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يناس ايعان 
كفيط ار معطم 


قال الَوهَرِيٌ : المُشطاط بيت من مغر . قال : ومنه مُسطاطٌ مديئة ضر .١‏ 

الم أن ُسطاط مصر اخثط في الإشلام بعدما > بسي سود دن 
كانت بيد الوم والفيط وهم ضار ملكانية ويَعْقُوبية ومنانية ©. وحين حيط المسلمون 
الفشطاط » انتقل كرسي المملكة من مَديئة «الإسكندرئة» بعد ما کانت مزل املك ودار 
الإمازة زيلقة على تسع ماثة سنة » وصار من حينل «الُشطاط» دار إمارة ينزل به موا مصر . فلم 
يَرلعلى/ ذلك حتى بني «العسکزه بظاهر القُشطاط » فترل فيه مرا مصر وسَكَئُوه » وما سكن 
بَغضُهم اطاط . 

فلمًا آنا الأمير أبو الئاس أحمد بن طولون قط بجانب السكرء سكن فيهاء 
اندها الأمرا من بعده ثرا إلى أن اتقوت دو بني طولون » ققبان مرا مضب ر تتن بعد 
ذلك ينرلون بالقشکر خارج الُشطاط . وما زالُوا 7 ذلك» حتى قَدِمَت عَساكر الإمام 
امعد لدين الله آي تتم ققد الفاطيي مع کان جز كر القائدء فبتى «القاهرة» ورل فيها 
بمن معه من القساكر ثم قَدِمَ امد مرل في قَضْره من القاهرة وصارت دار خلا *. 


ه) بولاق : مياينة. 8-) ساقطة من بولاق . 


يو ا لظا 


1 


1 المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


واستمة شكتى الويئة بالمُشطاط » وبلَعّ من ؤفور العمازة وكَثْرة الاق ماأزتى على عائة مدن 
المعمور - حاشا بُداد' ‏ ومازال على ذلك حتى علب الفِرِنج على سَواجل البلاد الشّابية » ورل 
موي ['صسدهسع ملك الفرنج بجموعه الكثيرة على يزكة ابش بريد الاشتيلاء على تلّكة صر 
وأخذ المُشطاط والقاهرة . فر الؤزيط شاو ذُ بن مجير الشغدي عن بحفظ لين معاء ذأمراثامن 
بإخلاء مديئة القُشطاط واللّحاق بالقاهرة للامياع من افر - وكانت القارة إذ ذاك من المحصائة 
والاتيداع بحيث لا ثرام ‏ راثا من الُشطاط » وساروا بأشرهم إلى القاهزة » وار شاور 
ألقَى العبيدُ الثار في المُشطاط» > فلم رل به بضعًا وخحمسین یوما حتى ارقت اؤ مساكيه . 

فلا رَحَلَّ مؤي هسمه عن القاجرة واستوى شِيؤكوه على الوّزارّة » ترامجع الاس إلى 
القُشطاط ورَمُوا بعض سغيه » ولم يزل في تَقْصٍ وتتراب إلى يومنا هذا . 

وقد صارٌ الُشطاط يُغْرَف في زَمَينا ب «مديئة مِضْر)» والله َغْلّم . 


زک ماکان عل وضع الفط قل اغوم 
إلى اناخ انون يم 


غلم أن مضع «الُشطاطة ‏ الذي يقال له ايوم «قديئة مضره - كان قَضَاءْ مزاع فيما بين 
ثبل وا ليل ارقي الذي 4 غرف بالجبل اقم » ؛ لبس فيه من الياء والهمازة یوی جضن » قرف 
اليوم بعضّه ب «قضر الشمع» وب عة ينزل به شختة الوم اولي على مصر من قبل 
القياصرة ملوك رم د تمدو من بے اوک و ا غا ثم يَعودُ إلى دار 
الإمازة ومئزل املك من الإشكنرية . 

وكان هذا الميضئ ما على الثيل » قصل الشف في اليل إلى بايه الغربي الذي كان غرف 
يباب الحديد » ومنه ركب الْوْقِسُ في الشُن8) حين عَلبَهِ المسلمون على اليضن الم كور » وصاز 


) بعد ذلك في بولاق : في النيل من بابه الغربي 1 


ذكر الرحالة المقدسي البشاري الذي زار مصر في نهاية الأمصار آهل منه ... (المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة 
القرن الرابع الهجري بعد تأسيس الفاطميين لدولتهم في مصر ‏ الأقاليم ۱۹۷)» وانظر فيما يلي .۲٠۷‏ 
في حديثه عن الفسطاط أنه مصر مصر وناسخ بغداد ومفخر * فيما يلي ۱٤۲‏ -145. 
الإسلام ومتجر الأنام » وأجل من مدينة السلام .. ليس في 


کر ما كان عليه وضع القُشطاط قبل الإشلام إلى أن اخْطه المشلمون دين 0 


فيه إلى الجزيزة التي تجاه الحيضن » وهي التي غر ف اليوم ب «الوِوْضّة؛ َُالَة مصر. 

وكان مقياس اليل بجانب الميصّن . قال ابن فرج : وتئرة اليا تؤجيرة في زلا تياد 
ابن التهمان ؛ قُلْتُ : وهو باق إلى يومنا هذا أعنى سنة عشرين وثمان مائة 

وكان هذا لين لا يزال مَشْحُونًا بالمقايلّة» وسيرد في هذا الكتاب بره إن شاءَ الله . 

وكان بجوار هذا اليضن من بَخريه - وهي الجهّة الشمالية - أَشْجارٌ وكروم صارٌ مُوْضِعَها 
الجاع القتيق . وفيما بين الميضن والجبّل عِذَّةٌ كنائس وديارات للتّصَارَئ» أكتّدهاة في المْْضِع 


الذي يُغرف اليوم بِرَاشِدّة . 


وبجانب اليضن - فيما بين الكروم التي كانت بجانبه وبين الف الذي يُغرف اليوم بجبل 
تشر حيث جاع ابن طُولون والكبِش عِدّةُ کنائس وديارات للتَصَارَئُ » في الَوْضِع الذي كان 
تغرف في أَوائْل الإشلام بالتفراء» وعُرف الآن حط قُناطر الشباع والشئع سقايات . وبقي 
بالحتراء*) عِدّةٌ من الدّيارات إلى أن هُدِمَت في سَلْطْئَة املك النّاصِرِ محمد بن قلاوون » على ما 
در في هذا الكتاب عند ذكر کنائس النُصَارَئى ". 

فلكا امتح عرو بن العاص مَديتة الإشكئدرية الفح الأول » رل بجوار هذا اليضن » واخقط 
الجايع المعروف با جايع القتيق وبجامع عرو بن العاص » واحْمَطت قَبائِلُ العرب من ڪؤله» 
فصارت مديئةٌ عرقت ب «الُشطاطءء ونْرَلَ الئاس بها . 

فَالْحَسَرٌ بعد القئح بأغوام ما الثيل عن أرض تجاه الميضن وال جامع الَتيق» فصار البلمون 
تعرفون“" هناك ذوائّهم » ثم اختطوا فيه المساكن شيعا بعد شيءٍ. وصار ساحِلٌ البلّد حيتُ 
لع الذي ممالل ليو في مصر الاح » ما إلى لكوم الذي على رة ادال من باب مصر 
بعد الكبارة » وفي مَؤْضِع هذا ازم كانت الور المعللة على الثيلٍ . و الشاجلٌ من باب مصر 
المذكور إلى حيث بُشتان ابن كيسان » الذي ي تغرف اليوم يتان العلواشي » في أَوّل مراغَة مصر . 


4) ساقطة من بولاق. 6) ساقطة من ظ. ©) بولاق : يوقفوت . 


فيمايلي ۲: ١‏ ١ه‏ وهذه التواريخ تفيدنا في التعؤف على 202 ' حاشية بخط الولف : « أعرقت الفرس وعرقته » أجريته 
الفترات المختلفة التي كان يدون فيها المقريزي فصول كتابه . ليعرق ء ويقول أعرق الفرس يريد أعدّه لأنه إذا أعد أعرق 
' انظر فيما يلي 515-817:1. فيكتفي بذ كر العرق من ذكر الغرس » . 


1 المواظ والاغتبار في ذكر الوط والآثار 


وبجميعٌ الأماكن التي تغرف اليوم بتراكة مصر ويا برف إلى اليج عَوْضَاء ومن حيث قنطرة 
الد إلى شوق الغاريج طول » كان غايرا ماء اليل » E‏ مستا الا 
مائة من سني الهجرة » فصار رمل . ثم شق فيه الأعرام ما يلي اليل آدرًا عندما عكر الك 
الصالخ نَم الدين أَيُوب قله اة '0 والحخط بعصّه سُوَنا إلى أن أنشأ الملكُ النّاصِدُ محمد بن 
قلاوون جايعه المعروف بالجامع / الجديد الاصِريٰ› ظافر ضيرم فما خو : 

وقد كان عند تقح مصر سائ المواضيع التي من اة المهراني إلى ية اش طول » ومن 
ساجل اليل ممَؤرَدَة الحلْفاء» وتجاه الجاع الجديد إلى شوق لمقاريج » وما على سشفته إلى تجاه 
المَمْهَد الذي يقال له مَشْهَدُ الوأس - ويه العامة اليوم مَشْهَدُ رن العايدين - كلها بَخوا لا 
يخول بين ال ميضن وال جايع » وما على سَمْيِهِما إلى الحتقراء اليا التي منها اليوم حط قناطر 
الشباع » وبين جزيرة مصر التي تغرف اليوم بالؤؤضّة » شيم سوى ماء اليل . وبجميع ما في هذه 
الراضع من الأَنتية » انكف عنه اليل ليل قلا "» واخثط على ما يتن لك في هذا الكتاب . 


غلم أن هذا اضر أخديث بعد عراب مصر على يد خت تشر » وقد احثلت في الوت الذي 
بي فيه ون شاه من الاوك » فد كر رادي أن الذي تناه اشمه الريك بن اؤليد بن أَرْسِلاوس 

وكان هذا لقص بوقد عليه الشّعْ في رأس كل شهرء وذلك أنه إذا لت الق في لزج 

من القروج » قد في تلك الليلة الشّمْعُ على رأس ذلك القصرء فيِغْلّم اناس برقود الشّمع أن 
الشّعْس انتقلت من البرج الذي كانت فيه إلى برج آخر غيره . 

فلم رل القَضْرُ على حاله إلى أن حَرِبتُ مص رن حت تَصّر بن تيروز الكلداني » فأقام 
راا حمس مائة سنة » ولم تق منه إل َه فقط ؛ فلا عَلَتِ الؤوم على مصر وملكوها من يدي 


8-) غير موجود في ظ. () بولاق : ولم . 


' انظر فيما يلي ۱۸۳:۲ 186 - ۳ 

ETE: 

انظر فيما يلي ۲ 5٠05‏ الواقدي : فتوح مصر والإسكندرية .4١‏ 
'” عن انحسار ماء النيل وانتقاله غربا انظر فيما يلي ١54.‏ 


Al 


زكر اليشن الذي غرف بقضر الشّع ۷ 
الإونانيين » وَلَِ مصر من قِبلهم رجل يُقالُ له أرجاليس بن مقراطيس » فبتى القصر على ما وَجَدَ 


من أساسهة) . 

وقال ابن سَعيد : وصارت مص والشّامٌ بعد بحت نَصّر في مملكة الفوس› فوَلِيها منهم 
كشّْجوش الفارسي باني قَضر الشّمْعء وبعده طخارست الطويل الولاية » وتوالّت بعده نُوَابُ 
الفُرس إلى ظهور الإشكئتر. 


وقال غيزه : إنَّ الذي يتاه طَخْشَاسْتء أَحَدُ ملوك الفُوْس » عندما سار محاريّة أهل مصر» فلا 


علب قَشطرا© ملك مصر الذي بُغرف بفوْعؤن سابان » ود منه إلى مَفْدونية » غَلَتَ على مُلك 


مصر» واستولى عليهاء وبتى للقُوس قَضْرَاء وجَعَلَ فيه تت نار على شاطئ اليل الشرقي » 
وعُرفٌ بقضر الشّمع لاله كان له بابٌ يقال له بابُ المع » وجعَلَ في القصر بيت نار» وهو 
باق . 

وقال ابن عبد الحكم » عن الث بن سغد : وكانت القُوسٌ قد امس بناء الميضن الذي تقال 
له باب أليون » وهو اليضن الذي بمُشطاط مصر اليوم , فلا انكَسَفَت6) جموع فارس عن الؤوم» 
وأخرجئهم الوم من السام » امت بناء ذلك اليضن وأقاقت به . فلم برل مص في ملك الؤوم 


حتى متها ايله تعالى على المسلمين ". 


قال: وكان أبو الأو ضر بن عبد الجكار" يقولها بالميم - يعني باب اليوم - 


4-4) غير موجودة في ظ. () بولاق : قسطو. 


' لا نعرف على وجه الدقة إن كان قصر الشمع الذي 
يتحدّث عنه المقريزي هو نفسه الأثر الموجود الآن ويطلق عليه 
«قصر الشمعة في مصر القديمة» ولتفاصيل أكثر راجعء 
ياقوت : معجم البلذان ع لاه - ¢۸ Abbate, W,.‏ 
«Les origines du Caire . Esquisse historique sur‏ 
Babylone et Fostat», BIE 3° série I (1890), pp. 5‏ 
Butler, A.J., The Arab Conquest of ERYpt,‏ ;18 
238-8 .هم ,1902 x04‏ (بتلر » الفريد ج : قتح العرب 
لمصرء القاهرة 14۳۳« 1۱1۷-1۰۹( « id., Babylon of‏ 
Egypt, a study in the History of Old Cairo, Oxford‏ 
Herz, M., «Babylon und Qasreš-Šam’», Der‏ ;1914 


) بولاق : اتكشف . 


Islam VIII (1918), pp. 1-14, 136-37; Monneret de 
Villard, U., «Richerche sulls topographia di Qasr 
eã-Šam», BSRGE XII (1923-24), pp. 205-32; Toy, 
S., «Babylone of Egypt», JBAA 3° Dérie (1937); 
Loukianoff, E., «La forteresse romaine du Vieux- 
Caire», BIE 20001131 )1950-51), pp. 285-93; 
Becker, C.H., EI art. Babalyun I, pp. 867-68; 
Fu'ãd Sayyid, A., La Capitale de "Egypte juseu'’a 

époque fatimide, pp. 6-8. 


* اين عبد الحكم : فوح مصر وأخبارها غ7- 8.. 
” أبو الأسود اضر بن عبد الجبار ين تضير المرادي = 


0 المواعظ والاغتبار في كر المخطط والآثار 
(#ويقول” إا شم كذا لانم كانوا يقولون : من يُقاتّل اليوم“ '؟ 
وقال القضاع : كر اليضن المعروف بقضر الشَّهْ : يقال إِنَّ فاس ا ظَهَرَت على الؤوم » 
ملكت عليهم السام وملكّت مصر» بدأت يبناء هذا القَضْرء وبتت فيه كيكلا لبيت النار» ولم 
عم باؤه على أيديهم إلى أن طَهرَت الؤوم عليهم » تمت بنائه وحضتئه » ولم تل فيه إلى حون 


المح . ويکل الثار هو القّئَة المعروفة اليوم ئة الدّحَانَ» وبحضرتها مَشجِدٌ 


امسوت 


2ة 


معَلّق دنه 


#وقال أبو بهد البكري : باب اون بمصر إن كان عَرَيا فاه مثل ؤم وټؤح مما فاؤه ياء ونه 
واوء وقد يجوز أن يكون فُعلا من بين » وهو اسم مَوْضع على مَذهب أبي اخسن في «قغل» من 
البيع بُوع . قال : وأيست الألف واللام فيه للتعريف » فعلى هذا يجب أن ثبت في الؤشم . 


وقال ابو ج ا 


جَلَا من ن“ هام أزضنا وتَبَدّلوا 
والرواية في شغر تير عرّة في كؤله ": 


جری بين باب یون والطب4) دونه 


1 [الطويل] 
بتكة باب ليون » والويْط بالقضب 


[الطويل] 
رياح اميت باتفا رأفقت 


بالباء وبح النون غير مجرور للعجمة » على أنَّ هَعْرلّه مقطوعة وَصَلَها للضرورة *. 
وقال الحازمي *: اه SE EE‏ 


هم ساقظة من ظا ف بولاف :يقال . 


= البصري » كاتب الحكم لقاضي مصر لهيعة بن عيسى بن 
لهيعة المتوفى سنة ۲۱۹ ه/٤‏ ١۸م‏ (الذهبي : سير أعلام النبلاء 
(OTA:‏ . 

' ابن عبد الحكم : فتوح مصر A.‏ 

" أي أبو صخر الهُذّلي . 

” البيت في ديوان تير عَرّةء تحقيق إحسان عباس » 
بيروت - دار الثقافة 2151/1 ١۳۴۲ء‏ وهو من قصيدة يرثي 
فيها عبد العزيز بن مروان ؛ وورد عند ياقوت : معجم البلدان 


) ساقطة من بولاق . 


4) بولاق : العصب . 


T12 

٤‏ أبو عبيد البكري : معجم ما استعجم 185 وأيضًا 
te TIA‏ 

* هو الحافظ الأابة أبو بكر محمد موسي بن عثمان 
الحازمي الهَمَذَاني الشافعي المتوفى سنة 4هه/1144م 
(المنذري : التكملة لوفيات النقلة ۸۹:۱- 4417 ابن خلكان : 
سير أعلاع النبلاء 
بالوفيات 5: ۸۸؟= 


وفيات الأعيان 54:4 ؟- 46 ۲؛ الذهبي : 
4١77-1‏ الصفدي : الوافي 


وك اميضن الذي تغرف بقضر الشّمع 0 


#وقال عبد الملك بن هشام : بايليون اسوب إليه مصر» هو بابليون بن سَبَأ بن يشب بن 
يغرب بن قخطان » وإنَّ من وَلَدهِ عرو بن اشرئ القّيس بن بابأيون بن سَبَأُء وهو الملك على مصر 
نا نَم إليها إبراهيم حَليل الخ مان صَلواتٌ الله عليه . والقبط تسى عفرا هذا طوطيس » ومن 
وله مخلوان بن بابليون بن مرو بن امرئ اليس ء وبه شمیت حلوان© '. 
وقال القاضي القضاعي : في ظاهر المُشطاط القصر المعروف يباب ليون بالشّرَف ‏ ليون اشم 
بد مصر بلغة الشودان والؤوم - وقد بقيت من بنائه بقئة مبنية بالميجارة/ على طرف امل 
بالشّرفء وعليه اليوم ممشجدٌ . 
قال كاله : فهذا- كما ری - صرب في أن ضر باب أليون غير ضر الشّمع » فإنَ ضر الشّع 
في داجل القُشطاط » وقَضر باب أليون هذا عند القُضَاعِي ‏ على الل المعروف بالشّرف » 
ا ا 

يقال إن ف في رمن ناحور بن شاروع - وهو الاين عشر من آم - مَل مصر رل اسمه 
أفطوطس فة اثننين وثلائين سنة » ونه أل من أَظْهرَ عم الميساب والشخر» وحمل كنت ذلك 
بي . وفي ذلك الؤمان نيت بابأيون على بحر اليل بمصر» وذلك لتمام 

ثة آلاف وثلاث مائة وتسعين الم 

n TET‏ : وأمًا مُشطاطٌ مصر فإنَّ مبانيها كانت في القَديم مُنصِلّة 
جباني قديئة ين سمس » وجاء الإسلام وبها بناء غرف بالقَضر حوله مساكن » وعليه رل ثرو 
ابن القاص » وضرب قُشطاطه حيث المشجد الجايع اسوب إليه ". 


رهذا وغم من ابن تعيد » فإ مُطَاط مغرو ما كان تطروبا عند كزب حهام مول بخخط 
اع كذا“ هو بط الشّريف محمد بن أَسْعَد الجوّاني التّشَابَة» وهو أَقْعَدُ بيخطط مصر 


وأغرفث من أبن سَعيد . 
0-8) ساقط من ظ. () بولاق : المؤلف . ©) بولاق : هكذا ‏ 


= السبكي : طبقات الشافعية الكبرى )۱٤-١۳:۷‏ . " اين سعيد : المغرب في حلى المغرب (قسم مص ١‏ 
أ ابن هشام : التيجان في ملوك حمير 07 باه وي (نقلا عن كتاب الكمائم للبيهقي) . 
تقدم انلف ” انظر فيما يلي ۳١‏ وأيا امحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 18. 


ل الراعظ والاغتيار في كر انط والآثار 


وأا مَوْضِعُ الجايع فكان كروما وجناناء وحارٌ مَوْضِعه ية التُجيبي ثم تَصَدّق به على 
المسلمين» فَعُيلَ امشجد . وسكقف علىهذا إن شاء الله تعالى في ذكر جامع عَمْرو؛ عند ذكر 
الجوامع من هذا الكتاب . 

وقال أبن لوج : خط ضر المع » هذا الط غرف بقَضر الشّمعء وفيه فض الؤوم ‏ وفيه 
رك وڈور ودُرُوب ؛ قال : وكَنيسة املق صر بياب القَضرء وهو قَضْرُ الؤوم . 

وقال ابن عبد الحم : وأ عغرو بن القاص القَضر لم يسمه وره ". 

رال ألو حمر الدج في کاب «الأترف رند ذكر قا حلي ہن جما ون عتا ان 
الحتمن بن علي بن أبي طالب وطروق الْمشجد ‏ في إمارة ريد بن حاتم بن قَبيصّة بن للب بن 
أبي صُفْرَة على مصر: ووَرَد كتابُ أبي جَعْقّر المٌصور على تزيد بن حاتم يأمره بالتّحَوّل من 
القشكر إلى القُشطاط ‏ وأن يجعل الدّيوان في كنائس القصرء وذلك في سنة ست وأربعين 
ومائة ". 


زک ڑج راللتشامي نال روک ضر 


املف الاس في نح مصرء فقال محمد بن إشحاق وأبو مَغشّر ومحمد بن نكر الواقدي 
وتزيد بن أبي حبيب وأبو مر الكندي : يحت سنة عشرين ؛ وقال سيب بن كر : فحت سنة 
سب عشرة ؛ وقيل متحت سنة سب وعشرين » وقيل سنة إحدى وعشرين » وقيل سنة اثنتين 
وعشرين ؛ والأَْلُ أضع وأَشهِر ؛. 


4) زيادة من ظ. 

' انظر فيما يلي 140:1 المسلمين لمصر» واعتمد عليه كل المؤرخين اللاحقين الذين 

" ابن عبد الحكم : فتوح مصر EE‏ بنوا روايتهم للفتح عليه (وانظر فيما تقدم 401-441:١‏ 

” الكندي: ولاة مصر 4١507‏ وانظر فيما يلي فتح الإسكندرية . أما أهم الدراسات الحديثة التي درست 
8 موضوع القتح فأهمها كتاب الفرد بتلر 2706 .۸1 Be,‏ 


Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty ٤ 
كتاب عبد 1 ن بن الحكم ق‎ 
وقدم‎ « Years of Roman Domination, Oxford 1902 يعد كتاب عبد الرحمن بن عبد اگم «فتقح مث‎ 


وانجازهلا: امصدز الزليس الذي صاول تفاضيل نض ا ...يمو © ووو تخب ةمرئعمة نميه حزانتات أعرئ - 


ذو جصار المشلمين القضر وشح يضر 1 


قال ابن عبد الحكم : لا قمَ مو بن الطاب - رضي الله عنه - الجايية » قام إليه خرو بن 
الغاص فخلا به » فقال : با أمي الؤمنين لذن لي أن أسير إلى مصر ووه عليها وقال : إنّك إن 
َقَحْقها كانت فة للمسلمين وعَوْنًا لهم ؛ وهي أكثرٌ الأرض أنوالاء وأغ عجزها") عن الال 
الوب . فتځۇف شر ب بن الحَطّاب وكرة ذلك » فلم برل عرو يُعظُم أمرها عند تمر بن الطاب 
ويُخبره بحالها » وون عليه نحها حتى ركن لذلك . فعقّد له على أربعة آلاف ر جل كلهم من 
عَكُ » ويقال بل ثلاثة آلاف وحمس مائة . وقال له مر : سر وأنا ششكخير الله في قسيرك› 
وسيأنيك كتابي سَريعًا إن شاءَ الله تعالى » فإن أذْرَكلكٌ كتابي آموك فيه بالاصراف عن مصر َل 
أن لها أو شيا من أزضها فالصرف » وان أنت كلها قبل أن بيك كتابي فافض لوجهك » 
واشتون بالله واشتئصِره . فساز عرو بن القاص من جوف اليل ء ولم شر به أحدٌ من الاس . 
واستخاز معر الله » فكأئه تَحَوّْف على المسلمون في وجههم ذلك » فكتب إلى عفرو بن 
القاص أن نضرف بن مته من المسلمين » َك عا الكتاب إذ هو برفّح ؛ فتَكَوّف عَمْرو إن هو 
اَعَد الكتات وقتحه أن يَجِدَ فيه الانُصِراف كما عَهِدَ إليه عُمَر » فلم أذ الكتات من الوسول١‏ 
ودائقه » وسار كما هو حتى زل قر فيما بین قح والقريش ع فسأل عنها » فقيل إنّها من مصر . 
فعا بالكتاب ففرأ على المسلمين » فقال عَغرو لمن معه : سم َقلّمون أنّ هذه القرية من مصر ؟ 
الوا : بى . قال : فان أمير المؤمنين عَهد إل » وأترني إن كيني كتاله ولم أذخل رض مصر أن 
ازجع » ولم بشني كتاه حتى دنا أرض مصرء فسيروا وائصُوا على برگة الله . 

قال بل كان عفرو بفآشطين » فتقدّم عَغرو بأضحايه إلى مصر بغير إن » فكب فيه إلى 
کر - رضي الله عنه ‏ فكب إليه مر وهو دون الغريش » فس الككتات فلم براه حتى بل 
العريش فقَرَأه » فإذا فيه 


2) النسخ . وأعجز والتصويب من ابن عيد الحكم . 
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«من شمر بن الطاب إلى القاصي ابن القاصي . أما بعد » فنك سورت 
إلى مصر ومن/ مَك » وبها جموعٌ الؤوم » وإما عك قر سير » ولفري 
لو كان ثكل امك ما سرت بهم » [فإذا جاءَكٌ كتابي هذا]© فإن لم تكن 
بَلَقْتَ مصر فازجع) . 
فقال عفرو : المد لله أيه أرض هذه؟ قالوا: من مصرء فتقَدّم كما هو'. 
وتال بل كان مغرو في مده على فيسارئة مع من كان بها من أجناد المسلمين وحمو بن 
الطاب - رضي الله عنه ‏ إذ ذاك بالجابيّة » فكت ا فاستأذن أن يسر إلى مصرء وأْمَرٌ 
أضحابّه » َد فتتځو! كالقوْم الذين ُريدون أن يَتتكُوا من مَنْزِلٍ إلى عنزل قريب » ثم سار بهم ليلا . 
فلا مده مرا الأجناد » اشتثكروا الذي فَعلء ورأوا أن قد عور فرقعوا ذلك إلى شمر بن 
الطاب - رضي الله عنه ‏ فكب إليه عكر : 
إلى القاصي ابن العاصي ما تغد, فإك قد عَوْت بن مَك » فإن 
ورك كتابي ولم تمل مصر فازجع » وإن أَذْرَكُكَ وقد دَحَلْت فافض » 
واغلّم أنّي يدك . 
يقال إن مر بن الطاب رضي الله عنه - كتب إلى عرو بن القاص بعدما تع الام : أن 
اندب الاس إلى المسير معك إلى مصر» فن حف معك فير به ؛ وا يعت به مع شريك بن عَبْدّة ؛ 
ديهم تهرو» فأشرعوا إلى الخروج مع عَغرو . 
ثم إن عمال بن عَفّان - رضي الله عنه - دحل على مر بن الطاب » فقال عر : تت إلى عشرو 
ابن العاص ب تسير إلى مضر من الام ؛ فقال لمان : : يا أمير المؤمنين» إن عفرا حجرو فيه“ إِقُدامٌ وك 
للإمارة » فأشّى أن اک فيغر يك ولا مساق جور للعنيد اواك رار 
يدري تكون أم لا؛ فم عُمَر على كتابه إلى عفرو وإِشْفَاقة) مما قال مان » فكقب إليه : «إن 
أوْرَكَك كتابي هذا قبل أن تَدْحُل إلى مصر فاؤجع إلى مَوْضِِك » وإن كنت دلت فافض لوجهك). 


) بولاق : لو نكل بك» ظ : ثكلت أمك . فوح : كانوا ثكل أمك» الكندي : لو كان ثكل أمك . <) زيادة من 
الكتدي. ©) يولاق: غدر. 1) بولاق: لجرئ وفيه. ©) بولاق: أشفق. 7 ) زيادة من ظ ‏ 
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5006 5 ا عد‎ 5 E, 
فلا بَلَعَ لممَؤقِس قُدومُ شرو بن القاص إلى مصر» وجه إلى مَؤْضع الفسطاط » فكان جور‎ 
على عفرو ايوش » وكان على القضر رل من الوم يقال له الأفرج والتا عليه » وكان تحت‎ 
يدي" الممؤقِس . وال غرو حتى إذا كان بجبل الخال نمرت معه راشِدةٌ وقبائْلُ من لم‎ 
نتوه قرو حتى إذا كان بالعريش أذركه الحرء فی عن ااب بول باش . وتقدّم‎ 
. فكان أَرلْ مضع تُوتل فيه القرماء قاثلته الؤو م يتالا شديدًا نحرا من شهرء ثم فَتَح الله عليه‎ 
وكان عبد الله بن شع على ميكئة ځرو منذ توه من فَيسارية إلى أن قرع من حرزبه . وكان‎ 
الإشكلترة قف لبط يقال له أب ياين 8 قلغا لق وم خرو إلى مصرء كت إلى‎ 
القبط يُغلِمهم أنه لا يكون للؤوم دة » وأ مُلْكهُم قد انطع » ويأمزهم بتلقّي عفرو » فيقالُ إن‎ 
. الط الذين كانوا بِالقَرمَا كانوا يوذ لعغرو أغوانًا‎ 
ثم وجه عفرو لا يداقع إل بالأخر لتقيف © حتى زل القُواصر» فصيع رَمجل من نم ثرا‎ 
من القبط يقول بعضّهم لبعض : ألا تعد تفجبون من هؤلاء القَؤم » يقُِمون على مجموع الؤوم وأا هم‎ 
في قله من الٌاس؟! فأجابه رَجلٌ منهم فقال : إن هؤلاء القزم لا يتومجهون إلى أَحدٍ إلا طَهَرُوا‎ 
وتقدم شرو لا يداقع إلا بالأم اتيف حتى أتى بلس » » فقاتلوہ بها‎ . e 
» من الشهر حتى ّح الله عليه . ثم مَضَى لا داع إلا بالأخر لتقيف حتى اتی أم نين‎ 

1 
'رأبطأ عليه القئح » فكب إلى عر يَسكَمِده ‏ فده بأربعة آلاف تام ثمانية آلاف » وقيل بل 
مده باثني عشر ألقّاء فوصَلوا إليه أزسالا يبع بعضّهم بعضّاء فكان فيهم أربعة آلاف' عليهم 
أربعة : الإتِر بن العَوّام » وداد بن الأْوّد » وعبادة بن الصّامِت » ومَسْلّمَة بن مَحْلّد ؛ وقيل إن 

الرابع خارجة بن خذاقة دون مَسْلّمَة . ٌ 
ثم أحاط المسلمون بالميضن » وأميزه يومد المدَقُور“ - الذي يقال له الأعيرج - من قبل 
امقس بن قُوقُب اليوناني » وكان الْتَوْقِسُ ينرل الإشكندرية وهو في شُلْطان هرقل » غير أله كان 


) بولاق : يد «) كذا في جميع النسخ وهو المعروف عند الأقباط باسم بنيامين. ) ظ: الأحف . 4)بولاق : 
المندفور . 
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حاضر الميضن حين حاصّره المسلمون » فقائَلَ عفرو بن القاص من بالحيضن '. 

وجاء رل إلى عفرو فقال : اندب معي حلا حتى آني من زرائهم”) عند القتال . ذأ 
خمس مائة فارس » عليهم خارجة بن محذاقة في قول » فساروا من وَراءٍ الججل حتى دلوا مغار 
بني وائل قبل الصّئح . وكانت الوم قد حَنْدَهُوا حَنْدكًا » وجعلوا له أبوابًا » وبوا في أفبيتها حك 
الخديد » فالتقى القومٌ حين أضبځوا» وتحرَج حارج من ورائهم » فانْهَرّمِوا حتى دلوا المحيضن » 
وكانوا قد حَنْدَقوا حؤله " 

فترلّ هرو على اليضن» وقائلّهم يتالا سَديدا يُضبحهم وينسيهم . وقيل إلّه ها أبطأ الف 
على مغرو » تب إلى ڪر بن الشاب يستمذه وفخلمه بذلك » فاده بأربعة آلاف رجل » على 
كل ألف رجل منهم رجلٌ” مقام الألف : اتير بن العؤام » والمقُداد بن عهروء وغبادة بن 
الصّامت » ومَسْلّمَة بن مَحْلّد » وقيل بل خارجة بن ذاقّة لا يعدون مَسْلّمَة ؛ وقال عر : اغلّم 
أ مك اثني عشر ألقّاء ولا تلب اشا عشر ألا من قله ". 


وقيل قَدِمَ الرتر في الي عضر لاوا ميالس شا تق و 
أصحاه ليرى العَدُوٌ نهم أكثر ما هم . فلا انتهى إلى ادق نادوه : أن قد ردا ما ضتغت ء وإما 
معك من أضحابك كذا وكذا ؛ فلم يُخْطِعُوا بر جل واجد . فأقام عفرو على ذلك أياما » يعدو في 
الشحر في أصحابه على أثواه ادق علبهم الشلاح » فنا هو على ذلك إذ جائه َب زر ابن 
العام أله قد في اثني عشر ألفاء فاه غغرو» ثم ألا سيران . ثم لم مث الزتیر أن ركب » ثم 
طاف بالحتّدق » ثم قوق الؤجال حؤل الق » وألّحٌ هرو على القصر» ووضع عليه النججنيق . 

وڌل عفرو إلى صاحب اليضن » فتناظرَا في شيءٍ نما هم فيه » فقال عرو : أخرج وأشتشير 
أضحابي ؛ وقد كان صاحِثُ الميضن أَوْصَى الذي على الباب إذا مو به عرو أن بلقي عليه صَحْخرةٌ 


۾) بولاق : دياراتهم .2 0) ساقطة من برلاق . 
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قله » فم عَغْرو وهو يُريد اخروج بر جل من العرب فقال له : قد دَحَلْت » فانظر كيف تَححوْج . 
فربمع شرو إلى صاجب الميضن فقال له : ني أريد أن آتيك بتفر من أضحابي حتى تشتعوا منك 
مثل الذي سَيغت . فقال اهلح في نفسه : کل جماعةٍ أحبٌ إلي من قَثْل واجد . وأوسل 
إلى الذي كان أمرّه بما أمره به من قثل عرو : آلا تعض له» وجا أن يتنه بأضحايه 

خوج خخروء: وبادة بن الات في نا ية صي ورشه عنده » فرآه قوم من الؤوم » فحَرَجُوا 
لبه وعليهم ية وي » لما 5وا نه لم من صَلايه» وونّت على ریه » ثم حمل عليهم . فلا 
راه ووا راجعين » فائبكهم فجعَلُوا ون مَناطلِقَهم ومتاعهم يلوه بذلك عن طَلَيِهم» وهو لا 
يلعفت إليه » حتى دلوا الميضن » ودُمي عُبادَة من قَؤْق الميطن بالميجارّة » فرَجَع ولم يتعؤض 
لشيء نا طَرَسحوا من متاعهم » حتى ربع إلى مَوْضِعه الذي كان به فاستقبل الصّلاة » وشترع الوم 
إلى متاعهم يجمعونه '. 

فلمًا أبطأ القَنخ على تهروء قال التي : إِنّي اَهِب تفسي لله" رجو أن يَفْمح الله بذلك على 
السلمين ؛ فوضّع سلما" إلى جانب الميضن من ناحية شوق اللتكام » ثم صي فأمرهم إذا سيفوا 
تكبيره أن يجيبوه جميغا» فما روا إلا لير على رأس الميضن ثكبر ومعه الشيف » وتحاتل 
اناس على الثم حتى تھام عٹرو وتا من أن تدك . وکر الؤتر» فكت اناس معه» 
وأجاتهم المسلمون من خارج » فلم يسك أل اليضن أن التركاتد افقمرا e‏ 
عمد لتر وأصحابه إلى باب اليضن فقتحوه » وافتحم المسلمون الميضن . فخاف امقس على 
سه ومن معه » فحينئل سأل عَثرو بن القاص الصّلْحَ ودّعاه إليه » على أن يَفْرِضَ للعرب على 
اقبط دينارين على كل رجل منهم » فأجاته عرو إلى ذلك . وكان مُكتُّهِمٍ على باب القَضْر حتى 
ُتحُوه سبعة أشهر . 


) بولاق : أهب الله نقسي . 
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قال : وقد سَمِعْتُ في تنح القَضر وَجهَا آترء هو أن امسلمين ا حاصّرواة) باب أليون» كان 
نوي بن وأكابر القبط وؤسائهم وعليهم اقوش » فقائنُوهم طَهرًا . فلگا رأى القَوْمُ 
من العَرَب على قنحه والحوص » ورأوا من صَبرهم على القتال ورغبتهم فيه » خاقُوا أن 
قروا عليهمء فتتحى اقوش وجماعَةٌ من أكابر القبط» وتحرجوا من باب القصر القبلي 
ودونهم جماعة يُقاتلون العرب » فلجقوا بالجزيرة! - مؤضع الصناعة اليوم - وأقروا بطع اليشر 
وذلك في ججري اليل . ويقالُ إن الأخرج قلف في الميضن بعد الرس » وقيل حرج معهمء 
فلغا خافٌ قفخ الميضن ركب هو أل القُوّة والشّرفء وكانت سُفهم ملصقة بالميضن» ثم 
وا بالْقُؤقس بالجزيزة ". 
فأزسلى الْمُوقِسُ إلى عغرو : 
إلكم وم قد وم في بلادناء وحم على تاتا وطالٌ مقائكم في 
أرضناء وأا نتم ضبة يسيرة» وقد كم الؤوم » وجهروا إليكم ومعهم 
من العدّة والشلاح » وقد أحاط بكم هذا اليل ؛ واا آعم أسارى في أيديناء 
فاعنُوا إلينا رجالا منكم تشمع من كلايهم » فلعله أن يأني الأَمر فيما بيتنا 
وبینگم على ما شون وجب » وتنقطع عا وعنكم القعال قبل أن تفشاكم 
مجموع الووم » فلا قتا الکلام ولا تقر عليه » وللّكم أن تندّموا إن كان 
الأهر مُحالِقًا لطلتتكم ورجائكم » فاب بعَُوا إلينا رجالا من أضحابكم تُعايلهم 
على ما وی نحن وهم به من شيءة . 
فلا أت عفرو بن القاص وشل امقس » حتسهم عنده يومين وليلتين حنى حاف عليهم 
القَوقش» فقال لأضحابه : أن نهم يفون اللإشل » ويَسْتَحِنُون ذلك في دينهم ؟ وأا راڌ 
عفرو بذلك أن يَرَؤا حال المسلمين. فَرَدٌ عليهم عفرو مع رشله : 
إن ليس تيتي وبينكم إلا إحدى ثلاث غصال : إا أن ذخأم في 
الإسلام فكنعم إخواتنا وكان لكم ما لاء وإن أبيتم فأغطيئم ال جزية عن يد 


) بولاق : حصروا. 
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وام صاغرون » وإمًا أن جاهذْناكم بالصّبر والقتال حتى يكم الله بيتكا 
وبینکم » وهو حير الحاكمين) . 
فلمًا جاءت شل ارفس إله قال : كيف رأيقم هؤلاء ؟ قالوا : رأينا قؤما الَو أب إلى 
أحهم من الحياة » والتواضّع أحبٌ إلى أحدهم من الرَفْعَةِء ليس لأعيمم في الدنيا رَعبَة 0 
اھ إا الوم على اليم را لھ علي رک٠‏ ا كواجدٍ متهم » ما فر 
وهم من إضمهي, رلا اعود سنو عن الجد > وإذا ضرت اللا لم يلف عنها منهم 
عد » يَفُسلون أَطرائَهُم بالماء» ود ويَحْشعوا کرو م . فقال عند ذلك الْققِسُ : والذي يُخلّف 
به» لو أن هؤلاء اشتقيلوا الجبال لأزالوهاء وما يَقْوَى على يال هؤلاء أَحَدّء ولين لم تيم 
صُلْحهم اليوم وهم مخصورون بهذا ايل » لم يُجيبوا بعد اليوم إذا أمكتئهم الأرضُ » وقووا/ على 
اروج من مؤضعهم . فد إليهم اقوس رُسْلَه : انوا إلينا رسلا منكم تعايلهم » ونتداعى نحن 
a e‏ لنا ولكم . 
بعت عَهرو بن العقاص عَشْرَة تَقْرِ أَحَدُهم حُبادة بن الشايت» وکان طولّه عشرة أشبارء 
ر أن يكون متَكَلم لقم ولا ُجيبهم إلى شيءِ دوه إليه إلا إحدى هذه اثلاث جصال » فإ 
أ مدن قد تدم لي في ذلك » وأتزني آلا انبل شيا بيوى ححضأة من هذه اثلاث خصال . 
وكان ا و a‏ 
لسواده » وقال : توا عي هذا الأعود» وفموا غيره كني . فقالوا جميعًا : إن هذا الأشو 
اسا رأيا وعِلعا 0 وهو سينا وتخيرنا الْقَدمُ عليناء وما تزجع جميعا إلى گؤله ورأیه» وقد مره 
دوننا بما اب أن ل نُخالِفٌ رأيه وقَؤلّه ؛ قال: وكيف رَضِيتم أن یکو هذا 
سره شلك > وما ينب ينبغي أن يكون هو دُونكم ؟ قالوا : کلاء إنه وإن كان اث شود كما 
ترى» فإنّه من افصلا 0 وأَنْضْلنا سابفَةٌ وعفلا ورأيًا» وليس يُدْكر الوادٌ فينا؛ فقال 
الْقُويِسُ لغبادة : نمدم يا أشوّد ومني برفق » فاي اهاب سَوادك » وإن اشتدٌ كلامك علي » 
ازددت لك هَيبَة . 
دم عليه عُبادة فقال ؛ قد سمت مقالتك » واد فيمن حلفت من أصحابي ألف رجل أشود 
كلهم أَمَدَ 2 سوادًا يئي وأَنْطّع نرا » ولو رأيتهم لكنت أَمْيتَ ب لهم منك لي » وأنا قد وليت وأذټر 
بابي » وإنّي مع ذلك - بحهد الله ما أهابُ ماثة رَجل من عَدُوْي لو اشتقتلوني ججميعاء 
وكذلك أضحابي ؛ وذلك إا زجنا وتا ايها في الله واباع رضوانه» ولیس خَرونا عَدُوًا من 


ينا 
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حارب الله لرغبة في ليا ولا علب للاستشكار منها لاا الدع وجل - قد أل لنا ذلك » 
يتل ما كينا من ذلك علالا ؛ وم ثبلي نا إن كان له قلطا من دب أم كان لا كيك إلا 
دِرْهَمَاء لأَنَّ غاية ينا من الدنيا أكلّة يأكلها يَسْدَ بها جوع لليله ونهاره ‏ وشّملة يلتَحفهاء فإن 
كان أَعَدُنا لا بلك إلا ذلك كفاه» وإن كان له نار من دب أَنْققه في طاعة الله وافتضر على 
هذا الذي بيده ويله ما كان في الدنيا > لأ تيع اليا ليس بتعيم ورخاقها ليس برخاء ها 
العيم والؤخاء في الآخجرة . وبذلك أَمرنا الله *, وأعرنا به ينا وعَهدَ إلينا ألا تكون هة أحينا من 
الدنيا إلا ما بيك جوعته ويسر RR NE‏ 
سَمع لقوق ذلك منهء قال لمن حو شيعم مثل كلام هذا الؤمجل قط ؟ لقد 
اليب سسا ب 1 ف الله شراب الأرض + 
ما أ مهم إلا سيلب على الأرض كلها . 
ثم امل امقس على عبادة بن الضّايت فقال له : أيها الؤججل الصاح » قد سمغت سيعت مُقالّتك 
وما زت عدك وعن أضحايك وري ما ماقم نا با تجوت » وما على من 
طَهَوتم عليه إلا بهم الدّنيا ورغجتهم فيها . ٠‏ وقد وجه إلينا لقتالكم من ججمع الوم ما لا يُخْصَّى 
عدذه » قوم معروفون بالنَجدّة والشّدّةء ما ثبالي أَحَدُهم م قن ي ولا ن قال » ره 
قروا عليهم » ولن تُطيقوهم لطغفكم وقِلّيكم . وقد اقم هم بين أظهُرنا أَشْهُرَا وأنتم في ضِيقٍ 
او ES‏ ع عو وال الل 
تيب اشا أن تصاكُم على أن تفرض لكل وجل سکم دينارين دينارين» ولأميركم عالة 
دينار» ولخليقّتكم ألف دنار » فتفيضونها ود تنصرفون إلى بلادكم قبل أن شا کم ما لا قَوامٌ لكم 
به . 
فقال غيادةٌ بن الشايت : با هذا لا تن تلك ولا أضحابك » أما ما كوا به من جع 
الوم وعَددهم وكثرتهم وأنا لا فى عليهم ‏ » فلّعَمري ما هذا بالذي د تُحُوفنا به» ولا بالذي 
يكيرنا عَعَا نحن فيه . وان كان ما قشم ما فذلك والله زعب ما يكون في ټتالهم» وأَعدَ 
الحوصنا عليهم » » لأنّ ذلك اغد نا عند ريا إذا دنا عليه ؛ إن قينا عن آنجرناء كان تكن لنا في 
رضوانه وبجئيه : وما شيء أَقر لأغيننا» ولا أَحبُ لنا من ذلك . . وا منكم حي لعلى إحدى 


) فتوح مصر: ربا . 
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المُستيين : إا أن بطم لنا بذلك عَيمةٌ اليا إن طَفِنا بكمء أو عَنمةُ الآجرة إن طَفِرتم بناء 

حب التضاتين إلينا بعد الالجتهاد ما ؛ وإن الله عَرٌ ويل قال لنا في كتابه كم 
3 لیت فة كبيرةٌ بذ الله والله م مع الصَايرينَ6 [الآية ١4‏ سور لبفرقا ؛ وما ينا َمل إلا 
وهو يَدْعِو ره صباحا وقساء أن يوق الشّهادة » وألا برد إلى بلده ولا إلى أزضه ول إلى أله وليه 
وليس لادا قم يما مء وقد انتؤدع کل وا ًا هَل وله وأا هداما أماتنا. 


وأا َك إا في ضِيتٍ ود من معائينا وحايناء فنحن في أْسَع الشغة ‏ » لو كانت ادنيا كلها 
لاء ما نا مها لأسا أكثر يا نحن عليه . فانظر الذي ريد فيئنه نناء فليس تيتا وبينك ضلا 
لها منك ولا تُميبك إليهاء إلا ححضلة من تلاث» فاختر ايها شِفْتء ولا تُطمِع تفسك في 
الباطل ء بذلك أمرني/ الأَمء وبها أره مير المؤمنين» وهو عد ول الله لله من قبل إلينا . 

إا أجيم" إلى الإشلام الذي هو الدينُ القَيِ الذي لا يمل الله غَيِره » وهو دين أثبيائه ورشله 
وتلايكته » أمرنا الله تعالى أن تُقاتل من حَالَقَ ورَغْتٍ عنه حتى يدل فيه » فان فَعَلّ کان له ما لنا 
وعليه ما عَلَينا» وكان أخعانا في دين الله ؛ إن فيك ذلك أنت وأضحائك » فقد سهدتم في الدنيا 
والآخرة » ورَجَعنا عن قنالكم » ولم تَسْكَحِلٌ أذاكم ولا التقؤض لكم ؛ ون آم إل الزية» فكوا 
إلينا الجزيّة عن بي وأنتم صاغرون » وأن ُعاملكم على شيءٍ ری به نحن وأنتم في كل عام بدا 
ما بقبنا وبقيتم » ونُقاِلَ نكم من ناؤَأكم وعَرَضٌ لكم في شيءٍ من أَضِكم ودمايكم وأنوليكم ء 
وتوم بذلك عنكم إذ كعم في شتا وكان لكم به عه عا وان َم شم فیس بيننا وبينكم إلا 
الحاکحة بالشيف حتى توت من آرنا » أو نُصيب ما ُريد منكم . هذا ديثنا الذي نَدينْ الله تعالى 
بو ولا تور كنا نبا کا وت بره فالطروا لمتكم 

تال اوش : عذامالا يكو أبن ما يدون إلا أن کیندرن يا ما كانت البتاء تقال 
له غبادة : هو ذاك» فاختر لتفسك ما شد شعت ؛ فقال الْموْقِسُ : ألا جيبونا إلى حَضْلَةٍ غير هذه 
الثلاث خصال ؟ فرع باد يديه إلى الشماء فقال : لا ورب هذه الشماء ورَبٌ هذه الأرض ورب 
كل شيءٍ» ما لكم عندنا حَضْلَة غيرهاء فاختاروا لأنفسكم . 

فالتَمّت الْقوْقِسُ عند ذلك إلى أصحايه فقال : قد قَرَعٌَ القَومٌ فما تَرؤن ؟ فقالوا : أو#وضى اعد 
بهذا الل ! أا ما أرادوا من دُخولنا في دينهم » فهذا لا يكون أبدًا أن نترك دين الَسيح بن مَرتم 


) بولاق : ولأنها- 0 بولاق : إما إن أجبعم . 


0 الموعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 
وتذځل في دين غيره لا ره ؛ وأا ما أرادوا أن شونا وتجعلونا عبيدًاء فالموثُ اتر من ذلك + 
لو رَضّوا مِنّا أن د تصحف لهم ما أغطيناهم يرارًا كان هون علينا . 

فقال الْمَْقس لعبادة قد اتی الوم 1 اي موتكم 
كله ما تدم روتسترفون ؛ لقال غبانة ده وأصحابه : لا 

فقال اقش عند ذلك : أطيعوني وأجيبوا الم إلى حَضْلَة من هذه اثلاث » فوالله ما لم 
بهم طائة » وين لم جيبو إليها طائعين ن جیهم إلى ما هو أَعْظَمْ كارهين ؛ فقالوا : وأيّ حَضْلَة 
تُميبهم إليها ؟ قال : إذن أخبر كم» اھا ڈخولکم في غير دينكم فلا زم بهء وأا اهم فأنا َم 
أنُكم لن تَفُووا عليهم ولن تَضبروا صَبْرَهم ‏ ولاب من الثالثة ؛ قالوا : فنكون لهم عَبيدًا أبنًا . قال : 
نعم تكونون عَبيدًا مُسَلُطين في بلا کم » آمنين على نمكم وأموالكم وذراريكم » یژ لكم من 
أن وتوا من آخ ركم » وتكونوا بيدا باعوا وتمرّقوا في البلاد » شستغبدين أبدًا أنتم وأهليكم 
وذراريكم ؛ قالوا : فالّوت أَْوَكُ علينا . وأمروا بقَطّ ا-إيشر من القُشطاط وبالجزيرة وبالقَضر من 
جفع القمط والزوم. کر 

فأْع المسلمون عند ذلك بالقتال على من بالقصر حتى طَفِروا بهم ء وأَنْكُنَ الله منهم » فقيلَ 
منهم لق كير » وأُسِرَ من أر» وانجؤت الشمُنْ كلها إلى الجزيرة » وصار المسلمون تُراقبوتهم » 
وقد ادق بهم لا من کل وجه» لا درون على أن دوا نحو الصُعيد » ولا إلى غير ذلك من 
لد والقُرى . والْمَؤْقِسُ يقول لأضحابه : ألم هكم هذا اله عليكم » ما ترون ؟ فزلله 
لتجيئكهم إلى ما أرادوا طَوْعَاء أو لجيه إلى ما هو أعظم منه كرما » فأطيغوني من قبل أن 
نَْمُوا . فلا راا منهم ما رأَاء وقال لهم الْقوقِسُ ما قال » أَدْعَنوا بالجزيّة » ورَضَوا بذلك على 
صُلْحٍ يكون بينهم تغرفونه . 

وأرسلى الوس إلى تشرو بن العاص : إنّي لم رل ريصا على إجاييكم إلى حَضْلَةٍ ة من تلك 
حور د ا N‏ 
عليهم في أموالهم » وقد عَرَهُوا نُضحي لهم ومحئي صَلاحهم › ور جوا إلى ولي » فأغطني أمانا 
أجتمع أنا وأنت أ قر اسل وتاي تر یمین ام أوسا 
ذلك جميعًاء وإن لم يتم رَجَغنا إلى ما كنا 


) ساقطة من بولاق . 


کر جصار المُدلمين للقضر وقلح يضر ۳ 
فاستشار عفرو أضحاته في ذلك » فقالوا : لا جيبهم إلى شيءٍ من الصُلْح ولا الميزية حتى يفتح 
الله عليناء وتصير الأرض كلها لنا فَينَا وعَنيمَةً » كما صا لنا القَضر وما فيه . فقال عفرو : قد 
عَلِمتُمٍ ما عَهد إليّ أميز ا مؤمنين في عَهده » فإن أجابوا إلى حَضلَة من الميصال الثلاث التي عَهِد 
ل » أجبتهم إليها وفيت منهم » مع ما قد حال هذا الماء بيننا وبين ما أريد من قنالهم . 
لجتمعوا على عَهْدٍ بينهم » واضطلّحوا على أن يُفْرَضٌ لهم على جميع من بمصرء أغلاها 
e E‏ 
ليس عَلى السَيخ الفاني » ولا على الصّغير الذي لم يلغ الُم » ولا على النّساء شية '. وعلى أن 
للمُشلمين عليهم الل بجماعتهم حيث تَرَلواء ومن رل عليه ضَئِفٌ واجدٌ من المسلمين أو أكثر 
من ذلك » كانت لهم ضِياقة ثلاثة أيام مُفتَرَضّة عليهم » ون لهم أَرْضّهم وأموالّهم » لا يُعْرَض لهم 
في شيءِ منها ؛ فرط ذلك كله على القبط خاصّةٌ . 
وأخصوا عد نط يومعذٍ» حاط من أ متهم الجؤقة وم ض/ عليهم الديناران - رَفعَ ذلك 
غرفاؤهم بالأهان الموّكدة - فكان جميغ من أخصِي يومعلي بمصر - أغلاها وأَسْفّلها - من جميع 
اقبط » فيما أَخصّوا وكتبوا ورَقَعُواء أكثر من ستة آلاف ألف نَفْس » فكانت فَرِيطَعْهِم يوم اثني 
عشر ألف ألف دينار في كل سنة " 
وقال ابن هيع » عن يحبى بن ميمون اضرم :للا فح عفرو مصرء صالّح عن جميع م 
فيها من الأجال من القبط » من راق الم إلى ما قزق ذلك » ليس فيهم امرأة ولا شيخ ولا 
صَبي » فأخصُوا بذلك على دينارين دينارين» فبلَعَت عِدَنّهم ثمانية آلاف ألف . 
قال : وشَرَط امقس للؤوم أن يُكَيْروا : فمن حب منهم أن يُقيم على يل هذاء أقام على 
ذلك لازمًا له مُفِرَضًا عليه » من أقام بالإشكئدرية وما حؤلّها من أرض مصر كلّهاء ومن أراد 
اروج منها إلى أرض الووم » تحرج ؛ وعلى أن فوقس الخيار في الوم خاصّةٌ » حتى يكتب إلى 
ملك الؤوم ويُقلمه ما عل » فإن َيل ذلك ورَضِيه » جار عليهم ‏ وإ كانوا جمیغا على ما كانوا 
عليه ". 
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۲ امواءظ والاغتيار في كر المخطط والآثار 
وتوا به كتاتاء وحتتٍ اقش إلى ملك الؤوم كمايا بخلمه بالأفر كله . فكب إليه ملك 
الؤوم تبح راه ويعجزه » وبرد عليه ما فل ويقول في کتابه : 
وها تاك من العرب اثنا عشر أَلقَاء وبمصر مَنْ بها من كثرة عَدَّد القبط ما 
لا يُخصى » فإن كان القِط كَرِهُوا القعال وأعبرا أداء الجزية إلى القرب 
واختاروهم عليناء فان عندك بمصر من الؤوم » وبالإشكئدّرية ومن مَعّك » 
أكثر من ماثة ألف معهم الغدّة والقّوة» والعربُ وحالّهم وضَعْفُهِم على ما 
قد رأيت » فعجزت عن اهم » ورَضِيت أن تكون أنت ومن مك من 
ووم في حال القبط أؤلاء» فقَالهم أنت ومن معك من الؤوم حتى توت أو 
قر عليهم » فإنّهم فيكم: على قذر گترتکم وثؤيكم وعلى قذر باتهم 
وَفهم» كأكلَة» ناهطهم القتال» ولا يكن لك أي غير ذلك» . 
حتت لِك الؤوم بعل ذلك كا لى جماعة الوم ؛ قال الوق نأا كاب تلك الوم : 
والله غلم انهم على نهم وضَغفِهم اوی وأََدَ م يئا على وتنا ثريا ؛ إن لجل الواجد منهم 
ليغدل ماثة رجل ياء وذلك أنه ؤم اموت أحث إلى أحيهم من الخياة» قال الرجل منهم وهو 
شتظيل سی آلا جع إلی أفله ولا بلي ولا له ويرون أن لهم آجڑا عطيها فيمن تلو ين ۽ 
ويقولون اتهم إن لوا دلوا لج وليس لهم رنب في الدنيا ولا ذه إلا قر ية العيش من 
العام واللباس ؛ ونحن فوم نَكْرَه مؤت » ونحث الميّاة ولَذّتهاء فكيف تُشتقيم نحن وهؤلاء» 
وكيف صَبْرْنا معهم ؟ 
واْلّموا مغر الإوم » والله ني لا أخوج ما كت فيهء ولا الت العوب عليه واي 
لأغلم اكم سترجعون عَدَا إلى قؤلي ورأبي » ومو كمَنُون أن لو كنتم أطغثموني » وذلك أَنّي قد 
عایثت ورأيت وعَرَهْت ما لم يُعاين لِك ولم يره ولم يغرفه » أما رضي أحدكم أن يكون آيئا في 
هره على َفْسه وماله وَلَّدِه بدينارين في السنة . 
ثم آل ارقش إلى عفرو فقال له : إن املك قد كره ما فَعلْت وعَجرني » وكت إليّ وإلى 
جماغة الؤوم إلا وى صا متك » مهم بتاك حتى يَظقروا بك أو تَر بهم» ولم أكن 
لأخرج ما حلت فيه وعاقدذتك عليه » وما شأطاني على سي ومن أطاعني . وقد تم صُلْحُ القبط 
فيما ينك وبينهم ولم يأت من تلهم تش , وأنا متم لك على نفسي » والقبط متمون لك على 
الح الذي صَالَّهم عليه وعاقذتهم» وأمًا الوم فأنا منهم بريء . . وأنا أَطْنْبِ إليك أن يُغطيني 


ۆر جصار المشلمين للقضر وقح يضر نا 
ثلاث خصال : لا نمض بالقئط وجني معهم أي ما لَرمَهمِ » وقد اجتععت كلمتي 
وكلمتهم على ما عاقذتك عليه فهم مون لك على ما عيب . وأمًا الثانية إن سأك الوم بعد 
اليوم أن صالجهم فلا تُصالهم حتى تَجَعَلّهِم فيا وعبيدًا» فإنّهِم أهلُ ذلك لأئي تصخهم 
فاسَْعَشُوني » وتوت لهم فانّهموني . وأمًا الثالئة أَطلْبِ إليك إن أنا مت أن تأمْرَهم أن يدؤنوني 
في آي يُحنّس بالإسكندرية ©. 
اّمع له غرو بذلك » وأجاته إلى ما لَب على أن ٤‏ يَضْمَنوا له الجشرَئن جميعًا » ويُقِيمُوا لهم 
١‏ لأثزال والصّيافُة والأشواق والجسورء ما بين القُشطاط إلى الإشكندرية . فمقلواء وصارت لهم 
الج أغوانًا كما جاء في الحديث .١‏ 
الوا واب سمي هد افر ب ابي عناص رن على ابطر 
یشن فخاصرهم حتى سألوه أن سير منهم يضعةٌ عشر أل بيت وت 2 نُْوا له الميضن > ففَعَلّ 
ذلك » فرص عليهم مغرو لكل رَجلٍ من أضحابه دينارًا وجب وبُنسَا وعماقة وحُقين . وسألوه 
أن بان لهم أن ز يوا له ولأضحابه صَنيمًا » فمَعلَ » ومر مرو أضحابه فتهيكوا ولبسوا البرود ثم 
أفبلرا. 
فلغا فوا من طعاههم سألُم رو : كم اقم ؟ قالوا : عشرين ألف دينار ؛ قال شرو : لا 
حاجة لا صنيمكم بعد اليم » أوا لينا عشرين ألف دينار . فجاته ال من اقبط فاشتأذنوه إلى 
قراهم :وأمليهم , فقال لهم عَمرو : كيف رأيتم أَهرنا ؛ قالوا : لم بر إلا حستا ؛ فقال الول الذي 
قال في الرة الأولى [ما قال لهم] ©: إكم لن ترالوا تَظهرون على کل من لَقيكم حتى تفلوا 
رکم رجلا . فعضت قرو وأمربه »فطلب إليه أصحابه وأغبروه/ أله لا يذري ما يقول حى 
خخلُصوه , 
فلا بَلّعَ عَرًا قل عُمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ أَرْسَلّ في طلب ذلك القجطي فر جدوه 
قد هَلَكَء فقجب عفرو من قَؤْله . ويُقالُ إنَّ مغرو بن القاص قال : فلمًا طمن عكر بن 
الخطّاب » قُلْت : هو ما قال التنطيئ » فلا دشت أله إا كله أبو لوو رجحل نُضراني » قلت : 


) بولاق : يدقنوني بجسر الإسكندرية . 0 زيادة من قتوح مصر. 
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يفن هذا إا عنى من قَتلّه المسلمون . فلا ميل مان » عَرَفْت أن ما قال الرجلٌ عق . 

لك قو اولس یم أب کیو و ناس بلع شن ہر رارق اه شرن 
لذلك » فصتع لهم القريد والغراق » وأَمَرَ أصحاته بلياس الأكسية واشتمال الصكاء والقُعود على 
لكب . فلا ضرت الوم وَصّعوا كراسي الاج يوسا يواه حلصت العرب إلى 
جوانبهم » فجعَلَ الرجلُ من العرب يلتقم اللّقمة العظيمة من الريد » ويه بنش من ذلك الحم » 
فيتطائر على من إلى جنبه من الووم . فقت الوم بذلك وقالت : أبن أُوليك الذين كانوا ونا 
قبل ؟ فقيل لهم أك أضحاب المشورة » وهؤلاء أصحاب الوب '. 

وقال الكنيي : ودكر يزيد بن أبي عبيب أن عَدَدَ اليش الذين كانوا مع عرو بن القاص 
حمسة عشر ألفا ونحمس مائة . وذَكَر عبد الؤحكن بن سعيد بن لاص أن الذين جرت سهائهم 
في اليشن من المسلمين اثنا عشر ألفا وثلاث ماثة؛ بعد من أُصِيت منهم في الميصار بالقثل 
واللؤت " 

يُقالُ إِنَّ الذين كوا في هذا الميصّار من المسلمين فوا في أضل اليضن . 

0 الس م خنع ستول لقي امک کر ليقف ما 
ست عشرة » وهو قَوْلُ الواقدي » وقيل فحت والإشكئدرية سنة حمس وعشرين » والأكث على 
أنّها كبحت قبل عام الؤمادة » وكانت الوْمادَةٌ في آخر سنة سبع عشرة وأؤل ثمان عشرة ". 


وقد احْتُلِفَ في نح مصر فقال فقؤم : يحت صُلْحَاء وقال آخرون : إما بحت عَئْرَة . فأمًا 
الذين قالوا : كان نڅ مصر بِصُلْح» فإ سين بن شَفِيَ قال : للا تت عرو بن القاص 
الإشكثدرية بقي من الأسارى بها » » بن بخ الخراج وأخصي يومغل » ست ماثة ألف سوى التّساء 
والبيان ؛ فال النااُ على عرو في قصيهم » فكان أكثر السلمين بريد قشمها . فقال 
عرو : لا أقدر على قشمها حتى أَكثب إلى أمير المؤمنين ؛ فكتتِ إليه يغلمه بقجها وشأنها واد 
المسلمين طلَبوا قَشْمّها ؛ فكب إليه حُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ : لا تشيمها » وذَّْهم يكون ترا جهم 
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يا للمسلمين» وقوه لهم على جهاد عَذُوهم . فأوها عفرو وأخصى أَهْلَهاء رض عليهم 
امراج . 

فكانت مص كلها طحا تريطة دیارین دان » إل أله يلوم مر ما رشع فيه من الأرض 
والرّرْع » » إلا الإشكئدرية » فإنّهم كانوا يوون اراج والجزّة على قدر ما رى مَنْ وَلِتهم » لاد 
الإشكندرية فحت عَنْرَة بغير عَهْدٍ ولا عَقْدِء ولم يكن لهم صلخ ولا ذئة '. 

وقال الي عن يزيد بن أبي عبيب : مصؤ كلها صُلّح ‏ » إلا الإشكئدرية فإنّها فحت عَنْوَة 

وقال عبد ابه بن أبي جُغفر : عدّئي رجحل من أدرك عَهِرو بن القاص قال : للقبط عَهْدٌ عند 
لان » وعَهْدٌ عند فُلان» فسَكّى ثلاثة تقر . وفي روايّة : أن عَهْدَ أفل مصر كان عند كُبرَاهم 

EE DE سر يت‎ E oS 
لهم عَهْدٌ ؛ فقال : ما ثبالي آلا مصَلَّي من قال إِله يس لهم عَهْد ؛ فقلت : فهل كان لهم كتابٌ ؟‎ 
فقال : نعمء كيب ثَلاثة : : كناب عند لما صاجب بجنا" وكتابٌ عند ُثمان صاجب‎ 
زشید » وكتابٌ عند يُحئّس صاحب الإدنْس . قلت : كيف كان صُلْحهم ؟ قال : دينارين على‎ 
كل إنسان جزية » وأززاق المسلمين؛ قلت : فلم ما كان من الشُروط ؟ قال : نَم ية‎ 
روط : لا يُخْرَجون من ديارهم » ولا رع يساؤهم » ولا كُمُورهم » ولا أراضيهم» ولا زاد‎ 
." عليهم‎ 

٠‏ وقال بريد بن أبي حبيب ٠‏ عن أبي مجفعة مؤلى فب » قال : كب عفبَةٌ بن عابر إلى معاوية 
ابن أبي فيان - رضي الله عنه - - يشأله أَْضًا تزفق بها عند قرية عُفبة ؛ فكب له ممعاوية بألف 
درن في ,الف تراج »افقال لوی ل کا ندم : انظر أَصْلحَك الله اوا فبا . فقال له 
عُمْبَة : ليس لنا ذلك » إن في عَهدهم سُرِوطًا ستة : لا ئؤتذ من اسهم شية» ولا من يسائهم » 
ولا من أؤلادهم» ولا را عليهم, ويُقّع عنهم مَوْضِعٌ المتؤف من عَدُوْهمء وأنا شاه لهم 
بذلك . 


) بولاق : عبد الله . 6) بولاق : إخنا. 
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وعن تزيد بن آي حبيب » عن ڪوف بن حطَان» أله كان لقزيات من مصر - منهن آم دين 
ا - عَهْدٌ » وأنَّ حمر ين الطاب رضي الله عنه - لا م عيه رای یڑ مرا 

يُحَيْرهم : فإن لوا في الإشلام فذاك» وإن کرھُوا فاؤدُذهم إلى راهم 

ماسم u gela‏ 97 
وثلاث قويات ظاهرت الؤوم على المسلمين - سَلطيس» ومصيلء ويْلْهَيِب - فإنّه كان للؤوم 
جم » فظاقروا الوم على المسلمين . فلا ظَهَرَ عليها المسلمون اشتحلوهاء وقالوا : هؤلاء لنا في 
مع الإشكئدرية . 

فكب / عفرو بن القاص بذلك إلى عكر بن الخَطَابٍ ‏ رضي الله عنه فكتب إليه تحر أن 
تجعل الإشكئدرية وهؤلاء الثلاث يات ذِمّة للمسلمين » ويَضْرِبون عليهم الخراجء ويكون 
خَراجهُم وما صالّح عليه القبط كله فة للمسلمين ء لا يُجُعلون فيا ولا عَبِيدًا» فَمَعلوا ذلك إلى 
اليوم '. 

وقال آتحرون : بل فحت مصر عَنْوَةٌ بلا عَهْد ولا عفد . قال سَفْياكُ بن وهب الڙلاني : ل 
الْتتَخنا مصر بغير عَهْدٍ ولا عَقّد » قامَ الريك بن العَوّام فقال : انها يا عَهْرو بن القاص ؛ فقال 
عَثرو: : والله لا أفيسها؛ فقال الزتير : : اله ليمكها كما قمع رسول اله کر + شال 
ثرو : وله لا أفيمها حتى أب إلى أمير الؤمنين . فكب إلى ر» فَكقب إليه عكر : اوها 
حتى يعزو منها حثل اة وطولخ لتر على شی رضي ب . 

وقال ابن لهيقة عن عبد الله بن هُئيرة : إنَّ مصر متحت عَنْوَة . وعن عبد لحن بن زياد بن 
نعم قال : : سوقت ألهاغنا بقولون إن مصر ليحت غلؤة بغي عفد ولا عفدء منهم أني 
يُحَدَّئنا عن أبيهء وكان فيمن شَهِدَ كح مصر. وعن أبي الأشرّد» عن غُرْوّة» أن مصر 
يحت عَنْوَة ئ . 

وعن عفرو بن القاص أنه قال ار ی ا ر ا 
َف إلا أهل أَنْطَائلُس » كان لهم عَهْدَ ُوَنّى به : إن شعت ملت » وإن شت تست » وإن شفك 
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کو ما قيل في مصر هل فجت بِصُلْح أو وة YY‏ 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرتخمن أَنَّ هرو بن العاص فَتَح ضر بغير عَهْدٍ ولا عَفْدٍ » وأنّ عُمر 
ابن ااب - رضي الله عنه - حبس وها وضَرْعَها أن يَحْوْج منه شيءء نظا للإشلام 
وأفله . 

وعن ريك ر بن ألم قال : كان تابوت لعمر بن اساب فيه كلّ عد كان بينه وين أَحَدٍ من 
عقتو قل اجه فيه لأذل,مصرعَوَد فمن أعلم مع اة *), ومن اقام منهم قَلِمّة . 

وكتت ڪال بن شُرئح إلى عر بن عبد العزيز يسأله أن تقل جزئة مؤتى اقبط على 
٠‏ أخيائهم . فَسَأَلَ عُمَو راك بن مالك » فقال عِراكُ : ما سيعت يقث لهم بعد ولا عق واوا 
عَبْوَة بمنزلة العبيد . فكب عكر إلى عَيّان أن يَجَعَل جزية مَؤْتّى القبط على أخيائهم .١‏ 

ال ھی بن عد أله و کی کا ا ان ن كريد الإشكثئرية في 
سفيئة » فاختاج إلى ر جل يُجَذَّف » فتَسَحُر فسَكّر رجلا من القبطء فَكُلّم في ذلك » فقال : ماهم 
بمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم . 
وقال ابن لَهيعة عن الصّلْت بن أبي عاصم : إِنّهِ قرأ كتاب عكر بن عبد العزيز إلى يان بن 


وعن عبيد الله بن أبي جغمّر أن كاي عيّان عدّئه أنه اختيج إلى حَشَبٍ لصناعة الجزيرة » 
فكب عان إلى مر بن عبد العزيز يَذّكُر ذلك له» وأنّه وَج حا عند بعض أفل الذّئة» وأنه 
كرة أن بأحذ منهم حتى يُقلمه . فكتب إليه مشر : حذها مهم بقيمة عَذْلٍ » فإئي لم أجد لأغل 
مصر عَهْدًَا أفي لهم به . 

وقال عر بن عبد العغزير لسالم : أنت تَقُول ايس لأهل مصر عَهْدٌ ؟ قال : نعم . 

وعن عفرو بن شيب » عن أيه عن جه أن عرو بن العاص كنب إلى حمر بن الطاب في 
ُهَْان يون بمصر» فتموت أحدُهم ولیس له وَارث . فکتب إليه عُمر : وإ من كان منهم له 
عقب فافع ميراله إلى عَقِبه » فان لم یکن له عب فاجعل ماله في تیت مال المسلمين» فان وَلاءَه 
للمشلمين» . 


) بولاق : أقامه. (0) بولاق: فسخر. ©) بولاق : يأخدها. 
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وقال ابن شهاب : كان فن مصر بعضها بِعَهْدٍ وذِئة » وبعضها عَنْوَة فجعَلّها مُمر بن 
7 عي ع رارز ونيد فمَضَّى ذلك فيهم إلى اليوم '. 
ول*قال الفُضاعي : فلا رأى لمأن لكرب قد ظفروا بالميضن جأشوافي سفينة هو وأهل الّؤة 
فلحقوا بالجزيرة » وسأل امقس في اصح بعت إليه خرو بغبا5ة بن الصّامِت فصالحه الممُؤقس عن 
و يا في الح إلى أن يوافي كناب ملكهم »ان رضي تم ذلك وان شيخط 
تقض الصُلْح ما بينه وبين الؤوم» وأا اقبط فغير خيار فسن قال إا مصرفيعيت لکا کی بهذا 
ا : إن الأمْرلم يتع إلا ما جرى بين ُبادة بن الصّامِت وبين امقس وعلى ذلك أكثر عُلّماءِ 

أهل مصر مهم : عَفبة بن عاير ويزيد بن أبي بيب واللّتُ بن سعد وغيرهم . 
وذَهَبَ الذين قالواإنّها يحت عَئوة إلى أن اليضن هيح عَنرَة فكان محم جميع الأرض كذلك . 
ومن قال نه يحت عَنْوة : عبيد الله بن اخيرة الّسائي وعبد الله بن وب ومالك بن اس وغيرهم . 
وذَهَّبَ َم إلى أن بعضها بح عَنْوَة وبعضها فيح صُلْسَا منهم ابن شهاب وابن لهيقة . وكان 
منها يوم الجمعة مستهلٌ الحم سنة عشرين» وعن عبد الله بن عفرو بن العاص أله قال : ابه 
على الثاس أَمر مصر والصلح في أمرها : إن أبي قَدِمَها فقاتله أهل أليون فَتَحَها قَهرَا ودَحَلّها 
المسلمون . وكان الرتير ول من عَلا جضنها فقال صاحبها لأبي : إِلّه قد بلغني فعلكم بالشّام 
ووضعكم الميزية على الأصارى واليهود وإقراركم الأرض في الأيدي أهلها يعمرونها ويؤدُون 
تراجها وإن فعلتم بنا مثل ذلك كان أَرَدٌ عليكم من قبلنا وسبينا واحلاينا فاستشار أبي المسلمين 
فأشاروا عليه بأن يفعل ذلك إلا نفر منهم سألوا أن يسم الأرض بينهم فوضع على كل رجل حالم 
دیارین جزبة إلا أن يكون فقيرا وألزم كل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة أرادب نة وقشطي 
ټت وقشطي عسل وقسطي حل رفا للمسلمين يجمع في دار الق ويقسم فيهم وأخصى 
اشن فألزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جبة صوف وزشا وعمامة وسراويل وين في 
كل عام أو عدل الجبة الصوف ‏ سوبا قلا وكتب بذلك إلى شمر بن الخطاب فأجاز ذلك » 
مايه الأزض رض خراج» > إلا أله أ وق هذا الوط والكتاب طن بعص الاس أنّها كبحت 
صلخا . وقال ابن عبد الب : إن محمرَ بن ب لم يَفُسم أرض الشواد ومصر والشّام وجعلها 


3-3) هذه الفقرة حتى بداية الصفحة التالية من التُسَخ المنقولة من خط الولف » وساقطة من بولاق . 


0 1 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٩۰‏ . 


ذوعن سهد قح مير مِنْ الصّحَابَة رَضِي الله عنهم ۹ 
مادة للمسلمين ولمن يجيء بعد العالمين واج بالآية في سورة الحشرء ولا أَغلّم أحدًا من الصّحايّة 
روي عنه ‏ بعد تمر إنكار لفغل عمر» وروى مالك عن رَيْد بن أَسْلّمٍء عن أبيه عن عكر بن 
الخطاب » قال : لولا آخر الناس ما فتحت قَريَةٌ إلا قَصَدْقها كما قسم رَسْولُ الله يله يبر . 

وآاشتری الت بن سغد شیا من أرض مصر لله كان يُحدِّث عن يزيد بن أبي عبيب أن 
ضر صلخ . وكان مالك بن أنّس يُثكر على الث ذلك » وأنكر عليه أيضًا عبد الله بن لهيعة 


ونافِع بن يزيد أن مصِرَ عندهم كانت عَئْوَة ©. 


كرت ررر کے رعش رمن الصا اي اروصم 

قال ابن عبد الحكم : وكان مَنْ حفط من الذين شّهدوا ثح مصرء من أضحاب رَسُول 
لله َي من رش وغيرهم » ومن لم يكن له برشول الله َك خبة صُحْبَة : الرييرُ بن العَوّام » وسَعْد بن 
أبي فاص » وعَغرو بن القاص - وكان أميرَ القَْم - وعبكٌ اله ب بن عغرو» وخارجة بن محذاقة 
لوي » وعبد الله بن تمر بن الطاب » ويس بن أبي العاص الشهمي » والُداد بن الأشرد» 
وعبد الله بن أبي سغد بن أبي سرح العايري » ونافِع بن عبد قيس الهري - ويُقالُ بل هو عُقبة بن 
نافع - وأبو عبد الوحمن تزيد بن أَنسٍ الفهري » وأبو راقع تؤلى رَسُول الله لاء واب عبد 
وعبدٌ الو حكن ورَبيعةٌ ابنا سُرخبيل بن حسئة » ووَرْدانٌ مولَى عَهْرو بن القاص » وكان حايِلٌ لواء 
عفرو بن القاص . وقد الف في سَغد بن أبي وَقّاص» فقيل إا لها بعد الفح . 

وسَّهِدَ القن من الأنصار : عبادة بن الصّامِت » وقد سهد بَدرًا وتئعة العَقَة » ومحمد بن مَسْلّمَة 
الأنصاري وقد سهد ذا وهو الذي بعل مر بن الطاب رضي الله عنه إلى مصرء فقاسم شرو 
ابن العاص ماله » وهو أذ من كان يد اليضن مع لتر بن/ الام - ومَسْلّمَة بن مَحُلّد الأنصاري 
قال له ية ٠‏ وأب ر أُوب خالد بن رَيْد الأنصاري » وأبوالدداء وير بن عامر » وقيل حور بن ريد . 

ومن أفناء؟ القبائل : أبو بَضرَة) مجميل بن نضرّة الففاري » وأبو در ندب بن مجنادة الهفاري 
وسَّهِدَ الَنْح مع عَهرو بن القاص » وهُبيِب بن مُغْفِل؟) - وإليه يشب وادي هُبَيْبٍ الذي بالمغرب - 


ه) نهاية الفقرة الساقطة من بولاق. 8-() هذه الفقرة ساقطة من آياصوفيا . ) بولاق : أحياء. 1) بولاق : 
نصرة. ©) بولاق: معقل . 


' هذا النص الطويل المنقول عن القضاعي .ساقط من بولاق ومن نشرة ¥ .6. 
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وعبد الله بن الحارث بن جزء الژبيدي » وكغب بن ضَئْة القسي -.ويقال كعب بن تحار بن 


د 


ضنة - وقَة بن عابر الجهني - وهو كان رول مر بن الطاب إلى عثرو بن القاص حن 
کب إليه يأ مره أن يرجع إن لم يكن دل أرض مصر - وأو رة اللوي » ويزح بن حشكل - 
ويُقال يح بن عُشكر - وشَّهِدَ نح مصر واحْمَط بها » ومجنادة بن أميّة الأزدي » وسُفيان بن وب 
المتؤلاني وله صُخبة » ومعاويّة بن حديج الكثدي ‏ وهو كان سول خرو بن العاص إلى عكر بن 
الطاب بقئح الإشكئدرية وقد انلف فيه : فقال قوم له ضخبة » وقال آخرون : ليست له 
صخبة - وعاير مَوْلَى مل » الذي قال له عاير مل » سهد الح وهو تملوك » وعَمار بن 
ياسر» ولكن دحل بعد القنح في أيام عُفمان » وَحَهَه إليها في بعض أموره '. 

قال اب عبد الحكم : منهم من اختطً بالتلّد فذّكرنا مته » ومنهم من لم بذ گر له خخطة ؛ قال : 
فانط عفرو بن العاص دازه التي عند باب الشجد بينهما الطريق » ودازه الأخرى اللاصقة إلى 
جنبهاء وفيها دَفْنْ عبد الله بن عَمْرو ‏ فيما زَعَمَ بعض مشايخ البلد ‏ لحدَثٍ كان يوم في 
البلدء واكام الذي قال له حام القَأر - ونا قيل له حمام الفأرء لأنَّ امات الؤوم كانت 
ديماسات كبارّاء فلا ب هذا الحكام ورأوا صِكّرهء قالوا : من يحل هذا؟ هذا حَمامٌ الفأر". 


التب فتلي مرت ربع ر لیا 


قال ابن عبد الحكم » » عن يزيد بن أبي حبيب :إن غرو بن القاص لقع الإشكندربةء وزأى 
ييوئها وبناقها مفْروعًا منها > هم أن يسككتها وقال : مسان قد كفئناها . فكب إلى مر بن 
الطاب - رضي الله عنه - يستأذنه في ذلك » فسأل تمر الؤشول : هل يحول بيني وبين المسلمين 
مائ؟ قال : عم يا أمير المؤمنين إذا رى اليل . 

فكب مر إلى عفرو : «إنّي لا اجب أن تُنْزِلَ المسلمين© م 
شتاء ولا صيف» . فتحؤل عفرو من الإشكندرية إلى المُشطاط . 


تول الم بيني وبينهم في 


ه) بولاق : ضبة ٠.‏ «) التسخ : تنزل بالمسلمين والمثبت من فتوح مصر. 


ابن عبد الحكم : فتوح مصر 48 45؛ وانظر كتاب دخل مصر من الصحابة (السيوطي : حسن المحاضرة 
ودر الشحابة في من دتمل مصر من الصحابةء لجلال الدين  .,084-1١5:1‏ 
السيوطي الذي أورد فيه زيادة على ثلاث مائة ترجمة لمن ا 


كر الشجب في تشيية قديتة يضر بالقُسطَاط إ۳ 


قال : وگب مر بن الحَطّاب - رضي الله عنه - إلى سَغد بن أبي ناص وهو نازل يدان 
كشرى » وإلى عامله بالبضرّة » وإلى عغرو بن القاص وهو نازل بالإشكثدرية : «ألا يجعلُوا بيني 
وينكم ماء؛ فى أردت أن اركب إليكم راجلتي حتى أَنْدِمَ عليكم قَدِئت» . فتكول سَعْدٌ من 
قدائن كشرى إلى الككوقة » وول صاب البضرة من المكان الذي كان فيه رل البضرة ء ورل 
عفرو بن القاص من الإشكندرية إلى المُشطاط .١‏ 

قال : : وا شيت المُسَطاط لأنَّ عفرو بن العاص ل أراة اورجه إلى الإشكندرية لقتال من بها 

بن الوم َم بتع مُشطايله فإذا فيه بام قد كرح » فقال رو : لقد توم نا توم » فار به فو 
كما هوم وأؤصّى به صاحب القصر . فلا قَقَلّ المسلمون من الإشكندّرية قالوا : أين تَترل ؟ 
قالوا : الُشطاط » لقُشطاط عرو الذي كان لَه » وكان مَضْرويًا في مؤضع الدار التي تغرف 
اليرم بدار الحصًا") عند دار عرو الصغيرة '. 

قال الشريف محمد بن أشعد الجوّاني : كان مُشطاطٌ عفرو عند دَرْبِ ڪام شّمول بط 

وقال أبن تة في كتاب «غريب الحديث» في عديث النبي بيا إله قال: «عليكم 
با جماعة » فان يَدَ الله على الفُشطاط؛ يَزويه سُوَيْد بن عبد العزيز » عن اغمان بن ار عن 
تكحول » عن أبي رفز » عن التي . 

اطاط الدبئة » كل مديتة ُُشطاط» ولذلك قيل لمصر مُشطاط . 

"ا وأخبرني أبو حاتم » عن الأُصْمَعي» أله قال : عَدّني رَجل من بني كيم قال :قرأ ت في 
كتاب جل من ریش : هذا ما یری فلا بن قُلان من لان مؤلى زياد اشْتَرَى منه حمس 
ماثة جريب حيال المُشطاطء بريد البضرة . 

ومنه َل الشّغبي في الآبق: إذا أَحَدّ في القُشطاط عشرةء وإذا اَعَد خارِبجا عن 


4) بولاق : دار الحصار. 5-5) هذه الفقرة - وهي بقية رواية ابن قتيية » وردت في بولاق في آخر الفصل » وهي - 
َة أخرى - نتيجة إساءة تقل الطقارات التي كان يستخدمها المقريزي في نسخته . 


E. 
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القُسطاط أربعون . وأراد أن يَدَ الله على أل الأمصّارء وأنّ م 


من سذ عنهم » وفارقهم في 


التأي ؛ فقد حرج عن يد الله . دفي ذلك آناة© ۱. 


وقال التكريٌ : القُسطاطً - 


بصم وله وكشره وإسكان ايه ب اسم لر . ويقال مُشَطاطٌ 


ويُشطاط . قال المطوزي : ورک کا ميا فهي عَشْر غات . وقال أبن 


كل مديتة مُشطاط » وذَكرّ حديت «عليكم بالجماعة » فإنَّ يد الله على المُشطاط» " 


رک قط ال یکات مدينتة الد طط 


اغلّم أن ا طط التي كانت بمديئة ُشطاط مصرء رة الحارات التي 


هي اليوم بالقاجرة » فقيل 


لتلك في مصر حط /» وقيل لها في القاهرة حارة ” 
قال القُضَاعِيُ : ولا رع عفرو من الإشكئدرية» وَل مؤضع فسطاطه » الضّفت ابابل 


بعضها إلى بعضء وتناقشوا 


الشجيبي » وشَّريك بن 


' أبن اقنيبة: غريب االلدديثك 481821 إوانظر 
الزمخشري : الفائق في غریب الحديث 4١1:7‏ ياقوت : 
معجم البلدان 554-19551814 

" مادة «فسطاط» ساقطة من نشرة معجم ما استعجم 
لأبي عبيد البكري ؛ وانظر كذلك Bosworth, C.E., E`‏ 
art. Misr VIL, p. 148.‏ 

" قاض وزاشات عديدة رل إعادة تفط مدينة 
الُشطاط اعتمادًا على المصادر الأدبية وعلى الحفائر المتعدّدة 
التي ّت في موقع القُشطاط أهمها : Guest, R., «The‏ 
Foundation of Fustat and the Khittahs of that‏ 
Town», JRAS (1907), pp. 49-83; Casanova, P.,‏ 
Essai de reconstitution topographique de la ville‏ 
d'al-Foustêt ou Misr, Le Caire ٠ MIFAO 35,‏ 
Bahgat, A. & Gabriel. A., Les fouilles‏ ;1913-19 
Le Caire - Paris 1921‏ ,قاس هله" 0 قله إلى العربية 
علي بهجت ومحمود عكوش بعنوان فحفريات الفسطاط» » 
القاهرة - دار الآثار العربية 41۹۲۸ Gabriel, A., Les‏ 


في المواضع. فؤلى عفرو على اليطط مُعاويّة بن خدج 
سمي العُطيفي» وعَهرو بن قَحْرّم الخؤلاني» وڪيويل بن ناشِرة 


fouilles أقاويهآ-له "ل‎ et les origines de la maison 
arabe en Êgypte, Paris 1921; Kubiak, W., «The 
Circulation Tracks of al-Fustat, One Aspect of 
the Physionomy of a Mediaeval Arab City», 
Africana Bulletin XXV (1976), pp. 51-64; id., Al- 
Fustat. Its Foundation and Early Urban 
Development, Cairo - AUC 1987; Denoix, S., 
Décrire le Caire, Fusãt Misr ل‎ 'aprês Ibn Duqmêq 
et Maqrîzî, Le Caire - IFAO 1992; Fu’ãd Sayyid, 
A., La Capitale de Êgypte jusqu'a I'époque 
fatimide, Beirut 1998, pp. 591-664: Becker, C.H., 
Ef art. Misr VI, pp. 149-50. 
وعن معنى الخطة والمصطلحات الخاصة بالمدينة‎ 
الإسلامية في الفسطاط والقاهرة » انظر دراسة جارسان‎ 
Gatcin, J.-Cl., «Toponymie et topographie الهامة‎ 
urbaines médiêvales ã Foustêt et ati Caire», 
JESHO XXXII (1984), pp. 116-17, 122; Fu’ãd 
Sayyid, A., op. cit, .مم‎ 24-25. 


AI 


وکر اط التي كانت جديتة القُشطاط rr‏ 


المافري» وكانوا هم الذين أثرلوا الاس وقَصَلوا بين القبائل > وذلك في سنة إحدى 


عة أفل الزاية - أَهْلُ الرابة جَماعة من فرش والأنصار وخراعة وأسلّم وغفار ومزئئة وأشْجع 
محهيئة ونّقيف 00 ای واو سن سي کر بتر والعُتقاء منهم » إلا 


أن مرل العتقاء في غير الوايّة '. وما موا أَهلَ البايّة» يبت اة إليهم» لأنّهم جماعة لم 


مسي و iE E‏ 
غير قبيلته ؛ فجَعَلَ لهم عَشرو بن العاص رَايةٌ ولم يَنْسِبِها إلى اح فقال : يكون مَؤقفُكم تمتها 
فكانت لهم كالدّسَب الجاع » وكان ديوائهم عليها . وكان اجتماعٌ هذه القبائل لما عَقَدَهِ رَسُولُ 
الله اة من الولايّة بينهم 

وهذه اط ممحيطة بالجامع من جميع بجوانيه » ابتدأوا من لصت الذي كانوا عليه في 
جصارهم اليضن - وهو باب الميضن الذي قال له باب الشّمع ‏ ثم موا بيهم إلى حكام 
القأر» وَرَعُوا بغربيها إلى اليل » فإذا بَلَمْتَ إلى الأحاسين ء فالجانيان لأهل الراية إلى باب المشجد 
الجاع » المعروف بباب الؤزاقين » ثم يَسْلّك على حمام شمول . 

وني هذه الخطّة قاق القناديل إلى تُبَة عفان » إلى شوق امام » إلى باب القصر الذي بدأنا 
بذ کره . 

خط مَهرّة بن حيدان بن عفرو بن إ لاف بن قُضّاعَة بن مالك بن حهير" - وخطة مَهرة هذه 
فلن ين ا e BB.‏ ا ا لا 
دَق » ق» إلى شرق الكشكر » إلى جنان بني مشكين . ومن مجخلة خطّة مهرة اوضع الذي بغر 
E‏ خ ؛ واسمه حَمّد. 

يقال إن اة التي لهم قيلي الرابة » كانت عؤزا لهم توبطون فيها لهم إذا رجعوا إلى 
الجفعة » ثم اموا إليها وتركوا منازلهم ييشكر. 

خط تيب - وتيب هم بن عدي وسغد ابي الس بن يب بن الشكن بن الأْرس بن 
كنْدّة فمن كان من وَلَّد عَدِيٌٍّ وسغد يُقَالُ لهم تيب ورت ألهم : وهذه الِطّة تلي خطة 
مَفْرَة » وفيها دَرْبُ المْصُوصّة » آخره حائط من الميضن الشّزقي . 


' ابن دقماق : الانتصار : ©؛ أبو احاسن : الفجوم الزاهرة :١‏ 58. نقسه 814 سه 6 88 
شه 14م 
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وطط لخم في موضعين - فمنها م َم بن عدي بن مر بن أذ ومن خالطها من 
جذام ١‏ فابتدأت ّم بخطليها من الذي انتهت إليه خطة الؤايّة » وأَصِعَدَت ذات الشمال . وفي 
هذه الي شوق بزتر» وشارعه مُخقلّط فيما بين َنم والّاية . 

ولهم خان أخريان : إخداهما منسوبة إلى بني رَيْة بن عَهرو بن الحارث بن واثل ابن 
راشِدة من َنم » وأوّلها شَرْقيَ الكنيسة المعروفة بميكائيل التي عند تخليج بني ؤائل ". وهذا اوضع 
اليوم وَرّاقات يُعْمّل فيها الوَرَقُ بالقُرب من باب القَنْطرَة خارج مصر. 

وال الثانية جه راستة بن أت بن جربل من سم وهي متاخمة للخِطّة التي قَبلّها . 
وني هذه الي جايغ رة *» وچنان هس بن تمر الذي عرف بالملآرائي » ثم عرف بجنان 
الأمير َّ تيم » وهو اليوم تقال له اسوق *. بجوار رباط © الآثار اة . ولهم مواضع مع اللّفيف » 
وخطط بالجهراء أيضًا©. 

خط اليف - إا سُمُوا بذلك لاليفاف بغضهم ببغض » وسيب ذلك أن شرو بن القاص 
نا ققح الإشكندرية » أخبر أن راكب الوم قد رجهت إلى الإشكندرية لقتال المسلمين » فبَعتٌ 
عفرو بعفرو بن جمالة الأزدي الحجري ليأنيه با خير » فعَضّى . وتسرعت هذه القبائل التي 
ُذعى افيف » وتعاقدوا على اللّحاق به ء واشتأأنوا ثرو بن القاص في ذلك » فأذن لهم » وهم 
جَمْمٌ كثير» فلعًا رآهم عَمْرو بن جمالّة استكثرهم » وقال : تالله ما رأيثٌ قومًا قد سدوا الاق 
ee‏ لله تعالى : إا جاء وغ الجر جفتا بكم لفيا ولآ ٠١‏ سررة 
الإسراءع » فبذلك سوا من يوممدٍ اليف . واوا خرو بن القاص أن يُْرِدَ لهم دَعْوةٌ » فائتتعت 
عشائرهم من ذلك » فقالوا لمرو : فإئا تمع في امنزل حيث كنا ؛ فأجاتهم إلى ذلك . فكانوا 
مښتمعين في المنزل متفؤقين في الذيوان » إذا دعي كل طن منهم انم إلى بني أبيه . قال اة 
ومجاهد والضَّحاك بن مُزاجم في قَؤْله : جنا يكم افيا قال : جَميعًا . 


8) ساقطة من بولاق . () بولاق : أيضًا بالحمراء. ) بولاق : وأسرعت . 


' ابن دقماق : الانتصار 4: 8. انظر قيما يلي ۲: 7215 
" انظر فيما يلي 611/:7. * انظر فيما يلي 189:5 -150. 


'" اين حزم : جمهرة نساب العرب ٤۷۷ + ٤۲۳‏ - 


رايط التي كانت بتديئة المُشطاط ro‏ 

وكان عائهُم من الأزد من الجر ومن شان ومن شُجاعَة» والنت بهم تقو من جذام وم 
والوّحاف" ووخ من فُضاعة » فهم مجتمعون في المنزل » متفرقون في الدّيوان '. 

وهذه الطَة أوّلها ما يلي الوا » سالكا ذات الشمال إلى تَقّاشي البلاطء وفيها داز ابن 
عَشْرات إلى نسو :من شوق وزدان: 

خجطط أهل الظاهر ا سمي هذا المنزل بالظّاهِرء لأنَّ الََائِلَ التي بره كانت بالإشكندرية» 
ثم قلت بعد فول عفرو بن القاص » وبعد أن اش اس يهم . فخاصَعت إلى عفرو» 
فقال لهم مُعاويةٌ بن حُدَيْج » وكان من يتولّى الميطط يومئذٍ : اَی لكم أن تَظهَروا على أل هذه 
القبائل » فكخذوا مثرلاء فشي لاز بذلك . 

وكانت القَبَائلُ التي رلت الَاِر/ الفتقاء وهم جما من القبائل كانوا يعون الطريق5) 
على أئام لين ظا فبقت لبهم فأتى بهم أضرى أعتقّهم » فقيل لهم الشتقّاء '؟ وديوائهم مع 
أفل الواية » وحطتهم بالظاهِر متوسّطة فيه » وكان منهم طوائٹ من الأَزْد وَلَهْم . 

وول هذه اخيطّة من شَْقي خط نم » وتتصل مَوْضِع القشكر. ومن هذه اليطّة سُوَئة 
موحي ١‏ انعد يي ب وميه عد " 
إلى مصرء - وبها متشلعة بن مَخلّد - في سنة ثلاث وخحمسين» فتزّل منهم هنا نحو من مائة 
وثلاثين» فقيل لموضعهم من خط الظّاهِر سُوَيْقَة العراقيين ". 

مط افق - هو غافق ‏ بن الحارث بن عك بن عذثان بن عبد الله بن الأزد *. وهذه الليطلة 
تلي يحطة َم إلى خطّة الطاهِرء بجوار كزب الأغلام . 

طط القدف - واشمه مالك بن سَهْل بن عفرو بن قيس بن جخير» ودَعْوثّهِم مع كلدّة *. 

واأخطط خَؤلان بن عرو بن مالك بن يزيد بن عريب . وهذه الِطَةٌ تقصل بالقطائع 4. 


8) بولاق : الزحاف. () ساقطة من بولاقك. ) بولاق : فيهم. 3-4) ساقطة من بولاق. 


' ابن دقماق ؛ الانتصار 7:4- 4 والوحاف هو “ نفسه 4:4 وفيه : والغفق الهجوم على الشيء فجأة . 


الوحاف بن العتيك من َنم ينسب إليه سوق الوحاف والعامة * تفسه 4:4 وأضاف أنه سمي الصدف لأنّه صدف 
يقولون سوق حاف (نفسه 74:4 عن القضاعي) ‏ بوجهه عن قومه حين أناهم سيل العرم فأجمعوا على ردمه 
ا فصدف عنهم بوجهه تلقاء حضرموت فسمي 


55 ل الصدف‎ a 


۳1 المواعظ والاختيار في ذكر الخيطط والآثار 

عِطَْطٌ الفارييين - واشتقة يط تلان من حر نح مصر من الفارسيين » وهم بقايا جئد 
اذان عايل تكشرى على تعن قبل الإسلام »شلوا يالام » ووغبوا في في المجهاد ؛ فتفروا مع عفرو 
ا القاص إلى جر ارا بها بها '» وأَعَدُوا في سَفْح الل الذي يقال له جل باب أليون . 
وهذا الل اليوم شرفٌ من وَرَاء ِخطّة جاع ابن طُولون » تغرف أَْضُه بالأزض الصَّفْراء » وهي 
من جملة اکر 

خط مَذْجغ_بالحاء قبل اجيم وهو مالك بن مرة بن ادد بن رید بن هلان [بن عبد الله بن ناجية ٩‏ 

خِطَةٌ تُطيف بن مراد ؟. 

عط وغلان بن قون: بن ناجية بن مراد ء وکلهم من مَذْحِجٍ ؟. فاْمطّت وَغلان من الزُقاق 
الذي فيه الصتم المعروف بسرئة فرعؤن » وهذا الاق أُوّله باب الشوق الكبير» واحْقَطّت أيضًا 


بخؤلان . 

ثم اردنت وَغلان بخططها مُقابل المسجد المعزوف بالدّيتوري » وأَسْتدت إلى حََوْلانَ . 

وهه اة الم كيمان مل على تبر القاضي ټکار . 1 

َه خضب [وهو حي من اليمن وإذا ست إليه قلت خضي مثل مثل علي » وهو يخضب]*” 
ابن مالك بن ألم بن زد بن عَث » وهذه الخ مَوْضِعها كيمان » وهي تتٌصل بالشّرف »الذي 

يُغْرَف اليوم بالؤضد» الط على راشِدَة . 

بِطَة زين بن ربد بن سَهْل [بن عفرو بن يس بن مُعاوية بن جسم بن عبد سمس » من جهير 
وخجطتهم قبلي مذجج]" '. 

نط ذي الكلاع بن شُرخبيل بن شغد من جير [وخطّة الكلاع متٌصلة بيخطة زعي عينٌ إلى بحر 
مسجد الأقدام] © ”. 

عة ال افر بن يعفر بن مرة بن أَدد ‏ وهذه الخيطّة من الؤضد إلى سقايّة ابن طولون . وهي 
لقنار التي تُطلٌ على عَفْصَةء وتَفْصِل بين القراقكن . والقناطِر للمعافر» ولهم إلى مُصَلى 
حَؤلان » وإلى الكوم المشرف على المصَلى . 


) بولاق : شرقي . () زيادة من ابن دقماق . 


' ابن دقماق : الانتصار 4: 4 نقسه 14 .٤‏ نقسه 14 .٤‏ نفسه 14 .٤‏ 


310 ةودع ق 


كر المخطط التي كانت جَديتة المُعطًاط rv‏ 


' 7 
تة الزماء الليث 
ا 1 


سالرت يلط والعشك والشطامم / 
١‏ کی چ 


. سه أ 


۳۸ المواعظ والاغيبار في كر الميطط والآثار 

خطَةٌ سَبأ وخطّة الؤخبة بن رُوعَة بن كغب ١‏ 

خِطة الشلف بن شغد" - فيما بين الكوم اميل على فير القاضي بكار وبين لحار . 

خط بني زائل بن ند متاة بن أصى بن ٳياس بن ڪرام بن مجذام بن عدي" - وهي من سَفْح 
الشف المعروف بالٍضد إلى خظة خولان . 

عة القيض (بالتحريك) ابن مُرئد؟ - وهي بجانب خطّة بني وائل إلى نحو يدكة الحتقش . 

قال : وكان سَبَبُ تُرول بني واثل والقبض وريّة وراشِدّة والفارسيين هذه المواضع نهم كانوا 
في ران عفرو بن العاص ء فتزلوا في مُقَدَّة الئاس » وحارُوا هذه المواضع قبل الفح . 

خطط الخفرارات الثلاث ‏ قال الكثديٌ : وكانت الحَمراء على ثلاثة راد ©): بنو يله » 
ودوبيل » والأزرق » وكانوا من سار مع عرو بن العاص من الشّام إلى مصر من جم اشام » ن 
كان رَغْتَ في الإشلام من قبل اليزموك » ومن أل قَيِساريّة وغيرهم . 

 ةعاضُق وأا قبل لها الحَمراء لثرول الوم بها ۽ وهي طط بلي بن غرو بن إلحاف بن‎ : ET 
ریم وراد ومض لد رمم ژد وی تغر» وني لمن گر من م » ودیل بن فذركة‎ 
ابن إأياس من مر » وبني يئه ۳ وبنى الأزرّق وهم من الوم » وبني ژوبیل و کان يهوديًا ا‎ 

فأؤل ذلك : الحَهراء اليا مّة بلي بن عفرو بن إلحاف بن قُضاعة » ومنها مطّة راد من 
الأڙد» وة هم بن شرو بن قيس یلان » ومنها َة بني بخر بن سواقة من الأ . 

ومن ذلك : التهراء شط : منها َة بني به رهم ق عن الوم ضر الاح منهم ا رل ؛ 
ومنها ل ذل بن مذ رگ بن إأياس من ضر » ومنها نط بني سلامان من الأزد» ومنها نط عذوان . 

ومن ذلك : الحشراء القُصْوّ » وهي مِطّةٌ بني الأزرق » وكان رُوميًا » حصو الفح منهم أربع 
مال وة ني زوبيل ؛ وكان بهرهئ ألم » وحطر الت منهم ألف رج » وجطة ني شك 
ابن مجریلة من© َنم . وكانت مناز يشْكر مقوئة في ابل #الذي عليه الآن جامِع أحمد بن 
طولون 4 فرت قدا وعادذت صَخْرَاء»؛ حتى جاءت المسَودة - يعني مجيوش بني العڳاس - 


فعَمّروها» وهي الآن راب ". 
3) ساقطة من بولاق . طا) بولاق : نبه. ع) بولاق : بن والتصويب من مسودة الخطط . 0-4) زيادة من المسودة. 


“ين تساف الأقصار ع: ع "ق ق نفسه 18 4 *نفسه ١:٤‏ 
مسودة الخطط ١ظ‏ . 2 أ مسودة الخطط ٦ظ‏ » (وظ . 


كر اليطّط التي كانت بجديتة الُشطّاط ۳۹ 


وقال ابن اتوج التعزأواث قلات : أولى » وؤشطن » ومُضوعل : ذأ لون فتججمع حاير الاوز 
وعَمََّة العدّاسين » وشوق وزدان » وة الزثئر» إلى ماين" البلاط » طول وعَوضًا , على قذر ذلك ؛ 
وأئا الؤشطى » فمن زب تَقّاشِين© البلاط إلى كب معاني » طُولَا وعَوْضًا على قذْره ؛ وأمًا ُو 
فمن زب معاني إلى القنطرة©) الظاهِريّة ‏ يعني قَناطِر الشجاع ‏ » وهي حَد ؤلاية مصر من القاهزة . 

وكانت هذه الحَمرَاوات جل عمارَة مصر في رمن الوم . فإذا الراك الأول والؤشطی هما الآن راب » 
ومؤضعهما فيما بين شوق المعاريج » وحكام طَنّ*) من شَْقيهما/ إلى ما يُقابل المراعَة في الوق .١‏ 

وأا راثيا هي الآن تقرف بخخط قنور الشباع » وبحط الشيع قايات » ويجكر الخليلي 
وجکر يا ولكُوم حيث الأشرى » ومنها أيضّا خط الكبش » ومخط الجايع الولوني والمشكرء 
ومنها حَدْرَةُ ابن قميحة إلى حيث قَنطرَة السدّ » وبُشتانُ الطّواشي وما في سرقيه إلى مشهد الس 
المعروف بِرَيْن العابدين . وسيأتي لذلك'مَزيدُ ټیان ء إن شاء الله تعالى » عند كر القشكر . 

a 2 (7 1‏ و 

وكانت مديتة الفشطاط على قِسْمَينُ : هما عَمَل قَؤق؛. و«عَمَل أُسْفّل؛ . ف عَمَل قوق" له 
طَرفان : غربيٌ » وشرقي . فالغريئ من شاطئ الثيل في الميقة القلية وأنت مال في الشف » 
المعروف اليوم بالؤضد » إلى القراقة الكبر . اشرق من القراقٌة الكيرى إلى الشكر مل 
مر" ما عدا ذلك إلى حَد القاهرة . 


سوه 


) بولاق : نقاشي » والتصويب من المسودة .2 () بولاق : القناطر. ) بولاق: حمام طن. 


| انظر فيما يلي ٠١۸‏ ؛ المسودة ٠‏ «ظ. الغربية وتمئل حها سكدها حاليا من المراكز التجارية والحرفية التي 


' عمل قوق . هو جزء مدينة الُشطاط الشرقي الممتد 
حتى المقابر القديمة في سفح المقطم . وتمثل بركة الحبش الل 
الجنوبي الطبيعي لهذا الجزء حيث توجد اليوم ضاحية القاهرة 
الجنوبية البساتين . ما ال الشمالي لهذا القسم فكان يعد إلى 
ما بلي الخايج في منطقة يصعب تحديدها تُعادل ميدان السيدة 
زينب الحالي وهي تشغل أرضًا غير متساوية تتكؤن أساسًا من 
قَضْيَة صخرية تتحدر ميل تجاه النيل وتميط بها مجموعة من 
التلال يحدّها من الجنوب الشف المعروف بالؤضد . ونظرا 
لأنّها كانت أكثر ارتفاعًا من المنطقة الغربية أل عليها 
«الزقني» أو «عَمل تؤقه . وكانت أكثر اتّساعًا ا 


تركزت في الجانب الآخر من المدينة . وقد در هذا القسم من 
المدينة تماما منذ الشّدّة الغظمى في زمن المستنصر بالله في 
منتصف القرن الخامس الهجري ولم يُعَدْ سكنه بعد ذلك 
يسبب الأويفة » ولكن أعيد استخدام أنقاضه في بناء مناطق 
أخرى خاضّة منطقة المشاهد بين الْشهد التفيسي جنوبًا وباب 
زويلة شمالَا (انظر فيما تقدم 5:١‏ وقيما يلي 88 140 
dof‏ كم لامل H1 Ns iY STYEIAY‏ 
Fu’êd Sayyid, A., op. cif, pp. 595-96; Kubiak, F.„‏ 
(al- Fustêt p. 36‏ . 


" عمل أَْقّل هو الجزء الغربي للقُشطاط الواقع على = 


4 الواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وك زأمسراء املاط 


ا 


موسي اث معنم الى أرربيالقشكر 


غم أن عة قن ولي مصر من الخ في الإشلام ‏ منذ يت وشكن الششطاط إلى أن يبي 
القشكر ‏ تسعة وعشرون أميرا في مُدّة مائة وثلاث عشرة سنة وسبعة أشهر . اوها يوم الجئعة 
مستهلٌ الحم سنة عشرين من الهجرة اة - وهو بوم نح مصر - - وآخرها سَلّخْ شهر رجب سنة 
ثلاث وثلائين ومائة آخر ولائة صالح بن علي بن عبد الله بن عباس على مصر» وأؤل ولائة أي 
عؤن عبد الملك» وهو ؤل من سكن القشكر من أقراء مصر . 

وَولُ أُمرَاء الُشطاط بعد الح - على ما كر لدي وغيره! ‏ عَهْرو بن العاص بن وائل 
بن هاشم بن شکيد بن سهم بن ځرو بن مُصيص بن كشب بن َي بن غالب بن فر بن مالك * 
ابو عبد الله . كان تاجرا في الجاهلئة » وكان تلف يتجارته إلى مصر - وهي الأدم والظر - ثم 
اوک ی ل لط در ا ی 
فاشتأاته في اسر إلى معبر» ضار في سنة تيع عشرة» وأنى تى الِصْنَ فيحاضّره سبعة أشهر» إلى 
أن حه في يوم الجمة مستهلٌ المحم سنة عشرين " : 

وقيل كان فش مصر في ثاني عشر وة سنة سبع ونحمسين وثلاث مائة ليقلطيانوس » فعلى 
هذا يكونُ فَنْحْ مصر في سنة تسع عشرة من من الهجرة . 


كتاب «عقد جواهر الأسفاط» الذي خحصّصه المقريزي لتاريخ 
مصر في القرون الثلاثة الأولى للإسلام - لو كان وصل إلينا - 


= شاط النيل » ورغم أله أكثر رطوبة وأقل صحية عن الجزء 
الآخر إلا أنه يشعمل على أهم منشآت المدينة : المسجد الجامع 


ودار الضرب والأسواق والقياسر. وهذا الجزء الغربي هو 
التّاهد على جميع الأحداث التي مرت بها الفسطاط 
Kubiak, F.„)‏ ;594 .م Fu’ãd Sayyid, A., op. cit,‏ 
(op. cit. pp. 34-36‏ . 

' اعتمد المقريزي في سرد أسماء ولاة وأمراء مصر حتى 
العصر الإخشيدي على كتاب «ولاة مصره للكندي والترم 
بنص عباراته (انظر ندمتم » وراجع كذلك أيا المحاسن: 
النجوم الزاهرة الأجزاء من الأول إلى الثالث . ولاشك أن 


لأمدّنا فيه المقريزي بتفاصيل أكثر عن هذه الفترة . وانظر 
كذلك » سيدة إسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاة من 
القعح العربي إلى قيام الدولة الطولونية » القاهرة د.ت»؛ 
Kennedy, H,, «Egypt as a province in the Islamic‏ 
Caliphate, 641-868», The Cambridge History of‏ 
Baypt, pp. 62-85; Cristidies, V. & Kennedy, H.,‏ 
Ef art. Misr VIL, pp. 155-63.‏ 


* الكندي : ولاة مصر ۲۹> 70 


عد أقراء المُشطاط من حين فحت يصر إلى أن ني القشكر 4 

وريز ذلك أن الذي بين يوم ا عة » أوّل يوم من ملك دفُلطيانوس » وبين يوم المتميس أُوّل 
سنة الهجرة » ثمانٌ وثلاثون وثلاث مائة سنة فارسية وتسعة وثلاثون يومًا . 

فإذا يتا ذلك من تاريخ مضر في ثاني عشر بكُوئّة سنة سبع وخحمسين وثلاث مائة » بقي ثمان 
عشرة سنة وثمانية أشهر وثلاثة أيام . وهذه سُنُون سّمْسية » عنها من سني الْقّمْر تسع عشرة سنة 
وشهر وثلاثة عشر يومًا » فيكون ذلك في ثالث عشر بيع الأؤل سنة عشرين » فلعلّ الهم وَقَعَ في 
الشهر القبطى . 

وحار ليطن بما فيه » وسار إلى الإشكثدرية في رَبيع الأؤل منهاء فحاصرها ثلاثة أشهر» ثم 
تنبحها عَنوَة - وهو المح الأول - وبال بل فَتحها مستهل سنة إحدى وعشرين » ثم سار عنها إلى 
َزقَة» انها بلح في آخجر سنة إحدى وعشرين وقضّى منها إلى أظرابنّس ففتحها" رة في 
سنة اثنتين وعشرين » وقيل في سنة ثلاث وعشرين . 


قم على أمير المؤمنين مر بن الطاب - رضي الله عنه - قَذْممَينُ : اسْتَخُلّف في إحداهما 
ركز بن مهم دتري ولي اطا 17 غي اده 

نوي عم - رضي الله عنه - في ذي الحيجة سنة ثلاث وعشرين » وبُويع مير المؤمنين عمال بن 
عََّان ‏ رض ضي الله عنه فوفد عليه خرو » وسأله غل عبد الله بن سد بن أبي شح عن ضعيد مصر- 
وكان مقر ولاه الصّعيد - فامتَع من ذلك عفان » وعفد لعبد الله بن سعد على مصر كلها . فكانت 
ولاه ع عفرو على مصرء صَلاتِها وتراجها ء منذ الْتتَحَها إلى أن صرف عنها ء أربع سنين وأشهرًا '. 

عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح » واشمه السام بن ال حارث بن يكب بن بجذيمة بن ضر 
ابن مالك بن جشل بن عامر بن لوي » ولي من قبل أمير المؤمنين حُفمان ‏ رضي الله عنه - فجاته 
الكتابُ بالقُوم » جل لأهل أطواب© مجغلاء فقِموا به المُشطاط ". 

مج حا لكوي ال ا اا 

یڑ رو بن العاص حاريه » فرده واا على الإشكندرية » فحارب لدوم بها حتى الْتتَحها. ر 


-) ساقطة من بولاق . () بولاق : أطواف . 


أ الكندي : ولاة مصر ۳۳ وانظر كذلك عن عمرو بن 464 .وم 1 وم" -/ه؛ عباس محمود العقاد: عمرو بن 
العاص : حسن إبراهيم حسن : تاريخ عمرو بن العاص »> العاص» القاهرة ۰۰١٠ء‏ 
القاهرة Wensinck, A.J., E? art. Amr b, 4١97‏ نفسه قم 
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الله بن سغد مُقيع بالمُشطاطء حى كبحت الإشكئدرية القَئْح الثاني عَنْوَةَ في سنة حمس 


وعشرين '. 


ثم جع لعبد الله بن شغد أمر©» مصرء صَّلائُها وترامجهاء ومَكتٌ آميرا مدّة ولاية لمان - 
رضي الله عنه ‏ كلها » محمودًا في ولايته . وغ ثلاث عَُوات كلها لها شأ : غَرَا إقْريقية سنة 
: سبع وعشرين » وقيَلّ قلكها جزجير . وعَرًا عَرْوَةَ الأساود حتى بلح دُمقُلَة في سنة إحدى وثلاثين . 
ورا ذا الواري في سنة أربع وثلاثين فلقيهم مُشطئطين بن رفل في ألف رکب » وقيل في 
ی اتد مركت الامو في مالي مز کین » فَهَرّمَ الله الوُوم ؛ ونا شيت ت غَرْوَة ذي الصّواري 
عله صواري اا کے ولنسافية؟": 
Es A‏ 5 5200 5 ف EI a‏ 2 5 
ووَقَدَ على عُثْمان/ حين تكلّم الاس بالطّغن على عُنمان »واشتخلّف عُقْبَة بن عاير ا جهن - 
0٠‏ وقيل السَائُب بن هشام العامِرِيٌ - وجَعَلَ على تراجها سليم* بن عِثر التُجيبِي » وكان ذلك سنة 
خمس وثلاثين في رجب ". 
محمد بن أبي حَدَيْقَة بن عُثبة بن رَبيعة بن عبد سمس بن جد مناف : انْتَرَى في شؤال 
سنة حمس وثلائين» على عُفَْة بن عاير خليقة عبد الله بن سغد » فأَخْريه من الُشطاطء ودعَا 
إلى حلع عُفُمان» وأشعر مر البلاد » وححوضٌ على عُدْمان بكلٌ د شك تدر عليه “. فاغْتَرَله شِيعَةٌ تمان 
1 ونابَدّوه - وهم مُعاوية بن حُحدَيْج » وخارجة بن حذاقة» وبشر بن ابي أزطاة» ومَسْلّمَة بن 
مَحلّد» في جمع كثيرٍ - وتوا إلى عُثْمان برهم وبصّنيع ابن أبي دة * 5 
فيع سَغد بن أبي وَقّاص ليلح أمرهم » فكَرجٍ إليه جماغةٌ» فقَلَبوا عليه ُشطاطه وشّجُوه 
وسَبُوه » فرب وعادً راجِعًاء ودَعَا عليهم . 
وبل عبد الله بن سعد » فمتغوه أن يَدُْحُل » فانْصَرّف إلى عَسْقّلان . وَل عُمْمانُ - رضي الله 
3٠‏ عله وسغد يعشقّلان . 


۾) بولاف : أمير. () بولاق : مليمان. ») بولاق: أمر. 1) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : ابن سعد. 


' الكندي : ولاة مصر ١٠؛‏ وانظر فيما تقدم .٤6۸ :١‏ ئ 
* نفسه وعد ۷ وانظر فيما تقدم 408-407١‏ * تة قمر 


ا 
نقسه ۳۷. 


وز أمزوة التعظائط من جين فحت يضر فل 2 ي القشكر 4 


1 ثم أمجعع ابن أبي حُدَيقة على بغث جيش إلى مان » فهر إليه ست مائة ر جل عليهم 
عبد اومان داق سارى 

ثم فيل تمان في ذي الحية منها ٠"‏ فثار شِيَعةُ مان بمصرء وعَقَدُوا لمعاوية بن حُدَيْج » 
وبائعوه على الطُلّب بدم غفمان» وساروا إلى الصّعيدء فبعَتٌ إليهم ابن أبي حديفة خيلا 
فهزقت . 

ومّى ابن تيج إلى بَزقّة» ثم رع إلى الإشكنترية» فبعتٌ إليه ابن أبي حُدَّيْقَة بيش 
آخر» فافتتلوا بحرا في أل شهر رَمَضّان سنة ست وثلاثين» فانْهرَمَ اليش ء وأقاقت شِيعَةٌ 
عُثْمان بحَويثًا ". 


وقَدِمَ مُعاوية بن أبي سُفْيان يريد المُشطاطء فتَرَلَ سَلَمَنت في سال » فكَرَج إليه ابن أبي 
في أهل مصر فمتغوه » ثم اقا على أن يجعلا رَهْنَا ويئركا الحرب . فاسْتخُلّف ابن أبي 
خذيقة على مصر ا لمكم بن الت » وج في اهن هو وابن عُدئس وعد من عة مان » 
فلا بوا لا سجتهم مُعاويّة بها وسار إلى مشق » فهربوا من الشجن» وتبعهم أمير فلشطين 
هم في ذي الحجة سنة ست وثلاثين *. 

يس بن غد بن غباةة الأْصَاري» وَل أب لمؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه.- لأ يله مُصاب ابن أبي حُدَئْقَة» وججمع له امراج والصلاة . فدَحَلٌ مصر مستهلٌ زبيع 
الأول سنة سبع وثلاثين » فاشتمال الخارجئة بحري شيعة عُْمان» وبك إليهم أغطياتهم» وقد 
عليه وَفْدُهِمٍ أَكرمهم . وكان من ذوي لزي فجَهد عرو بن القاص ومُعاوية بن أبي سُفْيان 
على أن يُخُرجاه من مصر ليبا على أثرها ‏ فإنّها كانت من جيش علي رضي الله عنه ‏ فامتئع 
منهما بالدّهاء وا مكايدة » فلم درا على مصرء حتّى كاد معاوية فشا من قبل علي - رضي الله 
عنه - فأشاع أن قا من شِيعته » وأنّه يبع إليه بالكتب والتضيحة سرا . 


' الكندي : ولاة مصر وم - .4١‏ نقلها إلى العربية خليل أحمد خليل بعنوان ؛ الفِثئة - جدلية الدين 
0 انظر حول مقتل عثمان والفتنة : ,.2 .6 ,ول« والسياسة في الإسلام المبكرء بيروت - دار الطليعة 1955. 
3 ,«مقسطانا" (The Murder of the Caliph‏ 
8 3 " الكندي: ولاة مصر 48-41 
450-9 .مم ,(1972) ودراسة هشام جعيط المتميزة ,اهز : انه 
H., La grande discorde. Religion et politique‏ نقسه 47-47 
dans [Islam des origines, Paris - Gallimard 1989‏ لفن HS‏ 
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فسَيِع ذلك بجواسيس علي - رضي الله عنه ‏ وما زال به محمد بن أبي بكر وعبد الله بن 
جغقر» حبّى كب إلى قيس بن سَغد يأمره بالقُدوم إليه ؛ فوليها إلى أن عُزل أربعة أشهر وخمسة 
أيام » ورف مس حَلْن من رجب سنة سبع وثلاثين '. 

فوليها الأْتَمُ مالك بن الحارث بن خَالِد النّحْعي » من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب » فلمًا قَدمَ القُلرْم سرب عَسلا فماتٌ» َع ذلك عفرا ومُعاوية » فقال عشرو : إل لله مجنودًا 
من عسل ". 

ثم ليها حك بن أبي بكر الصّدّيق من قبل علي رضي الله عنه - وججمع له صَلائَها 
وشتراجهاء فَدَحَلّها للنصف من رَمَضَان سنة سبع وثلاثين» فَهَدَمَ دور شِيعَة عفمان » ونَهَّبَ 
أنوالّهم » وسَحَنَ دّراريهم » فتصَبوا له ا موب » ثم صالخَهم على أن يُسئرهام إلى معاوية » فقوا 
بعاوية بالشّام ". 

بعت مُعاوّة عفرو بن العاص في جيوش أل الشَّام إلى القُشطاط » وتَمَيْتِ ابن أبي بكرء 
فور به شعاوئة بن خدج فقَله » ثم جله في جيفة جمار ميت » وأخرقه بالار لأربع عشرة حلت 
من صَفَّر سنة ثمانٍ وثلاثين . فكاتت ولايثه خمسة أشهر ؛. 

ثم وليها تَمْرو بن العاص ولايته الثانية» من قبل مُعاوية بن أبي سُفْيان - رضي الله عنه - 
فاشتفتل بولايته شهر بيع الأول سنة ثمانٍ وثلاثين» وجَعلَ إليه الصّلاة والخراج جميعًا » و مجهت 
مصر له طُعْمَةٌ بعد عَطَاء مجئدها والفَقَّة في مَصْلّحتها . 

ثم حرج عرو للحكومة » واسْتخلف على مصر ابنه عبد الله » وقيل بل خارجة بن محذاقة » 
ورَجع إلى مصر . 

وتعاقد بنو مجم *: عبد الخمن وفيس وتزيد على قَثل علي ومعاويّة وعَمرو » وتواعدوا ليله من 
رَمَضَان سنة أربعين » فعضّى کل منهم إلى صاحبه » و کان رید هو صاجب عرو » فرطت لعغرو 
ِل مُه من مصُور المشجد ‏ فصَلَّى خارجة بالّاس » شد عليه رید فضَّرَبه حتى قله ؛ فذحل به 


) بولاق : بنو لهم . 


١‏ الكندي : ولاة مصر ١٤ء‏ 45. نقسه 41 4۷ تقسة .هع له 


“تسد قم 


۳ 


ر أقراء الشعطاط من حين يحت يصر إلى أن بم القع كر 4 


على عَمرو» فقال : آنا والك ما ردت غير يا َة عَمْرو ؛ قال عَمْرو : ولكن الله أراد خارجة ' 5 


ولل در القائل : 
[البسيط] 


وَلَيِها إِذْ قدت عَهْوًا بخارجة قدت علا جن شاءت من الشر 


لرک اريك ] 

وعَقَدَ عفرو لشَّرِيك بن سمي على عزو لَوانّة من البزبر » فعّزاهم في سنة أربعين وصا لهم . ثم 
الْتقَضُواء بعك إليهم عُفبة بن نافع » في سنة إحدى وأربعين » ففزاهم حتى هَرَمهُم . وعَمَدَ لغقبة 
أيضًا على عزو هَؤارة» وعَقَد لشريك/ بن شمي على عزو لبد فقرواهما في سنة ثلاث 
وأربعين » فقَفَلا وشرو شَّديد الدنْف في مَرَض مو 

وتوفي ليله الطرء عله عبد الله بن عرو وأخرجه إلى اَل وصَلّى عليه ؛ فلم تيق أَحدٌ 
سهد العيد إلا صلی عليه » ثم صَلّى بالئاس صّلاة العيد» وكان أبوه اسَْخْلقَه ". 

وخ عفرو بن العاص سبعين بارا دنانير (والتقار جلد َْرء ومباغه إزدټان بالصري ا 
عضّرته الوفاةً أخريجه وقال : من يأحُذه بما فيه ؟ فأتى وَلّداه أده وقالا : حتی رڈ إلى كل 
ذي حَقٌّ حه . فقال : والله ما أجمع ب ټين انين منهم . بلع مُعاويّة» فقال : نحن تأده بما 
فيه : 

ثم وَليها عُْبَة بن أبي فيان من قبل أخيه معاوية بن أبي سُفيان » على صَّلاتِهاء ققدم في 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين» وأقام أشهرا *. ا الي 
ابن الحارث - وكان فيه شِدّة ‏ فكره الاس ولايته » وامقتغوا منها . فلع ذلك ية » فرع إلى 
مصر وصّهِدَ امبر فقال : ايا أل مصر ! قد کشم ترون بيعض الع متكم لبغض الجؤر عليكم » 


وقد ولیم من إن" قال فل » فان یشم راکم بيدهء فان اَم درأكم بسیفه » ثم رجا" في 
الأخير ما أذراك في الأول » إن اة شائعَةٌ ةٌء لنا عليكم الشة » ولكم علينا العذل » وأينا عَدّر فلا 


4) بولاق : شهرا والكندي : بها أشهرا. () بولاق : إذا. ع) الكندي : ثم جاء. 


' الكندي : ولاة مصر 4ه- 8ه تفس ومسهة. تقسه 5ه لاف 


4 المواعِظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


ئة له عند صاحبه» ؛ فناداه اللصريون من جتبات الشجد : سكا سَنْعاء فناداهم : عدا عذلاء 
ثم لرل 1 

ثم جمَعَ له مُعاوِيّة الصّلاة والخراج . 1 

وعَقَدَ عُثبة لعَلقّمة بن يزيد على الإشكئدرية في اثني عشر ألفا من أهل الدّيوان تكون لها 
رابطة . ثم حرج إلبها مرايطًا في ذي الحيجة سنة أربع وأربعين » فماتٌ بهاء واستخلف على مصر 
عُقبة بن عاير الجهّني . فكانت ولايته سئّة أشهر " ٤‏ 

ثم وَليها عُقْبَة بن عاير بن س ال يني » من قبل مُعاويّة » وَجَعل له صَلاتها وخراجها» 
وكان قارثًا فقيهًا مُفْرضًا شاعرًا » له الهجرة والصخبة والشابقّة ". 


ثم َد مَشلّمة بن ملد" الأنصَاري على مُعاوتة » ولاه مصر وره أن يكم ذلك عن عُفبة 
ابن عاير» وجل عة على البخر» وأمره أن تسيز إلى رووس . 

قم َشلّمة فلم يَعلّم يامازته» ورج مع عقب إلى الإشكثدرية » فلمًا وجه سائًا استوى 
مَسْلّمَة على سربر إمازته » فلع ذلك عُقبة فقال : أُحُلْعَانا وعربة ؟! و كان صرف لعشْرٍ بقين من 
ا ولايته ستتين وثلاثة أشهر *. 

فولي مَشَْمَةٌ بن م ل 
والخراج والعزو» فالقظمت عُزوائه في البو والببخر. وفي إمارته تلت الوم الرس في .سنة ثلا 
وحمسین» فاسْتُشْهد يَؤْملٍ وزدان مَؤْلّى خرو بن العاص في ججشع من المسلمين ". 

ودم ما كان عفرو بن القاص باه من المشجد وتثاه» وأَمَر بائيناء منارات الساجد كلها إلا 


تؤلان وجيب . ورج إلى الإشكئدرية في سنة ستين » واشتخلّف عابس بن سعيد ". 

وما معاوية بن أبي سيان في رجب منهاء واسْتُخلف ابنه يزيد بن معاوية» فأو مَشلّمة» 
وكقب إليه بأخذ البيغة » فبايعه الد إلا عبد الله بن عرو بن القاص » فدَعَا عابس بالثار يشرق 
عليه باټه » فحيمذٍ باتع ليزيد ". 


) بولاق : محمد بن. () بولاق : أخلعا وغرية . 
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َم مَشلّمة من الإشكئدرية » فيجمع لعابس مع الشّرط القَضَاء في سنة إحدى وستين .١‏ 

وقال مُجاهِدٌ : صَلَّدت حَلْفَ مَسْلَمَة بن مَحُلّد » ففرأ سورة البق فما ترك ألما ولا واوًا . وقال 
ابن لهيعة عن الحارث بن تزيد : كان اة بن ملد يُصَلّي بناء فيقوم في الطفْرء فرئما قرأ 
الرجل البقّرة . 

ووي عة وهو والي لخمس بقين من زجب سنة اثنتين وستين » فكانت ولايقه حمس عشرة 
سنة وأربعة أشهرء واشتَخْلّف عابس بن سعيد ". 

ثم ليها سعيد بن زيد بن عَلْفّحة بن تزيد بن عؤف الأزدي من أل فِلشطين» فم 
مستهل رصان سن اتون وستين » لاه شرو بن فَخْم لاني فقال : يعفر الله لأمير المؤمتيق» 
أما كان فينا مائة شاب كلهم يلك يولي علينا أعدهم ! ولم تل هل مصر على الشَّتَآن له 
E‏ اليه يا جاربا مسحت سو 
إلى تسه » فقاقت الخوارج الذين بمصر وأظهروا دغوتّه » وسار منهم إليه » فيع لعبد الوقن 
نخدم قم . 


واعْترَلٌ سعيدًاء» فكانت ولایثه سنتین غير شهر ۲ 

ثم وليه عبد الوحمن بن عُثبة بن جخدم» من قبل عبد الله بن الؤتير » دحل في سّغبان 
سنة أريع وستين في شي كثير من اواج »هروا الشخحكيم وعرا إيه» فاشتغظم السك ذلك » 
وبائعه الاس على غل في قُلوب ب شِيعة بني أمئة . 

ثم بويع مؤوان بن الحم باميلاقة في أل السام وال مصر معه في الباطن » فسار إليهاء 
ربعت ابنه عبد الغزير في جيش إلى أَبلة ليدْحُل مصر من هناك . 

وأجْمَع ابن جخدم ۳ حزبه » وعَمّر ادق في شهر» وهو الذي في شرقي القَراقّة» *. 

ودم مزوان فحارته ابن بجخدّم » ويل بينهما كنيد من الاس » ثم اصطلّحَاء ودَحَلَ مزوان 
له بلاط الأرلى سه حمس نوست : كانت فلا إن عتم تسعة عر 


ه) الكندي : في مقبرة الفسطاط اليوم . 6) بولاق : لعشرين . 
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ووَضَعَ قووان العطاء » فبايعه الاس » إا تر من عار قالوا : لا حلع بيعة ابن الزتر » فصر ب 
أغناقهُم - وكانوا ثمانين رجلا - وذلك للنصف من مجمادئ الآخرة '. 

ويومئذٍ مات عبد الله بن عَمرو بن العاص /» فلم يُسْقَطع أن يرج بجدارّته إلى المقبرة لشفب 
المد على مؤوان ". 

وجَعلَ مؤوان صّلاة مصر وتحرابجها إلى ابنه عبد العزيز وسارء وقد أقام بها شهرين لهلال 
و 

عَبِدُ العزيز بن موان بن الحكم بن أبي العاص أبو الأضبَغ » ولي من قل أبيه » لهلال رجب 
سنة حمس وستين » على الصّلاة والخراج . ومات أبوه » وبُويع من بعده عبد الملك بن مزوان » 
فاق أخاه عبد العزيز؟ . 

ووََعَ اعون بمصر سنة سبعين» فرج عبد العزيز منهاء وَل محلوان فادها دازا 
وسكتهاء وجَعلَ بها الرس و" الأغوان » وبتى بها الور والساجد » وعكرها أخسن عِمارة» 
وغَرَسَ نَخْلها وكرمها ”. 

وعف بمصر ‏ وهو أَوّل من عرف بها - في سنة إحدى وسبعين '. 

وجَّرَ الث في البخر لقتال ابن الزبير في سنة اثنتين وسبعين ". 

ثم مات لثلاث عشرة خَلّت من جمادئ الأولى سنة ست وثمانين» فكانت ولايئه عشرين 
سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يومًا*. 

ولي عبد الله بن عبد اليك بن مزوان من قبل أبيه على صلاتها وخراجهاء فدَحَلَ يوم 
الاثنين لإحدى عشرة حَلّت من مجمادئ الآخرة سنة سب وثمانين » وهو ابن سبع وعشرين 
سنة » وقد تقدّم إليه أبوه أن يُعَمي4) آثار عَمْه عد العزيزء فاشتبدل بالغمال وبالأضححاب *. 


۾) بولاق : رمضان. 88) ساقطة من بولاق . ©) بولاق: تسع. 4) بولاق : يقتفي . 
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وماك عبد اليك » وبُويع ابنه الوَليدٌُ بن عبد الملك » فاق أحاه عبد الله ١‏ 


وأَمَرَ عبد الله فتّسِكَت ذَواوينٌ مصر بالعريئة » وكانت بالقبطية ". 


وفي ولايته عَلّت الأشعارء فنشاءم الناسٌ به - وهي أل شِدّة راوها بمصر - وكات 
وقد على أحيه في صَفْرَ سنة ثمانٍ وثمانين » واتَخْلّف عبد اومن 


وأهل مصر في شِدَّةٍ عَظيعة ". 


م 
ڪن بن مرو بن قَخرَم الخؤلاني » 


ورَفَّ سَقْفَ المشجد الجاع في سنة تسع وثمانين» ثم صرف » فكانت ولايثه ثلاث سنين 


وعشرة أشهر “. 


في فة بن شَّريك بن مود بن الحارث العبِسِي للؤليد بن عبد الملك *» على صَلاةٍ مصر 
وخراجهاء فقّدِمها يوم الاثنين لثلاث عشرة حَلّت من رَبِيع الأؤل سنة تسعين . 
ورج عبد الله بن عبد الملك من مصر بكلٌ ما ملك » فأحيط به في الأزؤن» ود سير ما 


فعه» ومحيل إلى أخيه ". 


أمَرَ الوليد بهذم ما باه عبد العزيز في المُشجدء فَهُدِمَ أؤل سنة اثنتين وتسعين ولتي . 


واش 
وإشطيل اله ف 


) بولاق : قرة بن شريك . 
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* صَوْرَت المصادر العربية رة بن شريك على آله مثال 
للقسوة والجور (اين الأثير : الكامل 87:4ه- 584؛ أبو 
الحاسن : النجوم الزاهرة .0718-51١7:1‏ ولكن أوراق 
البردي التي كشفت في مستهل القرن العشرين في قرية كوم 
أُشْقَاو بمحافظة سوهاج بصعيد مصرء صحححت الكثير من 
المعلومات التي وردت في كتابات المؤرحين المسلمين» 
وكانت محط دراسات متعدّدة من العلماء انظر 


Lammens, H., «Un gouverneur omayyade 


وة پو کة اش من الات وأخياهاء وغْرَسَ فيها القَصّب » فقيل لها إشطبل قُوة 


d'Êgypte Qorta b. Sharik d'après les papyrus 
arabes», dans Etudes sur le siécle des Omayyades, 
Beyrouth 1930, pp. 305-23; Abbot, N., The 
Kurra Papyri from Aphrodito in the Oriental 
Institute, Studies in Ancient Oriental Civilisation 
عط ,×× إبراهيم أحمد العدوي : «ولاية مُرْة‎ 1938 
ابن شريك على مصر في ضوء الأوراق البردية»ء الجلة‎ 
Rêgib, Y., +14 “4۹ 2 )1557( 11 التاريخية المصرية‎ 
«Lettres nouvelles عل‎ Qurra b, Sharik», JNES 40 
(1981), pp. 173-88; Bosworth, C.E., Ef * art. 

Kurra b. Sharik V, pp. 503-504. 
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o‏ المواعظ والاغتيار في ذكر المِطط والآثار 
ثم مات وهو والي ليلة الخميس لست بقين من رَبِيع الأول سنة ست وتسعين » واستحُّف على 
الد والتراج عبد الملك بن رفاعة » فكانت ولايته ست سنين إلا يما .١‏ 
ثم ولي عَِدُ اليك بن رفاعة بن خالد بن ثايت المَهْمي » من قبل الوليد بن عبد الملك » على 
صلاتها . . وتو الوليد» واشخلف شُليمان بن عبد اللاك » فار ابن رفاعة . 
: ووي سلّيمان» وثريع تمر بن عبد العزيز فعزل ابن رفاعة » فكانت ولايثه ثلاث سنين . 
ثم لي يوب بن شرخبيل بن أكشوم بن رة بن الصاح » من قبل كر بن عبد العزيز» 
على صلاتها في ريع الأول سنة تسع وتسعين . فور كتابُ أمير المؤمنين عر بن عبد العغزيز 
بالؤّيادة في أغطيات الئاس عائة » وؤعت* المعو وكشرت وعطّلت حانائهاء ويم للغارمين 
بخمسة وعشرين ألف دينار » وثُعت عواريتُ القبط عن الكوَر واشئغيل المسلمون عليها , وشي 
٠١‏ النّسَاء©» التقامات . 
وتُوفي مر بن عبد الغزيز» واسُُليف يزيد بن عبد الملك » فأ ابوب على الصّلاة ؛ إلى أن 
مات لإحدى عشرة » وقيل لسبع عشرة » حَلّت من رَمَضان سنة إحدى ومائة » فكانت ولايته 
سنتين ونصقًا ". 
فولي بِشْرُ بن صَفُوان الكأبي » من قل بريد بن عبد املك » قَدِمْها لسبع عشرة حَلّت من 
٠°‏ رَمَضَانَ سنة إحدى ومائة . 
وفي ٳفرته رل الوومٌ ئيس . 
ثم ولاه ريد على إفريقية » فرج إليها في شوّال سنة اثنتين ومائة » واسْعَخُلّف أخاه عنظلّة *. 
فولي عَْظَلّة بن صَفوان باشيخلاف أخيه. فاه بريد بن عبد اللك» وتبرج إلى 
الإشكئدرية في سنة ثلاث ومائة » واشتخلّف غُقبة بن مُشلم الشجيبي 
0 حت يزيد بن عبد اللك» في سنة أربع ومائة » بكر الأضنام والتٌمائيل» فكيرت كلها 


) بولاق : و. () بولاق: حمرت. ) بولاق : الناس. 1) بولاق : مسلمة. 
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وماك يزيد بن عبد املك » وبُويع هشام بن عبد املك » فصَرَف عنْظلة في سوال سنة حمس 
ومائة » فكانت ولايته ثلاث سنين '. 

وولِي مُححمّد. بن عبد الملك بن مؤوان بن الحكم » من قبل أيه شام بن عبد املك » على 
الصّلاة » فذحل مصر لإحدى عشرة حَلّت من سوال سنة حمس ومائة الا ان 
فرقم محمد إلى الصٌعيد هاربًا من الؤباء أياماء ثم كم ورج عن مصر لم يلها إلا نحوًا من 
شهر» وانْصَرّف إلى الارن ". 

فول ادر بن يُوسُف بن يخبيئ بن الحكم» من قبل هام بن عبد املك » على صلاتهاء 
فذحل لثلاث لون من ذي الحجة سنة حمس ومائة . 

وفي إفرته كان أل انيقاض التبط في سنة سبع وماثة » ورا بدمياط ثلاثة أشهر» ثم وََد إلى 
هام بن عبد املك » فاستخلف حفص م بن الوليد . ودم في ذي القغْدّة من سنة سبع » والكشّفَ 
الیل عن زض۴ فبتى فيها ". 

وضرف في ذي القعدَة سنة ثمانٍ ومائة باشتغفائه » مَُاضَبَةٍ كانت بينه وبين غبید الله /* بن 
المتّحاب مولي راج مصرء فكانت ولايته ثلاث سنين سواء ؟. 

وول حَفْصُ بن الؤليد بن سيف بن عبد الله من بل يتام بن عبد املك ؛ ثم شرف بعد 
جمعتين يوم الأضكحى بشَكُوَى ابن الحبحَاب منه » وقيل صرف سَلْحْ سنة" ثمان ومائة *. 

فلي عبد الملك بن رفاعة ثانا على الصّلاةء فقَِم من السام عليلا لثنتي عشرة بقيت من 
الحرم سئة تسع ومائة » وكان اوه الليدُ يَخْلقُه من أُوّل الحرم . وقيل بل ولي أو احم » وما 
للنصف منه . وكانت ولايثه حمس عشرة ليلة . 


) بولاق : الأرض .2 () بولاق : عبد الله . ع) ساقطة من بولاق . 
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تلكراج في مصر 2 Abbot, N., «A New Papyrus and‏ يد عد 


ب المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 

ثم ولي أخوه الوَلِيدُ بن رفاعة باستِحُلاف أخيه » فأقوه هشامٌ بن عبد املك على الصّلاة . 

وفي ولايته تقلت کیش إلى مصر ولم يكن بها أَحدٌ منهم » ورج وكيب التخضبي شارڌا في 
سنة سبع عشرة ومائة من أجل أن الوليدَأَذِنَ للأصارَى في التناء كنيسة إومينا" باهرا أ 

وني وهو وال أوّل مجمادئ الآخرة سنة سبع عشرة » واسْكَخْلف عبد الوخمن بن خايد» 
فكانت إمُرنّه تسح سنين وخمسة أشهر ". 

فولي عبد الوحمن بن خاد بن مُسافر المي أبو الؤليدء من قبل هسام بن عبد الملك» 
على ضَلاتِها ". 

وفي إشرته رل الروم على ؤوجة فحاصّروها ثم افتتلوا فأَرواء فصَرَقَه هسام » فكائت ولايته 
سبعة اهر 

وؤلي حَنْظَلّة بن صَفُوان ثانياء فَقَدِمَ لخمس حَلَْنَ من اعم سنة تسع ومائة » فالتَقْض 
الط » وحارتهم في سنة إحدى وعشرين ومائة *. ١ش‏ 

وقد رأْسُ رند بن علي إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين ومائة . 

ثم ولاه هِشَامُ إفريقية » فاشتخلف حفص بن الوليد بأمر”) شام . وحَرَج لسبع حون من رَبيع 
الآخر سنة أربع وعشرين ومائةء فكانت ولايثه هذه حمس سنين وثلاثة أشهر ”. 

وؤلي حفْصٌ بن الوليد الحطرمي انيا باستخلاف نة له» على صّلاتها » » فأقره شام 
ل عد للك إلى 1 اغا قالط عذرة E‏ اللا عن r‏ فَجَمَعٌ له 
الصّلاة والتراج ججميعًاء واسْتشقّى بالئّاس© وحَطب وعَاء ثم ا 

ومات هِشامٌ بن عبد الملك » واششخيف من بعده الوليد بن تزيد » فأو َفْصًا على الصّلاة 
والخراج . ثم صرف عن الخراج بعيسئ بن أبي غَطَاء» لسبع بقين من شال سنة حمس 
وعشرين ومائة » وانرد بالصّلاة» ووََدَ على الوليد بن بزيد» واستخلف عُفبة بن غيم 


الوُعَيْني . 
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ويل الوليدُ بن ريد وحفص بالشّام» وبُويع يزيدُ بن الؤليد بن عبد اللك » فأَمرَ حَْصًا 
باللّحاق بجئده » وره بفَوْض© ثلاثين ألقَاء فقّدِع” وقْرَض القُؤوض » وبع ببيقة" أل مصر 
إلى تزيد بن الوليد '. 

ری ع رامع وک تيون يمس انيه فكت فلي 
افيه من ولاية مصرء فأعْفَاه روان ؛ فكائت ولاب عفص هذه ثلاث سنين إلا شهزا 

ولي شان بن عتاهية بن عبد القن من التُجيبي وهو بالشّامء فكقب إلى حير بن تُعَيِم 
' باشتخلافه » فسَلّم حفص إلى خير . 

يي E‏ 
وعيشئ بن أبي عَطَاء على اتاج » فأَسْقَط ڪان روص حفص كلها . فووا به وقالوا: لا 
َْطَى إلا بخص . ورَكبوا إلى الشجد» ودعو إلى خَلْع مؤوان» وحَصّرُوا شان في داره» 
وقالوا له : احرج عَنّاء فإك لا ثُقيم معنا يتلّد ". 


وأَخْرَجُوا عيشئ بن أبي عَطَاء صاجب اراج وذلك في آخر مجمادى الآخرةء وأقاموا 
حَفْصًا» فكانت ولايةٌ حشان ستة عشر يومًا *. 

فلي حفص بن الوليد الثالئة كرمًاء أَحَذّه فود الفُروض بذلك » فأقام على مصر ربب 
© ولي حشان 0 


1 ا ا 9 

فائتتع المصريون من ولايّة حئظلة » وأظهروا املع » وأخرجوا حَنْظَلَة إلى الحؤف السزقي» 
وقتغوه من الام بالقُشطاط . 

وهَرَبَ ثابِتُ بن عَم من فِلَشطين يُريد القُشطاط» فحاربوه وهَرّموه *. 


وسكت مزوان عن مصر بقيّة سنة سبع وعشرين ومائةٍ » ثم عَرّل حَفْصًا مستهل سنة ثمانٍ وعشرين ' . 
ه) بولاق : وأيره على .2 () ساقطة من بولاق.. ع) بولاق : بيعة. 
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ولي الحأرة بن هيل بن الجلان الباهلي » فسا إلبها في آلاف » وقي أؤل الحم وقد 
تمع اند على مثيه فأنى عليهم حفص » فخافوا حؤأرة وسألوه الأمانء وأئتهم . ورل ظاهِر 
المُشطاط وقد اطْمابُوا إليه » فرج إليه حفص وؤجوه الد » فقبض عليهم وقَيِدَهم » فانْهرّم 
ا ار 

ودَحَلَ ومعه* عيسى بن أبي عَطَاء على اراج لثنتي عشرة حلت من الحم » بعت في طُلّب 
رؤساء الفثئة » فجيموا له وصَرَبَ أغناقهم » وَل حفص بن الوليد ". 

ثم صرف في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائة » وتعكه ممزوان إلى ايراق ففيل» 
واسْتَخْلّف على مصر ڪشال بن عَتاهية » وقيل أبا الواح" ا » ورج لعشر خَلّؤن 
من ربب . وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر “ 0 

ثم ولي اليرة بن كيد الله بن لير الاي على الصّلاة من بل مزوان » فم لست بقين 
من رجب سنة إحدى وثلاثين» وَحَترَجٌ إلى الإشكثدرية » واستخلّف أبا الواح الجرشي . وتوفي 
لثنتي عشرة حَلّت من مجمادى الأولى/ سنة اثنتين وثلائين ومائة » فكانت ولايثه عشرة أشهر . 

واسْتسْلّف ابنه الّليد بن الُفيرة » ثم صرف الوَلِيدُ في النصف من مجمادى الآخرة °. 

وولي عبد املك بن مَؤوان بن مُوسَئ بن تُصَيْرء من قبل مزوان » على الصّلاة والخراج - 
وكان والیا على اتاج قبل أن وى الصّلاة - في مجماقى الآخرة سنة اثتين وثلائين وماثة »أ 
باتّخاذ الاير في الکور ولم تكن قبله » وما كانت وُلاةُ الكور يَحْطّبون على العصي إلى جانب 
القبلّة ". 

وحَرَجٍ اقبط فحارَتهُم » ول كثيرا منهم 

o Ss 
.* في المتؤف الشّرقي » فبَعَتٌ إليهم عبد الملك بجيش » فلم تكن حوب‎ 


) بولاق : ودخل معه. () آياصوفيا: أبا الخراج. ) بولاق : واجتمع . 
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ر أمراء الُشطاط من حين يحت صر إلى أن بجي القشكر هه 


وو 


وسار وان بن محمد إلى مصر مُنْهَِمًا من بني الئاس » فقَِم يوم الثلاثاء لشمانٍ بقين من ؤال 
ن وثلاثين ومائة » وقد سود أل ا وف الشّزْقي وَل الإشكئدرية وأَهْلُ الصّعيد وأشوان . 

فعرم عزوان على تغيية الئيل» وأخرق وأرال" دار آل مزوان المْدَعبة» ثم رَحَلّ إلى الجيرة 
وعَرَقٌ الجشرئن » وبَعتٌ بجيش إلى الإشكئدرية » فافكلوا بالكزيون . وحالمّت القجط برشيد» 
فبَعَتٌ إليهم ومَرّمهم » وبَعَتٌ إلى الصعيد '. 

فقَدِم صالځ بن علي بن عبد الله بن عباس في صلب موان » هو وأبو عؤن عبد الملك بن يزيد » 
يوم الثلاثاء للنصف من ذي اليجة » فأَدْرَكَ صالخ مزوان ببوصير من الجيرّة - بعد ما اسْتَخُلّف 
على المُشطاط مُعاوية”» بن حير" بن رَِسَان ‏ فحارب مزوان حتى فيل بفوصير يوم ا عة لسبع 
بقين من ذي الميججة . ودل صالخ إلى المُشطاط يوم الأحد لمان لون من الحرم سنة ثلاث 
وثلاثين وماثة » وبع برأس روان إلى الجراق ". 


[ التو اباك ] 

فلي صالځ بن علي بن عبد الله بن عاس » ولي من قبل أمير المؤمنين أبي العجاس عبد الله بن 
محمد الشفّاح » فاشتفبل بولايته الحم سنة ثلاث وثلائين ومائة » وع بوفد أل مصر إلى أبي 
الئاس الماح بتيقة أهل مصر » وأْسَرَ عبدا ملك [بن مزوان] بن مُوسَئ بن تُصَيْر وجماعة » ول 
كثيرًا من بيقة بني أمئة » وحمل طاقَة منهم إلى العراق "» ففيلوا بِقَلنْوَة من أرض فِلَشطين . 

ومر للئاس بأغطياتهم للمقاتلة والجيال» وَقُسِمَت الصَّدَقَاتُ على اليتامى والمساكين» وزاد 
صالح في [موحُر“ المشجد [الجامع بالقُشطاط أربعة أساطينع] *. 

ورد عليه كتابُ أمير المؤمنين الشفّاح يإمارته على فلشطين والاسْيخُلاف على مصرء 
فاسْتَحُلّف أبا عؤن مستهل شَّغبان سنة ثلاثِ وثلاثين» وسار ومعه عبد الملك [بن مزوان 


4 0 0 ان يذ زه امل الذ 
ابن موسئ]؟) بن تُصَبر مُأَزما وعِدّة من أل مصر صَحابَة لأمير المؤمنين » وأفطع الذين 
ه) ساقطة من بولاق . () عند الكندي : محمد بن معاوية . -) بولاق : بحيرة. 4) إضافة من الكتدي. 
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سوذوا قطائع » منها متية بُولاق*) وثُرى أغناس وغيرها '. 
ثم من بعد صالح بن علي » سكن أمراءُ مصر القشكرء وأوّل من سَكتّه أبو عَوْنْ . 


زک الع تک راز زی بي بقاهرتيئةفسطاطءٍطرٌ 

الم أن مَوْضِعٌ م العشكر کان يُغْرَف في صَدْر الإشلام بالتقراء القُضْوَىْ . وقد تقدّم أ 
الحمراء القُضْوَى كانت يط بي الأرق وبني روبيل وبني يَشكّر بن جزئلة» ثم َرَت هذه 
الخِططٌ بعد الهمازة بتلك القَبائل حتى صارت ت صّخراء . فلگا قَدِمَ موان بن محمد آجر حلَفَاءِ 
بني امي - إلى مصر مُْهَمًا من بني الئاس » ترت عساو صالح بن علي وأبي عَْن عبد الملك بن 
تريد في هذه الصخراء -حيث ټل كر حتى ملأوا القَضَاءء وأَمرَ أبو عؤن أضحاته باليناء 
فيه» فبتوا وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 

فلا َرَج صَالِح بن علي من مصرء خرب أكثر ما بي فيه إلى رن موی بن عبت 
الهاشبي » فالتتى فيه دارا رل فيها حَشَعَه وعبيدّه» وعَمْر الثامل . 

ثم ولي الشريٌ بن الحكم » فاون للثّاس في البناء » فابتتوا فيه وصار تنلوكا بأيديهم » وانصَلَ 
بناؤه بناء الفُشطاط ‏ نیت بت فيه دا الإمارة ومشجدٌ جايع غرف ب«جامع القشكره ‏ ثم عرف 
ب«جامع سَاجل العَلَه . 

عملت المُرطة أيضًا في القشكر» وقيل لها (الشّوْطة اليا ٠‏ وإلى جائيها ب تی أحمد بن 
طولون جامعه الموجود الآن . وشكى ي من حيس ذلك القَضَاء امک وسار اء مصر إذا 
وا زلون به من بعد أبي عؤن » فقال الث من يولي : وكا بالعسكر» وتترجنا إلى العسكر "» 
وكيب من القشكر» وصار عدي ذات محال وأشواتي وور غطيقة . 

وفيه بَتى أحمد بن طولون مارشتاته» أنمّىَ عليه وعلى مُسْتَمّله ستين ألف دينار» وكان 
بالقُوبِ من رة قارون التي صارت كيماناء وبعضها يزكة على يَسْرَة من سار من حَذرّة ابن 


) الكندي : قطائع بالميمون وهي في الواحات الخارجة  .‏ 0) بولاق : قد كان . 
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كر القشكر الذي بي باهر مديئة مُشطاط يضر o¥‏ 


قميحة بريد قَنْطَرَة الشد . وعلى بوكة قارون هذه كانت جنانُ بني مشكينء وبتى كافور 
الإحشيدي دارا افق عليها مائة ألف دينار » وسكتها في ريب سنة سب وأربعين وثلاث مائة » 


وال منها بعد ام لؤباءِ رقع في لمان من ممخار اليزكة . 

وعَظمت العمارَةٌ في القشكر جدّاء إلى أن قيمَ أحمد بن طولون من الهراق إلى مصر» فتزل 
بدار الإمارة من المشكرء وكان لها باب إلى جايع القشكرء وتنزلها الأمرَاء منذ بناها صالخ بن 
عل بعد ثله موان . /ومازال بها احم بن طُولون إلى أن تى القَضْرَ وامْيدانَ بالقطائع » » فتحؤل 

من القشكر وسَكن قَضره بالقَطائع . 

الا زو لوكي lg aE‏ بو ارارق eas‏ 2 
ثم رقت حجر بعد حول محمد بن شليمان الكاتّب ب إلى مصر وزّوال وله بني طولون » فتتكن 
محمد بن سلیمان بدار ف | r‏ المْصَلّ لدبم حيث الوم 
لعل الآن على بر القاضي بكار . ومازالّت الأمَرَاءُ نَم زل بالقشكر» إلى أن قَدِم القائِدُ جَوْمَدُ من 
ا مغرب » ونی «القاهرَة اميق . 

وذ بتى أحمد بن ولون القَطائع» الت مبانيها بالقشكر» وبئی جايقه على جبل شك 
فعثر ما هنالك عِمارَةٌ عظيحة تحرج عن الد في الكثرة E E‏ مؤلاه لمر 
لدين الله في سنة ثمانٍ وخحمسين وثلاث ماثة» والعشكد عاين» إلا أله ثذ د بيت القَطائْعٌ هُجر 
اشع المد وصاء قال وبا الشعطاط والقعاعة» وذ قبل واشت ليان ا 
محمد بن شأيمان ضر ابن طولون وقيدائه» َي في القطائع تساك جليلة حيث كان العشكر . 

أنْرلَ ال لدين الله عَمّه أبا عل في دار الإمارة » فلم يزل أَهْلّه بها إلى أن حَرِبّت القَطائعُ في 
دة طمن التي كانت في جلاثة المُشتفصر » أعوام بضع وخمسين وأربع ماثة . فيقال إلّه كان 
هناك زيادة على مائة ألف دار سوى البساتين "؛ وما هذا ببعيد» فإ ذلك كان ما بين سَفْحَ 
الشف الذي عليه الآن قَلْعَُ ال » وبين ساجل مصر القَدِم حيث الآن الكبَارّة حارج مصر» وما 


) بولاق : بدار الإمارة . 
١‏ أضافت نشرة بولاق أن محمد بن سليمان الكاتب دار عند المصلى القديم في العسكر حيث الكوم المطل على قبر 


سكن بدار الإمارة في العسكر » وهي إضافة لم ترد في النسخ القاضي بكار لا في دار إمارة العسكر. 
التي اعتمدت عليها » فيكون محمد بن سليمان قد نزل في "مايل 1 
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على سَمْتها إلى كوم ا جارح » ومن كوم ا جارح إلى جامع ابن طولون وح نار الشباع وط 
الشئع قايات » إلى فة اد وعراغة مصرء إلى امريج بمصرء وإلى كوم الجأرح ؛ قفي هذه 
المواضع كان العشكر والقطائغ . 

ويَخْصٌ العشكر من ذلك ما بين ناطر الشباع وحذرة ابن قميحة إلى كوم الجارح » حيث 
المَضَاء الذي يرط ما بين قَنْطرَة اشد وبين شور القَراقة الذي بُغرف بياب الخدم ؛ فهذا هو 
القسگر. 

وا شوى اراب في اللجئة» 3 ببتاء حائط يشثر الخراب عن تظر الئليقة إذا سار من 
القاهرة إلى مصرء فيما بين العشكر والقطائع وبين 0 فر بيناء حاط آخر عند جايع 
ابن ولون . 3 

فلما كان في جلائة لآير بأخكام الله أبي علي تنصور بن ال شتغلى » أُمَرَ وَزِيده أبو عبد الله 
محمد بن فاتك المنعوت بالأجل الأمون بن البطائحي ووي مده د ثلاثة أيام في القاهرة ومصر: 
بان من كان له داڙ في المتراب أو مكانٌ فليغمؤه» ومن عَجَر عن عمارته تبيعه أو يُؤّجُره من غير 
تل شيم تایه رم کرد فل دع حن له ولا كر رمه » وأباح تغمير جميع ذلك 
بغير طلّب حَقٌّ 

وكان سب َب هذا الثداءأنّه يمأ اليوش بَذر التمالي في آخر الشّدة للع وقام يعمازة 
إقليم مصصرء أ الاس في تفل ما كان بالقطائِع والمشكر من قاض المساكن » -حتى أتى على 
مُعْظُم ما هناك الهَدْمٌ » فصار مُوحِشّاء وخرب ما بين القاهرة ومصر من المساكن» ولم يبق 
هنالك إلا بع البساتين . 

فلا ناذى الوّزير الأمُون » عكر الاس ما كان من ذلك يا يلي القاهرة من جهة الْشهّد الفيسي 
إلى ظاهر باب رَوِيلّة - كما يرد حبر ذلك في مَؤْضعه من هذا الكتاب إن شاء الله" - ونَقَلّت 
أنقاضٌ العسكر كما تَقَدّ ؛ فصارَ هذا القَضَاءُ الذي صل إليه من مَشْهَد السيدة تفيسة ومن 
الجامع الطولوني ومن قَنطَرَة اشد ومن باب الخدم في شور القراقّة » ويلك في هذا القَضَاء إلى 
كيم الجايحة 


' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية -١4‏ ٠١۴٠ء‏ وفيما 20 ' فيما يلي ۲: 4٠٠١ 07٠‏ وأيضًا ابن عبد الظاهر: 
3 الل بضة الروضة البهية 5 .٠١١ -١‏ 


کو من برل القشكر من أقراء ر من حين بي إلى أن نيت الماع 8ه 


ولم یق الآن من اکر ما هو حاير وی جبل كر الذي عليه جابغ څ ابن ولون ؛ وما حنؤله 
من الكش وحذرة بن سبح »إلى خط الشجع قايات ومخط تنا اشباع إلى جاع ابن ولون . 
وأثا شوق الجامع من قبليه » وما راء ذلك إلى امَشْهَد الثفيسي وإلى القبيبات والؤميلّة تحت 
القَلْعع فما هو من القَطائع » كما ستقف عليه عند ذكر القطائع» وعند وکر هذه الخيطط إن 
شاء الله . 
وطال ما سَلَكُتُ هذا القَضَاء الذي بين جاع ابن طُولون وگوم الجارح حيث كان القسك» 
وتذكوت ما كان هنالك من الور الجليلّة والتازلِ العظيعة والمُساجد والأشواق والتقامات 
والبساتين والبديكة البديعة وا مارشتان القجيب » وكيف بات حتى لم تق لشيءٍ منها ر أبئة» 
فأَنْشَدْتٌ أقول : 
1 [التقارب] 
وبادُوا فلا مُحُيِدٍ عنهمم ‏ وماثُوا بجميعًا وهذا الجر 
فع كان ذا عب فليكن ‏ قَطينا ففي عن مى مغتجر 
وكان لَهُم تر صالخ فين هم تم أين الأئر؟ 
وسيأني لذلك مزيدُ بيان عند ذكر القَطائع» وعند ذكر حط قَناطر الشباع وغيره من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى .١‏ 


| ركوس شرل السك ںآ راء مب رصي رجي إلى أ ںیت القطائع 


غلم نما مصر ما برحوا ينزلون مُشطاط مصرء منذ انحط بعد الح إلى أن ّى أبو عزن 
الكشكر» فصارت مرا مصر من عَهد أبي عون إا ينزلون بالعشكر . وما ترحوا على ذلك إلى أن 
َا الأمير أبو الغئاس أحمد بن طولون القَضر واَيْدَان والقطائع » فول من القشكر إلى القَضْر 
وسن فيه وسكنه الأُمرائغ من أؤلاده بعده إلى أن زالّت دولتهم . فسكن الأَمَرَاءٌ بعد ذلك 
العشكر إلى أن زات دولةٌ الإخشيدية » بقُدوم جؤهر القائد من المغرب . 

وول من سَكَنَ القشكر من راء مصر أبوعؤن عبد الك بن تيد » من أقل مجزجان » قلي 
صَلاة مصر وحَراججهًا باستيخلاف صالح بن علي له في مستهل شَّعْبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة " 5 


' انظر قيما يلي 15-178:7غ وانظر وصفه للقطائع " الكندي : ولاة مصر 1۲۳. 
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وع الوا صر فهرب أبو عزن إلى يشكر » واشتخلف صاجب شُرْطته يكرمَة بن عبد الله 
ابن تثرو بن فخرم . ورج إلى دقياط في سنة حمس وثلاثين وماثة » واشتخلّف عكرعة » وجل 
على اراج عَطاء بن سرخبيل . وحَرج اقبط يسَمتُود » قبع إليهم وقكلّهم .١‏ 

وور الكتابُ بولاية صالح بن علي على مصر وفِلّشطين والمغرب » مجيعت له» ووَرَدت 
الجيُوش من قل أمير المؤمنين الماح لكو المغرب ". 

قولي صالخ بن علي الثانية على الشلاة واخزاج » دل لخمس حزن من زيي الآخر نة 
ست وثلاثين ومائة » فأ عِكْرِمَة على شط السطاط» وجَعَلَ على شُرْطته بالقشكر تزيد بن 
هانئ الكثدي » ووَنَّى أبا عؤن مجيوش المغرب » وقَدّم أمامه دُعاةٌ لأهل إِفْريقئة . وخرج أبو عؤن في 
مجمادى الآخرة» وجرت المراكث من الإشكئدرية إلى بَزقّة ". 

العو ميو ا ا سات الي 
وكتت إلى أبي عؤن بالؤجوع » ورد الدّعاة وقد بَلغوا شوت ©. وبَلّمْ أبو عؤن بَزقّة» فأقامَ بها 
َحَدَ عشر يوماء ثم عاد إلى مصر في بجيشهء فجَهزه ته مالع إلى نعط له فقت وتئر 
إلى مصر ثلاثة آلاف رأس . ثم حرج صالخ إلى فلّشطين» واسْتَحلّف ابنه القضل » فلع بأييس 
ورجع . 

ثم حرج لأزبع حاون من رمضان سنة سبع وثلاثين» فلقي أبا عَوْن بالقركاء امه على مضر 
صّلاتها وتحراجها ومضّى ؛ فَدَحَلَ أبر عؤن القُشطاط لأربع بقين من رَقضان *. 

فلي أبو عؤن ولايته الثانية من قبل صالح بن علي » ٠‏ ثم ألرقه أبو شق بولابجها. وكيم أبو 
جغقر تيت الممدس» وكتت إلى أبي عَؤن بأن يشتخلف على مصر وتخرج إليه » فاشتخلف 
عكرمة على الصلاة وعَطَاء على الخراج » وحَرج للنصف من رَبيع الأؤل سنة إحدى وأربعين 
ومائة . فلا صار إلى أبي جغقر بتئت ادس » بعت أبو جغمّر مُوسَئ بن كغب» فكانت ولاية 
أبي عَؤن هذه ثلاث سنين وستة أشهر” : 


ة) بولاق : شبرت ‏ 
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ا * فته 


ذو من نرَلَ المشكر من أتراء ضر من حين بني إلى أن تيت القطَائِع له 


تة | 


فؤلتها مُوسَى بن كغب بن عُيئئَة ابن عة أبو غييئة من تيم » من قبل أبي جَغْفّر المللصور - 
وكان أحد قباء بني الكاس - فدََلًها لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 
ومائة» على صَلاتها وتراجها . ورل القشكر وبها الئاس من الد 0 ويروحون إليه كما 
کانوا لون بالأراءقبله» فاقوا عه حتى لم يكن اح يلزم باټه 

دكا قد هم في رادان بأ أي عم أب أن عبد له جلي واي راسلا 
أي يجام » ثم یرت أشاله» فكان بقول مر : كانت لنا أشنا وليس عندنا حَهِرٌء فلمًا 


تب إيه أو حغقر: ولي عزلك من غير خط ۰٩‏ ولكن لني أذ عاب بل 
بمصر يُقالُ له مُوسَئ» فرشت أن تكوت» » فكان ذلك موس بن ممضعب رمن الَهْدي 
كما يأني إن شاء الله تعالئ . فوَلِي مُوسى بن كغب سبعة أشهرء وضرف في ذي القعدة » 
واسشتخلّف على اند حالد“ بن عبيب » وعلى الخراج لوقل بن القّرات » وتحرَج لست بقين 
مله ". 

فو محمد بن الأطعث بن في راصي من قبل أن مفقرء على اللاة والحراج ج» وَقَدِمٌ 
حمسي خَلّؤْن من ذي اليجة سنة إحدى وأربعين ومائة . وَعَتٌ أبو جَعمّر إلى تَؤقَل بن القُرات «أن 
افرش على مذ بن الأ فاك شرن > لطبت كود له رایس ا » وان 
اتی فاغمل على الخراج» . فعَرَضٌ عليه ذلك فأتى » فاتتقٌل تَؤقلُ بالدُواوين [إلى دار الؤئل] © 
افد ابن الأَشْعَث الئاس » فقيل له دهم عند صاجب اراج » فتيم على تشليمه ؛ وعَقَد على 
جيش بَعث به إلى المغرب لتب" فانم ". 

ورج ابن الأَْعث يوم اخ س اتسين وأربعين ‏ تزه إلى الإشكئدّرية » واشكخلف 
محمد بن مُعاوية بن بحير بن رَيْسَان؟) صاجب شُرْطْته . ثم صرف ابن الأشْعث » فكاّت ولايته 


سنة وشهرا ؟. 


) بولاق : سخطة. () بولاق : غلامًا. ) بولاق : اين خاله. 4) بولاق والأصل: الدواوين والمبت من 
الكندي. ») بولاق : لحربه. ©) بولاق : بجير بن رسان ‏ 
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ولي معد بن قخطبة بن سيب بن خالد بن مغدان“ الاي من قبل أبي بجغقّرء على 
الصّلاة واخراج » فدَحَلَ في عشرين ألما من اند خمس حَلّؤن من رَمَضِان سنة ثلاث وأربعين 
ومائة » ثم قم عَسكد آتر في شؤال '. 

وقَيعٌ عل بن محمد بن عبد الله بن حصن بن الحسن داعية لأبيه وعَله » فدّسٌ إليه حميد 
فتكيب » فكب بذلك إلى أبي جَغقّرء قَصَرَفه/ في ذي القعدة » ورج لشمانٍ بقين من ذي القعدة 
سنة أربع وأربعين ". 

فولي يزيد بن حاتم بن قَبيصّة بن الْهَنْبِ بن أبي صُفْرة » من قبل أبي ججغفّر» على الصّلاة 
والخرّاج » فَقَدِمَ على البريد للنصف من ذي القعدة » فاسْتحُلّف على الخراج مُعاويّة بن مَؤوان بن 
مُوسَئ بن ضير ". 

وني إغزته رت ڌغوء بني ال لسن بن علي بمصر» وتكلُم بها لاس » وباقع كثيز منهم لعلي 
ابن محمد بن عبد الله . وطْرِقٌ المَْحدُ لعشر حَلّؤن من شؤال سنة حمس وأربعين» كما يُذُكر 
في ؤضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ؟. ١‏ 

ثم قيعت ابا برأس إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن الحْسن بن علي في ذي الحشمة 
فتُصِبَت في المشجد *. 

وَرَدَ كتابُ أبي بغر بأثر يريد بن حاتم بالشحؤل من القشكر إلى القُشطاط» وأن 
يَجْعَل الدّيوان في كنائس القَضْرء وذلك ف سنة ست وأربعين ومائة» من أجل ليلة 
المشجد". 

ومع ريد أل مصر من انج سنة حمسي وأربعين » فلم حح أَحدٌ منهم ولا من أل الشّامٍ» لا 
کان با-ليجاز من الاضطراب بأئر بني حصن . ثم حي بريد في سنة سبع وأربعين» واشتخلّف 
عبد الله بن عبد الوحمن بن معاوية بن ديج صاجب شُرْطْتَه . 


8) بولاق : سعدان ‏ 
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وؤ من برل القشكر من راء يضر من حين ني إلى أن ثبت القَطَائع 1۳ 


يعد بت چوا لت البق من أب حرجي کو سك ورب اا وقية رات في اه 
رؤوس» فحلّت إلى بداد .١‏ 

وضَّمٌ يزيد وة إلى عمل مصر - وهو أؤل من صّمّها إلى مصر - وذلك في سنة ثمانٍ 
وأربعين ". 

ورج القبط بسحا في سنة خمسين ومائة» فبِعتٌ إليهم جَيِضّاء فشَيّْه القئط ورجع 


مهرما 


ما . فصَرَقَه أبو جعقر في رَبيع الآخر سنة اثنتين وحمسين ومائة » فكانّت ولايته سبع سنين 


' وأربعة أشهر ". 


ولي عبد الله بن عبد الرّخمن بن مُعاوية بن محديج» من قبل أبي جغْفّرء على 
الصّلاة لشتي عشرة بقيت من رَبِيع الآخرء وهو أوّل من تَحطب بالشواد . وحَرَج إلى أي 
جعْفَر لعشر بقين من رَمَضَان سنة أربع وخمسين ومائة » واسْتَحُلّف أخاه محمدًاء ور جع في 


آخرها ؟. 


وما وهو وال مستهلٌ صَفّر سنة حمس وخمسين ومائة » واتخْلف أخاه محمدّاء فكانت 
ولايته سنتين وشهرين ". 

فلي محمد بن عبد الوحمن بن مُعاوية بن خدج باستخلاف أخيه » فاه أبو بغر على 
الصّلاة . وماتٌ وهو وال للنصف من شؤال » فكائت ولايئه ثمانية أشهر ونصفًاء واشتَخْلّف 
موس بن علي ". 

فلي موس بن علي بن ربّاح باشتيخلاف محمد بن خدج » فأقره أبو مقر على الصّلاة . 
ورج الفط يهيب" في سنة ست وخمسين فبعت إليهم وهَرَمَهُّم . وكان يزوح إلى المشجد 
مایا وصاحبٌُ سُرْطته بين يديه يحمل الحزيّة . واذاأقام صاب الشرطة الحدُود يقول له : اام 
أل البلاء) » فيقول : اها الأمير ما بلح الاس إلا ما قعل بهم ء وکان يُحَدِّثْ فیکئب 
الاس عنه ". 


) بولاق : بهبیب . (0) بولاق : البلاد . 
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وماك أبو جَغْمّر لست حَلّؤن من ذي الحيجة سنة ثمانٍ وخمسين ومائة » وبُويع ابنه محمد 
المقدي » فاو موس ١‏ واوا زع سرض الجا باعي وی و ا ولايته 
سب سنين وشهرين '. 

ولي جيس بن لمان بن محمد الجمحي » من قبل ادي » على الصّلاة والتراج» فقيم 
لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجّة سنة إحدى وستين ومائة» وضرف لثنتي عشرة بقيت من 
مجمادئ الأول سنة اثنتين وستين ومائة » فوليها أربعة أشهر ". 

ثم ولي وَاضِحُ مَؤْلى أبي جَغْفَرء من قبل للدي » على الصلاة والخراج » فدَحَلَ لست فين 
من لجمادى الأزلى» وصرِفٌ في رَمَضَان " 

فوَِيَ مَنْصُور بن يزيد بن مَنْصُور الأعيتي - وهو ابن خال اهدي _ من فل اهدي“ على 
الصّلاة » فْقَدِمَ لإحدى عشرة حَلّت من رَمَضَانَ سنة اثنتين وستين ومائة » وضرف للنصف من 
ذي الحجة » فكان مُقامُه شهرين وثلاثة أيام أ. 

ثم ولي يشت بن داود أبو صَالِح من أل محراسان » من قبل ايودي » على الصّلاة وا خراج . 
فَقدِمَ في ذي اليجة » وكان أبوه يُركيًاء وهو من أَسَّدَ الاس وأغظمهم هة وأقْدَيِهم على الم » 
وأكترهم غُقوتة *. 

فمتع من علق الروب بالل ومن علق امحوانيت » حتى جعلوا عليها شّرائج*” القَصَب ع 
الاب رطع ایا لف اعا یرل وید او رکو 
يَدُْل تکام » فيع ثياته ويقول : يا أبا صالِح احرشها ؛ فكانت الأمورٌُ على هذا مُدّة ولايته '. 

ومر الأشراف والقُقَهاءَ وأَهْلَ ابات بلس القلايس الطوال» والدځول بها على 
الشلطان يوم الاثنين والخميس بلا أَزْديّة . وكان أبو جَغْفّر الْنَصُور إذا دكره قال: « 


2-3) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : شرائح . 
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کو من رل المشكر من أقراء ضر من حين ني إلى أن يدت القطائع 1 

جل يخافني ولا خاف الله»ء فوَلي إلى الحم سنة أربع وستين أ . 

وقَدِمَ سالِم بن سَوادَة انيمي » من قبل اهدي » على الصّلاة» ومعه أبو قطية*) إشماعيل 
ابن إبراهيم على الخرَاج لثنتي عشرة حَلّت من الحرم ". 

ثم ولي إتراهيمٌ بن صَالِح بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل اندي » على الصّلاة 
والخراج » فقدِمٍ لإحدى عشرة حَلّت من الحرم سنة حمس وستون » والْتتى دارا عظيمة بالمؤقف | * 

من الگ ۳ 

ورج وخية بن الضب بن الأضبغ بن عبد القزيز بن عزوان بالشعيد » وناب وا إلى نفسه 
بامجلاقة » فتراتى عنه / إبراهيم » ولم يفل بأقره حتى مَلَكَ عائة الصعيد ؛ فسخط اهدي 
لذلك» وعَرلّه زلا قحا لسبع حَلّؤن من ذي الحجّة سنة سبع وستين» فوَلِيَها ثلاث 
تن 1 . ل 

ثم ولي موس بن مُضعَب بن الزبيع من أل الزصل » على الصّلاة والخراج » من قبل 
اهدي » فقَيم لسَبع حَلّؤنَ من ذي ال ية المذ كور » فرَدٌ إثراهيم » وأحَذٌ منه ومن ماله ثلاث مائة 
ألف دينار» ثم سيره إلى داد . 

وتَسَدّده مُوَسَئْ في استخراج ج اراج » وزاد على كل دان ضِغف ما تُقئلِ© به » وازتَضَى في 
الأحكام » وجَعَلَ وجا على أل الأشواق وعلى الدّواب » فكرِقه النُدُ وناذوه» وثارت قيش ٠١‏ 
واليمازئة » وكاتوا أهل القُشطاط فائَمَقُوا عليه *. 

وبك بجيش إلى تال دخية بالصّعيد » وتبرج في مجئد مصر كلهم لقتال أهل المتوف . فلمًا 
الْتُوا؛ انرم عنه أل مصر بأَججمههم وأَسْلّموه» فمل من غير أن كلم أحدٌ من أهل مصر لسع 
حلؤن من شوّال سنة ثمانٍ وستين ومائة » فكانت ولايئه عشرة أَشْهر ”. 


ه) بولاق : أبو قطيعة . () بولاق : شدد. ع) بولاق : يقبل. 1) بولاق : خراججا. ع) بولاق : يتكلم . 


' الكندي : ولاة مصر .٠٤١‏ * نفسه ١6١‏ اوهيها عند ختروجه لآل عبد الرحمن ن عبد الجبازه . 


ويا 1 
نفسه ۱٤۷‏ وفیه : «وابتتى إبراهيم بن صالح داره ELS SN a‏ 


العظمى المعروفة اليوم بدار عبد العزيز التي في الموقف » ثم E‏ 


33 الواعظ والاغتيار في ذكر الخبطط والآثار 


وكان ظا غاشِماء شيعه الت بن سغد يقرأ في طبه هز أذ لای تارا حاط بهم 
شرادفها)» [الآية ۲۹ سورة الكهفع » فقال اللّيِثُ : اللّهُعْ لا ته متها“ '. 

ثم ولي عَسَامَة بن مرو باستخلاف مُوسَئ بن مُصْعْب » وبحت بعت إلى دخية يشا مع أخيه 
وج I POET EE‏ 
في نخاصِرّة بكار ووضع بكار الخ في خاصرة بُوشف › فميلا معا» ورَجع الجيشان نهر 
وذلك في ذي الحجة '. 

وضرف عَسَامَة » ثلاث عشرة حَلّت من ذي الحجة » بكتاب وَرَدَ عليه من الفَضْل بن صالح 
به ولي مصر وقد اسْمَحْلقَه » فحَلعه إلى سخ الحم سنة تسع وستين ومائة ؟. 

ثم قم القَضْلُ بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » سَأخ الحرم المذكور» في جوش 
السام . وماك للدي في المحم هذاء وبُويع مُوسَئ الهَادِي» فأقَرْ القضل ؛. 

قم ومصر تَضْطرم” من أل احرف ومن روج دخية » فإن لاس كانوا قد ابوه ودعوه » 
عي الس كرحي لقم وخيقوابرزرسية إلى نحطلا اريت e‏ 
الآخرة سنة تسع وستين . فكان الفَضْلُ يقول : أن أؤلى الاس بولاية مصرء لقيامي في اثر ية 
وقد عجر عنه غَرِي » فغزل ونم على ثي وخية . 

والفَضْلُ هو الذي بتى الجايع بالعشكر في سنة تسع وستين» فكانوا يَججمعون فيه . 

ثم ولي علي بن لمان بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل الهاي » على الصلاة 
والخراج » فذحل في سنة تسع وستين ومائة . وماك الهادي للنصف من ربيع الأول سنة سبعين 
ومائة » ووی هارون بن محمد الؤشيد » فار علي بن لمان . وأظهر في ولايته الأ بالغروف 
والنّهي عن التُكرء وممّع الملامي والمتفورء وهم الكنائس امْحدَئّة بمصرء ول له في تزكها 
حمسون ألف دينار فامتئع * 2 


) الشمخ وبولاق : لا تمقتنا » والتصويب من الكندي. () بولاق : وقدم مصر يضطرب . 


' الكندي: ولاة مصر 181 * فيمآيلي 14:5 
تفه  .۱۵۱‏ 5 لقسه وم وول ” أي امتنع عن أخذ الدنائير وأصر على هدم الكنائس 


* قف لوا (أيو المحاسن : التجوم 061:5 - 


كو من رل الشكّر من أُقراء يضر من حين ني إلى أن يندت المطائِع 3 

وكان كثير الصّدَقّة في اللّل» وأَظْهَرَ له تَضْلُح له الخلاقة وطّمِعَ فيهاء فسيخط عليه هاون 
الؤشيد » وعَزْلّه لأربع بقين من بيع الأول سنة إحدى وسبعين ومائة ١‏ 

ثم ولي مُوسَئْ بن عيسل بن مُوسَئ بن محمد بن علي بن عبد الله بن ڳاس » من قبل 
الأشيد» على الصّلاة reas O REE‏ 
مَشُورة اللِّث بن سغد وعبد الله بن لَهيعة " . ثم صرف لأزبع عشرة حَلّت من رَمَضان سنة اثنتين 
وسبعين وماثة » فكانت ولايثه سنة وخمسة أشهر ونصقًا ". 

ثم ولي مَسْلّمَة بن يحيئ بن فة بن عبد الله الببججلي من أهل مجزبجان *» من قبل الؤشيد » 
على الصّلاة» ثم صرف في شّغبان سنة ثلاث وسبعين فوليها أحد عشر شهرًا *. 

ثم ولي محمد بن زُمَيْر الأَرْدي على الصّلاة والخراج لخخمس حاون من عبان » فبادرَ اند 
e‏ الي سنو علقي اير 
سئة ثلاث وسبعين ومائة " 

الع كلد کی بن أن بعتن ال ہے کی مف »وق زارا و 
صالح بن علي » فولي داود الصّلاة» بعت بابراهيم لإخراج ا جد الذين ثازوا من مصر . . فدَحَلَ 
لأزيع عشرة عَلّت من الحرم سنة أربي وسبعين ومائة » فأخرجت اليد العديدة إلى المشرق 
والغرب في عالم كثير» فساؤوا في البخر فأسرنهُم الؤوم . وضرف لست حَلّؤن من الحرم سنة 
حمس وسبعین » فكانت ولایئه سنة ونصف شهر". 

ثم ولي موس بن عيسئ بن مُوسَئْ بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » على الصّلاة 
واخراج » من قبل الؤشيد . دل لسبع حَلّنَ من صَفّر سنة حمسي وسبعين » وضرف للياتين بقينا 


من صَفْر سنة سب وسبعين ومائة » فلي سنة واحدة *. 


' الكندي : ولاة مصر 384 .٠١١‏ ' نفسه ٠١۷‏ وفيه أن الجند الثائرين يطلق عليهم 

" انظر أبا المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ 55. «القديديّةه ‏ 

" الكندي : ولاة مصر 165-1968 " نقسة لاما مل 

“ في النجوم الزاهرة ۲: ١/اء‏ أصله من أل خراسان * تفسه 4ه١- ١94‏ وفي النجوم الزاهرة ۲: 4١‏ 
وقيل من جرجان . إلا أيائا قليلة وأن سبب عزله أله هَمْ بالخروج على 


* الكندي : ولاة مصر 1١65‏ الرشيد . 
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ثم ولي إبراهيم بن صاح بن علي بن عبد الله بن عباس ثانيا من قبل الؤشيد » فكب إلى 
عام بن عدر فاا . ثم قم صو بن كوم حليقته على الخخراج مستهلٌ ربيع الأول . 
وتوفي عَسَامَة لسع بقين من رَبيع الآحرء فَقَدِم روځ بن رَؤح بن زاح حَليقة لإبراهيم على 
الصّلاة والخرراج . ثم قم إبراهيم للنصف من مجمادئ الأول » وتوفي وهو والٍ لثلاثِ حاون من 
شَعْبان E‏ . وقام بالأئر بعده ابنّه صالځ ب بن إبراهيم » 
هع صاجب شُّوْطيه خالد بن يزيد .١‏ 

ثم ولي عبد الله بن سيب بن كير بن عفرو الضَّبِي » من قبل الؤشيد » على الصّلاة 
لإحدى عشرة بقيت من رمّضان سنة ست وسبعين ومائة » وصُرِفٌ في رجب سنة سبع وسبعين 
ومائة ". 

فولي إشححاقٌ بن شمان بن علي بن عبد الله بن عباس ۽ من قبل الؤشيد» على الضّلاة 
والخراج مستهل رجب . فَكَشَفَ أَمرَ اراج » وزاد على المزارعين زيادة محفت بهم . فرج 
SOY‏ احا . فكت إلى الؤشيد بذلك » فعقة لهَئَة بن 
غين في يش عَظيم وبَعَتٌ د مؤت مهل آل ات راا شبن مجم تارج 
الچ كل . فكان سوت إشحاق بي وجب شمان وسین وما 

فولي هة بن أَعينٌ من قبل الؤشيد » على الصّلاة واختراج لين حلا من سغبان » ثم ساز 
إلى إفريقية لثنتي عشرة حَلّت من شؤال » فأقام بمصر شهرين ونصفًا *. 

ثم ولي عبد الك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » من قبل الؤشيد » على الصّلاة 
والتراج . فلم يذل مصرء واستلف عبد الله بن السب بن هير ّي » صرف في سَلْخْ 
سنة ثمانٍ وسبعين ومائة ”. 

فولي عد الله بن اهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاس » من يل 
ؤشيد » على الصلاة واخراج في يوم الاثنين لثتتي عشرة حلت من امم سنة تس وسبعين وماثة » 
فاسْتَشْلّف اين اليب » ثم قِمَ لإحدى عشرة حَلّت من ريع الأول » وضرف في شهر رَمَضَانء 
فولي تسعة أشهرء ورج من مصر لليلتين خَلَنا من شؤال . 


' الكندي : ولاة مصر 15٠-189‏ نفسه 2350 تسه ۱۹۱-۱۹۰ “شت 1ق 
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نو من زل القعگر من أتراء يضر من حين يني إلى أن ثنيت القطَائع 14 

فأعا الإشيدٌ موس بن عيسى ووَلَاه مده ثالثة على الصّلاةء فَقَدمَ ابه يخبى بن موش 
حَليمَةٌ له لثلاثِ حَلَؤن من رَمَضان » ثم قَدِمَ آخر ذي القعدة » وضرف في مجمادى الآخرة سنة 
ثمانين ومائة أ 

فوَنّى الوَشيدٌ عُبهِدَ الله بن اهدي ثانيا على الصّلاة» فقَدِم داود بن عاش حَلِيفَة له لسبع 
حاون من مجمادى الآخرة » ثم قَدِمَ لأربع حَلّْن من شّغْبان » وصُرف لثلاث حل من رمضان 
سنة إحدى وثمانين ومائة " 

فولي إشماعيل بن صالِح بن عليٍ بن عبد الله بن عباس على الصّلاة لسيع لون من 
رقضان » فاشْتخُلّف عَوْن بن وهب الخراعي » ثم فيم شس بقين منه . 

قال أبق حقير: ما رَبك على هذه الأغواد أَخْطَتَ من إشماعيل بن صالح . ثم طرف في 
مجمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة ". 

فوَلي إسماعيل بن عيسئ بن مُوسَئ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عَڳاس » من قل 
الؤشيد » على الصّلاة . فقَّدِمَ لأربع عشرة بقيت من مجمادى الآخرة » وضرف في رَمَضَا 

3 2 03 0 4 a 0 

فلي للت بن المَضْل الأبيوزدي » من أل أبيؤزد “» على الصّلاة والخراج » وقَدِمَ لخمس 
لون من شؤال . ثم رج إلى الؤشيد لسبع حَلّؤْن”) من رعضان سنة ثلاث وثمانين ومائة بالمال 
والهّدايا » واشمَحلَّف أحاه علي بن المَضْل ۴ء ثم عاد في آخر الشتة . وحَرَج ثانيا ب مال لتسع بقين 
من رَمَضان سئة حمس وثمانين» وَاسْتَخُلّف هاشم بن عبد الله بن عبد الومن بن مُعاوية بن 


دَيْج » وفَدِم لأربع عشرة خلت من الحرم سنة ست وثمانين . فكان كُلّما ى حَرَا سنة ع 
وقَرَعٌ من حسايهاء حرج بالمال إلى أمير المؤمنين هارون الؤشيد ومعه اليساب ". 

ثم تحرج عليه أَهُلُ ا تزف » وساروا إلى القُشطاط » فحَرَج إليهم في أربعة آلاف ليومين بقيا من 
شغبان سنة ست وثمانين ومائة » واسْتَخُلّف عبد الحمن بن مُوسئ بن عُلَيَ بن باح على املد 


4) النسخ وبولاق : البيوردي ... بيورد والصواب ما أثبته فاسم البلد أبيورد ٠‏ 6) بولاق : بقين» وامثبت من الأصل 
والكندي . :) الأصل وبولاق : الفضل بن علي ! 4) بولاق : غلق . 


أ الكندي : ولاة مصر 158. "سد 6 انقسه 154. نفسه ۱۹١-۱۹٤‏ . 
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والخراج . فواقع أل ا لحف » وائْهزم عنه اد فبقي في نحو الماثتين يمك E‏ 
وض اجب إلى غيمًا*» وبَعَتٌ إلى المُشطاط يثمانين رأسًا ودم . فرجع أَهْلُ الَف » ومتغُوا 
الخراج :قي لخدن الأنطا يدل اميت الو ا و 
انراج من أغل الأواف إل بجيش .١‏ 

فرع خفوظ بن شمان أنه يَْمَن راج مصر عن آخره بغير سَؤْطٍ ولا عضا . فولاه الؤشيد 
اراج » وضرف ليا عن الصّلاة والمترَاج» وبَعتٌ أحمد بن إشحاق على الصّلاة مع مَخفُوظ . 
وكانت ولاية ليث أربع سنين وسبعة أشهر ". 

فلي أُحَمَدُ بن إشماعيل بن علي بن عبد الله بن عاس » من قبل الؤشيد» على الصلاة 
والتراج . وقَدِمَ لخمس بقين من مجمادى الآخرة سنة سبع وثمانين» ثم صرف لثمان عشرة حَلّت 
من عبان سنة قسع وثمانين » فول سنتين وشهزا ونصفًا ". 

ثم ولي عَبِدُ الله © بن محمد بن إثراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن ڳاس على 
الصّلاة » وَاسْتَحُلّفَ لَهيعة بن عيسئ بن لَهيعة ا رمي » ثم قم للنصف من شؤال . وضرف 
لإحدى عشرة بقيت من شَّعْبان سنة تسعين ومائة ورج » واسْتُحُلِف هاشم بن عبد الله بن 
عبد الوحمّن بن مُعاوية بن خُدَيْج *. 

فلي الحينْ بن جميل » من قبل الوشيد » على الضّلاة» ودم لعشر حَلَؤن من مضا » ثم 

ممع له اراج مع الصلاة في رجب سنة إحدى وتسعين”. 

رخ فل اون را توا من/ أداء اتاج . ورج أبو النّدَاء بأيلة في نحو ألف رجل» 
فقَطّح الطّريق بأيلة وسُعيب ومَذين » وأغار على بعض قُرَى السام » وضّوَى إليه من مجذام جماغة » 

فبَعتٌ الوؤشيدٌُ من بَعُداد جيضًا لذلك › وبع عت اتسين بن جميل من مصر عبد العزيز بن الوزير 
ابن ضايىئ الجڙوي في عُشكر . فالتَقَّى العشكرات َيل فظَفِر عبد العزير بأبي النداء . وسار 


) الأصل وبولاق : غيفة ‏ () بولاق : عبيد الله . 


' الكندي : ولاة مصر ا اتفسه ۱۹۷ ا 4 نفسه 21584 


نقسه 1٩۸‏ - اده 


ذو من َل المشكر من أكراء يضر من حين بتي إلى أن إنقت القطاع ۷ 
جيش الؤشيد إلى بليس في شؤال سنة إحدى وتسعين ومائةء فَأَدْعَنَ اهل الحؤف با راج 
وضرف ابن بجميل لثنتي عشرة حَلّت من بيع الآخر سنة اثنتين وتسعين ومائة ‏ 

فولي مالك بن لمم بن ُمئِر الكلبي على الصلاة واخراج » وقَدِمَ لسبع بقين من ريع 
الآخر ". وفرع تى بن معاذ أمير جيش الؤشيد من أثر الف » ويم اطاط لعَشْرٍ بقين من 
مجمادى الآخرة » فكت إلى أمل الأخواف : أن اقُدَموا جي اي بكم مالك بن كَلْهَم) . 
فَدَحَلَ الؤؤساء من اليمائئة والقّيسية» ادت عليهم الأبراث وذوره وسار بهم للنصف من 


e 
. رجب‎ 


وضرف مالِكُ لأؤبع حلت من صَهْرَ سنة ثلاث وتسعين ومائة © 

فولي الحسن بن الختا بن الببخقكان) على الصّلاة واخرَاج» فاشتخلف العلا بن 
عاصم الخؤلاني » ويم لثلاثِ خَلّؤن من ریم الأول . 

وتمات الإشيدُ » واشفخلف انه محمد الأمينء قار الد بمصرء ووَقعت فة عظيمة فيل 
فيها عة . وسر لحن مال مصرء فوب أهْلُ الؤغلة وأخَذوه *. 

وبل الحسن عَزْله » فسارَ من طريق الميجاز لقصاد طَريتٍ السام لمان بقين من رَبيع الأؤل سنة 
أربع وتسعين ومائة » واستَحُلّف عَؤْفٌ بن وهب على الصّلاة » ومحمد بن زياد بن طق القيسي 
على اراج 7 

فولي حاتم بن هَرئّمة بن غين » من قبل الأمين» على الصّلاة والختراج . وقَمٌ في ألف من 
الأبناء فترّل تيس » فصاكه أهل الأغواف على تراهم . 

وثار عليه هل تعسو وتي وعَشكرواء فبعك فبقت إليهم جیا فالقز/ موا وَل حاتم إلى الُشطاط 
ومعه نحو مائة من الرُهائن لأربع خَلَوْن من شؤال . وصرِفٌ في جمادى الآخرة سنة حمس 


وت ين ومائة " 


©) بولاق : التختاح . () بولاق : التختكان. ‏ م) بولاق : تم . 


أ الكندي : ولاةمصر1۷۰-1۹۹. "نفسه .۱۷١‏ نفسه ١.۱۷۲‏ تسه ولا نفسه 


ل نفسه ۱۷۳ * تسه ۱۷4-1۷۴ 
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فولي ججايز بن الأَضْعَث ث بن تخي الطائي » من وب الأمين» على الصّلاة واحتراج اس بقين 
من مجماى الآخرة » وكان ليا . فلا عدت ية الأمين والأثون » قام الي بن كم خَطَجا 
للمأقوق» ودَعَا الاس إلى تلع الأمين» فأجايوه وبايَعوا امأو لثمانٍ بقين من مجمادى الآخرة 


ا وكين اا جار بق ١‏ الأَفْعَتْع وكانت ولايثه سنة '. 

فولي عََادُ بن محمد بن يان أبو تَضرء من قبل انون » على الصّلاة واخراج لشمانٍ ححلؤن 
من ربب » بكتاب هَزَّْة بن أَعيِن - وكان وكيلّه على ضِياعِه بمصر ‏ في الثامن من رجب سنة 
سسٌ وتسعين . 

بلع الم ما كان بمصرء فكب إلى زبيقة بن قيس بن الأتر حرشي - رئيس قيس الحؤف - 
بولاية مصرء وككتٍ إلى جماعة مُعَاوَنّه ؛ فقامُوا ببيعة يبيعة الأمين» ولغوا المأفون » وسازوا لنحاربة 
أل القُشطاط فحَنْدّق عَباد . 

وكانت محروب» فيل الأمين . وضرف عادُ في صَفْرَ سنة ثمانٍ وتسعين وماثة» فكانت 
ولاينّه سنة وسبعة أشهر ". 

في الِب بن عبد الله بن مالكب الممزاعي » من قبل الأمون » على الصّلاة وتاج 
فذحل من مكة للنصف من ربيع الأول » فكانت في ياب خروبٌ » وضرف في ؤال بعد سبعة 
أشهن . 

فلي اعباس بن مُوسَئ بن عيتئ بن مُوسئ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عاس ؛ من 
قبل المأمون » على الصّلاة والخراج 0 َقَدِمَ ابه عبد الله »> ومعه افق بن عُبيد بن وط 
الأنْصاري» في آ+- جر سوال فصتا المطلب *. 

ار اة ازا فمتعهي الأنصاري أغطياتهم وتهددهم » وتائل على الؤية وعتقها وتهئد 
الجميع » فثائوا وأرجوا الطب من اليس » وأقائوه لأربع عشرة حَلّت من الحرم سنة تسع 


وتسعين ومائة . 


) النجوم الزاهرة : وهيب . 
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وکر من رل المشكر من أقراء ضر من حين بي إلى أن بيت القطائع ۷r‏ 


وأقبل العاس فترَلَ ببس » وذعا قيا إلى ُضرته » ومَصّى إلى الجزوي يس » ثم عاد فمات 
في بيس لثلاث عشرة بقيت من مجمادى الآخرة '. 

يقال إن انيب دس إليه ًا في طعایه فماتٌ منه . وكانت محروبٌ وِتنٌّء فكانت ولاب 
الطب هذة سدة وقمانية شه ر" 

ثم ولي السَرِيٌ بن الحم بن يُوشف - من قَْم اط ومن أل تلخ - يإمجماع ا٣د‏ عليه عند 
قيايه على الب في مستهلّ رصان سنة مائتين ". 

ثم ولي سَلَيمان بن غالب بن جبريل اللي على ألصلاة والخراج » ببايعة الد لهء لأربع 
علوت مق توفع الأول س دی راقن فكت روبق + م شرف .بعد حا 
ادور”. 

وأعيد السَرِي بن الحكم ثانياء من قبل الْأمُون » على الصّلاة والخراج . قدت ولايثه » 
وأَخرجه اند من الحجس لثنتي عشرة حلت من عبان » ولع من حازته ووي أَِه؛ ومات وهو 
وال لانشلاخ مجماذى الأولى سنة حمس ومائتين» فكائت ولايثه هذه ثلاث سنين وتسعة أشهر 
وثمانية عشر يومًا ". 

فولي ابنه محمد بن السَرِيٌ أبو ضر أُوّل مجمادى الآخرة » على الصّلاة والخرّاج » وكان 
لوي قد کک على أشفل اهوت جما روث .تم داق فعاو شود ی کیان 
سنة ست ومائتين . وكانت ولايثّه أربعة عشر شهرًا ". 

ثم ولي عبد الله بن الشريّ بن اكم » ببايعة ايند » لتسع حَلّؤن من شَّغبان » على الصّلاة 
والخراج . فكانت بينه وبين ا روي محرو إلى أن قوم عبد الله بن طهر » وأَدْعن له بيد الله في 


آخرٍ صَفَّر سنة إحدى عشرة ومائتين ” 


فلي عَبِدُ الله بن طاهر بن ام حصي بن ُضعب » من قبل الْأمُون» على الصّلاة والتراج 
فذحل يوم الثلاثاء لليلتين حَحلّتا من بيع الأول سنة إحدى عشرة ومائتين » وأقام في مُعشكره حتى 
رج عبيدُ الله بن الشري إلى بداد للنصف من مجمادى الأولى *. 


' الكندي : ولاة مصر .۱۸١‏ "تمه ا ا A EÊ‏ ققد 


تف حون حول ةة زه ف ةراهم عرو "شه و 


Vt‏ المواعظ والاغتيار في كر الط والآثار 


ثم سار إلى الإشكندرية مستهلٌ صَفْرَ سنة اثتتي عشرة » واسْتَخلف عيصى بن تزيد الجأُودي » 
فحصرها بضع عشرة ليلة » ورججع في مجماذى الآخرة » وأمَرَ بالؤٌيادَة في الجامع القتيق فزِيدٌ فيه مِْلّه .١‏ 

وركب اليل ممَوَجُهًا إلى العراق مس بقين من رجب » وكان مقامه بمصر واا سبعة عشر 
شهرًا وعشرة أيام ". 

ثم ولي عیسیٰ بن يزيد ا بودي » باشتخلاف ابن طاهر» على صّلاتِها إلى سابع عشر ذي 
القِغْدّة سنة ثلاث عشرة » فصّرفٌ ابن طاهر . ووَلِي الأمير أبو إشحاق بن هارون الوشيد مصر» 
أ عیسی على الصّلاة فقط » وجكلَ على اراج صالح بن یرازاد »فم انام وزاة عليههم في 
تتراجهم . فالْتقض اهَل أَسْفّل الأزض وعشكرواء فَبَعتَ عيسى بابنه محمد في جیش» 
فحاربوه » فَلْهَرْم ويل أصحائه في صَفَرَ سنة أربع عشرة ". 

فولي مُْمَيِر بن الوَلِيد التّميمي» باستخلاف أي إشحاق بن الؤشيذ» على الصّلاة لسبع 
عشرة حَلّت من صَفَّرء ورج ومعه عيسئ الْمُنُودي لقتال أل الخرف في زبيع الآخرء 
واسْتَخُلّف ابنه محمد بن حُمير . فاقوا » وكانت بينهم معا ل فيها عُمَيِر لست عشرة خَلّت 
من بيع الآخرء فكانت مده إفرته ستين يومًا *. 

فلي عيشي الجنُودي ثانيا لأبي إشحاق على الصّلاة» فحارَب اهل الحؤف ثمثية مر ثم 
الهم في رجب . وَأَْلَ أبر إشحاق إلى مصر في أربعة آلاف من أراكه » فقائل أل ا حف في 
سّغبان » وَل إلى مديئة المُشطاط لثمانٍ بقين منه » وَل أكابر أفل© الحؤف . 

ثم حرج إلى الشّام عُوْة الحرم سنة حمس عشرة ومائتين في أثراكه » ومعه جَهْمٌ من الأسار 
في صر وجَهْدٍ شّديد '. 

ولي على مصر عَبْدَوَْه بن َة من الأبناء على الصّلاة» فرج ناس بالحؤف في شَغبان» 
فبعَتٌ إليهم وحارتهم حتى ظَفِرَ بهم ". 


) ساقطة من بولاق . 


أ الكندي : ولاة مصر ۲۰۷» وانظر تفصيل ذلك فيما يلي ۲: 2148 ” تقسه 5,4810397 ” نقسه ۲۰۸. 
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ِو من رل المشكر من أقراء يضر من حون بني إلى أن ينيت القع ¥ 
ثم قم الأفشينٌ حَذَئة) بن كاوس الصّغْدي”! إلى مصر لثلاثِ حَلّؤن من ذي الحجة » ومعه 
علي بن عبد العريز الجؤوي لأخذ ماله » فلم يدقع إليه شيا عله . وضرف عَبدوه » وتمرج إلى 


رق 


ولي عيسى بن مَنْصور بن مُوسَئ بن عيسى الرافقي" » فلي من قبل أبي إشحاق أَوّل سنة 
ست عشرة على الصلاة » فالتقَضَتَ اسل الأوض - عَرئها وقنطّها - في مجمادى الأولى » 
وأخرجوا الشكال لشوء سبرتهم » وَحَلَّموا الّاعة . فقَيم الأشين من ؤقة للنصف من مجماقى 
الآخرة » ثم حرج هو وعيتئ في شؤال » فعا بالّؤم وأا منهم ولا ومَطّى الأَْشِينُ وبع 
عيسئ » فسار الأفشين إلى الف وققل جماغتهم ". 

وكانت روب إلى أن كيم أمير الوْسِين عبدٌ الله الأمون» لعشر حَلَونَ من الحم سنة سبع 
عشرة ومائتين؛ فسخطً على عيتئ » ول لواته. فأَحَذّه بلياس البياض » وتَسَب ادت إليه 
وإلى ماله . وسَثر الجبوش» ووه بأل القحاد » وسبى القبط وکل مُقاتلّتهم » ثم حل شمان 
عشرة حَلّت من صَفَر بعد تسعة وأربعين وما *. 

وول يدر وهو ضر بن عبد الله أبو مالك الصّعْدي* ‏ فور كناب المأثون عليه 
باذ اا س باغيئة* في مججماقى الآخرة سنة مان عشرة » والقاضي بمصر وما هارون بن عبد 
لله الأغري» فأجاب وأجاب الشُهود» ومن وَقَفَ منهم سَقَطّت هاده » وأَحَدّ بها المَصَاهٌ 
لرك راورن کارا غلى ذلك من سنة ثمان عشرة إلى سنة اثنتين وثلاثين ". 


) بولاق : حيدر. 0 بولاق : الصفدي. ) بولاق : الرافعي 


' الأفشين حَتِذّر بن كاوس الصعّدي» قال ابن الأمون الذي كانت ميوله الفارسية سيا في مناقشته بحماس 


خلكان : «والأفشين ... بكسر الهمزة وقنحها واسمه تيدر نظريات المعتزلة الذين أباحوا حرية التفكير » ومن بينها القول 
- بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تمتها وفتح الذال بأن القرآن - وإن كان ويا - إلا أنه مخلوق » فخالف بذلك 


الممجمة وبعدها راء - وا لأنه يتصسُف على كثيرٍ من 


ما كان مستقوًا من أن القرآن أزلي غير مخلوق . وجات 


الناس بحَيدّر» بالحاء المهملة؛ . (وفيات الأعيان  )0158:6‏ 
' الكندي: ولاة مصر 114. 
ا" نقسه 914- 1ك 
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” اليحتة» هي يته «حَلْق القرآن» التي تاها الخليفةٌ 


امه نتيجة لإلزام الأمون العلماء وة الفقهاء الأخذ 
بمذهيه . (أحمد فريد رفاعي: عصر الأمرن» القاهرة 
NAYA‏ انمه +- Hinds, M., EF art. Mihna $A‏ 
(VIL, pp. 2-7‏ - 
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ف المواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وماك المأموثُ في رجب سنة ثمان عشرة » وويع أبو إشحاق المتم » فور ناه على كدر 
يتيعته » ويأمده بإشقاط مَنْ في الدّيوان من العربٍ وفع العَطَاء عنهمء ففَّعَلَ ذلك . 

فرج يحبى ابن الوزير ا٣‏ ڙوي في بقع من َنم ومجذام . ومات كير في رَبيع الآخر سنة 
تسع عشرة ومائتين " 

57 2 ا يم 5 1 

فوَلِيَ ابنه المظفر بن كيْدّرء بِاسْتحُلاف أبيه » ورج إلى يحبى بن وزير» وقاتله واسره في 
مجماى الآخرة . ثم صقت" مص إلى أبي جَعْفَر أُشناس» فدْعِيَ له بها» وضرف مُطْفْر في 
شَّعْبان ". 

فولي موس بن أبي العكاس » من قبل أشْتاس » على الصّلاة مستهلٌ شهر رَمَضان سنة 
تسع عشرة» وصّرِفَ في رَبِيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائتین » فكانت ولایثه اربع سنين 
وشيْعة شه ر *: 

ولي ماك بن كدر بن عبد لله الشفدي ٠‏ من قبل ناس » على الشلاةء ويم لسيع 
عابي اع A‏ ماو OS‏ وي . فولي سنتين 
وأحَدَ عشر يومًا» وثژني لمشي لزن من شغبان سنة ثلاث وثلاثين/ ومائتين 

فولي علي بن ي يشب الْأَْمنْ » من قبل امتاس » على صلاتها a n,‏ 
سئة ست وعشرين وماثتين . وماث الع في ريع الأؤل سنة سي وعشري » وفوخ الاق بال » 
َه إلى سابع ذي الحجّة سنة ثمانٍ وعشرين ومائتين ينء فكانت ولایځه سنتين وثلاثة أشهر , 

ثم ولي عيش بن مَنْصور الثانية » من قل أشتاس » على صَلاتِها » فدحَل لسيع حَلّؤن من 
الحرم سنة تسع وعشرين ومائتين . وماتٌ ناس سنة ثلاثين » وجل مكائه إيتاخ » فاق عيش ". 

ومات الوَائِقُ » وبُويعَ اكل » فصَرفٌ عيشئ للتصف من رَبيع الأؤل سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين » وقَدِمَ على ابن مَهْرَوَيْه ية هَونمَة بن اضر . ثم مات عيسئ في قُبة ية الْهَوَاء بعد عَرْله 
لإحدى عشرة حلت من رَبيع الآحر ^ : 


) بولاق : صرف . ©) بولاق : الصفدي . 


' الكندي : ولاةمصر ۲۱۷ "نفسه ۲۱۷ ۲۱۸. "تسه ماك نفسه ۱۹. ” نقسه ۲۱۹- 
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وکو من رل المشكر من أُترا ضر من حين يني إلى أن ثبت لقاع 70 

فولي كَرنَمة بن نَضْر الي » من أهل الل » لإيتاخ على الصّلاة . وقَيم لست حَلّن من 
رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . فور كعاب الو كل بتوك الجدال في القرآن لخمس حَلَون من 
مجماذى الآخرة سنة أربع وثلائين ومائتين . وما عَرئَمَةُ وهو وال » لسع بقين من رجب سنة 
أربع » وَاسْتُحْلِفَ اينه حاتم بن عَرْتّعة ١‏ 

فولي حاتم بن هَرمة بن القر باشيځلاف أيه لهء على اللاة » وضرف لست لزن من 
رقضان ". 

فزلي علي بن يخيى الأزميئ الثانية » من قبل إياخ على الضلاة لست لون من وؤقضان . 
وضرف إيتاح في احم سنة حمس وثلائين» وَاسْعْضفِيت أَمواله بمصرء ورك الأعاء له» ودعي 
للمنتصِر» مكانه, وضرف علي في ذي اة منها " : 

فلي شحاق بن يخحبى بن معاذ بن مهلم الي ۳ من قبل الُتصِر ولي عفد أيه الو گل 
على الله » على الشلاة والخراج» ققدم لإحدى عشرة ّت من ذي الحجة » فور كناب اول 
والمّقصِر بإشخراج الطالببين من مصر إلى العراق » فأخرجوا. وماك إشحاق بعد عَزْله أل بيع 
الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين + 

وي خوط عبد الواحد بن يحي بن منصور بن طَلْحَة بن زق » من قبل التَصِر » على 
الصّلاة والخراج . َم لسع بقين من ذي القعدة سنة سك وثلاثين ومائتين » وضرف عن التراج 
لسع لزن من صقر سنة سبع وثلاثين» وأو على الصّلاة . ثم صرف سَلْحْ صَفَّر سنة ثمانٍ 
وثلاثين بحَليفته عنسَة على الصّلاة والشركة في اواج مستهلٌ ريع الأؤل *. 

فلي نة بن إشحاق بن سير بن عبس أبو جاير» من قتل لقص ء على الصّلاة وريا 
لأحمد بن خالد الصريفيني صاحب الخراج . فقَدِمَ لخمس حَلَؤن من ريع الآخر سنة ثمانٍ 
وثلائين وماثتين, وأَتدٌ الشكال برد المظايم » وأقاتهم للناس » وأَنْصَفَ منهم » وأَظْهَرَ من العذل 
ما لم يُشْمّع بمثله في رَمانه . وكان يَروح ماشيًا إلى المشجد الجامع من القشكر» وكان يُنادي 


) ياصوفيا : للمستنصر. () الكندي : في ذي القعدة. ع) بولاق : الجبلي . 


' الكندي: ولاةمصر ۲۲۲ "تفه ۲۲۲. فة ۴ فة ۴ک ج “اميه 
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YA‏ الواعظ والاغتيار في ذِكر اليطّط والآثار 


في شهر رعضان : الشحورء وكان یری جَذْقب الخوارج . 

وفي ولايته رل الوم دشياط ومَلكُوها وما فيهاء وتوا بها جشعًا كيرا من الاس » وسبوا 
النسَاءَ والأطفال . فتقر إليهم يوم الحر من سنة ثمانٍ وثلاثين في جيشه وكثير من الئاس » فلم 
بذ ركهم '. 

ورد باخرَاج6) مع الصّلاة» ثم شرف عن اراج ج أو جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين 
وأثرد بالصّلاة » ورد الكتاب بالدّعاء للقئح بن خاقان في بيع الأؤل سنة اثنتين وأربعين » فعا 
له ا ا ا 
وضرف اول شهر” رجب منها . 

قم العا بن عبد الله بن دينار حَليفٌة بريد بن عبد الله » بولاية بريد . وكانت ولايةٌ نة 
أزتع سنين وأربعة أشهرء ورج إلى العراق في رَممضان سنة أربع وأربعين ". 

فلي تزيد بن عبد الله بن دنا أبو خالد من الوالي » ولاه اتير على الشلاة» ققدم لمشر 
بقين من ربب سنة اثنتين وأربعين» فأخرج امون من مصر وضَّرََهم وطافٌ بهم » ومَنَعَ من 
الثداء على الكَائِر» وضرب فيه » ورج إلى دقياط مُرابطًا في الحرم سنة حمس وأربعين» ورجع 
في ربيع الأؤل» فاه رول الوم الفرما» فرجع إليها فلم يمهم . 

وعَطّل الؤهان » وباع اليل التي تُعْحَذْ للشلطان» فلم تجر إلى سنة تسع وأربعين . وع 
الؤوافض » وحَمَلّهِم إلى اليراق » وبتى يفياس اليل في سنة سبع وأربعين *. وجرت على العلوتين 
في ولايته نات 

وماك امول في غَوَالء وبُويع ابثه محمد المُقَصِرء ومات لقح بن خاقان» فاق 
صر يريد على مصر. ثم مات الَصِرٌ في رَبيع الأؤل سنة ثمانٍ وأربعين» وبويع 
المشتعين» فَرَرَدَ كتائه بالاشتسقاء لقَحْطٍ كان بالجراق » فاشتشقّوا لسبع عشرة حَلّت من 


) بولاق : وأضيف له الخراج. 6) ساقطة من بولاق . 
' الكندي : ولاة مصر 555 نفسه ۲۲۹-۲۲۸. 
* فيما تقدم ۸۲:۱ * فيما تقدم 1 189 


الكتدي : ولاة مصر 758-1917 * الكندي : ولاة مصر 778 


كو من رل القعكر من أقراء يضر من حين بتي إلى أن نيت القطَائع ¥ 


ذي القعدة» واشتسمى أهْلُ الآفاق في يوم واجدا. 

ولع المستعيُ في الحرم سنة اثنتين وخمسين » وبُويع اتر فرج جايؤ بن الؤليد بأض 
الإشكئدرية » وكانت هناك روب ابتدأت من رَبيع الآتحر "» فقَدِم مراحم بن خاقان من الهراق 
مُعيًا لتزيد في جيم > E‏ اي . ثم صرف 
ټریڈ» وات مده عشر سنين وسبعة أشهر وعشرة أَيّام . 

فلي زاجم بن حاقان بن / غرطوج أبو القوارس التركي » لثلاث حل من ربيع الأوّل سنة 


' ثلاث وخمسين ومائتين ن » على الصّلاة من قبل افق . حرج إلى الحؤف فأؤقع بأفله وعاق ثم 


حرج إلى الجيرّة » فسار إلى توُوبحة تفع بأملها وسر دة من أهل البلاد » ونل كثيا » وسار إلى 
فوم فطاشٌ سمه ونر إيقاغه بشكان التُواجي » وعاة * : 

وى الشّوطّة جوز *» فمتع المساء من التكامات والمقاير » وسجن لوين والثوائح » وققع 

من الجر باليشملة في الصّلاة بالجايع في رجب سنة ثلاث وخمسين » ولم زل أهلُ مصر على 
الجر بها ف الجاع بذ الإشلام إلى أن مع منها أزجوز * . وأَحَدَ هل الجايع بتعام الصفوف»› 
ووَكُلَ بذلك رجلا من العجم يقوم بالشؤط من محر المسجد» وأتر أل الميلق بالتحؤل إلى 
لقب قبل إقاته الصّلاة » ومئع من الايد التي تند إليهاء ومن الحغضر التي كانت للعجالس في 
الجايع . وم رأن لى التٌراويح في رَمَضَان حمس م بزل أل مصر وها ينا ى 
شهر رَمَصّمان سنة ثلاث وخمسين ومائتين . وتئع من لويب وأقر بالأذان بوم الجشعة في مؤش 
الشجد» وأن يلس بصّلاة الشبح . وتَقى أن شی الم ع 
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» أو تصيح انرأ وعاقب في ذلك وشَّدَّد فيه . 

ثم مات مُزاجم تفس مَضَيِنْ من الحرم سنة أربع وخمسين ". 

فَاسْتُحُلِفَ ابنه أحمد بن مزا اجم » فولي باشيځلاف أيه على الصّلاةء إلى أن مات ليع 
حون من بیع الآخرء فكانت ولایئه شهرين ویوا " . اسلف اجوز #ابن أُولُْ طوخحان 


۾) بولاق : أرجور وعند الكندي : أزجور. 


'الكندي: ولاةمصر ۳۰. أتقسه 381 أتقسه 78# أ نفسه 94ل 0 “نفسه ۲۳۲۲ ولك 


نفسه  .۲۳۷-۲۳۹‏ ا 0 


4 المواعظ والاغييار في ذكر اليطط والآثار 


الركي على الصّلاة » فوَلِي خمسة أشهر ونصقًا 0 ذي القعدة بعد أن صرف 
بأحمد بن طولون في شهر رضّان سنة أربي وخمسين ومائتين 
وإليه كان اهر المد جميعه من أَيّام مُزاجم » » وفي آم ابنه أحمد أيضّاء وال غلم . 


وكزالقطات ورو بسني وون 

الم أن «القَطّائع» قد زالت آثازهاء ولم يبق لها رشم غرف . وكان مَوْضِعُها من فب 
الهَوَاء ‏ التي ضار مكاتها قلع لجل إلى جاع ابن طُولون » وهذا أب أن يكون طول القَطائع 
وأا عَوصٌها فاه من أوّل الإمَئِلة تحت القَلعَة إلى المَوْضِع الذي يُغرف اليوم بالأرض الصفراء عند 
مهد الوأس الذي تقال له الآن ربن العايدين ". 

وكانت مساعةٌ القطائع ميلا ف ميل » فب الواء كانت في سطح اجرف الذي عليه كلع 
لجل » وتحت فة القوَاء قَصْدْ ابن طُونُون » ومؤضع هذا القَضر ايدان الشلطاني تحت القَلَْة 
والوميلةُ التي تحت القَلَّة مكان شوق اليل والحَمير والجمال كانت بُشتانّاء ويُجاورها لدان » 

في اوضع الذي غرف اليوم بالقبييات » فيصير ايدان فيما بين القَصْر والجايع الذي أنشأه أحمد 
ابن طُولون . وبجذاء الجامع داز الإمارة في جَهَيه القهلية » ولها باب من جدار الجامع يُخْرَج منه 
إلى المنّصورَة الحيطة بصن الأمير إلى جوار امراب . وهناك أيضًا دار الحرم . 

القَطائغ عة عع تسكن فيها عبيدُ ابن طُولون وعساكره وعِلمائه» وكل قطيقة لطالقة . 
يقالُ قَطيعةٌالشودان » وقطيعةٌ ادوم » وقطيعة الفؤاشين » ونحو ذلك » فكائت كل قطيعة لشكتى 
جماعَةٍ بمنزلة الحارات التى بالقاهرة ". 

وكان ابتداء مازة هذه القطائع وها أن أمير المؤمنين لصم الله » أبا إسحاق محمد بن 
هارون الؤشيدء ل احقصٌ بالأتراك » ووَضّعَ من الب وأخرجهم من الدّيوان وأَشقّط أشماعهم 


' الكندي : ولاة مصر ۲۳۸. Caire 1a Kal ‘at al- Kabch et la Birkat al-‏ ناك phie‏ 
Fîl Le Caire 1902; Hassan, Z.M., Les Tulunides, 0‏ 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ۳: 14 3 1 
7 و 2 .وو؛ زكي محمد حسن: القن الإسلامي في 
مصرء القاهرة ۱۹۳۷؛ فريد شافعي : العمارة العربية في 
مصر الإسلامية (عصر الولاقم» القاهرة 4194170 0قتناظ 
في مص ¢ انظر Sayyid, A., La Capitale de PÊgypte, pp. 34-36. Salmon, G., tude sur la topogra-‏ 


نفسه ۳: 416 ابن دقماق : الاتتصار -١171:4‏ 
+ وعن تاريخ مدينة القطائع » العاصمة الإسلامية الثالثة 


كر القَطائْع ودؤلّة بتي طُولُون 4 
وتتعهم القطاء» وجل الأثرا أْصَارَ دولته وأغلام دغؤته ؛ كان من عَطّعت عنده نراه ده 
الأعمالٌ الجليلّة الخارجة عن المَضْرَة» يكلف على ذلك العمل الذي تمده من يقوم بأثره» 
ويحمل | إليه ماله » ويُدْعى له على منابره كما يُدْعى للحليفة . وكانت مصر عندهم بهذه الشبيل . 

وقَصَدَ الْقْصِم ومن بغده من الحْلَمَاء بذلك العمل مع الأتراك » مُحاكاة ما عله الؤشید 
بعبد للك بن صَالِح » والأقرنٍ بطاجر , بن اسل ؛ ؛ قعل الم مثل ذلك بالأثراك» هقَنّد 
أَشْنَاسَ » ولد الواثق إيتاخ » وقَلّد الكل بنا ووصيف » وثَلّد لدي يازجوخ *» وغير من 
ذكرناه من أغمال الأقاليم ما قد تَضَكنته كب التاريخ .١‏ 

فَقلّد با كاك مصر» وطَلَبِ من يَحُلُقُه عليها ؛ وكان أحمدٌ بن طولون قد مات أبوه في سنة 
أربعين ومائتين » ولأحمد عشرون سنة منذ وُلِدَ من جارية كانت تُذْعَى قاسم » وكان مَؤْلِدُه في 
سنة عشرين ومائئين » ووَلّدَت أيضًا أخاه مُوسَى وحَبَشِيّة وشمانة . 

وكان طُولونُ من الطَُرعٔر' مما حمله وځ بن أَسَد عامل خاریٰ إلى الأمون ‏ فيما کان مُوَظْفًا 
عليه من المال والتْقيق والباذين وغير ذلك في کل منة» وذلك في سنة مائتين ". 

فقأ أحمد بن طولون شا جميلا غير نثلء أؤلاد العججم , فوْصِف بعر اليقة ؛ وخسن 
الأذجه .والذهاب تلب عما كان يتراتى إليه أهُلُ فيه » ولب الحديث» وأعبٌ الكزر» 
حرج إلى طرشوس/ ترات » ولقي مدن وسَمِعَ منهم وكتت العم » وصَحِبَ الاد وأفل 
الوَرَع فتأدٌب بآدايهم . 1 

وطَهَرَ مَصْله » فاشتهر عند الأؤلياء» ور على الأتراك » وصار في عداد من بوق به » ويون 
على الأموال والأشرار فرؤجه يازجوخ” ابنتهء وهي أُمّ ابنه الغاس وابنته فاطمة . ثم إلّه سأل 


) بولاق : نقا. 5) بولاق : ماجور. 


¥ اق 


' هذا نوع من الإقطاع الإداري يعود إلى الفترة التي 
استولى فيها الأتراك على السلطة في سامراء» وبلغ هذا 
الإقطاع الإداري ذروته في عهدي المعتمد والموفق طلحة» 
وقد أناح هذا النظام للوالي أن يستغل عائد ولايته لدفع 
مرتبات رجاله في مقابل مبلغ متفق عليه يدفع مقدمًا إلى بیت 
امال المركزي ( Fu'ãd Sayyid, A., La Capitale de‏ 
5 م FÊgypte,‏ (. 


الطُعُرعُر. مصطلح استخدمه المؤرخون المسلمون 
للتدليل على جنس الأوغور حتى نهاية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي (انظر المسعودي : الثنبيه 
والإشراف Golden, P.B., EF art. Toghuzghuz +A‏ 
(X, pp. 596-98‏ . 

" قلا عن ابن الداية مصدر اين سعيد : الغرب (قسم 
مص ۷۳ أبو انحاسن : النجوم ۳:۴ . 


بق 


3 الراعظ والاغيار في وخر اط والآنار 
الورّير عبيد الله بن يحيى أن يكب له بره على ار فأجاته » ورج إلى طَرشوس فأقام بهاء 
وسَّقٌ على أنه مُفارَقته, فكاتبئه ما لَه . 

فلا قَقَلَ الاس إلى سد من رى » سار معهم" إلى لاء أمه. وكان في القافّة نحو خمس مائة 
رجل» والخليفَةُ إذ ذاك المشتعين بالله أحمد بن الْْتِصِم » وكان قد أَنْقَدّ اما إلى بلاد الؤوم 
لعمل أشياءً تفيسة » فلمًا عا بها - وهي وقر بغل - إلى طَرَسُوس » حرج مع القاْلة . وكان من 
رم العُزاة أن يسيروا مُتفرقن» فطَرَقَ الأغرابُ بعض سَوادِهم » وجاء الصّائِح » فبدَرَ أحمد بن 
طولون لقعالهم وتبعوه» فوضّع اليف في الأغراب » وركى بنفسه فيهم حتى سند متهم جميع 
ما اذوه ووا منه . وكان من عة ما اشَقدٌ من الأغراب البغل امحل ممتاع اللتأيقة فعطلم 
أحمد با قعل عند الخادم > وكير في أَعْهِن القافلة . 

فلا وَصَلواإى العراق » وشاقة الشتعين مره الحم غب به» وعوفه لخادم خروج الأغراب 

وأخذهم الل جا عليه وما كان من شئع أحمد بن طُولون » أله بألف دينار » ولم عليه مع الخايم ٠‏ 
مره أن يُعَدَْه به إذا دحل مع المسلمين » ففَعَلَ ذلك . وتوالّت عليه صِلاتٌ اليف حتى حضتت ت حال 
وميه جارية اسمها ماس اسْتَؤلّدَها اينه حُمارَوَيْه في النصف من الحرم سنة حمسن ومائتين . 

فلا حلع المشعي» وبويع الْممرّء أخرج بالشتعين إلى واسط» واختار الأترلكٌ أحمد بن 
ولون أن يكون معه » فسنم إليه وقطّى به» فأحسن يطرَه» وأطلق له اله واليد» وتي 
أن يَْحَقّه منه اخيشام » فاته كاتبه أحمد بن محمد الواسسطي » وهو إذْ ذاك عُلامٌ خسن الشاهد 
حاضر النادِرّة » فايس به المشتعين . 

ثم إن بيحة* أ اير كتجت إلى أحمد بن طُولون بعل المُشتعين وفلدته واسط » فامقتع من 
ذلك » وكتب إلى الأتراك بخيرهم بأله لا يفل لبق له في رة فراة مله عند الأنرا ك 
بذاك » وو جوا سَعيدًا الحاجب » و کپوا إلى ابن طُولون بعلي الُشتعين له » فتَسَلَّمَه منه وله » 
ووارآه ابن طولون+:وعأة إلى شو عن رأى :وقد تقد با باك مصر وطلّت من يوه إلیها افدر 
له أحمد بن طولون» فتَلّدَه جلاقته » وضّعٌ إليه جَيِمًا . 


اواز إلى مصر» فدَحَلّها يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رَمَضان سنة أربع وخمسين ومائتين» 
مدا للقَصَبَة دون غيرها من الأعمال الخارجة ة عنها كالإشكتدرية ونحوها . ودل معه أحمد 


ه) آياصوفيا: وكاتيته با فعل الناس إلى سر من رأى سار معهم. ‏ () بولاق : فتيحة . 


كر القطائع ودؤئة كي طُولُون Ar‏ 


ابن محمد الواسطي . وجَلَس الاس لزؤيته» فسأل بعصّهم عُلامَ أبي قبيل صاحب الملاجم - 
وكان مَكُفومًا ‏ عمًا تجده في بهم . فقال : هذا رل تید صفْتَه كذا وكذاء واه نقد الك 
هو ووَلَدُه ريا من أربعين سنة . فما تم كلاه حتى اميل أحمد بن طُولون » وإذا هو على القت 
الذي قال . 

[ ارو افو لونیک ١)‏ 


ماع 


ون تلم أحمدٌُ بن طولون مصرء كان على اراج أحمد بن محمد بن ار - وهو من 
هاة الئاس وسَيَاطِين الاب - ناد إلى أحمد بن طُولون دايا قبمتها عشرة آلاف دينار» بعد 
ما شرج إلى لقائه هو وُمير لحم » لام قيبحة6 أم لتر وهو يتل بريد . فرأى اب طولون 
بين يدي ابن در مائة غ من القُورء قد الْتكبهم وصَيْرَهم عُدّة وجمالاء وكان لهم ملق 
حصن وطُولُ أجسام وبأسش سديد» وعليهم أمية وقناطق يقال عراض » وبأيديهم مقارع غلاظ 
على طرف كل ْرة عة من َة وكانوا قفون ين يديه في حافتي مجلسه إذا جل » فإذا 
ركب ركبوا بين يديه » فيصير له بهم هَيبة عَظيعَة في صُدور الاس . 

فلا بَعَتّ ابن ادير بهَديّته إلى ابن طُولون رها عليه » فقال ابن ادير : إل هذه لهمّة عظيحة » 
من كانت هذه هئه لا ومن على طرف من الأطراف . فخاقه وكره مقاقه بمصر معه » وسار إلى 
قير الحادم صاجب البريد » واتَقَّا على مكاتبة الخليّة يإزالة ابن طولون . 


) بولاق : فتيحة . 


' عن تاريخ الدولة الطولونية » وهي أل الدول المستقل ...1957 061ل Coinage of the Tulunids, New‏ سيدة 

في مصر الإسلامية » راجع ء إضافة إلى كتايئ «سيرة أحمد إسماعيل كاشف وحسن أحمد محمود : مصر في عصر 
كك 1 د الطولونيين والإنعشيديين » القاهرة 4141٠‏ حسن أ 

ابن طولون» للوي و«المدُرب في حُنّى اقرب رقسم مص الطولونيين والإخشيديين؛ القاهرة ٠147؛‏ حسن أحمد 
لابن سعيد المغربي » ابن ظافر الأزدي : أخبار الدول النتملءة ع محمود: حضارة مصر الإسلامية في العصر الطولوني ) 
القاهرة .ت ¢ ,)7 Gordon, M.S., EF art. Tulunides‏ 
pp. 662-65; Bianquis, Th., «Autonomous Egypt :‏ 
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نشرة علي محمد عمر» 15- ۷۲؛ النويري : نهاية الأرب 


.41 وانظر فيما يلي‎ Hassan, 2.M., Les Tulunides, ك١‎ 4۴ ~1: الزاهرة‎ 
tude de 'Êgypte musulmane ã la fin du IX 
siêcle 868-905, Paris 1933: Grabar, O., The 


A4‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


فلم يكن غير یام حتى بَعَتٌ ابن طولون إلى ابن الدب يقول له : قد ئت _ اَعَد الله - 
لنا هَدِيَّهٌ وَقَعَ الفِتى عنها » ولم يجز أن يغتدم مالك كوه الله ek‏ 
1 

أن بعل الهوض منها الان الذين رأيتهم بين يديك » فأنا إليهم خوج منك قال أرق اا 
بلكقه الؤسالّة : هذه أخرى غلم ما قم قد هرت من هذا الرجلء » إذ كان يرد الأغراض 
والأخوال » وتشتهدي الؤجال ویار عليهم » ولم يجد بدا من أن تعتهم إليه . فلت هيه ابن 
اد إلى ابن طُولون » وتَقَصّت مهاب ابن مدر جُفارة لمان يسه - ابن ا 
الحطرة بغري به ويحوؤض على عزله » فلع ذلك ابن طولون فكقم في نفسه ولم بده . 
وانقّق ْب الع في رجب سنة حمس وخمسين» وقيام ادي بالله محمد بن الوائق » 
وقثل بالكباك ورد جميع ما كان بيده إلى يارجوخ” الت ركي » حو ابن طُولون» فكب إليه : 
اتسَلّم من تَفْسِك لتفْسك»» وزاده الأعمال الخاربجة عن قَصَبَة مصرء وكُقب إلى إسحاق بن 
ديتار وهو يتقلّد الإشكئدرية / أن يُسَلُمها لأحمد بن طولون . فعَظمت لذلك مَنزِلله » وكثر فل 
ابن الدب وغَهه » ودَعَمْه ضَرورَةٌ ا خف من ابن طُولون إلى ملاطفته والتقؤب من خاطره . ورج 
ابن طُولون إلى الإشكندرية » وتسَلّمَها من إسحاق بن دينار» وه عليه . 

وكان"» عيسئ بن ميخ الشّيياني يتقلّد جندَي فَشطين والَردْنَ » فلا مات و ور نْب ابنه على 
الأعمال واسْتبدٌ بهاء فَعتٌ ابن انبر سبع مائة ألف وخمسين ألف دينار حملا من مال مصر إلى 
بداد » فمَِضٌ ابن سيخ عليهاء وها في أضحابه » وكانت الأمورٌ قد اصْطَرَبت يداد » فطَمع 
ابن شيخ في اقب على الشامات » وشیع؟ آله بريد مصر . فلما فيل اهدي في رجب سنة ست 
وحمسين » وويع امد بالله أحمد بن الكل ۽ لم يدع ابن سیخ له » ولا باع هو ولا أضحاټه 
بعت إليه بتفليد أزمينية زيادة على ما معه من بلاد اشام وقح له في الاشيځلاف عليها 
والإقامة على عَمَلِهِ » فدعًا حينعلٍ للمُغتد .كتج إلى ابن طولون أن يناهب لوب ابن شَيْخ » 
وأن يزيد في حُدَّته » وكتت لابن ادير أن يُطلِق له من المال ما يريد ©. 

فعرض ابن طولون الؤجال » وُت من يضْلُح » واشترى اليد من الؤوم والشودان» وغمل 
سائر ما ختاج إليه » ورج في تحمل كبير وجيش عَظيم » وبَعَتٌ إلى ابن شيخ يذعوه إلى طاعة 


) بولاق : فرددتها. )١‏ بولاق : ماجور. ©) تضيف النسخ هنا: أحمد بن قبل عيسى بن شيخ وهو خلط 
والنص موجود عند الكندي وابن سعيد . 4) يولاق : أشيع . ع) بولاق ؛ يريده ‏ 


ذ كر القطائْع وول بتي طوئون 4 
الحليقة » ورد ما أَحَدذٌ من المال» فأجاب بجواب قبي . فسار لست حَلَؤن من لجمادى الآخرة » 
واسشتَخلّف أخاه مُوسئ بن طُولون على مصرء ثم رَجع من الطريق بكتاب وَرَدَ عليه من الهراق » 
وحمل القُشطاط في شَّغبان '. 
وقَدِمَ من العراق أما جور" التركي لحار إن يخ فلقيه أصحابٌ ابن شيخ وعليهم ابنه 
فائهرّموا منه ويل الابن» واشتؤلى أماجور على شق » وين ابن سيخ بنواحي أزمينية » وتَقلّد 
أماجور*) أغمالَ السام كله 
وصاو أحمدُ بن ولون » من كر اليد والؤجال والآلات بحال يضيق به داره ولا شیع له» 
فكب إلى س اال a E EL‏ انان 
القضر واليدان » وتقدّم إلى أضحابه وغِلْمانه وأباعِه أن يَحْمَطُوا لأنفيهم وله » فاخقطوا وبا 
حتى انصّل البناعٌ بعمارة المُشطاط ". ڈ عن لوصا باو ا 
فكانت للثُوَة طيغ مفردة غرف بهم » وللدوم قطيعة* مُفردة تغرف بهم » وللقراشين قطي 
مفردة تغرف بهم » ولكلّ صف من الهِلمان قطيعة* مُفردة تغرف بهم . وتتى القُوَادُ مواضِع 
مَونَة » فعمرت القَطائع عمارّة حسئة» وتفقت فيها الشكك ارق ويُنيت فيها المساجد 
الميسان والطواحين والكّامات والأفران *. 
وشت أَسْواقها : فقيل سوق العثارين وكان يجمع العَطّارين والبرّازين» وشوق القَامِئين 
وتجمع المرارين وبين والمؤائين» فكان في 5كاكين القَايئين جميع ما في 5كاكين تُظرائهم 
في المديئة وأكتر وأخسن » وشوق الاين ويجمع الصّيارف والحّازين والحأوانئين» ولكلٌ من 


ه) النسخ وكذلك الكندي : ماجور والصواب ما أثبته . () آياصوفيا وثييت : قطعة » وقد فضّلت إثبات رواية بولاق 
ورواية النجوم الزاهرة . 


! الكندي : ولاة مصر .۲٤۲ -۲٤۱‏ سنتي 4-965؟ها. ۸۷۸-۸۷ م. (الصفدي : الوافي 
' ور هذا الاسم بصيغة خاطة في جميع مخطوطات ‏ بالوفيات ود هلام ؟لاط؛ Déroche, F., «The Qur n‏ 
الكتاب : ماجور , ماخور (فيما يلي ¥: 000/5 .14( 1 59-66 .وم ,)1990-91( MME V‏ ,مفهقسم Of‏ . 
لم يصوبه ثبيت ‏ وصواب اسمه أماجور كما ورد على " أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ۳: 4١5‏ ابن دقماق : 
المصحف الذي وَقَقَهِ في سنة ٠۲‏ ۲ه على أحد مساجد مدينة الاتتصار ٠۲٠:٤‏ (عن القضاعي) - 
صور. وكان أماجور التركي هو والي دمشق العباسي بين نقسه ١628‏ عن القضاعي . 


3 رايط والايار في ور اخلط والآثار 


الباعة شوق حصن عاد نيل ©. فصارت «القطائ» تديئةٌ كبيرة أَغمر من أكبر مدن الشّام 
وأخشن . 

وبتی ابن طولون ره ووسّعه وحشته » وجل له ميدانًا كبيرا رب فيه بالصّوالجة » فشئي 
القصر كنّه ايدان » وكان کل من اراد اروج من صَغيرٍ وكبير إذا شيل عن ذهابه يقول : «إلى 
لدان . 

وعَمِلَ للعيدان أبوابًا لكل باب إسمء وهي : باب ايدان ومنه كان يذل وتخرج مُغظم 
اليش » وباب الصُوالجة » وباب احاطة ولا يدخل منه إلا اة ابن طولون» وباب الل لأله 

ما يلي جبل اقم » وباب الحرم ولا ذل مه إلا حادم حي أو خرزقة » وباب الدّزمون أنه 
كان ټجلس عنده حاجث أ.: أشود عظيم الخ تقد جنايات الغلمان الشودان الؤجالة فقط ‏ يقال 
له التّْمون » وباب دغتاج لاله كان بلس عنده حاب يقال له دغتاج » وباب الشاج لأنّه يل 
من حَشَبَ الشاجء وبابُ الصّلاة لأنّه كان في الشّارِع الأَعطّم ومنه مََصّل إلى جاع ابن 
طُولون» وعُرفٌ هذا البابُ أيضًا يباب الشباع لاله كان عليه صورة سَبِعَنُ من جئس أ . 

وكان الطّريق الذي تخوج منه ابن طُولون - وهو الذي يَغوج منه إلى القصر - طَريفًا واسا» 
فقْطَعَه بحائط » وعَيِلَ فيه ثلاثة أبواب كأكبر ما يكون من الأواب» وكانت مُتّصِلّة بعضّها 
ببعض واحِدًا يجانب الآخر . فكان© ابن طُولون إذا رَكبَ يَخْوج معه عشكز متكائ الخروج 
على ترتيب دمن بغير رْحة » ثم توج ابن ُلُولون من الباب الأؤشط من الأبواب الثلاثة مده 
من غير أن يَحقلط به أحَدٌ من الناس . 

وكانت الأبوابُ المذكورة تفع كلّها في يوم العيد » أو يوم تحزض اليش » أو يوم صَدَقّة » وما 
عدا هذه الأيام لا تح إلا بترتيب في أوقاتٍ معروفة ". 

وكان القَضر له مجلس يُشْرف منه ابن طولون يوم العزض ويوم الصّدَقٌة لينظر من أعلاه من 
يحل ويوج . وكان اناس يَدُْلون من باب الصُواجة » ويخرجون من باب الشباع . وكان 


ه) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : أعمر وأحسن من الشام. ع) بولاق: وكان. 


' أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ۳: ١٠٠۲ء‏ وانظر كذلك الفسطاط فيما يلي /اه. 
الشارع الأعظم بالقاهرة فيما يلي ۲١١‏ وامتداده إلى ق 


كر القطائع ودؤلة بتي طُوئُون Av‏ 


على باب الشباع مَجِلْسْ برف منه ابن طولون َة العيد على المَطائْع » ؛ ليرى حركات العلُمان 
وتأقبهم ونَصَدُفَهم في كوائجهم » فإذا رأى في حال أحَدٍ منهم تَفْضًا أو حَلَلَاء مر له ما يسع به 
وتزيد في تجتمله ؛ وكان يُشرف منه أيضًام على البحرء وعلى باب مديتة الُشطاط وما يلي ذلك ؛ 
فكان متترّهًا سنا . 

ونتى الجامع فغْرفٌ بالجامع الجديد» وبتى العين والشقاية بامعَافِرء وتتى ثور فوعؤن فوق 
لجل . وانْسَعت أحواله » وكرت إِسْطَبلَائُه وكرائه » وعَظُم صي » فخاقّه أماجور *» وكَعَب فيه 


إلى التضرة بغري بهء وكقت فيه ابن لبر وسُقَيِر الخايم . 


وكانت لابن طُولون أَعْئِنٌ وأضحابُ أخبار يُطالعُونه بسائر ما يدث ؛ فلا له ذلك » 

ده ساف تسيا د یداد عند الؤزيرء حتى سير إلى ابن طولون بكب ابن اثر و گئب 
قير من غير أن يلما بذلك » فاا فيها فف حم بن طولون غرم علق الب على مطبر 

والمضيان بها» . فکتم حر لكب » ومازال بشُقیر حتى مات » وگب إلى الحضرة يسأل صَوف 
ابن ابر عن التراج وتفليد لال » ليب إلى ذلك » وض على ابن لبر وحجعه » وكانت له 
معه أمور آلت إلى روج ابن ادر عن مصر . 3 

تقد ابن طولون راج مصر مع ا حوئة والُغور الشّامية » فأشقّط معاون والمرافق»! - وكانت 
ارخا في كل نمل لله کر اک ال يت عَقِيبَ عَقيبَ ذلك بکئز فيه ألف ألف دينار بى 
منه المارشتان ' 7 

ورج إلى السام وقد قلَدّها» كلم شق وحجفصء ونازل أنطاكية حتى أَحَدّها . 

وكانت صَدَقائُه على أهل المَسْكتّة والسّثر وعلى الصّعفاء والقُقَرَاء وأهل التجَمل متوايرة » 
وكان راتئه لذلك في کل شهر ألفئ دينار سوى ما َرأ عليه من التُدذُور وصَدَقَات الشّكر على 
ديد لتم » وسوى مطابخه التي أقيت ت في کل يوم للشدّقات في داره وغيرهاء يَذْح فيها ابر 
والكباش » ويرف للناس في القُدور الَا والتيصاع » على كل ذر أو قَضْعَة لكل مسكين أربعة 
أَْغِفة ‏ في اثنين منها فانُودج » والاثنان الآخران على القَدْر . وكانت تُعْمَل في داره ويُنادى : من 


) بولاق : ماجور. 


' عن «العاون والمرافق؛ انظر فيما تقدم ۱: ۲۷۹. ' انظر خبر الکتر فيما يلي 8390-5951 


A4‏ اللواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


اح أن يَخَضر دار الأمير فليخطر ٠‏ وتفقخ الأيواث » ويِدْحُل الئاس انيدان وابن طولون في 
لجس الذي تقدّم ذكره ينر إلى المساكين » ويتأمّل َرّحهم با يأكلون وتخملون » فيِشْرّه ذلك 
ويَحْمد الله على نِعمته '. 

ولقد قال له مء إبراهيم بن قَراطَغانء وكان على صَدّقاته : أي الله الأمير» إا ّف في 
المواضع التي ترق فيها الصَدفة » فتخوج لا الكت الناجعة الَْطوية قا والمعِصم الرائع فيه 
الحديدة» والكتٌ فيها الخاتم . فقال ويا عقا كل من د ]ليف يده فأغطهء فهذه هي اللطيفة 
المستورة التي د كرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال : يَخسَبهُم ع بهم لجأل ياء من التعَدْفٍ»4 
[الآية ۲۷۳ سورة البقرة] © فاخدّر أن ترد يدا امتدّت إليك › ا کل من شلب منك . 

فلا مات أحمدُ بن طُولون » وقام من بعده ابه ُمارويه » أقبل على [عمارة]*) قَضر أبيه وزاد 
فيه » وأَحَدَ ايدان الذي كان لأبيه فجعَلّه كله بُشتاناء وررَع فيه أنواع الوّاحين وأصناف الشّجر» 
إليه الوذى اللطيف الذي ينال ثمره القائم » ومنه ما يتتاوله الجالِسُ من أضناف جيار التخل » 

عل إليه كل ئف من الشجر العم القجيب وأنواع الؤزد » وَتَعٌ فيه الُعمّران ؛ وکسا 
37 الل تُحاسًا مُذَّهّئَا حسن الصّنْعَة» وجل بين لحاس وأجساد الئل مزاريب 
اح الوك ا بار سي ا rde‏ 
فُساقِي مغمولة » ويفيض منها الم إلى حجار تّشقي سائرَ الإستان . وغرَس فيه من الرُيْحان المزروع 
على نُقُوشٍ معمولة وكتابات مكتوبة » يتعاهدها الهشتاني بالفراض حتى لا ريد ورَقَةُ على وة 
وت فيه البلوقّر الأحمر والأزرق والأصفر والليري* العجيب» وأهدي إليه من ران وغيرها 
كل أَصْل عجيب» وطعموا له سجر المشمش باللّؤزء وأشباه ذلك من كل ما پستظرف 
ويُشتخسن '. 

وتتى فيه رجا من حب الشاج المتقوش بالتقر ااذ [وطقعه] ليقوم مقام الأقفاص » ووه 
بأصناف الأضباغ » وبلط أرضّه » وجعَلَ في تضاعيفه أنهارًا لِطافًا» بجداوثُها يجري فيها مغ مديرا 
من الشواقي التي تدور على الآبار العذية » ويُشْقّي منها الأشجار وغيرها . 


) زيادة من النجوم الراهرة  .‏ () بولاق : الجنوي . 


' أبو احاسن : النجوم الزاهرة 119/2 " أبو الحاسن : التجوم الزاهرة #:8ه- 64. 


۳ 
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ورج في هذا ارج من أصناف الْقَمارِي والدّباسي والتُويكات وكلٌّ طائر تحصن حشن 
لصوت » فكانت الور ند وب فقيل من تلك الأنهار الجارية في البزج , ول فيه أؤكارا في 
قواديس لطيقّة مكنة في جؤف الحيطان تفر الطيوز فيهاء وعارض لها فيه عيدائا اة في 
جوایه لنقف عليه ذا قطئزات حتى يجاوب بعشها بعطا بالشباح » وسح في المشعان من اير 
العجيب » كالطّواويس ودّجاج الحبش ونحوهاء شيا كثيرا ١‏ 

وعَمِلٌ في داره ملسا برواقه سَكاه وت الذّهَب» © طَلَى حيطائه كلها بالذّعَب امجاول 
باللازؤزد » المعمول في أحسن تفش وأَظْرف تفصيل » وجَعَلَ فيه على يقدار قاقة ونصف - 

صُوَرًا في حيطانه و ل وضور حظاياه والثيات اللاتي تيده » 
بحسن تضوير ونج تزويق » وجَعَلَ على زؤوسهنَ الأكاليلَ من الذّمَب الخايص الإثريز الؤزين » 
والكواون المرضّعة بأصناف ال جواهر » وفي آذانها الأخرا اص" الثقال الوزن المحكمة الصّنْعَة » وهي 
مُسيرة في الحيطان » ولُونت/ أجسائها بأضنافي أشباه اقياب من الأضباخ العجيبةِ » فكان هذا 
اليب من أعجب مباني الدنيا“ ". 

وجَعلٌ بين يدي هذا البيت؟ «مَسْقيْةه مُقَدّرَة» وملأها رقا ؛ وذلك أله شكا إلى طبيبه كثرة 
الشهّر ؛ فشا عليه بالشديز ها ف من ذلك وقال : لاير غلى وضع بد اعد عل فقال له:: 
تأر بعمل بؤكة من البق » فقيل يوكة - يُقال إِنّها خمسون ذراعًا ولا في حمسين ذراعًا عَْضًا 
- زتلأها من الإثبق» افق في ذلك أموالا عظيحة » وجَعلٌ في أركان اليزكة كا من الفضة 
الخايصّة ‏ وجَعل في الشكك زنائير من خرير محكمة الصّتعة في جلق من الفِطّة» وعيل قرا 

من اذم حى بالؤيح حتى ينتفخ فيخكم حينئدٍ ده » ويْلقَى على تلك اليركة لق » » نشد 
زنائير الحرير التي في لق الفضَّة بك الفِضّة » وينام على هذا القوش » فلا يزال القؤش برج 
ويتحوك بحر الؤثيق ما دام عليه . 

وكانت هذه اليك من طم ما د شيع به من الهم الملوكية » فكان رى لها في الليالي المقمرة 
منطو تحجِيثُ إذا تألّف نور القََر بثور اربق . ولقد أقامَ الناس بعد تراب القصر مُدَّة عخفرون 
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لأحذ البق من قوق البوكة . وما غرف عَلِكُ قط تقدّم حُمارَوَْه في عَمَلٍ مثل هذه اليوكة '. 

وى أيضًا في القصر به تُضاهي ب الهَوَاء سَمَاها «الدّكُةه » فكانت اخسن شيءٍ تى » وجل 
لها الشئر التي تقي ار والبرد » فشسدل* إذا شاء رقع إذا أب » وقْرَشٌ أَرْضَهَا اقوش السرية » 
وغمل لکل قَضل فًَْا يليق به . وكان كثيرا ما لش في هذه ال يرف منها على جميع ما 
في داره من البشتان وغيره » ويرى الصخراءَ والثيل والججل وجميع المديئة . وبَتى مَهدانًا آخر أكبر 
من مدان أبيه ". 

وكان أحمدٌ بن طولون قد انّحَلّ حجرةٌ بقربه فيها رجالٌ سَكَاهم بالمكثِرين» عِدَّتهم اثنا عشر 
رجلا » يت منهم في كل ليلة أربعة يتعاقبون الليل وبا كرون ويُسبحون وټخمذون ولون » 
قرأو القرآن تطريبا بألحانٍ » ويتَوسّلون بقصائد رُهْدِيّة » ويُوَدّنونَ أوقات الأذان ". 

فلغا ولي کر به اهم على حالهم » وأجراهم على رشيهم . وكان يجلس لشوب مع 

حظایاه في اليل و » فإذا سمع أضوات هؤلاء یدرون الله والقَدَځ في يده وَصعه 
ارش أشكت شلا وگو لھ مه ا حى ست الو لا جره ذلك :ولا شي 
أن قَطَعَ عليه ما كان فيه من لته بالشماع . 

وتتى أيضًا في داره دارًا للشباع» عَمِلٌ فيها بیوتا بآزاج » کل تيت يسع سَبعًا ولبوءته » وعلى 
تلك الببوت أبوابٌ تُفْئَح من أعلاها بحركات , ولل بيتِ منها طاق صغي يدخل منه الرجل 
الموكل بجخذمة ذلك البيت لقره باؤئل ”)4 وفي جاب كل بيت حؤْضٌ من خام بميزاب من 
نُحاس يصب فيه الماء . وبين يَدَيْ هذه الثيوت قاع فَسيحةٌ متّسعة » فيها رمل مَفْروش بها » وفي 
جانيها حَؤْضٌ کبيڙ من رُخام يُصَبُ فيه ما من ميزاب كبير . 

فإذا أراد سائسق سبع من تلك الشباع تنظيف تنه » أو وضع وظيقة الحم التي لفذائه » ر 
الباب بحيلةٍ من أعلى البيت » وصاع بالكع فيخرج إلى القاعة" المذكورة » وَبَوْد الباب » ثم ينزل 
إلى البيت من الطاق » فيكيس الزبل » ويل الفل بغيره ما هو ظيف » ويضع الظيقة من الحم 
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في مكانٍ مُعَدَ لذلك بعدما يُخَلْص ما فيه من اعدد » ويقطعه لهماء وسل الحؤض ويله ما 
ثم يخرج ويَقّع الباب من أعلاه . وقد عَرَفَ الكع ذاك » فحالّ ما يوفع الشائسش باب البيت » 
َل إليه الأسد فأك ما هئ له من الحم حتى يستوفيه » يشرب من الماء كفايقه . 

فكانت هذه مملوءةً من الشباع » ولهم أؤقاتٌ فح فيها سائرُ بُيوت الشباع » فتخرج إلى 
الفاعة*) تت4 تس۴ فيهاء ترح ولب ویھارش بعطها بعضاء فقيم يرما كاملا إلى الي » 
فيصيح بها الشؤاس » فيل كل سَبْع إلى بيته لا يتخطّاه إلى غيره . وكان من جملة هذه الشباع 


. سبع أزرق العينين يُقال له «زُرق» قد أنس بِحُمارَوَيْهِ » وصار مُطِلَقَا في الدار لا يُؤذي أحدًا » ويقام 


له بوَظيقته من الكّذاء في کل يوم . فإذا نُصِبت مائِدَةٌ حُماروَيْه » أقبل ررق معهاء ورَبَضٌ بين 
يديه» فرمى إليه بيده الجاجة بعد التُجابجة ‏ والقَضْلة الصا من الذي » ونحو ذلك مم على 
اميد » فيتفكه به . وكانت له وة لم تانر © كما اس » فكانت مقصورة في بيت » ولها وَنْتٌّ 
معروفٌ يجتمع معها فيه . 

فإذا نام خُمارَوَيْه جاءَ ربق ليحوسه » فإن كان قد نام على سَريرٍ رَبَض بين يدي السريرء 
وبل براعيه ما دام نائماء وإن كان لما نام على الأرض» بقي قَريئًا منه » وتفطن لمن يدل 
ويقضد مُحمارَوَثه» لا يعمل عن ذلك لَظَةٌ واجدَّةٌ . وكان على ذلك دَهْرَه» قد الف ذلك ودرب 
عليه» وكان في عُٿقه طوف من ذَمَّب» فلا يقدر أحدٌ أن ينو من حُمارَوَْه ما دام نائِما لمراعاة 
رربي له وجراسته ياه ؛ حتى إذا شاء الله إنْفاذ قضائه في حُمارَوَيْه » كان بدِمَشْق ورُرَئْق غاب عنه 
بمصرء» ۽ ليغلم آله لا كني حدر من قدر'. 

ونى أيضًا ادار الحرم » تقل إليها أكهات أولاد أبيه مع أولادهن » وجعل معهنّ المقرولات 
بن أئهات أولاده » ورد لكل واجدة محجرة وايعة » رل في کل حجرة منها بعد زوال ا 6 
قاد جيل فوِسِعَئْه » وفَضَل عنه منها شيء . وأقام / لكل حثجرة » من الأثزال والؤظائف الواشعة 
بالا عي لها سير كي ماك الاق نولي فى O‏ 
فْصّْل لكل منهم - مع كثرة عدّدِهم ‏ بعد التوشع في فوته » الله الكبيرة والتي فيها الهدّة من 


) النجوم : الرحبة. () بولاق : وتتمشى .2 ) بولاق : تستأسن . 


' أبو احاسن : النجوم الزاهرة 7:ه- 0ه 


1 


۹۲ الَواعِظ والاغيبار في ذكر الخيطط والآثار 


الجاج » فمنها ما ع فَحُذُّها ومنها ما قد تَشَعُبِ صَدُرُها» ومن الفراخ مثل ذلك » مع الققطع 
الكبار من الذي ووم الضّأن » والعدّة من ألوان عديدة » والقِطّع الصّاحخَة من الفالُوّج » والكثير 
من اليج والقطائف والقبرات© من القصيدّة - التي تغرف اليوم في ونا هذا بالْأمونية - وأطّْباه 
ذلك مع الْأَرْغِفَة الكبار . واشَْهَرَ بمصر تيعهم لذلك وروا به » فكان الناس يتناوبونهم لذلك . 
وأكثر ما باح الله الكبيرة منها لم هين » ومنها م اع بدرهم » فكان كثير من اناس يتفكهون 
من هذه اللات . وكان شيا موجودًا في كل وَقْت لكثْرته وانّساعه» بحيث إن الرجلّ إذا طَرَقه 
ضيفٌ حرج من قؤره إلى باب دار الحرم » فيجد ما يشتريه ليتجمّل به لضَّيفه ‏ مما لا يقدر على 
َمل مثله » ولا يتهأ له من اللُحوم والفراخ والدّجاج والخلَّى مثل ذلك .١‏ 

وانَّمَعت أيضًا إشطبلات حُمارَوَيْه » فقمل لكل صِئف من الدُواب إشطبلا مُفْرًَا : فكان 
للخيل الخاص إشطيل مُفرد » والدواب الغلمان إشطبلات عِدّة ولبغال القباب إسْطَبلاتٌ» 
ولبغال التق غير يغال القباب إشطبلاث » وللتّجائب والبخاتي إِسْطبلاتٌ لكل صف إسْطَبلٌ 
مُفْرد» للاتساع في المواضع › والتفئ في الأثقال . 

وعَمِلَ للتمور دارا مفردة, وللقُّهُود دارا مفردة » وللفِلّة دارًاء وللؤّرافات دازا . كل ذلك 
سوى الإشطبلات التي بالجيزة» فإنه كان له في عد ضياع من الجيرّة إشطبلات » مل هيا 
ووسيم وسَفْط وطُهُرمُس وغيرهاء وكانت هذه الضّياع لا تزرَع إلا الفط برشم الدُواب . وكان 
للليٌة أيضًا بمصر إشعبلات » سوى ما دكر» تننج فيها اليل -لأبة الشباق » وللوباط في سَبيل 
الله تعالى برشم القو. وكا لكل دار من الور للذكورة » ولك شيل ٠‏ ؤکلاء لهم زززق 
سني والظائف الكثيرة والأموال المتّسعة ". 

وبل زق اليش في أيام ُمارَوَيْه تسع مائة ألف دينار في كل سنة » وقامَ مَطْبحُه المعروف 
ب«مطبخ العائة » بثلاثة وعشرين ألف دينار في کل شهر سوی ما هو موطف لجواريه وأؤزاق 
من يَخُدمهن ويتصرّف في عوائجهن . 

وكان قد اتَّحَدَ لنفسه» من مُولدي© الحؤف وشناترة الصياع » قومًا معروفين بالشّجاعَة 
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ذو القطائع وولة بتي وون ل 


الاش لهم تلق عَظيم تام وعم أجسام . ودر عليهم الأززاق» ووَسّع لهم في القطاءء 
E SS a aS‏ 
رصاع لهم المنايلق الهراض الثقال ء وقلدهم الشيوف اشااة يَضَعونها على أكتافهم إذا مشا 
يديه راهم «اللّتار: 5) » فكان إذا ركب ومَطّى الْحُججابُ بین يديه ل 
ومضّت أصنافٌ العشكر وطَوائقُه » تلاهُم الشودان وعِدَّتهم ألف أَسْوّد » لهم درق من ديد 

كم الكثعة » وعليهم أمبية شود وعَمائم شود » فيخالهم الناظر إليهم ترا أشرد يسير لواد 
ألوانهم وسواد ثيابهم » ويصير لبريق دَرَقهم ولي شيوفهم والبيض التي تَلْمَع على رؤوسهم من 
تحت العمائم زي تهج ؛ فإذا مَضّى الشوداكُ كيم ماروي وقد انفرد عن مَؤكبه » وصارٌ بينه وبين 
اكب نحو صف غَلْوَة! سهم واتار تح به » وكان تامٌ الظهر ويركب فرشا تاما» فيصير 
كالكوكب إذا أقبل لا يَحْمّى على أَحَدٍ » كانه قطعة ججل في وسط امختارة . 

وكان مهات" ذا سَطَة » وقد وع في لوب الكائة لَه متى أشاز إليه أحدٌ بأصبعه أو تكلم أو 
قوب منه » يمه مکرو ة عَظيم ؛ فكان إذا ابل كما ذّكَْناء لايد يُشمّع من أَحَدٍ كلمة ولا سْعْلّة ولا 
عَطسَة» ولا حتحة ألبئة کا على وؤوسهم لطر وكا قاد ني بوم اليد سینا دال » 
ولا يزالُ يتفّج ويتتژه » ويخوج إلى مواضع لم يكن أبوه يهش إليها ٠‏ كالأخرام ومديئة الغقاب 
ونحو ذلك» لأجل اليد نوله كان > فوا به» لا یکا تشع بسبع إلا قَصَدَه ومعه رجال 
عليهم لبودء فيدخلون إلى الأسد وياولونه بأيْديهِم من غابه عَنْوَة وهو سليم, فيضّعوته في 
أثفاص من شب محكمة الصنكة يسع الاج منها الشإع وهو قائم فإذا قم حُمارَويْه من 
الصّيدء سار القَقَصُ وفيه السَهْعُ بين يديه . 

وكانت عَلْبَةٌ الشباق في أيامهم تقوم مقام الأغياد » لكثْرَة الريتة وذكوب سائر الغلمان 
والعساكر - على كثرتهم ‏ بالشلاح التام والعُدّد الكايلة » فيجلس الناسٌ لمشامّدّة ذلك كما 
يجلسون في الأعياد » وتُطْلّق اليل من غايتهاء فتمر متفاوتة يَقْدَمِ بعضّها بعضًا حتى يتم 
الشؤق ' . 
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قال القُضاعِيٌ : «المَنْظوُ بناه أحمد بن طُولون في ولايته لض اليل . وكان عرض الیل 
من عجائب الإسلام الأربعة التي منها هذا عرض + وران يكت واد كان بطرشوس»› 
والجمعة بيقداد ؛ فبقي من هذه الأربعة هر رقضان مَكُة والجمعَة ببغدادء وذهبت اثنتان '. 
قال كايثه : وقد ذََبَت الجفعة من بداد أيضًا بعد القُضاعي » بقتل هُولاكو للحَليفَةٍ 
تتفم » وژوال عار الإشلام من الهراق » وبقيت ق ۔ وها / الله تعالی - ولیس في شر 
رَقضان الآن بها ما يقال فيه إن من عَجائِب الإشلام ". 

ونا تكامل عر ُماروئه وانتهى أمرهء بدا تزجع منه الدّهر ما أغطاه ؛ فول ما طَرَقّه موت 
حه ُوران التي من أجلها بتى بيت الأب » وصور فيه ُوتها وضوزئه كما تدم » وكان 
يرى أن اللي لا تطيث له إلا بسلامتها وبتظره إليها وتعه بهاء » فكَدّرَ مويّها عَيِشَّه» والكسَر 
الكسارًا بان عليه . 

ثم إن أذ في تجْهيز ابنته» فجهرها جهارًا ضاى به ن کا ی تا شل ول و 
من كل لّؤن وجئس إِلّا حَمله معها . فكان من جملته دكة أربع قطع من ذهب » عليها ثُبة من 
ذهب ميك » في كل عَين من التشبيك فرط على فيه حبة جحؤقر لا غرف لها قيمة ؛ ومائة هَؤن 
من ذهب ". 

قال القٌضاعِيٌ : وعَقّد الغتضد الكاح على ابنته - يعني ابنة حمارؤيه - قَطْر ادى » فحَمَلها 
ابو اليش ماويه مع ابي عبد الله بن الحصّاص© ٠‏ وحمل معها ما لم ير مثله » ولا يُشمع 
به . 

ولا دَحَلَ إليه ابن الجصا ص ۴ يودعه » قال له محمارونه : هل تي بيني وبينك جساټ ؟ فقال : 
لا؛ فقال : انظر حسنًا © فقال : کشر بَقِيَ من الجهاز ؛ فقال : أحضروه» فأخرج ربع طُومار فيه 
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عرض الخيل عند الفاطميين فيما يلي 451. الخصّاص الجوهري المتوفى سنة ۹۲۷/۵۳۱١‏ م » أحد أعيان 
Ea‏ التجار ذوي الثروة الواسعة واليسار » صله من العراق ثم رحل 
” راجع سبب زواج الخليفة لمعتضد العياسي بقطر الندى إلى مصر ؤمن خمارويه بن أحمد بن طولون الذي قريه جع 
ابئة خماروية عند أني الحاسن ‏ النجوم الزاهرة ۲:۳ ه- ع وكيله الوحيد في تجهيز قصره بالأحجار الكرية » وهو الذي 
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بت ذكر اللْقَقّه فإذا هي أربع مائة ألف دينارء قال محمد بن علي الملأرائي : فظوت في 
الطومار» فإذا فيه «وألف تكة » امن عنها عشرة آلاف ديناره ؛ فلق له الكل . قال الفضاعن : 
وأا كرت هذا لخر لتستدل به على أَْياء : منها سعة فس أبي اليش » ومنها كثرة ما كان 
که ابن ا جاص #), حتى إِنّه قال : 3 گس بي من اليهازه » وهو أريع مائة ألف دينار» لو لم 
يفقضه ذلك لم يذكره . ومنها ميسود ذلك الرّمان» لا طب فيه ألف يّكة من أثمان عشرة دنائير 
ير عليها في ايسر وَقْتِ وبأَهْونٍ شغي » ولو طب اليوم خمسون لم فر عليها '. 

قال كائئه : ولا غرف اليوم » في أشواق القاهرة ومصرء بك بعشرة دنانير إذا طعت بُوجد في 
الال يدولا بعد كر > إلا أن يكي بعملها فتقل . 

ولا رع ماروئه من جهاز ابه » أَمْرَ بي لها - على رأس کل مرحلة تنزل بها e‏ 
ين يضر وبغداد » وأشرج معها أحاء شين بن أحمد بن طولون في جماغة مع ا بن ا جاص © 
فكانوا يسيرون بها س سير الفل في اميد ؛ فإذا واقت لمنزل وَجحدت قَضْرًا قد قرش فيه بجميع ما 
يختاج إيه» ولت فيه الشتور» وأ فيه كل ما ضح للها في حال الإاقامة . فكانت في 
تسيرها من مصر إلى بداد - على يغد الشّقّة ‏ كأنّها في قَضر أبيهاء تنتقل من مجاس إلى 
مجلس » حتى فقت بداد أوّل الحم سنة اثنتين وثمانين ومائتين » فرت على الخليقة الكضد ". 

ربعد ذلك فيل حمارؤله بيعشق : 

وكانت مُه بي طُولون بمصر سبعا وثلاثين ممنة وستة أشهر واثنين وعشرين يوشاء وؤلي منهم 
حمسة أمراء . الهم أَحمَدُ بن طولون : وَل مصر من ل ال على صّلاتهاء فذحل يوم 


) بولاق : الخصاص . 


= جَهّر قطر الندى ابنة خمارویه عند زواجها من الخليفة ۳۹۱؛ ابن شاكر: قوات الوفیات ۳۷۲:۱- ١۳۷؛‏ 
المعتضد العباسي فأفرغ خزائن حمارويه حتى قال هذا : «لعن المقريزي : المقفى الكبير :0ه- 74ه؛ عبد العزيز 
الله ابن الجصّاصء أفقرني في الشرًه (التنوخي : نشوار الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الحاضرة )۳٠١:١‏ . وقي أعقاب ذلك نقل ابن الصّاصض 2 الهجري» بيروت - دار المشرق 1919/4 3117 - 


مركزه إلى بغداد حيث زادت ثروته واتّصع نفوذه . إراجع» ١8‏ .م ,111 4-Djassês‏ مطل Pellat, Ch., E art.‏ 
المسعودي: مروج الذهب 99:6 .ول ۷٣‏ 073- 

e 5 5‏ ذاكة 9 قماق : الات : 
التتوخي : نشوار لنحاضرة وأخبار المذاكرة ۳۷-۲٠:۱‏ أبن دقماق : الانتصار 4: 1۷ 


4810-5 الصفدي : الوافي بالوفيات 37:15م- * أبو الحاسن : النجوم الزاهرة :38-901 
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الخميس لسبع بقين من شهر رَمضان سنة أربع وحمسين وماثتين '. 

غر نا الأشكرء وهو العمل بن سحمف. بن غد ا بن با © فا يت وة 
والإشكثدرية » في جماى الأولى سنة خمس وخمسين» وسار إلى الصّعيد» فمل في الحزب » 
ويل رأشه إلى المُشطاط لإحدى عشرة بقيت من عبان . 

ورج ابن الصوفي اللوي » وهو إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن كر 
ابن علي بن أبي طالب » ووَححلَ إشتا في ذي القعدة » فتهت ول . معت إليه ابن طُولون جيشًا» 
فهرم ايش في ربيع الأول سنة ست وخمسين. قبع بجيش آخرء فواقّعه ياخميم في ربعم 
الآخر» فانهزم ابن الصُوفي إلى ألواح فأقام به ”. 

وخر أحمد بن طولون يري حت عيسئ بن الشّيخ » » ثم عاد فابتدأ في بناء ايدان , ودم 
العكاسٌ وََمارَوَيْهِ من أبناء أحمد”) بن طولون » من العراق على طريتي مكة سنة سبع وخمسين 4. 

ورد كتابُ يارجوخ© يتلم أحمد بن طولون الأعمال الخارجة عن يده من أرض مصرء 
فتسلُم الإشكئدرية» وخرج إليها لثمانٍ حَلَؤنَ من شهر رَعضان » واستخلف لح“ صاجب 


۾) بولاق : وخمارويه ابنا أحمد. () بولاق : ماجور. 


ع) بولاق : طغج . 


أهم مصادر سيرة ابن طولون كتاب «الأعتخسن من 
أخبار أحمد بن طولون؛ لأبي جعفر أحمد بن يوسف بن 
إبراهيم الكاتب المعروف بابن الدّاية المخوفى بعد سنة ٠‏ 1ه 
۲م (انظر ياقوت : 
الصفدي : الوافي بالوفيات ۲۸۳-۲۸۲:۸) . ولم يصل إلينا 
أصلٌ هذا الكتاب وإن كان ابن سعيد المغربي قد ضَكْنه في 
كتاب «الدُّرٌ ا لمكنون في حُلَى دولة بني طولون» أحد أقسام قسم 
مصر من كتاب «المغرب في حلى المغرب4 2 وأيضًا كتاب 
«سيرة أحمد بن طولون» لأبي محمد عبد الله بن محمد المديتي 
البلّوي المتوفى في النصف الثاني للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
اميلادي» وقد وصل إلينا هذا الكتاب ونشره علامة الشام 
محمد كردعلي في دمشق سنة .108 ١هاء‏ واعتمد المقريزي 
كثيرًا على كتاب البلوي ونقل منه تقولا مطوّلة . وأخبار ابن 
طولون كثيرة في كتب التاريخ » انظر على الأحص ابن سعيد : 


معجم الأدباء -٠١۷:۲‏ ١١٠؛‏ 


المغرب (قسم مص 4١45-97‏ المقريزي : المقفى الكبير 
:ع - ٠۲‏ 4؛ أبا المحاسن : النجوم الزاهرة 444-117 
وراجع من الدراسات الحديثة : Corbett, E.R., «(he Life‏ 
and Works of Ahmed ibn Tulun», JRAS XVIII‏ 
pp. 527-62; Hassan, Z.M., EJ art. Ahmad‏ ,)1891( 
27-8 .وم ,1" .ظ؛ سيدة إسماعيل كاشف : أحمد 
ابن طولون » القاهرة ٠۹٩۰‏ . 

" توفي بنا الأصغر سنة ۲٠١‏ ه/ ۸14م (راجم» 
المقريزي : المقفى الكبير ٠١:1‏ 7 

" راجع أخبار ابن الصوفي العلوي ؛ المتوفى بعد سنة 
ه/ ۷۳م عند الكندي : ولاة مصر 251٠0‏ 4141 
المقريزي : المقغى الكبير ۳۱۸:۱- ۹٠۳٠؛‏ أبي الحاسن: 
النجوم الزاهرة 07-5137 - 

> الكندي : ولاة مصر 547. 
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الشّرط . ثم قم لأربع عشرة بقيت من سوال » وسيخط على أخيه مُوسئ » وره بلياس التياض » 
ورج | إلى الإشكندرية ثانيا لشمانٍ بقين من شّغبان سنة قسع وخحمسين» واستخلف اينه الئاس . 
ر وکا من وله رام اتی اناج على الل في اشترمها مع وم 
وببناء المارشتان للمَوْضَّى ١‏ 

وود كناب امد كه في حهل الأقوال» فكب إليه : ملست أُطيق ذلك والخرَئج بيد 
غري» . فد لد تفي الاي يليد أحمد بن ولون الاج » وبولاجه الخو الامية .فأ 
أبا وب أحمد بن محمد بن شّجاع على التراج حَليقَةٌ له عليه » وعَقَدَ لشي بن برد على 
الثغور» فخُرج في مجمادى الأولى سنة أربع وستين ". 

وتقدّم أبو أحمد الوق إلى موس بن بنا في صَوْف أحمد بن طُولون وتَقْليدها أماجورة» 
التركي والي دعق » فكقب إليه بذلك » ترف لعجزه عن مُقاوَمة ابن طُولون » فرج مُوسَئ بن 
بنا وَل الو . بلع ابن طولون أنه سائر إليه » فابتدأ في بناء الميضن بالجزيرة ليكون معا ماله 
وخريه في سنة ثلاث وستين » واجتهد في حَمَل المراكب الحربية » وأطاقها با جزيرة . فأقام مُوسَى 
بالق عشرة أشهرء وَاضْطرَيت أموذه ". 


وماك في صَفَر سنة / أربع وستين . وما أماجور“ بدِمشق» واستخلف ابنه علي بن 
أماجور ©. فوك ذلك أحمد بن طولون على المسير» وَكّْبَ إلى ابن أماجور” أنه سائر إليه وأمَرّه 
بإقامة الأنزال والميرة » فأجات بجواب كشن . 

رگا أل مصر إلى ابن ولون ميق العجد الجايع يوم اعة بجنده ورو ار بجا 
التعجد الجايع بل يَشْكرء فابتدأ بينائه في سنة أربع» وتم في سنة ست وستين ومائتين 4 

ورج في مجيوشه لثمانٍ بقين من شّغبان سنة أربع وستين » واسْتَخُلّف ابنه العئاس *» وضّمٌ إليه 
أحمد بن محمد الواييطي مرا وزيراء فلع الوقلّة وتلقّاه محمد بن رافع واليهاء وأقامَ له بها 


) بولاق : ماجور. ‏ 0( بولاق : طفج . 


أ الكندي : ولاة مصر 1947-94 أبو لمحاسن : ٤‏ نفسه 840 وانظر عن الجامع فيما يلي 78:5؟- 
النجوم ۷:۳. للقة 

* نفسة ع 4784-9 نفسه 20 ۷. * انظر عن العباس ين أحمد بن طولون .مه */ 

ا .1 Tûlûn, Suppl. p.‏ بط Ahmad‏ بط عقططه"' له 
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الذغوة » فأقره . ومضّى إلى مشق » فتلقّاه علي بن أماجور * وأا له بها الدّعوَة» فأقام حتى 
اشتؤتق له أَموها . ومضّئ إلى جص فتَسَلّمَهاء وبع إلى سيما الطّويل - وهو بألطاكية - يأفره 
بالدّعاء له » فى » فساز إليه في بش عَظیم وحاصره » وّماه باتجازیق حتى لها في الوم سنة 
خمس وستين » قعل سيماء واشتباح أمواله ورجاله .١‏ 

ومضّى إلى طرشوس فدَحَلّها في تع الأول ء فضاقت به وغّلا الشعد بهاء فناتذه أهلها 
نقائلهم » ومر أصحاته أن يَْهَموا عن أهل طَرسوس ليبلغ طاغية الؤوم فيعلم أن مجيوشٌ ابن 
طولون - مع كثْرتها اير ار ياو ام و 
طَخْشي » فوَردَ الخبد عليه بأد ابنه العكاس قد خالّف عليه » فأرْعَجه ذلك وسار . فخافٌ الغاس 
وقد الواسطي » ورج بطائقته إلى الجيرّة لثمانٍ حَلَؤْن من شّغبان سنة حمس وستين 
ومائتين فتشكر بهاء واسْتَخلّف أحاه رَيعة بن أحمدء وأظهر أله يريد الإشكندرية وسار 
إلى بزقة 

فقَيمَ أحمد بن طُولون من السام لأربع لزن من رطان » أذ القاضي يكار بن ية في قر 
بكتابه إلى العٌباس » فساروا إليه بوث » فأتی أن يرجع » وعاة بكار في أؤل ذي الحجة ؛ ومضّى 
الاس ريد إثريقية في مجماى الأولى سنة سك وستينء قب لبد » وتتلٌ من أهلها عة 
جت نساؤهم » فاجتمع عليه جَيِشٌ ابن الأغْلَب والأباضية » فقائلُهم بنفسه وحشن بلاؤه 


يومثذٍ » وقال : 

۲ [البسيط] 
لله دري اذ أغدو على قرسي إلى الهاج وناز ارب سكير 
وفي يدي صَارمٌ أثري الإوّوسَ به في عدّه الوت لا يقي ولا يَذَرُ 
إن ئت سائلة ئي وعن بتري ا أن اليك راشنم مير 
من آل طولونَ أصلي إن سألت فما 
لو کلت شاهدةٌ كوي بِلَهدَة إذ بالشيف ا ب والهامات يڌر 
إذن لعايّئتٍ مني ما تتادة“ كي الأحاديتُ والأئجاء وار 


) بولاق : ماجور. () بولاق : تبادره ‏ 
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ويل يومعذٍ صَناديدُ عشكره وجوه أضحابه» ونهجت أمواله » وثَوْ إلى َزقة في صر .١‏ 


وعَقَدَ أحمد بن طولون على جَيْس » وَبَعَتٌ به إلى برق في رَمَضَان سنة سبع وستين . ثم َرَج 


وستين » فأقام بالإشكتدّرية » ور إليه أحمد بن محمد الوَاسطي من عند الئاس » فَصَكُرَ عدده أ 
الئاس » فَعَقَدَ على جيش سره إلى رة » فواقعوا أصحاب العئاس وكَرّموهم ولوا منهم كثيراء 
وأذزكوا الئاس لأربع خَلَوْنَ من رجب . 
ا وعاة أحم إلى الُشطاط لثلاث عشرة خَلّت منهء وقي الاس والأشرى في وال 
أشرجوا أل ذي القعدةء وقد نيت لهم دكّة عالية » فصوا وألقوا من ن أغلاها ". 

ثم بع عت بۇ في + جي ول :اللو سالك على انسل وما ملو وساق ايده متي 
اسل راان اه سا في فر سة تع وسته »فل قطي و اا مید - 
فخالّف عليه هل وسوس » فرع ثريد محارنتهم» ثم توف لؤرود تاب اليد عليه؛ أله 
قادمٌ عليه ليلتجئ إليه . فرج كالحُصَيد من تفدادء ووه نحو الوثة؛ فل أبا أحمد الو 
قسيره - وهو محارت لصاجب الو" - فقيل عليه حتى عاد إلى ساترًاء ووكل به جما » 
د لإشحاق بن كنداج الحرّري على مصر . ف ذلك ابن طولون » فر جح إلى دِمشْق » وأَخضّر 
اة ولهاء من الأغمال » وب إلى مصر تاتا رئ على الثاس : بن أبا أحمد الَف كت 
يغة امد َس في دار أحمد بن الخصيب» وأن اتيد قد صاز من ذلك إلى ما لا يجوز 
ذكره واه بكى بُكاءٌ شديدًا . فلكا حَطَبٍ الخطيب يوم الجفعة ذَكْرَ ما نيل من اميد » وقال : 
لهم فاكفه من حَصره وظَلَمَه . 

کا ب“ يكت وجماعةٌ ال مذ أ أ 
وخرج من مصر بكار بن ية وجماعة إلى مشق » وقد حصّر أهل الشّامات والثغور» فأمر 
بن طولون بككتاب فيه حلع ّى من ولايّة العهد اة المفقمد وححضره إياهء وكتب فيه : وإ أبا 
أحمد الوق حَلَعَ الطّاغة وترئ من اة » وبحت جهائه على الأمة» . وشّهِدَ على ذلك جميع 


2 1١ 
الكندي : ولا مصر 7145-1748 (۲۷۰-۲۵۵/ ۸۸۳-۸۹۹) في جنوب العراق وجنوب‎ 
. وقارن البلوي : سبرة أحمد بن غرب قارس الدولة العباسية » ومكّلت تهديدًا خطيرا للدولة‎ 475٠ -748 نفسه‎ " 
41984 طولون ۲۹۸- ۲۹۹. (راجعء فيصل السامر: ثورة الزخء بغداد‎ 


Popovic, A., La révolte des esclaves en Iraq au 


* لے 2.4 2۹ 
أفلقت ثررةٌ الوح التي اشتعلت لمدة أربع عشرة سنة E‏ مط OE AE‏ 
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من عَضرَء إلا بكار بن فية/ وآخرين » وقال بكار : لم يَصِح عندي ما قله أبو أحمد ولم 


َعلّمه » واشتتع من الشّهادة والخلّع » وكان ذلك لإحدى عشرة© حَلّت من ذي القعدة .١‏ 


بلع ذلك الوق » فكتب إلى ماله بغ أحمد بن طُولون على المَاير» فلن عليها ما صِيقّته : 
الهم العنه عتا يقْنَ حدّه ويس جد » واجعله مما للغايرين » إِنّك لا ضلح عَمَلَ الُفُِدين» . 
وى أحمد إلى طرَسُوس فنارّلهاء وكات الد شدينّاء ثم رَحَلَ عنها إلى أله ". 

وسار إلى الْصيصة فتلت به عله امات فأعد اشر ريد مصر حتى بع القَرعاء فرك اليل 
إلى الُشطاط » فدَحَلٌ لعشر بقين من جماذى الآخرة سنة سبعين » فَأَوْقَفَ بكار بن تة » وك 

به إلى الشجن . وتّزايدَت به الل حتى مات ليلة الأحد لعشر حَلَؤن من ذي القعْدّة سنة سبعين 
وماثتين . فلا بَلَعْ المد موه اتد وَجدُه وجَرَعُه عليه » وقال ولیه ": 

1 [المتقارب] 
إلى الله أَفْكو اى غَراني كوفع الأسلّ 
على رل أَزْوع رى منه فطل الوجل © 


شِهابٌ حَها وَفُدَه 0 َيب أفل 
كث ولعي فَقْدَهُ 2 وقد“ کان رین“ الدُوَل 
فقام بعده الله أبو الجيْش حُمارَوَيْه بن أحمد بن 7 وبايقه الد يوم الأحد لعشر 
حَلَؤن من ذي القِغدّة *. فأمر بقل أخيه الئاس لامتناعه عن مبايعته عر 
حيو کی لقا اسك لزن م دی الام وعد لحده ارعان چ جیش آخرع 
يعت راكب في البخر فيم على الشواجل الشَّامِية . فترّل الواسطي ف ل 


ه) عند الكندي لاثتتي عشرة ليلة. () بولاق: الوجل. )١‏ ساقطة من بولاق. 1) بولاق: يزين. 


' الكندي : ولاة مصر ۲۰۱- .۲٠۲‏ الأعيان +٠٠١٠ -۲٤۹:۲‏ الذهيي: سير أعلام النبلام 
* نقسه 5014 +448-445:1؛ الصقدي: الوافي بالرفيات 
* نفسه 5م به 4418-4131 المقريزي: المقفى الكبير 11:8م- 


راجع أخبار أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ‏ 4851 أبي المحاسن: النجوم الزاهرة 48:1- /ما 
Haarmann, U., / * art. Khumãrawayh V, pp.‏ 
أيضًا عند » الكندي : ولاة ۸ ۲4 ابن سعيد : ا 
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المغرب (قسم مص) 4١5٠-1١74‏ أبن خلكان : وفيات 


ذكر القطائع ودَؤلة ي طُولُون 1 

محمارويه أن ُوقع به لاله كان أشار عليه بقثل أحيه الئاس » فكقب إلى أبي أحمد الوق ضفر أ 
مايه » ويُكضّه على سير إليه . 

أل من بَعُداد» وانضّع إليه إسحاق بن كنداج ومحمد بن أبي الكاجء وَرّل الو فقسَلّم 
شري والعواصم » وسار إلى شَيرّر» فقائل أضحاب حُمارَوَنْه وهرَمَهُم » ودَحَلَّ مشق . فخرّج 
خمازؤئه في بجيش عظيم » لعشر حَلَوؤَ من صَفَّر سنة إحدى وسبعين » فالَقَى مع أحمد بن الوق 
بتهر أبي طس - المعروف بالطواحين - من أْض فِلَشطين» وافلا » فَاْهَرَم أصحابٌ 
` مُماروئه » وکان في سبعين ألقّا وابن الو في نحو أربعة آلاف » واځگوی على عشکر مارونه 
ما فيه . ومَضّى ماه إلى المُشطاط ‏ أل كمين كان" له عليه شغد الأيعر ۴ ولم يَقلّم 
بهزيَة حُمارَوَيه » فحارب ابن امْوفّى حتى أزاله عن المغسکر» وَرّمه اثني عشر ميلا » ومضّى إلى 
مشق فلم يُفْتح له ". 

ودل خُمارَوَيِه | إلى اطاط ثلاث خلون من زبيع الأول » وسار شغد الأ شمر“ والواسطي 
فلا مشق . ورج حُمارَوَيْه من مصر لسبع بقين من رَمَضان » فصل إلى فِلَشطين » ثم عاد 
لانتي عشرة بقبت من شوال » ثم حرج في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين » فل سعدا الأمر © 
ودل دمشق لسع ححلّؤن من الحرم سنة ثلاث وسبعين ". 

وسار لقتال ابن کنداج » فكانت على ځماروڼه فانهزم أضحائه » ونّبت هو في طائِقَةء فهرم 
ابن داج واه حتى بَلَعْ أصحابه شو من رای » ثم اضطَلحا وتَصاهرا 4 وأقتل إلى حُمارَوَيه 
فأقام في عَشكره» ودَعَا له في أغماله التي بيده * 5 

وكائت محمازوثه أبا أحمد الوق في الصُلْح » فأجاته إلى ذلك » وكتب له بذلك كتاباء فورد 
عليه به فال امخام إلى مصر في رب » ذَكَرَ فيه أ عمد وار وابنه كتبوه ديهم وبولاية 
حُمارَويْهِ وولّده ثلاثين سنة على مصر والشّامات . ثم قَدِمَ حُمارَوَِهِ سَلْحْ رجحب » فأمرَ بالدُعاء 


) بولاق : بطرس ٠.‏ 5) ساقطة من بولاق .2 ) بولاق : الأعسر والمثبت من آياصوفيا والظاهرية والكددي , 
4) بولاق : تظاهرا . 


' الكندي : ولاة مصر 1584 له 


۲ 
فسه ۲۵۹- .۲٦۰‏ تفسه “۲٦۰‏ لد 


1 الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


لأبي أحمد الى ورك الأعاء عليه » وججعل على الام بمصر محمد بن عة بن كب . وبَلْه 
سير محمد بن أي الاج إلى أغماله » فحَرَجٍ إليه في ذي القعدةء ويه ية الغقاب* من 
دِمشْق » فَائْهرّم أضحابُ حُمارَوَيْه » بت هو فحارته حتى رمه أنبع هَريّة ' 

يحي يوه الو المي ال 0 01 
الإشكئدرية لأزيع حَلَوْنَ من سوال » ووَرَدَ الحبَدِ أله دعي له بطَرَسُوس في مجمادى الآخرة سنة 
سبع وسبعين» وحَرَج إلى الشّام لسبع عشرة من ذي القَغْدّة . 

راق اللاي مداع رسعيمم نات اقب فى ركب با قبع يسن ؛ بويع 
امْْعَضِدُ أبو العئاس أحمد بن الق » قبع إليه حمارؤئه بالقداياء وقَدِم من السام لست حَلَؤن 
من ريع الأول سنة ثمانين . فود كتابُ الْمَضِد بولاية حُمارَوَِه على مصر هو ووَلّده ثلاثين 
سنة » من الرات إلى ية » وجكل له الصّلاة والراج والقَضَاء وجميع الأغمال » على أن يحمل 
في كل عام مائتي ألف دينار عا ّى » وثلاث مائة ألف مسل 

ثم قَدِمَ رَسولُ الد بال يلع وهي اثنتا عشرة عة وسيف وتاج ووشاح » مع حادم في 
رَمَضَان . وَعَقَدَ العتضد نكاح قطر ادى بنت حُمَارَويِه في سنة إحدى وثمانين". 

وفيها حرج ممازوه إلى زه بتويوط”) في شّغبان» ومَضّى إلى الصّعيد فلغ شيوط؛ ثم 
رج بجع في لزق إلى القُشطاط أؤل ذي القعدة . ورج إلى الشّام شمان حون من بان سئة 
کین شن ام أ اتر ن عل سی کی تان شن ال ان 

حه جواريه / وداش ؟. 

وميل في شئدوق إلى مصرء وكان لدُخول تاوته يومٌ عَظيمء واشتقبله جواريه 
وجواري غلمانه ونساء فُؤاده ونساء القطائع بالصّياح وما بضع في الام » وتبرج الما 
وقد علوا اتهم » وفيهم من سود ثياته وسَمُمَهاء وكانت في الد ضَحَةٌ عطيعةٌ وصرناً 


ه) بولاق : شيبة العقاب. 6) الكندي: بمريوط. ع) بولاق: من. 4) بولاق : خدمه. 


' الكندي : ولاة مصر 331-751 أ انظر أسباب قعل خمارويه عند » ابن الأثير : الكامل في 
نفس 54-8 التاريخ -٤۷٤:۷‏ ه/ا4؛ ابن سعيد : المغرب (قسم مصر) 
"نقسه 174: وانظر تكاح قطر الندى فيما تقدم 1174-84 
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كر القطائع ودؤلّة بني طولون ۳ 
لتغتع القلوب حتى دفن . وكانت مده اثنتي عشرة سنة وثمانية عشر يوا ١‏ 

ت وای انسار جیا ہن ارون ب السمد ہے ارارم لباز بكرت رن کی الغ 
سنة اثنتين وثمانين ومائتين» بِدِمَشّْق . فسار إلى مصر» واشْتمل على أمور ألكرت عليهء 
فاشتؤحش من عُظَمَاء الجند وکر لهمء فخاقُوه ودَأبوا في القساد . فرج مُتترُها إلى مُنية 
الأب » فقو جماعةٌ من عُطّماء ادل إلى الممَْضد » وَحَلَعَه أحمد بن طَعّان وكان على افر 
وله طُفْج بن ف بدقطق » فرب جَيْشٌ على عَمْه مُضّرة) بن أحمد بن طُولون فقتل » ولت 
عليه اليش وحَلّعوهء وجَمَعُوا القُقَهاء والقُضَاة» فتبرأ من تيعته وحَللهم منها . 

وكان خَلْعَه لعشر حَلّؤن من مجمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين » فوّلي ستة أشهر واثني عشر 
يوماء ومات في الشجن بعد أَيَام ". 

ثم ولي أبو موس ارون بن مارَوَيْه وم غلم عيش » فقام طائقَةٌ من اد » وكاتوا زبيعة 
بن أحمد بن طُولون وكان بالإشكئدرية وغوه ووعدوه بالقيام معه . فججمع فعا كثيرا من أل 
بحَهرة ومن البرتر وغيرهم » وسار حتى زل ظاهر مُشطاط مصرء فَحَدَّلَه القَؤم ورج إليه 
لواد فقائلوه وأ ُو الإحدى عشرة ليلة حلت من شّغبان سنة أربع وثمانين؛ وضرب أل 
سط ومائتي سوط » فمات ". 

وماك الْضِدُ في بيع الآخر سنة تسع وثمانين» وبويع ابنه محمد المكتفي بالل » وخرج 
0 بالشّامِ في سنة تسعين» فحَرَجٍ القُوادُ من مصر وحاريُوه 

بعك المكتنفي محمد بن سُلّيمان الكاتيب فترلٌ جمصء وبع بالمراكب من الثفر إلى 
عامل مصرء وأقبل إلى فِلسطين. فَكَرَج هارُون يوم رة سنة إحدى وتسعين» وسير 
امراكب اللّبية» فالتقوا بمراكب محمد بن سُلّيِمان في يئيس فعُلئُواء ومَلّك أضحابُ 
محمد بن سُلَّيمان يئيس ودئياط . فسار هارُون إلى العبّاسَة ومعه أهلّه وأغمائه في ضيق 


) الكندي : نصر. 

١ 

الكندي : ولاة مصر 7514 ١۷‏ أيا المحاسن : النجوم الزاهرة ۸۸:۳- ۹۸. 
" نفسه 535-956؟؛ وإنظر كذلك ابن سعيد : الغرب نفسه 5و 


(قسم مصس) 4١44-١ ٤١‏ الصفدي : الوافي بالوفيات a‏ 
4۲۳١-١‏ المقريزي : المققى الكيير -١17:‏ 


ل الواعظ والاغتبار في ذكر الخطط والآثار 
ود » فتقئق عنه كنيز من أضحايه» وتقِي في قر يسير وهو متشاغل باللفو . 

فامع عگاه يبان وعَدِيٍ ابنا أحمد بن طولون على ْله » فدحلا عليه وهو تمل » فقّلاه ليلة 
الأحد لإحدى عشرة بقيت من صَفَّر سنة اثنتين وتسعين » ويه يومعلٍ اثنتان وعشرون سنةء 
فكانت ولایثه ثمان سنين وثمانية أشهر وأيامًا '. 

ثم ولي سيان بن أحمد بن طُولون أبو اهانب" لعشر بقين من صَفَرء فربجع إلى 
المسطاط . ويلع طنج بن محف وغيره من القُوَاد َل هارون » فألكروه وخالمُوا على سهان » 

ویوا إلى محمد بن لمان فأتهم» وحؤحوه على المسير إلى مصر» فسار حتى زل التباشة » 
فيه طف في ناس من الوا كثير كثير» فساروا به إلى المشطاط » وأَقبل إليهم عام أضحاب سيان . 
فبخاف حيذٍ سياف » وطَلّب الأمان » فته محمد بن شمان » وحَحرَج إليه لليلةٍ حلت من زبيع 
الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين» وكانت ولايئه اثني عشر يومًا ". 

ودَحَلَ محمد بن سُلَيِمان يوم والحميس أؤل بيع الأؤل» أت لتر في القطائع » وت أْحاله 
الُشطاط » وكشروا الشجون وأَخرّجوا قن فيهاء ومججموا الور» واشتباحوا ا خريم » وکوا في 
الرعية *. وانْقضّوا الأيكار» وساُوا الساء » ولوا کل تبيح» » من إنخراج الاس من ورهم وغير ذلك . 

وأغرج وَل أحمد بن طُولون وهم عشرون إنسائاء وأخرج راهم فلم يه یق بمصر منهم اعد 
بذكر» ولت منهم الاق وعقت منهم الآار» وتات متهم النازل» عل بهم الأ بعد 
العر» والتُطريد والتشُريد بعد الجتماع الشّعل ونْضْرَة 5 امّلك ومُساعَدَّة الأيام " 5 

ثم سیق أضحابُ سيان إلى محمد بن یمان وهو راكب » فذيخُوا ين ؛ ينه كما ندچ 
السياه » وَل من الشودان - شكان القطائع - عَلْقًا كثيزا؛ فقال أَحْمَدُ بن محمد ال يشي *: 


) بولاق : أبو المواقيت . <) آياصوفيا وبولاق : وهتكوا الرعية والمثبت من الظاهرية . 


. الكندي : ولاة مصر .594-754 ۲؛ وانظر كذلك أبن أربعة أيام كان فيها أمره ونهيه‎ ١ 


سعيد : المغرب (قسم مص 4١40-1١44‏ أيا انحاسن: ” الكندي : ولاة مصر 297١‏ وقارن مع أبي انحاسن: 
النجوم الزاهرة :م 1174-9 النجوم الزاهرة 1175-1781 
3 از ذلك : المغ 0 
نفسه 4۲۷۰ وانظر كذلك ابن سعيد : المغرب (قسم “ آخر ما تَشَرَهِ جاستون ثییت من النطط وهو يعادل 


مصر) 4١55-1١45‏ أبا امحاسن : النجوم الزاهرة 7۳١‏ نهاية ملزمة . 


5 E 
۲۷۲ -۲۷۱ ا ا ا * الأبيات عند الكتدي : ولاة مصر‎ 


ذ كز القطائع ودؤلة بتي طُونُون 


لمعك هله اقرا ما وجا 
الله أَصْدَقَ هنا التفع لا كَذِبٌ 
نَنعٌ. به قمع الدّنيا ا مخكثها 


رى الإمام به عَذْرَاءَ غادِرَةٌ 
محكدٌ بن شمان أعَرْمُم 
سرى باس الشّرَى ل لم را برا 
محم القَضَاءُ على التتخموم حين أتّؤا 
/إيها عَلَوْتَ على الأام مرئبةً 
أ أطال بنو طولون طبهم 
هارت بهارون من ذكراك بقع 
فَأَصْيِحُوا لا ری ل مساكثهُم 
وكم تُرَى لهم من جَنَةٍ أَنْفٍ 
وقال أَحْمَدُ بن أي يفقوت "1 
إن كت تسل عن جلالّة تُلكهم 
وانظر إلى يلك القُصُور وماحوث 
وَإِنِ ابوت ففيه اك عِبْرَةٌ 
با قل هائو اجتقذت ضوفم 
لم م عنه" باس فیس إذ عَدَا 
وة العطلْ الكيي وَحَرْرج 
رت إلى آل التُبُوُةِ والهُدَى 
وقال إسماعيلٌ بن أبي هاشم ": 


8) بولاق : عنكم » الكندي : عنهم ‏ 


' الأبيات عند الكندي : ولاة مصر ۲۷۲- ۲۷۳. 


" الأبيات عند الكندي: ولاة مصر 9074؛ آي 


قد لَمْ الان سَعْتَ انلق انشا 
فشو عاقِبَة الَتْوَى لمن كبا 
وقوج الظُلْمْ والإظّلام والكربًا 
وفي القَصَاصٍ عياةٌ ذهب الريا 
فافض عُذْرتها بالكيفي واقْتَضَها 


تفا وأَكْرَمُهُم في الذَّاهِبَِ أبَا 


مثل الدّبَى يحون الدبةً الدَأبا 
با علي ری يِن ذونها الما 


يني من رّمانٍ غاب ذَمَبَا 


ومن تَعيمٍ جتى من غَذْرِهم قطبا 


فازكغ وم برابع لدان 
واشرّخ بِرَهْرَةٍ ذلك المُسْتَانٍ 
بيك كيت تَصَوْف العَضْرَانٍ 
ولَقَعِْتَ رأ برهم سَهِبِانٍ 
في جخقل لپ ولا شان 
لَمْ يُنْصَوَا بأحيهما عَذْنانٍ 


المحاسن : النجوم الزاهرة ۳: ١4٠‏ 


[البسيط] 


[الكامل] 


[الكامل] 


1 


ثريا 


الواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


َف وَقْقَةٌ بفتاءث» باب الشاج 
ودُبُوع قَوْمٍ اوا عن دارهم 
كانوا مَصابِيحًا لَدَى© طلم الدّجَى 
وكأن أو جيه إذا أَنِصَرْتَهَا 
كانوا ليوئ© لا برام حِماهُمم 
فانظر إلى آثارهم تَلْقَى لَهُمْ 
وعَلَتِهمْ ما عشت لا أذ الیکا 


وقال سَعيدُ القاص :١‏ 


جَرَى دَمْعْهُ ما بين سَحْرٍ لن تخر 
وباك وَقيدًا للدي حامر الحا 
وهل يستطيع ال من کان ذا أَمَى 
تتابعغُ أخداثِ یفن“ صَبْرَه 
أصابت على رفم عم الأوني وججذعِهًا 
طوى زيئةٌ الدُنًا ويضباج أَئلها 
ومد بني طولون في کل مون 
فباكوا وأشعؤا بعد ع و 
وكان أبو الئاس أحمدٌ ماجدًا 
كأ لبالي الدّهْرٍ كانت ليها 
يدل على فَضْلٍ ابن طُولونَ هة 
فان كنت تبي شاهِدًا ذا عَدَالةٍ 


ti 
۲۷۷-۲۷٤ الاييات عند الكندي : ولاة مصر‎ 


وَالقَضْر ذي السُّوْفات والأبراج 
غد الإقامةٍ أتما إزعاج 
يَسْرِي بها السَارُونَ في الإذلاج 

وي د م دم 0 


عَلَعَا بكُلُ نَيَةٍ وفجاج 
مع كل ذي تر وطرفٍ ساجي 


ولم بجر حثى أَشْلمئة بد الطير 
یقن كما 4 الأسيد من الاسر 
تيت على ججخْرٍ ويُحي على جر 
وَعَدْرٌ من الأئام والدُهوُ دُو غَذْرِ 
ذُوي الدّين والذليا بِقاصِمَة اهر 
بققد بني طولون ولام لمر 
صو على الإسلام مدا من لطر 
أحاديت لا تځفی على کل ذي جر 
جمیل اها لا تيت على وئر 
وإشراقها في عَضره ليلة القذر* 
يحبر عَنه بال ِي من لمر 
له (مشجة) ني عن الى الهَذْرٍ 


8) الكندي : البدر. 


[الطويل] 


4) بولاق : بقباب . ©) الكندي : إذا . ) الكندي : وجوههم . 4) بولاق : من فضة بيضاء أومن عاج . ) الكددي : 
؟) بولاق : يضيعن . ع) هذا الببت ساقط من الكندي والنجوم . 


4١ ۳‏ إء وقارن هذه الم القصيدة بالقصيدة التي رثى فيها عمارة 
وأورد منها بعض أبيات أبو المحاسن: النجوم الزاهرة إليمني الدولة القاطمية فيما يلي 1.5-/5.19. 


ع) بولاق : فأرك بها. 


ذكز القطائع وؤلة بتي طوون 


يِل دوي الألباب أن يتاي 
يناه باجو وسَاج” وعَوعَرٍ 
يَعِيدٌ دق الأقطَار ر سام بناؤه 

فسخ اللإحاب به تخیر العلَوفٌ دونه 
رووز فِرِعَؤن) الذي قق كُلٍَ 
تتى شجدًا فيه بوق“ يناه 
تَخَالُ سا قِنْدِيلِه وضِياءَهُ 
وَين معي الدُوب غير“ .ركية 
كأن ؤفود اليل في جنباتِها 
فأزمأها» مستبا لمعينهَا 
بنا لو أن الیئ جاءت مَِثْلِه 
بُو على أزض العَافِرٍ كُلّها 


عه 


تَبِائِلُ لا توء الشحاب ها 


ولا تئ (مارشتاته) وانّساعَة 
وما فيه من ايه وكُناتِه 
ليت البو حش جهازه 
ون جلك رزالى ار فانظر تاملا 
ری آئرا لم تج مَنْ يَسْتَطِيعْةٌ 
مائو لا تبِلّى وإن باد أفنها 
وقام أبو الیش ابه بعد مؤته 
أف اناا ومُرَ في أُمنٍ داره 
كذاك الليالي من أعارثه هك 
ووَوتٌ هارونَ ابتهُ تاج ملكي 


وقد كان جَيِشٌ قَبله في مَحلّه 


© الكندي : آس. () بولاق : يحصر. ©) بولاق: نسيم. 1) الكندي : يفوق . 
) الكندي : مستتقص . 


ع) الكندي : تاج ماجد. 


وبانهه لا بالصّنين ولا العُمْرٍ 
وبارتر الَسنونٍ والجص والصّحْر 
وَثيق الجَاني من مُقُودٍ ومن مدر 
رَقيقُ السيم”» عيب العزفٍ والشر 
على ټل عالٍ على شامق عر 
وتفدي به في اليل إن ل من شري 
شھیلا إذا ما لاح في اليل للشفر 
ویر اجاج للرُواةٍ وللطّهْرٍ 
نروخ وتَعْدُر بين مد إلى ججزر 
: من الأرض من طن عميقٍ إلى هر 
لقيل : لقد جات ج ۾ کر 
وسعْبانَ والأخثور الي من من پش 
ولا الیل يزويها ولا جَدُولٌ ير 
وتؤسعة الأززاق للخؤل وهر 
ورِنْقَهُم بالُمتفيئ دوي القَمْرٍ 
وللحيّ ري في عِلاج وفي جير 
إلى (المحيضن) أو فاغر إليه على الجشرٍ 
من الئاس في بدو البلا ولا حطر 
ود يؤدّي وارثيه إلى المْحْرٍ 
عل إذا ما قيس من بتي حجر 
م ا 
فأضبع مَشلو شاو من الئهي والأمرٍ 
فياك من ناب عديدٍ ومن ظُفْرٍ 
كذاك أبو الأشيال ذو الاب والهَضرٍ 


ولكنٌ جَيْشًا كان مُشْتَفْصَر# الغفر 


ع) بولاق : عين. 


fo 


الواعظ والاغتبار في 3 


فقامَ بِأَثرٍ الك هارُونُ مده 
ومازالٌ حتى زَالَّ والدهر كاش 


تذّكرتهم ل مَضّوا فَتَعَابَعُوا 
شق يبك شا ضا عن يمد املو 


الخيطط والآثار 


على كَطَظ”) من ضيق باع ومن حضر 
عَقَارِيُه من كل ناحية شري 
كما ازفضٌ سَلْك من مجمانٍ ومن طَذْرِ 
لقَقْيهِم فلييك فلييك خَؤْنًا على مصر 


1 ليك بني طُولونَ إذ بان عَضرْهُم ‏ فورك من ذَهْرٍ وبُورِكَ من عَصْرٍ 
ثم مر الحسين بن أحمد المادّرائي » مولي حراج مصرء بِهَدْم ايدان » فائدئ في هَدْمِهِ في 
شهر رَمضان سنة ثلاث وتسعين ومائتين» وبیعت أَنْقاصٌه وتر كأن لم يكن . 
وقال محمد بن طَشْوَيْه 3 
[البسيط] 
ع مَنْ لم ير الهَدْمَ للمَئِدانٍ لم يره تَبارَكٌَ الله ما أغلاه و 
لو أن عن الذي أَنْمَاه جصرة ٠‏ والحاوئاث مُعاديه لأَكجر 
كات مُيِونُ الى تغشو لهَيِبيه إذا أضافٌ إليه الملك عشكرة 
أن اللوك التي كانت نحل به وين من كان بالإثقان" دَبْرهُ 
قد بن كه لدي تخر من کل ليث تهاب الب تنطرة 
م صا الرمان يمن فيه 3 وط رټټ األبلى فيه فَدَغْفَرهُ 
وأخلق الدَّهْوْ منه شن جِدَته 9 الكتاب محا القضران أَسْطُرة 
دكت تناظزة ولعِكْتٌ جوسقه كأما اة قاجا Sa)‏ 
أؤ َب إِعْصَارُ نار في جوانبه ‏ فعاد عغروثه للعين نكر 
کم كان يأوي إليه في 0 أحؤى أغنٌ عُضيض الطزفٍ أخورة 
۲ کم كاذرفيه لھ سن تشزبي فعَبٌ صرف ا فكَدَرَهُ 


أينَ ابن طولون بانيه به واک 
/ما أَوْضَع الأَمر لؤ ضحت لنا فكو 


أماه الَلِكُ الأغلى فأفبرة 
طوټی لمن خصّه 


رسد فذكرة 


ه) الكندي : نكد. 0) بولاق : الديوان. ) بولاق : بالإنقاذ. 


أبو الحاسن: النجوم الزاهرة 145-141:7 وهو * الكندي : ولاة مصر 4888 واختار أبو الحاسن ستة 
ينقل عن الخطط» ووردت هذه الفقرة في غير موضعها أبيات من القصيدة أوردها في النجوم الزاهرة ۳ 1417 


الصحيح في بولاق . 


ذِ كر القطائع ودؤلّة بتي طون 


وقال أحمد بن إسحاق الجفر© :١‏ 


وإذا ما أَرَدْتَ أغجوبة الد 
تَنظْرٍ الم“ والهُفوم ورا 
يَعْلَمْ العَالم الصو أن ال 
أبن ما فيه من لَعيمٍ ومن عي 
أي ذاك امك الذي ديت بالغ 
أت ذلك الخو المضَاعَفُ والوّم 
ين يِلكُ القِيانُ تشدو على الو 
ب الدّمْرُ آل طولونَ في هف 
وأعاضٌ الْيِدانَ من بَعدٍ أملي 


وقال سَعيدُ القاص " 


وكأنُ ادان نَكُلَى أَصِيبِتُْ 
تعمشَّى الزياغ مده تكلا 
ولفْرشٍ الإطريج والقشطٍ والدي 
ووُجوهٍ من الوُجوهِ حِسانٍ 
حل خلا كالئْرالٍ وجلا 


آل طولوة كنام زيتة الأر 


وقال ابن أبي هاشم ": 


) الکندي 


يا مئرلا لبتي طولون قد كرا 


يا منزلًا صَِوْتُ أجْمُوه وأفجره 


' الأبيات عند الكندي : ولاة مصر 585 


" الأبيات عند الكندي : ولاة مصر ۲۸٠-۲۸٤‏ وأورد 


ر ثراها الك إلى ايدان 
عا توالت به يِن الأشْجانٍ 
مر فيما يراه ذو لوان 
ش رَحخيٌ ونَضْرَةٍ وجسانِ 
جر بَحْمًا وغل بِالرْعْمَرانٍ 
وتا استخلصوا من الكان 
ش بما اشتخسنوا من الألانٍ 
وه فر ممشكرئها عبر دان 
ه ذئاا تغوي بعلك لاني 


بخبيب صاع“ لَهِلّة عرس 
كان الزن في شعور لغشي 
سباج في يغمة وني لين ° 
وڅدود مكل اللآلئ فلس 
٤ء‏ 00 من بين حور ونس 

عن ای الجديدٌ هدام س 


سَقاك صَوْبُ العَوَادي القَطْرَ وامطَرًا 
وكان يَعدِل عِنْدي السَمْعٌ والبِصرًا 


[الحقيف] 


[الخفيف] 


[البسيط] 


: الحكر. () بولاق : البين. ) بولاق : حوز. 4) بولاق : قدضاع. ) بولاق :لس . ۴) بولاق ؛ بخلاء . 


منها أبو الحاسن يعض أبيات » النجوم الزاهرة ٤۲:۳‏ 1418-1 


الأبيات عند الكندي : ولاة مصر 580 وأبي = 
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وقال : 


وقال : 


المواعِظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


بالله عِنْدَكٌ عِلْمْ مِن أَحِبتَا 


آلا فاشأل لادان ثم اشأل رام 
وعن ابنه الئاس إن كنت سَائْلَا 
وجَيِشٌ وهارونُ الذي قام بَغْدّه 
ومن قبله أَرْدَى ربيعة يَوْمَه 
أي 50 وأين 200 
ين ينانا القظر رشق 
تقد لک دز من باينا 
فما منهم خَلْقٌ یح ولا یری 
وصاروا أحاديئًا لمن جاءَ يَعْدَهُم 


ف وَنَْةَ وانطر إلى ليدانم 
و(الجَؤْسق) العالي انيف يناه 
أبن الذين لَهُوا به وغَنّوا به 
جبى اراج إليهم في قارهم 
جتفوا وع مع امع روا 
فر إلى ما يدوا من بيهم 
أين الألى عَفَّروا العُيونَ بأزضه 
غَرَسُوا صُنوفٌ الل في ساحاته 
الرُعْفَرانِ مع الجهارٍ بأزضه 
كانوا ملوك الأزض في أيّابهم 
فتمرفُوا وتَفْرْقُوا فهُناك هم 
ألا ب عن أسارى بَعْدَهم 


مُعَلَّنّذِين بأشرعم قد شُودوا 


= الحاسن : النجوع الزاهرة ۳: 147 


آم هَل سيعت لهم من بغدنا حيرا 


عن لِك الماضي ابن طُولون ما مَل 
وأين أبو اليش الفضافضة البطل 
وسَيبَانُ بالأنس الذي خائه الأمل 
وكان هِرَبَِا لا یطاق إذا حمل 
عَهِدْناه مَغمور المّتَاء له تجل 
بدَؤلتهم ثم افعو 
باكر طرال الكهزيل اتی PF‏ 
وكان بهم في تلكهم يُضُرَب الل 


و(القض) ذي الشّدفات والإيوانٍ 
ما باه كَمْهْ من الشكان 
زَمَنَا مع القّينات والتشوانِ 
لا يبون غَوائِل الحدّئانٍ 
واشكأئروا بالؤوم والشودان 
هَل فيه غير الوم والهِرْبانٍ 
وتأنُّقُوا فيه وفي البيانٍ 
وعَرائت الأغناب والرمان 
والوَرْدٍ بين الآس والرَئِحَانٍ 
كُجَرءَ كل مَديتَةٍ ومكاتٍ 
تحت الثّرَى يثلون في الأعفان 
في دار مَطْهَعَةٍ ودار هوان 
وتُمُوا عن الأمملين والأؤطانِ 


[الطويل 


[الكامل] 


وقال : 


والله وارِتُ كل حي بَعْدَهم 
وقال : 


كر القطائع ودلة بتي وون 


إن ني فة هاه لني الب شتير 
والقُصور الْشَهِداتُ مع الدُور والحجر 
والمساتينٌ ولمْجالِسٌ والبَيتُ والرّمر 
والجواري اعيات دوي الد وَالْحَمَرْ 
يكن في الخزير وني الوشي وال 
وفلوقٍ عَبيدهم عَدَدَ السُؤكٍ رالشُجر 
وجيوش مؤيدون لذي البأس والطّمر“ 
من توف الشودان وارك والؤوم وارز 
عثروا الأو مده ثم صاروا إلى الحفر 
واستذّلٌ© اومان من عاش منهم فلم يَدَدْ 
فهم في الهوان والذل أشرى على حَطَر 
وهم بغد صَثْو عيش من الل في كتز 
يا نطُونُونَ ما کم صم للورى سَعز 
يا لطولون كنعم حبرا فائقضى الجر 


وله الجا وکل كيء قاي 


[ مجزوء الخفيف ] 


رالطریل] 


مَرَوْتٌُ على رالیدان) مُعْقَبرًا به 
مار وعَبِاسِ وأخمد يلف 
وأين ذراري آل طُولُون بَعْدَهم 
وأين بياب اخ والوشي ولحل 
وأين قُتاثٌُ اليسك والعَثْبّر الذي 
لقد غالّكَ الدَّهْدِ الود بصَوفه 


) بولاق : بالظفر. 6) بولاق : واستبد. 


سات این تيال الشرايخ 
وأين ثُرى سَْبائُهم والمشايحٌ 
أا فيك منهم أيّها الوَنْمُ صارِحٌ 
وأزبائهاء أم أن تلك الطاب 
عُنِيتَ به درا وتلك اللّطائِحُ 
فأشبخت منْحَطًا وغيرك باذ 


11 المواعظ والاغتيار في كر الخطط والآثار 


[الطويا 
عرزت على ايدان بالأشس ضابيا ‏ فأبصرئه كَفْرَ الاب قراغني 0 
فناديْث فيه: يا آل طُونُونَ ما تم مود قَمَا علق بحَرفٍ أجاتبي 
اريت عا ذات دمع زيرة ١‏ ورخث كيب القلب يما أصَابِي 
لم ا تقيث كفوجع وشت أبالي من ساني وعايني 
وحدّث مُحدُ بن أبي يَققُوب الكايب 'ء قال: ل كانت ليله عيد الفطر» من سنة اثتين 
وتسعين ومائين » دكت ما كان في آل طُولون في مث هذه الليلة » من التي اتسن بالشلاج 
ومُلّوّنات البثُودء والأغلام» وة اقاب + بوكارة الكرلع». وأشرات الأبواق ولول » 
فاغتراني لذلك رة وت في ياي فشيغت هاتفًا يقول : ذَهَبٍ الك وَالتَعَلّكُ واليتة ل 
مَضَّى بنو طولون . 
وقال القاضي أبو عهرو عُثمان الابلسي في كتاب «محشن الشريرة©) في الخاذ الميضن 
با-جزيرة» ": رأيتُ كتابًا قذر اثنتي عشرة ا موه فهرست شُعَرَاء ايدان الذي لأحمد 
ابن طولون قال : فإذا كانت أَسْمَاءٌ الشّعراء في ثنتي عشرة كَاسَة » کم يكون شغرهم مع أنه لم 
يُوجد من ذلك الآن ديوانٌ واجد ؟!” 


وقال أبو الحَطَابُ بن دخية في كتاب «البراس» : وخربت قَطَائِعُ أحمد بن طولون - يعني في 
السّدّة الغظمئ ر من الحأيقة المشتئصر _» ولل بجميغ من كان بها من الشاكئين » وكانت لبا 
على مائة ألف دار تُرَةٌ للناظرين مُحْدِقَةٌ بالجنان والتتساتين » والثه يرث الأزْض ومَنْ عليها وهو 
خير الوارثين *. 


) بولاق : فهود. ©) بولاق : السيرة . 


0 5 5 
كذا في سائر الشصخ ولعل المقصود أحمد بن أبي المقريزي: المقفى الكبير 494:1 اليعقوبي : البلدان ۳۷۲). 

يعقوب إسحاق بن جعفر بن وَهُبٍ بن واضح الكاټب ” انظر فيما تقدم 1: ۴۳۱. 

المعروف بالتلقوبي المتوقى يعد سنة ۲۹۲ ه/٠۹م؛‏ وهو " أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ۱۳۹:۳- ١٤١‏ 

وُلِدَ في بغداد ولكته غادرها إلى خراسان 


جغرافي ومو 
وأرمينية وفلسطين والمغرب وأقام في مصر وتمتح برعاية 
الطولوتيين . (راجع » ياقوت : معجم الأدباء 1:8 114-1١‏ 


“ ابن دحية : النبراس في تاريخ خلفاء بتي العباس 
١ 4٠‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۳: ٠‏ 4 ١؟‏ وانظر فيما يلي 
4۲ 
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كر مق ولي يضر من الأمرَاء بعد ححرَاب القَطائع واد 


كوش ول عش رمن الا راء ب ی راب الق شح 
إل أن یتنا هة ال فر عى يرال ق رر 
وكات اول من وَلِيَ مصر - بعد زول دَوْلَة بتي طُونُون وراب القطائع - محمد بن شمان 
الكاتب » كاتب اوو عُلام أك ين ووه تغل مسر وم اليس ميل زوع الأول سنة 
لين ونسعين ومائين » وذعا على ال لأر لمن الأتف بال وخدء» وجعل أبا علي انين 
ابن أحمد الاذّرائي على اراج » عِوَضًا عن أحمد بن علي الماذرائي ' 
ثم وَرَدَ كعاب الممكتفي بولاية عيسيل بن محمد التُوشَرِيٌ أبي مُوسى » فول على الصّلاة » 
ونل حَليقته لأربع عشرة حَلّت من مجماذى الأولى » فسَلّم الشرطتين وسار الأغمال . ثم قم 
عيسی لسبع لون من جمادى الآخرة "۰ ورج محمد بن سُلَئِمان مستهلٌ رجب » وكان مقامه 
بمصر أربعة أشهن. 
وأحرج كل من قي من الطولونية» فلمًا بَلَغوا ِمشق» انْحَتسَ عنهم محمد بن علي بن 
الخَليج*) في جمع كثير من كره مُفارقة مصر من القؤاد » فعقَدُوا له عليهم » وبايغوه بالإئرة في 
بان ؛ ورَجَعَ إلى مصر . 
بعت إليه الُوشَرِي ( بجي بجيش أو رَمضان وقد دحل أرض مصرء ثم حرج إليه التُوسَرِي *» 
كر بياب الَديّة أؤل ذي القعدة» وسار إلى التئاشة» ثم رع لثلاث عشرة حَلّت من 


) في المصادر الأخرى ؛ الخلنج » الخلدجي . 5-8) ساقطة من آياصوفيا نتيجة انتقال نظر . 


' الكندي : ولاة مصر 0778-1097 وانفرد المقريزي ولم بولّه عملها؛ وعندما بلغ الخليفة المكتفي فخ مصر وى 
بأن جعل محمد بن سليمان الكاتب أوّل من ولي مصر بعد عليها في الحال عيسى الوشّري ....؛ ومن الناس من عدّه من 
سقوط الدولة الطولونية » وتبعه في ذلك أبو احاسن : النجوم جملة أمراء مصر بواسطة تحكمه وتصلفه في الديار المصرية» ؛ 
الزاهرة ١ ١ ٤:۳‏ ولكنه أضاف : «وفي ولايته أقوالٌ كثيرة فمن وانظر كذلك المقريزي : المقفى الكبير ٠:‏ ./- 78 
الناس من لا يعدّه من الأمراء بمصر يل ذكر دخوله لفتح مصر " الكندي : ولاة مصر ۲۷۸ ويوجد بعد ذلك سقط قدر 
وأنه كان مقدم د ل E‏ صفحة أو صفحتين في نشرة ولاة مصر للكندي موجود في 
الأكثر» ووافقتهم أنا أيضًّا على ذلك » لأن الكتفي ها حل أصل النسخة الوحيدة المعتمد عليها في النشر. 
عليه أمره بالتويجه لقتال مصر وأمر أصحابه بالشهع والطاعة 


ل 
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وحَوَج 0 00 من عَدِه » وأخرق الجشرئن » وسار يريد الإشكندرية » فف عنه طائفةٌ إلى ابن 
الخليج 28 فبعتٌ إليه بججئِش فَهَرّمَه » وسار إلى الصّعيد . وَل محمد بن اليج" المُشطاط 
لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة » فوَضّعَ العطاء : وفرَض الفؤوض . 

ودم أبو الأغر من قبل المكتفي في طَلَب ابن اليج © فحَرج إليه ثلاث لون من ارم سنة 
ثلاث وتسعين وحازته » انرم منه أبو الأعْر © وأْسَرَ من أضحابه فعا كثيرا» وعاة لثمانٍ بقين 
منه .١‏ فَقَدِمَ فاك الْحَْضِدي من بداد في البو فتشكرء وقَدِمَ دميانة في المرا/كب » فترل فاتك 
التُويرة . فرج ابن الخليج* ) وتشكر بياب الَديئة» وقام في اليل بأربعة آلاف من أصحابه ليت 
فاتك » فأَضْلُوا الطريق » واا قبل أن يلوا التُويرة » فعَلِمَ بهم فاك » فض بأضحابه 
وحارّب ابن 0 کا وتيت في طائِمَة » ثم انْهَرَم إلى الُشطاط لئلاث 
لون من ر 

ا وأقل عي عیسی الوسر » ومعه اسيق الماذّرائي ومن کان 
معهماء لخمس خَلّْن منه » فعا التُوسّرِيَ إلى ما كان عليه من صّلاتِها » والماذًراثي إلى ما كان 
عليه من الخراج . وعَرَفٌ اوري بمكان ابن الخليج *» فَهَجَمَ عليه ويه لست حَلَؤْن من 
رجب . وكانت مُدّة ابن اليج بمصر سبعة أشهر وعشرين يرما ". 

ودتل فاتك في عشكره إلى القُشطاط لعَشر حَلّوْن من رجب » تأخرج ابن المتليج*) في البحر 
لست حَلّؤن من شَعبانء فلعًا قَدمَ بَعْداد طِيفٌ به وبأضحايه وهم ثلاثون نفواء فكان يوا 
ميل كوا 

وابتُدئُ في هَذم ميدان بني طولون في شهر رَمَضان » وببعت بيعت أَنْقاضُه * 

ورج فاتك إلى العراق للنصف من مجمادى الأولى سنة اربع وتسعين . 

ور التُوسَرِيّ بتفي الونين » ومتع المح والداء على الجنائِر» وار يإغلاق المسجد ال جامع فيما 
بين الصّلاتين » ثم أمر بقنجه بعد أئام . 


) في المصادر الأعرى : الخلنج؛ الخلدجي . () برلاق : الأعز. 


' الكندي : ولاةمصر  .۲۷۹‏ " نفسه ۸۱-۲۸۰ "تسه ۲۸۲-۲۸۱. اسه ۲۸۲ ألقسه 
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كر من ولي ضر من الْأمرَاء بعد تراب القَطائِع 1 


وماك المكتفي في ذي القعدة سنة حمس وتسعين » َكب الد بمصرء وحازيوا | الثوشري 
على طَلّب مال البيعةع > فَظَفْرَ بجماعَةٍ منهم . وبويع جغقر لمكي فأو اوري على 
الصّلاة '. 

وقَدِمَ زيادةٌ الله بن إبراهيم + بن الأغلب أمير إفريقية غهزوقا من أبي عبد الله الشيسي © في 
رَمُضان سنة سس وتسعين إلى الجيرّة » فمتعه التُوسَرِيّ من العور » وكانت بين أضحابه وين جند 
مصر مناقعة » ثم أن له أن يفير وخده ". 

وماك اوري لأزبع بقين من شغبان سنة سبع وتسعين وهو وال » فكانّت ولایئه حمس 
سين وشهرين ونصفًا » منها مد ابن الخليج*) سبعة أشهر وعشرون يوا . وقامٌ من بعده ابنه أبو 
الفح محمد بن عيئ ا 

ثم ولي كين اخرّري أبو مَنصور من قبل الْقعدِر على الصلاة » فدُعِيٍ له بها يوم الجمعة 
لإحدى عشرة حلّت من سوال » وقَدم حَليفتُه لسبع بقين منه » ثم قَدمْ كين لليلتين انا من ذي 
الحجة؟. : 

وتقدّم إليه باج في أثر مغرب والاخيراس منه » فبعت حًا إلى بق عليه أبو اليهن » فحازته 
حباسة بن يُوسُف بعساكر اهدي عبيد الله الفاطهي صاجب إفريقية » واشتؤلى على رة » وسار 
إلى الإشكئدرية في زيادة على ماثة ألف » فدَحَلّها في الحرم سنة اثنتين وثلاث مائة *. 

فقَدِمت اليوش من العراق مَدَدًا لتكين في صَفَّر » وقَدمَ ا حصي ا ملأّرائي وأحمد بن كيلع في 
جمع من القُوّاد » وبرت العساكر إلى الجيرّة في مجمادى الأولى » ورج تكين فكانت وَاقِعَةٌ 
محباسّة هيل فيها آلافٌ من الاس » وعاد خباسة إلى المغرب 7. 

وقَدِم مؤش لخادم من بداد في مجيوشه للنصف من رَمَضان ومعه جم من الأمرَاء» 
الحفراء » ولَقِي الاس منهم شَّدائِد » وتحرَج ابن كيلع إلى السام في رمضان ". 


8) في المصادر الأخرى : الخلنج » الخائجي . 


أ الكندي : ولاةمصر 2146 "نقه كوك "نفسه ٠ .۲۸٩‏ تفسه  .۲۸٦‏ نفسه ۲۸۷ ۲۸۸. 
7 نفسه ۲۸۸. نفسه ۲۹۱. 
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وصْرِفٌ تكين لأربع عشرة حَلّت من ذي القعدة صَرَقَه مُؤنس » فخرَج لسبع خَلَّؤْن من / ذي 
الحجةء وأقام مُؤنس يُذْعَى ويُخاطب بالأشتاذ . 

ثم ولي دكا الؤومي أبو ال حنمن الأغوّر من قبل اير على الصّلاة » فدَححلَ لشتني عشرة حلت 
من صَفَرَ سنة ثلاث وثلاث مائة » ورج موس بجميع جيوشِه لثمانٍ حَلَؤن من رَبِيع الآخر؟. 

وحوح ذا إلى الإشكئدرية في احم سنة أربع وثلاث مائةء ثم عاد في ثامن رَبيع لأرلء 
تيع كل من بُومأ إليه بمكاتبة اهدي صاجب إثْريقّة » فسن منهم وقَطَع أندي اناس 
وار لهم mM‏ لي اوک َوْفًا من صاحب بَقّة » وسَيْرٌ العساكر إلى 
الإشكئدرية » ثم فْصَدَ ما بينه وين الوعية بسب بشجب ذكر8) الصّحابة - رضي الله عنهم - والقُوآن ہا 
لا ایی ۳ 

وفيت عساكر للدي صاجب إفريقية إلى لُوئية ومراقية عليها أبو القاصم» فَدَحَلٌ 
الإشكنترية ثامن صقر سنة سبع وثلاث مائة » وق الناس من مصر إلى الشّام في الب والببخرء 
فلك أکثرُم . ورج ذكا والجُئد مخالفون؟ له » فعشكر بالجيزة؟ 

وقَدِم الحسيكة) بن أحمد الماذّرائي واليا على الخراج » فَوَضَعْ العَطّاء ° . 

وبحَدٌ ذَكَا في َك الوب » واختفر حَنْدَهًا على عشکره ا » فَمَرِضٌ وماتٌ لإحدى عشرة 
حَلّت من رَبيع الأول بالجيرّة » فكانت إفرثه أربع سنين وشهرًا 

فولي كين مَرَةُ انية من قبل الُْتدر وفعت يوش العراق عليها مخمود بن ححك6) 
وإثراهيم بن كيلع في ربيع الأول » ودَحَلَ تكين لإحدى عشرة حلت من شَّغبان» فترَلَّ الجيرة 
وعَمّر حَندَقًا ثانياء وأقْبلّت مراكبُ المغرب فظفر بها في شَوّال ". 

وقَدِمَ مُؤْنِسٌ الخاوم من بَغُداد بعساكره لخمس حَلَّْنَ من الحرم سنة ثمانٍ وثلاث مائة » فترل 
الجيرّة وكان في نحو ثلاثة آلاف» وسَيْرَ ابن كَيعَلْْ إلى الأُشْموئي » فماتٌ بِالبَهِنسَا أل 
ذي القعدة 4. 


8) بولاق: ستب.- ©) إضافة من الكندي. ) بولاق : وأخرج ذكا الجبد الخالفون . 4) بولاق : أبو 
الحسن . ع) بولاق : حمل . 


الكندي: ولاةمصر 789١‏ نفه ۹۱. "نقه ۲۹۲. ˆ نقسه ۲۹۳-۲۹۲. “نفسه 199 
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ومَلّكٌ أضحابُ اهدي الفَيُوم وجزيرة لوفقم جلي الخاوم من بداد في شك آخر 
ذي الحجة» فقشكر بالجيرّة » فكانت حروبٌ مع أضحاب ادي بالقكُوم والإشكئدرية » ورج 
أبو القاسم بن اهدي إلى 

وضرف تكين لثلاث عشرة حلت من رَبيع الأول سنة تسع وثلاث مائة ". 

فون متس أبا قاوس ممحمود بن حك *» فأقام ثلاث أيام وعزله » ور كين حمس بقين 
من رَبيع الأول » ثم صَرَقَه بعد أزبعة أيام مويه إلى السام في أربعة آلاف من أهُل الان 

لم ولي هلال بن يثر من قبل اتير على الشّلاةء دل لست كَلؤن من زيي الآشرء 
ورج ؤس لثمان عشرة خَلّت منه ومعه ابن حك *)» فسَمَب الد على هلال » وخر جوا إلى 
ُيَة الأضْبَْ ومعهم محمد بن طاهر صاجب الشُرط » فكَثُر الب والقَثل والقساد بمصرء إلى أن 
طرف عنها في ريع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاث مائة » وخَرَج في قر من أضحابه . 

فولي أحمدٌ بن يلغ من قبل اير على الشلاةء وقيم ابله أ بو العئاس خَلِيقة له ول 
مجمادى الأولى » ؛ ثم قم ومعه محمد بن اسي بن عبد الوكاب الملأرائي على اراج في رجب » 
فأخضّرا اد ووَضَعَا العطّاء » وأشقطًا كيرا من الرجالة - وكان ذلك بُنية الأضبغ - فئار الرجالة 
به» فق إلى فاُوس » وأذتل الاًرائي إلى المديتة لشمانٍ حَلؤن من شَوال » وأقام ابن يلغ بفاقؤوس 
إلى أن ضرف بمُدوم رَسُول تكين في ثالث ذي القغْدّة *. 

فولي كين الم الثّالئّة من قبل لمر على الصّلاة » وحَلَقّه ابن جور إلى أن قَيم يوم 
عاشُوراء سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة » فأُسْقَطٌ كثيرا من الرجالة - وكانوا أهل الشَّرَ والنّقْب - 
وناكى بجرائة الذثة من اقام منهم بالمُشطاط 5. 

ر الجمعة في دار الإمارّة بالقشكر. ورك حصور الجمعة في مشجد العشكر 
والمشجد الجايع العتيق في سنة سبع عشرة» ولم إل قبله أعد من الأعرلو فى دار الإمازة 
الجامعة . 


بر 


) بولاق : حمل . 


١‏ الکندي : ولاةمصر 4و3 ۲٩‏ تفه ۲۹۰. تفه مول ٤ ۲۹٩‏ تفه ۲۹٩‏ لاقل 
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ثم يل اتير في ؤال سنة عشرين » وثريع أبو صو الاجر با » فأ كين حئى مات في 
سادس عشر رَبيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة » فحمل إلى تيت امس » وكانت 
مْرَتُه هذه تسع سنين وشهرين وخمسة أيام '. 

فقام بثه محمد بن كين مؤضقه» وقام أو بكر محمد بن علي املأرائي بأثر البلّد كله » وتر 
في أغماله ‏ فشَمْب اند عليه في علب أزاقهم ‏ » وأَخْرَقُوادُورَه ودُورَ هله . فرج ابن كين إلى هة 
اي ا 

حل ابن تكين إلى سَلْخ ربع الأؤل » فلجقَ ابن تكين بدمَشّق ثم أل بريد مصر فمتعه الماذّرائي 

: ون خمد ب مع ب مت وني و بغر من ل اير له على الكل 
ورد تابه لسبع حون من رَممضان سنة إحدى وعشرين ودعي له وهو بِلِمشْق مُدّة اثنين وثلاثين 

ئی أن يع رسو عمد من كيلخ پااچ ادا من جل اام اله اس غاز من 

- واستَخلّف أبا الح بن عيسئ الأوسري *. 

فشَعْت اند في أززاقهم على المادّرائي صاحب الاج » فاشتتر منهم » فأَخرَكُوا وره وذو 
أله » وكانت فِتَنّ ل فيها جماعةٌ *» إلى أن أناهُم محمد بن تكين من فِلَشطين لثلاث عشرة 
لت من زبيع الأول سنة اتين/ وعشرين » فانک راي ولاه ؛ وتقضب له طق ؛ وذعي له 
بالإمارة» وخر قوم إلى الصّعيد فيهم ابن الوسر » فأمروه عليهم وهم على الدّعاء لابن 
كيتلغ , » #وكانت زو فيل يها جماغة وأفيل أحمد بن كيلع" فزل مثية الأضيغ لاب 
خَلَؤْنَ من رجب فلّحق به كثيد من أضحاب تكينء فقو ابڻ تكين للا ودَحَلَ ابن كيلع 
لمديئة لست حَلَؤن ننه ؛ وكان مقام ابن ُكين بالقشطاط ماثة يوم واي عشر بوتا ' . 

رشع اهز »وفرع أو خاس لضي اله »فا اب كين وغهد راصي وله . فرج إليه 
الكو وحارّبوه فيما بين ببس وفاقوس » فانْهرَم وأ" وجيء به إلى الديئة » فيل إلى الصّعيد ". 


-) ساقطة من بولاق . (0) ساقطة من بولاق . 


' الكندي : ولاة مصر ۰۲۹۸ 586 أ تفه باس * نفسه اس 
" نفسه ۲۹۹ » وانظر ترجمة أبي بكر محمد بن علي RES RA‏ 
الماذرائي عند المقريزي : المقفى الكبير :7410-1754 اة 281 


.۲۹۹٩ نقسه‎ " 
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ورد جناب يخبرة) بأد محمد بن طنج سار إلى مصر بولاية الؤاضي له » فبِعَتٌ إليه اب 
یلغ بجيش ليفتعوه من ځول القَرَعَاء فقت مراكب ابن طمْج إلى بیس » وسارت مدمه 
في البزء وكانت بينهما ڪوب في تاسع عشر شّغبان سنة ثلاث وعشرين كانت لأضحاب ابن 
طُفْج ؛ ولت قراكبه إلى القُشطاط سلح سَغبانء فال عشكر» ابن يلغ للنصف من 
زتضان » ولاقاه لسبع بقين منه. فلم ابن يلغ إلى محمد بن طُفْج من غير قتال .٠‏ 


[ لذ لر" 
وولي محمد بن طُفْج الثانية من قبل الؤاضي على الضّلاة والخراج » فدتَل لست بقين من 
رعضان » وفَدِم أبو الفح المَضْلُ بن جَغمّر بن محمد بن القرات باع محمد بن طُمْج . وكانت 
خروبٌ مع أضحاب ابن يلغ انرم موا منها إلى بَزقة » وسازوا إلى القائم بأئر الله محمد بن 
اهدي بالمغرب » فكوضُوه على أذ مصرء جر جيِشًا سار إلى مصر» فبَعتٌ ابن طُفْح عَشكره 


إلى الإشكئدرية والصّعيد ". 


) الأصول وبولاق : قورد الخبر » والمثبت من الظاهرية ‏ 


فعسكر» والمثبت من الظاهرية . 


الكندي : ولاة مصر 08 504. 

" المصدر الرئيس لدراسة تاريخ الدولة الإخشيدية في 
مصر هو «سيرة محمد بن طمْج) لابن زولاق » التي فقدت 
اليوم » وإن كان من حسن الحظ أن صمنها ابن سعيد المغربي 

في الجزء الرابع من كتابه «المغرب في حلى المغرب» في القسم 
الذي خَصّصه للدولة الإخشيدية وسكاه «كتاب العيون 
العج في حى دولة بني طُفْج) وهو ضمن الجزء الخاص بمصر 
من الكتاب والذي نشره رلا تلكوست 7110156 في ليدن 
سنة 4۱۸۹۹ ثم زكي محمد حسن وشوفي ضيف وسيدة 
إسماعيل كاشف في القاهرة سنة 4١9517‏ وانظر كذلك امن 
ظافر الأزدي : أخبار الدول المتقطعة (نشرة علي عمر) -۷١‏ 
١‏ النويري : تهاية الأرب ٠٠۲ -٤ ٤:۲۸‏ أبا المحاسن : 


ط) بولاق : حروب . ©) الأصول وبولاق : وأقبل 


النجوم الزاهرة ۳٤۳-۲۳۰۲۳‏ و114- 70 

وأشمل دراسة كيت عن الدولة الإخشيدية » دراسة 
الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر 
الإخشيديين » القاهرة ۰٠۱۹ء‏ ١۱۹۷؛‏ وعن محمد بن 
طعْج الإخشيد مؤسس الدولة انظر كذلك المقريزي : المقفى 
الكيير ه:ه4لا- ¥+ Bacharach, J.L., «The‏ 
Career of Muhammad Ibn Tughj al- Ikhshîd.‏ 
A Tenth Century Governor of Egypt»,‏ 
Speculum 1 (1975), pp. 586-612; id., EI art.‏ 
Muhammad b. Tughdj al-Ikhshîd VIN, pp. 412-‏ 
.13 


" الكندي : ولاة مصر ۳۰٤‏ 8.8 


۰ الَواعِظ والاغييار في كر الخيطط والآثار 


م رة لكاب من طداد باك ني اعم الأمر محمد بن للفج» قب دالإخشيد " وڏعي 
له بذلك على المثبر في رَمَضان سنة سبع وعشرين " : 
وسار محمد بن رائق إلى الشّامات فعَرض الإنخشيد الفُروض وبَعَتٌ بمراكب إلى الشَّام » ثم سار في 
a‏ بجناو وغ يميا واي ا 
بهم لشن بن سارب م الي في اشاح سی »رع ل اطاط سعل سا 
ثم أل اب راق من دتطق في فبان» ضعي إيه الإخشيد اوش » ثم حرج السك عدرة 
للنصف من رَمَضان بالعريش » فكانّت بينهما ر عة عَظيمَةٌ الكسرت فيها ميمه 
متهم وألْحتهم كنلا وأا . 


وروي جرد Ep‏ 07 

وقطّى ابق رائق فقتل الحسين بن طُلفْج باللُجون » وَل الإخشيدٌ الؤقلة بخمس مائة أسير» 
فتتاقى ابن ْج واب راق إلى الصُلْح » فمضّى ابن رائق إلى مشق على صُلْح » وقَيم الإحشيدٌ 
محمد بن طُفْجٍ | إلى مصر لثلاثٍ عَلَؤن من نحم سنة تسع وعشرين *. 

وماك الاي باله » وويع الي له إبراهيم في عبان » فأ اليد » ويل محمد بن ليق 
ع با ب ووو لج 
ثم سار لست حون من شؤال» واشتخلف أحاء أ لمر اتسن بن طفج» ودحَلٌ يتشق مشو 

م عاد لثلاث عشرة حلت من ججمادّى الأولى سنة إحدى وثلاثين» فيَرّلٌ الببعات الذي 

يعرف اليوم بالكافوري من القاهِرّة » ثم دل داره اَعَد البيعَة لابنه أي القايم رور قان 
جميع القُوَادِ جر ذي القعدة . 


۳ 


' الإحشيد. لَب - بمعنى ملك الملوك - كان بح نفسه ۲۳۰۹ ۳۰۷ وأبو بكر محمد بن رائق المتوفى سنة 


لكام إيران من الصّعْد والفرغانيين قبل الإسلام وفي بداية 
الإسلام . وفي الفترة التي فتح فيها العرب بلاد ما وراء النهر 
كان حكام الصٌّعُد يحملون لقب «إلحشيد» ؛ فيذكر المقدسي 
أن ملك سَمَرْقَئْد كان يعرف بالإخشيد» كما أن الحكام 
المحليين في فرغانة كانوا أيضًا يحملون هذا اللقب . وظل 
اللقب يحتفظ بسحره حتى منحه الخليفة العباسي الراضي 
محمد بن ظفح سنة بالاهار 4۳۹م (انظر ,0)1 س80 
art. Ikhshîd TIL, p. 7‏ “لظ -(C.E.,‏ 


" الكندي : ولاة مصر 805 


۱/۰ ۹م هو اول من تلقب بوأمير الأمراءه سنة 4 1ه 
١۳م‏ وتمكن من الخليفة اراضي بالله وأصبح يعين الوزراء 
ويعزلهم وهو الذي قطع يد ابن 2 
الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي بالله » القاهرة Tr AAFo‏ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5:2 309 ١۳۸؛‏ الذهبي : سير أعلام 
النبلاء -۴۲٠:۱۰‏ ۲۳۲۹ الصفدي: الوافي بالوفيات ۳: 439 
«(Sourdel, D., Ef art. Ibn Rû 1111, p. 926-27‏ 


4 نفسه ۳۰۸. 


مُقَلَةَ ولسانه . (راجع أخباره عند ؛ 


نفسه وا وال 


۳ 


الدُؤلّةٌ الإخشييية لفن 

وسار قي لله إلى بلاد الشّامِ ومعه بنو حهدان » فسار الإحشي لمان حَلَوْنْ من رجب سنة 
اثنتين وثلاثين » واسْتحلّف أخاه اسن » فلقي لقي > ثم زجع فترّل الإشتان لأزبع خَلَونَ من 
مجمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين . وَل التي » وبُويعَ عبد الله المشتكفي لسبع خلؤن من 
جمادى الآخرة * 08 افيد . 

بعت الإخشيدٌُ بحانك وكافور في ا يوش إلى السام » ثم حرج خمس حَلّؤن من شَغبان سنة 
ست وثلاثين» واستخُلف أخاه اتسن . فقي علي بن عبد الله بن حمدان بأؤض قِتُشرين 
وحاربه » ومَضَى فَأَحَلٌ منه عليه 

وخلع المستكفي , وذعِي للشطيع لله الفَضْل بن جغفّر في سوال سنة ة أربع وثلاثين » ٠‏ فار 
الإخشيدٌ إلى أن مات بدمشق يوم ا عة لثمن بقين من ذي الحجة ". 

فولي بعده ابثه أونومجور أبو القايسم باشيخلافه إه» وقيِضٌ على أبي بكر محمد بن علي بن 
مفاټل في ثالث الحرم سنة حمس وثلاثين» وجعَلَ مكائه على اراج محمد بن علي الماذّراثي » 
ودم الکو من الشّام ؤل صَفَر. 

فلم رل أونوجور وال إلى أن مات لسبع حون من ذي القغدّة سنة تسع وأربعين وثلاث مائة » 
وحمل إلى القدْس فَدهْنَ عند أَبيه . وكان کاوژ متها في امه وطق له في السنة أؤبع ماثة 
ألف دينار» فلا مات قوي كافُوُ» وكانت ولايثه أزبع عشرة سنة وعشرة أشهر . 

'فأقام كاقور أخاه علي بن الإخشيد أبا الحسن لثلاث عشرة حَلّت من ذي القِغدة » فاقره 
طيغ دله على الوب والخراج بمصر والشّام امن » وصار حَليقتَه على ذلك كاقُورُ لام أبيه » 
أل له ما كان بطق لأحيه في كل سنة . 

وني سنة إحدى وخمسين ترم الشغوء واضْطَرَبَت الإشكندريةٌ والبخيرةُ بست الغاربة 
الواردين إلبهاء وتراية اللا وعرٌ ؤجوة القَمح. ودم الَرمطيُ إلى الشّام في سنة ثلاث 
وخمسين» ول مء اليل » هبت ضياع مصرء وتَايدَ العلا . وسار / لِك الثُوبةٍ إلى أشوان » 
ووَصَلَ إلى ميم »> فَعلّ وهب وأخرق » واشْتَدٌ اضطرابُ الأغمال . 


' الكندي : ولاة مصر 5.8 بعد ذلك ليس من كلام أبي عمرة ! ويختلف النص بعد ذلك 

' نفسه 91٠‏ وجاء هناعلى هامش نسخة ولاة مصر :2 ين المقريزي وما ورد في بقية كتاب أبي عمر الكندي» 
«إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر وأخرسته الي قبل إكماله . واعتمد المقريزي على ما أورده ابن زولاق من أخبار 
قال ذلك ابن زولاق في أل كتابه وأخبار قضاة مصره . وما الإخشيديين. 


1 


۲ المواعِظ والاغتبار في كر المنطط والآثار 


وقح ما بين کاور وين علي بن الإخشيد » فكع كاقور من الاجتماع به » واغئل علي بعد 
ذلك عة أحيه » وماك لإحدى عشرة حلت من الحرم سنة حمس وخمسين وثلاث ماثة» فيل 


05 


إلى القُدس . وتقهت مص بغير أمير أئاما » ولم بذع بها إلا للفطيع لله وخده » وكاقور یبر أمورها 
ومعه أبو الفَضْل جَعْفّر بن القرات . 

ثم ولي كاقُورُ الخَصِيَ الأشود على الإخشيدء من قبل اليم » على الحرب والخراج 
وبجميع أمور مصر والشَّام والخَرَمَين. فلم يعبر لقب » وما كان بُذعى ويخاطب ب«الأشتافه» 
وأخرج كتاب المطيع بولايته لأزتع بقين من الحرم سنة حمس وخمسين» فلم يرل إلى أن توفي 
لعَشْرٍ بقين من جماكى الأولى صئة سبع وخمسين وثلاث مائة '. 

فولي أحمدٌُ بن علي الإخشيد أبوالقوارس وسئه إحدى عشرة سنة » في يوم وفاة كافور » وجل 
اخسن" بن غبيد الله بن طُفْج يله » وأبو المَضْل جغقر بن القُرات بُدَير امور » ومول الإخشيدي 

يبر" العساكر ؛ | ؛ إلى أن م ؤم القائد من ارب بجيو ال لدين الله في سايع عشر ششبان سنة 
ثمانٍ وخحمسين وثلاث مائة » فقو الحسسن*) بن حُبهِد الله » وتَسَلّم جَؤْهرُ البلاد كما سيأتي إن شاء الله . 

فكانت مُدّةُ الدّعاء لبني العئاس بمصرء هنل التدأت وهم إلى أن قَِمَ القائدُ جؤهر إلى 
مصر » مائني سنة وخمشا وعشرين سنة » ومُدّة الول الإخشيديّة بها أربعًا وثلاثين سنة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرين يوا . ومنذ افحت مصر إلى أن الْتَقَلَ زيي الإمارة منها إلى القاهرة 
ثلاث مائة سنة وسبع وثلاثون سنة وأشهر" 


رک ماکاک عل رك ,نك انی وة ام 


قال أبن يُونس » عن الث بن شغد : إن حكيم بن أبي راشد حدئه » عن أبي سَلعَة بن عبد 
الو حكن » أنه وَقّفَ على جَرَارٍ فسأله عن الشغرء فقال : بأربعة افلس الول ؛ فقال له أبو سَلّمَة : 
هل لك أن تغطينا بهذا الشغر ما بدا لنا وبا لك ؟ قال : نعم . فأَحَدٌ منه أبو سَلَمَة» وعو في6 
القَصَبَة حتى إذا أراد أن يفيه » قال : يغتني بدينارء ثم قال : اضرفه فلوسا ثم وه . 


8) بولاق : الحسمين . 5) ساقطة من بولاق. ع) بولاق: ومر في . 


' انظر ترجمة كافور الخشيدي فيما يلي 04:9- ۲۷. " انظر عن الفترة السابقة للفتح الفاطمي لحصر بعد = 


ذو ما كانت عليه مديئةٌ القُشطاط من كَثْرَة الجمارّة r‏ 


وقال لسري أبو عبد الله محمد بن أشعد الجوّاني الثنشابة في كتاب الق على كناب 
اليطط) : سَمِعْثُ شيعت الأمير تأيد ةتيم بن محمد ء المعروف بالصُعْصّام » يقول في سنة تسع 
وثلاثين وخمس, مائة : «حَدّثني* القاضي أبو ا سين علي بن اسسيق اللي » عن القاضي أ 
عبد الله القُضاعِيَ ‏ قال : كان في مصر الأنشطاط من الساجد ئة وثلا ثون ألف مشجد '2 
وثمانية آلاف شارع شلوك » وألف ومائة وسبعون ححكامًاء وأنَّ مام مجنادة في القَراقَة ما كان 
توصل || يها إلا بعد عناء من الّحام» ون لها في كل يوم مجفعة حمس ماثة وزم . 

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن شلاة القضاعي في كتاب الط : لله يت لقَطر 
اذى ابنة مزونه بن أحمد بن طولون ألف ية بعشرة آلاف دينار» من ألمان كل كة بعشرة 
دنائير» فؤجدت في الشوق في فصر وَقْتٍ وبأهون سَغي ". 

ودر عن القاضي أبي حُبَئد أله نا صرف عن قَضَاء مصرء كان في الدع ماثة ألف دينار» 
وان اقا موی أحمد بن طُولون اشترى دارا بعشرين ألف دينار» وسل امن إلى البائعين وأجلّهم 
شهرين ؛ فلك انقضى الأجل » سمغ فاق نٌّ صِياحًا عَظِيمًا وبْكاءًٌ» فسأل عن ذلك » > فقيل هم الذين 
باغوا الدارء فتعاهم وسألّهم عن ذلك » فقالوا : نا نبي على جوارك . فأَطْرقَ ور بلكب 
فرت عليهم » ووَمَتَ لهم امن » ورَكت إلى أحمد بن طُولون فأخبره» فاشتضوب رأيه 
واشتخسن فِغله . 

قال إن كان لفائق ثلاث مائة فوس » كل رة هة مقكنة . 

وأ دار الحرم بناها حُماروَيْه رمه » وكان أبوه اشتراها لهء فقام عليه لعن وأخرة الصّتّاع 
والبناء بسبع مائة ألف دينار. 

وأنّ عبد الله بن أحمد بن طَتاطبا الحَُيني حل الجاع » فلم يحد مكانًا في الف الأول » 
قوف في الف الثاني » فالتفت أبو حفص بن الاب » فلا رآه تأحر » وتقدّم الشريفُ مكاته » 
فكافأه على ذلك بيغمة حَعَلّها إليه ودار ابتاعها له» ونَقلَ أمْله إليها بعد أن كساهم وحَلاهم . 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : وحدثني . 


= وفاة كافور» التويري : تهاية الأرب جنوه ,جر / .4# succession de Kêfûr d'après Maq#îzî,‏ عل 
XII (1974), pp. 263-69. ,‏ 
المقريزي ؛ المقفى الكبير :١ ۳٤۲:۳‏ وعم ٠۳۷‏ أبا EPP:‏ 
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٤‏ المواعظ والاغيبار في كر الميطط والآثار 


وذكر غير القاضي“' أله َقَعَ إليه حمس مائة ديار قال : ويُقال إن دى إلى أبي جعفر 
الطحاوي كا قيمتها ألف دينار . وأ رَشيقًا الأخشيدي اشتخجبه أبو بكر محمد بن على 
راثي » فلا مشت عليه سنة رفع فيه أله كسب عشرة آلاف دينار » فخاطته في ذلك » فكل 
بالأئمان العَليطّة على بُطّلان ذلك » فأقصم أبو بكر الاذرائي بمثل ما أَقْسَم به : لين شرت سنا 
كلم E‏ ۽ لا صجبتني ! ولم يل في ضخبته إلى أن وور أبو بكر فأَعدٌ 
منه ومن رَشيق مال جزیل . 

وڏگ رأ ا سن بن أبي الاجر موس بن إسماعيل بن عبد الحميد بن بحر بن سغد » كان | 
على التريد في رن أحمد بن طُولون وله حُمازؤنه . وسببُ ذلك ما كان في نفس علي بن 
أحمد الماذّرائي منه » فأَغْرى حُمارَوَيْه به » وقال : قد بَقِيَ لأبيك مال غير الذي ذَّكْره في وصيه» 
ولم يُقِف عليه غير ابن مُهاجرء فطاليه . 

فلم بزل مايه بابن هار إلى أن صف له مَؤْضِع الال من دار ځمارویه » فارج فكان 
مبلقُه ألف ألف دينار» فسَلّمه إلى أحمد الاذّرائي » فحعَلّه إلى داره . 

وأمْبلّت تتؤقيعاث شمارؤئه ترد إليه بالصّلات والتٌقّقات » فيخر جها من فصول أموال الضّياع 
والرافق » وحَصّلّت له تلك الأموال » ولم يَضَّع يده عليها إلى أن فيل . 

وودر أبو بكر محمد بن علي في أيام الإخشيد وبصت ضياعه » فعاد إلى تلك الألف ألف 
دينار مع ما سواها من دَّخائْره وأغراضه وعَفْده» فما طك بر جل دَخيرثه ألف ألف دينار! سوى 
ما ذكر. 

وذ کر عن أبي بكر محمد بن علي الماّرائي أنه قال : بعت إل أبو ايش ماروي أن أشْتّري له 
أزديّة وة للجواري » وعَمِلَ دَغوّة حَلا فيها بتفسه وبهم » وعَدَوْتُ مُتَعَوكًا بره » فقيل لي لله 
طَرِبَ لما هو فيه » فتقر دنانير على الجواري والقِلمان» وَقَدُم إليهم أنَّ ما سقط من ذلك في البذكة 
فهو حمد بن علي كاتبي . فلا صرت ولتي ذلك » موت الما فترلوا ف في البكة » فأُضْعدوا 
إل منها سبعين ألف دينار» فما ظَّ بال تير على أناس فقطاير منه إلى يؤكة ماع هذا الع ؟! 


4) بولاق : غير القضاعي » الظاهرية : عن القضاعي . 5) ساقطة من بولاق . 


' اللقصود القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في كتابه الط . 


کر ما كانّت عليه مَديئةٌ الفُشطاط من كَثْرَة العمارة e‏ 


وقال ابن سَعيد في كتاب دعُب في حل المكُرب» : وفي الُشطاط دار تغرف بعهد الغزيرء 
صب فيها لمن بها في كل يوم أربع مائة راوية ماء . وحشئك من دار واجدّة تختاج أهاها في كل 
يوم إلى هذا القَدْر من الماء '! 
ْ بن الج في كتاب وإيقاظ الل واثعاط اله عن ساجل مصر ورا ن ل 
عمن نمل عن رأى الأشطال التي كانت بالعّاقات الله على اليل » وكان عَدَدْها سثّة عشر 
ألف سَطل مؤئدة يكر وأطناب بها بُرتى وقلأء أخبرني بذلك من ايق بتفله ". 

قال : وكان بالقُشطاط في جهيه الشَّْقية حگام من بناء الوم عاييرة رمن أحمد بن طُولون » 
قال الؤاوي : لها في رمن محمارونه بن أحمد بن طُولون » وليت بها صايقا يمني » فلم 
أجد فيها صانعا ًا ليذقتي » وقيل لي إن كل صافع معه اثنان خدمهم وثلاثة ٿه فشألت : كم 
بها من صانع ؟ فأيث أن بها سبعين صايكا َل من معه دون ثلاثة» سوى من فی اجه 
ورج . . قال : حر ولم أَحُلها لعدّم من يمني بهاء ثم طفْت غيرهاء فلم أقير على من 
أجده فارعا إلا بعد اربع امات » وكان الذي حَدَمَنِي فيها نائئا ". 

فانظر ‏ رَحِمَك الله ما اشْعَمَلَ عليه هذا الجبرء مع ما دكره القضاعي من عَدّد الحكامات 
وأنّها ألف وماثة وسبعون حَمّامًا * تغرف من ذلك كثْرة ما كان بمصر من الاس » هذا والشعر 
راخ فا شع کل خمسة أراوب بدنار» وأيع" ) عشرة اراب بدينار في ايام أحمد بن طُولون . 

قال ابن أبن الْوْج : خط مشجد عبد الله ٠‏ ارت به“ آثارٌ دار عَظيمَة قيل انها كانت دار 
كائُور الإخشيدي . وبعال إن هذه اة تغرف بشوق القشكر» وكان به مسجد الوكرّة » وقيل 


) بولاق : والقمح . ط) بولاق : بيعت . ع) بولاق : زمن . 4) بولاق : خطة . ) بولاق : بها . ۴) بولاق : الزكاة . 


' ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ۳ وفيما يلي والي مصر الأموي بين سني 0-85٠وه.‏ كان يقع في 


ااه المنطقة الواقعة بين درب المعاصر وباب الصّفا شمالي 
* ابن دقماق : الانتصار 4 :/الا- ۷۸ء وفيما يلي 150 الفسطاط . وجَعل مؤلفو الخطط المتقدمون مسجد عبد الله هو 
ا الحد الفاصل بين جانبي الفسطاط الشرقي والغربي - أي عمل 
فيما يلي ۲: ۸۰. قوق وعتل أشفّل - وقد تخؤب هذا المسجد قبل عصر ابن 


* سبد عبد الله فاه تيف الله بن عب اللاك ين مروا دقماق والمقريزي . ويمكن تحديد موضعه إلى الجدوب قليلا من 
الجامع الحالي المعروف بجامع أبي السعود الجارحي الذي = 


1 المواعظ والاغتبار في كر !يط والآثار 


إلّه كان منه قَصَبَة شوق مكَصِلة إلى جاع أحمد بن طولون . وأخبرني بعص المشايخ الغدول عن 
وليه - وكان من أكاير الصلحاء ‏ آله قال : عدت من مشجد عبد الله إلى جايع ابن طُولون 
ثلاث مائة وتسعين قَدْر جص مَضْلوق بِقَصَبَة هذا الشوق بالأرض » سِوى المقاعد والحوانيت 
التي بها اليقص '. 

فأئل - أعَرك الله - ما في هذا ابر ما يدل على عَظّمَة مصرء فن هذا الشوق كان 
خارج مديتة القُشطاط» ومَوْضِعُه اليوم القَضَاءُ الذي بين كوم الجارح وبين جاع ابن 
طولون . 

ومن المعروف أن الأشواق التي تكون بداخل المديئة يئة أَعْطَمْ من الأشواق التي هي خارجهاء 
ومع ذلك ففي هذا الشوق من صِنْفٍ واحِدٍ من الآ كل هذا القَدرء» فكم رى تكون جملة ما فيه 
من سار أضناف المأكل » وقد كان إذ ذلك بمصر عَشّرات") أشواق كلها أو أكثرها أَجَلَّ من هذا 
الشوق ؟! 

قال : ورب ب الشفافريين” فيه رُقاقُ بني الؤصاص » كان به جَماعَُهِم؟ إذا عُقِد عندهم عفد 
لا يحتاجون إلى غَريب » وكانوا هم وأولادهم نحوًا من أربعين نَفْسَا ". 

وقال أبن زُولاق في كتاب «سبيرة الماذّرائيين» : وذ قَدمْ الأستادٌ ميس الخاِم من بغداد إلى 
مصر» استدعى أبو علي الحسين بن أحمد الملآّرائي المعروف بأبي رُتبورء الفاق وهو الذي 
نيه اليوم الصَّان - وقال : إنَّ الأستلاً مُؤْنسَا قد واقى» ولي جشئول قذر ستين ألف أردت 
قمحا » فإذا واقّى فمّم له بالَطيقة . فكان يقومٌ له ما يتختاج إليه من قیق حُوَارَ هد شهر . فلا 
كمل الشهر» قال له عُلُوان]©) كاب مؤنس للدّقٌاق : كم لك حتى تذقته إليك ؟ فأَعلَمَه لتر 
فقال : ما أب الأشاذ تؤضى أن يكون في مياقة أي علي . ألم مُؤْنِسَا بذلك » فقال : أنا 
آل خر محصین ! لا تترح الرجل حتى يفيض ماله . 


) بولاق : عشرة . ط) بولاق : السغافير بني . ) بولاق : جماعة. 1) إضافة من المقفى . 


= أقامه الأمير عبد الرحمن كتخدا على ضريح الشيخ ‏ ۲۷۰:۲ ۲۸۲). 
المتوفى سنة 5177ه/ 15175م. (الكندي: ولاة مصر ' ابن دقماق : الانتصار 4: 4 :١‏ 47 
۰ ابن دقماق : الانتصار 4: 2951 5 47؛ وفيما يلي ۲ 


انفسه 215:4 
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فمصّی الاق وأقلم أبا رُقور» فقا من كُؤره إلى مۆنس اكب على رجليه [يقكلهما] ©, 
فاحتشَم منه رتال وانله لا جيك إلا هذا الشهر الذي مصّى » ولا تُعاود . ثم رَجَع فقال 
للدقاق : قم له. بالوؤظيمّة في المستقبل» واعمل ما ريده . قال : فچفته وقد قَرَعٌ | مځ » ومعي 
الميساب وأربع مائة دينار؛ قال : إيش هذا؟ فقلت : بقيّة ذلك القّمح . /فقال : أغفني منه» 
وتركه .١‏ 

فتأئل ما اشْتمل عليه هذا ار من سَعَة حال كاتب من كُتّاب مصر » كيف كان له في قرية 
واجدّة هذا القَدْر من صف القَّمْح » وكيف صار مما يَفْضْلٍ عنه حتى يجعله ضِيافة » وكيف لم 
يَبَأ بأربع مائة دينار حتى وقبها داق قح . وما ذاكٌ إلا من كثرة الفتى » وقس عليه باقي 
الأخوال . 

وقال عن أبي بكر محمد بن علي الملأرائي : إله حح اثنتين وعشرين حبجة متوالية» أََْقَّ في 
کل سه مائة آلف دينار وخمسين ألف دينار» وأنّه كان خرچ امعه بتسعين ناقة لقثبه©) التي 
بركبها » وأربع ماثة لجهازه وميرته » ومعه الحامل فيها أخواض البق وأخواض الریاحين وکلاب 
اليد » ويُثق على الأشراف وأؤلاد الصّحابة ولهم عنده ديوان بأشمائهم» واه ألقق في 
خمس) خكات أخر ألمي ألف دينار ومائتي ألف دينار ". 

وكانت جاريثه تُواصِل معه الج » ومعها لتفيها ثلاثون ناقة ليها ° ومائة وخمسون عَرَيًا 
لجهازها . 

وأخصي ما غطیه کل شهر لحاشيته وأهْل الكثر وذّوي الأقدار» جراية من الدّقيق امار » 
فكان بضعًا وثمانين ألف رطل . 

وكان ستة القرمطي ” َة » فمن جملة ما ذَهَبَ له به ماتا قميص ذيبقي » شلف“ كل تَؤب 
منها خمسون دينارًا *. 


) إضافة من المقفى . ) بولاق : المعاش . ح) بولاق : لقبته . 4) المقغى : عشر. ه) بولاق : لقبتها . ؟) بولاق : ثمن . 
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1 
نفسه 4: 5786 المقريزي : المقفى الكبير 1: 7114 
" أي سنة سبع عشرة وثلاث مائة والقرمطي المقصود هو 


۸ الوييظ ولاختار تي زنر اخلط والآثار 


وقال مَرَةٌ وهو في عُطلَتَه : : أَحَذَ ي محمد بن طُفْج الإخشيد عيتا وعَضًا ما" يبل نيا" 
وثمانين وَثيَة دنائير ؛ فاشتغظم من عضّرَ ذلك » فقال ابثه : الذي أتحذ أكقر» وأنا أُوققُه عليه ؛ ثم 
قال لأبيه : يا مؤلاي » الهس تبت ثلاث مؤات ؟ قال : بَلَى ؛ قال : ليس عدت ضِيائُك 
بالشّام ؟ قال : نعم ؛ قال : فكم تَمنْها؟ قال : أل ألف دينار؛ قال : وضيائحك بمصر؛ قال: 
قريبٌ منها ؛ قال : وعَرَضٌ وعَينْ ؟ قال : كذلك . مر بعضّ الشاب بضَّبِط ذلك» ع فجاعَ ما 
يُنِيفُ عن ثلاثين أزدبًا من ذهب ١‏ 5 

فار ما مته أخباز الملآرائي » وقس عليها بقية أخوال مصر » فما كان سوى كاتب الخراج 
وهذه أمواله كما قد رأيت . 

وقال الشريف الجواني : إن أبا عبد الله محمد بن يشر" قاضي مصر سيع بأد امأرائي يل 
في أيامه الكغك الحشو بالشكرء والقُرَص الصّغار المسكى «افطن له » َمَرَكُم بعمل الفُسْئق 
الس بالشكّر الأَنيض الفانيد الطب باليعك » وعيل منه في أو الحال أشي عرض لبه لْبَ 
َب في صن واجد » فعطی عليه لویل فاته تحاطقه الحاضرون » ولم ټغد لمعل 
بل المُشئق الملبس . وكان قد س سَمع في سِيرة الملأرائيين أنه عل له هذا «الافطن له) وفي کل 
اجه عسة دي وق أ على الشماط قال لأعد اء : «افْطِن له ؛ وكان يِل 
على الشماط عِدَّةُ حون من ذلك اليس » لكن ما كان فيها إلا صخ واجد » فلا َر 
الأستادٌ لذلك الول بقّؤله «اقْطِن له» وأشار إلى الشخن » تناؤل ذلك الرجلُ منه » فأصاب 
الب واغتعد عليه فحصّل له مجملة» ورآه الناس وهو إذا اكل يُخُرج من فيه ويَجمع بيده 
وتحط في ججره» فتتئهوا له وتَرَاحَمُوا عليه » فقيل لذلك من يومعذٍ «اقْطن لهه ". 

وقال أبو سعيد عبد اومن بن أحمد بن يُونّس في «تاريخ مضر» : عَدّتي بعش أضحابنا 
بتفسیر رُؤيا رآها لام ابن عقيل اشاب عَجِيئَةٌ» فكانت حًا كما مُشرت » فسأت عُلام ابن 
عقيل عنها؛ فقال لي : أنا أخبرك > كان أبي في شوق المَشَّايينء فام بضاعته ورَنّت حال 


) ما ساقطة من بولاق. 6) بولاق : ألفا. ع) بولاق : مفسر. ل-ل) ساقط من بولاق . 


¥ د 5 

المقريزي : المقفى الكبير 5: 4 75 الإصر ٤۲۸-٤۲۷‏ (ومصدره أيضًا الشريف الجواني) ؟ 

' اين ميسر : أخبار مصر ۱۲۷+ المقريزي : اتعاظ الحنفا السيوطي : حسن الحاضرة +٠١١٠۴‏ وانظر فيما يلي 
۳ ۲ المقفى الكبير /ا:.٠4- 44١1‏ أين حجر: رفع 28 4817. 
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ومات : فأَشلعني أي إلى ابن عقيل - وكان صَديًا لأبي - فكثت أحْدمهء وأقح حاثُوته 
وأكنّشها » ثم رش له ما يلس عليه » فكان يجري علي رذ قوت به ؛ أن" يوما في الحانوت 
وقد لس أشتاذي ابن عقيل » فجاء ابن العشّال' مع جل من أهل الؤيف يطلب غوة حب 
لطاحونه » فاشْتَرَى من ابن عقيل عُود طاحوّنة بخمسة دنانير. فسيغت قَوْمًا من أَهْل الشوق 
يقولون : هذا ابن العَشّال المشر ليا عند ابن عَقيل» فجاء منهم قوم وقَضُوا عليه منامات 
رها » فقَسَرَها لهم ؛ فد كوت رؤْيا رها في لَيلتي » قلت له : إنْي رأيثٌ البارحة في تؤمي كذا 
وكذاء فْقَصَصْتٌ عليه الرُؤيا ؛ فقال لي : أي رفت زتها من الیل ؟ فقلت : كبَهْتٌ بعد ذؤياي 
في وقت كذا؛ فقال لي : هذه رتا لست أُقَسرها إلا بدنائير كثيرة , فلحت عليه فقال 
أستاذي ابن عقيل : فوج عنه » هذا عُلامٌ صَغْيرُ فيز لا بلك شيئًا ؛ فقال : عت آذ إلا عشرين 
دينارًا ؛ ققال له ابن عقيل : إن قَوَْتَ عَلَينا َرَت أنا لك ذلك من عندي لي 1 
قال : لست" والله آحُذ َكَل من تمن الود الب : حمسة دنانير؛ فقال له ابن عقيل : إن 
صنت اليا دقعت إليك العَمّود©» بلا تمن ؛ فقال له : أذ مثل هذا اليوم ألف دينار؛ قال 
أستاذي : فإذا لم صح هذا ؟ فقال : يكون العمُود”) عندك إلى يقل هذا اليوم » فإن4 أَحَدَ ما قلت له 
في ذلك اليوم ول فايس لي عندك شي#» ولا أقعر ؤي أبن فقال له أشعاذي :قاتا 
ومَطّت الجمْعةٌ» فلئما كان مثل ذلك اليوم غَدَوْتُ ت كما كنت أَغْدُو إلى کان أشتاذي » 
ففتختها ورسَّْتهاء واشتأقيت على هري افر فيما قال لي » ومن أبن ]كن أن يصيز إل أل 
دينار» فَقُلت : لعل نف الكان تثقرج فيشقط مه هذا الالء وجعلت أجيل فكري؛ فإني 
كذلك إلى صُعىء إِذْ وَقَفَ علي جماعَةٌ من أغوان الخرَاج معهم فارش *» فقالوا: هذه 
كان ابن غقيل » ثم قالوا لي : قم ؛ فقلت لهم : لست / ابن عقيل أنا عُلامه ؛ فقالوا لي : 
بل أنت النهء وجدّبوني فأخرجوني من الدّكان ؛ فقلت : إلى أين ؟ فقالوا : إلى ديوان الأشتاذ 
أبي علي الحْسَينُ ابن أحمد (يعنون أبا رُنبور) ؛ فقلت : وما يَضْتَع بي ؟ فقالوا: إذا جِنْتٌ 


) بولاق : فأتى .2 ) ساقطة من يولاق والعبارة فيه : وابله لا آحذ. ) بولاق : العود. 4) بولاق : فإن كان لم 
يصح . ) ساقطة من بولاق .2 )) بولاق: مثل هما ع) بولاق : ناس . 


' حاشية بخط الولف : «الحسن بن محمد بن أحمد بن القكال َب الحديث بعد سنة سبعين ومائتين : كان في تفسير 
الرؤيا جا لم ر مثلم . 
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مرت كلاقدبونا يده ست وكنك کیب عله فيض اجن > لك : عا افر آي 
فقالوا : اتر جمارًا تبه . 

ولم يكن معي ماري به جمازا قرغت ټک مراوملي من وشي وكقفتها على درصين من 
أكراني الميغارء ومَضَّيِتُ ميت معهم فجائوا بي إلى دار أبي رُنبورء فلځا َحَلْتُ قال لي : أنت ابن 
عَقِيل ؟ فقلت : لا يا سهدي » أنا عُلامٌ في حاثوته ؛ قال : الى لص بم التي باكر 
بَلَى ؛ قال : فاأقب مع هؤلاء فقوم لنا هذا الخشّب» > فانظر بحيث لا تزيد ولا يفص 

تیگ مهم وا لی ع ر ی خب کرمگ وط جف وه 
ذلك ما ضح لبتاء المراكب » فقو مئه فوم جرع حتى بَلَقّت قيمته ألفي دينار ؛ فقالوا لي : الظر 
هذا الؤضع الآتحر فيه من الخشب أيضًا ؛ ؛ فظوت فإذا هو أكثر ما قوت بنحو مؤتين » فأغجلوني 
ولم أضبط قيقة اقب . 

فرَدُوني إلى أبي نبور فقال لي : قر قَومْتَ مت التب كما أَمَرْك ؟ قرغت » فقلت : : نعم؟ 
فقال : هات كم قَوّئته ؟ فقلت : ألفا دينار؛ فقال : اثر لا تَغلّط ؛ فقلت : هو فيه عِنْدِي ؛ 
فقال لي : فده أنت بألفئ دينار؛ فقلت : : أنا ُقير لا املك دينارا واحدًا» فكيف لي بقيميه ؟ 
قال : ست تسن تُذبيره وتبیعه ؟ فقلت : ى . قال : فدَبُره وبغه » ونحن تضبر عليك بالذّمّن 
إلى أن بیع شيمًا شيقا نودي تمت ؛ فقلت : أفقل . 

فأمر يكتاب تب علي في اليوان بالمال» فكت علي » وزبجقت إلى الط أغرف عَدّد 
اذكب م وأوصي .يد لانن , 

فوائّيت جماعَةٌ أل شوقنا وشّيوخهم قد أَنُوا إلى مؤضع الب » فقالوا لي : إيش صقت » 
قوشت السب ؟ قلت : َعَم ؛ قالوا : بكم فوته مته ؟ فقلت : بألفي دينار ؛ فقالوا لي وات مين 
تُقَوُمُ لا يُساوي هذا هذه القِيمة . فقلت لهم : قد گئب علي اٿ في الدّيوان وهو عندي 
يساوي أضْعاف هذا ؛ فقالوا لي : أشكت لا يَسْمَعك أَحَدٌ ؛ وكانوا قد قَومره قبلي لأبي لبور 


8) بولاق : البحر. 


١14 + 188 حاشية بخط الْؤلّف: «شط الحمراء هو اليوم ما موضعه بستان الحشَّاب (فيما يلي‎ ١ 
. في جنب الخليج حيث الموضع الذي يعرف بالريس». و۷٣ه هأ‎ 
والمريس موضع غرب الخليج بجوار منشأة المهراني كان‎ 


كو ما كات عليه مديتةٌ المُشطاط من كثْرة العمازة ۱۳۱ 
بألف دينار » فقال بعصّهم لبعض : أغطوا هذا رئخه ووه اتم فقال قائِل : أغطوه رنه 
حمس مائة دينار؛ فقلت : لاء والله لا آذ ؛ فقالوا : قد رای رُؤيا قزيدوه ؛ فقلت : لاء والثه لا 
آذ أَقلّ من ألف دينار؛ قالوا : فلك ألف دينارء فحَؤل اشمك من الدّيوان تغطك إذا يغنا ألف 
دینار ؛ فقلت : لا والله لا أَفعل حتى أذ الألْف دينار في وقني هذا . 

فعضا إلى حوانيتهم وإلى منازلهم حتى جائوني بألف دينار» فقلت : لا آنحذها إلا بتقد 
الصيرفي وميزانه ؛ فَضّيت معهم إلى صَيرفي بالتَاجِة حى وروا عنده الألف دينار» وتَقَدنها 
ولّعَذْتُها فشڌدئها في طرف ردائي » ومَضَّيِتُ معهم إلى الدّيوان» وحَولت أسماءهم مكان 
اشمي» ووَقُوا حقٌّ يوان من عندهم . 

ورَججغت وَقْت الظهر إلى أشتاذي فقال لي N‏ : نعم يت ريك 
وتركتُ الدّنانير بین يديه » وقلت له : يا أشتاذ ذْ تمن العهود© الخشب ب ؛ فقال : : لا وايله لا آذ 
منك شيقاء أت عندي مقام ابني . وجاءَ في القت ابن القشال » فَدَقَعْ إليه أشتاذي العمودة) 
لتقب » فعَصی . فهذا حبر رؤياي وتفُسيرها . 

فتأئل ‏ أَعرّك الله - ما تمل عليه هذا ایر من طم ما كانت عليه مصر» فال عة 
حال الدٌيوان » وكيف قَضَل فيه َب يُساوي آلاهًا من الذّهب » ونحن اليوم في رمن إذا انختيج 
فيه إلى عمارة شيءٍ من الأماكن الشأطائية بحسب أو عَيره: أذ من الثاس إا بغير لمن أو 
بس القِيم » مع ما يُصيب مالكه من المتؤف والمّسارة للأغوان . 

وكيف ل فوم هذا الحَشّب» لم يكلف المشتري ذَفْع المال في الخال ؛ وفي رمتا ذا طحت 
البضاَةٌ الشأطانية على الباعة ُكلفون حمل مها بالشزعة » حى إِنَّ فيهم من تَيبغها بأل من 
نِضْف ما تاها به » وكيل الثّمَن إا من ماله أو برض برئح . 

وكيف ل عَلِمَ أُهُلُ الشوق أن لكب بيع بدون القيمة» لم تَيْضَوا إلى الدّيوان» 
ويدفعون فيه زيادة : إا قله راء“ الاس إذ ذاك أو ركهم الأخلاق الإذيلّة من الحسّد 
وتخوه» أو لمهم بعذل الشلطان وأنّه لا يكت ما عَقَدَ ». وفي رتنا لو الى عد على 
عدو أن البضاعة التي كان اشتَراھا من الدّيوان قِيمَُها أكثر ما أُحَزّها به » لقْبلَ قوله وم 
زياة على ما اأعاه عَدُوُه من قله القيعة مجغلةٌ أخرى ؛ لا جزم أله ُظاقر سُفَهاءُ الئاس بكل 


ه) بولاق : العود. () ساقطة من بولاق . ©) بولاق : بأحس. 4) بولاق : شره . 
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رَذيلّة وذّميمة من الأخلاقء فن المَلِكَ سوف© بُجبى إليه ما أنه 

وكيف ل عم ابئ عقيل أن ُلامه اشتفاة على اشمه ألف دينار» لم يشر e‏ 
عن الممسة ادنار .وما ذلك إل من ليشار ال في الثاس » وكفزة أخوايهم » وسة حال كل 
َحَدٍ بيكسبه » وطيب نُفُوس الكائّة ولعتري لو شيع في رمتا أَحَدٌ من الأمراء والؤرَرَاء - فطلا 
عن الباعة - أنَّ عُلاما من غلمانه أَحَذَّ على اشيه م عُشْر هذا الغ ء » لقاقت قِيامَتُه . 

وكيف اعت أخوال الحَشَّابِين حتى وَزَنُوا ألف دينار في ساعة » وأئه ليششر اليوم على 
الاين أن تزنوا في يوم ماثة ينار . وهذا كله من وكُور تی الاس بمصرء وعظم رهم » وكفزة 
سَعَادَاتهم . 

فو کان / القُشطاطٌ نحو ثلث بداد - ويدار نحو“ فَوْسَخْ ‏ على غاية الممارة واليضب 
والطيبة واللّذّة » وكانت مساك أفلها تحمس طَبقات وستًا وسبعًا » ورجا سكن في الذّار الواحدة 
الائتان من الاس . وكان فيه دارٌ بد العزيز بن تمؤوان يُصَبٌ فيها لمن فيها في كلٌ يوم أربع مائة 
رَاوِيَة ماء» وكان فيها حَمْسَة مساجد وحَمّامان وعدّة أثران يحب بها جين أفلها '. 

بح لحن ووه سمرت قِثَّاءَة بمصر ثلاثة عشر شبراء ورایت اة على 
تعير طعت : طعت وصّيّرت على مثل عَدْلَنْ ؛ ذكرّه في باب صَدَقَة الع من كتاب الزّكاة '. 

قلت : وقد ذُكر أن هذا كان في جنان بني ينان البضري خارج مديئة اطاط » وكانت 

بيث لم بر دع منها . فلمًا قم أمير المؤمنين عب الله الْأمُونَ بن هاؤون الؤشيد مصر سنة سبع 

ا تین » رأى جنات بني بينان هذه اچب بها وس راهيم بن بينان : كلخ عليه من 
الخراج ج لبان ؟ فك أله ييل إلى يوان في كل سنة عشرين ألف دبنار؛ فقال أكون :وک 
تود عليك هذه الجنان ؟ قال : لا شطع حضره » إلا أن ما زاد على مائة ئة ألف دينار أَنَصَدَّق به ولو 
دِرْهَمًا . هذا وله وَلَدٌّ اسمه أحمد بن إبراهيم بن سنان يُوصف بِعِلْم وَرُهدٍ ©, 
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الأعشى ۳: +۳۳١‏ وانظر كذلك تاصر خسرو: سفرنامه 


ذ كر الآئار الراردة في راب مضر rr‏ 


راتا ر الوا رة لطاب شر 


وى قاسم بن أَضْبَغ ' عن كفي ا ا : الجزيرة ایک من ارات ی رب 
أزمينية » ويضر آيئة من الراب حتى خرب الجزيزة» والكّفة آيئة من الخراب حتى تكون 
الَلْحمة» ولا يَخْْج لجال حمى تُفتح القُسطنطيئة . 

وعن وهب بن متبه أنه قال : الجزيةآبئة من اراب حتى تخب أزمينية » وأَمئةآيئة من امراب 
حتى قحرب مصر » ومصر آمئة من الخراب حتى نرب الكوئة » ولا تكون اللْحمَة الكبَى حتى 
تخرب الكوكة» فإذا كانت الملحمة الكرى يحت الف طئيية على يدي رجلي من بني هاشم '. 

وحَراب الأندلس من تمل ال » وراب إفريقئة من قبل الى ء وترابُ مصر من القطاع 
اليل واخيلاف ايوش فيها » وتَحرابُ العراق 1 والشجف » وحَرابُ الكوفة من قبل 
عدو من ورائهم يدهم حنى لا يمشتطيعوا أن يَشْرَبوا من القُرات قَطْرَة » وترابُ التضرة من فتتل 
ارق » وراب الأب من قبل عَدُوٌ يَحْمُرهم مرة برا ومؤة بحراء وحرابُ الي من قبل ليلم » 
وراب شحراسان من قبل الثبت » وراب ايت من قبل الصين » وخخراب الصين من قبل الهئد ء 
وعراب اليكن من قبل اراد والشأطان » وراب مكة من قل ال » وراب الدينة من قبل 
الجرع. وفي رواية : وراب أَرميّة من قبل الوجف والصّواعق » وترابُ الأنْدنُس وتحرا 
الجزيرة من سنايك اليل وانحيلاف اليوش 

وعن عبد الله بن الصَامِت قال : ل 9 الأرضين خراا للضرّة ومر ؛ ؛ فقيل له: وما 
رهما وفيهما عُيونُ الإجال والأموال ؟ فقال : يُحَبُهما القَيْلُ الأخمر والجُوعٌ الأخبر كأني 
بالبضيرة كأئها تعامة جائِمّة » وأا مص فان زيلّها يَنْضّب (أو قال يَثئس) فيكون ذلك حَرابها . 

وغن الأؤزاعي : إذا دحل أضحابٌ الثايات الصُفْر مصرء فاتخفّر أل الشَّام أشرابًا تحت 
الأرض . وعن كغب : عَلامَةُ ُروج ادي رة به فيل من قبل المكُرب عليها رَجلٌ من كندّة 
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أغرج » فإذا َه َل المغرب على مصر» فب الأزض بوس خير لأفل الام . وعن سُفْيان 
اوري قال : خوج مق من البزترء فول لأفل مصر . 

وقال ابن لهي » عن أبي الأشود » عن مؤلى لشُرخبيل بن حسئة - أو لحثرو بن العاص - قال : 
شيعه يومًا واسْتقبنا فقال : ايها لك مصر إذا رمت بِالقِسِي الأذتع : قوس الْأَنْدَنُس ء وقَوْسُ 
الحبشّة ؤس الثركء وقؤس الوم . 

وعن قاسم بن أَضْبَغْ » عَدَّئنا أحمدٌ بن رَُيْر» حَدّثنا هاون بن قغروف » حَدَّثنا ضفر ضَمْرَة عن 
الشّباني قال : نهلك مصر غَرَقًا أو حرفا . 

وعن عبدالله بن معلا أله قال لابتيه : إذا بعك أَنَّ الإشكندرية قد فحت » فإِنَّ كان مارك 
بالغرب فلا تأحذيه حتى تلحقي بالق . 

وذكرَ ُقائل بن حئان عن رة » عن ابن عباس تزه » قال : رل الله تعالى من اة إلى 
لأزض تحمسة أنهار : سَيحون ‏ وهو نهر الهئد - وجيحون - وهو نهر بل - ودجلة والفرات - 
وهما هرا الهراق - والثيلُ وهو تهر صر» انها الله تعالى من عن واجدةٍ من يون الجنة» من 
أشفل قرجة من #رجاتها » على جناي جبريل عليه السّلام » وات سْتَؤدّعَها الجبال » وأجراها في 
لأزض» وجعل فيها نافع للناس في أضناف معايشهم » وذلك قله عر وجل : راا ن 
شْمَاء مَاءٌ بِقَدَرِ َأَسْكَبَاهُ فی الأزض» [الآية 1۸ سورة للؤمنون] . 

فإذا اد ريح جوج وتأجوجء أَسلَ الله تعالى جبريل - عليه الشلام - فرَفَعَ من 
لأزض الان كله والهلم كله والمتيجر من كن البيت ومقام إبراهيم وتابُوت مُوسَئ بم فيه » وهذه 
لأثهارٌ المتمسةء فيرع كل ذلك إلى ان الشماءء فذلك َل تعالى : وا عَلَى ذَهَابٍ به/ 
لَقَادِرُون» [الآية ٠۸‏ سورة المتوذ] » فإذا وفعت هذه الأشياء من الأ ض > ققدت أهلها حير ادنيا 


وكين 

وقال ابن أهيقة » عن عُفْية بن عاير اضرم » عن حيان بن الأَعْينِ » عن عبد الله بن شرو 
قال : إن أل صر رابا ألْطائلس . 

وقال الت بن سَغد ء عن تزيد بن أبي حبيب » عن سايم بن أبي سايم » دا 
تغرو؛ قال : ني لأَعْلّم الشئة التي تجن فيها من يضر ؛ قال : فقت له : ما يمنا منها با 
أبا محمد أَعَدُوٌ ؟ قال : لاء ولكن بُ حو ا اي 
فيه الكْباكُ من الوثل » وتأكل سباح الأزض جيتاله . 


سسس 
تسکت الو ایالم ريه 


كبام ی الاق 


¢ 


كر تراب القُشطاط ‏ الشَّدَةُ الفظمئ 


ورخ راب اسار 

وكان راب مديئة مُسطاطٍ مصر سَببان : أَحَدُهُما «الشّدّةُ الغظمى» التي كانت في خلاقة 
اممستتصر بالل افايلبي » رلثاني دريل يضر في زازة شاور بن جير الشغدي . 

نأا «السّدَّةُ الغظمى»١‏ فإنَّ سببها أن السشغر برع" بمصر في سنة ست وأربعين وأربع مائة 
وتبع القلاء وباغ» فيك اله لصم بالل أب تيم معد بن الاجر لإغزاز دين الله أبي الحسن 0ه 
علي ؛ إلى متَعلّك الؤوم ية أن يحمل الفِلالَ إلى مصرء قان أربع ماثة ألف أزدت» 
وعرَمَ على حخلها إلى مصرء فأدرَكه أجل وماك قبل ذلك . 

فقام في الك بعده امرأة » وكتبت إلى المشتنصر تسأله أن يكون عَوْنًا لهاء ويدّها بعساكر 
مصر إذا ثار عليها أَحدٌ » فأتَى أن يُشهفها في طَلِبيها : فرت لذلك » وعاقت الغِلالٌ عن المسير 
إلى مصر . فق الشتنصر» وججهّر المساكر » وعليها مكو الدُوَْ اخسن بن مهم » وسارت إلى ١‏ 
اللاؤقئة » فحاصّرئها© بسبب تَفْض الهُدْئَة وإفساك الغلال عن الؤصول إلى مصرء وأمَدّها 
بالعساكر الكثيرة . وثُودي في بلاد السام العو فترّل ابن مُلْهم قريًا من فاميّة » وضاتِقَ أهلّها» 
رجال في أعمال الطاكية فنتتى رتهب » فارج صاب كُسطلئيية ثماين طعا في البحرء 
فحارها ابن مُلْهِم عدّة مرارء وكانت عليه » وأَسِرَ هو وجماعة كثيرة في شهر رَبيع الأول منها . 

بعت اشر » في سنة سبع وأرعين » أبا عبد الله الضاعي برسالة إلى الم طأئطيئةة فوانّى  ٠‏ 
ليها سول زلبك السلجوقي من العراق بكتابه يأثر ملك الوم بأن يكن الؤسولٌ من 


) بولاق : ارتفع . ©) بولاق : فحاريتها. ) ظ: لغربك» بولاق : طغريل . 
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لفقي عدون امسالدية »رذن فى حك مشخل ليد رجلى دش الففقاميكلب 
للحَليٌة القائم بأثر الله العئاسي .١‏ فبَعَتَ القاضي القُضاعي إلى الممعتصر ُيده بذلك » فأَوْسَلَ 
إلى كنيصة قُماقة بيت م انس رأ على EM‏ شيئًا كيرا - من أثوال 
ا حتى استولوا على بلاد الشاجل كلها » 
وحاضروا القاهرة كما برد في موضعه إن شاءَ الله . 

واشْمَدٌ في هذه الشتة العلا » وكثْرَ ابا بمصر والقاجرة وأعمالها إلى سنة أربي وخمسين وأريع 
مائة » فحدتٌ مع ذلك الت القطيعةٌ التي عرب بعجبها إقليم مصر كله . . وذلك أن علص ل 
حرج على عاةته في كل سنة على التُجب مع القساء الهم إلى أزض الت حارج القاهزة » رة 
بعص الأنراك سینا وهو كران على أحد عبيد الشّراء» فاجتمع عليه كثير من من العبيد وقتلوه . 
فحت لقثله الأثْراكُ » وساروا بجميعهم إلى الُستلصر وقالوا : إن كان هذا عن رضاك فالشفع 
والطًاعة » وإن كان من غير رضّى أمير الّمنن فلا َِضَى بذلك . فأ اتر ما جری وأنگر . 

فتجمع الأتراك خارنة القبيد» وكانت يينهما حرو كَديدةٌ بداحية كوم شريك» > ل فيها 
عة من اليد » والقزم من بقي مهم . فق ذلك على أ الأشتئصر الها كانت الشهب في 
كثرة العبيد الشود بمصر. وذلك أنّها كانت جاريَة سؤداء فأعبّت الاشيكثار من جِنْسِهاء 

اشترتهم من کل مكان . وغرقت رغبثها في هذا اليئس » فلب الاس إلى مصر منهم حنى 
قال لله سار فی مصرإذ اك دة على حمسن ف ع سود . فلكا كانت وة كوم شريلك» 
مدت العبيد .بالأثوال والشلاح برا 

وكانت 0 المشتصر قد قد تنكمت في الدّؤلّة» وعَمّدَت على الأتراك كلهم" مَؤلاها 
أبا سعد اشستري» فقؤت“ العبيدَ لذلك» حتى صار الواجد منهم جک ہما يحُتار» 


) بولاق : الروم والمصريين. 0 بولاق: وحشت على قتلهم. )١‏ بولاق : فقويت . 
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َكَرَت الأَثْراكُ ذلك » وكان ما ذُكِرَ '. فَطَفِرَ بع الأتراك يومًا بشيءٍ من المال والشلاح قد 
كلت به م اتور إلى القبيد يهم به بعد اهزامهم من كُوم ريك » فاجتمعوا بأشرهم» 
رخاوا غلى المُنتتصر وأَعْلّظوا في اقول ؛ فحَلّف أنه لم يكن عنده عِلْمْ بما ذكرء وصار إلى 
أنه فألكرّت ما فعلّت. 

وحرج الأنراك فصار لعي قائماء وقت معت الفِئئهُ ثانياء فالكدب المستنصز أبا القرج بن الممْربِي 
ليضلح بين الطائفتين » فاصْطلّحا على غِل وخَرَج العبيدٌ إلى سُبْرا دَمَئْهورء فكان هذا أوّل 
اختلال أخوالٍ أل مصر ". ودَبّت عقارب العداوّة بين الفتتين إلى سنة تسع وخمسين» فقَوِيت 
عَوْكَةُ الأتراك » وضَروا على المُسنصِر» وزاة طَمَعْهُم / فيه» فطَلبوا منه الزيادة في واجباتهم 
وضاقت أخوالٌ الغبيد واشتدت ضَرّورتهم » وكثْرت حاجثهم » وثَلَ مال الشلطان واسْتُضيف 
جانبه . 

تت أم تنص إلى ؤاد اليد تغريهم بالأتاك» فاجتتعوا باليزة » وكرع ليه الال 
ومُقَدهم ناص الدين سين بن ححهدان » فاقلا عدّة يرا طَهَرَ في آجرها الأثراك على العبيد» 
وهَرّموهم إلى بلاد الصّعيد . فعا اين حهدان إلى القاجهرة » وقد عَطم أله وقوي جأشه » وكرت 
نفسه واشتكً باخليفة» فجاءه ال أله قد جع من التبيد بيلاد الشعيد خمسة") عشر ألف 
فارس» فَقَلقَ ويم بعك قدي الأثراك إلى الجر » نكر ما كان من اخيماع القيد وجرا في 
عطابهم» وقازتوه على خير ری منهم » نقتت کے اتير إلى مق بعش زتها من اليد بوهم 
بالإيقاع على عَفْلَةِ بالأنراك » هجوا عليهم وأتلوا منهم عِذَّة . 

فبادرَ ابن حهدانٌَ إلى الخروج ظاهر القاهرة » وتلاحق به الأتراكُ » وبر إليهم العبيدُ المقيمون 
بالقاهرّة ومصر » وحارّبوهم عة أيام . فحَلّفٌ ابن بن حهدان أله لا ينزل عن فَرسِه حتی ينفصل 
لم إا له أو عليه ليه . وج كل من الفريقين في القتال» > فطَهَت الأتراكُ على العبيد» وأنْحَدوا في 
لهم وأشرهم ‏ فعادُوا إلى القاهرة » وتتئع ابن حهدانَ من في اليلد منهم حتى أتى مُعْظّمَهم . 
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هذا والعبيدٌ يلاد الُعبد على حالهم» وبالإشكثترية أْضًا منهم تع كثير ع فسان ابن حمدان 
إلى الإشكندرية وحاضرشم فيها مده حتى سألوه الأمان» فأخرجهم وأقام فيها من 
وانْقَضَتَ هذه الشتةٌ كلّها في تال العبيد '. 

ودَخَلّت سنةٌ ستين وأريع: مائة وقد حرق الأتراك ناموس المشتثصر» واشتهانوا به واسْتَكَقُوا 
بِقَدْرِه وصار شقرژهم في كل شهر أربع ماثة ألف دينار بعدما كان ثمانية وعشرين ألف دينار» 
ولم د بق في الاين مال » فوا مطالمونه بامال» فاتدر إليهم بعججزه عن ما بوه » فلم روه 
وقالوا : بغ فُخائرك» فلم يجد بدا من إجابتهم » وأخرج ما كان في القصر من الأّخائر» فصاروا 
يُقَرُمون ما حرج إليهم باحس اقيم وار الأنّمان » ويَأحُذون ذلك في واجباتهم ٠‏ 

وهر ابن حهدان» وسار إلى الصّعيد بريد نال العبيد - وكانت شُروڙهم قد کرت ) 
وصَرَرُهم وقْسادهم قد رايد - فلقيهُم وواقََهُم غير قّة» والأتراكُ تَنْكَيِوُ منهم وتعود إلى 
محاربتهم إلى أن حمل القبيدُ عليهم حخلة انهزموا فيها إلى اليزة . فأفحشُوا عند ذلك في أثر 
المشتتصرء ونّسبوه إلى مُباطئة العبيد وتفويتهم » فألكَرَ ذلك وعَلّفَ عليه . تأَحَدُوا في إضلاح 
شام ولع متهم » وساروا لقال اید ؛ ومازلوا لون في الهم حتى ا كسَرَت العبيدٌ كُسْرَةٌ 

شيعه » ويل منهم حَلْقٌ كنيز وف من بقي » فدهت شَوْكَتُهم» وزالّت وَؤْلتُهم . ورججع ابن 

حمدان وقد كُشَفَ قناع الحياءء وجَهَرَ بالشوء للممشتئصر» واشت بِسَلْطَئةٍ البلاد ". 

ودَخَلَت سنة إحدى وستين واب حهدان ممستب بالأئر مجاف للمشتئصرء فمل مكائه على 
الأتراك » وتَفَرَغوا من العبيد » والْتََُوا إليه وقد اسْتبدٌ بالأمور دونهم » واستأئر بالأموالٍ عليهم » 
فَقَسَدَ ما بينهم وبينه » وشَّكُوا منه إلى الؤزير تحطير الك ". فأَعْراهُم به ولامَهُم على ما كان من 
تقويته » وحشن لهم التؤرَة به . فصاروا إلى الستثصر وواقَقُوه على ذلك » فبِعَتٌ إلى ابن حمدان 
يأمزه باروج عن مصرء وِيُهدٌده إن امع . فلم يقر على الامتناع منه لاد الأنراك عليه 
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وتیلهم مع المشتتصرء فخَرَج إلى الجيرّة » وانتهب الاس دوره ودورٌ عواشيه . فلا جَنّ عليه 
اللي » عاد من الجِيرّة سِرًا إلى دار القائد تاج الملوك شاذيء وترامى عليه وبل رجليه » وسأله 
لتْصْرَة على الذكر والؤزير التطير» فإنّهما قاما بهذه الفثتة» فأجاته إلى ذلك » ووغه بقل 
المذكورين » وفارقه ابن حهدان ‏ 
فلا كان من المد ركب شاذي في أضحابه ‏ واد سي تن القَضرئن بالقاجرة » وأثْبل الزيز 
لخطيز في تؤكبه » » فاده شاذي على حين عَفْلة وققله» فق لكر إلى القصر والتجأ بالممتفصرء 
فلم يكن بأشرع من قُدوم ابن مدان وقد استعدٌ لحب فيمن معه . فركب المعتلصر بلأمة 
الوب » واجتمع إليه الأجناد والعائًةُ » وصار في عَدَدٍ لا ينحصر وبَرَرّت الفُزسان . فكانت بين 
الحليفة وابن مدان حروبٌ آلّت إلى هَرية ابن حمدان » وقَثْل كثير من أضحابه » فعضّى في 
طالفَةٍ إلى البكيرة » وتراتى على بني سيس وتَرؤج منهم '. 

نم الأ بالقاجرة ومصر » من سِدّةالقلاء وق الأفوات » ا سد من الأعمال بكثرة الب 
رقطع الطريق » حتى أَكلَ الاس اليف واليتات » ووَقَفَ أزبابُ القصاد في الطريق» فصاروا 
كليس لكي زه نجي بأ OO E‏ 
خطره '. 

وامتدٌ ذلك إلى أن دَحَلّت سنة ثلاث وستين» فجهر المستنصر عساكره لقتال ابن حمدان 
بالبثيرة » فسارت إليه ولم وق في ممحازتته » فكسرَها كلها واخمّوى على ما كان مها من 
يلاح وكراع ومال» فتقؤى به ومع اليرة عن البلدء وهب أكثر الؤجه البخري » وقَطع منه 
الخطبةٌ للمشتئصرء ودا للحَليقٌة القائم بأمر الله العئاسي بالإشكئدَرية ودمياط وعائة الوه 
المخري . فاشتدٌ الجوع » وتزايد الوْتانُ بالقاهرة ومصر /» حتى إِنّه كان بوت الواح من أل 
ابیت » فلا فضي بوم وليل من مؤت حتى يموت سائر من في ذلك البيت ولا جد من يَسْتَؤْلي 
عليه . وعدت الأجناذ أيديها إلى الب فرج الأو عن الح » ويا أهل القّوّة بأنفسهم من 
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مصر» وساروا إلى السام والجراق » وَخَرَج من تحزائن القَضْر ما يجلّ وُه '. وقد ذُكرَ طرف من 
ذلك في أخبار القاهرة عند ذكر زاين القَصْر ". فاضطءٌ الأجنادُ ‏ مع" ما هم فيه من شِدَة 
الجوع- إلى قصالكة :ابن خان + برط أن يقيم في مكانه وحمل إليه مال مقر » ويثوب عنه 
حاذي بالقاقزة . فرَضِي بذلك وسَئر ر الغلال إلى القاهرة ومصر » فسَكن ما بالناس من دة ال جوع 
ليا . ولم يكن ذلك إلا نحو شهر» ووقع الاختلافٌ عليه » فقَدِم من البكحيرة إلى مصر وحاصّرّها 

ر وأخرق ورا عديدة بالشاجل» ورَجع إلى البخيرة ". 

فدَحَلّت سنةٌ أربع وستين والحالُ على ذلك » وشاذي قد استبدٌ باقر الدولة » ود ما بينه وبين 
ابن حهدان » ومتعه من الال الذي تقر له » وسح به عليه فلم يوَضّله إلا القليل . افحوك ذلك 
من" ابن حمدان » وججمع الغزبان وسار إلى الجيرّة » وخاع شاذي حتى صاز إليه ليلا في عِدّة من 
الأكاير» فقّبض عليه وعليهم » وبعستٌ أصحابه فتَهَبُوا مصر وأَطْلَقُوا فيها النارء فخَرَج إليهم عسكر 
اممشتلصر من القاهرة هروم . 

فعا إلى الفكيرة » وبع ت شولا إلى الخليقَة القائم بأمر الله ببغداد يُخبزه ا بإقامة الخطبة له 
وسأله املع والتُشاريف . فاضْمَحَلّ عر المشتنصر وتلاسّى ذكره» وتفاقم لأر في السّدَة من 
الغَلاء حتى مَلكوا . 

فسا ابن حهدان إلى اليلد وليس في أحدٍ فُؤة منعه بهاء فلك القاجرة» وامتقع المستلصز 
بالقصر » فسير إليه شولا بطلب منه امال » فوجده وقد ذهب سار ما كان يعهده من اة اميلاقة 
حتى لس على عصيرء ولم يق معه سوئ ثلاثة من اندم ٠‏ فلّمه رسالة ابن عهدان» فقال 
لتر للؤسول : ما يفي ناص الول أن َس في مثل هذا ابت على هذا ا حال 1۴ كى 
الوشول قد لى وعاد إلى ابن مدان » فأخيره بما عاد من انُضاع ار ولو حاله . 
فكت عنه» وأَطْلَقَ له في كل شهر مائة دينار» وامتدّت يئه وتحكم» وبا في إهالة المستلصر 
مبالَعّةٌ عظيمة » وض على أمه وعائّبها أَسّدّ العقوبة » واسْعضفَّى أموالّها فحارٌ منها شيعا كيرا . 


8) ساقطة من بولاق . 0 بولاق : قحرد من ذلك . 
١‏ 5 
ابن ميسر : أخبار مصر 75 النويري ؛ نهاية ” ابن ميسر: أخبار مصر ۳۷ ؛ النويري : نهاية 


۸ ۴۰ المقريزي : اتعاظ ۳۰۲:۲- وى ل الأرب ۲۳۰:۲۸- 581 لمقريزي: اتعاظ الحنفا 


* انظر فيما يلى 401-06 e‏ 
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فتفرق حينشلٍ عن الستئصر جميع أقاربه وأولاده من الجوع » فمنهم من سار إلى المغرب » ومنهم 
من سار إلى السام والعراق .١‏ 

قال التَريفٌ محقد بن أمعد الجزاني الشاب في ماب «القطه : عل بمصر عَلاة شدي في 
نعلاثة المشقلصر بالل » في سنة سبع وحمسين وأربع مائة» وأقام إلى سنة أربع وستين وأريع ماثة » 
عم مع القلاء وبا ديد » فأقام ذلك سبع سنين» وليل د وينزل فلا جد من تتح . وسَّمِلَ 
الف من العسكرية ساد القبيد » فانقَطعت الطرقات برا وبحرًا إلا بالخفارة الكثيرة مع ركوب 
العرر» ورا الارقون بعضهم على بعض » واستولى اع عدم القُوت » وصار الحالُ إلى أن بيع 
رَغيفٌ من ار الذي ؤزئه رَطل بقاق القنايل كييع الطرف في التداء» بأربعة عشر ° دِرْهَمَاء 
وبع أردب من الفح بشمانين دنازا ثم عدم ذلك وأكلت الكلاب والقطاط. ثم رید اال 

حتى اکل الاس بعطهم بعصا . وكان بمصر طوائِفٌ من أُمْل القساد قد قد سَكنوا بيونًا قصيرة 
الشقوف فريبةً من يَسْعَى في اللوقات وتطوف » وقد أَعَدُوا سلا وتخطايليف » » فإذا مو بهم اَعَد 
شالوه في أقرب وَفْتِ» ثم صربوه بالأخشاب وتو ځوا مه وأکلوه"! 

قال : وعدّئِي بعص زسائنا الال جات قالت : كانت لتا من ال جارات امرأةٌ اة ينا أَنْحَادّها وفيها 
كار فکئا نسألها فتقول : أنا من طقني أله الاس في الشّدة فأحَذّنِي إنسانٌ عزات بك 
شم ويئن - ني إلى يټ فه متكاكين وقار الام زاره لت + قشعي على وبجمي 
ا ب واو ل ار اك 

أحد يُجيئني » ثم آرم المحم ود ل 
۷ار أين هوء فأحَذت في الحركة إلى أن تحَلّى” أَحَدُ الأؤتاد » وأعان الله على الخلاص 
وتَخلّضت » وللت اباط » وأَحَذْتُ جرا من داره ولَقفْثُ بها أفخاذي, ورَعَفْتُ إلى باب 


الدار» وتر جت أزحف إلى أن وفعت إلى الْأمن» وت إلى تشي وعرفتهم مضه » فَمَضُّوًا إلى 


ه) ظ : وعشرین . 6) بولاق : انحل . 
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0181-4 ۳۳ المقريزي: اتعاظ الحنفا القريزي : إغاثة الأمة 435-178 أي المحاسن : النجوم 
ل Yio E Î‏ 


' قارن مع ابن ميسر : أخخيار ۷١؛‏ ابن الأثير : الكامل 
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الوالي » فكي عليه وضرب عُُقَه » وأقام الوا في أفخاذي سنةٌ إلى أن حَهَمَ اجرح وبقي كذا 
فوا . 

وبسجت هذا القلاء حَرِبَ القُسطاطٌ» ولد مضع العشكّر والقطائع وظاهِدٌ مصر مما يلي 
لقره حين اليمان الآن إلى بركة الج . فلكا قَدِمَ مير الجيوش بذر اجمالي إلى مصر وقام 
بتدبير رها ء يلت أنقاضُ ظاهر مصر تا يلي القاهرة حيث كان اشكر والقَطائِع » وصار قَضَاءٌ 
وكيمانًا فيما ين مصر والقاهرة » وفيما بين مصر والقَرفة» وتراجقت أُخوال المُشطاط بعد ذلك 
حتى قارب ما كان عليه قبل الشَّدّة . 

وأا «حريقٌ مض" قكان سه أنَّ الفرئج ا لبوا على مالك الشّام » واشؤلوا على 
الشواجل حتى صار بأيديهم ما بين مَلَطئة / إلى بيس » إلا مديئة شق فقط » وصار َم الؤزازة 
بديار مصر لشَاوَر بن مُجير الشغدي » وَالخلَيقَةُ يومعلٍ العاضِدٌ لدين الله عبد الله بن يوشف اسم لا 
معنى له وام في لصب الؤزاة وة في قر سنة فما وحمسين وخخمس مالة وتلب بأبر 
اليوش وأَحَدَ أموال بني رُرّيك وُزَرَاء مصر ومُلوكها من قَبله . فلمًا استبدٌ بالإئرة» حسده 
ضِرْغامٌ صاجب الاج وجقع مرا كثيرة وعَلّبَ شاور على الوّزارَة في شهر رَمَصّان منهاء 
فسار شاور إلى السام » واستقلٌ ضِْغْامٌ بِسَلْطئَة مصر» فكان في هذه الشتة بمصر» اة ؤزراء 
هم : : لمال بن ريك بن طُلايُع بن ريك » وشو بن مُجير» وضؤغام . فأساع ضِرْغامٌ الشيرة في 
قثل أقراء الدولة » وضَّعْفّت من أجل ذلك دولةٌ الفاطميين بذّهاب رجالها الأكاير”. 

ثم إن شاور استنجة بالشلْطان بور الدين محمود بن نكي صاجب السام فاده وك معه 
عسكرا كثيرا في مجماات الأولى سنة تسع وخمسين» ودم علي سد الدين شی زوه » على أن 
يكون لثور الدين › إذا عاد شاور إلى منصب الوزارة » ثلث تراج مصر بعد إقطاعات العساكر» 


۾) بولاق : فكان بمصر في هذه السنة . 


5 5 
أبو احاسن : النجوم الزاهرة 8: ٠۷‏ . 57 ؟4 Kubiak, W., «The Burninig of Misr al-‏ 
" انظر تفاصيل هذا الحريق الذي استمر أربعة e in 1168. A Reconsideration of His1oFeaÎ i_i,‏ 
a‏ .وم ,)1976( Evidence», Africana Bulletin XXV‏ 
ما فى سنة 514هه/ 1174م عند أبي صالح الأرمني : 
ي / 8 م عند أبي صالح الي ,625-34 Fd Sayyid, A., op. qit, pp.‏ ;51-64 
تاريخ كس ۳ أبي شامة : الروضتين ۱: ٠۳۹۱‏ 


المقريزي : اتعاظ الغا ۲۰۹:۳- ۲۹۱. 
۲ (عن ابن أبي طيَ) ؛ المقريزي : اتعاظ الحتفا 157:8 
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وان يكون شی كوه عنده بعساكره في مصر ولا يَقَصَف إلا بأكر تور الدين . فرج ضِرْغامٌ 0 
وحارته في ببس ء فائْهرَمَ وعا5 إلى مصرء فترلَ ساو و بمن معه عند الاج خارج القاهرة » والْتَشَرَ 
عسكزه في البلاد » وبع ضزغام إلى أهل البلاد» فأئؤه حزما من الأرك القادمين معد ء وأثثه الطائقة 
الويحائئة والطَائقَةُ اليُوشِيّة » فامتنعوا بالقاهرة وتطاردوا مع لایع شاور بأزض الطالة .١‏ 

تَرْلَ اود في الَقّسء وحارب أَهْلَ القاهرة فقلبوه حتى ارتفع إلى ية اش » فترَلَ على 
الؤضد فاستولى على مديئة مصرء وأقام اما فمل الناس إليه » وانحرفوا عن ضزغام لار َرَلَ 
شاوژ بالأوق » وكانت بينه وبين ضِرْغام خروبٌ آلّت إلى إخراق الور من باب سعادة إلى باب 
القنطرة حارج القاهرة » ول كنيز من الفريقين » وال َر ضزغام واْهرّم . : 

َعَلّكَ شا وز القاهزة» ويل رغم آخر مجماقى الآخرة سنة تسع وحمسين» فلت ي زكوه 

ما وَعَدَ به الشلطانَ تور الدين» وأمَرَه باروج عن مصر بمن معه © فى عليه وافتتلا . وكان 
شی زوه قد بعت بابن أخيه صَلاح الدين يوشف بن ايوب إلى بيس ليجمع له الفلال وغيرها من 
الأموال » فحسّدَ شاور وقائل الشَّامِيين» فجرت وَقائِعُ . واخترق وَجهُ الخليج خارج القاهرة بأشره 
وقِطعَة من حارّة زُويلّه . 

فب شا إلى الفرج واشتنجة بهم » فیا في ابلا » ورج لِكهم ري [امهدصم] من 
عَسْقّلان بججموعه ‏ فبلَعَ ذلك شي كوه » فرحل عن القاهزة بعد طول ممحاصّرتها ول بيس 
فاجتمع على قتاله بها شاور وملك الف وحَصّرّوه بها وكانت إذ ذاك حخصيئةٌ ذات أشوار - 
فأقام خضو صُورًا مدّة ثلائة أشهر . ويلع ذلك تور الدين » فأغارَ على ما قَوْبَ منه من بلاد الځ 
وأَعَذّها من أَيديهم» فخاثُوه ووََعَ الصْلْحُ مع شيزكوه على عَْدِه إلى الشّام» فكَرَجٍ في ذي 
اليجة ولق بثور الدين . 

فأقام وفي نَفْسه من مصر أو ظيثم» إلى أن دَحَلّت سنة اثنتين وستين » فجَهره لوز الدين إلى 
مصر في حش قوي في زبيع الأؤل وسَيره . فل ذلك شاور » فبك إلى شري 1و٣‏ ۸] ملك 


ة) يمن معه : ساقطة من بولاق . 


اعتمد المقريزي في سرد هذه الأحداث المتعلقة بيداية ‏ الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات المتوفى سنة ٠۷‏ ۸ه/ 
التدخلات الأجنبية في شكون مصر على ما أورده المؤرخ ناصر ٠4‏ اع في كتابه «تاريخ الدول واللوك» نقلا عن #جزء- 


14 الوايعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


انج يَستئجدة) به فسا بجموع الفِرنم حمى نَل بیس » فوافاه شاور وأقام حتى قَدِمْ شي كوه 
إلى أطْرافٍ مصرء فلم يطق لقاء القوم » فسار حتى حرج من إطفيح إلى هة بلاد الصعيد من 
ناحية بحر القُلْرْم . 
لع شاور أن شيزكوه قد قد مَلَّكَ بلاد الصّعيد » فسقط في يدهء وض للقؤر من يلس 
ومعه لفغ . فكان من ځروبه فخ تي ذكوة ما كان حتى انْهَرَمَ بالأَهْمُوئَينَ» وسار منها بعد 
مس يوسي عبن ٠‏ ا 
َر بارخ وحَصَر الإشكئدرية أَمَدٌ جصارٍء فسارٌ شيؤكوه من ُوص ورل على القاهرة 
وحاصّرها فرَحَلَ إلیه" شاور . وكانت أمورٌ آلت إلى لے وسار شيؤكوه بمن معه إلى 
السام في سوال . 
فطع شري [لاتهسق] في البلادء وجعل له شِحْيَةٌ بالقاهرة » وصارت أسواذها بيد سان 
ارا وق له يك ا آرم يل له بلاده ورك بالقاهرة مَن يَئِقُ به من 
الفرج» وسار ب شِيؤكوه إلى الشَّام . فقحكم الف في القاهرة كما جايراء وركبوا المسلمين 
بالأدذى لظم وينوا عجر الدؤلّة عن مقاؤعيهم» والْكَفَفَت لهم عؤراث الئاس » | إلى أن 
حلت سنة أربي وستين» فجمع مي [«ناهص] جشعا عَظيمًا من أجناس الفرخح » وأنطعهم 
کو ر واه أا م فيفك زليه داو 5 ليسأله عن سب قسيره » فاعقل بأد الف 
ابوه على قَضْد ديار مصرء ونه يُريد ألفي ألف دينار يُؤضيهم بهاء وسار فتزل على بأبييس 
وحاضّرها حتى أَحَذّها عَنْوَة في صَفَرَ فسبى أَهلّهاء وقَصَدّ القاهرة . فير العاضك كثبه إلى ور 
الدين - وفيها عور يُساه وتتايه - يسأله إثفاذ المسلمين من افر . 
وسار مي [لاتشدصصف] من تس » فَرلَ على يزكة اش - وقد انضمٌ الاس من الأعمال 
إلى القاهرة - فناذى شاور بمصر ألا يُقِيمُ بها أَحَدّ وزع الاس في الغ منهاء فتركوا أموالهم 


3) بولاق : مسسسجدًا. 2 () يولاق : إلى . 


= لطيف مجهول المؤلف سكاه مؤلفه أخبار الدولة المصرية وما انظر Cahen, Cl., «Un récit inédit du vizia de‏ 
جرى بين الملوك والخلفاء من الفتن والخروب من أيام الآ إل 27-46 .وام ,(1969) ۷1۲1 15/۰ .47 ,رطع 2؛ وانظر 
أيام شيركوه . (قارن فيما يلي 8-7( واتعاظ ال فیما يلي 37١5-1217‏ 

4:7 77/9-7) . ونشر كلود كاهن هذا الل سنة ٠۹۹٩۹‏ 
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أثقالّهم » ونجوا بأنفسهم وأولادهم . /وقد ماج الاس واضطربوا كما ترجوا من فبورهم إلى 
احَشَّر: لا يعبأ وال بولّده» ولا يلعفت أ إلى أخيه » وَل كراء اة من مصر إلى القاجرة بضعة 
عشر دينارًا» وككراءً ا لحمل“ إلى ثلاثين دينارًا . 

وترلَ الاس بالقاهرة في الممساجد والحمامات والأَزقّة وعلى الطرقات » فصاروا مطروحين 
بعتالهم وأولادهم » وقد شلوا سائر أموالهم » وينتظرون هُجوم العَدُوَ على القاهرة بالشيف كما 
قعل بديتة يلبيس .١‏ 

وبَعتٌ شاور إلى مصر بعشرين ألف قارورة لفط وعشرة آلاف مِشْعَل نار فرق ذلك فيها» 
فارئَقَع لَه النار ودُحَانُ الحريق إلى الشماء» فصار مَنْظرًا مهولا » فاستمّت النارٌ تأتي على 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صفَر لتمام أربعة وخحمسين يومًاء والنهَابَة من العبيد 
ورجال الأشطول وغيرهم بهذه امازل في لت اایا . فلمًا وق قم الحريقٌ بمصر؛ رل مي 
]A vy [‏ من وة امیش » ورل بظاهر القاهرة ما يلي باب الترقئة » وقائل اهلها يتالا كثيرا 
حتی لرا زأزالا سَديدًا» وضَعْفّت تُقُوسُهم وكادوا يُؤْحَذون عَنوَةٌ فعا شاور إلى لمخائلة» 
الفرج» وجرت أُموڙ آلّث إلى الصّلْح على مال ". 

فبينما هم في جبايته ‏ إذ ب افر مجيء أَسَد الدين شي ركوه يعساكر الشّامٍ من عند الشأطان 
ثور إلدين محمود » فرَعَلُوا في سابع“ زبيع الآخر إلى بأبتيس » وسارُوا منها إلى فوس » فصازوا 
إلى بلادهم بالشاحل . ولرل شيركوه بالمقّس خارج القاهرة . 

وكان من فل شاور واشتيلاء شی رکوه على يضر ما كان "؛ فمن حيشذ خَرِبت_مصرٌ 
المُشطاط هذا الراب الذي هو الآن كيمان مصر وتلاعّى أَئهاء وافتقر أهلّها ودبت أموالهم 
وزالت نعفهم . فلا استبدٌ كوه ؤزارة العاضد ‏ أ احضار يان أفل مصر الذين وا عن 
ديارهم في الفِئّتة وصاروا بالقاهرة » وتَعْمُم لمصابهم » وسَقَّه رأي شاؤر في إخراق المديئة » 
ورم بالعؤد إلبها . فشكوا إليه ما بهم من المَقْر والفاقة وتحراب المنازل» وقالوا : إلى أي 


) بولاق : الحمل .2 <) بولاق : ونزلوا. ع) بولاق : مقائلة . 4) اتعاظ الحتفا : ثالث . 


' ابن القرات : تاريخ الدول والملوك 974:1/4- ١٠؛‏ " المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲۹۷:۳- ۲۹۸. 
المقريزي : اتعاظ الحنفا 94:8- 55 ” نقسه :۳۰۰-۹4 


1 المواعظ والاغتيار في ذكر امعط والآثار 


؟ وفي أيّ مكانٍ ننزل ونأوي : وقد صارت كما تری ؟ وبِكوًا وأیکواء فوَعَدَهمٍ 
جميلاء وتَرفق بهمء وأقر فنودي في الاس بالؤجوع إلى مصر '. 

فتراجع إليها الاس ليلا قليلا » وعَمْروا ما حول الجايع ٠"‏ إلى أن كانت انه من العَلَاء 
والؤباء القظيم في سَلْطَئَة املك العاول أبي بكر بن أَبُوب لسنتئ حمس وست وتسعين”) وخمس 
ماثة » فځرب من مصر جانِبٌ كبير ". 

ثم تحايا الاس بهاء وأكتروا من الهمارة بجانب مصر الغربي على شاطئ الثيل ها عكر املك 
الصًالخ يم الدين أَيُوب قلع الوَْضّة » وصار بمصر عِدُّ آذر جليلة وأشواقٌ ضخمة . 

فلعًا كان عَلاءُ مصر والوباءٌ الكائن في سَلْطَنة الملك العاول كَببغا سئة ست وتسعين وستٌ 
مائة » خرب كليو من قساكن مصرء وتراججع الاس بعد ذلك في العمارّة إلى سنة تسع وأربعين 
وسبع مائة » فحدّث القَنَاءُ الكبير الذي أُقْمّر منه مُعْظم دُور مصر وخرت . 

ثم تاتا الاس من بعد الوَاء » وصار ما حيط بالجامِع العتيق وما على شط اليل عايرًا إلى سنة 
ست وسبعين وسبع مائة » فشَرَفت بلا مصرء وححدّث الوَباءُ بعد العلاء» خرب كثيرٌ من عابر 
فصر . 

ولم تَرَلْ تخرب» شيا بعد شيءٍ إلى سنة تسعين وسبع مائة» فعظم الراب في زقاق 
القنادیل" وحُط التُخّالين *»» وسَرَعَ الاس في هذم دور مصر وع أنقاضهاء حتى صارت على ما 
هھ عليه الآن» ويلك القُرى انام ا ظَلَمُوا وَجَعَلًْا بَهْلَكهم معدا الآية وه سورة 
الكهف] . 


) بولاق : مكان . )١‏ ساقطة من التسخ. ©) بولاق : ولم يزل يخرب . 1) بولاق : حط زقاق القناديل. 


) بولاق : النحاسين . 


' المقريزي ؛ اتعاظ الغا :8.8 وذلك في سنة أربع وستين وخمس مائةء وأكثرها الآن 
" يقول ابن جبير الذي زار الفسطاط بعد سنة ۷۹٠ه/‏ مستجدٌ والبنيان بها متّصل» . (الرحلة 89) . 

588:8 وويمدينة مصر آثاز من الخراب الذي أحدثه  ” انظ فيما يلي‎ : ٤ 

الإحراقُ الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين» 
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ذو ما قيل في مديتة فُصطاط يضر EV‏ 


ماضن في رہف ارمع ر 


قال أبن رضوات : والديتة الكبرى اليوم بأرض مصر ذات أربعة أجزاء : المُشطاط » والقاهرة » 
والجزيرة » والجيرّة © 1 

وعد هذه الديئة عن حط الاشتواء ثلاثون درَجةء وَابلُ مقط في مشرقها" وبينها وين 
تقابر الديتة . وقد قالت الأَطباء : إن دأ المواضع ما كان اَل في مشرقه©)» يعوق عنه ريح 
الصا . 

وعم أجزايها هر الُسطاط» ويلي الُشطاط من الغرب الثيل» وعلى شط اليل الغري 
أشجاز طِوالٌ وقصارٌ . وغم أجراء اطاط مَوْضِعٌ في غَوْرِء فإلّه يعلوه من اشرق مقطو 
ومن الوب الَف » ومن الشّمال لضع العالي من مَل فزق - أعني الؤقف - والعشكر 
وجايعٌ ابن طولون . 

ومتى نَطَت إلى القُشطاط من الشّرَفَ ©: أو من مكانٍ آخر عال » رأيت وَضْعَهَا في غَوْرٍ. 
وقد يِن باط أنَّ المواضع العمل أشحن من المواضع المرتفعة وأزدا مَراءء لاحتقانٍ البخار فيها » 
ولأ ما حَؤْلّها من المواضع العالية يعوق تخليل» الؤياح لها . 

وأزة المُشطاط وشوارغها صَيقة » وأبنيثها عالية » وقد قال روفس ": إذا دَحَلْتٌ مَديئةٌ فرأيتها 
صيقة الأزئة مرتفعة البناءء فرب منها فإنّها) وبي أراد أن البخار لا ينحلٌ8) منها كما ينبغي 
لضيق الأزقٌة وارتفاع البناء . 

ومن شأن أفل القُشطاط أن يَْموا ما يموت في دُورهم من الشنانير / والكلاب ونحوها من 
الما الذي الط انان في شوارعهم وهم » فت وخالط غفونتها لتوا . ومن شأنهم 


4) عند ابن رضوان : الفسطاط والقرافة والقاهرة والجيزة . 6) بولاق : شرقيها. ) بولاق : شرقيه. 4) بولاق: 
الشرق. ©) ابن رضوان: تخلل. ©) بولاق : لأنها. ع) بولاق : لا يتخلل . 


' حاشية بخط الولف : «الشرف يعرف اليوم بالؤضد» ‏ جالينوس » له تصاتيف كثيرة في الطب نقلت إلى العربية . 
عمل فق من جامع ابن طولون وأنت مار إلى كوم الجارح؛ ٠‏ (القغطي : تاريخ الحكماء 0186 . 
8 روفس ۷8ں 8: طبيب يوناتي من مدينة أفسس قبل 


14 الَواعِظ والاغتيار في كر ا خط والآثار 


أيضًا أن يَرمُوا في الثيل الذي يشربون منه فُصُولَ حيواناتهم وجيفهاء وخرارات يهم نَصْبْ 
فيه» ونا انقطع جري الماء فيشربون هذه الفونة باختلاطها بالماء. وفي خلال المُشطاط 
مُسْتَؤقداتٌ عَظيمَة يَصْعَدُ منها في الهواء دحا مفرط . 

وهي أيضًا كثيرة العُبار لسخائة أرضهاء حتى إِلّك ترى الهواء في أيام لصي كيد يأخذ 
بالفس » وتَنّسِخ الثَّوْبُ التَطيفٌ في اليوم الواجدء وإذا مر مو الإنساتُ في حاجة لم يرجع إلا وقد 
اجتمع في وجهه وليته غبار كنيد .ويعلوها في العَشِيّات - حاص في أيام الصيف - بُخارٌ كدِرٌ 
أسودٌ وأغبر» سيّما إذا كان الها سليمًا من الواح . 

وإذا كانت هذه الأشياء كما وَصَفْناء فمن الب أنه نُصَيْرة» الوح الحيواني الذي فينا حاله 
كهذه الحا » فيتولد إذن في لبن من هذه الأعراض تُصُول كثيرة واستعدادث نحو القن ؛ ل 
3 إل أل اللُشطاط لهله الحال وأَنَْهم بهاء يعوق عنهم أكثر شَيْهاء وإن كايو علق كل 
حال أسرع أل مصر وقوعًا في الأمراض 

وما يلي ايل من الُشطاط يجب أن يكون طب بم بلي الخراء» وهل الرف“ أَضلع 
حالًا لخؤق أو ابره :فك شيل ليك والمتمراغ: إلا أن أهلَ الشّرف [ماؤهم] الذي 
يشربونه اجرد أنهي يُشتقى قبل أن تُخالِطه عُفوئّة القُشطاط . 

َأمًا القَرائة فأَجْوَد هذه المواضع '؛ لأنَّ لطم يُعَوّق بُخار الُشطاط من المرور بها وإذا ميت 
ريخ الشّمال مروت بأجزاءِ كثيرة من بُخار الُشطاط والقارة على الشف فغرت حاله . وظاجر 
أن المواض ضع المكشوفة في هذه الّديئة هي أَصَحُ هَواء» وكذلك حال المواضع المرتفعة" وأردأ مضع 
في الّديتة الكبري هو ما كان من المُشطاط حول الجايع الغتيق إلى ما يلي اليل والشواجل . 

وإذا كان في المََّاء وأوّل ابيع » حمل من خر المح سَمَكٌُ كثير » فيصل إلى هذه الديتة وقد 
ليومت ا رؤيسةالكتي جلا زياع لي مامه ويا هد امنيا وأهلٌ القُسَطاطٍ فيجتمع في 
ندانهم منه فُضولٌ كثبرةٌ عَفئة ؛ فلولا اعتدال أثرج جتهم » وصِحةُ أندانهم في هذا الرّمان » لكان 
ذلك ود في أبداتهم فاضا کی فايلا إلا أن وة الامسسزار مرق بهن ذلك 


) بولاق : يصير. 6) بولاق : فيها. ) بولاق : الشرق. 1) زيادة من ابن رضوان . 


' انظر عن القرافة فيما يلي 25 414177 " ابن رضوان : دفع مضار الأيدان 150-188 


كد ما قبل في تديتة مُشطاطٍ يضر 14 


وما انقطع اليل في آخرالئبيع وأوّل الصيف من جهة الُشطاط ء فيعفن بكثرة ما يلْقَى فيه » 
إلى أن ا[ إلى أن تصير له راح مُنَكَرَةٌ خسوسَةٌ . وظاهد أن هذا الماء إذا صاز على هذه 
الحال ع غَيْرَ مزاج الاس ترا خسوا 1 . 

قال :اتش الباق أن آهل هذه ال انکر برض :عضر أشرح وة في الأمراض من جميع 
أمل هذه الأرض » ما حلا أهل القيرم فإنها أيضًا قر قرية *. 

ا ما في الديتة [الكبرط]” اوضع الغائر من المُشطاط . ولذلك عَلّبَ على أهلها الب 
وة الكزم » وله ليس أحدٌ منهم تنيت ولا ایت الثريب آلا في الناور » وصاروا من الشعاية 
والامتياب على أمرٍ عظيم . ولقد بلغ بهم الب إلى أن خمسة أغوانٍ تسوق منهم مائة رجل 
وأكثرء وشوق الأغوانَ المذكورين رجلٌ واحدٌ من أهل البلدان الأخر ومن قد ندوب في المحؤب . 

فقد استبانَ إذن اليل والشجب في أن صار أهل الديتة الكبرئ بأرض مصر أشرع وُقُوعَا في 
الأمراض من جميع أهل هذه الأرض » وأضْعف أنفسا . ولعلٌ لهذا الشبب اختار القُدَماُ انُخاذ 
الديتة في غير هذا الوْضِع : فمنهم من جعلّها بف وهي مصر القّدِيمّة» ومنهم من جلها 
بالإشكندّرية » ومنهم من جَعلّها بغير هذه المواضع » ويدلٌ على ذلك آثازهم ". 

وقال ابن سَعيد عن كتاب «الكمائم» ": وأا ُسطاطٍ مصر فإِنَ مبانيها كانت في القدم 
مصلا ممباني هديئة غين ب فس » وجاء السلا وبها بن بغز بالقضر حوله مساكن » وعليه بل 
عفرو بن القاص » وضرب قُشطاطهء حيث السجة الجايغ المنسوب إليه . ثم لا فتخها نسم 


ه) ابن رضوان : وييئة » بولاق : قريبة . () زيادة من ابن رضوان . 


' ابن رضوان : دفع مضار الأبدان 158 ” كناب الكمائم للتنهقى مصددٌ مھم من مصادر ابن 
" تسه كل سعيد المغربي يقول : «وقد جمعتُ ملتقطات من كتاب 
هذا الرأي الذي أورده ابن رضوان ينتقد موضع المدينة من البيهقى وكتاب القُْطي وغيرهما من الكتب وأضفتها إلى ما 
الاحية الصحية فقط ء وفي حقيقة الأمر إن موقع المُشطاط عايئئه وعلمته من أمر مدينة القاهرة لأني سكنت فيها كثيرًا 
الذي تطورت وت فيه جهة الشمال عواصم مصر داخلا وخارجاء (النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
الإسلامية الالية : العسكر والقطائع ثم القاهرة» موقع فربة .)۲١ ٠‏ ولم يحدّد ابن سعيد عنوان الكتاب أو اسم موف 
حّمته طبيعة الأرض المصرية » هو نقطة التقاء رأس الدلنا ‏ بأكثر من ذلك . 
بجنوب الوادي (امحور الشمالي الجنوبي للبلاد) ‏ 


1 المواعظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 


المنازل على القَبائل » وتُسِجت الديتة إليه » فقيل «مُشطاطً عَمْرو » وتداولّت عليها بعد ذلك ولاه 
مصر فانّحَذُوها سريرا للسلْطئة » وتضاعقّت عِمارئها » فأقبل الاس من كل جانب إليهاء وقَصروا 
أمانيهم عليهاء إلى أن رسخت بها وله بني طولون» فبنوا إلى جانيها المنازل المعروفة 
ب «القطائع؛ » وبها كان مسجد ابن طُولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة . 
وهي مديةٌ مستطيلةٌ كر اليل مع طولها » ويحطٌ في ساجلها المراكب الآنية من شمال اليل 
وجنوبه بأنواع القَوائد » ولها متترّهات » وهي في الإقليم الثالث » ولا ينزل فيها مط إلا في النادرء 
وتراثها تثيره الأرْلُ وهو قَبيخ اون تتكدّر مته أرجاؤها ويسوء بسببه هواؤهاء ولها أشواقٌ 
ضخمة إلا أنّها صَِقَة » ومبانيها بالقَصَب والطوب طَبقَةٌ على طق . ومذ بيت القاهرة صَغْقَت 
قديتة الُتطاط» وفرط في الامتباط بها بعد الإفراط » وبينهما نحو ميلين. وأنشّذت فيها 
للشريني الغقيلي ': 
: ع 1 [لطريلع 
أَجِنُ إلى المُسَطاطٍ سَْقًا وني لأذغو لها أن لا يحل بها القطر 
اوهل في اليا من حاجة لجنابها 2 وني کل فُظرِ من بجوانيها تهر 
يدت عروسا والْقَطُمْ تامجها ٠‏ ومن نيلها عَفْد كما انتظم الد" 
وقال عن كتاب أُجار : القُشطاط هي قَصَبَةُ مصر ء والبلُ امْقَطّم شرقها وهو متّصل بجبل 
اكد ". 
وقال عن كتاب ابن حؤقل : والمشطاط مَديئةٌ حسنة ينقسم اليل لديهاء وهي كبيرةٌ نحو 
ّث بَمُداد » ومقدارها نحو فُوْسَخ » على غاية العمارة [والحيضب]" والطيبة واللّذّة » ذات رحاب 


8-8) بولاق : وأنشد فيها الشريف . () بولاق : كتاب آخر. ©) زيادة من ابن حوقل . 


' أبو الحسن علي بن الحسين بن حَِدَرَة من ولد عقيل بن أجار (أي روج والمقصود كناب «نزهة اللشتاق» الذي أله 
أي طالب : شاعر مصري من شعراء الماثة الخامسة (ابن الإدريسي للملك النورماندي روجر الثاني 11 مع 
سعيد : المغرب (قسم مصر) ١5‏ 7- 45 41 العماد الكاتب ٠:‏ والنص غير موجود في والنزهة» » انظر كذلك ما سبق أن نقله 
خريدة القصر (قسم مص )٠۲:۴‏ . المقريزي عن كتاب الإدريسي ولا يوجد في النسخة المنشورة 

* ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب 7-١‏ عنه (فيما تقدم ۱۳۹:۱) . 

" عند ابن سعيد : المغرب ؟ أت ذلك نعلا عن كتاب 


كر ما قل في ديئّة مُشطاط مشر 16١‏ 


في محالها , وأشواقي عِظام فيها ضيق ومتاجر فخام » ولها ظاهِرٌ أنيق ويساتيئ نَضِرَة » ومتترّهاتٌ 
على مو الأيام خضرة . 

وفي الُشطاط قَبائِلُ وجِطط للعزب تنسب إليها كالبضرة والككوقة» إلا أنه أل من ذلك » 
وهي سبح ة الأرض» غير ئة اة » وتكون بها الدَّارُ سبع طَبقاتٍ و وتفساء وژجا نکن 
في الدّار امائتان من التّاس ‏ [وبالقُشطاط دارٌ د تغرف بدار قود العريز» / بصب فيها من بهاافي كل 
يوم أربع ماثة راوية من ماء]#» ومُعْظُم بنيانهم بالطوب » وأَسْقّل دورهم غير مسكون» وبها 
مشجدان للجمغة : تى أحدهما عرو بن القاص في وَسَط المُشطاط ©), والآتحر على الَؤقف بنا 
أأحمة بن وار 

وكان خارج القُسْطاطٍ أبنيةٌ بناها أحمد بن طُولون ميلا في ميل» يسكنها جنه تغرف ب 
«القطائع » كما تى بنو الأَْلْب خارج القيروان رة ؛ وقد حَرِبتا في وقنا هذاء وأَخلَفٌ الله 
بَدَلّ القَعلاد ائع - بظاهر مديئة المُشطاط اط - القَاهِرة ١‏ 

قال ابن سعيد : ول اسْتَفْرَوِتٌ بالقاهرة تشْوْقْتُ إلى معاينة القُشطاط» فسار معي أحَدُ 
أضحاب العزمة » فرأيث عند باب زُوِيلّة من امير المعدّة لزكوب من سير إلى المُشطاط جملةً 
عظيمةٌ لا عَهْدَ لي بمثلها في بل » فركب منها حمارًا وأشار إِلِيٌ أن اركب حمارًا آخرء فأنِفْت من 
ذلك » جريًا على عادة ما حَلّفته في بلاد المغرب » فأعلمني أنه غير معيب على أَْيانٍ مصر» 
وعاينت الفُمَهاء وأصحاب البرّة والشادة الظاهرة يركبونهاء فركبت . وعندما استويثٌ راكئا» 
أشارٌ المكاريّ على الميمار فطارٌ بي » وأثار من العٌُبار الأسود ما أَعمى عينيٰ ودنس ثيابي » وعاينت 
ما كته . ولقلّة معرفتي يذكوب الميمار وشِدّة عَدُوه على قانونٍ لم أعهده » وقلة رف المكاري » 
وقغت“ في تلك الظُلْمَة المثارة من ذلك العجاج» فقلت : 

5 [التقارب] 
لَقِيتُ بضر اَم البوار ركوب الیمار وكخل العبار 
تلفي مكار يفوق اليا حلايعرف افق مهما استطار 


8) زيادة من ابن حوقل.< )١‏ عند ابن حوقل مصدر ابن سعيد: في وسط الأسواق. ©) بولاق : وقفت . 


ابن حوقل : كتاب صورة الأرض 41 41 ابن سعيد : المغرب ۲- ©؛ المقري : نفح الطيب 71717/:7- 47725 وفيما تقدم 
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16 اللواعِظ والاغتيار في ذكر المخطط والآثار 
أناديه مَهْلَا فلا ووي ٠‏ إلى أن سَجَدْت سجوة اليثار 
وقد م تؤقي رواق الثّرى واد فيه ضِياءً التهار 
فدَفَعْتُ إلى المكاري أَُجرَته » وقلت له : إحسانك إل أن ت ركني أئشي على رجلي ء ومَشَيِتُ 
إلى أن بها » وقَدُرتُ في“ الطريق بين القاهرة والمُشطاطء وَحَمَّفْة) بعد ذلك نحو الميلين. 
ون أقبلث على المسطاط أَديَرت عي اة وتأئلت أشوارًا ملم ؤداء» وآفاقًا مغيؤة» 
ودَحَلْتُ من بابها وو ادوا علق » مُفْضٍ إلى راب معمور مبان َة" الوطع غير مستقيمة 
الُوارع » قد يت من الوب الأذكن والقَصب والشخيل عب وق لب » وحؤل أبزانها من 
اراب الأشود والأزبال ما يُفْيِض نفس النُظيف ويغضٌ طوف الظّريف . فيرب وأنا معاي 
لاستصحاب تلك الخال » إلى أن سرت في أشواقِها الصّيِقة » فقاسَيٍت من ادحام الاس فيها 
0 7 58 5 
بواج ج الشوق » والزوايا التي على الجمال » ما لا يفي به إلا شاقةته وفقاسائه » إلى أن انتهيت 
إلى المَشْجدٍ الجايع » فعائتُ من ضيق الأسواق التي حول ما ذكرت به ضِدَّه في جامع إشبيلة 
وجايع مُراكش . 
ثم َحَلْتُ إليه» فعاينث جايعا كبيرا دم اليناءء غير خرف ولا حتفل في محضره التي 
تدور مع بعض حيطانه بط فيهء وأبصرث العامٌة رجلا ونِساءً قد جعلوه مَعْبًا بأؤطقة 
أُدايهم » يجوزون فيه ِن باب إلى باب ليقؤب عليهم الطريق ‏ والبّاعون يبيعون فيه أضناف 
اكرات والكُقك وما جرى مجرى ذلك » الث يأكلوث منه في أمكنةٍ ديد غير محتشمين 
ليزي العاة عندهم بذلك » وعد صبيانٍ بأواني ما يطوفون على من يأكل قد يجعلوا ما خضل 
ey GARE E‏ زواياه» والعذكبوت قد عَم 
في الشقوف والأركان والخيطان » والصَبِيانٌ يلمبون في صخنه » وحيطائه مكتوبة بالفحم 
واي رط قۇ مخفة ين تثب را امائ ل مع هذا كله على الماع الذكور 
من الوق وشن القبول والبساط التّفُس » ما لا تجده في جاع إشبيلئة مع رَحْرقيهِ والبشتان الذي 


في صَحْيه .١‏ 


ه) ماقطة من بولاق. ‏ © بولاق: حققت. ع) بولاق: سيئة. 


' هذا ضف لجامع عمرو أو الجامع العتيق في أواسط القرن السابع الهجري » انظر كذلك وصف ناصر خسرو للجامع في 
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ؤكز ما يل في مديئّة فُعطاط ضر ler‏ 

ولقد تَأْكْلتُ ما وَجَدْتٌ فيه من الارتياح رالاس دون مَنْظرٍ وجب ذلكء فتلعت أله سر 
مُودّع من وُقوف الصّحابّة - رضْوانُ الله عليهم - في ساعته عند بناه ‏ وَاسْتَحْسَئْتُ ما أبصرته 
فيه من لق المصدّرين لإثراء القرآن والفقه والحو في عِدّة أماكن » وسألتٌ عن موارد أرزاتهم 
فَخْثُ أنها من ُروض الركاة وما أشبه ذلك /» ثم خيرت أ اقنضاءها يصعب إلا بالجاه 
والتّعب . 

ثم الْمَصَلنا من هنايك إلى ساجل اليل ء فرأيث ساجلا كير القربة » غير نظيف ولا شع 
الشاعة ولا مُشتقيم الاشتطالة ولا عليه سُورٌ أبيضء إا نه مع ذلك كيد اليمارة بالمراكب 
وأضناف الأرزاق التي تصل من بجميع أقطار الأرض والتيل » ولعن فلت إِنّي لم بضر على تهر ما 
أبصرته على ذلك السشاجلء فَإنّي أقول حم . 

وال هنالك صَيِيٌ لكون الجزيزة التي بتى فيها شلطان الدُيار المصرية الآن' قله » قد 
توشطت الاء » ومالت إلى جهة الُشطاط » وبحشن شورها لض الشَّامِخْ حشن منظر الفُرجة 
في ذلك الشاجل . 

وقد ذَكرَ أبن حَؤقل ايسر الذي يكون ممتدًا من الُشطاط إلى الجزيرة وهو غير طويل » ومن 
الجانب الآخر إلى البو الغربي - المعروف بير الجيرّة - جهو آخر من الجزيرة إليه ". وأكثر جواز 
الاس بأنفسهم وذوابهم في امراكب ؛ لان هذين الجشرئن قد اخثرما بخصولهما في ير قَلْعَة 
الشلطان » ولا يجوز أحدٌ على اليشر الذي بين الجزيزة والُشطاط راكبا احترامًا ضع الشلْطان ". 

ويثنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة “ مرتفعة على جاتب الثيل» فقلت : 


[الطويل] 
من القُشْطاطٍ اخس لين مَنِْلٍ بحيث انتداد اليل قد دار كاليقد 
2 
وقد مجيعت فيه المراكبُ سَخْرَة ‏ كسب قطا أضْحى يرف على وزد 
) ابن سعيد : أرقع . 
منتصف القرن الخامس الهجري زمن المستنصر بالله الفاطمي 2 "ابن حوقل : كتاب صورة الأرض .١45‏ وفيما تقدم 
(سفرنامه 01١1‏ . ۱ 
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' أي الشلطان الصاح مجم الدين وب » وأنظر عن قلعة فيما يلي ۲: ۱۷۰ 
الروضة فيما يلي ۱۸۳:۴- 186 طيارة ج. طيارات . ضرب من الشفن النهرية = 
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14 الراءظ والاغتيار في ذكر الط والآثار 


وأضبح يطو“ الؤج فيه وبري 
غلا عازه كالؤيق ممن أعية 
وقد كان مِثْل الزَّْرِ من قبل مده 


ويطفو عنانًا وهو يلعب بالدّيدِ 
فأضبح لَّ زاده الد كالوزد 


ُلك هذا لأنّي لم دق في المياه لی من مائه » ونه يكون قبل اد الذي يزيد به وتفيض على 
أقطاره أبيضء فإذا كان عُبِابُ اليل صار أحمر. 
وأَنَْدَني عَلَم ادن فَحْو الثرك أَئدَمْر ١‏ عتيق وزير الجزيزة » في مَدْح القُشطاط وأَهْلِها ': 


عهذا المُسْطاطٍ من والِدَةٍ 
يَرِدُ اليل إليها كيرا 
لَطِنُوا فللآنُ لا يألَمُهِم 


[الرسل] 
جعت أولادها در الما 
فإذا مارج أمليها صَنًا 
تجلا ا رآهم أَلْطَنًا 


ولم أ في أل البلاد أَلْطّف من أل القُشطاط حتى أَنّهِم الصف من أهل القاهرة وبينهما نحو 
ميلين . ومججهأة الحال أن أل الُشطاط في نهاية من الأطافة واللين في الكلام » وتحت ذلك من 
املق ويل لمبالاة برعاية قَدَم الصّخبة وكثرة الممارّجة والأَلْقَة ما يطول ذكره ". 

وأا ما برد على القُشطاط من قتاجر البخر الإشكلدراني والبخر الميجازي فإلّه فَوْقَ ما 
يُوصَف » وبها مَمَمٌ ذلك لا بالقاهرة» ومنها جير إلى القاهرة وسائر البلاد . 


) بولاق : يطغى . 


= القدية التي تتمير بخفتها وسرعة جريانها » كان هذا الى 
من المراكب وققًا على أنهر العراق فقط » ولكن لَص أبن سعيد 
هو النص الوحيد الذي يقيدنا بأن هذا النوع من المراكب كان 
مستخدمًا في نهر النيل في مصر . (درويش النخيلي : السفن 
الإسلامية 4۳-۹۲) . 

' عَلّمٍ الدين قر الك يدر اوي عتيق محبي الدين 
أبي امقر محمد بن محمد بن سعيد بن دى الجرّري » وهذا 
الأخير هو الذي صف له ابن سعيد المغربي كتابيه المغرب في 
حلى المغرب: وةالمشرق في حلى المشرق (الصفدي : الوافي 
بالوفيات )178-١9/1:1‏ . وكان يدشر انحيوي من شعراء 


العصر الأيوبي الميرزين من معاصري بهاء الدين زير وجمال 
الدين بن مطروح» وتوفي سنة 4لااهل 8ا5ام, 
(الصفدي : الوافي بالوفيات -۷:٠١‏ ١٠؛‏ أبو الحاسن: 
المنهل الصافي )177-1١17/5:5‏ » ورت داز الكتب المصرية 
«مختار ديوان عَلّم الدين أَيْدمر انحيري؛» وصدر عام 
1۹1 


" وردت الأبيات كذلك عند ابن دقماق : الانتصار 
٠۹ :4‏ وهي غير موجودة في الدّيوان . 

" ابن سعيد: اقرب ه-4؛ المقري: نفح الطيب 
لد لام 


وك ما عَلَيْهِ مَدِيَةٌ يضر الآن وصِفَتِها همل 

وباشدطاط مطايح اشكر رالشابون وشغظم ما يجري هذا الجرى لأ القاجرة يت للاختصاص 

بابد » كما أن جميع زِيّ امد بالقاهرةأعْطّم منه بالمُسطاط » وكذلك ما ينسح ويصاعٌ وسائ ما 

يعمل من الأشياء الؤفيعةً الشلطانية . والخرَابُ في القُشطاط كنيك, والقاهرةٌ أَجَدُ ولعو وأكثو رَحْعَةٍ 

بسبب انتقال الشلطان إليها » وشكتى الأجناد فيها . وقد نَم روح الاعتناء والتموٌ في مديتة الُشطاط 

الآن لجاورتها للجزيرة الصَّامّة » وكير من اد قد انتقل إليها للقُرب من اليذمة » وى على سُورها 
جماعَةٌ منهم مناظِر تبه الناظر '» يعني ابن سعيد ما بن على سُمَةَ مصر من جهة اليل . 


لاسرالا ن رتت 


قد قم من الأخبار جملةٌ تد على بطم ما كان ديئة مُشطاط مصر من امباني وكثرتهاء ثم 
لأسباب الي أؤجيت ججَت حَرَابَها . وآجر ما رَأيِتُ من الكُتْب التي صقت في خطط يضر كتاب 
«إيقاظ العمل واتعاظ العمل » تأليف القاضي الرئيس تاج الدّين محمد بن عبد الوَهّاب بن 
خوج الزتيري - رحمه الله - وفع على سنة خمس وعشرين وسبع مائة ". فذَكْرَ من الأخطاط 
امشهورة بذاتها لعهده اثنين وخمسين خطاء ومن الحارات اثنتي عشرة حارّة» ومن لأر 
المشهورة ستة وثمانين رُقاقًا» ومن الدروب المشهورة ثلاثة وخمسين ذَزْيَا» ومن الخ المشهورة 
عا ررمت رين وة » ومن الأشواق المشهورة تسعة عشر سُوقًا » ومن انعط المشهورة بالدور 
لاه عشر خط © ومن الؤحاب المشهورة حمس عشرة رَحبة » ومن العَقبات المشهورة إحدى 
عشرة عَقّبة » ومن الكيمان المسمّاة ستة كيمان» ومن الأثباء عشرة اء ومن البرك حمس 
رك» ومن السَقائِفٍ حمسا وستين سَقِيقَة » ومن القياير / سبع قَياسِرء ومن طايخ الشكر 
العايرة ستة وستين مَطْبًا" » ومن الشُوارع سمّة شوارع » ومن المْحَارس عشرين مخرسا» ومن الجوايع 


3) بولاق : خطة . 
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ابن سعيد: المغرب ١!!؛‏ المقري: نفح الطيب ‏ الأول 1۸" - "١54‏ لاه* - ٠)٦١‏ وتَقل ابن دقماق قسئا 


۲ (نقلا عن المقريزي) - خبيرًا من كتاب ابن الج في كتابه «الاتتصارة 14:4 
' يتجاهل المقريزي في هذا النص اثنين من مولي ۱ ل وى «محوم وبل ومو ريات كلل كلل 
اللذين كتبا بعد ابن الموج : إبراهيم بن أيْدَمُر العلائي المعروف 0١‏ "هنا حاشية بخطّ المصنف وُجِدّت على هامش نسخته » 


باين دُقُماق والحسن بن أحمد الأؤخدي (انظر مقدمة الجزء وأدمجتها بعض النسخ في اللمتن » نصها : «أذركت عِدة - 


1٦‏ المواعيظ والاغتيار في كر الخِطط والآثار 


التي تُقام فيها الجمْعة بمصر وظاهرها من الجزيرة والقراقة أربعة عشر جايعاء ومن السَاجِدٍ أربع 
مائة وثمانين مسجدًاء ومن الاس سبع عشرة مَذْرّسَة ومن الروايا ثماني روايا» ومن الوط 
التي بمصر والقراقة ضعا وأربعين رباطاء ومن الأخباس والأؤقاف كثيراء ومن الحكامات يطعا 
وسبعين حماما» ومن الكنائس وديارات النُصَار ثلائين ما بين ير وكييسة . 

وقد باد أكث ما ذَكْرَه ودر وسيرد ما قالّه من ذلك في مواضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى . فما هاهنا في ذاكؤ إن شاء الله مجملَة ما عليه الحالٌُ في مديتة مصر ‏ فأقول" :١‏ إل 
مديئة مصر مخدودة الآن بحدودٍ أربعة : فححدُها الشرقئ اليوم من قلع ا٣ل‏ وأنت أذ إلى باب 
القراقة » فق من دال الشور الفاصل بين القَراّة ومصر إلى كوم اجاح » وك من كوم الجارج 
وتجعل كيمانَ مصر كلها عن يمينك حتى تنتهي إلى الؤضد حيث أل يؤكة اليش ؛ فهذا طول 
مصر من هة الشّوق °» وكان يقال لهذه اللجقة «عَمَل مُؤق» ". 

وحدّها العَوبي من قَناطِر الشباع خارج القاهرة إلى مَؤْرَدَة الخلفاء » وتأخذ على شاطئ اليل 
إلى دَثْر الطّين» فهذا أيضًا طولها من جهة الوب . 

وحدّها اقرع من شاطئ اليل بدَئر اين حيث ينتهي الد الغربي » إلى بؤكة اليش تحت 
اد ہک ھی الل الاق یلا عرش ہی من جود ار اللي شکینا آل تي 
اليهة القبلئة . 

وحَذّها البحري من فناطر الشباع » حيث ابتداء الح الغربي » إلى قَلْعَة لجل حيث ابتداء اح 
الشرقي » فهذا عرض مصر من جهّة الشّمال التي تغرف بمصر بالجقة التخرية ". 

وما تين هذه ال ليهات الأبع قله يطل عليه الآن «يضر» » فيكون أُؤل عض مصر في الغرب 
بحر الثيل » وآخر عَرْضِها في الشرق أل القراقة » وأؤل طولها من قناطر الشباع » وآخره يزكة 


3-) ساقط من بولاق. 6) في المسودة: ذكر ابن التوج . ع) بولاق : المشرق والمثبت من المسودة . 


= كبيرةٌ من هذه المطايخ وهي عايزة إلى سنة ست وثمان مائة ' النص التالي هو بقية كلام ابن الموج حيث نقله 
التي كانت منها وهلم جوا الحَوَادتٌ صا المقريزي في المسودة ٠١‏ منسوا إليه » وفي المبيضة اعتمد عليه 
حيشذٍ قاد رجال الدُؤلّة وبقيت فائمةٌ ثم ربت في سنة وعَدّل فيه بالإضافة والحذف وبدأه بلفظ : فأقول . 

إحدى وعشرين وثمان مائة وأخذّت أُنْقاضُها في مُباشّرَة ' انظر عن عمل فرق فيما تقدم 8ه ". 

الصاجب بذر الین خسن بن ضر الله تعر الخاص + . " انظر فيما تقدم 57:1 


كر ما عليه مَدِيئةُ يضر الآن وصفتها 10¥ 


لبش . فإذا عَرَفْت ذلك » ففي الجهة الغربية حط ابع قايات » ويجاوره الخليج » وعليه من 
شرقية جكر آفغا » ومن غربيه اريس ١‏ ومُنْشَأة المهُراني » ويُحاذي انَأ من شرق الخليج خط 
أنطرة الشد وخبط بين الُقائين وحط مؤردة اللّفاء وخحط الجايع الجديد » ومن شرقي حط ا لجايع 
الجديد شط الرّاعَة ٠"‏ ويئصل به حط الكبارة وشط الكاريج» وجاور حط الجايع التديد من 
شريه الدوز التي نطلّ على اليل » وهي مقصلة إلى جشر الأَفرم المّصل بدثر الطين وما جاه إلى 
يؤكة الحبّش . وهذه الجهة هي أُعْمَرُ ما في مصر الآنّ . 

وأا اجه الشّرقية فليس فيها شيخ عاب إلا َْعةُ ا جل وخخط الرَاعَة انحاو لباب القراقّة إلى 
مَشْهّد الكيدّة نَفِيسَة » وناور خط شود السَيّدّة نَفِيسَة من قبليه القَضَاءُ الذي كان مَوْضِعْ 
ارقف والغشكر إلى گوم الجارح » ثم حط توم الجارح » وما بين تكوم الجارح إلى آخر ححدٌ طول 
مصر عند يؤكة الحبّش تحت الؤضد فاه كيمان . وهي اط التي د كرها القُضَاعي » ورت في 
المد الى رمن المستلصر» وعند حريق شاور لمصر كما نمدم ". 

وأا عرض مصر الذي من تناطر الشباع إلى القَلعة فإلّه عايء ويشتمل على بوكة الفيل 
الصغرئ بجوار حط الشئع سقايات» ويجاور الور التي على هذه البركة من شرقيها خط 
الكبش » ثم حط جايع أحمد بن طُولون » ثم حط القبتيات » وينتهي إلى القَضَاء الذي يأصل 

وأا عرض مصر الذي من شاطى اليل بيط دير الین إلى تحت الؤضد حيث بوكة اش 6 
فليس فيه عِمارَةٌ سوى حط دير الين؛ وما عدا ذلك فقد رب بخُراب المنطّط » وكان فيه 
خط" بني وائل وخطة”) راشِدة» فأمًا حط العبع سقايات فاه من جملة الَكراء اليا » وسيرد 
عند كر الأخطاط إن شاء الله » وما عدا ذلك فإنّه يتبينٌ من ذكر ساجل مصر. 


) بولاق + خط . ا) التسخ : خط . 


' انظر عن المريس فيما يلي 011 تقول تيسطناه ‏ 

" حاشية بخط الولف : توه في التراب تمغ " فيما تقدم 145-188 
زاره اماب امراغةة ومراغة الإبل فمرخهاء والرع “ القريزي : مسودة المواعظ ۱۸-٠١‏ مع زيادة ونقص 
الروضة والعرب تقول: قد ترغنا أي تترّهناء وتتقش في المبارة ٠‏ وانظر عن الأخطاط فيما يلي ۴۷-۲۴:۲ 


10۸ الواءظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


زک رساجلا لیل بر روعش ر 


قد تقدّم أَنَّ مديئة مُشطاط مصر اختطّها المسلمون حؤل جايع عفرو بن القاص وقضر 
الشّمعء وأنَّ بخر اليل كان ينتهي إلى باب قَضْر الششع الغربي المعروف بالباب الجديد . ولم 
يكن عند ثح أرض مصر بين جامع عفرو وبين اليل حاقل ؛ ثم اذ نكس :مام الثيل عن أرطن ناه 
الجايع وقضر الشّمْع» فاتتَى فيها عبد الغزيز بن مزوان » وحار منه ب شر بن مووان ل قم على أخيه 
حبك العربي» ذم حازامنة هام بن عبد املك في اد ری يه 

فلا زالّت وله بني أمئة » يض ذلك في الصّوافي ١‏ » ثم أقطعه الوشيكٌ الشريٌ بن الحكمء 

فصار في يد وَرَنَن من بعده يكترونه ویأځذون جكره . وذلك 0 كان قد اط فيها المسلمون 
شيا بعد شيءٍ » وصار شاطئ الدّيل - بعد اسار ماء اليل عن الأرض المذ كورة - حيث المؤضع 
الذي يُغْرَف اليوم بشوق الماريج . 

قال المَضَاعِيُ : كان ساجلٌ أُسْمَلٍ الأرض بإزاء المماريج / القدم » وكانت آثاز المماريج قاعاً 
سبع َرَج حول ساجل البيما إلى ساجل الثوري اليوم » فرف سال البوري بالمماريج ا مديد" - 
يعني باممَاريج الجديد مؤضع شوق العاريج اليوم . 

وكان من جهلّة طط مديئة مُشطاط مصر الحمراوات اللات ": فَالحَمِرَاءٌ الأول من جملتها 
شوق وردان ؛وكان يُشْرف بغربيه على اليل ويجاوره اترا الؤشطى » ومن بعضها 
اوضع الذي يعرف اليوم بالكبارة وكانت على اليل أيضًاء وبجائب الكبارة الجعرام 
القُضْوئ » وهي من بحري التغراء الوْسْطّئ إلى الموضع الذي هو اليوم خط قَناطِر الشباع ؛ 
ومن جملة الخشراء القُضوَئ خط تيج مصر من حَدّ قَناطِر الشباع إلى تجاه قنطرة السدّ من 
شرقيهاء وبآخر التقراء القُضْوَط الكش وجي يَشكر. 

وكان الكش شرف على اليل من غربيه » وكان الصَاحِلُ القدِمم فيما بين شوق المتماريج اليوم 
إلى دار الماح بمصر وأنت ما إلى باب مصر بجوار الكبارة » وموضع الوم امجاور لباب مصر من 


شرقيه . 


' الصّوافي . هي الأراضي التي صادرها التئاسيون من ابن دقماق : الانتصار 4: 76 
الأمويين . ' انظر عن الحمراوات فيما تقدم ۳۸- ۳۹. 


كد ساجل الثيل ج 


يضر 1۹ 

فلعًا رت مصوٌ بحريق شاور بن مُجير إياهاء صارَ هذا الكوم من حينعاڊ وعُرفٌ بكوم 
المشَانِيق » فإنّه کان يُسَْقُ بأعلاه أُوْبابُ الجرائم '. ثم بَتى النّاسٌ فوقّه دورًا فعرفَ إلى يومنا هذا 
کم الكجارة .. وكان يقال لما يين شوق الَاريج وهذا الكوم ا كان ساحِلٌ اليل «القَالُوص» . 

قال القَضَاعِنُ : رأيتُ بحطّ جماعَةٍ من العْلّماء «القالوص» بألفي» والذي يكتب في هذا 
الزمان «القَأوص» بحذف الألف . فأمًا الوص بحذف الألف فهي من الإبل والعام الشّابّة» 
وجمعها فص وقِلاص وقلائص . والقَلُوص من الحبارئ الأنثى الصغيرة ". 

فلعلٌ هذا المكان شى عي بالقلُوص لأ في مقالة ا عل الذي كان على باب الزتحان » الذي 
أي ره في عجالب مصر " قاری للد ني كلم روبية» رمس امار ری ا 
بكو لعل الوم كانوا يُصَمّقَون لراكب هذا الجمل, ويقولون ذه العامة على عادو 

وقال ابن الج : والشاجل المد أوْله من باب مصر المذكور - يعني اجاور للكبارة - وإلى 
المقاريج جميعه كان بحرا يجري فيه ماء اليل » وقيل : إن سوق المماريج كان مَؤردةَ شوق 
الشتنك * يعني ما ذكره القضاعِيُ من أله كان ب غرف بساجل البوري ثم عرف بالمقاريج الجديد . 


قال ابن شوج : وتَقلَ أن بُستانَ اجرف المقابل لیستان حؤض ابن كيسان (#كان مكانه بحر 
ابل وان الجوف ربا فيه وتَقّلَ أن بُشتان ابن كيسان“ كان صِناعَة الهمارة . وأذْركتُ أنا فيه 
باتهاء ورأيت زريبة من ركن السَجِدٍ امجاور للحؤض من غربيه تتُصل إلى فبا مشجد العاول 
الذي مَراعَة الدواب الآن . 

قال ائه *ا: تان اجرف يعرف بذلك إلى اليوم» وهو على قة من ملك إلى مصر من 
طريق الراة» وهو جار في وف الخائقاه» التي تغرف بالؤاصلة» ين الإقاقين. وحؤض اين 
كيسان يُغرف اليوم ببحؤض الطُواشِي تجاه غيط الف المذ كور » يُجاوره بُشتانٌ ابن كيسان الذي 
صارَ صِناعَةٌ - وقد ذُكِرَ حبر هذه الصّناعَة عند ذكر مناظر الخلفاء” - ویغرف بُشتانٌ ابن كيسان 


-ة) ساقطة من بولاق . 5) بولاق : مۇلفه رحمه الله . 
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1 الواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


اليوم يدشتان الطواشي أيضّاء وبين تان اجرف وبشتان الطواشي هذا راكَةُ مصر المسلوك فييا“ 
إلى الكبارّة وباب ص 1 

وقال أبن اوج : ورأيثُ من تقل عن مَل عمّن رأى هذا الوص يتصل إلى آذ الساجلٍ 
القَديم » وأنّه شاد ما عليه من العمائر المطلّة على بحر اليل من الؤباع والدور الله ما عدا" 
الأشطال التي كانت بالطّاقات المطلّة عليه © فكانت دنه سعة عشر ألف سَطل مؤيُدة بكر فبها 
أطناب وى بها وتلا '. أخبرني بذلك من أن بنقله » وقال : إِنَّه أخبره من يثق به مصلا 
بالمشاهد له الموثوق به . 

قال : وباب يضر الآن بين الٍشتان الذي قِبِليٍ الجامع الجديد - يعني بُشتان العامة - وي 
كوم الشانبق - يعني كوم الكبارة - » ورأيت الشور يتُصل به إلى دار الحاس» وجميع ما 
بظاهره و 

ولم برل هذا الشوث القّدبم » الذي هو قبلي بُشتان العالة "» موجودًا أراه وأغرفه » إلى أن اشترى 
أرضّه من باب مصر إلى مَؤْقف المكارية بالحَشَّابين المّدجة الأميئ حسام الدّين طُرئْطاي المنُصوري » 
اجر مكانه للعائة . وصار كل من استأجر قطعة هَدَمَ ما بها من البناء بالطوب اللّينء ولع 
الأساس الجر وبنى به » فزال الشور المذكور» ثم عَدَتٌ الشاجل الجديد. 

قال كاتبة ©: وهذا الباثُ الذي ذكره ابن الْتوْج» كان بعال له راك العاجل وازن عثر 
ساجل مصر في سنة ست وثلاثين وثلاث مائةء وذلك أله حف الثيل عن ب مصر حتى احتاج 
الاس أن يستقوا من بر" المبيرّة الذي هو فيما بين بجزيرة مصر - التي تذعى الآن بالوَؤْضَّةٍ - 
وين الجيرّة » وصار الاس يمشون هم والدٌواب إلى الجزيرة » فحقر الأستادٌ كافور الإمخشيدي - 
وهو يومئدٍ قائم بتذييرأثر الأمير أبي القاسم أوو جور" بن الإنخشيد - لجا حتى انُصَل بتخليج 
بني وال » ودل الام إلى ساجل مصر ؛ وذلك۴ أله ا كان قبل سنة ست مائة » تفص الما عن 
سشاجل مصر القَّديم 2 وصارٌ في رمن الاحتراق يَقِلُّ حتى تصير الطّريق إلى اياس ييا . فلك 


8) بولاق : منها . ط) بولاق : وعَدَّ . ء) بولاق : المطلة على بحر النيل . 4) بولاق : مؤلفه رحمه الله . ع) آياصوفيا: 
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موي امحد اد امدية الإسلاية 


عن ااeسوږګ‏ وهر دمزي 


تقل شاطئ اليل عند مصر القاهرة من القرت اثثالث إلى الآن 


0 


f‏ المواعظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 
كان في سنة ثمانٍ وعشرين وستٌ مائة» حاف الشلطانٌ الملك الكامل / محمد بن العادل أبي 
بكر بن أَيُوب من تباعٌدٍ البحر عن العُمران بمصرء فاهتمٌ بحفْر البحر من دار الؤكالة بمصر إلى 
صناعة ار الفاضلية » وعَيل فيه بنفسه ‏ فواققّه على العمل في ذلك اَم الغفير » واستوى في 
المساعدة الشوقّة والأمير» وفشط مكانُ الحَفْر على الور التي“ بالقاهرة ومصر والرَوْضَة 
بالقياس *. فاستمة العَمَلُ فيه من مستهلٌ شَعْبان إلى سَلّخْ شوال مُدّة ثلاثة أشهر » حتى صاز الما 
حيط بالمُياس وجزيرة الوَؤْضّة دائتما بعد ما كان عند الرّيادة يصير جدْوَلًا رَقِيقًا في ديل الوَؤْضّة › 
فإذا صل يبحر ولاق في شهر أبيب كان ذلك من الأيام المشهودة بمصر 

فلعا كانت أي املك الالح » وعغر قم رة أرة أن بكون الائ طول السنة كرا فيا 
دار بالرَوْضّةء فأحَدَ في الاهتمام بذلك » وعَوْقَ عِدَّةَ مراكب مملوءةٌ بالحجارة في بر الجيرّة - تجاه 
باب القْطّرة حارج مديتة مصر ومن قبلي ججزيرة الوؤؤْضّة - فانعكس الماغ» وتمِلَ البحر من حيط 
ليلا قليلاء وتكائف ولا فوا وقطع كثيرا من بر مصر“ من دار اك إلى قريب الس » وفع 
شاه الفاضلية . 

قال أب الوح عن مَوْضِع الجامع الجديد : وكان في الدوْلَة الصّالجية - يعني الملك الصالح نحم 
الدين أيُوب - رَمْلَةُ مرغ الث فيها الدّوابٌ في رمن ايراق الثيل وبجفاف البخر الذي هر 

5 E 8 

أمامها ؛ فلكا عَكْرَ الشلْطانُ الملكُ الصا قَلْعَة الجزية ؛ وصار في كل سنة يحفر هذا البحر بجنده 
ونقسه وتطلرح بعش زفله في هذه البق رع خراص الشلطان في الهمازة على شاطئ م هذا 
الببخر '. فد كر من عكر على هذا البخر من قُبالّة تؤضع الجايع ديد الآن إلى الّوصة الجرلة» 
ودر ما راء هذه الور من يشان العاية الط عليه ا جايع ا ديد وغيره» ثم قال : وأنما عرف 
اَل لأنّه كان قد عله الشلطان الك الصاح لهذه العالة » فقكرت بجانبه منْظَرةٌ لھا » وكان 
0 من اليل لباب انه لذ كورةء فلا تيت بقي البشعاكُ مدَةٌ في يد وها ثم أذ 
منهم ". 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : والمقياس .0 ) العبارة في بولاق : وجعل البحر حيطف يمر قليلا قليلاء وتكائر أولا 
فأولا في بر مصر۔ 


' ابن دقماق : الانتصار 4: ۷۷. نفس #4 ونون 


کر ساجل اليل بديتة يضر 1 

وذْكَرَ أنَّ بُقَّة الجامع الجديد كانت قبل عمارته سُوَنَا للأثبان الشلطانية » وكذلك ما 
بُجاورها . فلكا عَمْرَ الشُلْطِانُ الملكُ الَاصِر محمد بن قلاوون الجاع الجديد » كثْرت العمائر من 
عد مورد ا لاء على شاطئ اليل حتى انصَلَت بِدَئِر الطين » وحُمْرَ أيضًا ما راء الجامع من عد 
باب مصر - الذي كان بحرا كما تقدّم - إلى حَدٌ قَنْطرَة الد .١‏ 

ووز كنا ذلك كله على غاية اليمارة > وقد اشر منك اراو بعد سنة ست وتمان ماة» 
E rE‏ 1 9 4“ 
فحَرِبَ مط بين الرقاقين المطل من غربيه على الخليج ومن شرقيه على بُشتان ا جرف » ولم يبق به 
إلا فلل من الدُور. وموضعه ‏ كما تقدّم ‏ كان في قدي لمان غايرًا بماء الیل » ثم رى رفا 
وهو بين الأقاقين المذكورء فعمر عِمارَةٌ كبيرةٌ» ثم ترب الآنء وخرب أيضًا حط مؤرئة 
الخلفاء, وكان في القديم غايرًا بالماء . 

فلا رَئى اليل اجرف المذ كور » وتريّت ال جريرة هام الشاجل القَدِمم - الذي هو الآن الكبارة 
لى المعاريج - وأنشأ املك النَاصِوُ محمد بن قلاوون ا جاع الجديد ‏ عَمرت مَوْرَدَةُ الحلفاء هذه » 
وانْصَلَّت من بخريها منْسَأة المهراني » ومن قبليها بالأملاك التي تمتد من تجاه ا جامع ام ديد إلى بر 
لطين » وصارت مَوْرَدَة) عَظِيعَةٌ تقف عندها المراكثُ بالغلال وغيرهاء وتيْلؤ منها الَاسُ الؤوايا . 

وكان الخو لا يرح طول الشئة هناك » ثم صار يَدْشّف شف في فصل الربيع الصيف » واستمرٌ 
على ذلك إلى يومنا هذاء ورب ما خف الجايع ال ديد أيضًا من الأماكن التي كانت بحا تجاه 
الشاجل القديم , » ثم ناو الاغ صارت مراع لواب » فرت الوم بدالرَائة) ؛ وهي من 
آخر رة الث إلى ریپ من الكبارة » ويحصرها من غريها عقا اجرف - الم ذكره - 
وعِدَّةُ دور كانت بُستانًا وسُوَئًا إلى باب مصر» ومن شرقيها يُسْتانُ ابن كيسان الذي 1 
صاع » وعُرِفٌ الآن شِشتانٍ الطواشي » ولم يبق الآن بط الرَاعَة إلا مساكق يسيرة حقيوّة " 5 


) بولاق : موردة الحلفاء . 


' انظر فيما يلي 27 504 1-6 محمد رمزي : 9شاطا النيل تجاه مصر القديمة وما 
" عن الح الذي كان ينهي عنده النيل على شارك طرأ عليهما من التحؤلات من الفتح العربي لمصر إلى اليو * 
الشرقي وطح البحر والْحسَار مجرى النيل راجع» مجلة العلوم »)۱۹٤۲( ٤/۳‏ 4077-8451 وتعليقه على 
Haswell, C.J. R., «Cairo Origin and Developm-‏ النجرم الزاهرة لأبي الحاسن ۳۸۷:۷- حم ۲۸4:۸- 
ent . Some Notes on the Influence of the River‏ 
Nile and its Change», BSRGE XI (1923), pp.‏ 
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اغلّم أن ليج مص ركان يَخُرْج من تخر اليل فيم بطريق المَمرَاء القُضْوَئ » و كان في الجانب 
الغربي من هذا الخليج عله يتَاتين من جملتها يُشتانٌ عرف يثشتان الشاب » ثم ترب هذا 
المشتانُ »> وموضعه الآن يُغرف بالمريس ‏ 

فلعًا كان بعد الخمس مائة من سني الهجرة » اْحسر اليل عن أرض فيما بين ميدان الوق - 
الآني ذكره في الأحكار ظاهِر القاهرة إن شاء الله - وبين تان اشاب المذ كور » فعُرِفّت هذه 
الأرض ممُنْشَأَة الفاضل ؛ لأنَّ القاضي الفاضل عبد الؤحيم بن علي التهساني أنشأ بها بشتانًا عَظيمًا 
کان مير أهل القاِرة من مره وأغنابه» وعَْر بجانيه جايعا» وى حوله » فقيل لعلك اة 
منشأة لاض . وكرت بها العارة» وأنشا بها مون الدين محمد بن أي بكر الهْدَوي الفلماني 
اليياجي' ببستانا فع له فيه ألف دينار في الأيام الاهرية تدس © وكان الصَّوفٌ ق قد بلغ / كلّ 
دينار ثمانية وعشرين درهمًا ونصقًا . فاشولّى البح على بُشتان الفاضل وجايعه » وعلى سائر ما 
كان اة الفاضل من البساتين والدُورء وقْطِع ذلك حتى لم يبق لشيءٍ منه أو . وما برح باع 
لتب بالقاهرة ومصر تُنادي على العتب » بعد تراب بُشتان الفاضل هذا مُدّة سنين عَديدَة©: 
ارجم الله الفاضل يا عتب» » إشارةً لكثرة أغناب بُشتان الفاضل وحشيها ". 

5-7 كل البخر لُمَأَة الفاضل هذه بعد سنة ستين وستٌ مائة » و كان الْوَقُنُ الدّيياجي 
المذكور يتولّى ححطائة جامع الفاضل الذي كان بالّسَأَةء فلا تَلِفَ الام باستيلاء اليل عليه» 
سأل الصَّاحِبَ بهاء الدّين بن جنا والح عليه - وكان من ايه - حتى قام في جمارة الجايع 
اة المهراني 


) بولاق : أيام الظاهر بيبرس . 6) بولاق : مدة سنين. 


فيما يلي ۲: ۱۱۷. وتوفي فجأه : وقع عن دابّة بين القاهرة ومصر ففاضت نفسه 
" موفق الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن يحبى عشية الأربعاء الثالث والعشرين من شوال سنة عماه. 
ابن أبي بكرء الأموي العثماني الديياجي المعروف بأبن (المقريزي : المقفى الكبير 441:8) . 
المهدري خطيب جامع منشأة المهراني خارج مدينة مصر. 0 5 فيما يلي ۲۹۸:۴ ومصدر هذا الخبر فيه ابن 
مولده في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة 514هء ارج . 


ذَكداقّشَاة 1 


و مشاه المراني» هذه قؤضها فيما بين الثيل والخليج » وفيها من الحغراء اوی نة 
اليج الحسر عنها ماء اليل قدياء ورف موضكها بالكوم الأخمر عر من أجل أنه كان يُعْمَل فيها 
قُمِئَة الوب . فلا سأل الصَّاحِبُ بَهاء الدّين بن جنا املك الطَاجِرَ توس في عمارة جامع بهذا 
المكان » ليقوم مقام الجايع الذي كان مُنَْأَة الفاضل » أجاته إلى ذلك » وأنشاً الجايع بحط الكوم 
الأحمر كما ذُكر في بره عند كر الجوايع '. فأنْقَأُ هناك الأمير سيف الدّين يلان المهراني دازا 
وسكتهاء وبتى عشجدًا » فغرقّت هذه اة به » وقيل لها مُنْسَأةُ المراني » فإنَّالُّراني اذ كور 
أُوّل من ابتنى فيها بعد بناء الجأمع . 

وتتاتع الاس في البناء اة ا مهراني » وأكثروا من القمائر حتى قال إلّه كان بها فوق الأربعين 

من أتراء الدولة » رى من كان هناك من الؤرّراء وأماثل الكئاب وأغيان القُضَاة وجوه الاس » 
ولم تزل على ذلك حتى اذ لكر اما عن اليهة الشرقية فرت » وبها الآن بقية يسيرة من الور . 

وتْصِلُ بط الجايع الجديد خط دار الشحاس » وهو مطل على اليل . «ودارٌ الشحاس) هذه 
من الور القّدمَة وقد درت » وصار الط يعرف بها . قال القُضَاعِيُ : دار الحاس اختطًها وَْدان 
تى عفرو بن القاص » فكب مَسلَحَة بن مَحُلّد - وهو أمير مصر - إلى مُعاويّة يسأله أن يجعلها 
دیواتا» فكتب مُعاوِيَةٌ إلى وزدان يسأله فيهاء وعَوّضَه فيها دار وَردان التي بشوقه الآن ". 

وقال ربع : كانت هذه الدّادُ من نطّة الجر من الأَْدء فاشتراها عفرو بن تمؤوان وتناهاء 
دكأنت :في يد ولذء» ورت عنهم وبيعث في الشوافي سنة مان ثلاث مالة ؛ ثم ضازات إلى 
مول الإخشيدي » فبناها قيسارئة وعمائاء فصازرت ت دا اشحاس كيسارية + دو 


وقال ابن الموج : داز الشحاس حط تيب لدار لحاس » وهو الآن فذق الأشراف ذو البايين : 
أحَدُهما من رَحْبَةٍ أمامه » والثاني شارع بالشاجل القدم ". 


وبآخر هذه السّنّة التي تُطل على اليل «جشر الافْرّم) » وهو في طرف مصر فيما بين 
ادْرسة عة وبين رباط الآثار “» كان مُطِلًا على اليل ©: والآنَّ يخير الماع عنه عند هُبوط 


) بولاق : النيل دائها . 


| فيما يلي 154:1 نقسه 27524 
* ابن دقماق : الانتصار 4: 5. فيما يلي ۲: 138 
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اليل » ورف ت بالأمير عر الدين يدر الم الصّالجي التجمي أمير جئدارء وذلك ئه لا استأجر 
بوكة الشّعيبئة - كما كر عند ذكر اليرك من هذا الكتاب' = جل ,مها اتان من خربيها أن 
لاس في تمكيرهاء فخكرت وني عليها عِذَةُ دور بلقت الغاية في إثقان الععافة . 

وتنامّس عُطَماءٌ دولة الاصر محمد بن قلاوون من الؤرّراء وأغيان الكُتّاب في المساكن بهذا 
الميشر» تازا في التاق“ وتوا في ديع الرّخركة » وبالّغوا في تحسين الؤخام » وخَرجوا عن 
الد في كثرة إثفاق الأموال القظيّة على ذلك » بحيث صار حط اليشر خلاضة ة العاير من إقليم 
مصرء وَسْكَائه ار الئاس عي عَيِشًا وأترف المتنكمين حياةً وأَوقَدَهُم نِعْمَةء ثم خرب هذا الجشر 
بأسره ودبت دوزه . 

وأا اليه الشّوقئة من مصر ففيها َة الل » وقد أَرذت۴ لها حبرا مستقا يحتوي على 
وائ كثيرة تضكته هذا الكتاب » فانظره ". ويصل جر فة الجل بط باب القّراقة » وهو من 
أطراف القطائع والقشكر» ويلي خط باب القراثة الضاء الذي كان غرف بالقشكرء وقد تفلم 
ذكره» وكان بأطراف العشكر ما يلي كوم الجارح . 


اموق ل 
قال ابن وَصيف شاه في أخبار الويّان + بن الوليد » وهو فعون بي الله يوشف - صلوات الله 
عليه - : ودَخلَ إلى التلد في أيامه علا من أل السام احتال عليه إخخوته وباعوه - وكانت قُوائِلُ 
السام ترس بناحية الَؤقف اليوم - فأوقفَ الغلام وتودي عليه» وهو لوكا ى بمارت ابن 
إسحاق بن إبراهيم ليل الإحمن - صَلوات الله علَيهم - قاشتراه أطفين العرير " 
قا ديش وشن مو لت الك خفن شري زد ت ن يا 
الحارث بن وة بن اة بن رید بن شخب لابن غریب بن رید بن كهلان بن شبأ بن يشب 
ابن يوب بن قخطان . 


) بولاق : وبنوا وتأنقوا. )١‏ بولاق : أرق . ح) بولاق : أفردنا.. 3-4) ساقط من بولاق . 


' فيما يلي :154 " فيما تقدم 1 15۸. 
' فيما يلي 9:5 9 16لا 


الَرْتِث 11¥ 

وقال القضاعي : الموقِتُ كان فَضَاءَ لأمّ عبد الله نت“ مَسْلّمَة بن مَحْلّد ي فتصدّقت به على 
المسلدين »كان تؤققًا باغ فی الدواب ن شیک ہمد 1 وقد درت تی الاجر - يعني فی مط 
أهل الظاهر - فان القت من جملة يط أهل الاجر . 

وقال أبن اتوي : فة شط الصّفّاء هذا اط قر جتميقة زلم نيق له آي وهر فتلي 
الُشطاط أله بجوار الَضتع . وحط الطحانين / أَذْرَ كه كان صَقينْ طواحين متلاصقة ممّصلة من 
زب الصّفَاء إلى كوم ا جارح » وأَدرَكتُ به جماعةٌ من أكابر المصريين أكثرهم عُدُول» وكان 
الاڙ بين هذين امون لا شع حديتٌ رَفيقه إذا دنه َة ران اللواحين » وكان من جماتها 
طاحونٌ واحدٌ فيه سبعة أخجار؛ دَثَّرَ جميعٌ ذلك ولم يبق له أثّر. 

قال : وَبُقْعة دوب الصّفًا هو الدّْبُ الذي كان باب مصرء وقيل : إِنّه كان بظاهره شوق 
يُوشف - عليه الشلام - وكان بابًا ۵ کبیا يجين" يعلوهما عَفُدُ كبير» وهو بعتبة كبيرة سُفْلَى 
من صَوّان » و کان بجوار المضتع الراب 0 الآنء وكان حول المضتع عُمُدُ رُخخام بدائره 
a a A‏ ا بابن انا 
در ؛ والي مصر في الدولة الطّاهرية) تتيزس . وهذا الدب يُسْلّكُ منه إلى زب الصَقَاء 
والطكانين ”, 

قال كاته 8): كان هذا البابُ المذ كورأحد أبواب مديئة مصر » وبائها الآخر من ناحية الشاجل 
الذي موضعه اليوم باب مصر بجوار الكبارة . ونا أدركت آثارَ ؤب" الضُهًا المذكور والصْتَع 
الخراب » وكان يُصَبُ فيه امم للشبيل» وهو قري من كوم الجارح . وسيأني وکر كوم الجارج 
في ذكر الكيمان من هذا الكتاب إن شاء ال “ 


۾) بولاق : بن. () بولاق : خطط. عه) بولاق : بابا بمصراعين. 1) بولاق : الساباط. ©) ساقطة من 
بولاق. ]| برلاق : دولة الظاهر. ‏ ع) بولاق: مؤلفه رحمه الله. ‏ ) بولاق: باب. 


' ابن دقماق : الاتتصار :٤‏ 74. الفخري» . 

" حاشية بخط املف : «الأمير سيف الدين أبو بكر '" اين دقماق : الانتصار 58:4 
إن أسباسلار متولى مصر مات يوم الأحد سابع عشران * أحال الفريزي في مواضع كثيرة إلى صل خاص عن 
نيع الآخر سنة سبع وسبعين وست ماثة» فولى. املك وكيمان . ولكنة لا يوجد فيما وَضلٌ إلينا من الكفاب.. 
النصور قلاوون ولاية مصر بعده الأمير علاء الدين بيك 
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وأا الذي يلي توم الجارح إلى آخر عد طول مصر عند يؤكة اللجش فإنها الِططٌ القدية . 
وأدركتها عاييرة لا سيا حط النّحانِين وخْط زقاق القناديل وط المصّاصّة» وقد خرب جميمٌ 
ذلك » وبيعت أنقاضّه من بعد سنة تسعين وسبع مائة . 

وأا الوه القيلئة من مصرء فإ حط دثر اين عَدَقّت العمارة فيه بعد سنة ست مائةء ل 
أنشأ الصّاحِبُ فَسْرُ الدين محمد بن الضاجب بهاء الدين علي بن نا الجايع هناك » وعَمرَ عفر الاس 
في جر الاَرم» وكان قبل ذلك أخر عِمارَة مديئة مصر دار للك الذي© موضعها الآن بجوار 
المدّرّسَة المعرٌيّة . 

وأئا مؤضع الجشر فإنّه كان بزكة ماء صل بخطّة”) راشِدّة حيث جاع راشِدّة » ومن يبلي 
هذه البركة الإشتان الذي كان ي تغرف بیشتان الأمير ميم ب بن اله غرف الآن" بالْمشُوق» وهر 
وف ن على رباط الآثار : ويُجاور الوق بزكة امش » وما بين حط دير لين وآخر عرض مصر 
من الجهّة القبلئة طرف خطة راشِدّة . 

وأا اله البخرية من مصر» فإله صل بط الشيع قايات الور امطلة على اليزكة ني 
يقال لها بذكة قاڙون» وهي التي نجاور الآن عذرَة أبن قمِيحة » وهي من جملة الحقراء 
الفُصْوَئ » وبقئلي البزكة المذكورة الكوم المعروف بالا شرى ؛ وهو من جملة القشكر وسيرد 
إن شاء الله ذكره عند ذكر الكيمان ١‏ . ويُجاور اليزكة المذكورة شط الكش - وقد کر في 
الجبال » ويأتي إن شاء الله له تبره عند ذكر الأخطاط" - ويلي حط الكش خط الجايع 
الطولوني » ويلي مط الجامع القبييات وخط المَشْهَد التفيسي ؛ وجميع ذلك إلى قلعة الجتل من 
جملة القطائِع . 


) بولاق : التي . ط) بولاق : بخط. ع) بولاق : اليوم. 4) بولاق : خط . 


' انظر هامش 4 صفحة 991 * فيما تقدم 740:1 ء وفيما يلي ۲: ۱۳۳. 
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كواب ميت معطم 


وكان لقُسْطاطٍ مصر أبوابٌ في القديم خَرِتِت وتجدّد لها بعد ذلك أبوابٌ أخر: 


إسجاضتاء 


هذا البابُ كان هو في الحقيقة باب مديئة مصر وهو في شمالها ° ومنه تخرج العساكرٌ وتَغئر 
القوافل » وموضعه الآن بالقُوبٍ من كوم الجارحء ومُدِمَ في أيام الملك الاجر تتتؤس . 


با السّاحِل 


كان يُقْضي بسالكه إلى ساجل الثيل القدم » وموضكه قريب من الكبارة ". 


5 
عم 


باس 


هذ البابُ هو الذي بناه راقُوش » ومنه يشلك الآن من دحل إلى مديتة مصر من الطريق التي 
تغرف بالراغة » وهو مُجاورٌ للكوم الذي يقال له كوم المشانيق ويُغرف اليوم بالكبارة . وكان 
هوضِعٌ هذا الباب غايرًا بماء اليل ؛ فلا انحر الماع عن ساجل مصرء صار الموضِعٌ المعروف 


ع) بولاق : وهي في كمالها . 


' یری كازانوفا أنَّ مكان باب الصّا موضع الباب الواقع 
قبل نقطة اتصال سور صلاح الدين بمجرى العيون » وعليه 
كتابة تاريخية ترجع إلى عهد السلطان الأشرف قايتباي 
نصها : «أمر بإنشاء هذا الباب المبارك مولانا ومالك رقابنا 
السلطان اللك الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصره » في شهر 
ربيع الآخر سنة ... وثمانين ومان ماقةه.. حيث أمرالأشرف 
قايتباي يإعادة بناء الباب في موضعه القديم بعد بناء مجرى 
العيون» وكان يوجد بجوار هذا الباب سبيل أقامه أيضًا 


السلطان قايتباي ولكنه أزيل عند إعادة تخطيط هذه المنطقة 
في نهاية القرن التاسع عشر . وكان ينتهي عند باب الصّفاء» 
كَوْبُ الصّفا الذي كان امتدادًا للشّارع الأعظم الذي يبدأ من 
باب زويلة . Casanova, P., Histoire et descriptio)‏ 
(de la Citadelle du Caire, pp. 545-47‏ . 


" كانت الكبارة أو كوم المشانيق تقع عند بداية طريق 
الراغة التي تكوتت بعد انحسار مياه النيل خلف قصر الشمع 
الحالي . 


NY.‏ المواعظ والاغتيار في ذكر اليطط والآثار 


اة والموضِعٌ المعروف بغيط الجرف إلى مؤركة الحلفاءء قَصَّاءَ لا يصل إليه ماه اليل 


فاع الشلْطّانُ صَلاحُ الدّين يُوسُف بن أَيُوبِ أن يدير سُورًا يَجكع فيه القاهرة ومصر وة 
الجتلء فزاد في شور القاجرة» على يد براوش » من باب الفط إلى باب السَعرئة وإلى باب 
الببخر ؛ بريد أن د يد الشور من باب البخر إلى الكُوم الأخمر - الذي هو اليوم حاقّة ليج 
مض تناه شط ين الإقافين = نيصله بسا عن الكو الأخمر إلى بانب تصن هذا قلم بيا 
له ذلك © واتقطع الشور عند جامع الهس . وزاد في شور القاهرّة أيضًا من باب النْضْر 
إلى َة جل فلم يكثل له » ومد الشور من قَلْعَة الل إلى باب القثطرة خارج” مصر» 
فصارٌ هذا البابُ غير متُصل بالشور ". 


بارت ان رة 


هذا البابُ في قبلي مديتة مصرء عُرف بِقَنْطرَة بني وائل التي كانت هناك › وهو أيضًا من بناء 


) بولاق : هذا. 0-8) ساقط من إياصوفيا. 


' كان باب مصر على مقربة من قصر المع وقد اليوم» برى كازانوفاأنّها ليست سوى الكتابة التاريخية الخاصة 
استفاد قراقوش من برجي قصر الشمع ليقيم بينهما بابّاء ‏ بياب مصر (547-49 .وم ,غتهامه (Casanova, P.,‏ . 
فالجدار الذي يصل بين هذين البرجين استخدم في بنائه 5 فيمايلي 6+4 848. 
ار ای مھ که اذا ا فل "عبن يبي اسو ےک کس س سی ای 


: ane 
. 8400۷2, ۶, 0.٤, الور الجتوبي (549-51 .م‎ ٠ البرجين وئ كرنا بالطريقة التي بنى بها قراقوش أسوار القأخرة‎ 
وكانت توجد وَسط هذا الجدار مكان كتابة تاريخية مدت‎ 


فر قاهرة لير 1۷1 


زات هة ایر 


اغلم أن «القَاهرةٌ المي رابع مَؤْضع انتقل سَريرٌ الشأطئة إليه من أرض مصر في الدولة 
الإسلامية » وذلك أ الإمارَةٌ كانت تجديئة المُشطاط » ثم صاز محلّها الكر خارج المُشطاط» 
فلا رت القَطائِع صارت دار الإمارة إلى أن عربت ؛ فسَكنَ الأَمراء بالعشكر إلى أن َم القائ 
جؤهر بعساكر مؤلاه الإمام لمر لدين الله مَعَدّ » فبتى القاهرة حضتا ومَْقِلًا بين يدي المديئة » 
وصارت القاهِرَةٌ دار خلاقة ينزلها اللِيقَةُ بحرمه وخواصّه إلى أن انقرضت الدَوْلَةٌ الفاطمية ؛ 
فسكتها من بعدهم السلْطَانُ ملاع الدين يوشف بن أَيُوب » وابثه الملكُ العزيرٌ فان » وابثه 
اللكُ الُصور محمد ثم الملكُ العادلُ أبو بكر بن أَيُوب » وابثه الملكُ الكايل محمد وانتقل 
من القاجرة إلى قَلْعَة الل » فسكتها بريه وحَواضٌه» وسكنها الملوكُ من بعده إلى يومنا 
هذا. 

فصازت القاهرةٌ تديئة سُكُتَى » بعد ما كانت حصنا يُعْتقَل به ودار حلاة يُلقَجأ إليها » فهانت 
بعد اله ّت بعد الاحترام . وهذا شأَنُ الملوك» ما زالوا يَطْمِسون آثار من لهم ويميتون 
ذكر أغدائهم » فقد هدموا بذلك الشبب أكثر لذن والحضون » وكذلك كانوا أيام العَجم وفي 
جاهلية العَرب » وهم على ذلك في أيام الإسلام » فقد هَدَمَ عفان بن عَفّانَ صَوْمَعَة عَمْدان وهَدَم 
الأطام التي كانت بانديتة » وقد هَدَمَ زبا كل قَضْر وقضمّع كان لابن عامر» وقد هَدَم بنو الئاس 
مدن السام لبني مؤوان . 

[الكامل] 
وإذا تالت البقاع وبحذتها تَشْقَى كما تَشقّى الإجال وتسع 

وسيأتي من أخبار القاهرة والكلام على خخطّطها وآثارهاء ما تَنْقهي إليه ُدْرتي ويصل إلى 

معرفته عِلّمي , وَقَوْقَ كل ذي علم عَليم . 


ة) بولاق : ذكر القاهرة قاهرة المعر لدين الله . 


يفن المواعظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


كما قي لق تسج ا نا الاين اة الصاهزة ١‏ 


لم د اَم كانوا تهون" إلى امسن بن علي بن أبي طالب - عليهما الشلام *. والثامُ 
ن في أمرهم :رن يت مك لك ورن ند وهم عن شرل له ا م 
نمم اذعياء من ولد صان اوي“ الذي يُنْسَب إليه التوئة “» وأنَّ صان كان له ابن اسمه 
مهمون القَدّاحَ كان له مذهب في التو فد تقمو ن عبد الله » وکان“ عاياً بجميع الشرائع 
والشتن ولا و أنه رنب تيع دبوا يندرج الإنسانُ فيها حتى يحل عن الأديان كنهاء 
ويصير معطلا إباحيًا لا برجو واا ولا يخافٌ عِقابًا »ويرى أنه وأهل ناته على هُدّی وجمیع من 
خالَقَهم أهْلُ صَلالة ؛ وأنّه قَصَدَ بذلك أن ينجعل له أتباعًا » وكان يدعو إلى الإمام من آل البيت 
محمد بن إسماعيل بن تقر الصٌاوق » وأنّه كان من الأهواز» فاشتهر باليأم والتشئع » وصار له 


) بولاق : ينسبون ‏ 0) بولاق : رضي الله عنهما . ) بولاق : البوني . ل) بولاق : البونة . ) بولاق : وكان عبد الله . 


' راجع حول مناقشة نب الفاطميين وما قبل فيه 
والاعتلاف حوله Ivanow, W., Ismaili Tradition‏ 
concerning the Rise of the Fatimids, London‏ 
id., E” art. sma iliya Suppl. pp. 105-109;‏ ;1942 
ilism, Bombay‏ "مجو id., The Alleged Founder of‏ 
Lewis, B., The Origins of Ismg ilism : A‏ ;1947 
Study of the Historical Background of the‏ 
Caliphate, Cambridge 1940‏ نقد" (نقله إلى 
العربية خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب» القاهرة 
Madelung, W., E art. Ismê iliyya TV, + (44¥‏ 
pp. 206-15; Daftary, F., The Ismaili their‏ 
‘History and Doctrines, Cambridge 1990, 95‏ 
محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية - تاريخهاء 
نظمهاء عقائدهاء القاهرة 405 !؛ المهدي عبد الله : في 
نسب الخلفاء الفاطميين» تقديم حسين بن فيض_ألله 
الهمداني » القاهرة - الجامعة الأمريكية +۱۹٥۸‏ أيمن قؤاد 
سيد : الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد» -١٠١‏ 


م١‏ ٠ء‏ وانظر المقريزي : اتعاظ الحنفا ١:15؟- .۳٤‏ 

وحدّد المقريزي في والاتعاظ: المصدر الذي استمدٌ منه 
هذه المعلومات » فذكر أثه وجدها ألا في مجلد يشتمل 
على بضع وعشرين كراسة في لطن على أنساب 
الفاطميين تأليف الشريف أبي الحسين محمد بن علي بن 
الحسين المعروف بأخي مخين» وأضاف أنه كتا مفيد. 
ثم وَجَدَ بعد ذلك في كتاب «الفهرست» لابن الم هذا 
الكلام بنصّه مسوا إلى أبي عبد الله بن رام وأنه ذكره في 
كتابه الذي رَد فيه على الإسماعيلية » وأورده في (الاتعاظا 
اعتمادًا على ابن النديم (اتعاظ ۲۲:۱- 4578 وهو في 
القهرست بين صقحتي )۲٤ ١-۲۳۸‏ ؛ وقد أعاد المقريزي 
ذكر ذلك فيما يلي ۳۱۸-۳۱۷ تحت عنوان : اداه هذه 
الدّعوة » وانظر كذلك النويري : نهاية الأرب 144:78- 
1-e YY‏ 1-4 وابن أييك: كثر 
الدرر ۲٠-٠:٦‏ اللذين أوردا رواية أخي مين 


ذو ما قيل في تسب اح لاء الفاطميين إا اللَاهرة Yr‏ 
دُعامٌ ؛ وقُصِدَ بالمكروه » فق إلى البَضْرة فاشتهر مزه » وسار متها إلى سَلَمِية من أرض الضَّام '» 
فود له بها ابِنّ اسمه أحمد ومات ". 
اققاة من بعهة شتف + وت بع بعت انلصي الأغوازي داعية إلى العراق» فلقي أحمد بن الأَشْعتِ شع 
المعروف بِقَرمَط - في سواد الكوقةء ودّعاه إلى مَذْهَبه فأجابّه » وقامّ هناك بالأمر. وإلى ا 
لشب القرامطة ”, 
وول لأحمد بن عبد الله بن ميمون القَدّاح سين ومحمد المعروف بأبي السَلَلّم . فلگا ماك 
أحمد حلفه اله الحسين في الدع حتى ماك » فقام من بعده أحوه أبو القع . وكان لأحمد 
ابن عبد الله ولد اسمه سَعيد فصار تحت ججر عمهء ويَعَتٌ أبو الشَّلَغلَ بداعِيِينُ إلى بلاد“ 
المغرب » وهما أبو عبد الله وأخوه أبو الئاس » فرلا في البَربّر ودعوها *. 
واشتهر سَعيدٌ بسلميّة بعد مؤت عَمْه » وكثر ماله فطلبه* السُلْطَانُ » َه من سَلَمية إلى مصر 
يريد المغرب ؛ وكان على مصر عيسّئ التُوشَّرِي » فَوَرَدَ 5 عليه كعاب اله من بثداد» بابض 
عليه ففاته » وصار بِسِجأْماسّة في زي التجار . فبعث الد من بغداة في طلبه» فأ ونحيسش 
حتى أخرجه أبو عبد الله الشّيعي من محبيه . فتسَكٌى جني بيد الله © ولكثى بأ 
8 ا 
محمد» وتلقّبٍ بالهدي» وصار إمامًا علويًا من ولد محمد بن جمفر الصّاوِق »وما هو 
سعيدٌ بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القَدّاح بن يصان الثتوي“ 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : فطالبه. ) بولاق : ببغداد. 4) بولاق : البوني . 


Midiaeval Ismaili History and Tough, عن مدينة سَلَّئة وأعميتها في تاريخ ار‎ ' 
Cambridge 1996, pp. 21-73: ,ةذ‎ EI + art. 
Karmatî II1, pp. 687-92; Daftary, F., «A Major 
Schism in the Early Ismaili Movements», S7 77 
(1993), pp. 123-39. 


“ اين النديم : القهرست ۲۳۸؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
1-e‏ 


Halm, H., «Les Fatimides الإسماعيلية راجع» ف‎ 
Salamya», REI LIV (1986), pp. 133-44; Daftary, 
F., “لظ‎ art. Salamiyya VIIL, pp. 952-55. 

' ابن النديم : الفهرست ۲۳۸؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
e-1‏ 

" راجع عن ارا « Stern, 8. M., «Ismaٌilis‏ 
and Qarmatians», Lélaboration de Islam,‏ 
Ps Universitaires de France 1961, pp. 99-‏ بشمال إفريقيا بصيغة التصغير بيد الله) كنوع من التقليل 
Madelung, W., «The Fatimids and the‏ ;108 من شأنهء بينما تذكره المصادر الإسماعيلية باسم وعد الله؛ » 
Qarmatis of Bahrayn» in Daftary, F., (ed.),‏ وهكذا ورد اسمه على النقود المضروية في عهده . 


* تذكر المصادر الفتية اسم مؤسس الدولة الفاطمية 


Yé‏ الوايظ والاغتبار قي كر يط والآثار 


الأوازي» وأصله من المجوس ؛ فهذا قول من بكر تسبهم '. 

وبع مٽکري نَسَيِهم في الَو يقول : إنَّ عبيد الله من التهود» وإنَّ الحْسَين بن أحمد 
مذ كور زج امأ يهوديةً من نساء َة » کان لها بنّ من يهودي حدٌاد مات وت رکه لهاء فزئاه 
الحسين وأّبه وعلُمه ثم مات عن غبر ول فقهة إلى ابن امرأيه هذاء فكان هو عبد الله الي ! 

وهذه أثُوال إن أَنْصَفْتَ تين لك أنها موضوعة » فان ني علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - قد كانوا إذ ذلك على غاية من وفور العَدّد وجلا القَدْر عند الَيعة » فما الال لشيعتهم 
على الإغراض عنهم والدّعاء لابن ممجوسي أو لابن / يتهودي » فهذا مما لا يَفْعلّه أحدٌ ولو يلَع الغاية 
في الجَهْلٍ والشحخف . 

وما جاء ذلك من قبل ضَعَفّة حُلَفاء بني الئاس عندما عُصُوا بمكان الفاطميين» فَإنّهمٍ كانوا 
قد انُصَلَّت دولتهم نحوًا من ماثتين وسبعين سنة » وملكوا من بني العئاس بلاد ا مغرب ومصر 
والشّام وديار بكر ورتين واليمن» وَححطِبَ لهم بداد نحو أربعين حُطبَة . وجرت عساكز 
بني العئاس عن مُقاومتهم فلات حيطلٍ بتفير الكاّة عنهم بإشاعة الطّغن في بهم » وك ذلك 
عنهم خلفاؤهم » وأغجب به أولياؤهم وأمراء دَؤلتهم الذين كانوا يُحاربون عساكر الفاطميين كي 
يدفعوا بذلك عن أنفسهم وسُلْطانهم مَعرة العجر عن مُقاوّمتهم » ودَفّْعهم عمًا عَلَبوا عليه من 
بلادة) مصر والشَّام ورمن حتى اشتهر ذلك يداد . وأشجل القْضاةُ بنفيهم من نسب 
العلوين » وسّهِد بذلك من أغلام الاس جماعةٌ » منهم الشريفان الرْضِيَ والرتضى وأبو حايد 
الإشتراييني والقّدُوري في عد وافرة» عندما يعوا لذلك » في سنة اثنتين وأربع مائة» أيام 
القاور". 

وكانت شَهادَةٌ اَم في ذلك على الشماع » لما اشْتهرَ وعرف بين الاس ببغداد ء وأهلها إا 
هم شيقة بني الئاس الطّاعدون في هذا الب والمتطيرون من بني علي بن أبي طالب » الفاعلون 
فيهم منذ ابتداء ديهم الأفاعيل القبيحة . ْمَل الإخباريون وأهل التاريخ ذلك كما سَمِعوه؛ 


) بولاق : ديار. 


' المقريزي : اتعاظ الحنها 58:١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ۳٤-۳۱۰۱‏ 4-4۷ أبا 
* عن هذا الحصّر راجع» اين الجوزي: المنعظم المحاسن : النجوم الزاهرة 735:4 
۷ ۵ ۲- ۲۵۹ ابن الأثير : الكامل في التاريخ 8: 4984 


كو ما قيل في صب ا آفاء الفاميين باة القَاهرة 1Yo‏ 

ورؤوه حشب ما نوه" من غير تبر . وا حي من وَرَاءٍ هذاء وكقاك بكتاب الغكضد من حلاف 
بني العئاس ححَجحة ‏ فإنّه كب في شأن عبيد الله إلى إن الأغلب بالقَيِروان وابن مذرار بسِجِلْماسَة 
بالقّبض على غُبید الله . 

فتفطن - أعرّك الله - لصكحة هذا الشّاهِد ‏ فإ المغتضد لَؤلا صِححة ت تسب عُبَيْد الله عنده ما 
كنت من ناض عليه . إذ الوم حيعف لا ذعون لدعي أبيئة» ولا نون له بوجيء وها 
يثقادون لمن کان عَلَويًا . فخاف ما وق » ولو كان عنده من الأؤعياء لما مو له بیکر» ولا خاقه 
على ضَيْعَةٍ من ضياع الأرض . 

واا كا الوم أعني بي علي بن أي طالب = تحت ترب ا ۇف من بني اياس لبهم لهم في كل 
رفت » صد هم إياهم دائما بأنواع من العقاب » فصازوا ما يين طریڊٍ طَريدٍ وين خائفٍ یترب . ومع ذلك 
إن لشيعتهم الكثيرة المنتشرة في أقطار الأرض » فيهم من اخ لهم والإقال عليهم » م لا كريد عليه . 

وتكور قيام الأجال منهم وة بعد رة » والب عليهم من ورائهم » فلاذوا بالاخيفاء ولم 
یکادوا يُعْرَفونَ» حتى سمي متمد بن إسماعيل الإمام + جد بيد الله للدي بالمكتوم ؛ 
شماه بذلك السَيعَةٌ عند انّفاقهم على إخفائه حَذَّرًا من المتغلبين عليهم . 

وكانت الشَّيعَةُ قد صاروا © فِرَقًا : فمنهم من كان يذهب إلى أنَّ الإمام من وَلَدِ جعفر الصّادِق هو 
إسماعيل ابنه » وهؤلاء يُغرَفون من بين فرق الشيعة ب «الإشماعِيليّة) من أجل أنّهم يرن أن الإمام من 
بعد جعفر ابه إسماعيلٌ » وأن الإمام بعد إشماعيل بن فر الصّاوِق هو ابه محمد ا مكترم » وبعد 
محمد المكتوم ابنه بغر المصَدِّق0) ومن بعد جعفر المصدقي 8 ابثه محمد الحبيب . وكانوا أهلّ عُلُوٌ 
في 5عاويهم في هؤلاء الأثكة » وكان محمد بن جَعْفّر هذا يُوَئْل ظهوزه » وأنّه يصير له دولة . 

وكان بالتعن من أهل هذا المذّهَب كنيد بعد ويافريقئة وفي كتامة ونَفْرة» تلقّوا ذلك من 
عَهْدٍ عفر الصّادِق يم على محمد بن جففر - واد عبيد الله - وجل من شيعه 
باليتعن» فبِعَتٌ معه الحسَينٌُ بن حَؤْشّب في سنة ثمانٍ وستين ومائتين» هرا ارتا بالیعن » 


وأشهرا الدَّعْوَة في سنة سبعين» وصارَ لابن حَوؤْشّبٍ دولةٌ بصئعاء ٤'‏ ويك الدّعاةٌ بأقطار 


) بولاق : تلقوه. <) بولاق : تسمى. ع) قد صاروا: ساقطة من بولاق. 1) بولاق : الصادق . 


8 عن اين حَؤْشّب والدعوة الإسماعيلية في اليمن راجع » القاضى النعمان : افتاح الدعوة ٩۳-۳۲‏ 49 1- .2416 
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الأرض » وكان من جملة دُعاته بو عبد الله الشّيعي » فسيره إلى المغرب فلقي كتاقة و5عاهم '. 


فلگا مات محمد بن عقر عَهِدَ لابنه عبيد الله » فطلب | 


مُکرم » فسار إلى الشام» ثم 


يَفْدي من يَشَاء . 


العئاسي » وكان يشكن عَشكّر 


سار إلى المغرب » فكان من أمره ما كان . 
وكانت رجالٌ هذه الدولة الذين قامُوا ببلاد المغرب وديار مصر 
حلاصا أخبارهم في أنْسايهم » فتفطّن ولا تغتو يرخف القَؤْل الذي لَقّقَوه 


© عشر رجلا . هله 
من الطّْن فيهم ؛ والله 


وكان ابتداعٌ الدّؤلّة الفاطيية" أن أيا عبد الله اکن بق 
سار إلى أبي القاسم الحَسَين بن فرج بن حَؤسّب الكوفي 


واحمد AES‏ 
ثم ببلاد اليمن» وصارٌ من كبار 


أصحابه وله عِلْم وعنده دَهاءٌ وکر ". فود على ابن حؤشّب ا تيد مؤت ال وني 
داعِية المغرب” ورفيقه » فقال لأبي عبد الله الشّيعي : قد حَرَتٌ الحأواني وأبو شفيان» بلاد 
المقرب وقد ماناء وليس للبلاد إلا أنت فَإنّها مُوطأة مهدة . 


فخرّج أبو عَبدٍ الل إلى مكةء وض محجاج كتاقة 


م فار قَريئا منهم » وسمعهم يتحدّثون 


بقضائل البيت فحدّئهم في معنا » فمالوا ليه وسألوه أن يأذنَ لهم في زیارته » فلا زاروه سألوه 
عن مَقْصِدِه فلم يُحُبرهم أَؤْهَمَهُم أله بريد مصر» فووا بصٌّخبته ورځلوا وهو رَفيقُهم /» 


3) بياض بالأصل . 


-٠۹ =عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب‎ 
حسين الهمداني : الصليحيون والحركة الفاطمية في‎ ۸ 
أيمن قؤاد سيد : تاريخ‎ !48 -۲۹ ١558 اليمن » القاهرة‎ 
1355-93 21984 المذاهب الدينية ني بلاد اليمن » القاهرة‎ 
Halm, H., «Die Sîrat Ibn Hawshab : Ismailitische 
Dawa in Jemen und die Fatimiden», Die Welt 
des Orients XIl (1981), pp. 108-35; Madelung, 
.W., E art. Mansûr al-Yaman VI, pp. 424-25 


ط) بولاق : داعيه في المغرب . 


) بولاق : أبو يوسف . 


' انظر فيما يلي کی إلا 

” في إطار مؤلّفات المقريزي التي عَرَضٌ فيها لتسلسل 
أحداث تاريخ مصر الإسلامية» ححص المقريزي الفترة التي 
أصبحت فيها مصر خلافةٌ مستقلةٌ تناوئ الخلافة العباسية » 
وهي فترة الخلافة الفاطمية في مصر 1۷-۳١۸(‏ مها -41٩‏ 
م ء بكتابه «اعاظ الفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
لكلناه . 


وکو الحُلَقَاء القايلمئين YY‏ 


ناتك سويع ا ا ی ن بح اق 
تغرف بجميع أمورهم . 

محي SRL a‏ سدع نازر الى قلي 

وال رك ااا اا ال SL‏ 

فلمًا فلا وَصَلُوا بلادهم اقترعوا فيمن يُضَّيِقُه منهم ومن بقية أضحابهم » ووَصَّلوا به أرض كتامة 
للنصف من رَبيع الأوّل سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين » وكادوا يحتربون عليه أيهم ينزل عنده ؛ فأتى 
أن ينزل عندهم » وقال : أين يكون ك الأخيار ؟ فعچهوا لذلك إذ لم يكونوا ذكروه له قط فدُوه 
عليه . فسار إليه وقال : هذا فم الأخيار» وما شئي إلا بكم . ولقد جاءَ في الآثار «للمهدي هجرة 
ثبو" عن الأؤْطان يَنْصّدْه فيها الأخيارٌ من أل ذلك الرّمانء قَوْمٌّ اشمهم مشتقٌ من الكثمان» . 
وبحُروجكم في هذا الځ سمي فج الأخيار' 0 

فتسامغت به القبائل وأنوه » فعظم أمره 00-7 م المهدي ألبئة . 

فلع زه إبراهيم بن أحمد بن الألّب امير إفريقية » فی يسأل عن بره » وكانت له معه 
ضط آلْت إلى قبام أبي عبد الله وشحار هن خا فر بهم وصازت إل ولیم ولب 
على مدان » وقرّمَ مجيوش ابن الأغغلب » وَل كثيرا من أصحايه ". 


) ساقطة من بولاق . 


Leiden-Brill 1995; Brett, M., 286 Rise of (e  »ةرعدلا الصدر الأصلي لهذا اأص هو درسالة افتاح‎ 
Fatimids. The World of The Mediterranean and 
the Middle East in the Tenth Century CE, 
Leiden-Brill 2001. 

" راجع عن الدولة الأغلبية التي أسقطها الفاطميون سنة 
عم 1م دراسة محمد الطالبي الهامة Talbi, M.,‏ 
L'Êmirat Aghlabide 184-296/ 800-909, Histoire‏ 
6 ن بعسونانامم (نقله إلى العربية المنجي الصيادي 
بعنوان : الدولة الأغلبية ٠٩ -۸٠ ٠ /۲۹ ۱-۱۸٩‏ 4 التاريخ 


للقاضي النعمان ۷۳ء كما ورد عند ابن الأثير: الكامل 
8: ۳ ابن خحلدون : العبر 4: 477 المقريزي : اتعاظ الحنفا 
:ه- لاهء وفيما يلي ۲: 4١١‏ وانظر عن الفاطميين في 
شمال إفريقيا -184 Talbi, M., L'Emirat Aghlabide‏ 
Histoire politique, Paris 1966, pp.‏ .296/800-900 
Dachraoui, F., Le Califat fatimide au‏ ;623-99 
Maghreb 296-362/909-973; Histoire politique et‏ 
institutions, Tunis STD 1981; Halm, H., The‏ 
Empire of the Mahdi- The Rie of the Fatimid,‏ السياسي » بیروت : دار الغرب الإسلامي 4١985‏ محمود 
translated from the German by Michael Bonner,‏ إسماعيل : الأغالبة » القاهرة 151/7 


av 
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فمات إبراهيمٌ بن الأَغلب» ووَلِي زيادة الله ين الأَمكب > وكان كير اللَفُو فقوي أَمْوُ أبي 
عبد الله » وانتشرّت جنوده في البلاد » وصار يقول : «الَهُدي يخرج في هذه الأيام ويملك 
الأرض » فيا طوتى من هاجر إلي وأطاعني» ء وري الناس بزيادة الله بن لَب وتعيئه » وكانت 
أكثر تحواص زيادة الله شيقة » فلم يكن يسوؤهم طَفّر أبي عبد الله . وأکتّر من ذكر كرامات 
اهدي والإؤسال إلى أصحاب زيادة ة الله » إلى أن تكن فيع برجالٍ من تناقة إلى سَلْوية من 
أرض الضّام» فقوا على عبيد الله وأخبروه با تتح ايله عليه - وكان قد اشتهر هناك وطلبه 
الحليفة ال مكتفي - فخُرج من سَلَيية فاا ومعه ابنه أبو القاييم محمّد 8 ومعهما أموالهما"© 
ومواليهما فأقاما بمصر مستترين . 

ردت على عيسئ اوري » أمير مصرء الكّب من بداد بصِفّة عبيد الله وجليته أله 
أذ عليه ارق" ويقبضه . فبلّْ ذلك عبيد الله فرج والأغوان في طلّبه . وُقال إن التُوشري 
ر به» فاده الله في أثره » فخلى عنه ووصْله . فسار إلى طرائنُس وقد سه سبق بره إلى زياقة 
الله » فسار إلى مُسئطينة»: فقَدِم كتابُ زِيادة الله بن الأغلب إلى عامل طرفل بأحذ عبد الله 
وقد فائهم فلم يُذْركوه . 

فرحل إلى سِجِلْماسَة وأقام بهاء وقد أقيمت له المراصِدٌ بالطرقات » فتلطّف بالقشع بن مذرار 
صاجب سِجِلْماسَّة وأهدى إليه » فكفٌ عنه . ووافاه كتابٌُ زيادة الله بالقّبض على عبيد الله » فلم 
يجد بُذّا من أن بض عليه وحجسه ©. 

واشْعلَ ِيادةٌ الله بجع العساكر لحازتة أي عبد الله وتجهيزهم إليه » فعلبهم أبو عبد الله وعَيم 
سائر ما معهم » وقَتَلَ أكثرهم » وگه ماکان من سجن بهد الله» فكت إليه مدره » فصل ليه 
الكتاب وهو بالشيين مع صاب َحَلَ به إليه وهو بيع الحم . وما زال أبو عبد الله يُضايق زيائة 
الله إلى أن لو إلى مصرء وقام من بعده إبراهيم بن الأغلب » فلم ب يعم له أمق. 


ومَلَكَ أبو عبد الله القهروان» ولرل برقادة 9 لبمس ةساس 2 
وى » وب اعمال في الأعمال » وَل من يَخاف سره » وأمر قشر كش على الشكة في أحد 


الوجهين وَبَلَفَتَ حك اله » وفي الآخر «تَقَوْقَ أغداء الله » وقش على الشلاح عة في سبيل 


) في جميع النسخ : أبو القاسم تزارء وهو خلط بين ابن المهدي وبين أبي القاسم نزار بن المستنصر بالل 0) بولاق : 
أهلهما. ع) بولاق : الطريق. 4) بولاق : قسطيلة. ع) بولاق : سجنه. 


ذِكْد الخلقاء القاطِميين 1 


الله؛ » ووَسَمَ الل :على أفخاذها املك لله » وأقام على ما كان عليه من لهس الخشن الدون 
وتناؤل القليل العليظ من العام . 

فلا دَحَلَّ. شهز رَمَضان سار من رَقَادَة في مجيوش عَظَيمَةٍ اهترٌ لها المغربُ بأسره» يُريد 
سجلماسة » فحاربه اليش يومًا كايا إلى الليل» ثم 
إلى البلّد» ورج بيد الله وابنه » مى في ركابهما بجميع رُوْسَاء القَبائل وهو يقول لئاس : 
دهذا مؤلاكم» » وهو ييكي من شِدّة الَرح» حتى وَصَلَّ بهما إلى مُسطاطٍ صّربه في القشكر 
فأنزلهما فيه وبَعَتَ ايل في طلب الټشع » فأدركته وجاءت به فقَكله ". 

وأا ميد اله بيسجلماشة أربمين يوما» ثم سار إلى إفريقية في وبع الآخر سنة سبع وتسعين » 
ورل برا5 ومر يوم ال عة أن پذ گر ف في المخطية » ولب ب ادي أمير المؤمنين) " ٠‏ فدْعِيَ له 
e SS‏ 
بل منه » ومن أبى فيل . وعَرَضٌ جواري زياة الله » وانختار منهن لنفسه ولوّلده »قوق ما بقي على 
وجوه اة » وقَسَعَ عليهم أعمال إفريقية » ودَؤن الدُواوين» وجبى الأموال » ودانت له البلاد “. 

فشن ذلك على أبي عبد الله » وناق اللُدي » وححسده من أجل أنه كن يده ويد أخيه أبي 
الئاس » فعَظم عليه الفطام عن الأمر والنّهّْي والأخذ والقطاء . وأقبل أبو العكاس يُرْري على 
لدي في مجلس أخيه » ويب أخاه على ما فل حتى أ في نفسه » فسأل اهدي أن يجلس 

في القصر ويْفوْضٌ إليه الأمو ن*. وكان قد بَلَعْ مهدي ما يجهر به أبو العئاس / من الشوء في 
ا ا 


فو في خاصّته . فدَحَلَ أبو عبد الله من العَِ 


2) برلاق : أن يفوض إليه الأمور ويجلس في القصر. 


' المقريزي : اتعاظ الحنها ٠:1‏ 1- 14. 

" فيما يلي 25 1١‏ 

* المهدي عبيد الله (عبد الله) أول الأئمة الفاطميين 
الظاهرين ومُؤّسْس الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا» راجع 
أخباره عند » القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة -۲۳١‏ 
۷١‏ ابن ظافر الأزدي : أخبار الدول المنقطعة 49١8-5‏ 
النويري : نهاية الأرب ١١5 -١ ١ ٠:۲۸‏ المقريزي : المقفى 


الكبير 7:4ه- ءلاهء اتعاظ الحنفا 8-50:1/ا؛ حسن 
إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدي مؤسس 
الدولة الفاطمية في المغرب » القاهرة 546 Dach raoui, 4١‏ 
F., Le califat fatimide au Maghreb, Tunis 1981;‏ 
id., E’ art. a-Mahdî ° Ubayd AllãhV, pp. 1233-‏ 
.34 


المقريزي : اتعاظ الحنقا 55-56:1. 
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وأكثر أبو الغكاس من قله حتى أَغْرَى العدّمين بالهُدي » وقال : ما هذا بالذي كنا نعتقد طاعته 
وتذعو إليه ؛ لأنَّ اهدي يأتي بالآيات الباهرة . فعَالّ إليه جماعَةء وواجه بعضّهم للدي بذلك ؛ 
وقال له : إن كنت المَهّدِي فَأَظْهِر لنا آدٌّء فقد سَكَكنا فيك . فبغد ما بين الَهّدي وبين أبي عبد 
07 7 03 ت“ 2 0-5 ع 5 “و 
الله » وأؤبجس كل منهما في نفسه جيقَة من الآحرء وأحذ أبو العكاس يُدَبْر في قثل الهدي» 
واقدي يل ماكان ترمه» ثم إن مهدي ذَّ تَقُلَ عليه أمر أبي عبد الله وأخيه أبي اعباس“ 
رئب رجالا لقئلهم ©. 
ايا وأخوه إلى قضر اهدي ثار بهما الإجال» فقال أبو عبد الله : لا 
|. فقالوا له : إنَّ الذي أَمَرتا بطاعيه أَمَرّنا بقثلك . فقيل هو وأخوه للنصف من جماقى 
يئة رَقَادَة . فنارت نة بسبب قتلهما » فركب للدي حتى 


عب وتسعين ومائتين ؟ 
كنت » ولع جماغةً منهم فقتلهُم .١‏ 

فلا استقام له الأو عَهدَ إلى ابنه أبي القاييم » وتتع بني الأَغلب ف منهم جماعا , 

وجَهّر في سنة إحدى وثلاث مائة ت أا افاي باكر وني عجره مأك وكاو لكان 

والوم » وكانت له مع عساكر مصر وعساكر العراق الوارةة إلى مصر مع مُؤيس الخادم عة 
حروب » وعاد إلى المغرب© ؟. 

فز لدي في سنة اتن اث مان خجاتة يجيوشي إلى مصر» فب على الإشكئيةء 
وكان من أمره ما تقدّم ذكره " 0 

وكان للمَهْدي ببلاد المغرب عِدَّةُ حروب . 

وكان يُوجد في الكُثب ځروج أبي يزيد التكاري على دولنه . فبتى دِالَهَدِيهَ » وأداز عليها 
سُورًا جل فيه أبوابًا َة کل مراع منها ماثة ونطار من حديد» وكان ابتداءٌ بنائها في ذي 
القعدة سنة ثلاث وثلاث مائة» وبتى الْصَلى بظاهرها وقال: إلى هنا يصل صَاحِبُ 
اليمار - يعني أبا يريد - فكان كذلك . وأنشأ صِناعَة فيها تسع مائة شيني 8 وقال : 37 


-0) ساقطة من بولاق . () ساقطة من بولاق . ) بولاق : الغرب . 4) بولاق : شونة . 


969», Arabica XXXV (1988), pp. 186-196; Halm, .1۸-1۷:١ المقريزي : اتعاظ الحنها‎ ' 


0 ا .196-213 HL, The Empire of the Mahdi, pp.‏ 
عن محاولات الفاطمين الخكرة لقح مصر رابع ٠‏ ا 7 57 
«The Fadimid and Egypt 301-358/ 914-‏ ,لا Lev,‏ القريزي : اتعاظ الحنفا 14-1۸:1 وقيما تقدم 115 


كر الحُلْقَاء القاطمعن ۸۱ 


نيت هذه لتغتصم القَواطم بها ساعَةً من نهار » فكان كذلك .١‏ 

ثم اله جه ابنه أبا القاسم في سنة ستٌ وثلاث مائة على بيش إلى مصرء اد الإشكئدرية » 
وملك جزيزة الأضموئن وكثيرًا من صَعيد مصر» وكانت له" هناك حروبٌ مع عساکر مصر 
والعراق » ثم عاد إلى المغرب . 

وتحرج أبو القاسم في سنة حمس عشرة بالجيوش إلى المغرب» فحارب قَوْمًا وعاد . 

فماتٌ عبيدٌ الله في ليلة الثلاثاء منتصف شهر رَبِيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة » 
اهدي من القيروان عن ثلاث وستين سنة . فكانت خلاكه أزبغا وعشرين سنةٌ وشهرا وعشرين 
يوماء ولا مات أخحفى ابنه ونه ؟ 

وقام من بعد عبيد الله المقَدِي ولي عَهْده «القائِم بار الله أبو القايم محمد» - ويُقال 
كان اسمه بالمَشْرِق عبد الحم » فتسكى في بلاد الغرب بمحكد - ولد" بسَلَيية في الحرم سنة 
ثمانين وماثتين ". فلا قرَعٌ من جميع ما ثريده وکن » أظهر موت أبيه . 

واستقلٌ بالأخر وله سبع وأربعون سنة » وبع سيرة أبيه» وثار عليه جماعةٌ فظفر بهم » وبَثّ 
جبوسّه في البو والبحر فسبوا وغَيْمُوا من بلد جنوة» وبَعَتَ جيشًا إلى مصرء فملكرا 
الإشكئترية » والإنحشيد يومف أمير مصر. A‏ 

فلا كان في سنة ثلاث وثلائين وثلاث مائة » حَرَج عليه أبو يزيد ملد بن كيداد الذكارى 
الخارجي يإفريقيّة » واشتدّت شوكثه » وكرت أتباعغه » وهَرّمَ جيوش القائم غير مَرة » و كان مذهبه 
تكفير أل اة وإراقة دمائهم ديانة » ملك باجة وحرَقهاء ونل الأطفال وسبى الُشوان» ثم 


©) ساقطة من بولاق . () بولاق : وذلك ‏ 
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islamique, Paris 1965; id., «Mahdiya: Quelques 
précisions sur la ville» des premiers Fatimides, 
المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ 41١۷-٠١:۲۸ نهاية الآرب‎ RE XXXV (1967), pp. 82-101; Golin, سآ‎ 
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سق‎ bi-amr Allãh IV, pp. 478-80 _XXVII (1979), pp. 75-98; Talbî, M., Ef ` art. 
Mahdiyya V, pp. 1236-38; Fu'ãd Sayyid, A., La 


عند ء اين ظافر : أخبار الدول المنقطعة 4 4١77-١‏ النويري : 


1A۲‏ المواعظ والاغيبار في كر انط والآثار 


ملك القيروان . فاضْطرب القام » وخافٌ الاس » وَهَمُوا بالفلّة من رَويلة '. 
وقوي ار أبي تريد » ونارّل الَهَدِيّة وحصَر القائع بها » وكاة أن غلب عليها . فلا بخ الصلى 
حيث أشارَ لهي أله يصل » هره أصحابُ القاثم » وقتلوا كثيرًا من أصحابه . وكانت له قصل 


وأنبائ » إلى أن مات القائم لثلاث عشرة حَلّت من سوال سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة عن أربع 


وخمسين سنة وتسعة أشهر» ولم يرق مِنْبوَاء ولا ركب دابةٌ لصيدٍ مُدّة لاه حى مات » 
4 5 5 0 
وصَلَى مره على جنارّة » لك بالئّاس العيد مَدّة واحدةٌ '. 


وكانت مده جلاقيه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر وأياماء ترك أبا الطاهر إسماعيل وأبا عبد 


الله جَعْفَرَا وحَمرّة وعَدْنان وعِدَّة أخر. 


وقام من بعده » ابه والمّصور بتر الله أبو الطاهر إشماعيلٌ) "؛ وكتم موث أبيه حرا أن 
غلم أب بريد فإله كان ريا منه» وأبقى الأمور على حالها » ولم يتس بالحليقة » ولا عه الشكة 
ولا الخطَة ولا الببود» ود في حزب أبي يزيد حتى طَفِرَ به » ويل إليه؛ فمات من جراحاتٍ 
كانت به سَلْخ المحم سنة ست وثلاثين وثلاث مائة . 

ولم برل الصو إلى أن مات سلح سوال سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة »عن إحدى وأربعين 
سنة وخحمسة أشهر. وكانت مُدَّةُ خلاقته ثمانٍ سنين » وقيل سبع سنين وعشرة أيام . وقد انلف 
في تاريخ ولادته : فقيل ولد ؤل ليلة من مجمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاث مائة بالمهديّة » وقيل 


' أبو يريد علد ربن كيذاد اللْكاريٍ امروف بضاحب 
الحمار قاد ثورة ضد الحكم الفاطمي في شمال إفريقيا 
واكتسب تأييد أهل السنة » والمالكية على وجه الخصرص »> 
وقضى على ثورته المنصور بارله ثالث الخلفاء الفاطميين سنة 
هم ۹4۸م (راجع عنه » القاضي النعمان : المجالس 
والمسايرات » مواضع متفرقة ؛ ابن الأثير : الكامل -٤۲۲:۸‏ 
۱ ابن حلکان : وفيات الأعيان :١‏ 48 ابن عذاري : 
البيان المغرب 4۲۸١ 97٠-915:1‏ الصفدي : الوافي 
٠:۹‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۸٦ -۷١:١‏ المقفى 
الكبير ۱۳۳:۲- 4١4٠‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخيار 
2705-6 تاريخ الفاطمیین بالمغرب لاع 1419/7 
)ا Le Toutneau, G., «La revolte d'Abu Yazid au‏ 
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" المنصور بتر الله الإمام الفاطمي الثالثء راجع 
أخياره عند ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 17١-1١4‏ 
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bi-Llêh VI, pp. 419-21.‏ 


زكر الحُلْقَاء القالمئين IAF‏ 


بل ولد في سنة اثنتين» وقيل سنة إحدى وثلاث مائة . وكان ححطيئا ليغا يتيل الخطَة لوقته » 
سُجاعًا عاقلا '. 


وقام من بهده ابثه دامر لدين الله أبو تيم معد وعمره نحو أريع وعشرين سنة» فل ر 


للنصف من رَمَضانٌ سنة سبع / عشرة وثلاث مائة » فانقاد إليه التَويَك وأحسن إليهم » » فعظم أَمْره ". 
واختصٌ من مواليه بور وكئاه بأبي امین » وأغلّى قَذْرَه » ويره في ية الؤزارة وعَقَدَ له 
على يش كنيف فيهم الأمير زيري بن ناد الصّئهاجي ؛ فدؤخ المغرب وافتتح مدنا وهر عل 
أكابر وأمرهم » حنى أتّى البشر حيط فم باضطيادٍ سَعكةٍ منه» وسيزها في قل من ماع إلى امیر 
إشارةٌ إلى أنّه ملك حتى شكان البحر الحيط الذي لا عمارة بعده » ثم قَدِمَ غاا مُطَفُوَاء فقظم 
قدره عند الْهِل". 
ون كان في بعض الأيام » استدعى امد في يوم شاتٍ عدَّةٌ من يوخ كتاقة » فدَحَلُوا عليه في 
مجلس قد فرش بالود » وحوله كساءٌ وعليه ية وحوله أبوابٌ مفتحة فضي إلى زان 
كنب » وبين يديه دوا وكعْثء فقال : 
«يا إخواننا أصبحتٌ اليوم في مثل هذا السّتاء والبودء قلت لأم 
الأتراء - وإنّها الآن بحيث دش تشعع كلامي - أرى إخوائنا ُو أن ني مل 
هذا اليوم نأكل وتَشْرَبُ» ونتقلث في اقل والديياج والخرير والقتك 
والشمور واليسك والمر والقباء©» كما يفعل أزباب الدنيا . 
ثم رأيت أن ند إليكم فأخصّرتكم لتُشاهدوا حالي إذا خَلَوْت دونكم 
واحكَجيت عنكمء واي لا افلكم في أحوالكم إا ا لايد لي منه من 


3) في المغرب لابن سعيد واتعاظ الحنفا : الغناء . 


' المقريزي : اتعاظ الفا 4:1 917 ۲ء حسن إبراهيم حسن : المعز لدين الله مؤسس الدولة 
" العز لدين الله الإمام الفاطمي الرابع والذي انتقلت في الفاطمية في مصرء القاهرة Dêchraoui, F., 87 4١474‏ 
عهدة الحلافة الفاطمية من شمال إفريقيا إلى مصر رئجع ‏ .485-89 ,9/11 لله Mi izz li Dîn‏ له art.‏ 
أخباره عند » ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 151- .8 ” انظر ترجمة جوهر الصُقأبي فيما يلي 800- 
التريري : نهاية الأرب /118:18- ١١‏ !؛ المقريزي : أتعاظ 5350 
الحنفا -۹۳:١‏ 0؟؛ أبي الحاسن : النجوم الزاهرة -14:٤‏ 
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A4‏ الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


نياكم » وما ني الله به من ماقیکې » واي مشغول بكب ترد علي من 

المشرق والمغرب أجيب عنها بخطي ء » وإي لا أشتغل بشيءٍ من لا الدنيا 

إلا ما يصون أرواحكمء ويُعَمْر بلاآكمء ويِذِلّ أعداةكمء ويقمع 

أضداةكم © فافعلوا يا شوخ في ُلواتكم مثل ما أفعله » ولا هروا التكثر 

والتجثر» فنزع الله التقعة عنكم» وينقلها إلى غيركم» وتوا على من 

وراةكم من لا يصل إل کتحشني عليكم ‏ » صل في الاس الجميل » ويكثر 

الي وينتشر العَدُلُ » وأقبلوا بعدها على سائكم » والزمُوا الواجدة التي 

تكون لكمء ولا رهوا إلى التكثر منهن والئغبة فيهن » فيتنطّص عَيِشُكم » 

وتعود الصَرَةُ عليكم » وتهكُوا أندائكم» وتذهب ؤكم وتضعف 

تحائزكم أ فحسب الؤجل الواجد الواجدة» ونحن ممختاجون إلى 

اُضرتکم بأندانکم وُفُولكم ؛ واغلغوا اکم إذا لمم ما آثژ گم به رجؤت 

أن قوب الله علينا مر اشرق كما قوب مر اقرب بكم » الْمَصُوا رجه 

الله ونَصَرَكم . فكرجوا عنهه ". 

واستدعى یوما أبا عفر حسين بن مهدب صاجب بيت الال - وهو في 0 

لس على صندوق » وين يديه ألوفُ صناديق مبدّدة - فقال له : : هذه صَنادِيقُ مال » وقد سذ 
عنّي ترتيبها فانظرها ورَبها ؛ قال : فأَحَذْتُ أجمعها إلى أن صارت مرتبةً » وبين يديه جماعة من 
دام تيت يت الال والقؤاشين » فأنفذت إليه أغلمه» فر برفعها في اران على ترتيها» وأن لق 
عليها وتُحْتّم بخائيّه » وقال: قد حرجت عن خاتمّنا وصارت إليك . فكانت جملتها أربعة 
وعشرين ألف ألف دينار» وذلك في سنة سبع وخمسين وثلاث مائة» فما امع على 
القشاكر التي سَيَها إلى مصر من سنة ثمانٍ وخمسين إلى سنة اثنتين وستين وثلاث ماثة ". 


) الصيغة عند ابن سعيد وفي اتعاظ الحنفا بلماضي : صان » عمرء ذل » قمع . 


أ النحائز : جمع نحيزة وهي الطبيعة . قد قدمت مع لر إلى مصرء ولا نعرف على التحديد الفترة 
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«سيرة الأئمة؛ لأبي العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الله) ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 33-9811 


7 5 
حسين بن مهدب ؛ وهو مؤلف قبرواني الأصل كانت أسرته ” نفسه 44١‏ نفسه 5ف لاك 


وکر الحُلَقاء القاطِمئين 1۸8 


و أَحَذّ في تجهيز جؤهر بالعساكر إلى أَخْذٍ ديار مصرء حتى تهياً أمره وبر للمسير» بعت 
امب حفيفا الصَقْلِي ١‏ إلى شيوخ كتامة يقول ل : «يا إخحواتنا قد رأينا أن تد رجالا إلى لدان كتامة 
يُقيمون بينهم » ويأځذون صَدّقاتهم وتراعيهم » وتتشمُظونها عليناة) في بلادهم» فإذا اخقجنا إليها 
لتنا خلفها فاس بها على ما نحن بسبيلهة فال بعص شيوخي" لحقيق ل بلغه.ذلك + 
دقل لمولانا : والله لا معلا هذا أبدّا» كيف يودي كتاقة الجريّة » ويصير عليها في الدّيوان 
ضري » وقد أَعَرُها الله قدي بالإسلام » وحديثًا معكم بالإيمان» وسيوقُنا بطاعيكم في المشرق 
والمغرب ؟! 

فعا تحفيفٌ إلى لر بذلك » فأَمَرَ ياحضار جماعة كتامة » فدَحَُوا عليه وهو راكب فرسه» 
فقال : ما هذا لواب الذي صَدَرَ عنكم ؟ فقالوا : هذا جوابُ جماعتناء ما كايا مولانا بالذي 
وي جز تبقى علينا . فقام ار في ركابه وقال : بارك الله فيكم » فكهذا أريد أن تكونواء وآغا 
أردت أن أخص ركم فأنْظرَ كيف أنتم بعدي ". 

فسا جؤعؤء واد مص ركما قد ذُكرَ في ترجمته عند ذكر شور القاهرة من هذا الكتاب . 

فلغا ثبت قَدَمْ جور بمصرء کب إليه المهرُ جوابًا عن كتابه : 

«وأمًا ما ذَكُوتَ يا بجؤقر من أن جماعة بني حمدان وَصَلَّتْ إليك 
بهم يَِذُلون الطّاعة » وتعِدُون بالمسارعة في المسير إليك » فاسمع لما أذكره 
لك : حدر أن تبعدئ أحدًا من آل حمدان جمُكاتبةِ توهیبا له ولا تَوْغيبًا » ومَنْ 
كقب إليك كايا منهم فأجبه امن الجَميلٍ ولا تستدعه إليك » ومن ورد 
إليك منهم فأحين إليه» ولا تمكن أحدًا منهم من قبادة جيش ولا لك 
طرف » فبنو دان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها دار العالم وليس لهم فيها 
تُصيب : يتظاقرون بالدّين ولیس لهم فيه تُصيب » ويتظاهرون بالكرَم ولیس 


۾) بولاق : عليهم . 
' خفيف الشُّمَاس الصّقْلِي صاحب الستر. ابن سعيد : النجوم الزاهرة 47-41؛ المقريزي : 


' هو محمد بن علي بن سلمان شيخ كتامة في وقه» اتعاظ الحنغا :١‏ ۹۸. 
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۸1 رايط والاشتار في زنر لط والقار 


لواحِدٍ منهم كر في الله » ويتظاهرون بالشّجاعة » وشجاعئهم للدنيا لا 
للآخرة ؛ فاخدّر كل الحَدّر من الاشجنامة" إلى أعد منهم .١‏ 

وا غر عَرم لر على المسير إلى مصرء أجالّ فكره فيمن يله في بلاد مغرب » فَوقع اختيائه 
على أبي أ حمد" تمر بن علي الأميرء فاشتذعاه وأو ر إليه أله ُريد اشتخلاقه با مغرب / فقال : 
درك معي أحد أؤلادك أو تك يجلس ف في القصر وأنا ير ولا تشألني عن شيء من الأموال 
لان ما ابه يكون بإزاء ما أنه من الأموال » وإذا أَرَدْتٌ أموا فَعلّنه من غير أن أنتظر وُرود أثرك 
فيه لبعد مابين مصر والمغرب » ويكون نَم د القَصاء واخراج وغيره إلي» . فعضب اله وقال : «يا 
جغفر عرشي عن ملكي » وأردت أن تجعل لي فيه شریگا في ري » واشتبتذت بالأغمال 
والأموال دوئي 5 فقد أخطأت عُطللة: وما أَصَبْتَ ردك › فرج عنه . 

ثم إلّه استدعى يُوسُف بن زيري الصّئْهاجي وقال له : وناهب لاقّة المغرب» . تأكير ذلك 
وقال : ديا مؤلانا أنت وآباؤك الأثكة من وَلَدِ ر شوق الله يلق الله هليه وسسلم مضنا لک 
المغرب » فكيف يضفو لي وأنا صنْهاجي بزبري ؟ فلتي يا مولانا بغير سیف ولا رُئح؛ . فما زال 
به الك حتى أجاب بشَريطة أن لير يولي القَضَاءَ واخراج لمن يراه ويختاره » ويجعل ابر لمن يلق 
به » ويجعله قائِمًا ين ادي هؤلاء » فمن اشتغصّی علبهم یره هؤلاء به حتى يمل به ما يجب » 
ويكون الْأمْرْ لهم » ويَصيد كالخادم ين وفك ؛ فأحبٌ لل ما قال وشّكوه . 

قلغا اضرف قال أبو طالب بن القائم بق اله لي : يا مَؤلانا» وتَئِق بهذا القَؤل من بُوشف» 
ذل بغر ع وکیا ری صال لي : يا كنا كم بين زل يوشف وقؤل جغقر» فاغكم ياعم أ 
الأمر الذي طَلَبه جَعْفّر ابتداَ هو آخر ما تصير إليه مر يوشف » وإذا تطاوَلّت المدّة سينفرد بالأمر» 
ولكن هذا ألا أخسن وأجرد عند ذوي العفل » وهو نهاية ما يفعله [من يترك دياره]*؟ ". 

وكانت أم الأتراء قد وت من المغرب صب باع بمصرء فقوضها وكيلها في مصر ليقع » 
وطُلّب فيها ألف دينار . فحص إليه في بعض الأيَام امرأةٌ شايّة على جمار لتقلب الصّبيّة » فساومته 


ه) بولاق : الاستناد. <) أبي أحمد ساقطة من بولاق .2 ©) زيادة من ابن سعيد واتعاظ الحنفا . 


ابن سعيد : النجوم الزاهرة ٤١‏ (ومصدره أيضًا ين فصل منه») ؛ المقريزي : اتعاظ اللحنفا :١‏ ۹۸. 
مهدب الذي بدأ ابر بقوله : «وجدت في خزانة الخاضّة * تفسه 40-44 (عن اين مهذي) ؟ نفسه ۹۹:۱- 
كتابًا من الْهرٌ إلى عبده جوهرء وهو بمصر والكّامء كان في .. ١‏ 


وکر المحُلْقاء القاطِمئين ل 


فيها واثتاحئها منه بست مائة دينار» فإذا هي اة الإخشيد محمد بن طْفْج » وقد بها َير هذه 
الصّيئة » فلها رأنها سنه خا فاشترتها لتشتميع بها ١‏ اول إلى امغر وخدات لير 
بذلك فصر ايوخ » وأقر الوكيل فص عليهم حبر ابنة الإخشيد مع اليئة إلى آخره » فقال 
الي : ويا وات لّوا إلى مصرء فلن حول بينكم ويينها شَيءٌ» فاد الَو قد بغ بهم الثر 
إلى أن صارت امرأةٌ من بنات الملوك فيهم قرح بنفيها وتَشْتري جاريةٌ لتممّع بهاء وما هذا إلا 
من ضف توس رجالهم ودهاب عَيرتهم » فاصوا لمسيرنا إليهم» . فقالوا : «الشفع والطّاعَةه . 
فقال : حذوا في حوائجكم » فنحن نقدّم الاختيار لمسيرنا إن شاء الله؛ ". 

وكان فصر ومطَمر الصُفْلئان قد بلغا ثب عظيعةٌ عند المصور والد لور وكان الو يدل 
على اله من أجل أله عله الخ في صغره» فڪرد عليه ” عؤة وولى » فسمعه الو يتكلم بكلمة 
صلبية استراب منها» وها منه يقت نفسه من السؤال عن معناها . اَذ يَحْمّظ اللّغات : 
فابتدا بتعلّم اللغة البوريّة ية حتى أحكمها: ثم تعلّم الؤومية والشودانية حتى حى اهما ثم عد 
بعلم الصُقْلئِة» فمرّت به تلك الكلمة » فإذا هي سب قَبيخ» فَأَمرَ فر ميل من أجل تلك 
. الكلمة ". 

وله [- وهو بالمغرب -]*) امو و لزه ھی کات بن بي کے و غ اال مج 
يل من بني > حصن أكثز من فيل من بني جغقرء ف مالا ورجالا في الشر ما زالوا بالطائفتين 
E E‏ ف الأ اتی نن 
عند بني جغقر نحو سبعين فنيلا» فأگزا عنهم» وعَقُوا ين بينهم الصُلّح في الحرم تجاه الكغبة » 
وتحقلوا عنهم الدّيات من مال الهِرّ وكان ذلك في سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مائة . 

فصارت هذه اللَْلةُ دا عند بني حكن للرٌ» فلگا لَك جؤڪڙ مصر» بار حسن بن حفر 
الحتتني بالدّعاء لير في مكة» بعك إلى يؤر بالمترء فسير إلى اير كرف يإقامة الدّغْوّة له 
بك انمد إليه بتقليده الحرم وأعماله *. 


4) إضافة من اتعاظ الحنفا . 


المقريزي : اتعاظ الحنا 21 1١٠١‏ "تقس اما 


5" عه اا 


أؤلاده وخوته وسائر أؤلاد عبد الله المَهْدي وبتوابيت آ 


14۸ اللواعظ والاغتيار في كر الحيطط والآثار 


وسار المِدُ بعساكره من المغرب حتى برل بالجيرّة » فعَمَدَ له جور جشْرًا جَديدًا عند الختار 
بالجزيرة » فسَارَ عليه » وقد رتت له مديتةُ الُشطاط فلم يَسُّقّهاء ودَحَل إلى القاهرة بجميع 


1 . فعندما حل القصر صَلَى ركعنين» فادَى به من حضّرء وبات بهء 

ثم ضيح بلس للهناء» وأو كيب في سائر قديئة مصر شه ر الاس بعد رَسُولٍ الله صلی الله 

عليه وسلم أمير المْؤْمنين علق بن أبي طالب» » وأثْيت اشم لمر لدين الله واسم ابه عبد الله 
امبر" وجل في القصر على الشررالأًكب» وصلى بلثا صَلاةٌ عيد الفطر في الى » 
فح في كل رَكعة وفي كل دة ثلاثين تسبيحة » ثم حَطب بعد الصّلاة . وركب لفئح ليج 
مصر يوم الؤفاء » وعمل عيد غَدير حم » ومات بعص بني عَمْه فصَلَّى عليه وکر سَبعاء وكبر 
على ميت آخر ححهسًا. وقَدمت القَراِطَةُ إلى مصرء فسير إليهم الجيوش وقرّموهم *. 

وما زالّ إلى أن توفي من عل متها بعد دُُوله إلى القاهِرة بسنتين وسبعة أشهر وعشرة أام » 
وعمره حمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريها ؛ إن موده مهدي في حادي عشر شهر رَمَضان 


اثنتين وستين وثلاث مائة 


سنة تسع عشرة وثلاث مائة » ووَفائه بالقاهرة لأربع عشرة خَلّت من رَبيع / الآخر سنة خسر 


) في الاتعاظ : عقد جوهر جسر الجزيرة » وعقد جسرًا آخر عند الختار بالجزيرة . 


01 فيما يلي‎ ١ 

' عن تاريخ الدولة الفاطمية في مصر راجع» حسن 
إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب » القاهرة 9808 !؛ عبد المنعم ماجد: 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصرء الإسكندرية 
4 القاهرة ۱۹۹۲+ محمد جمال الدين سرور: 
الدولة الفاطمية في مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة 
في عهدهاء القاهرة Lewis, B., «An 414948 191/٠.‏ 
Interpretation of Fatimid History», CIHC, pp.‏ 
Fimides 1, pp. 871-82‏ ;4437-50 وأحدث الدراسات 
ما كتبه كاتب هذه السطور أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
مصر - تفسير جديدء القاهرة ٠٠٠‏ ؟. وكذلك ,لعقسة© 
M., Ef art. Fatimides Il, pp. 870-82.‏ 


) بولاق : أبيه . 


الأمير عيد الله هو الابن الأوسط للمعز الذي عينه المعر 
وهو مازال بإفريقية لولاية عهده » متخطيا بذلك ابنه الأكبر 
تيم - صاحب الحق الشرعي تبعًا للعقيدة الإسماعيلية - لأنه 
كان يحيا حياةً عابثة بعيدة عمًا يجب أن يتحلّى به من رشح 
لإمامة المؤمنين » ولكنه توفي فجأه في حياة أبيه سنة 8ه 
۳م . وبدلا من أن تعن المعز لولاية عهده حفيده ابن عبد 
الله نيعا للعقيدة الإسماعيلية التي تنص على أن الإمامة لا 
تنتقل من أخ إلى أخيه وإنما تكون في الأعقاب ء عن المعز ابنه 
اثالث زار لولاية عهده وهو الذي خلفه باسم «العزيز بالل 
(راجع مناقشة ذلك عند ء أن فاد : الدولة الفاطمية في مصر 


. (¥101 


اين میسر: أخبار فصر 159-188 
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وستين وثلاث مائة » وكانت مُدَّةُ خلاقته بالمغرب وديار مصر ثلاثًا وعشرين سنة وعشرة أيام . 
وهو اَل الخلفاء الفاطمبين صر وإليه نسب القاهرة ئة ؛ لأنَّ َه جرا القائد يناها حب 
ما رشم له كما کر في تحبر بنائها '. 

وكان ال عا فاضِلَا بجوادًا حصن السيرة » مُنْصِقًا للرعية » فرعا بجوم » أُقَيمت له الدعوةُ 
بالمغرب كله وديار مصر والشَّام واحرمينٌ وبعض أعمال العراق . 

وقام من بعده ابئه «العزيرٌ بالله أبو مَنُصور نزار) » فأقام في اليلاقّة إحدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر ونصفّاء ومات وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يومّاء في 
الثامن والعشرين من رجب سنة ستٌ وثمانين وثلاث مائة » بمديئة بيس وحمل إلى الفاهرة . 

وقام من بعده ابن «الحاكمٌ بأثر الله أبو علي المنصور» » وكانت مُدَةُ جلاّته إلى أن فُقِدَ 
خمشا وعشرين سن وشهرا» وُقِدَ وعمره ست وثلاثون سنة وسبعة أشهر في ليلة السابع 
والعشرين من سوال سنة إحدى عشرة وأربع ماثة . وقد يَسَطتُ حبر العزيز والحاكم عند كر 
الجوامع من هذا الكتاب ”. 

وقام من بعده ابله الاه لإغزاز دين الله أبو امسن عليي» بن الحاكم بأمر الله . ولد 
بالقاهرة يوم الأربعاء لعشرٍ حَلَؤن من رممضان سنة حمس وتسعين وثلاث مائة » ووي له بالميلاقة يوم 
عيد الح سنة إحدى عشرة وأربع مائة وعمره سك عشرة سنة ". فرج إلى صّلاةٍ العيد وعلى رأسه 
اة وحوله العساكر » وصَلَّى بالتاس في المْصَلّى » وعاد فكقب بخلاقته إلى الأعمال *. 

وشَرِبَ لمر وحص فيه للّاس » وفي سماع الغداء وشُوب المُمّاع و كل الملوخيا وجميع 
الأشماك » فأقبل الاس على الهو *. ١‏ 


| فيما يلي ۲۲۲-۲۱۲ 

" انظر ترجمة العزيز بالله والحاكم بأمر الله مفصّلّة فيما 
بلي -۲۸٤:۲‏ ۲۸۹. 

" الظاهر لإعزاز دين الله الإمام الفاطمي الرابع في مصر » 
وأهم مصادر ترجمته كتاب «أخبار مصر» للمسئحي الذي 
عاصره وكان يحضر مجالسه» والجزء الأربعون من كتابه 
الذي رصل إلينا مليء بالأخيار عن الظاهر في سني 4١4‏ 
وه41ه وانظر كذلك» ابن ظافر : أخبار الدول النقطعة 


44١4-5 1/19 ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ٦٦۹-۳ 
الصفدي : الوافي‎ 47١54-١3377868 النويري : نهاية الأرب‎ 
بالوفيات ۲۳۷:۲۲- 47584 المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ 
۲٤۷:4 أبا الحاسن : النجوم الزاهرة‎ ۱۸۳-۲ 
TAY 

المقريزي : اتعاظ اللحنفا ۲: 154 

* نقسه ۲: ۲۹ وذلك في سنة ثمان عشرة وأربع 
مائة . 
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ووَرَرَ له التطيد رئيش الوؤساء أبو الحْسَن عكار بن محمد » وكان يلي ديوان الإنُشاء وغيره» 
ووه اخاكم لى أن قد » فى اة لاور ثم ثيل بعد سبة أشهر في ريع الأول ست 
اثنتي عشرة . فاستؤرّر بعده بَذر الدّولّة أبا المُيوح مُوسَئ بن الحسين» وكان يتولّى الشّوطّة» ثم 
وي يوان الإنقاء بعد ابن يرن » وضرف عن الؤزازة في الوم سنة ثلاث عشرة » وئيض علي 
ف E E E‏ . ولي بعده الؤزارة 
الأمير شمش الوك المكين متشعود بن طاهر ". 

وفي سنة أربع عشرة لد مكب الدولة الذْبري متولي فَيساريّة ولاية فِلّشطين "» فكانت له 
مع شان بن مُفَرْج بن جبرّاح الطائي حروبٌ . 

وفيها نرَعَ الشغو بمصرء وتُعذَّر وود اير . 

وفي الحرم سنة حمس عشرة لَقَّتٍ الخاِم الأسود مغضادء بالقائد عِر الدّؤلة وسنائها أي 
الفوارس يغضاد الظاهِري » وخَلّعَ عليه ؛. 

وثاز رجحل من بني لين ببلاد الصّعيد فض عليه وأقر أنه قل الحالكم بأمر الله » وؤ 
معه قطعةٌ من جلد رأسه وقطعةٌ من الفوطة التي كانت عليه » فشي عن سبب قله إلا » فقال : 
غوت لله وللإسلام . ثم َل نفسه بسكين كانت معه » فقُطعقت رأسه وسيرت إلى القاهرة *. 


وفيها اشتدٌ الَلاء بمصرء وكير تَفْصُ اليل ". 


' المقريزي : اتعاظ الحبقا ۱۲۸:۲- .۱١۹‏ 

شه ا 

” أمير الجيوش منتخب الدولة أنوشتكين الدَّذْيري متولي 
حماية فلسطين وحرب الوٌمْلّة المتوفى سنة ٤۳۳‏ ه/ 41١1م‏ 
(راجع عنهء مقال جاستون فييت <انآ» ,.© Wie),‏ 
Proconsul fatimide de Syrie: Anushtakîn‏ 
Dizbiri (m. en 433/ 1042)», MUSJ 46 (1970),‏ 
(PP. 383-407‏ . 

“ زر سبحي ص سل تلقيب القائد أبي الفوارس 
مغضاد الخادم الأسود ب والقائد عر الدولة وسنائها أي 


المُوارس معضاد الظاهري » وعو مؤرخ في صفر سنة خمس 


عشرة وخمس مائة وقرئ على الناس في صحن الإيوان 
بالقصر الفاطمي يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
صفر سنة ١‏ ٤ه‏ . (المسيحي : أخبار مصر 4 ۲۷-۲ وقارن 
ا مقريري : اتعاظ الحا ۱۳۹:۲) . 

* المسبحي : أخبار مصر ۲۷- ۲۸؛ المقريزي : اتعاظ 
۲ وفيما يلي ۲: ۲۸۹. 

* نفسه ۳۲؛ نفسه ۲: ١١٤١ء‏ وانظر عن أزمة الحنطة في 
عهد الخليفة الظاهر بأمر الله دراسة تياري بيانكي المعتمدة 
على ما أورده المسبحي Bianquis, Th., «Une crise‏ 
frumentaire dans TÊgypte fatimide», JESHO‏ 
XXII (1980), pp. 67-101.‏ 
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وفيها قور الشّرِيكُ الكبير العججمي والشَّيِحُ يجيب الدّل الجوجرائي والشّيْحُ العميد ممخسن بن 
يَدُوس مع القائد مغضادء ألا يذل على الاجر أ غبرهم» وكانوا رة کل يوم لوه 
ويخرجون فيتصرّفون في سائر أمور الدولة والظَاهِدٍ مشغولٌ بلذّاته . وصار سمش الملوك مُطَفّر 
صاب الله » واب نيران صاحِب الإنشاء» وداعي الدّعاة : وتقيب ثُقََاء الطالبيين » وقاضي 
الْضّاة رما قتحلوا على الظاهِر في كل عشرين يونا رة » ومن عداهم لا يصل إلى الشاهر“ 
ألبئة . واللائة الأول هم الذين يَقُصُون الأشغال » ويمْضون الأمُور بعد الاجيماع عند القائد 
يعضّاد '. 

وميع الئاس من ذَبح الأثقار لقِلُهاء وعرت الأقُواثُ بمصرء ولت البهائم كلها حتى بيع 
الرأسُ البق بخمسين دينازا ". 

ع الف في وار الب » وف اشياراب اقاس » وعدت سا لدلة مصاكزةالجارء 
فاختلف بعضّهم على بعض » وكَْرَ صجيج طوائف العشكر من القَفر والحاجة فلم يُجابوا» 
وتحاسد رُعماءٌ الدولة » قيض على العميد مُخسن وضرب عه ". 

واشتدٌ العلا » وشت الوا » وك الوت في اقاس » وید الحيوانٌ فلم يُقدَر على 5جاجة 
ولا رج » وعرٌ امن لقلة اهر . فم البلا من كل جهة » عرض الئاس أنتعتهم للتيع فلم بو جد 
من يَشتْريها *. 

وخَرَج الحالج » فطع عليهم الطريق بعد رَحيلهم من يزكة الت ء وأَحذدّت أموالهم » ول 
منهم كثير» وعاد من بهي » فلم يحج اعد من أهل مصر ". 

وتفاقم الَو في دة القلاء فصاع الناس بالطَاجر : الجوع » الجوع يا أمير المؤمنين ء لم كع بنا 
هذا أبوك ولا جَدَك » فالله الله في رن" . 


وطَرَقّت عَساكدٍ ابن براح القَرَمَاء فقو أهلّها إلى القاهر: 


) بولاق : القاهرة . 

| السبحي : أخبار مصر 45- 45! المقريزي : اتعاظ تفسه 04و تفه 5329 
الغا 18:7 1 * نفسه 459 نفسه 1: 1519 

* نفس ۲)٩‏ ئقسه كنوع و فل * نفسه ۷۳؛ نفسه ۲: 2134 


6 9 نفسه :0¬ 39۸ شب 5 نفسه 21551195 


دن المواعِظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 

وأضبح اناس بمصر على امح حال من الأمراض واموتان وشِدّة القلاء وعدم الأفوات » وئر 
المحؤفٌ من الذعار التي تكس البيوت *» حتى إله ا غيل يماط عيد التحر بالقصر» كبن 
العبيد على الشماط وهم يصيحون : الجوع » ونَهبوا سائر ما كان عليه أ. 

/ ونهجت الأزياف » وكثْر طَمَعْ العبيد ونّبهم » وجرت أمورٌ من العامة قبيحة 

واحتاج الطاهز إلى القّوض » فَحَمَلٌ بعص أهْل الدولة إليه مالا وامتنع آخرون . 

والجتمع نحو الألف عبد لينهبوا”) البلد من الجوع » فتودي بأد من تعؤض له أحد من العبيد ليله » 
ولدب جماعَة لظ البلد » واستعدٌ الاس » فكانت نَهّبات بالشاجل » ووقائِعُ مع العييد احتاج الثّاسُ 
فيها إلى أن حدقا عليهم ناق » وعياوا دروب على الأزقّة والشوارع . وحَرج مغضاةٌ في شك 
فطَرّهم » وض على بجماعَةٍ منهم صَرَبَ أعناقهم » وأحَدَ العبيد في صاب الجزجرائي وغيره من وجوه 
الدولة » فحَرَسُوا أنفسهم وامتنعوا في دورهم . وانْقَضّت الشئة والنّاسُ في أنواع من الجلاء '. 


وفي سنة ست عشرةء أَمر الاو فرج من بمصر من القُقهاء المللكية وغيرهم » وأَمَر الدّعاة 
أن يُحَمّظوا الاس كتاب «عائم الإشلام» و «مُحْقِصَره الؤزيرء وجَعلَ لمن عَفِظ ذلك مال ". 

وفي سنة سبع عشرة » ثار بمصر رُعافٌ عَظيمٌ بالئاس» وكرت زيادةٌ اليل عن العادة» 
وتَصَدّق الظَاهو مائة ألف دينار من أجل أله سَقَطَ عن قَرَسِه وسَلِم . 

وفي سنة ثمان عشرة » وفعت الهُذئة مع صاجب الوم » وححطب لاور في بلاده» وأعاة 
الجامع بمُشطنطينة وعَيِلٌ فيه مؤٌنا» فأعاة الظاهو كنيسة ُمامة بالقُدْس » وأذن لمن أظهر الإشلام 
في أيام الحاكم أن يعود إلى التُضرانية » فرجع إليها كثررٌ منهم *. 

وصَرَفٌ الطّاهِرْ وزيره عميد الدّوْلَة وناحها أبا محمد اسن بن صالح الؤُوذباري » وأقا 
بَدَلهِ أبا القاسم علي بن أحمد الجرجرائي ". 


) ساقطة من بولاق  .‏ 0 بولاق : لتنهب . 


٤ 2 1 1‏ 
السبحي : أخبار ٤۷؛ -۸١‏ 4۸۲ المقريزي : اتعاظ ‏ حون في القاهرة سنة ٠۹٥۲‏ في جزأين » أما كناب الوزير 


1Y Ne:‏ * ننه ۷ نفسه 155:3 ابن كلس فهو كتاب في الفقه غرف كذلك صف الوزير. 
2 52020 8 
المقريري : اتعاظ الحنفا 1: ١۷ء‏ ونشر أصف علي نفسه ۱۷٥:۲‏ تفسه 29 كلا 


أصغر فيظي كتاب «دعائم الإسلام؛ للقاضي النعمان بن ؟ تقس ٤۲‏ ولاق 


كر الخلقاء الَاطِمئِين 14۳ 


بين المعاربّة والأثراك ف فيها كثيرٌ 

وفي سنة إحدى وعشرين » بويع لابن الاجر بولاية العَْد وعمره ثمانية أشهر» وأمَقَ على 
ذلك في جلع لأمل الدولة وطعام وثثار للعائة ما يجلّ وصفه ". 

وفي سنة اثنتين وعشرين» تحؤك الشغر لتقص ماء اليل » ثم زاد بعد أوانه بأربعة أشهر". 

وفي سنة ثلاث وعشرين» كَل الاه أحدّ الدّعاةٌ» فاصْطَرّبت الوعيةٌ والنُدُ» وتحدّث 
العا بِحَلِْه » ثم سكتت الفِشةٌ بعد إثفاق مالي زيل ؟. 


وفي سنة عشرين كانت 


وفي سنة أربع وعشرين » ركب ولي العهد من القاهرة إلى مصر وقد رت العرقات » فكان 
إذا عو بقوم لوا له الأرض » ونير يومعذٍ على العامة مبلغ حمسة آلاف دينار . فكان يومًا عظيمًا *. 

وفي سنة حمس وعشرين » بت الا دُعاَه يداد عند يلاف الأثراك بهاء فكَثْرت عاله 
هناك » واشكجات لهم خَطْقٌ كثير". 

E نلا‎ 

ومات الام للنصف من شّغبان سنة سبع وعشرين وأربع مائة عن اثيتين وثلاڻين سنة إلا 
أيائاء فكانت مله خلاقته حمس عشر سنة وثمانية أشهر وأياما . وكان مَشغوفًا بالهو ما 
للغناء» فتأنّق الاس في أامه بمصرء وانّخذوا اعيات والرقّاصات » وينوا من ذلك مبلا 
جیا . وانّخَذ + جرا لمماليكه » وعَلّمهم أنُواعٌ الغلوم وسائر نون الحْب ء واتّحَدَ خزائة البنود 
وأقام فيها ثلاثة آلاف صانع » وراسّل الملوك » واستكثر من راء الجواهر » وكانت تملكت بافريقية 
ومصر والشَّام والميجاز . 

وعَلّبَ صالخ بن مزداس على حلّب في أیامه واستولّى على ما يليها » وتغلْب ڪان بن جاح 
على أكثر بلاد السام » فتَضَغْضّعت الدولة . 


ة) بولاق : الناس . 5) بولاق : عظيما . 


' المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲: /ا/13. تسه 25 1م 
* نفسه ۱۷۹:۲ “نه RIY‏ 
ae aa‏ * نفس ۲: ۱۸۲ 
٤‏ نفسه ۲ ۱۸۰ 
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aT ® ِ ۴‏ 5 
وقام من بعده ابنه ولي العهد وبُويع له » وهو «المسْتَنْصِرٌ بالله أبو تيم مَعَدَ » ومولده في 
الشادس عشر من مجمادى الآخرة سنة عشرين وأربع مائة » وبُويعَ للخلاقّة للنصف من عبان سنة 


سبع وعشرين » وعمره يومف سبع سنين» فأقام ستين سنة وأشهرًا في اليلاقة » كانت فيها أَنَْامٌ 


١ ا‎ 


واشت شبيعة دنار مسر 


منها أن 5 كانت مد سَودَاء لتاجر يهودئ قال له أبو سغد سَهْل بن هارون الشستّري› 


فابتاغها منه الظَاهِ » واشتوا 


ودا المشتئصِر . فلا أت البلا إليه اسكذتت أ أبا غد وره 


درجة عَلِية . وكان الوزيز يومهلٍ أبا القاييم الإ جرائي » فلم يتمكن أبو شغد من إظهار ما في نفسه 


حتى مات ابر جرائي 


وتوى أبو منصور صَدَفَةُ بن ُوشف القلاجي الؤزازة » فابسطت ي أبي سَغد » وصار القلاجي 
يأر بأثره» فل عليه وله كما كر في خجر جزائة لئود ء عمدت أم المستنصر على القلاجي 
وصرفثه عن الوَزارَ: ة٠‏ واستقو أبو الب ركات صَفِي الدين الحسين بن محمد بن أحمد الجر جرائي في 


الؤزارة " / 


وفي سنة أربعين صار ناصِر الدولة اسي بن حهدان » 


مولي دعق » بالقساكر إلى علب » 


1 جار & ا 4 0 
وحارب ويها ثمال بن صالح بن يؤداس » ثم رَجَعَ بغير طائل . فقلّد مُطَما لصفي دتشق» 
وَقَبِضٌ على ابن مدان وصاكره »"واعتقله بصُور ثم بالؤملة *. 


» المستنصر بالله أبر تيم معد بن الظاجر لإعزاز دين الله‎ ١ 
حامس الخلفاء الفاطميين في مصر وثامنهم من المهدي (راجع‎ 
عنه) أبن ميسر : أخبار مصر 8-7 ه؛ ابن لكان : وفيات‎ 
النويري: نهاية الأرب‎ +۲۳١ -۲۲۹:۰ الأعيان‎ 
-517 ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة‎ 47 48-54 
44 ٠-7 49:5 ابن يبك : كنز الدرر وجامع الغرر‎ ۱ 
: المقريزي‎ +۱۹١ -1۸1:٠١ الذهيي : سير أعلام النبلاء‎ 
أبا انحاسن : النجوم الزاهرة‎ 4884 -١4:7 اتعاظ الحنفا‎ 
عماد الدين إدريس : عيون الأخبار‎ 4143-94 ۲۳-۱:۵ 
1757١ -118:1/١ ابن إياس : بدائع الزهور‎ ۱۸۹ - ۷ 
عبد المنعم ماجد : الإمام المستنصر بالل الفاطمي ء القاهرة‎ 


٠٠۲١ “۱۸۷ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر‎ ! 
Gibb, H. A. R. & Kraus, P., Ef art. aLMustansir 
billah VIL, pp. 730-33. 

" ابن ميسر: أخبار مصر ©؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
:40 \ رأنظر Fischel, W. 1. Jewis in the Economie‏ 
tand Political Life of Mediaeval Islam, pp. 78-9‏ 
وفيما يلي 21 414. 

" نفسه ٤‏ - ه؛ نقسه 4194-1467 النويري : نهاية 
الأرب ۲۸: 4515 وانظر فيما يلي ۳۹۸- ۳۹۹. 


* نفسه ۷-٩‏ نقسه 196 0ك 


زكر الحخلقاء القاطمكين 1 
ورج أمير الأمراء رق الخاِم' على عَسْكرٍ تبلغ عِدنُه نحو الثلاثين ألما بَلْعَت التمَقّة عليه 
أربع ماثة ألف دينارء يُريد السام ومحاريّة بني مؤداس ". 
وفي الحم سنة إحدى وأربعين» صرف قاضي القّضَاة قاسم بن عبد العزيز بن اغمان عن 
القَضَاء بعد ما باشَّره ثلاث عشرة سنة وشهرا وأربعة أيام » وتَقَلْد وَظيفّة القَضَاءِ بعده القاضي 
الأجل عطي الك أبو محمد البازوري؟. 
وفيها / حارّب رق بني مؤداس» فطَفُِوا به وأسّروه فمات بِقَلْقة حلّب» فأفرج عن ابن 
دان وبقي بالحضرّة *. وفيض على الؤزير أبي البركات الجرّجرائي وني إلى الشّام . وغل أبو 
المَضْل صاعِد بن مشعود وَاسِطَةٌ لا ويا °. ثم قُلّدَ قاضي القضاة أبو محمد اليارُوري الؤزازة مع 


وَظيفَة القَضَاء» وق ب اسَيّد الؤررَاء» ". 


وفي سنة اثنتين وأربعين » كانت روب البحيرة » وإخراج بني قُدة منهاء وإثزال بني سئس 
بعدهم بهم ". وفيها دعا علي بن محمد الصُلَئحي باليعن للُمشتنصر» وبك إليه مال انج 


والهُذئّة© . 


ه) بولاق : النجوة والهدن . 
ال 

11 ال E‏ كك رازه كفك 8 E‏ 

أمير الأمراء افر قر الك عُدّة الدولة وعمادها رق 
الخادم الأشوّد ء المتوفى سنة 4١‏ 4ها/ 49 ١٠مء‏ زمام الأتراك 

يك 
ومتولي القصر في عهد الظاهر وعهد المستنصر . (راجع » ابن 
الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة 4!؟ ابن القلانسي : 
ذيل تاريخ دمشق 48١‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
الكنيسة ؟/+*: .٠1؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات 
٤‏ ۸ المقريزي : اتعاظ الحنقا ۲: ۰۱۹4 0108 . 

" ابن ميسر : أخبار مصر ۷- ۲۸ المقريزي : اتعاظ الحنقا 
NENN‏ 


* اف ٩‏ نفسه ۲: ۲۰۸ . 


؟ ق ۰ نفسه ۲۰۹:۲ . 
” نفسه 4١٠١‏ نفسه ۲: ۲۰۹ واسمه عميد الملك رثن 


الكقاة أبو القَضْل صاعد بن مسعودء راجع عنهء ابن 


الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة ۷۳؛ ابن ظافر : أخبار 
الدول المنقطعة ۷۸. 

* نفسه 2١١‏ نفسه ۲٠۲:۲‏ وفيهما أن ذلك كان سنة 
۲ھ 

* نفسه ۲ نفسه ۲۱۸:۲ وفيهما أن ذلك كان سنة 
1ه 

* عن أخبار الداعي علي بن محمد الصّليحي وبداية 
الدعوة الفاطمية في اليمن » راجع عماد الدين إدريس : عيون 
الأخبار الجلد السابع ؛ حسين بن فيض الله الهمداني : 
الصليحيون والح ركة الفاطمية في اليمن » القاهرة 41568 
أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » القاهرة 
art. Sulayhides X, pp. \ AY‏ “/ظ Smith, G.R.,‏ 
.850-52 
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ونی سن أربي رای گیب يفلد محا الاح في نب اکنا اریت راق 
الائتيساب إلى علي بن أبي طالب » وسُيْرت إلى الآفاق .١‏ وَقَصْرَ مد الثّيل» فتحؤك الشغؤ بمصر. 
ثم قَصْرَ أيضًا مد اليل في سنة سب وأربعين» فقوي القلائ» وكئر الموثُ في الئاس " : 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين» حرج أبو الحارث التساسيري من بَعْداد ينميا للمُستئصر » فشيرت 
إليه الأموالُ وَالَِم ". 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين عات عَلّبُ إلى تُلكة الممُتلصر ؛. 

وفي سنة خمسين فض على الوزير النّاصِر للدين أبي محمد اليازوري ”2 وقد بعده 
الوزارة أبو القَوج البابلي ثم صرف بعد اثنين وسبعين یوما وتولُى*) أبو القَرَج محمد بن جغقّر 
لغري ابن عبد له بن متحمد» ولي الا مذ الازوري أو عا أحمد بن عبد اكم الم 
صرف بعبد الحاكم المأيجي 7 9 

وفيها اَذ البساسيريُ بغداد » وأقام فيها النطبة للمشتئصر» وو اليم القائم بأئر الله 
العئاسي إلى قُرَئْش بن بذران » فبَعَتٌ به إلى عائة » ويرت بياب القائم وعمامته وغير ذلك من 
الأهوال إل مر 

وفيها سار ناصِر الدولة إلى دِمَشْق أميرًا عليها *. 


-3) ساقطة من بولاق - 


١ 
Canard, M., E/ art. 4۷A -47 0 1/1( © البصرة‎ 


pp. 1005-7‏ ,#1 B-/4؛‏ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 


ابن ميسر: أخبار مصر 4١‏ المقريزي : اتعاظ 
الحنفا ۲۲۳:۲؛ وقارن ابن الجوزي : المنتظم -١94:8‏ 


هه ؛ ابن الأثير : الكامل 4: 401؛ أبا لمحاسن : النجوم مصر 194- 198. 

الزاهرة 18 7ه ٤‏ نفسه 4١١‏ نفسه ۲۳٠:۲‏ وفيه أن ذلك كان سنة 449ه, 
ق * انظر مفال مايكل بريت Brett, M., «The Execution‏ 
of al-Yûzûrî» in Egypt and Syria in the Fatimid, ۲‏ 


نفسه 4 4١‏ القريزي : اتعاظ ۲: 207701 وانظر عن 
حركة البساسيري » المؤيد في الدين الشيرازي : سيرة 1۷۸- 
۰ ابن الجوزي : المعظم 191:2 ۱۹۷ املك 


.Ayyûbid and Mamlûk Eras, pp. 15-22‏ 
* ابن ميسر : أخبار مصر 4۱۷-١١‏ المقريزي : انعاظ 
الحيفا ۱۹۷:۲ 


۲ ابن ميسر : أخبار مصر ۰ ۲- 45١‏ فاضل الخالدي : 
الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس 
الهجري » بغداد ۰۱۹1٩‏ ۱۰۲- ۱۳۹؛ عيد الجبار ناجي : 
«ثورة البساسيري في بغداد؛ » مجلة كلية الآداب - جامعة 


ت 


" نقسه ١۹٩-1۸‏ وفيه أله فو إلى مهارش المقيلي 
البدوي استجار به فأجاره . 


* نفسه ١‏ ؟؛ المقريزي : اتعاظ ۲: 788 


کر ا لاء القَاطلِمئين 14¥ 


وفي سنة إحدى وحمسين» أقيمت دَعوَة المحتئصر بالبضزة وواسط وبجميع تلك الأعمال » 
فقَدِم طَغرلبك إلى بَغداد» وأعاد الحلَيمَة القايم بعد ما حُْطِت للمشتئصر بداد أربعون حُطبة» 
ويل البساسيري '. 

وفيها فطقت حط الستئصر أيضًا من حلب » فسار إليها اب حدان وحارب أَمْلّها » فالكسر 
كُشْرَةٌ شّْدِيدَةٌ عَنِيعَةٌ » وعاد إلى دَمَضْق ". 

وفيها صرف أبو القرَج بن المكُربِي عن الؤزارة » وعبد الحاكم عن القَضَاء وأعيد إلى الؤزارة 
أبو القرج البابل » واستقو في وَظيفة القَضَّاء أحمد بن أبي زكري ” :. 

وفي سنة ثلاث وخممسين » كر صرف الوْزَرَاء والقُضَاة وولايتهم » لكثرة مُخالّطٌة الؤعاع للحليفة 
وتقدم الأراذل » بحيث كان يصل إليه في كلّ يوم ثمان ماثة فة فيها المراقعات والشعايات *. 
فاشْتبهّت عليه الأمور» وتناقضت الأخوالٌ » ودَقَعَ الاختلافٌ بين عبيد الدّْلّة » وضّعْفَت قُوَى 
الؤزرَاء عن التدبير صر مدّة كل منهم » وكرت الأعمالُ وق ارتفاغهاء وتغلب الؤجالُ على 
معظمها مع كثرة اققات والاسْتِحخفاف بالأمور وطّغيان الأكابر *؛ إلى أن آل الأو إلى ځدوث 
الشّدة العظمئ كما قد دك في مؤضعه من هذا الكتاب "» وكان من مدوم أيير الجيُوش بذر الجَمالي 
سے و ا ی :مرفي و و 

تل لص فة أمير ايوش ء ملعا عن التصؤف إلى أن ماك في سنة سبع وثمانين » 
فأقام المسكر من بعده في الرزازة ابنه الأفْضل شاهئشاه » فباسَرَ الأمُور يسيرًا . 

وماك الع ليلة الخميس للياتين بقيتا من ذي اة سنة سبع وثمانين عن سبع وستين سنة 
وحمسة أشهر ؛ منها في الميلاقة ستون سنةٌ وأربعة أشهر وثلاثة أيام » مرت فيها أخوال َظيعة » 
وداد آلّت به إلى أن ججلّس على نح وفمّد القُوتَ فلم يَقْدِر عليه» حتى كانت امرأةٌ من 


۳ 1 ١ 
-4 ٤٠:۳ المقريزي : اتعاظ المقريزي : إغائة الأمة ۲۲- ۲۳ء المقفى الكبير‎ ؛5١‎ -۲ ١ ابن ميسر : أخبار مصر‎ 
ومقال‎ 4١50-١8 ابن حجر: رفع الإصر‎ ٩ الحنفا ۲: 817 ؟.‎ 
Eisenstein, H., «Die Wezine Ãgyptes إيسنستين‎ ag أ نفسه 4-41 نفسه 9929 .¥1« . ام‎ 
unter al-Mustansir A.H. 452-466», WZKM 77 
(1987), pp. 37-50. 


أن ذلك سنة ۵۲٤ه.‏ 


" نفسه ۴۲ نفسه ۲٦۱:۲‏ سنة 4619ه 


أ نفسه 4۲۳-۴۲ نفسه ۲1۲:۲ سنة لهال 


* قيما تقدم 145-998 


" فيما يلي 7378-57 
8 
نفسه 1148-77 نفسه ۲: 1574 وانظر كذلك 


14۸ المواعظ والاغتبار ف 


في کر انط والآثار 


الأشراف تتصدّق عليه في کل يوم بقّغب فيه ُت » فلا يأكل سواه مرة في کل يوم . وقد مث في 


غير موضع من هذا الكتاب كير من أخباره . 


فلا مات المشتلصر أقام الْأَمْضَلُ بن أمير الجيوش في اليلاقٌة من بعده ابه «المشتغلي بالله أبا 
القايم أحمد) ١؛‏ وكان مولده في العشرين من انحؤم سنة سيج وستين وأريع مال فخالّف عليه 


أنطاكية ". 


< 


الأوثتئة 2 وعاد إلى القاهرة * 


وفي سنة تسعين وَقُمَ بمصر غَلاءٌ ووَباٌ» وقُطغت الخطبة 


أخوه نزار وَقَدٌ إلى الإشكندرية » وكان القائم ۾ بالأمور كلها الأمُضَل» فحارټه حتى طَفِرَ به وله » 
كما تقدّم في تبر كين عند ذر۴ خرائن القصر ". 


من مشق للمشتغلي » وحُحطِتٍ بها 


للعئاسي » وتحرج الفرح من سطئيينية لذ سواجل الشّام وغيرها من أيدي المسلمين» » فملكرا 
:ولي ست رادت ليق ج الأَمْصَلُ بعشكر عظيم من القارة» قحد تيت اليس من 


وفي سنة اثنتين وتسعين » ملك الفرج م الوقلة وتيت افيس » فرج الأَفْضَلُ بالقساكر وسار 
لى عشقلان» فسارٌ إليه الف وقائلوه وقتلوا كثيًا من أصحابه» وغنموا منه شیا كيرا 


وحصّروه» فنَججا بنفسه في البحر وصار إلى القاهرة °. 
وفي سنة ثلا وتسعين» عَم الرباء أكثر البلاد » فهَلَكَ بمصر عالم عَظيم ". 


ساقطة من بولاف - ت براق ::الأرمن» 


' المستعلي بايله أبو القاسم أحمد بن المستتصر بالله 
سادس خلفاء الفاطميين في مصر وتاسعهم من المهدي » راجع 
أخباره عند ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 485-859 أبن 
خلكان : وفيات الأعيان ۱۷۸:۱- ١‏ !؛ ابن ميسر : أخبار 
مصر 4ه- .49 ابن أييك: كنز الدرر وجامع الغرر 
- ١45؛‏ المفريزي : المقفى الكبير »٦1۷ -1٦5:1‏ 
اتعاظ الحنفا :9- ۲۸؛ أبي المحاسن : النجوم الزاهرة 
:اع 4159-1 عماد الدين إدريس: عيون الأخبار 
art. alk‏ 2 


Gibb, H.A.R., Ef اك‎ AY:V 


Musta' î VII, p. 726. 

لم تتقدّم وا ستأتي فيما يلي ۳۹۲۳- ۳۹۵ 

" ابن ميسر : أخبار مصر ٠٠٤‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا 
الاج اله 

° تقس 484-46 نفسه ۳ 

* نفسه 4317-33 نفسه ۳: 7لا 4 لء أبن الطوير : تزهة 
المقلتين *- 4 ؛ النويري : نهاية الأرب 87:14؟- 151 


" فته قم 75:28 


كر الحُلقَاء القايلمئين 
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وفي سنة أربع وتسعين» حرج عكر مصر لقتال الفرج » وكانت بينهما حروبٌ كثيرة '. 
وفي سنة حمس وتسعين وأربع مائة» مات المشتغلي بالله لثلاتٌ عشرة بقيت من صَفَر» 
وعمره سبع وعشرون سنة وسبعة وعشرون یوما » ومُدَّةُ خلاقته سبح سنين وشهران ". وفي أيه 
اقلت الدَولَهُ / والْقَطّعت الدّعْوَةُ من أكثر مدن الشّامء فإنُها صارت بين الأثراك والفِرنح » 
وصارت الإشماعيلية رقن : فرقة نزارية تعن في إمامة المشتغلي » وفرقةٌ ترى صححة جلاقته ". 
ولم يكن للفشتغلي مع الأَنْضَل أو ولا َف ولا نفودٌ كليمة » وقيل إِنّه شم » وقيل بل ل سا . 
فلكا مات » أقام الأفْصَلُ من بعده في الميلاقة ابته «الآمر بألحكام الله أبا علي منصورا» » 
وعمره حمس سنين وشهر وأيام , فقِلَ الأمضَلُ في أيّامه » وأقامَ في المؤلاقة تسعًا وعشرين سنة 
وثمانية أشهر ونصقًا . وقد َكَرَت تَرْجَمته عند ذكر الجامع الأفعر في ذكر الجوامع من هذا 


الكتاب ؟. 


ون يل الآمو بأخكام الله » أقيم من بعده (الحافِظٌ لدين الله أبو الميمون عبد امجيد) ابن 
الأمير أبي القايم محمد بن الستنصر بالله *؛ وكان قد وُلِدَ بعشمّلان في الحم سنة سبع وقيل في 


' ابن ميسر: أخبار مصر 18, المقريزي : اتعاظ الحنفا 
۳ وانظر مقال بريت Brett, M., «The Bales of‏ 
Rarnla (1099-1105)», in Egypt and Syria in the‏ 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Leuven‏ 
pp. 45-59,‏ ,1995 

* نفسه 1۹ نفسه ۳: ۲۷ التريري : نهاية الأرب ۲۸: 41 
وفي عيون الأخبار لعماد الدين إدريس ١۹۱:۷‏ أن ميلاده في الحرم 
سنة /401ه؛ بينما بذ كر السجل رقم ٦‏ في مجموعة والسجلات 
الستتصرية) أنه ولد يوم الأحد 4 ١‏ صفر سنة 4815ه! 

" يشي اللقريزي هنا إلى الانقسام الأول للدعوة 
الإسماعيلية والذي حَدَتٌ في أعقاب وفاة الإمام المستنصر 
بالله . فالعقيدةٌ الإسماعيلية تعتمد انتقال الإمامة في الأعقاب 
من الأب إلى الابن الأكبر » وتبعًا لهذه القاعدة كان نزار - 
الاين الأكبر للمستنصر - هو صاحب الحق الشرعي في 
خلافة أبيه . ومع ذلك فلم يُعر الوزير القوي الأفضل شاهتشاه 
هذا التقليد أي اعتبار وأَِعَدَ نزار - الذي كان له من العمر 
آنذاك حمسون عامًا (ولد سنة 479 ه) - عن العرش وأجلس 


عليه أخماه الأصغر أبا القاسم أحمد وهو في نفس الوقت زوج 
سك الملك أحت الوزير الأفضل . وأُدى إبعاد نزار إلى نتائج 
بعيدة المدى» فما قام به الوزير الأفضل هو انقلاب سياسي 
dt‏ «نامه وأضح المعالم محافظة على السلطان القوي 
الذي كان يتمتع به منفردًا من أواخر عهد المستنصر بالله 
(راجع » أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 518-191٠‏ . 

341-7858 فيما يلي‎ ٤ 

* راجع ترجمته عند ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 
۲۱۰۱-4 ابن ميسر: أخيار مصر 4١41-١1١7‏ ابن 
خلكان : وقيات الأعيان :4770-78 النويري : نهاية 
الأرب 481٠١ -۲۹ ٦:۲۸‏ ابن أبيك : كنز الدرر 05:5 ه- 
5ه الذهبي : سير أعلام التبلاء 199:18- 4907 
الصغدي : الوافي بالوقيات 41717-1١175115‏ المقريزي : 
اتعاظ الحنفا -٠٠٠:۳‏ 4۱۹۲ أبي المحاسن : النجوم الزاهرة 
؟- te‏ عالقاقله Magued, A.M., EJ art.‏ 
IIL pp. 56-57.‏ 


tas‏ المواعظ والاغيبار قي كر اليطط والآثار 


سنة ثمانٍ وتسعين وأربع مائة » خا رج الُمتفصر ابنه أيا القاسم مع بقئة أولاده في أيام الشَلةء 
فلذلك كان يقال له في أيام الآير بأحكام الله : الأميد عبد انجيد العشقّلاني ابن عَم مولانا . 


ونا كَل الْرارِيه اليف الآير » أقام برش وَرار الملوك الأمير عبد لمجيد في دشت الليلاقة 


وتعتامة ) ب والحافظ لدين اللهء » ونه يكون تفي منظر في بطن امه من أولاد الآمِرء واستقد هََارُ 


الملوك وَزِيوًا .قان الكو وأقاموا أيا علي . 
القاهرة» وذلك كله في يوم واجد '. 


بن الأمْضّل وَزيرَاء وَل هَرَار الملوك » وثّهِت شاع 


فاستبدٌ أبو علي بالؤزارة يوم اشاس عشر من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمس مائة أ 


فض على الحافظ وسجته مُقَيدَاء فاستمرٌ 


حمر إلى أن فيل أبو علي في سادس عشر الحم سنة سك 


وعشرين» ذأضرع من معنقله ‏ أب له لفة على أله ولي عفد كَل من پذگر اشع » فاك 
الحافظ هذا اليوم عيدًا سَعَاه وعِيدَ اضر » وتار عل کل سنة". 
هت القاهرة يول » وقام بايش صاب الباب بالؤزارةء إلى أن هلك في ذي الحيجة منها بعد 


a 


ر اماف بعده أعداء وتولى الور بنفسه إلى سنة ماني ری 


سليمان ولي هده مُقامَ زیر » فلم تل أيامه سوى شهرين ومات » فَجَعَلَ مكانه ابنه”) حَهدرَة » 
فحت ابنه حسن وثار بالفثئّة » وكان من أمره ما كر في تحبر الحارة اليانييّة من هذا الكتاب '. 


) بولاق : ولقباه. ‏ 0) بولاق : ابن. 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين 458-75 ابن ميسر : أخبار 
مصر ۱۱۳+ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۱۳۷:۳- ۰۱۳۸ 
۹ المقفى الكبير ۱: ۳۹۲ 4۸۰:۳ وفيما يلي 745. 

" يوجد في مجموعة الوثائق الحفوظة في دير سانت 
كاترين سل صادرٌ في شهر ذي القعدة سنة ٠۲٤‏ ه» وهو 
سجلٌ بالغ الأهمية من حيث تاريخ صدوره والأشخاص 
المذكورين فيه » فهو صادر في شهر ذي القعدة سنة 4 هه 
أكتوبر .١١م‏ عن «ولي عهد المسلمين ...> وكافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبي علي أحمد بن الشيد 
الأجل الأفضل أمير الجيوش»» وقد ضاع اسم ولي العهد مع 
فاتحة الشجلٌ وهو دوت شك الأمير أيو الميمون عبد امجيدء 


ويكون التاريخ امْحدّد لصدور هذا السَجلٌ هو اليرم الذي 
اشترك فيه عبد انجيد وأبو علي في إدارة الدولة . ,8100 
S.M., «A Fatimid Decree of the Year 524/1130»,‏ 
BSOAS 23 (1960), pp. 439-55; id., Fatimid‏ 
Decrees, London 1964, pp. 3545‏ أن فۋاد: 


الدولة الفاطمية في مصر 41 115-1) . 

” ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳۴- ه48 ابن ميسر ؛ أخبار 
مصر 4119-1١١5‏ المقريزي: اتعاظ الحا -1٤۳:۳١‏ 
+14 المقفى الكبير 900:1 ۳۹۸؛ أبو الحاسن : النجوم 
الزاهرة 47:0 48-17 اء وفيما يلي "241. 


IAAT “این‎ 


٠ 


زكر الخلَقاء المَاطِمكِين 1 


فلا فيل حصن » قام هرام المي وأَحَدّ الؤزارة في مجماقى الآخرة سنة تسع وعشرين» 
وكان تضرائئاء فاشعدٌ ضَرَدُ المسلمين من القَصَارَىء وكرت أَذيّتُهم '. فسَارَ رِضْوانُ بن 
وشي - وهو يومئدٍ مُمََلّي الغربية - ومع الاس لحرب تَهرام » وسار إلى القاجرة» فانهزم 
تغرام» ودَحَلَ وان القاهرة » ل على الوزازة في مجماقى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين» فأؤقع بالقصاریٰ وأَدلُهمء فشكره الثااشء إلا أله كان حَفينًا عجولاء فأَحَذ في 
إهاثة حواشي الخليفَة وعم بحَلِْهء وقال : ما هو يإمام» وأا هو كفيل ليره وذلك اليد لم 
بصخ '. 

فتوحش الحافِظٌ منه» وما زالّ در عليه حتى ثارت فة انهزم فيها رضوان» وتبرج إلى 
السام فجَمَع وعاد في سنة أربع وثلاثين» فجهّر له الحافِظٌ العساكر لمحاربته » فقائلهم واد 
منهم إلى الصّعيد » مض عليه واعْمقِلَ > فلم يشكؤزر الحافِظ أعدًا بعده إلى أن كانت سنة 
ست وثلاثين» فقَلّت الأسعارٌ بمصرء وكثْرَ الوباغء وامتدٌ إلى سئة سب وثلاثين فعظم 
الوَبائ ". 

وفي سنة اثنتين وأربعين » حلص رطوان من مُعْفلِهِ بالقصر » وتحرج من نْب وثار بجماغةٍ » 
وكانت فة آلّت إلى قله *. 


, وفي سنة أربي وأربعين» ثارت وة القاهرة بين طوائف القشكرء فماك الحافظ ليلة لحاس 
من مجماى الآخرة عن سبع وسبعين سنة » منها مدّة خلائّته ثمان عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة 
عشر يومًا أصابته فيها سداد كثيرة . وكان حازم سَيوسًا كثير المُداراة» عارفًا جَمًاعًا للمال» 
رى بعلم الُجوم » يغلب عليه الم ° 
فلها مات والنتةٌ قائمةٌ» أُقيم ابنه «الطّافْدِ بار الله أبو مَنْصُور إشماعيل) » ومولده 
للنصف من رَبيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمس مائة» فأقام في الخلاقة أربع سنين وثمانية 


5 ٤ 1 
.1519/-17518 المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ ٠۲٠١ القريزي : مصر‎ 4158-١117 أبن ميسر: أخبار مصر‎ 
Canard, M., «Un vizir ؛ه١0/-ه1‎ 1:9 المقفى الكبير‎ 
tk! Jay Ten û Pépoque fatimide: I'arménien 
NEE Bahram», AIEO XII (1954), pp. 143-47, id., EI” 
۱۳۸-۱۳۷ نفسه‎ art. Bahrêm 1, p. 968. 


" ابن الطوير : نزهة المقلتين 1ه- 07؛ ابن ميسر : أخبار * نفسه 4١٤٠١‏ القريزي : اتعاظ الحنها 1١84:‏ 


" ابن ميسر: أخبار مصر 4184-1٠‏ المقريزي : 


1 


۲ الواعِظ والاغتيار في كر المخيطط والآثار 


أقهر إا کس ایا وکات کرت عليه من الؤزارييةة؟. 

وفي أيايه أُعِدَت عَسقَلاد » فهر الخال في الدؤلة '. وقد كرت أحباره في حط الخضيية 
عند ذكر المطط من هذا الكتاب ". 

فلا يل ء أقيم من بعده ابنه «الفائرُ بط بتضر الله أبو القام عيسئ»» أقامه في الميلائّة بعد 
مَقْئل أبيه الزير عباس » وعمره تحمس سنين *. فقَيِم عدم بن رُريك والي الأطدونن بجموعه 
إلى القاهرة » فف عباس » واستولى طلائْعٌ على الؤزارة » وتلقّب ب «الصّالِح» *» وقام بأئر الدولة 
إلى أن مات الفائڙ تعش ركيت ينيجي ةتس وجرن عن راعلى ر به 
ومتة أشهروبمي ‏ منها في ةمسق سنن وخمسة أشه وأا لم و ها زا فك ع 
ليقام حَليَةٌ رأى أغمامه فى وسَيع الضراخ » فَاخْملٌ عقلّه وصاز يضرخ حتى مات . 

فأقام اشام بن رُرْيك في الخلاقة بعده «العاضد لدين الله أبا محمد عبد الله) بن الأمير 
يوشف بن الحافظ لدين الله . ومولده لعشرٍ بقين من الحرم سنة سك وأربعين / وخمس ماثة» 
وكان عمره يوم بويع نحو إحدى عشرة سنة ". وقام الصا بكذبير الأمور إلى أن كيل في رَمضان 


۾) بولاق : الوزارة . 


' راجع أخبار الظافر بأمر الله (بأعداء الله) عندء ابن اتعاظ 80826 
ميسر : أخبار مصر 4١44-1١41‏ ابن ظافر: أخبار الدول ” فيما يلي ۲۰:۲ 
المنقطعة ۱۰۲- ۱۰۷+ أبن خلكان : وفيات الأعيان * راجع أخبار الفائز ينصر الله عند » ابن ظافر: أخبار 
1158-1 النويري:. نهاية الأرب 515:58 الول المنقطعة 191٠-9.‏ اين ميسر: أخيار مضر 45ت 
۷ المبفدي:: الوا ببالوليات ٠٥1:١‏ ۳ بون ان لكان رقيات الأعنات: ع«دوها- ام 
المقريزي : اتعاظ الفا :1517-١١89ء‏ المقفى الكبير النويري : نهاية الأرب ۳۱۸:۲۸- ۲۳۲۲ المقريزي : انعاظ 
11 2110 آي انحاسن : التجوم الزاهرة :7۳۸۸ الفا ۳۹-۲۱:۳ 9 الحاسن : النجوم الزاهرة 
۷ وانظر بص شعل عة الظاز عند العلقعيدي ع ويم م مومه 
الأعشى ۲۹۱-۲۸۹:۹٩‏ (نشره أيضًا جمال الدين الشيال : * انظر أخبار الصالح طلائع قيما يلي ۲۹۳:۲- 144 
مجموعة الوثائق الفاطمية 8؟- 2774 وانظر الدراسة 


* راجع أخبار العاضد لدين الله عند » ابن ظافر : أخيار 
التحليلية م١ -١‏ 118. 


الدول المنقطعة 111-/197؛ ابن لكان : وفيات الأعيان 

" ابن ميسر: أخبار مصر 45 ابن القلانسي : فيل م:. 4١١8-1‏ النويري : نهاية الأرب ۳۲۲:۲۸- 
تاريخ دمشق .ل ۲۲ ابن الأثير : الكامل 1 ١ -1١84:1‏ الصفدي : الواقي بالوفيات 5486:1177- 1544 
4 أبو شامة: الروضتين ۲۲۳:۱- ٠۲۲١‏ الغريزي  :‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا :741- 4884 أبي الحاسن := 


وکر الخلقاء الَاطميين ۳ 


سنة ست وخمسين » كما ذُكِرَ في بره عند ذكر الجوامع '. 

فقام من بعده ايه ربك بن طَلائُع وحشتت سيره » فقزّل شاور بن مُجير الشغدي عن ولاية 
وص » فلم َيل العزل » وحَشَدَ وسار على طريق الواحات في الَوّة إلى توُوبجة » فجمع النامن 
وسار إلى القاهرة » فلم ينجت رُريك وقدء فض عليه باطفيح ". 

واستقرٌ شاور في الوزارّة لأيام حلت من صَفّر سنة ثمانٍ وخمسین» فأقامَ إلى أن ثار ضِرْغامٌ 
صاب اباب فق منه إلى الشّم » واستب ضزغام بالؤزازة فل راء الدولة » وأشعقها بسبب 
ذُهاب أكايرها . ققدم الف ونازلوا مديئة ببس مُدَّة» وداقعهم المسلمون عِدّةَ مرار حتى عادوا 
إلى بلادهم بِالشَاجلٍ» ورججع الَشكرُ إلى القاجرة وقد فيل منهم كثير . 

فصل شاو بتساكر السام في مجمادى الآخرة سنة قسع وحمسين» فحاربه ضِرْغامٌ على 
ليس بقساكر مصر» وكانت لهم معه معاركُ انهزموا في آخرهاء وعم شاور ومن معه سائرٌ ما 
ترجو به - وكان شيئًا جَليلًا - فشؤوا بذلك » وساروا إلى القاهِرة فكانت بين الفريقين حروبٌ 
آلت إلى هَرية ضزغام وقثله في شهر رَمَضان منها . 

فاستولى شاور على على الؤزارة مةٌ ثانية » واختلف مع ار القادمين معه من الشّامٍ» وكانت له 
معهم حروبٌ آلّت إلى أن شاور كنب إلى ثري روسهصتق ملك الفِرغُ يستدعيه إلى القاهرة » 
لیعینه على مُحاربَة شي ركوه ومن معه من الف . فحضّرَ وقد صارَ شي ركوه في مديئة بأئس . فرج 

شاور من القاهرة » وتَرّلَ هو ومُري رة على بيس » وحصرا شيركره ثلاثة أشهر» ثم 
َع الصُلْحُ » فسا شير كوه بال إلى السام » ورحلٌ الفرنح » وعاد شاور إلى القاهرة في سنة ستين 
وخحمس ماثة » فلم يزل إلى أن قَدِمْ شيركوه من السام بالعساكر مز دا شاك 
شاور من القاهرة إلى لقائه » واستدعى ري ر۵۲ ملك الفِرجُ » فسار ب شيركوه على الشَّرق 
خوج من إطفيح » فسان إليه شاور بالفرځ » وكانت له معه الوفْعَةُ المشهورة » فار شیر کوه بعد 
الوَفعة من الأشموتين واد الإشكندرية » وعادّ شاور إلى القاهرة ". 


- النجرم الزاهرة :۸4-114+ * Wiet, ©, EI‏ " هذه الفترة التي بدأت بعد وفاة ريك بن الالح 


art. al Ãdid I, pp. 2023.‏ طلائْع والتي شهدت الصراع بين الوزيرين شاور وضرغام 
' فيما يلي .۲۹٤-۲۹۳:۲‏ والاستعانة بالقوى الأجنبية ممثلدٌ في الدولة النورية من جانب 


5559 5 ا د 
" اللقريزي : اتعاظ الحنقا ۵۲:۳ ۲- 4ه ل ,وني دوز وبملكة بيت المقدس المسيحية من جانب آخخرء والتي أت إلى 


Tal 1/111, pp. 6723.‏ بط Th, E art. Ruzik‏ طمع هذه القرى في مصر بعد اطّلاعها على ضعف الدولة - 
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4 المواعظ والاغييار في ذكر الخيطط والآثار 


ورج شي ركوه من الإشكنترية بعد أن اسْعَحْلَفَ عليها ابن أحيه صَلاع الدّين يوشف بن 
أيُوب » ولم يرل يسيد من الإسْكتْدرية إلى قُوص وهو يجبي البلاد . فتَرَج شاور من القاهرة 
بالف ء ونازل الإشكنترية» فغ شيركوه ذلك » فعاة من ُوص إلى القاجرة وخضرهاء ثم 
كانت امور اڑها عير شی زگره وأضحايه من أرض مصر إلى الشّام في سوال . 

وقد طَيع الفرنج في البلاد » وتسلّموا أشواز القاهرة ء وأقَامُوا فيها تة معه عِدَّة من الفر 
مقاسمة المسلمين ما يتحصّل من مال البلد » وقخحش امو شاور وساةت سيرئه » وکر تجويه على 
الدّماء وإتلافه للأموال . 

فلمًا كان في سنة أربع وستين» قوي تمك الف في القاهرة » وجاروا في محكمهم بهاء 
وز گیا المسلمين بأن نواع الأبة © فساز موي موسق بريد أذ القاجرة » ورل على مديئة 
ليس وأَتَذّها عَثرة . فكت العاضدُ إلى ور دين محمود بن رَكي صاجب اشام يستصرخه» 
ويحئّه على دة الإسلام وإثقاذ المسلمين من الف . فخي سد الین شيركوه في دكي كير» 
وجهزهم وسَيرهم إلى مصرء وقد أحرق شاور قديئة مصر كما تقدّم '. 

ورل مي روعسه مه ملك الفرح على القاجرة » وأّح في تال أفيها حتى كاد أن يأحذها 
عر فر بف را حي ين بال يجمعه له » فشَرَع في جبايته وإذا باځټر ورد 
بقُدوم شي ركوه فرحل فرج عن القاهزة في سايع ربيع الآخر©. ولرل شير كوه على القاهرة 
بالعُرٌ ثالث موّة فَحَلَّعَ عليه العاضِدٌ وأكرعه» اَعَد شاور يفتك بالقُرٌ على عاذته فكان من 
قثله ما ذُكِرَ في موضعه» وذلك في سايع عشر رَبيع الآخر المذكور . وتَقَلّدَ شيركوه وزازة 


ه) بولاق : الإهانة. طءط) ساقطة من آياصوفيا . 


sial, Paris 1906: Blissêeff, N., Nîr الفاطمية ولتي اهت بوصول أسد الدين شير كرهث ابن أني 12 ,ةلت‎ = 
grand prince musliman de Syrie au temps des 


الدين يوسف بن أ زارة ف 1 
صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى كرسي الوزارة © 2720 * Croisades, Damas 1967; Caben, Cl, «Un récit‏ 
انقلاب صلاح الدين على الدولة الفاطمية وعودة مصر مرة أخرة ‏ ,)1969( Dirghêm», A.1. Y1[1‏ عل inêdit du vizirat‏ 
إلى دائرة البلاد الشئئة التي تدعو للخليفة العباسي . نجد أخبارهنه ‏ .88 E nd 7 ar. a‏ 
ب 5 1 جه Richards, D. S., E? art. Shirkûh IX, pp.‏ ;28- 
ألفترة عد عمارة اليمتى واين ظافر اواب الأثير وأبى شامة وآين : 0 
ولم إن لكر قاين ع ناس 2 384-85 E art. ShawarIX, pp.‏ ,14 .1504-5035 أن 
واصل والنويري وابن الفرات والمقريزي في الانعاظ وفي السلوك 
وانظر كذلك Schiumberger, G., Cor p4g es du Roi:‏ 5 
*“11زلة Amaury I de Jérusalem en Ëgypte au‏ أنظر فيما تقدم 41 1145-1 . 


فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ۲۸۷- ۳١۹‏ . 


وك اخلقاء القايلمئين 1 


العاضد وقام بأمور© الدَولّة شهرين وخمسة أيام » وماك في الثاني والعشرين من مجمادى 
الآخرة . ١ ١‏ 

فَفَوْض العاضِدٌ الرّزارة لصلاح الدّين بُوشف ا فسامق الأمور ودر لنفسهء فبرّل 
الأموالٌ وأصْعَفَ العاضد باستنفاد ما عنده من الال . فلم يرل أثره في ازدياد وار العاضد في 
صان ؛ وصار يطب من بعد العاضد للشلْطان تور الدين محمود © وفع اضحابه البلاد» 
وأبعد أل مصر وأَضْعَمّهم » واستبدٌ بالأمور ومع العاضِد من التصدف » حتى تبن للثّاس ما ثريده 

من إزالة الدولة » إلى أن كان من واقعة العبيد ما ذُكرَء فأبادهُم وأقْناهُم . ومن حيشذٍ ثَلاشََى 
العاضدٌ وانْحَلٌ أمزه » ولم تتق له وى إقامة ذِكره في الخطبة فقط ؛ هذا وصلاخ الدّين يُوالي 
الطّلّبَ منه في كل يوم ليضْهِقّه » فأتى على الال والحيّل والْقيق وغير ذلك ؛ حتى لم تق عند 
العاضد غير قَرَسٍ وَاجِدٍ طبه منه وألجأه إلى إزساله » وال ُكوته من ذلك الوقت » وصار لا 
يخرج من القصر ألبئة . وتَتبع تت صلاخ الدّين مجن العاضد» وأَحَدً دُورَ الأقراء وإقطاعاتهم فرَكَبها 
لأضحابه » وبَعَتٌ إلى أبيه وإخوته وأهله فقَدِموا من الشَّام عليه . 

فلا كان في سنة ستٌ وستن أل كوس من ديار مصر » وعدم داز وة صر وعكرها / 

عذرسة لّافية » وأنشأ ذرسةٌ أخرى للمايكثة '. ورل ُضاة مصر التيقة ولد القضاء ضذر 
الذين عبد املك بن دزباس الشَّاهِعِيَ وَجَعَلٌ إليه الحم في إقليم مصر كله ؛ فعزّلَ سائر القْضَّاة 
واشكئاب قُضاةً شَافِعيِة » فتظاهَر الاس من تلك الكئة ذهب مالك والشَّافهِيَ - رضي الله 
عنهما - واختفى عَذْهَبُ الشيقة إلى أن يي من مصر ". 

واد في غَزو الإمرجح » « فوج إلى الولّة وعاة في رَبِيع الأؤل» 3 سار إلى أَْلّة؛ 
ونازّلٌ قَلْعَتَها حتى ادها من الفرج في رَبيع الآخرء د 0 ثم سار إلى الإشكندرية ولم د شق 
شورها وعادء وسر وران شاه فَأَوْقَع بأهل الصّعيدء وأَحَدَّ منهم ما لا يمكن وَضْفه كثرةٌ 
وعاد , 


) ساقطة من بولاق » وفيه وقام بالدولة 2 (0) بولاق . محمد نور الدين. ) بولاق : الفرج . 
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7 المواعِظ والاغيبار في كر المِطط والآثار 


فكَثْرَ القَوْلُ من صلاح الدّين وأضحابه في دم العاضد » وتحدّثوا ليه وإقامة الدّعْوَة العئاسية 
بالقاقرّة ومعور؛ ثم فض على سائر من بقي من أمراء الدّؤلة وأئْرَلَ أضحابه في دُورهم في ليلةٍ 
واحدةء فأضبح في البلّد من العويل والبكاء ما يذل » وتحكُم أصحائه في البلد بأيديهم » وأخرج 
سائر إقطاعات المصريين لأصحابه » وض على بلاد العاضد ومنع عنه سائر مواد » وقَمِضٌ على 
القصور وسَلّمَهَا إلى الطّواشي بهاء الدين رائوش الأسَدي » وجله زماعها .١‏ فق على أفل 
القصر» وصار العَاضِدٌ مُغتقلا تحت يده ". 

ول من الأذان «حي على خير العمل» » وأزال شعار الدولة » وصوع" بالقزم على قطع 
حَطبة العاضد » فعض وماتٌ وعمره إحدى وعشرون سنة إلا عشرة أيام » منها في الميلاقة إحدى 
عشرة سنة وستة أشهر وسبعة أيام » وذلك في ليلة يوم عاسُوراء سنة سبع وستين وتحمس مائة » 
بعد فطع اسمه من المنطبة والُعاء للممشتجد التئاسي بثلاثة ایام ". وكان كربا لن الجاإب» 
توت به مخاوفٌ وسَّدائِدُ » وهو آخر الخلّفاء الفاطميين بمصر . فكانت© مهم بالمغرب ومصر» 
منذ قام بيد الله للدي إلى أن مات العاضِدُ» مائتي سنة واثنتين وسبعين سنة وأيامًا» منها 
بالقاهرَة4) ماثتان وثماني سنين» فشان الباقي . 


) بولاق : وخرج . <) في اتعاظ الحنفا: إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما . ع) بولاق: 
وكانت. ل) بولاق : بالقاهرة منها . 


' المقريزي : اتعاظ الفا ۳: ۳۲۲. A.S., «Saladin’s coup d'étatin Egypt», in Sami A.‏ 
Hanna (ed.), Medieval and Middle Eastern 4 ۲‏ 
هذه التحؤلات السئوات الآخيرة الدولة 
ه. التخؤلاات :في 3 خيرة ا لكم Lag‏ يمرفة Honour oF Aze Sons‏ معداقياة 
الفاطمية في مصر يُطلق عليها انلاب صلاح الدين؛ » وهو 144-57 .وم ,41972 أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
الالقلابُ الذي وَضَّعَ نهاية للحكم الفاطمي الإسماعيلي في ..+- ۳.4+ Leiden‏ باصروظ Lev, Y., Saladin in‏ 
مصر وأعاد مصر مرةٌ أخرى إلى مجموع الدول السنية التي .1999 
تخطب للخليفة العباسي في بغداد (راجعء ,تام Ehre)‏ ” المقريزي : اتعاظ الحنقا :692 


ذو ما كان عليه ضع القاهرة قبل وَطيها ¥ 


رکز ماکان عضخ الاه قبت ل ,ضعت 


اغلّم أنَّ مديئة الإقليم منذ كان قنخ مصر على يد عفرو بن القاص رشي الله عه - کان 
قديتة الُشطاط - المعروفة في زماتن بتديئة مر - قيلي القاهرة وها كان محل الأمراء ززل 
لھم ؛ وإليها یی د تَعْراتٌ الأقاليم » وتأوي الكافة . وكانت قد بلقت من ثور اليمارة » وكثرة 
لاس » وسعة الأؤزاق » والتُمَيْن في أنواع الحضّارة » والتأئق ف في التعيم » ما زت به على کل قدي 
في المعمور حاشًا بداد » فإنُها كانت سوق العالّم » وقد زاحمَئها مصدُ وكاةت أن ُساميها إلا 
قليلا'. 

ثم لا لضت الدَْلَةٌ المخشيدية من مصرء واختلّ حال الإقليم بتوالي اللّوات وتوائر الأؤباء 
والفتوات » حدّثت مديئةٌ القاهرة عند دوم مجيوش الْهِرٌ لدين الله أبي تيم مَعَدٌ أمير المؤمنين» على 
يد عبده وكاتبه القائد َؤهّر ء كَترَلَ حيث القاهرة الآن » وأُناحح هناك . وكانت حيدٍ رمل - فيما 


بين مصر وَين سمس - يو بها الاس عند مسيرهم من القُشطاط إلى عَيڻ سمس » وكانت فيما 
بين اخليج المعروف في أل الإسلام بحليج أمير المؤمنين » ثم قيل له حلي القاهرة » ثم هو الآن 
تغرف بال ليج الكبير وبالخليج الحاكمي . وبين الخليج والجبل8) المعروف باليحاييم » وهو الجل 
اا ". وكان الي المذكور فاصِلَا ين الؤشلة المذكورة وبين القرية التي يقال لها أ نين ثم 
عرفت الآن بِالمَفّس . وكان من يُسافِر من المُشطاط إلى بلاد السام ينزل بطرف هذه الوُلّة » في 
الوضع الذي كان يُغرف مني الأضبَغ » ثم عرف إلى يومنا بالحنّدق . 
ود الغساكر والشجار وغيرهم من مثية الأضبغ" إلى متى" جغقر على غيفا وسَلَمَنْتَ إلى 
يليس » وبينها وبين مديئة القُشطاط أربعة وعشرون ميلاء ومن ببس إلى العَلاقعة إلى القرَما . 


) ساقطة من بولاق . 0 بولاق : بني . 


راجع رأي القدسي فيما تقدم ها مروآن بن الحكم توفي ليلة الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخر 
' فيما يلي 195:1- 144 سنة ست وثمانين قبل أبيه . 
" حاشية بخط الؤأف : والأضبغ بن عبد العزيز ابن 


Yek‏ المواعظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 


ولم يكن الدَّرْبُ الذي يلك في وقتنا من القاهِرة إلى العريش في الل 4 تغرف في القدمء وأا 
عرف بعد تراب تئيس والقَرَمَاء وإزاحة عة الج عن بلاد الشاجل بعد تملّكهم له َة من السنين . 
وكان من يُسافر في اليك من المُشطاط إلى الميجاز ينزل بحب عيرة » المعروف اليوم يثركة الج 
ويوكة الحاج '. 1 

ولم يكن عند تُرول جور بهذه الله فيها نيان سوى أماكن هي بُستانٌ الإخشيد محمد بن 
طفْج - المعروف اليوم بالكافوري - من القاهرة » ودَيْدْ للتُصارئ يعرف بير العظام» تَْعُم 
امار فيه بعشل سأرل اسح - عليه الشلام - وبقي الآن بعد هذا الدّئْر» ويُغرفٌ ببثر 
الظام - والعائةٌ تقول إقر العَظمة - وهي بجوار ا جاع الأفعر من القاهرّة » ومنها يقل الاء إليه . 

وكان بهذه الوئلة أيضًا مكانٌ ثالثٌ يُغرف بمْصير الوك - بصيغة التصغير - تنزله بنو عُذْرة 
في الجاهلية » وصار موضځه عند بناء الاجر ار يُغرف بِقَصْر الشَّؤْك من جملة القُصُور الرَاهرة . هذا 
الذي اطلّغت عليه أنه كان في مَوْضِع القاهِرة قبل بنائها بعد القحص والتفتيش . 

وكات اليل حيشلٍ بشاطئ الس بو من مضع الشاجل القديم بمصر - الذي هو الآن / شوق 
المعاريج » وحكام طَنْ ©): والراة » ويستان الجوف » ومؤردة الحلفاء. ومئشأة امِراني - على 
ساحل التغراء » وهي موضع تناطِر الشباع» فيم التي بشاجل المتغراء إلى الَقْس » موضع جايع 
الس الآن » وفيما بين الخليج وبين ساجل اليل بَساتِينُ تين القُشطاط ". 

فإذا صار اليل إلى المَفْس » حيث الجاع الآن » مر من هناك على طرف الأرض التي تغرف 
اليوم بض الطَّئالة » من الَؤضع المعروف اليوم با جرف » وصار إلى البغل » ومو على طرف فلية 
الأضبغ من غربي الخليج إلى الي . 

وكان فيما ين اتيج والمل» ما يلي تخري مؤضع القاهزة» شد ثب على رأس إبراهيم 
أبن عبد الله بن سن بن اتسن بن علي بن أبي طالب » ثم که“ ييز الإخسّيدي » فقرف 
بمشجد تبر » والعامة تقول مشجد التب ". 


۾) بولاق : حمام طن. 6) بولاق : الحسين. ع) بولاق : ثم مسجد. , 


5 فیا لی 2 تیال ۳5 


* فیما تقدم ۰۳۹ 164 


كر عد القَاهِرَّة 4 


ولم يكن الع من المُشطاط إلى عن سمس وإلى الف الشرقي وإلى البلاد الضّامية» إلا 
بحائة الخليج » ولا يكاد يم بالَملّة التي في موضعها الآن مديتة القاهرة كبيؤ أحد * ولذلك كان 
بها ديك للتصَارَئ ء إلا أله ب عر الإمْحْشَيدُ البشتان المعروف بالكافوري » أنشأ بجانبه ميدانًا وكان 
كنيانما ایی به کان كانؤك اقيم يه.. 

وكان فيما بين مَوْضِع القاهرة ومديئة المُشطاطء ما يلي الخليج المذكورء أرضٌ تغرف في 
ادم منذ قلح مصر بالتمراء المْضرَى » وهي مؤضع قَناطر الشباع وجل ټشکر» حيث ال جاع 
الطولوني وما دار به . وفي هذه احمراء يدّهُ كنائس وديارات للنُصارَئ حَرِيّت شيا بعد شيء» 
إلى أن حََرِبَ آخرها في أيام املك النّاصِر محمد بن قلاوون . 

وبجميغ ما بين القَاهِرَة ويضرء ما هو موجودٌ الآن من العمائر في رَمَينا © فإنّه حادِثٌ بعد يناء 
القاهرة » ولم يكن هناك قبل بنائها شي اة سوى كنائس الحَغراء . وسيأتي تيان ذلك مصلا 
في موضعه من هذا الكتاب إن شاءَ الله تعالى . 


راکالس هة 


قال أبن عبد الاجر في كتاب «الوَؤضّة البهية الاجر في طط الَيرئة القًاجرة» : الذي استقق 
عليه الخال أف د القاجرة من عضر من القتهع سقايات» وكات قبل ذلك من رة إلى شد 
ية رُقيْة عَوْضًا . انتهى 

والآن تُطلَنُ القاِرة على ما حارّه الشور الجر الذي طُوله من باب رويلة الكبير إلى باب 
الفح وباب النَضْر وعرضه من باب سَعادَة وياب اللذوخة إلى باب البوْقيّة والباب المحروق .ثم 
أ توشع الاس في الجمارة بظاهر القاهرة » وتوا خارج باب روِيلة حتى انّصَلَت العمائِرُ بديئة 
قُشطاط مصرء وبتؤا حارج باب الوح وباب التّضر إلى أن انتهت العمائر إلى الوّيدانية » وبتؤا 
خارج باب القَطَرَة إلى حيث الموضع الذي يقال له ولاق من شاطئ بحر اليل © وامتدُوا 
بالجمارة من ولاق على الشّاطئْ إلى أن انْصَلّت بمنْسَأة المقراني » وبتؤا خارج باب البرقية والباب 


) بولاق : كثير جدا. )١‏ ساقطة من بولاق . ) بولاق : حيث شاطئ النيل . 
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إن 
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نا الواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


اروق إلى سف الل بطول الشور ؛ فصار حيعئٍ العايئ بالشكُتى على قسمين : أحشهما يقال له 
«القاهرة» » والآخر يُقال له : ومضره . 

فأمًا (مضر فان عدَّها - على ما وع عليه الاضطلاح في رَمَينا هذا الذي نحن فيه - من 

عد أولِ تار الشباع إلى طرف يزكة الهش القبليٍ مما يلي تساتين الؤزير» وهذا هو طول عل 
مقي . وها في العرض من ساطئ اثيل» الذي يقرف قدا بالشاجل الجتديد » حيث قم الخليج 
الكبير وقَنْطَرَة الس إلى اول القٌراقٌة الكبرئ . 

وأا حَدٌ «القاهرة» فإنَّ طولّها من قناطر الشباع إلى الؤيدانية » وعرضها من شاطئ اليل 
بمولاق إلى الجبل الأخمر ؛ وطق على ذلك كله «يضر والقَاهرة . 

وفي ية «قاهرة ار لني أنشأها لقا بجوو عند ُدويه من حضرة مولاه ايز لدين 
الله أبي ميم معد إلى مصر في شغبان سنة ثمانٍ وخمسین وثلاث ماثة إا هي ما دار عليه الشور 
فقط . غير أ الشور المذكور الذي أداره القائْدُ جَؤهرء عير وغل - منذ بت إلى رَمَينا هذا - 
ثلاث م ؤات » ثم حَدَئّت القمائك فيما وراء الشور من القاهرة » فصار يقال لداخجل الشور 
«القاههرة) » وا خرځ من الشور «ظاهر القاهِرّة» '. 

وطَاهِدُ القاهرة أَرْيَعُ م جهّات : 

ليه لقي وفيها الآن معظم الجمارة » وحدٌ هذه امي طول من عتبة باب زويلة لى الجاع 
الطولوني » وما بعد الجايع الطولوني فإنه من حَدُ مصر. وعدّها عَرْضًا من الجاع ارسي 
بشاطئ اليل غربي لزي إلى ألقة يل وني :الاشللاج الآ أن اقلق من بكم مضر, 

«والحهةُ ابره وكانت » قبل السبع مائة من سني الهجرة وبعدها إلى قبيل الؤباء الكبير» 
فيها أكثر العمائر والمساكن ثم تلاسّت من بعد ذلك . وطول هذه الجهة من باب الوح وباب 
اضر إلى الؤندازية . وعرضها من مُئيّة الأمراء - المعروفة في رَمَننا الذي نحن فيه بثية الشيرج - 
إلى اليل الأَخمر ڪر» وڏل في هذا الحدّ مشچ تبر وار ية . 

«وَالجهَةٌ الشَّوقِيةُ» فإنّها حيث ثُرَبُ أهل القاهرة » ولم دت بها الغمائر من ارب إلا بعد 


ه) بولاق : التربة . 


1 انظر فيما يلي 774-1781 
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: سنة اثنتي عشرة وسبع مائة بو هذه ا فر من باب القلعة الفروفه بات اقا إلى 
0 مابيحاذؤي تشجد تبر في سَمّْح الل . وحدّها عرضًا فيما بين شور القاهرة والججل . 

وواجهة العَويئةٌ» فأكثر العمائر بها لم تَْدّثْ أيضًا إلا بعد سنة اثنتي عشرة وسبع مائة » وأا 
كانت ساتين وبحرا . وحدٌ هذه اة طول من مثية الشيرج إلى مُنْشَأَة المّقراني بحاقة بحر الثيل . 
زتها خرصا من جاب القنطرة :وباب اقرخ :وباب شا إلى ساجل شل 

وهذه الأرتع جهات من خارج الشور يُطْلّى عليها (طَاهِرُ القَاهِرَة) . 

وتحوي مصر والقَاهِرة من الجوايع والماجد والمدارس والرُوايا والؤبط » والدّور الكطيمة 
والمساكن ال جليلة » والناظر البهجة والقُصور الشّامِحَةء والبساتين القَّخْرَة *» والقامات 
العايرة ‏ والقَياسِرٍ المعمورة بأصنافي الأثواج » والأشراق المملوءة ما تشتهي الْأَلفُس » وا خآئات 
المشحونة ازاز والفُتاڍق الكاظة بالشكان » والترب التي تحكي القصورء ما لا يكن 
حصرهء ولا يُغرف ما هو َدْرُه . إلا أن قَدْرَ ذلك - بالتقريب الذي يصدقه الاختبار - طولًا بريد 
أو ما تزيد©» عليه » وهو من شجد يبر إلى ساتین الؤزير قبل پزگة حبش » وعرضًا يكون نصف 
تريد فما فَؤْقه » وهو من ساجل الیل إلى الج 

ويل في هذا الول والعزض برك اش وما دار بهاء وشخ ال رف الُسكّى بالؤضدء 
ومديئهُ المُشطاط التي تقال لها مديئة مصرء والقراقة الكبر والقراقة) الصّغْرئ » وجريرة الميضن 
المعروفة اليوم بالرْْضّة » ومُنْشَة الَهُراني » وقَطائعُ ابن طولون التي تغرف الآن بحذرة ابن قميحة » 
وط جايع ابن ولون » وال تحت القلعة » ولات وقلع لجل » واليدان الأو - الذي 

هو اليوم مقاب أهل القاهرة - حارج باب البزققة إلى هة َة التَْرء والقاهرة المعرئة وهو ما دار عليه 
الشور الحجرء والحميتية والويدائثة » ادق وكوم الؤيش وجزترة الفيل» وئولاق » ويف 
الؤشطى امعروفة بجزيرة ازول » ورريية شون » وجكر ابن الأثير» وفئشأة الكئاب © 
والأخكار التي فيما بين القاهرة وساجل اليل » وأراضي الوق » والخليج الكبير الذي تُسَميه ميه العاقةٌ 


) بولاق : النضرة. «) بولاق : الفاخرة. ) بولاق : بريدًا ومايزيد . 4) ساقطة من بولاق .2 ©) بولاق : 
الكائب . 
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بالخليج ال حاكمي » والايية والصّليبة والائة » ومَشْهد السَيْدّة تفيسة» وباب القرافة » وأرض 
القالة » والخليج التَاصِريٌ » والمَفْس والدّكةء وغير ذلك ما يأتي ذكره إن شاء الله . 

وقد أَذرَكْنا هذه الوَاضع وهي عايرة» واَشْيځة تقول هي را بالنسبة لا كانت عليه قبل 
حدوث طاغون سنة تسع وأربعين وسبع مائة » الذي كيه أل مصر الا الكبيرة ' وقد تلات 
هذه الأماكي » وعَعْها الراب منذ كانت الحواوِثُ بعد سنة ست وثمان مائة ؛ ولله عاقبة الأمور . 


وك بستاء الصاهرَة وماکان علي في الل اطي 


وذلك أن الائ قا لكاتب ء لا قم الجيرّة بعساكر مؤلاه الإمام لمر لدين الله أبي تيم معد » 
أل في بو اماه يع حشر لت من وان سن نما ومن وثلاناغالة» وتسارت ا 
بعد وال الضَّمْس ء وعَترت الجشر أفواجا» وج رفوا رای لاع لين 
القاهرة الآن » فاستقء هنالك) واختط القصر . وبا المصريون » فلا أضبخوا حضّرُوا 1 
فوََدُوه قد حَمَر ساس القصر بالليل » وكانت فيه إزورارات غير معتدلة » فلا شاهدها جز 2 
تغجبه » ثم قال NOE PS ERE‏ 

ويقال إن القاهرة اخقطها جَوْمَدٍ في يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة تيع 
وخمسين » واخعطت كل قبيلة ًة عرفت بها : فروِيلةُ بنت الحارّة المعروفة بها » بها » واخنطت 
بجماعةٌ من أهل بَقّة الحارة البرقية > واختطّت الوم حارتين : حازةٌ الؤوم الآن » وحارة الوم 
الجوَائئة بقرب باب النْضْر". 

وقَصَدَ جه باختطاط القاهرة حيث هي اليوم أن تصير حضتا فيما بين القَرامِطة وبين قديئة 
مصر ليقاتلهم من دونها » فأدار الشور الن على مناخه الذي نزل فيه بعساكره » وأنشأ من داجل 


) بولاق : هناك . 
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كر بناء القاهرة وما كانت عليه في ادل القًاطيية 1۳ 


الشور جايعا وأضراء وأعدّها معقلًا تحصن به وتنزله عساكرة: واحتفر ادق من اة 
السَايية ليتع اقتحام عساكر القَرايطّة إلى القاهرة وما وراءها من المديئة . 

وكان مدا القاهرة حيتئلٍ أقلّ من مقدارها اليوم ‏ فإنَّ أبوايها كانت من الجهات الأربعة : 

ففي اللجقة القلئة - التي فضي بالسَالِك منها إلى مديئة مصر - بابان مُتجاوران يقال لهما 
«بابا رَويلّة» » ومؤضعهما الآن بجذاء السجد الذي سيه العامئة بام بن تُوح » ولم تق إلى 
هذا العهد سوى عَقّده » ويُغَف بباب القّؤس . وما بين باب القّؤْس هذا وباب زَوِيلّة الكبير ليس 
هو من الديتة التي ها القائِدٌ جؤقر» وأا هي زيادةٌ حدَئّت بعد ذلك . 

وكان في جهّة القاهرة التبخريّة - وهي التي يشلك منها إلى عَنْ شّمْس - بابان : أحَدُّهما 
اباب الكَضر» وموضعه بأؤل الحبة التي فام الجايع / الحاكمي الآنء وأذْركت يطعةٌ منه 
كانت قُدّام الذكن الغربي من الْذرَسة القاصِدِيّة . وما بين هذا المكان وباب التُضْر الآن مما زيد في 
دار القاهرة بعد جَؤْهَر, 

والباب الآخر من اليهة البخريّة «بابُ الفُتُوح»» وَعَفْدُه باق إلى تؤمنا هذا مع عِضادته' 
الإشرى وعليه أَسطو مكتوبة بالقلّمِ الكوفي . ومَوْضِعٌ هذا الباب الآن بآخر شوق المرحلين وأؤل 
رأس حارّة بهاء الدين مما يلي باب الجاع الحاكمي . وما بين هذا العقّد وباب الوح » من 
الزيادات التي زيدت في القاهِرّة من بعد جَؤْهَر. 

ركان في هة السريية من القارة - وهي اة التي يُشلّك منها إلى اليل - بابان أيضًا ©: 
أحذهما يُغرف الآن ب «الباب المَخدوق» » والآخر يُقَالُ له «بابُ البرقية) » وموضعهما دون 
مكانهما الآن. ويقال لهذه الرّيادة من هذه الهة «تين الشورَئْن» . وأَعدٌ الاين ال 
موجودٌ إلى الآن أشكقته ". 


) بولاق : وفيما. (0) ساقطة من بولاق . 


' عِضَادَةٌ (مهدطنمول) يذماك التأسيس» وهي هنا الملوكية )۸١‏ . 
كتف الباب أو ركيزته أي جانبا إطار الباب (عبد الرحيم 2 5 أسكئة. العثبة الغليا للباب» وهي حجر مستطيل 
غالب: موسوعة العمارة الإسلامية ١۲۷؛‏ محمد محمد الكل يساعد مع العضادتين على حمل جدار واجهة أي 


أمين وليلى علي إبراهيم : الصطلحات المعمارية في الوثائق | مبنى ‏ 


Né‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وكان في المبهة الريبة من القاهرة - وهي امل على الخليج الكبير - بابان : أحذهما اباب 
سَعادّة) : والآعر وباب القَنطرة» » وباب ثالث يعرف ب (باب النوخة» أظله حَدَتٌ بعد 
جۆهر . 

وكان داج شور القاهرَة يشتمل على قَضْرَئْن وجايع » قال لأحدٍ القَضرَئن «القَضر الكبير 
الشَّوقِيَ) » وهو منزل شكتى الخليقّة ومحلّ رمه » ومؤضع جلوسه لدُول القساكر رامل 
الدولة » وفيه الُواوين وتيت امال وحَرائنُ الشلاح وغير ذلك . وهو الذي أَْسَه القائد جز 
وزاد فيه امد ون بعده من الحُلَمَاء . والآحَدٍ تجاه هذا القصرء ويُغرف ب «القَضر العَوبيّ) » 
وكان يُشْرِف على الٍشتان الكافوري ويتحوّل إليه الحَليمَةُ في أيام الثيل للثزكة على اتيج » وعلى 
ماكان إذ ذاك بجانب اليج الغربي من البزكة إلتي كان" يقال لها طن الَقَرة » ومن الهشتان 
المعروف بالبغدادية » وغيره من البساتين التي كانت صل بأرض الوق وجتان الژخري . وکان 
قال بمجموع القَصرَئن «القُصْورُ الراجرة؛ء ويُقال للجامع «جايع القاهرة» و «الجايع الأْكرو, . 0 

فأئا «القضر الكبير الشّوْقى» » له كان من باب الذَّهَبٍ - الذي موضعه الآن مخرابُ 
المدْرسَة الظاهرئة التي أنشأها املك الظاهِر كن الدّين تتترس البدُفداري - وكان يعلو عفد 
باب الدب مَنظرة يِذ يُشْرِفُ اللي فيها من طاقات في أؤقاتِ معروفة » وكان باب الذّهَبِ هذا هو 
طم أبواب القَضْر .١‏ 

ويُشلّك من باب الذَّهَبِ المذكور إلى باب البخر - وهو الباب الذي يعرف اليوم يباب قَضر 
تشتاك مقايل ‏ المدْرْسَة الكاملية - ويلك من باب البخر إلى الذتكن املق » ومنه إلى باب 
اليح ؛ وقد ؤر کنا منه عِضادَئَيه سكن وعليها شط بِالقّلّم الكرني ء وججميعٌ ذلك مبني 
بالحججرء إلى أن هدمه الأميد الوّزير المشيد مال الدين يوشف الأشتادًار . وفي موضعه الآن 
قيسارية أنشأها المذكور بجوار مَدْرَسَتِه من رَحْبَة باب العيد '. 


) في النسخ : باب الفرج وجاء على هامش آياصوفيا: لعله باب القنطرة» وهر الصواب. 2 8) ساقطة من 
بولاق . ») آياصوفيا: الخوق وانظر فيما يلي 478. 
' سيفصل المقريزي فيما يلي ۳۰۸-۲۸6 -٤۴١‏ " لم بُفرد القّريري هذه المّهسارية بمدخل مستقل عند 
4۳١-٤۳١ ۱‏ الحديث عن القصر الكبير الشرقي ذكره للقياسر مثل سائر المنشآت المعاصرة له التي ذكر بعضها 
وأبوابه وما به من خحزائن وقاعات . وأهمل بعضها الآخر . 


فى الدَّوْلّة القَاطِمِيّة 
انت عليه فى الدَّوْلّة القَاطط 
كر بناء القاهرّة وما كانت عليه في 


ية العصر الفاطمي 
Js 3‏ كن 
ؤر بواسطة الحاسب الآلي » عن يزار الاد ) 
( تَصَوّر بوا ب 


رة وأشوارها فر 


لا 
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ويُشلّك من باب الويح المذ كور إلى باب الرمؤد - وهو موضع الَذرسة اليجازئة الآن - ومن 
باب الرمود إلى باب العيد » وعَقدُهُ ' باق وفوقه به إلى الآن في وب الشلامي بحط رخبة باب 
العيد . 

وكان قُبالّة باب العيد هذا رَخبة عَظيمَةٌ في غاية الانّساع » يَقفٌ فيها القساكرُ الكثيرة من 
الفارس والراجل في يومي العيدين » تغرف ب «رَحبة اليد » وهي من باب الؤيح إلى خجزالة 
الثبود . 

وكان يلي باب العيد «الشفيئة) » وبجوار السِيئة ۴ «خزالةُ البُُود) » ويلك من جزائة 
الثُود إلى باب قر الشوك ؛ وأَدْرَكْثُ منه يِطْعَةٌ من أحد جانبيه كانت تجاه انكام التي عرقت 
بخگام الأيدئري » ثم قيل لها في رمننا حقام پوس "» بجوار المكان المعروف بخزانّة البنود . وقد 
غيل مَوْضِعْ هذا الباب رُقاقٌ يُشلّك منه إلى المارشتان العتيق وقضر الوك وكزب الشلامي 
وغيره » ويُشْلّك من باب قَضْر السؤك إلى باب الدَيْلّم » وموضعه الآن َي المتيني . 

وكان فيما بين قَْرالشّوْك وباب لديم رحب عظيمةٌ » تغرف ب «رخجة قَضر الشؤك» » أؤلها 
من رَحْبَة جرانة الببُود» وآخرها حيث المَشْهَد الحسيني الآن . وكان ضز الشؤك يُشْرف على 
إشطبل الطارقة . 

ولك من باب الثم إلى باب ثُربَة اران - وهي مَفيرة أهل القصر من المّفاء ا 
ونسائهم - وموضغ باب ثةالغقران فق الخيلي في هذا لوقت ورف بط لؤراكّة البق ". 

وكان فيما بين باب" الم وباب تو الأغقران » «ا و الك م التي توصل منها اليف إلى 
الجايع الأزهر في ليالي الؤقودات ©)» فيجلس مَنظَرَة الجايع الأزقر ومعه حرمه لمشاهَدّة الوّقيد 
والججمع . وبجوارالموّخ الشع «إشطبل الطَّارِمّة» » وهو برشم اليل الخاص المعدّة لكاب الخليقة . 


) في التسخ المنقولة عن خط المؤلف : السفينة» وتكررت بهذا الاسم بعد ذلك» وقرأها كثير من الدارسين: 
السقيفة 1 ط) ساقطة من بولاق .2 )١‏ بولاق : الوقدات . 


' اعفد ج. أغقاد وعُقُود . عنصر معماري مُقَوس يعتمد ” لم يقرد المقريزي هذه الحكام بمدخل مستقل عند ذكر 
8 
على نقطتي ارتكازء يشّكل عادةٌ فتحات البناء أو يحيط بها الحكامات ‏ 
(عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة )۲۸۸-۲۷١‏ . يا بلي 1 . 
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4 المواعظ والاغتبار في ذكر خط والآثار 

وكان مُقايل باب ايلم » ومن وراء إسطَبل الطَارمة » الجايغ المعدّ لصلاة الخليقة بالئاس أيام 
ا جع » وهو الذي يُغرف في ولخا هذا ب «الجامع الأزْهره » ويسكى في كثب التاريخ ب «اجامع 
القاهرة) » و فام هذا الجامع رَحبَةٌ مشّسعة من حد إشطبل الطّارمَة إلى الموضع الذي تغرف اليوم 
بالا کفانیین . 

ويُسْلّك من باب تُْبَة الُعْفّران إلى باب الرهُومة - وموضعه الآن باب سر قاغة مُدَرْس© 
الحنابلة من المدارس الصّاليّة - وفيما بين باب© ثُربَة الرُعمَّران وباب الرُهُومَة «داز العِلّم» 
و«خراتَةٌ الدّوّق» . 

ويُشْلّك / من باب الرُقُومَة إلى باب الذَّحبَ المذكور أولا؛ وهذا هو دور (القَضر الشّرفي 
الكبير .١‏ 

وكان بجذاء رَحْبَة باب العيد «دا الصياقة» - وهي الذَّار المعروفة بدار سَعيد الشغداء التي 
هي اليوم خائقاه للصوفية" - ويُقابلها «دارٌ الوّزارّة) » وهي حيث الرُقاق المقابل لباب سَعيد 
الشعداء, والمَدْرَسَةُ القراشئقرية » وخائقاه تيوس وما يُجاورها إلى باب الجوّائئة » وما وَرَاءء هذه 
الأماكن . 

وبجوار دار الوزارة » «المتيجسرء » وهي من جذاء دار الؤزارة بجوار باب الجوائئُة إلى باب اضر 
القّدم . و من راء دار الؤزارة «الناخ الشعيد» » ويُجاوره حارةٌ الغطوفية » وحارَةٌ الؤوم الجوانية . 

وكان جام الطب - الذي يُغرف اليوم بجامع الحاكم - حار جا عن القاهرة » وفي غربيه الزيادة 


و 


التي هي باقية إلى اليوم » وكانت أَهراء ن الغلال التي يتر بالقاهرة كما هي عادة ا حضون . 
ه) بولاق : مدرسة. () ساقطة من بولاق . 


أ دم القلَْمَنْدي » معاصر الريزي » وَطفًا لحدود القصر الصالحية من حيث ابتدأت ؛ فما كان على يسارك في جميع 
الفاطمي يمل ويُوَضّْح وصف امقريزي ؛ يقول : دومكانه دؤرتك فهو موضع القصر (صبح الأعشى "ادهع 45-7 6 . 
الآن المدرسة الصالحية بين القصرين إلى زحية دري طول ء " هنا وهم من المقريزي فدار الضيافة كانت أَوَلا في دار 
ومن الشبع وخ إلى رحبة العيد عرصًا ء وال الجامع لذلك أن افر بن بدر الجمائي داخل حارة ټوجوان (فيما يلي ۰۹ ۵) » 
تجعل باب المدرسة الصالحية على يسارك وتنضي إلى الشئع وعندما ذكر خائقاه سعيد السعداء (قيما يلي 418:7) لم 
ج ثم إلى المشهد الحسيني ثم إلى رحبة الأيِدَمْري ثم ىت يذكر أنها استخدمت دازا للضيافة . 
ال كن المْخلق ثم إلى تون القصرين » حتى تأني إلى باب المدرسة 


كر بناء القاهرة وما كانت عليه في الدؤلة القَاطيية 14 


وکان في غرييَ الجاع الأزمر حارَةٌ الدَّيْلّم » وحارةٌ الوم البؤانّة » وحارة الأثراك - وهي 
لني عرف اليوم بزب الأَثراك - وحارةٌ الباطلئة . 

وفيما بين باب الرُهُومة والجايع الأزقر وهذه اللارات» وعتزائق القضر» وهي : : خزائةٌ 
لكب » وجزانة لأْربة ٠»‏ وجزاتة الشؤوج » وجرا احم » وزان القرش » وخزائن الكشوات » 
وخَزائق دار أكون » ودار الفطرة » ودار التعبئّة » وغير ذلك من الخرائن . هذا ما كان في اة 
الشُوْقية من القاهرة . 

وأا «القَضْرٌ الصّغير العَزبِي) قله مَوْضِعُ الارشتان الكبير المتُصوري إلى جوار حارة 
بوجوان . وبين هذا القَصْر وبين الَضْر الكبير الشرقي قَضاءٌ منّسع يقف فيه عشرةٌ آلاف من 
لقساكر ما بين فارسٍ وراجلٍ » قال له (بَين القَصْرَيْنَ) . 

وبجوار الْقَضْر العَزي الجِدَاث» - وهو الؤضع الذي بغر اف بالمونشّف - و«إشطيل 
الجُيرّة) ©©. وبجذاء المثِدان «الٍشتان الكافوري» الل من غربيه على الخليج الكبير . ويُجاور 
ايدان داز بزجوان الغزيري » وبحذائها رَحبةٌ الأيال » ودار الضّياقة القّدمَة » وبعال لهذه المواضع 
الثلاثة حارَةٌ برجوان . 

قاب دار توجوان دالَحسرُ» وموضعه الآن خرف بالئزب الأضفرء ويِدْحَلُ إليه من فال 
خائقاه تتقؤس . وفيما بين طَهْر انحر وباب حارة بزبجوان شوق أمير ايوش » وهو من باب حارة 
بَؤْجُوان الآن إلى باب ال جامع الحاكمي . 

ويُجاور حازة بَجوان من بخريها «َإسْطَيِلُ الحجريّة » وهو مضل يباب الشتوح الأؤل » 
وموضع باب إِسْطَبل المجِرية غرف اليوم بخان الورائة والقيسارية تجاه الجتملون الصغير وشوق 
لين . وتجاه إشطبل الحجرئة الريادة » وفيما بين الؤيادة وا حر كَرْبُ القرنيئة . 

وبجوار البشتان الكافوري حارة رة » وهي تأصل بالخليج الكبير من غربيها . وتجاه حارة 
ويله «إسْطَِلُ المجيميرّة» » وفيه حُيولٌ الخليقَة أيضًا . وني هذا الإشطل بثو رَوِيلة » وموضعها 
الآن فيسارية معقودة على البثر المذكورة » يعلوها رَبْمٌ يُغرف بقئسارية بوس من حط البندقانيين؛ 
فكان إِسْطَبل ا ية المذ كور فيما بين القَضْر الغربي من بخخريه وبين حارة رُوِيلّة » وموضعه الآن 
اة باب سر المارشتان المنصوري إلى البندُقانيين. 


) ساقطة من بولاق . () في جميع التسخ : الطارمة وهو التباس من المقريزي ٠‏ 
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وبجذاء القَضر لوبي من قبليه «مَطْبَحٌ القَصْر» تجاه باب الرُعُومَة المذ كور » وَالبحْ موضعه 
الآن الضّاعَة ُبالة المدارس الصَّاحيّة . وبجوار الجخ الحارة العدَوِيّة » وهي من الموضع الذي يُغرف 
بحام خُشَية إلى حيث القُندّق الذي قال له مدق الزّمام . ويجوار العَدّويّة حارَةٌ الأمراء» ويُقال 
لها اليوم درب سمس الدَولّة » ويُجاور حارّة الأزاء «الصّاعّة القَديَة) وموضعها الوم“ شوق 
الجاجون وشوق الحريريين الشّراربيين . 

ويُجاور الضّائّة القدجة وهس العُونّة)» وهو قيسارية العثر ؛ وتجاه حبس المفوئة 
عَقْبَةٌ الصّبَاغِين وشوق الاين » وهو خرف الم باطزاطين؛ جاور عبس القوة وة اليشبة 
ودار العيار» ويُعْرف موضع وك الميشبة الآن بالأثراريين ؛ وفيما بين وة اليشبة وحارتي الوم 
والدّيْلم سوق الشراجين » وثقال له الآن السّوائين 0 ؛ وبطرف شوق السرّاجين مَشَجِدٌ ابن البنّاء 
الذي تسكيه العامة سام بن وح ؛ ؛ ويُجاور هذا المشجد باب ية . 

وكان من جذاء حارّة زَوِيلّة » من ناحية باب الوحة» «دارٌ الؤّزير قوب بن کس 
وصارّت بعده «دار الدّيباج» وددار الاستعمال» » وموضعها الآن المدْرْسَة الصاجبية" وما 
وراءها . وتتصل داز الدّيياج بالحارة الوزيريّة » وإلى جانب الوَزيريةِ الميدان الآخذ) إلى باب سعادة 
وفيما بين باب سَعادة وباب زُوِيلّة أَهرَاءٌ أيضًا ومشطاح . 


هذا ما كانت عليه صِفَةُ القاجرة في الدّوّْة الفاطمية » وَحَدَنّت هذه الأماكنُ شيئًا بعد شيء . 
rê 0 5‏ 
ولم رل القاهِرَةُ دار جلاقةٍ ومنزل مُلْكِ ومَغقِل قتالٍ» لا ينزلها إلا الخليقَةٌ وعساكره وحَواضٌه 
الذين يث شرم بقزبه فقط. 

وأمًا «ظاهِد القاهِرة) من جهاتها الأزتع له کان في الدولة الفاطمية على ما أذكر: 

أ اجه القبليّةه - وهي التي فيما بين باب رُوِيلّة ومصر طُولاء وفيما بين الخليج الكبير 
والجبّل عَوْضًا - فإنُها كانت قسمين : ما جاره“ يئك إذا حَرَبَتَ من باب رُوِيلّة تُريد مصر» وما 
جاڙه“ شمالك إذا حرجت منه نحو الل . ١‏ 

فما ما جارّه» ييئك - وهي الَواضِعُ التي تغرف اليوم بدارٍ القع > وت ايع ' 
والقشّاشين» وقنطرَة باب ارق » وما على حاقتي الخليج من جانبيه / طُولًا إلى التفراء التي بعال 


-ة) ساقطة من بولاق . () بولاق : الصالحية. ©) بولاق : الآخر. 4) بولاق: وسطاح. ©) بولاق : 
حاذى . 


كر بناء القاهرة وما كانت عليه في التّلة القاطية 1 


لها اليوم حط قناطر الشباع » ويَدُْل في ذلك سُوَْقَةُ عُضمُور » وحارةٌ الحمزِئين» وحارةٌ بني 
شوس إلى الشّارِع > ويوكة الفيل والهلالئة وامحمودية إلى الصّلِيبَة ومَضْهَدُ السَْدَةٌ تفيحة - فان هذه 
الأماكن كلها كانت تساتين تغرف بجنان الأخري » وبشتان سيف الإسلام وغير ذلك . ثم حَدتٌ 
في لدو هناك حارات للشودان ؛ وعم لباب الجديد - وهو الذي يُعْرَفٌ اليوم يباب القَؤْس - من 
شوق الطيور في الشّارِع عند رأس © وعدَنّت الخْارَةٌ الهلاليّة » والحارةٌ الحمودية . 

وأا ما جارّه ") مالك - حيث الجامع المعروف بجامع الصّالِح والدّرْب الأخمر إلى فطاع 
ابن طُولون التي هي الآن الإميلّة واميّدان تحت القلَْة - فَِنّ ذلك كان مَقابر أل القاهرة . 

وأا «جهّةٌ القاهرة العَْبيّة - وهي التي فيها الخليخ الكبيرء وهي من باب القنطرة إلى 
الس وما جاور ذلك - فإنّها كانت بّساتين من غربيها اليل » وكان ساحِلٌ الثيل بالمَفْس حيث 
ايع الآن» فر من الس إلى المكان الذي يقال له اليوم* ا جرف ويضي على شمالي أرض 
البالة إلى البغل » وموضع كوم اليش إلى اة . 

وعواضع هذه البساتين اليوم أ اراضي الوق والؤهري » وغيرها من الحكورة التي في بر اليج 
الغربي إلى بر وة قوموط والمُور وبُولاق . وكان فيما بين باب سَعادة وباب المُوتحة وباب القرَج 
وبين اليج قَضَاءً لا نيان فيه » والمناظِد تُشْرِف على ما في غربي الخليج من البساتين التي وراءها 

بحر الثيل . 

وتخوج الاس فيما بين امار والخليج للّمة » فيجتمع هناك من أزباب التطالة والنُّو ما لا 
يُخصّى عدذهم » وت لهم هناك من الات والمسرؤات ما لا تع الأوارق حكايته» شصرضا في 
يام اليل عندما يتحول الخليقة إلى اللؤُْؤَة ویتحؤل خخاصَتْه إلى دار الدب وما جاوَرّهاء فإنّه تكثز 
حيتعلي الملاذ بسعة الأرزاق وإذرار العم في تلك الْدة» كما يأتي ذكره إن شاء الله '. 

وأئا وجهّةٌ القاهرة التتخريّة) فإنها كانت قسمين : خخارج باب الفح » وخارج باب التٌطر . 

أا حارج باب افرح فإلّه كان هناك مَنْظَرَةٌ من مناطر المؤلاقة 4 وقُدّامها الإبشتانان الكبيران : 
وأؤلهما من زتاق الكخل "» وآخرهما مثية مَطر التي تُعرف اليوم باْطرية . ومن غربي هذه 


) بياض في جميع النسخ لعله : المنجبية . ط) بولاق : حاذى . ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : الخلفاء . 


| انظر فيما يلي ۰۲۸- 8ه " رقاق الكخل . لم برد المقريزي في أي موضع من = 
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الرة - في جانب الخَليج الغربي - مَنْظَرةٌ البغل » فيما بين أرض الطّكالة والخندَق » وبالقُوبٍ منها 
مناظر اخس وجوه والتّاج ذات العساتين الأنيقة المنصوبة لتنرٌه الخليقَة . 

وأا حارج باب التُضْر فكان به «مُصَلَّ العيد» التي عَيلّ من بعضها مُصَلًى الأموات لا 
غير ١‏ ولقَضَاء من الى إلى الد وكان عتا عظيعاء ا 
الأضر اثرَْةُ أمير اليوش بذر الجمالي» » و » وکر الاس الثُرب بالقُوب منها ٠"‏ وحدّتٌ فيما حرج 
عن باب المُتُوح عَمائر منها والحسبيية) 0 

وأا «جهّةٌ القاهرة الشرقية» - وهي ما بين الشور والججل - فإنّه کان قَضَاءَء ڈ ثم مر الحاکم 
بأمر ادثه أن قى أتربةُ القاهرة من وّراء الشور لتمتع الشهول أن تَدْتحل إلى القاهرة » فصار منها 
الكيمان التي تُغرف ب «كيمان البرقية» . ولم رل هذه الهَةٌ خالية من العمارّة إلى أن انقرضت 
الدولةٌ الفاطمية . #فشبحان الباقي بعد قَناءِ حَلْقه *. 


رکز ما سارت ال المت عرو بعد ا سین ؛ الرولة الا عابرا 


قد تقدّم أن القاِرة ما ضعت م e ee‏ 
يتحص تحصن بها ويلتجأ إليها؛ وأنها ما ترحت حت هكذا حتى كانت الشدَه العظمئ في جلا 
المستلصر . ثم قم امبر اليوش يَذْرٌ الجمالي وسَكنَ القاهرة » وهي يبابٌ دائرة خاوية على 
عُروشها غير عايرّة . فأباع للئاس من العشكرية والجية والأر من » وکل من وَصَلَت قدزته إلى 
عمارة » بأن يمر ما شاء في القاهزة نا حلا من مُشطاط مصر ومات أله » فد الام ی ماکان 
هناك من أنْقاض الدّور وغيرهاء وتَمروا به المنازل في القاهرة وسَكَبُوها *. فمن یل سَكئها 


-) موضع هذه العبارة في آياصوفيا : والله أعلم. () بولاق : السنة. 


= كتابه مدخلا لتحديد موقع زقاق الكحل » وذكر (فيما بلي ' انظر فيما بلي 4374 

۲ ) ) في معرض حديئه عن زاوية الشيخ خحضر شيخ " عن تربة أمير الجيوش بدر اجمالي وما حولها من ارب 
السلطان الظاهر ييبرسء أنها حارج باب الفتوح من القاهرة انظر قيما يلي ؟: 031 11728- ۱۳۹ ٠٤١۳١ “٤٤۳‏ 
بخط زقاق الكحل تُشْرف على الخليج . وحدّد محمد بك '" الحسيئية انظرها فيما يلي 0:7 17- ۲۲. 

رمزي موقع زقاق الكحل بالطريق المسمى سكة الاجر أو 
شارع اللدّسي في مواجهة المدخل الجنوبي لجامع الظاهر يرس 
(أبو لمحاسن : التجوم الزاهرة 1:۷ اعدأ) ‏ 


1١ -8:1 فيما تقدم‎ ٤ 


كر ما صارت إليه القاهرةُ بعد اشتيلاء الدّلة الأبريثة عليها r‏ 
أْصْحَابُ السُلْطان » فلكًا زالّت© الدولةٌ الفاطمية باستيلاء الشلطان الملك النّاصِر صلاح الدّين 
شف بن أيُوب بن شاذي في سنة سبع وستين وحمس مائة » قتفلا عا كانت عليه من اليانَة 
وججعلها مُيََذَلَةُ «أوصّيّرها دة“ لسكن الماقة والمتهور»: وخ من ,مقذاز فور الاق 
واش في بعضها؛ وتَهَدّم ابي وأريلت ممل وتغييت مجاهم فضارّت خا وخارات 
وشوارع وعسالك وأزثّة . 

ونرلَ الشلطانٌ منها في دار الؤزارة الكِر حتى بيت تَلْعَةُ الجبل» فكان الشلطان صلاخ 
الدّين يتردد إليها وئقيم بهاء وكذلك ابثه املك العزيدٌ مان وأخوه الملكُ العادلٌ أبو بكر . فلا 
كان املك الكايِلُ ناص الدّين محمد بن العاِل أبي بكر بن ايوب » تحوّل من دار الؤزارة إلى 
القلقة وسَكتهاء وتَقَلٌ شوق الخيل والجمال والحمير إلى الؤْمئلة تحت القَلْقة .١‏ 

فلكا خرب المَشْرقٌ والعراقٌ » بهُجوم عساكر الثثر©» منذ كان جتكزخان في أغوام بضع عشرة 
وسكت مائة » إلى أن فل ايق الستغصم يبداد في صَفْر سنة ست وخمسين وستٌ مائة » كر 
فدوم المشارقة / إلى مصرء عفرت حافتي الخليج الكبير وما دار على بزكة الفيل» وعَظعت 
عمارة الحسييية ". 

فلا كانت ملع الك الماصر محمد بن قلاوون الثالثة بعد سنة إحدى عشرة وسيع ماثة ؛ 
واستجدٌ عة ا لجل المباني الكثيرة من القُصور وغيرها . . عَدَئّت فيما بين القَلْعة وة ة التُضْر عِدَّةُ 
رب » بعد ما كان ذلك ا مان قَضَاءٌ يُعرف باليدان الأَسْوّد وعيدان القبق ". وترايدت العمائز 
بالحسئيئة حتى صارّت من الرندانية إلى باب الوح . 

وعَمْر جميع ما حول بزكة الفيل والصّلِية إلى جامع ابن طولون » وما جاؤزه إلى الَشْهَد 
النفيسي » حكر الاس أرض الؤغرتي وما وب منهاء وهومن قناع الشباع إلى مشأ هران »ومن 
قناطر الشباع إلى البزكة التاصِريُة ة إلى الوق إلى المَفْس . فلا حَمَرَ الملك التّاصِدٍ محمد بن قلاوون 


) في النسخ : إلى أن انقرضت وجاء على هامش آياصوفيا : يحرر محله : فلما زالت الدولة 2 8-) ساقطة من بولاق . 
ع) أياصوفيا : الططر. 
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ا خليج التَاصِرِيٍ » الصعت اة فيما بين الس والدّكة إلى ساجل اليل » وأنشأ الاس فيها الببسانيئ 
العظيمة والمساكن الكثيرة والأشواق والجوامع والمساجد والحككامات والشُون » وهي من المواضع التي 
من باب البخخر حارج المَفْس إلى ساجل اليل المسئى يثولاق » ومن ولاق إلى مثية الشيرج » ومنه في 
القبلة إلى مُنشأة المقراني . 

وعَمْر ما تحرج عن باب زَوِيلّة تة ويِسْرَةً من قَنْطرَة التق إلى الخليج » ومن باب رَويلة إلى 
امَشْهَد الفيسي . وعَمْرت القَرافَة من باب القراقة إلى رة اخيش طول » ومن القَراقّة الكبرئ إلى 
الجبل عَوْضًاء حتى إله استجدّ في أيام لار بن قلاوون بضع وستون راء ولم يبق مكانٌ 

وانّصَلَت عمد مِصْر والقاهرة » فصارا بلدا واحدًا يشعمل على الجساتين والْنَاظِر والفُصُور 
والدُور والرباع والقَياسِر والأشواق والقنادق والخانات والتمامات والشوارع والأزِقّة والدروب 
والخيطط والحارات والأخكار والساجد والجوايع والرُوايا والأبط والمشاهد والمدارس والثرب 
والحوانيت والمطَابخ والشُوّن واليرك والمِنجان والجزائر والبساتين* والؤياض والمتترّهات » مصلا 
ميغ ذلك بعصّه يبعض » من شجد تبر إلى بساتين الّزير قبلي ية اليش » ومن شاطئ الثيل 
بالجيزة إلى ابل لقم . 

وما زالّت هذه الأماكنٌُ في كر الهمارة وزيادة العدّد » تَضِيق بأَملها لكثرتهم وتَشْتالٌ غجبا 
بهم ذا بالغوا في تحسينها وتأئّقوا في بجؤدتها وتثميقها » إلى أن عَدَتٌ الفَتامُ الکبير في سنة تسع 
وأربعين وسبع ماثة '» فحلا كثيد من هذه المواضع » وبقي كثيرٌ أدركناه . فلمًا كانت اترات من 


8) ساقطة من بولاق . 


grande peste noire en Syrie et en Êgypte» dans 


الم الكبير. وبا اجتاح شعوب حوض البحر 
المنوسط واسعمك نحو حمسة عشر عاماء أُطلِقَ عليه أيضًا 
«الفناء العظيم» والوياء الأسوده. (راجع» ابن حبيب : 
تذكرة التبيه :117-110 ابن كثير: البداية والنهاية 
14 .11 المقريزي : السلوك ١ ۷٠۹:۲‏ لالا» 
YY YY‏ ملالا A CA YA‏ يجاسن 2 
النجوم الزاهرة ۰ ۱۹۰:۱- 4۲۱١‏ أبن إياس : بدائع الزهور 
۴-1؛ وانظر كذلك Wie, G., «a‏ 


tudes d'Orientalisme dédiés ã la mémoire de 
yay) «Lévi-Provençal, Paris 1962, pp. 367-84 
ترجمة لما جاء بخصوص هذا الوباء من نصوص عند ابن كثير‎ 
,وا0‎ M., 126 والمقريزي وأبي المحاسن واين إياس) ؛‎ 
Black Death in the Middle East, Princeton 1976; 
Shoshan, B., «Notes sur les épidémies de peste en 
Egypte», Annales de démographie historique 

(1981), pp. 387-404. 


۰ 
١ 


كر طرف نا قبل في القَاِرة ومتترُهايها e‏ 
سنة سب وثمان ماثة وقَصْرَ بجي اليل في هَدّهء وريت البلا الشّامية بدُخول الطّاغية 
تيموزلنك وتريقها وقثل الها » وازتفاع شعار الدّيار المصريةء وكثرة القّلاء فيها وطول مده » 
ولاف الثقود المُعائل بها وقسادهاء وكثْرة الحروب وال بين أهل الدولة » وراب يلاد 
الشعيد وجلاء أهله عنه » وتداعي أَسْفَل أرض مصر من البلاد الشرقية والغريية إلى الخراب» 
وانّضاع أمُور ملوك مصرء وشوء حال الوعئة » واستيلاء القَفْو والقائة) والحابجةٌ والمشكئة على 
الاس وكثرة تنؤع المظالم الحاوئة من أرباب الدَّولّة مُصادرة الجمهورء وتتئع أزباب الأموال 
واختيجاز”) ما بأيديهم من المال بالقُوُة والمَفْر والعلبة » وطَرْح الضائع ما ينجر فيه السُلْطِانُ 
وأصحابه على التجار والباعة بأغلى الأثمان» إلى غير ذلك ما لا يكْسَعُ لأَحدٍ صَبِطه »ولا تصغ 
الأوراقٌ حكايته » كر امخرابُ بالأماكن التي تقدّم ذكدها وعَمٌ ساثئها » وصارت كيمانًا وترائب 
موحغّة مُقفرَة يأويها الوم والوِححمٌ , أو مُسعَهدَمَة واقعة أو آيلة إلى الشقوط والدّثور» سنّة الله التي 
قد حلت في عباډه» ولن تجد لشئة الله تبديلا ١‏ . 


ررش راتسل في الت هة هارا 


قال أبو الحسن علئ بن رضْوان الطبيب : ويلي المُشطاط - في العِظع وكثرة الاس - القاهرة » 
وهي في شمال القُشطاط » وفي شرقيها أيضًا الل الْقَطّم يوق عنها ريح الصّبَاء وليل منها 
أبعد قليلا» وجميعها مكشوفٌ للهواء» وإن كان عَمَلٌ فَؤْق' رما عاق عن بعض ذلك . 

وليس رتفح الأبنية بها كارتفاع أبيية“ الُسطاظ لكن دونها كثيرًا» وھا وشوارعها - 
بالقياس إلى رة المُشطاط وشوارعها - نف RE‏ لت وأكثر شُوب أهْلها 
من مياه الآبار» وإذا هجت اليح کر ترقها"» وإذا هبت ريخ مخ الجثوب أحدرت من بُخار الُشطاط 
على القاهرة شيا كثيراء وفُرب مياه آبار القارة من وجه الأرض - مع سَخاقْتها - موجبُ 
ضرورة أن تكون يصل إليها بالؤشح من عُفُونٌة الكثف شيء ما . 


۾) ساقطة من بؤلاق. () بولاق: واحتجاب. ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : أخذت . 


' شل هذه الفقرة نظرة نقدية ثاقبة لأحوال مصر في زمن ‏ السلوك 6: ۰۲۲۰ 5ك 507 . 
المقريزي » والتي أرجع المقريزي سيبها في مواضع أخرى من ' انظر عن عمل فوق فيما تقدم ۳۹. 
كتبه إلى سوء تدبير السلطان الناصر فرج بن برقوق (انظر 
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وبين القاهرة والمُشطاط بطائخ تتلئ من رشح الأرض في أيام يض اليل » ويصبٌ فيها بعض 

زارات القاهرة ء ومياه التطائح هذه رديثة وة أرضهاء وما َب فيها من الغفونة يقضي أن 
يكون البخار المرتفع منها على القاهرة والمُشطاط زائدًا في رَدَاءَة الهَوَاء بهما . وبُطرّح في جنوب 
القاهرة قَذْدٌ كثير نحو حارة الباطلية » وكذلك يُطْرَح في وسط حارة / العبيد ©. 

إل أله إذا تأكلنا حال القاهرة كانت - بالإضافة إلى المُشطاط - أغدل وأجرّد هَواء وأصلح 
حال لأ أكثر عفوناتهم تُرْمى خارج المديتة » والبخار ينحلّ منها أكثر . وكثيرٌ أيضًا من أهل 
القاهرة يَشْرَبِ من ماء اليل وخاصّة في أئام دُُوله الخليجء وهذا الما يُسْتَقَى بعد مروره 
بالُشطاط راا بعفوناتها .١‏ 

قال : وقد اقنصر أَْدْ القُشطاط والجيرّة وا جريرة : فظاهو أن اح أجزاء المديئَة المكبز 
القَرافةُ » ثم القاهرةٌ والشَّرفُ وعَمَلُ قوق مع الجثراء والجيرّة » وشمالٌ القاهرة آم من بجميع 
هذه لبعده عن بُخار القُشطاط وقربه من الشمال » وأزدأ") مَؤْضِع في الديئة الكيييل. فو .ها 
كان من القُشطاط حول الجامع العتيق إلى علي الثيل والشواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الشّمال ادق » وهو في غَوْرء فهو“ يتغير أبدًا لهذا الشتب . فأمًا امش فمجاورته للثيل 
عله أزطب '. 

وقال ابن سعيد في كتاب الب في حى المعُرب» ومن خَطَه قلت ما َصّه من كناب 
الكمائم لتقي 4): وأمًا مديئهُ القاهرة فهي الحالية الباهِرة التي تَفَن فيها الفاطميون وأبدعوا في 
بنائها » وانّحَدُوها وَطَنَا لخلافتهم ومركرًا لأرجائها » فيي القُسَطاطٌ» ورُهِدَ فيه بعد الاغتباط ". 

قال : وشميت القاهرة لأنّها تفه من َد عنها ورام مخالّقة أثرها » وقَدّروا أن منها يملكون 
الأرض ا على فهر الأتم» وكانوا يُظهرون ذلك ويتَحدّثون به . 


۾) كذا في النسخ وعند ابن رضوان . وربا كان المقصود : رحبة العيد. () بولاق : وأرقى. )١‏ ابن رضوان: 
وهواؤه. ‏ 0-31) في بولاق والنسخ : عن البيهقى والثبت من مسودة المواعظ .2 ) بولاق : أميرها والتصويب 


من المسودة . 
ابن رضوات: دفع مضار الأبدان بأرض مصر '' أبن سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
اللي ١‏ المقريزي : مسودة المواعظ 19 


' ابن رضوان : رفع مضار الأبدان 156-154 فة #9 فة ۴ 


كو طرف مما قيل في القَاهرة ومتتڙهاتها rv‏ 

ئة اسمها عط منهاء وكان يتبخي أن تكون في رتيا وتبانيها على 
لاف ما عاينته ؛ لأنّها مديئةٌ ناها ار أعظم حُلّفاء المتهديين ‏ وكان سُلْطائه قد عَم جميع طول 
امغرب من ؤل الديار المصرية إلى الببخر الحيط » وحيلب له في البخرَين من جزيرة القرب* عند 
الرايطة » وفي مك وة وبلاد ايقن وما جاورهاء وقد عَلّت كلم » وساؤت تسيز الس 
في كل بلدة » وهيكت بوب الريح في الب والبحر» » لا سيمًا وقد عاتن مباني أيه الُصور في كدي 
الَصورئة التي إلى جانب القيروان » وعاين الهدِيّة مديئة جَدّه عبيد الله اهدي » لكن الهكة 
الشلطانية ظاهِرَةٌ على قُصور اللفَاء بالقاهرة » وهي ناطقة إلى الآن بألشن الآثار ولله َر القائل : 
[الكامل] 


قال ابخ سعيد : هذه المديئة 


همم اللوك إذا أرادوا كرما من بَغدهم فبألشن البثيانٍ 
إن البتاة إذا تَعاظع شَأئه أَضْحَى يدل على عظيم الشانٍ 
ولك ین ہد الال ناض ريون باد في فلك قشو وقد ماوت ہا ر يرارف ل 
ني على فُذر إيوان كشرى الذي بالمدائن [من أرض العراق] ©)» وكان يجلس فيه شُخلفاؤهم '. 
ولهم على الخليج الذي بين القُشطاط والقاهرة مَبانٍ عظيمة جليلة الآثار. وأَنْصَوتُ في 
تُصورهم حيطانًا عليها طَبقَّات4) عديدة من الكُلْس والس » ذُكرَ لي أَنّهم كانوا يُجَدّدون 
تببيضها في كل سنة . 
٠‏ والمكانٌ المعروف في القاهرة ب ين القَصْرَيْنَه هو من الترتيب الشلطاني ؛ لان هناك ساعد 
منّسعة للعشكر والمتفرّجين ما بين القَضْرَئن . 
ولو كانت القاهِرة #كلّها كذلك كانت“ عَظيمة القَدْر كايِلة الهكة الشلطانية » ولكن ذلك 
مد قليل» ثم تسیر منه إلى امد صق » وتمك في مو كير حرج بين الدكاكين» إذا دحت فيه 
الخيل مع الإْجالّة كان ذلك ما تضيق منه الصدور» وتشححن منه العيون " 
ولقد عايلتُ یوما وبر الدُؤْلّة وبين يديه مراع الذولة ء وهو في مَوؤْكبٍ ججليلٍ» وقد لقي في 
طريقه عججلة به بَقَر تحمل حجارة » وقد سَدِّت جميع الطرق بين يدي الد كاكين » ووَقَفَ الوزيز» 


4) بياض بالنسخ والثبت من ابن سعيد 2 0) بولاق : واهتم والتصويب من ابن سعيد والمسودة . ) زيادة من ابن 
سعيد. 4) في المسودة وآياصوفيا وابن سعيد وبولاق : طاقات » والسياق يقعضي ما أثبت .2 ه) ساقطة من بولاق . 


' ابن سعيد : النجوم الزاهرة ٠۲۲‏ المقريزي : مسودة المواعظ .51-7 تنه اتفه 189 
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۲۸ امواعظ والاغتبار في ذكر الط والآثار 


وعَظّم الازدحام » وكان في مَوْضِع طَبَاخين والدّحَان في وجه الوزير وعلى ثيابه » وقد كاد يهلك 
المشاقٌء وكذتٌ اهلك في جملتهم . 

وأكتر روب القاهرة صَيَةٌ مُظلِمةٌ كثيرة الراب والأزبال » وامباني علبها من تَصَبٍ وطين 
مرتفعة قد صقت ملك الهواء والضّوءِ يينهما » ولم أر في جميع بلاد المغرب أَسْوَأ حال منها في 
ذلك » ولقد كنت إذا مَشَيْتُ فيها يَضِيقُ صَدْري» وُذ ركني وَحْضَّةٌ عَظيةٌ حتى أخرج إلى بن 
القَصْرَيْن '. 

ومن عيوب القاهرة أنّها في أرض اليل الأَعْطَم » ويموث الإنسانُ فيها عَطَشًا لبغدها عن 
مجرى اليل لبلا يُصادرها ويأكل ديارها . وإذا احتاج الإنسانٌ إلى رة في نيلها مَشَّى في مسافةٍ 
بعيدة بظاهرها بين المباني التي خارج الشور إلى مضع يعرف بالمَفْس "» وججؤها لا بيرح كيرا ا 
تثيره الأرجل من الراب الأسود . 

وقد كُلْتُْ فيها حين أكثر علي رُفّقائي”» من الحضٌ على العؤد إليها ©: 


[للتقارب] 
يقولون: سافر إلى القاهِرة 2 وما لي يها رَاحةٌ ظاهرة 
زحامٌ وضِيقٌ وكَربٌ وما تُثير بها أرجلُ الشائرة 
0 ييل المسافر عليها ترى سُورا أسوة كَيِرًا» وجوًا مُمَْداء تنقبض نفسه» ويف شه 
مسن مَوْضِع في ظواهرها للقُوجَة رض الطَالَة» “» لاسا أئام“ القُرط والكئانء 
> 
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[الطريل] 
سَفَى الله أَرضًا كلما رُت أَرْضَّها ‏ كساها وحلاها بزيتيه الفط 
جلت عَرِوسَا والياهُ تحقودها 2 وفي كل فر من جوانيها قَطْرُ 


8) بولاق : رفاقي . طا) بولاق : فيها. ) المسودة : أسوارا سوداء كدراء. 1) بولاق : أرض. ©) التص عند 
ابن سعيد . وبلغني أن الفاضل زين الدين الدمشقي الحنفي المشهور باين الشؤاج صنع في هذه الأرض بيتين جانس فيهما بين 
القرط - وهو النبات الذي ترعاه الدواب - وبين قرط الأذن ء ولم أقف عليهما . فقلت والفضل للمتقدم . 


' ابن سعيد : النجوم الزاهرة 454 المقريزي : مسودة " ابن سعيد: النجوم ٠٠١‏ المقريزي: مسودة 
المواعظ 17ل ۲۳. الواعظ 77 


" فيما يلي :174-151 * فيما يلي ۱۲۰۰۲ 150 


كد طرف ما قبل في القاهرة ومتترُهاتها 74 
وفيها لیج لايزال يضعف بين خَضّْرَّتها حتى يصير كما قال الرْضَافِي : 
عازلك ااال تتو سی لجنا اوو ا 


قُلْتُ في ؤار لكان على جانيئ هذا الخليج : 
[البسيط] 
الظر إلى التفْرء والكَتّان يرمقُه ‏ من جانِبيه بأجفان لها حدق 
راه سما عليه للبا شطب فقابَلّعه بأحداتٍ بها أرق 
وأضفعث في يد الأرواح تتيجها حتى عدت عقا من قوقها لق 
فقُم وها ووجة الأذن مځ أو عند ضفرته إن كنت تَغْتيق' 
وأغججني في ظاهرها «يزكةٌ الفيل» » لأنّها دائرة كالبدر» والناظر فوقها كالتُجوم . وعادةٌ 
الشلْطان أن يركب فيها بالليل» وتُشرج أصحابٌ المناظر على قَثْر همتهم وفُذرَتهم» فيكون 
بذلك لها منظر عَجِيبٌ وفيها أقول : 


[البسيط] 
ار إلى يركة الفيل التي اكتتقت بها الناظر كالأهداب للمِصَرٍ 
كأما هي ولأَنِصَارُ ترمُمقُها ‏ كواب قد أداروها على القَمَرِ 

ونَظُوْتُ إليهاء وقد قابَآئها الشّمْسٌ بالعُدُوَ فقلت : 
1 [البسيط] 
انظ إلى يزكة الفيل التي تُجرت ‏ لها العَزالّة حرا من مَطالِعها 
حل طرزقك مجثرنًا بجهجيها تَهِيمْ وجدًا وخا في بدائعها" 
والقُشطاط أكثر أززاقًا وأزْحَص أسعارًا من القاهرة » لمرب اليل من المُشطاط » فالمراكث التي 
صل بالتبرات تحط هناك » وبا ما يَصِلُ فيها بالقُب منها » وليس بق ذلك في ساجل القاهرة 
لاله بعيدٌ عن المدينة ". 
والقاهرةٌ هي أكثر عمارة واحترامًا وحِشْعَة من القُشطاطء لأنّها أجل مدارس» وأَضْحَمْ 
خانات » وأعظم ديارًا لسكتى الأمرَاء فيهاء لأنّها المخصوصة بِالسلْطْئَة قوب قَلْعة الجتل منهاء 
' ابن سعيد: النجوم ٠۲٠-۲١‏ القريزي : مسودة ‏ ه: 40؛ المقريزي : مسودة المواعظ 4 76-9 
لاا " نفسه ۴۷ نقسه 0824 4109-1 نقسه 59 


" اين سعيد : النجوم 4177-55 أبن دقماق : الانتصار 
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r.‏ الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


كور الشلطئة كلها فيها أيسر وأكثر» وبها ارا وسائ الأشياء التي تكرئن بها الرجال والشماء؛ 
إا أنّ في هذا الوقت » لا اعتنى السُلْطانُ الآن ببناء قلع الجزيرة التي أمام المُشطاط وصَكرَها سرير 
الشأطئة ٠١‏ عَطّمت عمازةُ الُشطاط» وانتقل إليها كدي من الأراء؛ وضخمت أسواها » وي 
فيها للشلْطان أمام الجشر الذي للجزيرة قيسارية عظيمة » َمل إليها من القاهرّة سوق الألجناد التي 
باع فيها الفراء والجوخ وما أشبه ذلك ". 

ودمعاملة) (أمل]* القاجرة والقُشطاط بالدراهم المعروفة بالشؤداءء كل دهم منها ل من 
الذهم النّاصِري » وفي المعاملة بها شِدَّة وخسارة في الع والشّراء» ومخاصعة مع الفريقين. 
وكان بها في القّدم الفُلوس » فقَطَعَها الملكُ الكايل » فبقيت إلى الآن مقطوعةٌ منها . 

وهي في الإقليم الثالث » وهواؤها رديء لاما إذا َب الريسيّ من جهة القبلة » وأيضًا رقد 
العين فيها كثير» وا معايش فيها متعذّرة نزرة لاسيما أضناف القُضّلاء » وبجواييك المدارس قليلة 
كيرة . وأكتر ما يتعيشٌ بها الهو والتُصَارَئ في كتاتة الخراج والطّب . والتصاریٰ بها يمتازون 
بالؤنار في أؤساطهم » والتهود بعلامة صَفْراء في عمائمهم » ويركبون البغال » وتأبسون اللابس 
الجليلّة ". 

ومآكلٌ أل القاهرة الدّلينيس” والصّير والصّحْناة والبطارخ » ولا تصنع اة - وهي علارة 
الح - إا بها وبغيرها من الديار المصرية » وفيها جوا طَباخخات » أصل تعليمهن من فور 
اللّفاء الفاطميين » لهن في الخ صناعة عجيبة ورياسة متقدّمة . 

ومطايحٌ الشكر » والمطابجٌ التي يُضتَع فيها الوق المخصوري » ممخصوضة بالمُشطاط دون القاهرة . 

ويُضتّع فيها من الأنْطاع المستحسنة ما يسر إلى السام وغيرهاء ولها من الشّروب الدُغياطية 
وأنواعها ما اختصّت به » وفيها صُنَاحٌ للقِسِيَ كثيرون متقدّمون » ولكن ِسِي مشق بها يُضْرْب 
الل وإليها النهاية . 


ه) زيادة من ابن سعيد. 6) بولاق : الدميس . 


انظر فيما يلي 25 148 "7 فة اه ۲ وقارن مع أمية بن عبد العزيز: 
" ابن سعيد : النجوم ۲۷؛ المقريزي : مسودة المواعظ الرسالة المصرية 8 


NEN 


4 


وکو طرف مما قبل في القاجرة وشتتهاتها ۳ 

ويُسث من القاجرة إلى الشّام ما يكون من أنواع الكمرانات ' وحرائط ا د والشيور وما ْب 
ذلك . 

وهي الآن عَظيمةٌ هة يجيء إليها من الشّرق والقوب والنُوب والشّمالء ما لا حيط 
بجملته وتفصيله إلا خالق الكل حل وعلا© . 

وهي مُشتخسئّة للفقير الذي لا يَخافٌ على طُلَبٍ رّكاة ولا تَوْسِيمًا وعذابًاء ولا يُطلّب برفيتي 
له إذا مات » فيقال له : ترك عندك مالا . فربما سجن في شأنه» أو صرب وغغصر . 

والفقيز امود فيها مستريح من جهة رخص الخبر وكثرته» ووجود الشماعات والفرج في 
طُواهرها ودوايجلها » وقِنّة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه/ يحكم فيها كيف شاءً من رَقَصٍ 
في وسط”) الشوق » أو تجريد » أو شكر من حشيشة أو غيرها » أو صُحْبَة الُزدان وما غب ذلك » 
بخلاف غيرها من بلاد المغرب ". 

وسائ المقراء لا يُترضون بالقض للأُشطول » إلا المغاربة فذلك رذب عليهم لمعرفتهم بمعاناة 
الببخرء فقد عَم ذلك من يعرف معاناة التبخر منهم ومن لا يعرف » وهم في القدوم عليها بين 
حاينُ : إن كان لمغری غنيًا طولب بالرّكاة وصقت عليه أنفاشه حتى يفرّ منها ؛ وإن كان جردا 
فقيرا محيل إلى الجن حتى يجيء وقت الأشطول . 

. وفي القاهرة أزاهيز كثيرة غير منقطعة الانُصال » وهذا الشأن في الدّيار المصرية تَفْضْل به كثيرًا 


من البلاد . وفي اجتماع انجس والؤزد فيها أقول : 
[السريع] 


من قصل الئزجس وهو الذي يَوْضَى بحكم الؤزد إذ يزاس 

أما زى الوزة عدا قاهِنًا وقام في يجذميه التُزجش 
وات ما فيها من امراب والفواكه الوّان والمؤز والتفاح » وأمًا الإجاص فقليلٌ غالٍ » وكذلك 
الخوخ» وفيها الود والتؤجس والنّشرين واللينوفر والبَتَفسِج والياسّمين والليمون الاخضر 
والأصفر . وأمًا البُ والدّنُ فقليلٌ غال » ولكثرة ما يعصرون الهتّب في أرياف الثيل لا يصل منه 


) أياصوفيا: سيحانه . () ساقطة من بولاق ٠.‏ ع) مسودة المواعظ : ومعظم . 


' الكمرانات . نو من الأحزمة . المواعظ ۲۷. 
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ابن سعيد : النجوم الزاهرة 484 المقريزي : مسودة A‏ وعد سوه بسيو 


اننا امَواعِظ والاغتبار في کر الخيطط والآثار 


إلا القليل» ومع هذا راه عندهم في نهاية القّلاء . . وعائثها يَشْرَبُون المؤر الأبيض اذ من 
ا سغوه بسببه فينادي الادي من قبل الوالي بقَطعِه وكشر 
اوا 
ولا بكر فيها إظهار أواني التغر » ولا آلات الطب ذوات الأوتار» ولا تبج الأساء القواهر» 
ولا غير ذلك مما نكر في غيرها من بلاد المغرب . وقد دَحَلْتُ في الخليج الذي بين القاهرّة ومصرء 
ومُغظم عمارته فيما يلي القاهرة » فرأيت فيه من ذلك العجَائِب » وربما وَقَعَ فيه قتلّ بسبب 
الشكر فيعتع فيه الشُوب » وذلك في بعض الأحمان ن . وهو صَيّقٌ عليه في الجهتين مَناظِرٌ كثيرة 
العمارة بعالم الب والتقكم الع حتى إِنَّ المْحتشمين والثؤساء لا يُجيزون لبور به في 
موكب . وللشڙج في جانبيه بالل منظ, فان » وكيا ما يتوج فيه أهلّ السمتر بالليل . وفي 
ذلك فول : 
00 ظ [مخلع البسيط] 
لا تركب في ليج مصر لإا إذا أشيل الظلام 
قد عَلِمْتٌ الذي عليه من عالّم كليم عام 
صَنَانِ للحرب قد أَطَلَا یلاغ ما بيهم كلام 
يا سَيِدي لا تَر إليه إلا إذا ؤم التُيمُ 
وليل سثر على الأصابي ‏ عليه من قله لكام 
والشزخ قك دف علية منشها دنانيد لا ترم 
وهو قد امتدء والباني عليه في يِحدُْمَةٍ قيام 
له كغ ذؤحة بجتهّا ‏ هناك أنْمازها الأثام 
انتهى ". وفيه تحاملٌ كثيز 
وقال رَكِئْ الدّين لين من رِسالَةٍ كتبها من مصر في شَّهْر رَجَب سنة اثنتين وسبع مالة 
إلى أخيه وهو بِدِمَشْق يتشوّق إليهاء ويَذُكر ما فيها من المواضع والمتترّهات» ويذمّ من مصر 
بقَؤْله : 
«نكين يمى لن حل في عِنّة التعيم ورياضهاء وتزتّع في ميادين 
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كر طرف مما قيل في القاهرة ومتتوّهاتها 

اة *وغیاضهاء مُت إلى من سنه يد الأقدار إلى أزض ليست بذاتِ 
ار وا بجوم ذات البان الُقاوح > والؤزق الصاح » لتر 
الما ج“ والاء المطللّق السلسل» والتّسيم الصّحيح العليل جتن ذواتي اگل 

بط وآئل وشيءٍ من سِدْرٍ قليل » وتَمَصّدَتَهِم يد القَضَاء فأحَذَنْهم بالبأساء 
والصّواءء وأؤقعئهم بمصر وشمويها“» وحمييها وُمويهاء وحزويها 
وعُرورها 4 وعرورها ورّفيرها» وسَعيرها وكيمانهاء وزيرانها وسُودانِها» 
وتَلاحيها وملاحيهاء ومساربها وتشاربهاء ومسالكها وتهالكهاء 
وصَخناتها وعُصْفورها وبُوريها وممفُورها » ومححاوف تَؤْرُوزها وكرارة 
هُوزها ٠‏ ودارس طلولها » ورائس أَسْطولهاء ور ماثها » وتَكدّر مَوائها ؛ 
فلو ترام في أزجائها القُضْوَىْ كالأباءر الهُملء وهم يَصطرخون فيها 
را أرجت تعمل صَاًِا غير اذى کا تَعمل» الآية ۳۷ سورة فاطر] . 


فأجابه من وقش بكتاب من مجخأته على سان وتشق کأنها تُخاطيه : 


«ويا أيّها الولد العزيزء كيف سمحت فطرئك الشليمةء ومُروءنّك 
الكرجَة » ويرك المشتقيمة » وصَبرك الحافط» ودِيئك المراقب اللاحظ ء 
بم من بجتيت يقعهاء وسكت عرمهاء وقُلْت بضر وشهوه مُومها »» وسقت 
عليها القؤل من كل جانب» واشتعزت لها التكدير حى في المشارب 
وامتعارب . 
وهلا ذَكَتها وقد باكَرَهًا نيل تيل التعيم بجغتيه" بكيل / الأسيم بكأس 
18 وَطُمَا البو عليها زايا ذأغناها عن بكاءِ الشحاب وتجهيمه» وعم 
معظم أَرْضهاء وعَتٌ عُباَه في طُولها وعوضهاء حتى کا5 يَغلو ريع فُصورها ‏ 
وتكَسَوّر سورته© شاخ شورها . ومع ذا لا تراه بجسورًا على ضعاف مجسورها » 
قد طَبق الثهائم الاد » وعوق الآكام والوهاد» وعلا أغلى الصّعيد والصعاد » 
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المواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 

وأعاد الب سُلطانه بَخرًا بالازدياد '. 

فإذا ازتوى أَُوامَ أكباد البلاد » وروى الشهل والوّغر والهضّاب والوقادء 
وذَهَبَ اغلاق الأذض بكلٌ مق ة وتليج ' وانماب عنها تكرت ورت › 
وأنبتت من كل رؤج هيج › َدَتَ رَوْصَةٌ رة بأقلاقي مُقَطعَة» كزئزكةٍ 
حضراء بلآلئ مُرَضّعَة : فكم من غَديرٍ مُشتدير کبذر مُنيرٍ» وڌقيتي مُشتطيلٍ 
كسَيِفٍ صَقيل » وكم من لی فلاب اء كلاب » وكم من عَظيم يذكة 
فيركبها”) اسيم بلطلفه » وولينه”؟ عب عثبرها فَضَمْحها بكفّه ‏ ورت برهو 
نيلُودََها فمَرِقّت بعرقه »» وكم تَرَى من مَلمَة لبقةء عليها غيون لَجس 
مُخْدِفٌة » كصَخن خد عروس متققة . 

والئؤا قد دارت بُدام الى كُؤوسُه » وجالّت في كراج الأفراح تفوشه» 
ونم يجمه وانقصم عبوشه » وساقره الوا الل » وباگره الل فكل لَؤلوه 
وله » وزازه اسيم لمعتل فأقاقه وده » وت أْضّه ورَؤْصّه فدهب وقَصصّه . 
قد بات برياضها المئاء» ورت بژخرفها وزيتها الشتاء» امد بساطها 
الرمؤدي » والبسط مداها“ الرترجدي» فلا يُذْرِك أقْضَاه ناظو مسافر» ولا 
بُحیط ممنتهاه تيال ولا خاطر". 


فلل ده من رَوْضََة من » وكفقة حش » ومُقطّعات ماءِ غير يبن » ووم 
تخر جاج طبه آين. أناها حجيج الطثِر من كل فج عميق » ملا داعي 
نخشيها من كل مكانٍ سحیق » قد اتی رَكبها مُتون الؤياح » وعد مجْماتها 
على عالّم الأزواح » ووَصَلْن الإؤلاج بالصّباح » وقطّْن جاع" اليل فاق 
اجاح كأئّهن التّراري الشواري » أو السات الجواري » أو المطَايا مهاري . 
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تواضل من جو حوائض يله طعودٌ على محكم الطريق رول 
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تاهت . 


أمام هذه الفقرة في نسخة آياصوفيا : ذكر التيل . " أمام هذه الفقرة في نسخة آياصوفيا : صفة ربيع مصر . 


نكر طَرَفٍ ما قيل في الاجرة وميترُهاِها ro‏ 


رفا تعاهذن على الوقاء » امن على التغماء والجلاء » حَرجن مهاجرات من 
الأؤطان لو » ون صاقین* كالمصلّين ضُفُوًا » مهن لیل کاله مام » قد 
كَل طرق الآفاق حهراء واستوى لديه الإضواء والإظلام» أَبْصَوُ من رزقاء 
التمامة » وأَطْيد من الزقاء والقمامة ©, وأفى من الثم وقد من العم 
يتناجينٌ بُلغاتٍ أغجميات » مُسَبْحات بان مُطرِبات » وطفْن في حَرَمِها 
الآ » واعتمرن يتلك اشحايين . تراها عند قال تؤها وعؤيها في جرؤهاء ما 
يشتقيم حَطًا ممشتقيقاء وإن كانت ضعت صَنًّا عظيعًا : ومنها ما يستهل 
هلالا » ومنها ما ټځکي بنات تعش حالاء ومنها ما يَتني فى كاله دالا وعدواها 
يذل أ دكي اجا ا رھام لكب من يخا نوسي 
اش ر ميم الهجاء تشاد مجعم الشماء» وها ما يثقواف على ها 
صَدْعًا مُسَلْسَلَاء ومنها ما يُشْبه عِذاڙا منمتقا۴» ومنها ما يأتي ررافات 
ووخداناء فينع في إعجابه حشنًا وإخسانًا . 
فكم من كثل إو ر می بالشعاء ملق“ إلى ذلك اماء» وأوئنس عرايس 
یسات كهسات» وضور ضور كأمثال حور وطير للم مكقس بدياج 
مضيخ » وجليل عبرج كيج متؤج » وگڙکي عريض طول كتعبر كير بجميل » 
وغرير غو مغر معو" مُتعيّر» وسبيطر شّديد سُوَيْطرء وكم ضحم الأسيعة 
جرال ككوهي بالقوة امنيعة وال » وؤحام ررم كذي إقرة مخضم » وجلالة 
a‏ من اشر الطَائِر والواقع» وعظيم 
م امیش بځشنه بخشنه وکل الطید في ضفنه» وم من خضارى وجهار ۴» 
رة وشَّهْرَمان » صِئوان وغير صِئوان » 3 من بط على قط ولط 
تفط مقط » وغر وغُزنوق » وکزشوع" ) شوق » وتؤرس مستأئس قد 
امتلأت بهن الآفاق » وتكللّت بنجومهنٌ الأملاق » وشَّرِيْن من جريانها 
فأسكرمُن الاضطباح والامتياق : فكم من مسو كحال جد وأزرق 
كلازوزد» وأشقّر هر وزد مر ناصع» وأَضفّر فاقع » وأبيض ذي يٍضاب 
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المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 


ا 


قش ومُفَمْع» ومُعهم مقت » وأشقري 
تفش » وأؤقش مرش » وغودي وهئدي » وصيني مسني » وعينين كياقوتتيل 
قد وص في جين وكم من طائر أنه من فر سائر» يَفْرِق مثل البح 
ا 

فتراهن في الماءِ ضمونًا وفوا » صُفوفًا غكوفًا» كضرر أضنام » أو ججارة 
مَبِدُوّة في آکام » وكم من اطبار ظِرافٍ يلاح لطاف» دُوات ألان ونْضرة 
وألُوان» ولق وأخلاق » ونُطتي وأطواق » وإيناس مع سماس» قد ازداتت 
الأرض بأضواتهم واختلاف لُغاتهم وعجائب صفاتهم ©» فبررّت بألواع 
الأغاجيب+ ولت بأجمل الحلايب» وأبذعت. في ور الأحسنا» 
وتَصَوٌرَت في بدائع الألوان . 

فإذا بدت رزقاء في رّفر كتانهاء مدَمَُة بأزهار بسانها/ مُقَصْضّة يشوم 
أفحوانها ء حَلَّعت الكماءُ عليها جِلْعَةً جميل أزدانها. وإذا فاح تشر توا 
ُوطها ء ممت الميشكَ الد كي من مرها » ورأيت لآلئ سغطها مبسوطة على 
حطر بُشطهاء ومغالاتها بغالية ور قُولها » وهباتها إذا رَكَلَ اسيم في ذيولها » 
قد رصعت أغْصائه صوص ُينهاء ونَقطَنه من حشنها بسواد عَينها : فعيوثه 
كعيون غزلانها في ككهاء وأغدائه کأعداق ولداتها من تركها . 

وكم لها من طُوَة مُعنبرة » وججهة مُتوُرة» ووَجتَةٍ مُرَعفّرَة » وملاءة منشورة 
مُعَضْفَرَة» وحَدٌ مورد » وطوف مُهَئّدء ولائها صَنيع من عقيق الشّقيق» 
وشكرها من ذلك الويق على التخقيق . 

وأين رو بَشْنينهاء وامیداد يَفُطينهاء وأين علاوَةُ عرائس تحلاتهاء 
وطَلاوَةٌ أوانس قاماتها بُشابهتها في صفاتِهاء وعْرائْسُ قسيلاتهاء وأين تَضيدٌُ 
طَلْمِهاء وحميدُ فَرعها وقديدٌُ جِذّْعِهاء وخر جغارها على عير مجقارها 
والحضرار أكمايهاء واخيرار لثامهاء ونان ببُشرها المطؤف » وتنان تشرها 
توف » وانتظام سُرورها بائيسام مَنثُورها 2 


عندمي بلطيف مثقار بُقُمِي » و 
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كر طرف ما قيل في القَارة ومتتزهاتها 

ووزد واديها ومشحتاهاء ودی تَدُها ور جناهاء وآس آسهاء وطبيب طيب 
أنفايها » وتبؤجها اوها و تبَهوْجها بنارٍنجهاء وتَحتّمها بمُحَنّمها» رم 
عن تلصيهاء عَم رادها عن هود أغبادهاء وتضاغف أَجها بُضَّعُْف 
يتفيجها : وجلالّة يِقُدارِها إذا تحت أزرارها عن جلاجل© نارهاء وطيب 
سهان اشر مونهاء ونّسييها ويها بأوسيمها » وجنان كأيوبها » وجريان 
قليبها» وأخواضها بجهتينها ورياضهاء وطوتها بَطرِيهاء وتفيس ايها 
بها وغريب عَزسها يتلفْسِهاء وعظیم آسها بلق يفياسها . وکرم تھا 
من قعل اليمن هيوب أتفاسهاء واجيماع أشعدهاء وازتفاح طندفاء وشراتيها 
امكاتة في سجعها الث بسكبها من نها وجئة أوتهاء و بُولاقها » 
ویز فيلها من بركة نيلهاء وججزيرةٌ ذَهيها » وقلع الجزيرة بذَهيها من رها . 

كت لها في بخرهاء وأخكمت تملكتها بها » وعَظع جَلَلّها ملع 
يها » واغيلاء أغلايها ببناء أهرايها . 

وإذا توت إلى شعُود صُعُودها إلى سعيد صَعِيدهاء واغْتياطِها بالحطاطها 
إلى صَوب سَكَنْدريتها ودقياطها ء أك عن محشن ارا وقناطها . 

ولا تنس البواري المنشآت في البخر كالأغلام» التي تُشيق عند طياب 
الرياح مَمُوقات الشهامء وإغجاتها بغزيانها البخرية» وحرّاقاتها الحزيئة ء 
وشّوانيها 1 مبانيها » وجلال كلها وبمال معانيها : تبدو مُوَسّاة بالنضّار 
الأحمر» مُتقّمَة باللون الأفكرء فهي كالأزقم الكرء أو كميلون التّمرء أو 
الطاووس الذكر» أو الاووس البئي الأضفر » معكرة ببأس الحديد والأخجار» 
تخمولة على سهح اماء ال الثقار» مشحوئةٌ بالإجال » مَنْصورَةٌ عند القتال » مَصونة 
بان والثبال » یوز رة بالآية الُوجية » ونضْمَن إخراز الهكة العلئّة القفجية . 

حضو أنتع من عر قلاع » » تَطيد إذا فيح لها جناح القلاع» فتشبق وقد 
اليح عند الإشراع » وتقُوق شزعة الشحاب عند الاُساع » فهنٌ مع الغفبان في 
ليق بوم » وهن مع البثيان في البخر عُوْم » لو صم من رآها ء ولو قال مشاه 
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المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


معناها : إن اله تخ فيها الوح فأخياهاء لر في كمينه التي أَقْصم وئّلاها . 
وكم من مكب ديه شفچب» وكم من سفین قوي أمين» وحَضّارِي 


لیل وغشاري وبل » وسماري* مويل ججميل » وتشتراوي عكاوي » وک 
ودَرْمُوئة 4 وسعندة كي ولو دقيق » وشختور رَشيق » وققور رقيق » ورَؤْرَق 
ذي رواء وروت ° 2 » وطريدّة بخيل الطراز»») معمورة» دَهْمَاء بقل الجياد 


والأجتاد مَشْهُورَة » حاوف بالمعروف في الآفاق مَغروف . 


وما أغلى ان وظبها لصب ودقيق4) قامة قَصَبِها لقب وة 
فَوزها بلح مؤزهاء وحضْر أغلام أؤراقها» وضفر كرام أغلاقهاء لا التلاعَة 
بلغ من إخصاء فَضْلِها قراماء ولا القصاعة تَصُوغ لوضف تَشْبيهها كلاما . 


فتسأل الله تعالى أن ينها بريه الذي لا برام » وټخرسها بعئيه التي لا تنام » 


نه وكريه) . 


شمان“ وثمانين وثلاث مائة» من قصِيدَة ": 


&) بولاق : غسماري . 


انظر عن إبراهيم بن القاسم ا معروف بالرقيق فيما يلي 


هل الؤيخ إن سارت مره تُشري 
فما حَطَرت إلا يَكَيِتُ صَبَابَة 
/لأئي إذا هبت بولا بتشرهم 
فكم لي بالأفرام أؤ كبر لَهية 
إلى جيرّة ادنيا وما قد تَضَكْتتَ 
وباس والهٍشتان للعين مَنظرٌ 
وفي بكر دوس مُشعرادٌ وَمَلْعبٌ 


ا) بولاق : ذي زواريش . 


ot: 


) بولاق : الطراد . 


تؤذي تمئاتي إلى ساكني مصر؟ 
ا ما ضاق عن حهله صَذْريِ 
نَسيع السك من ذلك اشر 
عَصَايدُ غزلان المطايد والقّمُر 
جزيرئها ذات الاجر واليشر 
نيق إلى شاطى اليج إلى القضر 
إلى دير مَرْعمًا" إلى ساجل التبخر 


LRG 
شعفت‎ 


4) بولاق : ورشيق . 


الأدباء ۲۲۲۲۱ وك 


- يشوف إلى مصرء وقد َرَج عنها في سلة 


[الطريل) 


) بولاق : سٿا , 


" حاشية بخط الولف : دير مرحنا يعرف اليوم بدير 
" أورد القصيدة بتمامها ياقوت الحموي في معجم الطين بالقرب من بركة ا حش » وانظر فيما يلي 450:5 


ذو طرف ما قبل في القَاِرة ومتترهاتها ۳۹ 
فكم بين يسان الأمبر' وقضره إلى اليزة الثضراء من زر تر 
تراها كيرآةٍ بدت في زفارف 2 من الشندس الموَشّى تشر للعجر 
وكم لَهِلَةٍ لي بالقراقة جلها ا يِلْثُ من لَذَاتِها لَِلَهَ القثر" 
وقال أَحْمَدُ بن رشعم بن إسْفِفْسّلار الدَّيْلّمي ". يُخاطِبُ الوزير نم الدّين يوشف© بن الحسين 
اجاور“ » وتوفي في رابع عشر ذي اليِجّة سنة إحدى وعشرين وست مائة [بِدِمَشْق » ومولده في 
سنة اجان وأربعين ومس مالة و کان شیا موا معدل 8 
[الكامل] 
حي الديار بشاطئ يِفيايها فالُْسَم الماح بين دُقَاسِها 
فالؤزضتين وقد تضّوع غُوفها أَرَجْ البتفسج في عَضارَة آبيها 
فمنازل العيل النيقة أطببحت شي سناها عن سنا ايها 
نكَليججها لذايه مُطُلّوبة تسیو محايئه غلا بأاها 
حافائه مُحْنُوفَةٌ بمنازِلٍ 2 تزلت بها الآرام دون تاها“ 
وقال العامة جما" الدّين محمد الشّيرازي المعروف بإمام منكلي بنا : [السريع] 
حها اليا يضر وشكاتها ٠‏ وباكر الوَشمئ كثباتها 
وجاد صَوْبِ الرّن من أزضها ‏ معاهِد الا وأزطاتها 
تعاية بالألس كبر لل مهما عشت إخسائها 
جما لا تفقّه ألاتها 
فيها وكم غَارّلُت غِزْ 
كتفي الله وشتائها 
کا من بابل مَيِطائها 


) بولاق : أبا يوسف . 6) زيادة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : جلال. 


. حاشية يتشا :الولف : «بستان الأمير يعرف اليو كيلان شاه الديلمي‎ ١ 


بالمغشوق بجوار الأثار النبوية على بركة الحيش» . انظر ترجمة الوزير اين اجاور عند المنذريي : التكملة 
E‏ 5 
المقريزي : مسودة المواعظ ۲۹- .5٠‏ لوفيات النقلة ۰:۲ ۳- 9 وفيه أن وفاته سنة ٠‏ ٠ه‏ ؛ ابن 


3 ترجمته عند الصفدي : الوافي بالوفيات 5: 741 سعيد : الغصون اليانعة -١5‏ ١٠ء‏ وفيما يلي ۲: .٤١‏ 


واسمه فيه : جمال الدين أبو العباس أحمد بن رستم بن “ المقريزي : مسودة المواعظ ٣٠-۳١‏ . 


Ye 


5 


المواعظ والاغتيار في ذ كر الخيطط والآثار 


وكم سَجَت قَلْبِي بها غادةٌ 
إذا دعت صَيًّا إلى حُبّها 
وكم لَيالٍ لي بها قد م 

وا لَهْفَ سي كيف طت بها 
فارَفتُها لا عن قلي دنن 
واعْتَضّت عن غزلانها وللها 
يا سائلي عن حالتي بَعْدَها 
ها شال من قاق ألشحائه 
ثقلب قوق الجر أخشّاؤة 
والعَدِن لا تَنْقَكُ من عَبرَةٍ 
يا سائق الوق يبت الثّرى 
حي ربا مصر وججناتها 
ودُورَها الزُهر وساحاتها 
وأرضّها الخْحَصّبُ أرجاؤها 
والوْؤْضَة القَيحاء تلك التي 
ومْنْيَةَ الشيرج لا نَنْسَها 
/والتاج والتمس وجوه التي 
وحَيّ بأبرق ومجد بايا 
وبائها المُْضْن وتشرينها 
وظِنُها الضّافي وأزهارها 
والمعهد المأنوس من رَبُعها 
5 س لا سى اضطباجي بها 
ولا قات التّصابي ولا 
بام لا افك من ية 
حطر بيا في رياض الشبا 
وحَيْلَ لَهُوي في ميادينها 
ودؤحتي ناضرة غَضّة 
حاشاي أن أَنْقضّ عَفْدَا لها 


قتد ككلت بالقئج أججفاتها 
لا يستطيغ الطب عصياتها 
تشحب بالإعجاب أزداتها 
عنها فراق الؤوح مجسمائها 
نعاج حجرون وثيرائها 
ماتا أذ تاتا 
وفارّق الدُِّنْيا وجيراتها 
تُوَبَجٌ الأسُْواقُ نيراتها 
زيل قوق ال سُوفاتها 
ونحوزها الهين وؤلدائها 
وبين قَضِرَيْها وقيدائها 
ونيلّها الراهي وخلجاتها 
جلو عن الأنفس أخزاتها 
وقُرطها الأحوى وكثاتها 
ضحت من الأَغينُ ن إنساتها 
بجزيرة الفيل وغيطاتها 
ووزتها البكر ورئحاتها 
وماءها الصافي وعُذرائها 
وحَيّ ليها وشكائها 
ولا اتغهباقاتي وإبانها 
تلك الخلاعات وأزماتها 
أفوى التّذاذات وإغلاتها 


حاشاي أن أضبح خُؤاتها 


كر ما قيل في مَدّة بقَاء القاهرة ووقْتٍ تحرايها 


حاشاي أن أَمْجرَها قالِيًا 
حاشاي أن رض ديلا بها 
وماءها المج وحضباءها 
قد تات الف إلى إلفها 


حاشاي أن أخدث شلواتها 
روابي السام وقيعاتها 
وصخرها الصَّلْد وصراتها 
وعَمّت الأشُواق أظعائتها 


54 


واذّكُوتُ فى البغد أخباتها 
وما لها غيرك من مُلْتَجًا 


وقال الوَئِيسٌ شِهِابُ الدين أحمد بن مُخيي الدين يَخبى بن فَضْل الله العُمريّ كاتب السر : 
[مجزوء الرجز] 


فَهَيعٍ التَّبِرِيح أفْجاتها 
با أوخد الذليا وإلشاتها 


الوَعْدٍ النّضِرٍ 
والحضر ١»‏ 


بد الكل باهو يعيصها 
في كل سف يلتقي مام الحياة 


رماتل في َة بَا الاو قابسا 


قال العارف ممخبي الدّين محمد بن العربي الطّائي ال حاتي في الَلْحمة المنسوبة إليه ": قاجرةٌ 
تَعْمْر في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاث مائة » وخرب سنة ثمانين وسبع مائة . 

ووَقفْتُ لها على زح لم أعرف تصنيف عن هو وله لم 4 يمم في الشسحة التي وَقَفْت عليها » 
وه وح أَطيف قَليلُ الفائدة» إن تك كلام المُصئُْف فيما مضّى على ما هو معروف في كلب 
التاريخ » ولم يبن مراد فيما استفيل » وكانت الحاجة ماسّة إلى معرفة ما يستقبل» أكثر من 
المعرفة بحال ما مَضَّى » لكن أخبرني غي واجدٍ من الثقات أله وََنَ لهذ اللْحَمة على سرح 
في مجلدين . 

قال هذا الشّارِخ : كانت بدايةٌ عمارة القاهرة والنئران في شَرفهما : الشّمْسُ في بُزج احمل » 
والقَمَوُ في برج التّؤْر وهو برج ثابت» قال : فغفر القاهِرة ومُدّتها أربع مائة وإحدى وستون 


) بعد ذلك على هامش آياصوفيا : بياض ورقة . 


' انظر ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار (بمالك 
مصر والشام) 495 أبا المحاسن : النجوم الزاهرة :١‏ اه 


وفيما تقدم .٦۳‏ 
" وقف ابن خلدون على هذه الملحمة المتسوبة إلى = 


o» 
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قال في الأضل : وإذا رل حل رج اليؤزاء» عؤت الأثراث بمصرء ول أغياؤهم» وكثر 
ُقّراؤهم » ويكون الَوْتُ فيهم » ويخرج أهل رة عن أؤطانهم » لاسيما إذا قارن رُحل ا جوؤرهر » 
فإ الحالٌ يكون أَسَدَ وآفوی . 

قال الشارخ : كان ذلك في سنة أربع وستين وستٌ ماثة » في أيام الك الاير ركن الدين 
تتترس » فاه رل رُححل رج الجؤزاء » فَقَعَ العلا . وفي آخر سنة أربع وأؤل سنة حمس وتسعين 
وست ماثة » في يام املك العاول كثبغاء » حل حل في يوج الجوؤزاء » وكان معه الورّهر» فكانت 
اشد وأقوى » وكثر العَلاء والوباءٌ . 

قال : شيل لر عن الثرك : ما هم ؟ فقال : قَوْمٌ مسلمون» يأمرون بالمعروف ويَنهؤن عن 
الكر» ويفيعون ادو والواجبات » ويُقاتلون في سبيل الله أعداء الله ؛ فقيل له : نطول 

مهم ؟ قال : لا تَطول مُدَّتُهم ؛ قيل : فكيف يكون رَوانُّهِم ؟ قال : يكون هكذاء وكان إلى 
جانبه طبن كيزان » فكتوكه حَرَكَةٌ سَّدِيدَة فتكشرت الكيزاكُ » فقال : هكذا يكون رَوانُّهم » فل 
حو جيك [الكامل] 

احذّر بتي من القران العاشِر وازحل بِأَمْلِك قبل تفر الناقر 

قال الشَارِحٌ : أؤل القران العاشر في سنة تحمس وثمانون وسبع مائة » وفيه تكون حالاتٌ رديه 
بأرض مصر» وهذا يُوافق ما في القؤل عن القاهرة » وخرب في سنة حمس وثمانين وسبع مائة - 
يعني بداية الجطاطها من سنة حمس وثمانين وسبع مائة التي فيها القران العاشر» وينت في 
عشرين سنة التي هي أيام القران . وقد ذكر في الرُيْع/ الآخر أربع مائة وإحدى وسين سنة » وقد 
ت أنّها مده مر القاهرة » فإذا زتها على تاريخ عمارتها » بَلَمَ ذلك ثمان مائة وتسع عشرة 


= محبي الدين بن عربي (يين ملاحم أحرى في حڌثان الدول 
أو حدّثان امل » وذكرأنّها في كلام طويل شبه أنغاز لا يعم 
تأويله إلا الل لتخّله أوفاق عددية ورموز ملغوزة وأشكال 
حيوانات ثامة » ورءوس مقطعة » وتماثيل من حيوانات غربية » 
وفي آخرها قصيدة على روي الام » لأنها لم تنشأ عن أصل 
علمي من نجامة ولا غيرها . (المقدمة ۸۳۸) . 

وذكر عثمان یحی في كتابه: «تاریخ وتصنيف 
مؤلّفات ابن عربي؟» كتاب الملحمةو وان هنه نسختين : 


واحدة في مكتبة فيض الله بإستانبول برقم 1١١9‏ 
(-830) كتبت سنة لم١‏ اهاء وأخرى في الكتبة 
الوطنية بباريس برقم ۲۹۷۵ (5ه-لاه)؛ كما لها شري 
مجهولٌ المؤلف عنوانه «الملحمة الشمسية في كشف 
العلوم النفيةء » منه نسخة في مكتبة فيض الله يإستانبول 
يرقم 5115 (1مع-58ه) . Yahya, O., Histoire)‏ 
Arabî, Damas‏ “درط أل عرسم ' لعل et classification‏ 
p. 355‏ ,1964( . 


كر ما قبل في دة بَقَاءِ القاهرة ووَقْتٍ تخرايها tr‏ 


سنة » وفي ذلك الوت a‏ د نا Rg E‏ نامي e‏ 
وتمان عأنة » ویکوت يسبب ذلك قط عَظيم » واه حير وكثرةٌ شو حتى تخو 
يَصْعُف أهلها. 

قال : قران بحل والبّيخ في برج الجَدي يكون في سنة سبعين وسبع مائة » فتعد لكل مائة سنة 
من سني الهجرة ثلاث سنين » فيكون ثلانًا وعشرين سنة » تزيدها على سبع مائة وسبعين سنة » 
لغ سبع مائة وثلانًا وتسعين سنة ‏ قفي مثلها من سني الهجرة يكون أُوْلُ أؤقات تراب القاهرة . 
انتهى . 

تَهَذِيبُ هذا القؤل أن رُحَلَ كلّما حل برج الجَؤرّاء» انْضَعت أخوالٌ مصرء وقَلّت أَوالّهم » 
وكثر العلا والفتاُ عندهم بحسب الأؤضاع الَلكية . ورل يَجلّ في زج الجورَاء كل ثلائين 
سنة َة » فيقيم فيه حرا من ثلاثين شهرًا . وأنت إذا اغتبزت أمورَ العالّم » وَجَدْت الحا كما 
کر فإنه كلّما حل رُحَلُ برج ا بؤزاء» وََعَ الفلا صر . 

وذّكر أنَّ القِرانَ العاشر بضع فيه أخوال القاهرة » ورأينا الأ كما ذُكر © فإنَ القرانَ العاشر 

ا 8 دك وعد و 5 ا 
كان في سئة ست وثمانين وسبع مائة » ومُدّة سِنِيه عشرون سنة شْعْسِيّة » آخرها سابع عشر رجب 
سنة سبع وثمان مائة . وفي هذه الدّة اصع حال القاهرة وأهلِها انضاعًا قبيځا . 

ومن الأؤقات المحذورة لها أيضًا افيراك ل والريخ في برج الشرطان » ويكون ذلك في 
كل ثلاثين سنة شمسية » ويَقترنان في سنة ثمان عشرة وثمان مائة» وفي مته تنقضي 
الأربع مائة والإحدى والستون سنة التي ذَكَرَ أنها م عفر القاهرة في سنة تسع عشرة وثمان 
مائة , 

وسوا الأخوال) اليوم تُصَدّق ذلك ؛ لما عليه أهلُ القاهرة الآن من القَفْر والفاقة وقلّة الال » 
وتراب الصياع والقُرى» وتداعي الور للشقوط » وسُمول الخراب أكثر معمور القاهِرة » 
واختلاف أل الدولة » ورب انقضاء متهم » وعُلاء سار الأشعار. 

ولقد سَمِعْتٌ عَمْن زجع إليه في مثل ذلك » أنَّ العمارة تنتقل من القاهرة إلى يزكة الحيش » 
فيصير هنالك مديئة . 


) بولاق : ذلك سببه. ‏ () برلاق : تتخرب. ©) بولاق : ذكرنا. 4) بولاق : الحال . 
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رسكل الصاح الى ماي علي الآ ١‏ 
وقبل أن ذكر طط القاهرة فلنبتدئ بكر سوارعها وقسالكها المسلوك منها إلى الأزة 
والخارات » ليُغرف بها الحارات واليطط والْأَزقةٌ والدُروبُ *» وغير ذلك ما ستقف عليه إن شاءٌ 
لله تعالی . 


شرع الأول والقَرينَ الكو تالق اي © 


ف «الشَّارِعٌ الأغظم» - قَصَبَهُ القاهرة ‏ من باب رة إلى بين القَضْرَئن؛ عند“ باب 
ارقش أو الشف » ومن باب رمش يثقرق من هنالك طريقان : ذات اليمين » ويُشلّك 
منها إلى الؤكن المُحَلَّ ورخبة باب العيد إلى باب الأضر“ء وذات اليسار» ويساك منها إلى 
الجايع الأَفمرء وإلى حازة بزجوان إلى باب الشتوح . 

فإذا ابتدأ السَالِكُ بالأحول من باب رَوِيلّة » فاه يجد كه الرقاق الضصَّئّق الذي يُعرف اليوم 
بشوق الجن » وكان قَديًا غرف بالشّايين » ويَسْلّك من هذا الرُقاق إلى حازة الباطلية 
وحوححة حارة الوُوم البَرّانية . 

ثم يشلك الداغعل أماقه فيجد (أعلى ما في بمينه إسارية الفاضل و على : يَشزته چن متولي 
القاهرة - المعروف بجزانة شّمائل - وقيسارية سق الأَشْفَر وكوب الصٌمّيرة ". 

ثم شلك أماقه فيجد على كته كام الفاضل الْذة لُخول الرجال » وعلى يشرته - تجاه هذه 
الام - قيسارية الأمير تهاء الدين رَسْلان الدّوادار التَّاصِريٌ » إلى أن ينتهى بين المتوانيت والرباع 
فوقها إلى بابي روي الأوّل» ولم يد يَثق منهما سوى عَقّد أخدهما» ويُغرزف الآن بباب القَوس . 


ه) المسودة : ليعرف بها حاراتها وخططها ودروبها وأزقتها. 0-ط) إضافة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : عليه . 
ل) مسودة المواعظ : الركن الخلق إلى الخوائق إلى أن ننتهى إلى باب النصر. ع) المسودة : مقابلا لها . 


' هذا القصل نقله إلى الفرنسية يول كازانوفا في ترجمعه ‏ 85-110 .وم ,1979م 
للخطط Makrîzî, Desrciption historique et‏ " كتب المقريزي هذا الوصف قبل سنة 14./ه وهي 
tr. par Paul Casan-‏ بعاصروظ”1 pe e‏ تاريخ هدم خزانة شمائل » فقد أضاف في مرحلة لاحقة على 
pp. 72-1‏ , 1920 1280 ,ova؛‏ و کذلك أن ن ١‏ 
fp‏ ولاك أندريه ر مامش المسودة في هذا الموضع «صار سوق الخلميين وخزائن 
وجاستون ثييت في كتابهما عن أسواق القاهرة ,8220000 
شمائل جامعا بناه املك المؤيد أبو النصر شيخ الحمودي» . 
G„ Les mares dı Cire, IFAO‏ ام e‏ 4 شمائل ا اللاك المؤيد أبو التصر شيخ الخمودي 
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كر مَسَالِكِ القاهرة وشَوَارِعِها على ما هي عليه الآن to‏ 


ثم شلك أماقه فيجد على تسرت الأقاق المسلوك فيه إلى شوق الخدّادين والحجارين - االو 
اليوم بشوق الأتماطيين وسكن أضحاب6 الملاهي - وإلى الحمودئة » وإلى شوق الأخفافيين ء 
وحارة الجَؤئّرية والصّوّافين والمَصّارين والمَحَامِين وغير ذلك . ويجد تجاه هذا الزقاق عن كنته 
السجد المعروف قَديًا بابن النّاء ‏ وتُسَميه العامة الآن بسام بن وح - وهو في وَسَط شوق 
عم والتاخليين ومن معهم من الصببيين . 
ثم يشلك أمامه فيجد على كمْتيه الأقاق الوك فيه إلى حارة الؤوم » ثم يشلك أمامه 
فيجد شوق الشرّاجين - ويعرف اليوم بالشّوائين - وفي هذا الشوق على كمنته الجامع الطّافري 
امروف بجايع التكاهين : وبجانبه الرقاق المسلوك منه إلى حارّة الديلّم وشوق القَقّاصين وشوق 
العليورييق والأكفانيين القَّدمّة المعروفة الآن بشكتى تاي اياب . ويجد على يشرته الرُقاق 
اول منه إلى حازة المبؤدّرية وقزب حزكاقة وة الميشبة المعروفة كديا بشوق الكادين» 
وشوق الؤراقين القَدمَة » وإلى شوق الفاميين » المعروف اليوم بالأبازة »» وإلى غير ذلك . 
ثم يَسْلّك أمامه إلى شوق الارن الآن فيجد عن جينة الثقاق اللسلوك ية إلى شوق 
ا المعروف ديا بالقَطّانين وشكتى الأساكفة ‏ وإلى باتيئ ميسارية بجهازكس » الغربيين 
وإلى دوب الأشواني والحارة الباطلئة وغير ذلك » ثم يشلك أمامه شاقًا في شوق الموائصيين© 
فيجد على يينه قيسارية بجهازكس» وعن تشرته قيسارية الشّرْب . 
ثم يشلك / أماقه إلى شوق الشّرايشيين» المعروف قدا بشكتى التخانقيين "» وعن تيه ب طون . 
ثم يشلك أمامه شاقًا في شوق الشّرابشيين » فيجد عن نه ِسارية أمير علي » ويجد عن يسرته 
شوق ال لون الكبير المسلوك فيه إلى قيسارية ابن قُرئِش وإلى شوق الطّارين والرراقين » وإلى شوق 
الكفتيين والصيارف وإلى© الأخفافيين » وإلى يقر رول والندقانيين » وإلى غير ذلك . 
ثم يشلك أماق فيجد عن كنته الرقاق المسلوك فيه إلى شوق القّئائين الآن ‏ وكان يُعرف قدي 
بالخروقیین وإلى حط الأكفانيين الآن » وکان ي تغرف" ألا دوب البيضاء - وإلى كرب الأشواني وإلى 
الجاع الأزكر وغير ذلك » ويجد عن يَشرته قسارية بني أسامة 


) ساقطة من بولاق . ط-ط) إضافة من مسودة المواعظ .2 ) بولاق : المسلوك . 4-ل) ساقطة من آياصوفيا 
اختلاف نظر. ١‏ ) مسودة المواعظ : الأبزاريين. ‏ 5-) ساقطة من بولاق: اختلاف نظر. ‏ ©) بولاق : 
الحلوانيين. 0 بولاق : الخالقيين . 
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ثم يلك أمامه شاقًا في شوق لجوج واللّجْميين » فيجد عن بمينه قهسارية الشروج » وعن 
ټشرته قبسارية ع 

ثم يشلك أمامه إلى سوق الشفطيين والمهايزيين» فيجد عن تنه زب الشّمسي » ويقابله باب 
قيسارية الأمير عَلّم الدين الحّاط » وتُعرف اليوم بقيسارية العُضفْر. 

ثم يشلك أماته شاقًا في الشوق المذكورء فيجد عن كنته الرقاق المسلوك فيه إلى شوق 
القَساشين (وعَقَبة الصّكاغين” المعروف اليوم بالحتواطين » وإلى شوق المتتميين » وإلى الجاع الأزقر 
وغير ذلك . ويجد فبالّة هذا الأقاق عن يشرته قيسارية العثئرء المعروفة قَديًا بحس الغولة . 

ثم يسك أمامه فيجد على يشرته الرقاق المسلوك فيه إلى شوق الرزاقين وشوق الحريريين 
الشّرارييين المعروف قَديًا بشوق الضّاعَة القّدية» ولى درب شّفْس الدولةء وإلى شوق 
الجراريين » وإلى بر رَويلة والبئدقانيين» وإلى سُوَتقٌة الصاجب والحارة الؤزيرية » وإلى باب 
سَعادة وغير ذلك . 

ثم يشلك أماقه شافًا في بعض شوق الحريريين وشوق الْتكييشين ‏ وكان قَديا شتی الدججاجين 
والكغكيين » وقبل ذلك ألا شكنى الشيوفيين - فيجد عن تنته قهسارية الصنادقيين وكانت قدا 
تغرف بِمُندُق الدّبابليين . ويجد عن يشرته مُقابلّها دار المأمون البطائحي المعروفة رِمَدْرَسَة الحتّفئة » 
ثم عرفت اليوم بالدَرَسة الشيوفية لأنّها كانت في شوق الشيوفيين . 

ثم يَسلّكُ أماقه في شوق الشيوفين القدية 4 الذي هو الآن شوق المعيشين » فيجد عن ينته 
خان مشرور وڅجرقي الؤقيق وة المماليك بينهما - ولم ترل مَوْضِعًا لوس من يُعْرَض من 
المماليك الثُك والؤوم ونحوهم للبَئع إلى أوائل أيام الملك الظاهِر برقوق » بطل ذلك - 
ويجد عن يشرته تسارية الوِئاحين وخان الحجرء ويُغرف اليوم هذا الط بشوق باب 
الزُهومّة 

ثم يَسْلّك أماقه فيجد عن يشرته الرقاق والشاباط المسلوك فيه إلى خكام خُشَيبة ودرب سمس 

الدولة » وإلى حازة العَدَوِيّة المعروفة اليوم بمُندُق الرُمامُ» وإلى حارة زوِيلّة وغير ذلك . ويجد بعد 
هذا الزقاق » قَربتَا منه في صَفَّه » دب السُلْسِلّة . 


4) بياض في المسودة وسائر النسخ . 8-) ساقطة من مسودة المواعظ . ح) مسودة المواعظ : الزجاجينء بولاق : 
الحريريين. 4) إضافة من مسودة المواعظ . 


كر مَسَالِكِ القارة وشَوَارِعِها على ما هي عليه الآن لقف 

ومن هنا ابنداء شط تين القَصْرَيْنَ) وكان قَدِيَاء في أيام الدّْلّة الفاطمية » مراحا واسِعًا 
ليس فيه عمارة ألبة يَقَفُ فيه عشرة آلاف فارس . والقَصْران هما موضع شكنى الخليمٌة : أُحَدُهُما 
شرق وهو «القضر الكبيره » وكان على تة اليك من مؤضع خان رور طاليًا باب الأضر 
وباب القُتوح ؛ وموضعه الآن المَدارِس الصَّاليّة التّجمية واَدْرسَة الطّاجرية الوكيئة وما في صَقّها 
من الحوانيت والباع إلى رَخبة العيد. وما وراء ذلك إلى التزقئة . ويُقايل هذا القضر الشّْقي 
القَضر الغربي » وهو «القَضْر الصّغيرِه » ومكانه الآن المارشتان الصوري وما في صَفّهِ من داس 
والحوانيت إلى تجاه باب الجامع الأفعر *. 

فإذا ابتدأ الشاك بدُخول تين القَضْرَئْن من جهة خان مشرور» فإنّه يجد على يشرته زب 
الشلسلة . ثم يشلك أماقه فيجد على ينه الإقاق المسلوك فيه إلى شوق الأمشاطيين المقابل 
للمدرسة الصّالجية التي للحتفية والحنابلة » وإلى الرقاق الملاصق لشور المدْرَسَة المذكورة المسلوك 
فيه إلى مط الؤراكشّة الغتيق حيث خان الخليلي وتحان مَنْججبك '. وإلى ارخ الشع حيث الآن 
شوق الأئارين » وإلى الجامع الأزر» وإلى الَشْهَد اميتي وغير ذلك . 

ثم يشلك أمامه شافًا في شوق الشيوفيين الآن » فيجد على يساره دكاكين الشيوفيين» وعلى 
مينه دكاكين البقْلبين ظاهر شوق الكثبيين الآن» وعلى تساره شوق الصّيارف برأس باب 
الصّاغّة » وكان قَديًا تطبخ القصر قُبالّة باب الهوة . 

“ئم يشلك أمامه فيجد على ينه باب المدارس الصّاية تجاه باب الضّائَة . ثم يشلك أماقه 
فيجد عن بينه اة الصّاليّة وبجوارها الَدْرّسَة الظاهِرية الأكنية » ويجد على يساره باب 
المارشتان الصوري » وفي دانجله المج المنصورية التي فيها ُبور الملوك » وتحت شّبابيكها كك 
القُصيات التي فيها المتواتيم ونحوهاء فيما بين اله المذكورة والدرَسَة الظاهرية المذكورة » وفي 
داجله أيضًا المّدّرْسَة الصورية » وتحت شّبابيكها أيضًا كك القَفْصيات فيما بين شَبابيكها 
وشّبابيك المدْرْسَة الصّالحية التي للشّافِية والمالكية » وتحتها حَهِمَة الفِلُمان بجوار فة الصاح » وفي 
داخجله أيضًا المارشتان الكبير التُصوري الُْوَصْل من باب سره إلى حارة رَويلة » وإلى اونش 
وإلى الكافوري وإلى البندُقانيين وغير ذلك 


3) في مسودة المواعظ بعد ذلك : ثم نرجع إلى ذكر الخطط فتقول . 


أ عن خان الخليلي انظر فيما يلي :١‏ 44» ولم يُفْرد المقريزي خان منجك بمدخل مستقل . 
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ثم يشلك من باب المارشتان » فيجد على يتنه شوق الشلاح والتشايين* /الآن تحت الرنع 
المعروف بوفف راکد ويجد على يَشرته المدْرْسَة التّاصِرِيّة الملاصقة لَيِذَّنّة القّئة المنصورية . 

ثم يشلك أمامه فيجد على يدت خان بشتاك وفوقه الوبْع - ورف الآن هذا الخان با مستخرج - 
ويجد على يشرته المدْرسَة الطّاهِريّة الجَديدَة بجوار الَدرْسَة النَاصِرِيّة » وكانت قبل إنشائها مَدْرْسَة 
فذقا يُغرّف بخان الرّكاة . 

ثم شلك أماقه فيجد على كته باب قضر بشتاك » ويجد على تشرته رة الكايلئة العروةة 
بدار الحديث وهي مُلاصِقّة للمَدْرسَة الطاهِري ية السيفية” الجديئّة ©. 

ثم يشلك أماقه فيجد على به الأقاق المسلوك فيه إلى بيت أمير لاح » المعروف بقضر أمير 
يلاح » وهو الأمير تر الدّين كاش القخري الصَّالي الجمي » وإلى دار الأمير سلار ناب 
اللْطّئة » وإلى دار الطّواشي سابق الدّين ومَدْرَسَته التي يقال لها المدْرَسَة الشابقية . وكان هذا 
القاق في داججله) مكاقٌ 4 ول اله من حت قو رة اشا غرف بالسودوس » فه ل 
مسان صارّت كلها اليوم فاا واجِدّةٌ إنْشاء الأمير مال الدّين الأشتادّار. وكان تجاه باب 
امترسة۴ الشابقية ربغ تحته رن » ومن ورائه عِدّةُ تساكن غرف مكانها بالَدرَة» فهدمَ الأميز 
مال الدّين المذكور الع وما وراةه وحَمّر فيه صِفْرِيججا » وأنشأ به عد آدڙ هي الآن جارية في 
أؤقافِه . 

وكان يُشْلّك من باب الشابقية على باب الوَيْع والدُرن المذكورين » إلى دِهْليز طُويلٍ مظلم 
ينتهي إلى باب القصر تجاه شور سعيد الشعداء» ومنه يحرج الصَالِكُ إلى رَحبة باب العيد وإلى 
ا ای کک کیو سما لشن م عل ک4 از رکب یران ااك 
تجاه مام البيسريّ - دَرْبا في داخجله دُروبٌ ليصون أمواله » وانقطع التطوق من هذا الزقاق » وصارٌ 
دربا غير افذ . ويجدٌ د الشاك عن يُشرته فال هذا الرقاق ‏ الذي“ صار دربا مُْرَبًا - باب قصر 
البيسرئة ٠‏ وقد بني في وجهه عوانيت بجانبها مام التنسري . 


ه) الأصول : النشاشيين. 0) زيادة من الأصول . ) مسودة المواعظ : للمدرسة الظاهرية المستجدة . 4) بولاق : 
وكان فى داخل هذا الزقاق. ) ساقطة من آياصوفيا. ‏ ؟) بولاق: و. 


' جاء على هامش المسودة هنا بغير خط المقريزي:< العلائي الأجرود (انظر ترجمته عند أبي الحاسن: المنهل 
«صارت الآن حكامين وحوانيت عمرها الأشرف إينال الصافي #:704). وهي إضافة لشخص طالع المسودة د 
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ومن هنا ينقسم شاع القاهرة المذ كور إلى طريقّين : أحدهما ذات اليمين » والأخرى ذات 

السار" 
1 الشاس ال مسوك رال با الحو ] 

فما ذات السار فإنّها تدقة القَصَبَة المذكورة . فإذا مو السَالِكُ من باب حام الأمير يمري » 
إن يجد على يَشرته باب اولشف المسلوك فيه إلى باب سر رة » وإلى باب حارة بزجوان 
الذي يقال له أبو ثراب » وإلى الونْسُف وإشطبل القُطْبية » وإلى الكافوري» وإلى حارة رُويلة » 
وإلى البندُقانيين وغير ذلك . 

ثم يشلك أماته فيجد شوثًا - بغر ف أخيًا بالورّازين والدّجَاجِين - اع فيه الإوذ والدّجاج 
رالقصافيو غر اذك ن الطيورة E‏ سُوقًا كبيرا» من جملته دان لا ييا فيها غير 
القصافير فيشتريها الغا لعب بها . وفي هذا الشوق » على تمن الشالك » تيسارية يعلوها رب 
كانت مده شرا بیاغ فيه الكُتْب » ثم صارت ت لعمل الجلودء وكانت من جملة أؤقاف المارشتان 
الحصوري » نهدا بع من کان يتحدّث في ره عن الأمير اش في سنة إحدى وثمان 
مالةء وعرها على ما هي عليه الآن ا الشالك في هذا الشوق رع يجري في وَفف 
الرس الكأبلية:وروكان هذا الشوق يعرف قَديًا بالتكانين والمُكاحين . 

لم يك سالکا أمامه فيجد سوق الشّماعين مصلا بشوق الدّجُاجين» وكان سُوقًا كبيرا فيه 
صَفَّان عن اليمين والشّمال من حوانيت باعة الس أدركته عايراء وقد بقي منه الآن يسير . 5 
جر هذا الشوق » على بك الشاك » الجايغ الأعر» وكان تؤضعه ديا شوق القعاحن » وقالته 
درب ب المطئري . وبجانب الجاع الأقُمر من شرقيه الزقاق الذي يعرف بالحايريين » ويُسْلّك فيه 
إلى الکن املق وغيره» وفبالة هذا الزقاق بعر الدّلاء . 

ثم لك الماك أمامه فيجد على تيه قافا ضيًا ينتهي إلى دور وعذرسة تُغرف بالشْرايشية 
رصل من باب رها إلى الدب الأضقر تجاه خائقاه تيرس 


= فالأشرف إينال تولى السلطنة سنة 5ه مه شارع المعر لدين الله قسمين : امتداد الشارع على اليسار 


' يحدّد انقسام الشارعين الآن السبيل الذي ازام عبد المؤدي إلى باب الفتوح » وشارع التمبكشية المؤدّي إلى شارع 
الرحمن كتْحُدا سنة ١61‏ ١ه/٤٤۷٠م»‏ وللسجل بالآثار ‏ الجمالية وباب النصر على اليمين ‏ 
نحت رقم الء والواقع تجاه قصر بشتاك والذي ينقسم عنده 


1 


.8 الراءظ والاغييار في كر الط والآثار 


ثم تلك أماته في سوق الشکیشین » فيجد على : ټشرته باب حارة بر جوان . ثم يشلك أماقه 
شافًا في شوق المَُيشين - وقد أدركته شوثًا عظيمًا لا يكاد يدم فيه شي مما ينختاج إليه من 
لمأكولات وغيرها . بحيث إذا طب منه شية من ذلك في ايل أو هار ؤجد » وقد عرب الآن 
ولم يبق منه إل اليسير. وكان هذا الشوق كديا يُعرف بشوق امير الجوش » وباخخره حان 
الؤؤّاسين » وهو رُقاقٌ على بة الصَالِك غير نافذ . وثقابل هذا الژقاق - على يشرة الشاك إلى باب 
الششرح - شار يشلك فيه إلى شوق يُعرف اليوم بسوَئقة أمير اليوش » وكان قبل اليوم يُعرف 
بسوق الخروقيين» ويُسْلّك من هذا الشوق إلى باب المَنطََة في شارع معمور باحوانيت من 
جانبيه » ويعلوها الرباع » وفيما بين الحوانيت ذُروبٌ ذات مساكن كثيرة . 

ثم يشلك أماقه من رأس سُوَئقَة أمير الجيوش » فيجد على بمينه الجمَنُون الصغير المعروف 
بجَمَلُون ابن صَيْرَم » وكان مسكنًا للبرّازين فيه عد حوانيت عايرة بأصناف اياب أذْركنها 
عايرّة» وفيه مَدْرسَة ابن صَيْرَمٍ المعروفة بِالمدْرَسَة الصَيريية > وفي آخره باب زياة الجابع 
الحاكمي » وكان على بابها عِدّةٌ حوانيت تعمل فيها الصُّبَب التي/ برشم الأيواب . 

ويُخْرَجٍ من هذا الجملون إلى طريقين : أحدهما يُشلّك فيها إلى دَرْب الفَرَنجية وإلى دار الؤكالة 
وشارع باب التْضْرء والأخرى إلى زب الؤشيدي النافذ إلى رأس* الجوانية . 

ثم لك أماتهفيجد على كته باك رة سة الصّيربئة » وُقابله باب قيسارية حُوئد أد كين الأْرفية . 

ثم يشلك أماقه شاا في شوق الرحلين » وكان صن من حوانيت عايزة بها جميع ما ييختاج 
إليه في ترحيل الميمال » وقد خرب وبقي منه قَليلُ . وفي هذا الشوق على يسرة الشالِك رقا 
يُعرف بان" الوراقة وفيه أحدٌ أبواب قيسارية خود المذكورة وعِدَّةٌ مساكن » وكان مكانه 
عرف ديا ياشطبل الجر . 

ثم يشلك أمامه فيجد على تيه أحد أبواب الجايع الحاكمي ومَئِضّأته» ويجد باب المُُوح 
القّدم » ولم يق منه سوى عَقّْدِهِ وشيءٍ من عِضَادَيهِ » وبجواره شارع على يَسْرّة السالك صل 
منه إلى حازة بَهاء الدين وباب القنطرة . 

ثم يشلك أمامه شاقًا في شوق شين » فيجد على ينه بايا آخر من أبواب ال جايع الحاكمي . 
ثم يشلك أمامه فيجد عن يشرته رُقاقًا بساباط ينفذ إلى حارة بهاء الدّين » فيه كيك من المساكن . 


4) بولاق : درب . 0 بولاق : بحارة. 


[الشارع المسلوك فيه إلى باب التضر] نا 


ثم يَسْلّك أمامه فيجد عن كمينه باب ا جايع الحاكمي الكبير » ويجد عن تساره قُندّق العاول » 
ويشق في سوت عَظيم إلى باب الوح » وهو آخر قَصَبَة القاهرة . 


[الشايع ا شلوك فيا ىبا بالتطر] 

وأا ذات اليمين من شاع تين القَصْرَيْنء فاد الماك إذا سَلَكَ من الدب الذي يُقابل حقام 
لسري طالها الأن المُحَلّق » فإنّه يشي في شوق القَقّاصينة) وشوق الحضريين إلى الکن 
امُحَلّق » وثباع فيه الآن الثعال » وبه مو نی نهر ابی تروب الدواب سيه العامة 

ض الئبي » ويُقابله مَشجدٌ يُغرف مراكع مُوسئ .١‏ 

MS ge‏ : أحدُهما إلى بثر اليظام لني بها العائةبثر الظمة » ومنها 
يقل الماء إلى الجايع الأفمر والحؤض المذكور بالق كن احق » وئسلك منه إلى الْحايريين . والطريق 
الأخرئ تنتهي إلى القُندُق المعروف بقيسارية الجلود» ويعلوها رَبْعٌ أنشأت ذلك حُوَنْد تركة أمّ 
املك الأشْرف شَّعْبان بن خسن . وبجوار هذه القيسارية بَؤابة عَظيمَةٌ قد سْيَرت بكوانيت 
توصل منها إلى ساحةٍ عَظِيعَةٍ هي من حقوق اللُحر» كانت حُوَنْد المذكورة قد شَرَعَتَ في 
عمارّتها قصرًا لها فمانّت دون إكماله . 

ثم يشلك أمامه فيجد الؤباع التي تعلو الحوانيت » والقيسارية المستجدّة في مكان باب القَضر 
الذي كان ينتهي إلى مَدْرَسَة سايق الدّين وين القَصْرَئْنء وكان أَحدّ أبواب القصرء ويُقرف 
بياب الريح . وهذه الؤباع والقيسارية من جملة إنشاء الأمير جمال الدّين الأشتادًار » وكانت قبله 
حوانيت ورباعًاء فَهَدَمَها وأنشأها على ما هي عليه اليوم . 

ثم يشلك أمامه فيجد على نت" مَدْرَسَة الأمير بجمال الدّين المذكور» وكان مؤضغها خانًا 
وظاهره عوانيت » فبتى مكانها مَدْرَسَةٌ وحؤضًا للكبيلٍ وغير ذلك . ويُقال لهذه الأماكن 
«رَحْبَة باب اليد » ويُشْلّك منها إلى طريقين: أحدهما ذات اليمين» والأخرى ذات 
اليسار. 


ه) بولاق : القصاصين. () بولاق : عن ييئه . 


' ويعرف أيضًا بمسخد موسى (فيما يلي 248 . 
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1۲ الواعِظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


فَأمًا ذات اليمين فإنّها تنعهي إلى المَدْرَسَة الميجازيّة #وفّضر اليجازية* وإلى زب قراضيا وإلى 
عبس الوخبة » وإلى دوب الشلامي » المسلوك منه إلى باب العيد الذي تسيه العاكة بالقاهرة» وإلى 
لمارشتان العتيق » وإلى قَضر الشَّْك ودار الصَّْب » وإلى باب سر الدارس الضّالجية » وإلى خجزاة لبود . 

ويلك من رأس دَزْب الشلامي هذاء في رَحْبَة باب العيد » إلى الشفيئة”) وحط جزائة الود 
ورخبة الأندئري والَشْهَد الحْسيني ودرب ملُوخيا والجامع الأَزْهر والحارة الصّالجية والحارة 
التوقيّة » إلى باب البرقية والباب الجديد والباب الحروق . 

وأا ذات السار من رَحْبّة باب العيد » فإنَّ لمان يشلك من باب مَدْرَسَة الأمير ججمال الدّين إلى 
باب زاوية الخدّام ‏ إلى باب الخائقاه المعروفة بدار سعيد الشعداء » فيجد عن كمينه زُقاقًا بجوار شور 
دار الؤزارة لك فيه إلى حَرائب تتر» وإلى حط القَهّادين» وإلى دَرْب مُلوخيا وغير ذلك , 

ثم يشلك أماقه فيجد عن بمينه امدرّسَة القراشنفرئة والخائقاه ال كيئة تيتس » وهما من جملة 
دار الؤزارة وما جاور الخائقاه إلى باب البوايئة ؛ وتجاه خخائقاه تيرس الدَْبُ الأُصفّرء وهو الذخر 
الذي كانت الخْلْمَاءُ تلحر فيه الأضاحي . 


ثم يشلك أماقه فيجد على كته دار الأمير ابن“ فُزمان بجوار خخائقاه تتيزس » وبجوارهما دار 
الأمير شّعْس الدّين شئفر الأغسر الؤزير» وقد عرقت الآن بدار حُوَئْد طُوثُوباي زوجة الشُلطان 
املك النَّاصِر حسن بن محمد بن قلاوون » وبجوارهما حكام الأمير الأغسّر المذ كور» وبجميع 
هذا من دار الؤزارّة . ويجد على يشريه درب الوشيدي تجاه حكام الأغسر المسلوك فيه إلى زب 
الفرنجية وبجملون ابن صَيْرَم . 

ثم يَسْلّك أمامه فيجد على يينه الشّارع المسلوك فيه إلى الجوَائية » وإلى حط القَهُادِينَء وإلى 
درب مُلوخيا وإلى الغطوفية » وقد ربت هذه الأماكن . ويجد على يشرته الوكالّة المستجدّة من 
إنشاء الملك الظاهِر برفوق . 

ثم يشلك أمامّه فيجد على تشرته رُقاقَاء يشلك فيه إلى جملون ابن ضيرم وإلى زب 
القَرئجية . ثم يَسْلّك/ أمامه فيجد على تيه دار الأمير شهاب الدين أحمد ابن خالّة الملك التّاصر 
محمد بن قلاوون » ودار الأمير عَلَم الدّين سجر الجاؤني ‏ وهما من مُقُوق الجر التي كانت 
بها تَالِيكُ الُلَمَاء وأجنادهم - ويجد على يشرته وكالة الأمير قَوْصُون . 


ه-ه) ساقطة من بولاق . 6) بولاق : السقيفة » وفي مسودة المواعظ واللسخ المنقولة عن حط الولف السفينة » وانظر 
فيما يلي 2.558 ع) ساقطة من بولاق . 


كر شور القَاهرة Yer‏ 


ثم يشلك من باب الوكالة» فيجد مُقايل باب قاعة الجاؤلي خان اولي وبعدها باب 
التتضر القّدمء وأذركتُ منه©_قَطْعَةٌ كانت تجاه ركن المَدْرَسَة القاصِدِيّة الغربي وقد 
م 

ويلك منه إلى رَحبة الجاع الحاكمي » فيجد على يتنه المدْرْسَة القاصِديّة » وعلى يشرته 
بابي الجايع الحاكمي > وتجاه أحيهما الشّارع المسلوك فيه إلى حارة الهيدانية وحارة الغطوفية 
وغير ذلك. ومن باب الجايع الحاكمي ينتهي إلى باب النَضْر فيما بين حوانيت ورباع 
ودور'. 

فهذه صِقَةٌ القاجرة الآن » وستقف إن شاء الله تعالى على كيفية ابتداء وضع هذه الأماكن وما 
صارّت إليه » وذكر التُغريف بمن نيبت إليه أو عرقت به على ما الْتَقَطْتُ ذلك من كثب 
التواريخ ومجايع القُضَلاءء ودَكَفْتَ عليه بحُخطوط الثّقات » وأخبرني بذلك من أدركته من 
الَشْيَحّة » وما شاهدته من ذلك » سالكا فيه سبيل التوشط في القَوْل بين الإكثار والاخيصار . 
والله الوق مه وريه لا إله إلا هو. 


© بولاق: فيه 


' المقريزي : مسودة كتاب المواعظ والاعتبار 48-78 وإلى هنا انتهى ما ترجمه بيت وريمون والذي بدأ فيما تقدم 


صفحة 5114, 


o4‏ الواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 
دک زو رالا هر 
0 أن ا 1 ات شوزها ثلاث موات : الأولى وَضَّعَه القائِدُ جَؤْمَرء والرة 


بَهاءُ ؛ الاين قافر ا في سَلْطئة 0 اا صَلاح الدّين يُوشف بن كت أل شلوك شارك 
القاهرة . 


السُورا ول 


كان من لين وَضَعَه وهر القائد على مناه الذي رل به هو وعساكره حيث القاهرة الآن» 
فأدارّه على القصر والجامع '. وذلك أنه ا سار من الجيرة ‏ بعد زوال الشّمس من يوم الثلاثاء لسع 
عشرة لت من شّغبان سنة ثمانٍ وخحمسين وثلاث مائة بقساكره » وقْصَدَ إلى ناجه الذي رَسَعه 
له مولاةٌ الإمامٌ الب لدين الله أو يم مكذ » واستقؤت به الدار؛ اط القصر» وأصبح المصريون 
ينونه فوجدوه قد عفر الأساءن ف في اليل » » فأدار الشور اللبن » وسماها هالْنصُوريُة 5" إلى أن قد 
الك لدين الله من بلاد المغرب إلى مصر ورل بها فسكاها «القاهرّة) . 


يقال في سيب تسميتها : إن القائدَ بجؤقوا ا أراة بناها أحضر الجُمين وعتهم أنه يُريد 
عمازة بل ظاهر مصر لتُقيم بها الد ومركم باختيار طالِع سعيدٍ لوَضْع الأساس بحيث لا 
يخرج البلد عن تشلهم أبدًا . فاختاروا طالعًا لوَضْع الأساس وطالغا لر الشورء وجعَلُوا بداثر 
الشور قَوائِم حَشَّب بين كل قائمتين حبلّ فيه أجراس » وقالوا للشمال : «إذا تحؤكت الأجراسٌ 
فازموا ما بأيديكم من الطّين والميجارة» . فوَقَقُوا يتتظرون الوقت الصالح لذلك » فاق أن رتا 
وقح على بل من تلك الحبال التي فيها الأجراس فتحؤكت كئهاء ٠‏ فظن الال أن التحجمين قد 
حو کوهاء قفاوا ما بأيديهم من الطون وا حجارة وبنواء ص المتجُمون : الاجر في الشالع»» 
فَمَضَّى ذلك وَقَاتّهم ما قَصَدُوه . ويُقالٌ إن اموي كان في الطَالِع عند ابتداء وضع الأشياش ب 


عن سور القاهرة الأول الذي بناه بجؤهر انظر ۴8۵ صَبْرَه المتصورية التي أنشأها الخليفة الفاطمي الثالث المنُضُور 
Sayyid, A., op. cif pp. 147-62.‏ بالله والد امير دين الله بالقرب من مدينة القيروان . (راجع 
" أطلق جوهر على المدينة اسم «المأُصورية» تيمئًا باسم ‏ 103-106 وم (Fu'ãd Sayyid, A., op. cit,‏ . 


شور القاهرة ‏ الشور الأول ترجمة جور الضّفْلبِي 


وهو قار القَلّك ‏ فسكوها «القاهرة» » واقنضى نظؤهم أنه لا تزال تحت القَهْر* '. 

وال في دائر هذا الشور بثر الام » وجَعَلَ القاجرة حارات للواصلين صُخبته وصُخبة مؤلاه 
ار وعكر القَضر بترتيب ألقاه إليه امه . 

يْقَالُ : إن امد لا رى القاهرة لم يغجبه مكائهاء وقال ؤر : دلا فاتك عمارة القاهرة 
بالشاحل » كان ينبغي عمارتها بهذا الجبّل»» يعني سَظح الجوف الذي يُغرف اليوم بالؤضد 
الشرف على جايع رَاشِدَة ". 

ورب في القصر جميع ما ينتاج إليه الفا بحيث لا تراهم الأغين في الل من مكان إلى 
مكان » وجل في ساحاته البحر واليدان والهستان » وتقدّم بيمارة الملل بظاهر القاهرة . 

وقد أَدْرَكَتُ من هذا الشور الين طعا » وآخر ما رَأَيْتُ منه قِطْعَةٌ كبيرةٌ كانت فيما بين باب 
التزقئة ودب بُطوط » هَدَمَهَا شَخْصٌ من الاس في سنة ثلاث وثمان ماثة» فشاقذت من كبر 


عِدّة أدْوُعَ يسع أن يمك به فارسان » وكان بعيدًا عن الشور الحجر الموجود الآن » وبينهما نحو 
الخمسين ذِراعًا . وما أحسب أله بقر الآن من هذا الشور اللّين شي ألبئة . 
وج زھڙ هذا ملو رومي" زباه الم لدين الله أبو تميم معد وئاه بي اسن » وتظم مله 


8) في اتعاظ الحنفا: تحت حكم الأثراك . 


' حول تسمية القاهرة انظر» ابن دقماق : الاتتصار 
ه: ه"؛ المقريزي : اتعاظ 1: 4١17‏ أبا المحاسن : النجوم 
4 - 445 السيوطي : حسن 15:1- 11+ Kunitz-‏ 
sch, P. «Zur Namengebung Kairos (al-Qêhir-‏ 
Mars?)», Der Islam (1975), pp. 205-25; Fu'ãd‏ 
pp. 163-64‏ ,أ بره ,4 ,لره8؛ وانظر رواية المسعودي 
حول بناء الإسكندرية فيما تقدم .٠٠١ -14.0 4:١‏ 

" ابن عبد الظاهر : الروضة ١‏ ؟؛ ابن دقماق : الاتتصار 
5:6 القلقشندي : صبح ۳: »٠١١‏ 4۳۹۷ المقريزي : 
اتعاظ ۱۱۳-۱۱۲۰۱ أبن إياس: بدائع 1/١‏ ۱۸۸؛ 
وفيما تقدم ۱۲۸:۱. 


” جوهر الطُقُلَي الكاتب أكبر قائد عسكري عرفه 
الفاطميون» وهو الذي استطاع أن يحقّق أغلى أماني 
الغاطميين : قح مصر . وجاء نسب جوهر في أغلب المصادر 
«الصَلّي» ورشم هذه الكلمة يتماثل مع كلمة «صَقْلِي؛ بزيادة 
نقطة الباء ؛ وجا أتنا لا نملك معلومات كافية عن انتشار العنصر 
الصّقِلّي في بلاط الفاطميين» وما نعلم أن عبيد الفاطميين في 
الدور الإفريقي كانوا من الصَمًالبة فإ نسبة جوهر يجب أن 
تكون الصُقْلِي وليس اللي وكما كتبها المقريزي بخطه في 
دة المقفى (نسخة ليدن رقم 14533 .06) » وقد أوضح 
[van Herbek‏ ذلك بجح قوية في مقاله Die Slavên ir‏ 
Dienst des Fatimiden», Archiv Orientali XXI‏ - 


1 الموايظ والاغتبار في كر ا لبط والآثار 


عنده في سنة سبع وأربعين وثلاث مائة » وصار في رُنْبَةَ الوزارة » فصَيّره قائ جيوشه . وَبَعنّه في 
صَفَر منها ومعه عساكر كثيرة فيهم الأمير زيري بن مناد الصّئْهاجي وغيره من الأكابر» فساز إلى 
تاقزت وأْقَع بعدّة أقوام وافتتح مدنا » وسار إلى فاس فنازلها مدّة ولم ينل منها شيا » فرحل عنها 
إلى سجلماسة وحارب ارا فأَسَرَه بها . 

وانتهى في تمسيره إلى/ الببخر اليط » واضطاد منه خو ا وتعقه في كله مء إلى مؤلاه مير 
وأعلمه آله قد استولى على ما مو به من المدلئن والأم حتى انتهى إلى البخر الحيط » ثم عاد إلى 
قاش الځ عليها بالقعال إلى أن أَحَدّها عَْوةء وأَسَر صاجبها ١‏ وحمله هو والتَائْرِ بيسجلماسة في 
ققصين مع هدية إلى ايء وعاة في أخريات الشئة وقد عَم شأله و بعد صيثه . 

ثم وي عم اير على تير اليوش لأ مصر وتي أمزهاء ّم عليه لايد جزقزاء 
وتر إلى قاد * ومعه ما ينيف على ماثة ألف فارس » ويين يديه أكثر من ألف صندوق من الال ؛ 
وكان اهر بخرج إليه في كل يوم ولو به » وأَطلّق يده في یوت أمواله » أذ منها ما بريد زياد 
على ما حمله معه. 

وخرَجج ج إليه يوا فقام ؤه بين يديه وقد اجتمع ايش » فالتفت ال إلى المشايخ الذين رجهم 
مع جؤکر وقال : «والله لو َرَج و عمد اسه سيو 
حوب » ورک٥‏ في رابات ابن طُولون » وتبتى مديئةٌ ُسَمى القاهرة تفه الدنيا " 

© بولاق : سمگا . 


ط) بولاق : رمادة. ) بولاق : ولتنزلن . 


(1953), pp. 543-81: Quichard, P. & Mohamed = 
وترجم‎ Meouak, E ` art. al-Sakûliba VIII 909 


رر ابن حلکان : وفيات الأعيان ٠۳۸۰-۳۷۵:‏ 


" ابن أيبك : كتز الدرر 5: +۱١۹‏ القلقشندي : صبح 
: ۳۵ المقريزي : أتعاظ 4:1 ١ ١‏ والمقفى الكبير ۸۷:۳ 
وانظر عن حملة جوهر واستيلاء الفاطميين على السطة في 


الصفدي : الوافي بالوفيات ۲۲٠-۲۲٤:۱۱‏ ولكن أهم 
وأشمل ترجمة له هي ترجمة المقريزي في المقفى الكبير 
۳- ۱۱۱ وانظر مقال حسين مؤنس ,.آ1 ,6م240 
Ef art. Djawhar al-Sikillî Il, pp. 507-508.‏ 
3 5 5 1 

هو محمد بن الفتح بن وأسول الثائر» أنظر حول أشره 
Wêûsûl, le‏ ه015 Dachraoui, F., «La captivité‏ 
rebelle de Sidjilmase, d’aprês le Cadi al-‏ 
Nu mên», CT4 (1956), pp. 295-99,‏ 


مصر مقال تياري ميانكي الهام : هآ» ,.11 ,زا82 
prise de pouvoir par les Fatimides en Egypte»‏ 
pp. 49-8‏ ,(1972) 1× /25 .4 ء ومقال یعقوب ليف 
«The Fatimid Conquest of Egypt.‏ ,لا Lev,‏ 
Military, Political and Social Aspects», Isr. Or.‏ 
315-8 .هم ,(1979) ×1 ك؛ أن فؤاد سيد : الدولة 


القاطمية في مصر ٠١۲-۱۳۷‏ . 


الشور الأول - ترجَعَةٌ جؤقر الصُفلر 


Yo¥ 


ومر امير بإفراغ الأب في هيعة الأرجيةء وحَمَلّها مع جور على ال جمال ظاهِرَةٌ » ومر أولاده 


زاره الأمواء وَلِيَ العهد وسائر أهل الدولة أن يمشوا في ڃذمته وهو راكب » وكيب إلى سائر 


عُمَاله يأمْزهم إذا قم عليهم + جؤڪڙ أن يترجّلوا مشاه في خدمته . فلا قَدِمَ 
٤ 3‏ 1 ا 
ومَشْيه في ركابه بخمسين ألف دينار ذَهَبَا» فأتى جَوْهَرٌ إلا أن يمشي في ركابه ورد المال » 


تله 


ة دی صاحها من 


ولا رَحَلٌ من القيروان إلى مصرء في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول سنة ثمانٍ وخمسين 


وثلاث مائة » أَنْشَدَ محمّد بن هانئ في ذلك : 


ولا دعل إلى مصر واخقطّ القاهرة » وكقب بالشّارة إلى الهِرّء قال ابن هانئ ": 


) بولاق ؛ -- 


عَدَاةَ كاد الأثقّ شد يله 
فلع أَذْرٍ إذ روعت كيف ارذع 
ألا إل هذا غد من لم يلق له 
إذا عل في أرض بتاها ماتا 
تيل بوث الال عيث مله 
وكرت المُوْسانٌ لله إذ بدا 
وع عاب الموكب القخم عؤله 
حلت إلى الُشطاط أَوْل© رِغلَةٍ 
فإن كك في مضو طِلعاة لور 
وهم مَنْ لا يغار بنعمة 


يفول ب 


وقد جَاوَرٌ الإشكئدرية جؤهر 


بنو الئاس هل" فحت طز 


) الديوان : أيمن ‏ 


' من قصيدة لابن هانئ الأندلسي » انظر : ديوان محمد 
ابن هائئ الأندلسي لا ميال 


) بولاق : 


وقد رَاعَنِي يوم من الحَْرٍ روج 
فعا عُروبُ الس من عيث بطل 
ولم أذْرٍ إذ يفت كيف أَسَيْعُ 
غرار الكرى جذ جَفْنٌ ولا بات يَفْجِعُ 
وان سار عن أْض عَدَت وهي بَلْمَمْ 
وحم العطّايا والرواق القع 
وهل اللا لكشن بتقدقع 
ورف كما رف“ الصّباع المع 
بان فال بالذي أنت ميغ 
فقد جاءهم نِيلٌ سوى اليل يفرح 


َل لبني الئاس قد مُضِيَ الأر 
تُصاحِيه البِشْرئ ويَقْدُمَهُ النْضِد 


تقول. 4) بولاق : قد 


[الطويل] 


[الطويل] 


" من قصيدة لابن هانوئ » أنظر الديوان 88-118 .١‏ 


ow 


Yo‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


٤ 5 م‎ SEE 
ولم يرل مُعَظمًا مُطاعًا» وله حكم على ما قَتَح من بلاد الشام حتى وَرَدَ الم من المغرب إلى‎ 
. القاهِرّة‎ 
وکان عقو بن فلاح ټی نفسه أل من جؤکر» فلگا َم معه إلى مصر ت سيره وهر إلى بلاد‎ 
الام في القساكرء فح الؤفلة وَل امن بن عبد الله بن طح » وسار فملك طيرئة‎ 
ودمشق '. فلگا صارت اشام له » سمحت تشه عن مكائبة جؤقرء فأنْقدٌ نجه من مشق إلى‎ 
لر وهو بالمغرب سرا من جؤكر» يذ كر فيها طاعَتّه ويقع في جَؤْهّرء ويصف ما قْتَخ الله لحور‎ 
: على يده ؛ فَخَضِبَ المي لذلك » ورد كه كما هي مختومة» وكقب إليه‎ 
تاك مع قائينا جَؤهر فاكثب‎ 


«قد أَخْطَأتَ الوأي لسك نحن قد 
إليه» فما وَصَلَ منك إلينا على به قَرأناه » ولا تتجاوزه بعدء فلّستا تفل 
لك ذلك على الوه الذي أردته وإن كنت أله عندناء ولكثًا لا تستفيد 
جَؤْهَوًا مع طاعَيّه لناه . 
راڌ عَضَّبُ مغر بن فلاح » والْكَشَفَ ذلك وکر » فلم يبعث ابق فلاح بوكر يسأله يده 
ؤا ألا ينجده بعشكر» وأقام مكاه لا ثکاڌب وا بشيءٍ من أمره » إلى أن قَدِمَ عليه ا حصن 
ابن أحمد القَْمطي » وكان من أثره ما قد ذُكرَ في موضعه . 
ونا مات الم واشخلّف من بعده ابثه الغزيز» وورَة إلى مشق أنتكين*) الشَّرَابِي من بغداد » 
دب القزيد بالله هرا القائد إلى المّام» فحَرج إليها بحَزائن الشلاح والأموال والعساكر 
العظيمة » فترّل على دِمَشْوَ شق لشمانٍ بقين من ذي القعدة سنة حمس وستين وثلاث مائة » فأقام عليها 
وهو ُحارب أَهلّها » إلى أن قم اسن بن أحمد القَرْمَطيَ من الأخساء/ إلى السام » فرحل زز 


) في آياصرفيا وبولاق : هفتكين» وقد فَصُّلْت إثبات الاسم المتعارف عليه في سائر المصادر وهو أفتكين. 


«Fatimid Policy towards Damascus )358/1968- 
386/996) Military, Political and Social Aspects», 
dans Jerusalem Studies in Arabic and Islam III ١ 
(1981-82), pp. 165-83; Bianquis, Th., Damas النويري : نهاية الأرب 159:34 وزيم‎ ۳۹١:١ الأعيان‎ 
Syrie sous la domination fatimide, Damas 19861, <44 ۲؟1-‎ <1۰ :١ القريزي : اتعاظ الحنفا‎ ۹ 


المقفى -١ ٠:١‏ ۸١ء‏ درويش النخيلي : فتح الفاطميين للشًام .44-64 PP.‏ 
TT 5‏ 
في مرحلته الأولىء الإسكندرية 40515 ,. ,امآ انظر فيما يلي 1١-811‏ 


الأثير: الكامل 91:8ه- 4059 ابن خلكان: وفيات 


الور الأول - رة جَؤهر الصُمَايِ ۹ 


في ثالث مجماقى الأولى سنة ست وستين» فنزل على اليعْلَةِ والقرطي في أثره فهَلّكَ » وقام من 
بعده جغقر القَرقطي فحارب جَؤْهَرَاء واشتدٌ الأمر على بجؤقر وسار إلى عَشقلان» وحصره 
أنتكين بها حتى بَلَعَ من الحَهْدِ مبلمًا عظيما » فصالح أفتكين وخرج من عَسْقّلان إ ای ی يملا 
أن أقام بها وبظاجر اة نحوًا من سبعة عشر شهراء مِم على العزيز وهو يريد الممُروج إلى 
الشّام . 
فلا ظَفِرَ العزيرٌ بأفتكين واضطتعه في سنة ثمانين وثلاث مائة » وَاصِْطَتَعٌ منجوئكين التركي 
أيضّاء أخرجه راكبًا من القصرٍ وحده في سنة إحدى وثمانين» والقائد جَؤْهَر وابن عَمّار ومن 
دونهما من أهل الدولة مشاةٌ في ركابه » وكانت يد جَؤهر في يد ابن عَكَارء فرفر ابن عكار زَْرَة 
كاد أن يَش لها وقال : لا حول ولا رة إلا بلله . فترّع بكو يده منه » وقال : قد كنت عندي 
يا أبا محمد أَنْتَ من هذاء فظَّهَرَ منك إِنْكاد في هذا امقام . لأحدثئك حديئًا عَسَى أن يليك 
ES GS‏ 
بت إلى مصرء وَأَنْقت إلى مولانا الْهِرٌ من اسه » ثم حَصَلَ في يدي آخرون 
مودي د ب ا وم ورد مولانا 
الم إلى مصر أله بهمء فقال : أغرطهُم علي ؛ واذكر في كل واجدٍ حاله ؛ فَفَعَلْتٌ - 
وكان في يده کتاټ مجلد يقرأ فيه - فججعَلْت آحذ الرجل من يَدِ الصّقَالِبَة وأقدّمه إليه وأقول : 
هذا فُلان. ومن حاله وحالهء فيرع رأسه وينظر إليه ويقول : يجوز. ويعود إلى قراءة ما في 
الكتاب » حتى أَحْضَّوْتُ له الجمائة » وكان آخرهم عُلامًا ركاب فر إليد وتاغل ولا ولى 
عه بَضَرهِ . 
فلا لم يق أحدٌ فَبْلْتُ الأرض وقُلْت : ويا مولاناء رأيئك فَعَلْت ا رأيت هذا التركي ما لم 
تفعله مع من تقدَّمه؛ ؛ فقال : يا جؤهرء يكون عندك مَكَيُومًا حتى تَرَى أنه يكون لبعض وَلَدِنا 
لام من هذا اميس لتق له تُترحاث مظيعة في بلاد كثيرة» تزه الله على تليه ما لم پززقه 
اح ينا مع غيره» . وأنا أن أله ذاك الذي قال لي مؤلانا ال » ولا علينا إذا قح الله لموالينا على 
أندينا أو على يد من كان : 
«يا أبا محمد لكل رَّمانِ ؤلة ورجال » أَبُريد نحن أن ناخد لتنا وَل 
غيرنا ؟ لقد أجل لي مولانا لخر ناسوت إلى مصرء أؤلاده وإخوته وول 
عهده وسائر أهل دولته » قتعجب الاس من ذلك » وها أنا اليوم أْشي راجلا 


1 


.0 رظ والايار في زكر خط والآثار 


بين يدي ملجوتكين . أعَدُونا وأعدوا بنا غيرناء وبعد هذا فأقولٌ : اللّهم قوب 
أَعلي ومدتي » فقد أت على الثمانين أو نا فيهاه . 
فماتٌ في تلك السنةء وذلك أله اتل » فرب إليه العزيدٌ بالله عائِدًا» وحمل إليه قبل 
ركوبه حمسة آلاف دينار ومَزتَة ممل » وبَعَتٌ إليه الأمير مَنْصور بن العزيز بالل خمسة آلاف 
دينار. 
وثُوفي يوم الاثنين لسبع بقين من ذي القعدة سنة إحدئ وثمانين وثلاث ماثة » فيقث | فبَعتٌ إليه العرير 
بالحوط والكفن » وأرسل إليه الأميؤ منصور بن العزيز أيضًا الكَمّن » وأرسلت إليه الشهدة العزيزية 
الكنّن ؛ قن في سبعين توا ما ين تقل ووي مدهب » وصلى عليه التزيذ بالله » ولع على 
ابنه الحسين وحمل وجعله في مَربة أبيه » ولق ب«القائد ابن القائد»» ومكنه تخ ميخ فا نظ 
أبوه . 
وكان جوک عاقلا » محا إلى الاس » كاتا بَليهًا ؛ فمن مُشتخسن تؤقيعاته على قِصّةٍ وفعت 
إليه بمصر : 
«شوء الاجترام أُوْقَعَ بكم ملول الانيقام» و كفر الإنقام آخرجكم م 
جفظ الذمام . فالواجث فيكم ترك الإيجاب» واللازم لكم مُلازّمة 
الاخيساب» لأتكم بام فام وعدم ° . فالتداؤكم علوم » 
وعوذكم مَذْموم» وليس بينهما فُوجة إلا تفتضي الذمٌّ لكم والإغراض 
و بسو کا 
ولا مات رَثاة كنيد من الشعراء. 
السوزالئني 
تناه مير اليوش بذ اجمالي في سنة كمانين وأربع مائة » وزاد فيه الرٌيادات التي فيما بين 
بابي رَوِيلّة وباب زُوِيلة الكبير» وفيما بين باب الوح الذي عند حارة بهاء الدين وباب الفُقُوح 
الآن » وزاة عند باب النّضْر أيضًا جميع الوَْبّة التي تجاه جايع الحاكم الآن إلى باب النْضرء 


' أبو حيان التوحيدي : البصائر والذخائر » تحقيق وداد على بعض مخطوطات الكتاب] : كتب جوهر عبد الفاطمي 
القاضي » بيروت - دار صادر 1۹۸۸ء :١‏ 4184 المقريزي  :‏ بمصر موا في قصّة رفعها أهلها إليه» ؛ واتعاظ الحنفا ۲۷۲:١‏ 
مسودة المواعظ 45 وَصَدَرَ الخبر بقوله : دوقال أبو حيان وبدأه بقوله : ومن بديع توقيعات القائد جوهر ما حكاه أبو يان 
التوحيدي في كناب «بصائر القدماء» [وهو عتوان موجود التوحيدي في كتاب «يصائر القدماء» ؛ وفيما يلي ۲: 3707م 


أشوار القاهرة الفاطمية وأبوابها 
أشوار القاهرة ية وأ 


جَانْبٌ من شور القاجرة الشمالي الذي سَيْدَه يَدْرٌ الجمالي من جهّة باب الفتُوح 


n‏ الوايظ والايار قي رايط والثار 


وجَعَلَ الشور من لَينء وأقام الأبوات من ججارة '. 
وفي نصف مجمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وثمان مائة» الدئ بهذم الشور الجر فيما بين 


باب روي الكبير وياب عندما م الملك الود شيخ 


الشور في أماكن*) نحو العشرة أَذْرُعَ ”. 


الور ليبني جايعه » فوج وض 


إل اتال ا 


ابتدأ في عمارته E a‏ 


وهو يومئنٍ على وَزْارَة العاضد لدين الله 


لله ". فلا كانت سنة تسع وستين وقد استولّى على 


المملكة ؛ انتدب لعمل الشور الطواشي بَهَاء الدّين قَراقُوشُ الأسَدي » فبتاه با ليجارة على ما هو 


عليه الآن . وقَصَدَ أن يجعل على القاهرة ومصر والقَلْعَة شور 


را واجدًاء فزاد في شور القاهرة القطعة 


التي من باب القَنطَرَة إلى باب الشْعْرِيّة » ومن باب السّعْريّة إلى باب التخر. 
وبتى فة لس وهي مزج كبيزء وجعله على الثيل بجانب جاع الس » والْقَطَعْ الشوؤ من 
هناك » وكان في أله مد الشور من المَفْس إلى أن يتُصِلَ/ بشور مصر . وزا5 في شور القاجرة قطعةٌ 


) بولاق : الأماكن . 


عن الشور الذي باه بدر الجمالي فيما يبن سنتي 
۰ م وه/ ۳م والذي لم ببق منه 
سوى قسم من السور الشمالي بين بابي اضر والقُتُوح » 
وقسم من السور الجدوبي على يسار الخارج من باب روِيلة م 
موازاة شارع الدب الأحمر وحتى مدخل حارة الروع» 
Creswell, K. A. C., «Fortification in Islam : gly‏ 
before A.D. 1250», in Proceedings of the British‏ 
113;id., MAE I‏ .م ,1952 Academy 1952, London‏ 
Pp. 176-81; Fu'ãd Sayyid, A., op.cit, pp. 386-99.‏ 
امعد 5 5 ê‏ ۴ 8 
اكتفى المقريزي في السلوك بالإشارة إلى أنه بدئ في 
حفر أساس الجامع المؤيدي بجوار باب زويلة في الرابع من 
جمادى الآخرة (السلوك 50:4 . 


الروضتين »488:١‏ المقريزي : اتعاظ 


" أبو شامة: 


۳: ۱ وعن سور صلاح الدين الذي بدأ في بنائه بهاء الدين 
قراقوش في سنة كا ررد EN‏ 
:1 -088؛ ابن واصل : مفرج الكروب 01:1- 517؟ 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 5 47١ -١‏ المقريزي ؛ المسودة 
7-41 4؛ أبا الحاسن : النجوم الزاهرة 11/5:5- /11/9؟ 
Casanova P., Histoire et description de la‏ 
Citadelle du Caire, pp. 535-51; Creswell, K. A.‏ 
C., MAE Tl, pp. 41-63 - ; Fu'ãd Sayyid, A.,‏ 
op. pp. 634-43‏ ومۇشرا مقال نيقولا ورنر ,۷31281 
N, «The Fatimid and Ayyubid Eastern Walls of‏ 
Cairo: Missing Fragments», An. Js 33 (1999),‏ 
283-5 .وم؛ وأسامة طلعت عبد النعيم : أسوار صلاح 
إلدين وأثرها قي امتداد القاهرة حتى عصر المماليك ؛ رسالة 


ماجستير بكلية الآثار - جامعة القاهرة 1591. 


الشوز افالث 11 


شور صَلاح الدّين الذي يربط القاهرة بالقَلْة بالفسطاط 


1 المواييظ والاغتيار قي كر الخيطط والآثار 


نا يلي باب الأضر ممتدّة إلى باب البرقية وإلى زب بطوط وإلى حارج باب الؤزير '» ليأصل بشور 
عة الل » فانقطع من كان يفْب الآن من الضؤة" تحت القَلّعَةلموته . وإلى الآن آثاز الجدّر 
ظاهرةٌ لمن تألها فيما بين آخر الشور إلى جهة القَلَّة . وكذلك لم يها له أن يصل شور قَلْعَة 
الل بشور مصر . 

وجاءَ دور هذا الشور انحيط بالقاهرة الآن تسعة وعشرين ألف ذراع وثلاث مائة ذراع وذراعين 
راع العمل : وهو الذّراع الهاشمي : من ذلك ما بين قَلْعة الَفْس على شَاطئ اليل والبوج 
بالكوم الأحمر بساجل مصر عشرة آلاف ذراع وخمس مائة ؤراع » ومن فَلْعة المفْس إلى حائط 
لالجل مسجد سغد الدّولّة ثمانية آلاف وثلاث ماثة واثنان وتسعون ذراعا » ومن جانب حاط 
عة ال من جهة مشجد سَغد الدَؤلة إلى البوج بالكوم الأخمر سبعة آلاف ومائتا فراع ؛ ومن 
وَرَاءِ القَلْعَد بحيال مسجد سغد الدَّؤْلة ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع . وذلك طول قَؤْسِه في 
أثراجه من اليل إلى الثّيل . 

قَعةُالمَفْس المذكورة كانت بجا ملا على الثيل في شرقي جاع المَفْسء ولم تزل إلى أن 
هَدّمَها الوزيك الصّاحِبُ شمر تت لبن عبد ابل انيع ت هذه لاع اكور ان سنن 
وسبع مائة » وجَعَلَ في مكان المج المذكور جنينته وذكر أنه وَجَدَ في الوزج مالاء وأنّه إا جَدّد 
الجامع منه » وَالعَامَةٌ تقول اليوم جايع اسي بالإضافة " 

وكان يُحيطٌ بشور القارة حَنْدَقُ سرع في حَفره من باب الوح إلى المَفْس في الحرم سنة 
ثمانٍ وثمانين وخمس مائة » وكان أيضًا من الهة الشرقية خارج باب اضر إلى باب التؤقيّة وما 


١‏ كَقَقَت عفائو أجرتها مُوْسَْةٌ الأغاخعان في سنة 
۹ عن جزءٍ من هذا الشور يقع بين شارع الأزهر شمالًا 
وج المكروق جنوئا یشتمل على باپ 

وباب الوزير . أحد أبواب القاهرة الخارجة في سورها الشرقي 
الذي أنشأه صلاح الدين في المسافة الواقعة بين الباب احروق 
وبين قلعة الجبل. فتحه في السور الشرقي سنة 0 4/اه/ 
م الوزير مجم الدين محمود بن علي بن شروين » 
المعروف بوزير بغداد » وقت أن كان وزيا للسلطان الملك 
الأشرف كجك بن الناصر محمد بن قلاوون » لمرور الناس ما 
بين المدينة وبين الجئانة الواقعة حارج السور (المعروفة بقرافة باب 
الوزير) وعلى الأخصٌ بعد سد الباب احروق » ولهذا عُرفٌ من 


ذلك الوقت باسم باب الوزير . ولايزال موقع هذا الباب قائما 
إلى اليوم على رأس شارع التربة الموصل بينه وبين شارع باب 
الوزير بالقرب من جامع أيتمش النجاسي . والباب الحالي 
دده الأمير طراباي اريف صاحب القبة الجاورة لهذا الباب 
اسنة ١5‏ ۹ ه٣٠‏ ١٠م‏ . (أبو الحاسن : النجوم 180:1١‏ ه" 
تعليقات محمد رمزي بك) . 

"الوه اسم يطلق على النطقة الجبلية الواقعة في الجهة 
الشّمالية البحرية من قلعة الجبل فيما بين القلعة وجامع الرفاعي 
الحالي » ويتوسطها الطريق المعروف بسكة الجر ودرب المارستان 
(أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١47:1ه"‏ وفيما يلي 011:1 . 

" فيما يلي ۲۸۳:۲ . 


بوا القارة - باب ريل 1۷ 


بعده . وشات آثاز ادق باقية » ومن ورائه شور بأثراج له عرش کببڙ مبني من ججارة 2 إلا 
أن ادق انطع » وتهدّمت الأسْوارٌ التي كانت من وراه . 

وهذا الشور هو الذي ذّكره القاضي الفاضل في كناب إلى الشلطان لاح الدّين يُوشف بن 
أيُوب » فقال : «والله يبي اوی حتى يشتدير الین نطاقه» وعتدّ عليهما رواه » فهما”» 
عقي ما كان معصهها ليثرك بغير سوارء ولا حضرها ليتحلّى بغير مِنْطَقّة نُضار . والآن قد 
استقرّت حواطر الئاس ع ويوا به من يڊ تتخطف » ومن طکع“ مجرم ِم ولا يعوقّف» . 


رازاب العامة 


وكان للقاهرة من جهّتِها القِبلّة بابان متلاصقان يقال لهما : بابا زَويلّة ؛ ومن جهّتها البخرية 
بابان متباعدان : أَحَدُّهما باب الوح » والآتر باب التُضْر؛ ومن جِهَنها الشرقية ثلاث أبواب 
متفدقة : أحدُها يُعرف الآن يباب البتوقيّة » والآخر بالباب الجديد » والآخر بالباب الحروق ؛ ومن 
جهيها الموبئة ثلاثةٌ أبواب : بابُ القَنْطّرَة » وبابُ القَرج » وبابُ شعاد » وباب آشر يُغرَف يباب 
الموحة . ولم تكن هذه الأبوابُ على ما هي عليه الآن » ولا في مكانها عندما وَضَعَها جَؤهر '. 


اروگ 
[أثر رقم 154] 
كان باب“ روي » عندما وضع القائد جؤكر القاهزة» بين متلاصقين بجوار الشجد امعروف 
اليوم بسام بن وح » فلا قم الرُ إلى القاهرة دحل من أحدهما - وهو اللاصق للمشجد الذي بقي 
منه إلى اليوم عَقْدٌ » ويُرّف بباب القّْس وال سرس ال ايت 
وهَجَروا الباب المجاور له » حتى جرى على الألسنة أن من عو به لا تُقْضَّي له حابجة 


) بولاق : بالحجارة . ط) بولاق: فما. ع) بولاق : يد. 4) بولاق : باب . 


' انظر عن أبواب القاهرة الأولى التي بناها القائد جوهر ‏ 62؟ ومقال هنري كاسل كاي دعناله ل لف» Kay, H.C,‏ 
5 0 : 
عند تأسيس المدينة -152 ,نج Sayyid, A., op.cit.,‏ ب .22945 and its Gates», JRAS XIV (1882), pp.‏ 
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وقد زالَ هذا الباث ولم يبق له اليوم ثرو“ إلا أله فضي إلى الموضع الذي يُغرف اليوم 
بالميمارين » حيث باع آلات الطّرب من الطُنابير والعيدان ونحوهاء وإلى الآن مشهوڙ بين الاس 
أن من سل من هنالك" لا تُقُضَى حاجثه 4 .ويقول بعضّهم : من أجل أن هناك“ آلات 
انكر وأغل التطالة من انين والكيات . وليس الأ كما رُم فإ هذا الل جار على أَيئة 
أهل القاهرة من حين دَحَلَ ام إليها قبل أن يكون هذا اضغ شوقًا للمعازف ومَوْضِعًا لوس 
اعبات اللاهي“ .١‏ 

فلا كان في سنة حمس وثمانين وأربع مائة » بتى أميرٌ الجيوش بذر الجمالي ‏ وزيز الحليفة 
الُستئصر بالله » باب رَوِيّة الكبير الذي هو باق إلى الآن ول أبراجه "» ولم يعمل له باشُورة" - 
كما هي علدَةٌ أبواب ا حضون من أن يكون في كل باب عَطَْفَةة) حتى لا تَفْحِم عليه العساكرٌ في 
فت اليصار» ويتعدّر سَوْقُ اليل ودُْولها جملة - لكثه عَمِلَ في بابه َلاق كبيرة من ججارة 
وان عطيعة » بحيث إذا مجم عسكرٌ على القاجرة لا تيت قوائمُ اليل على الصوان . فلم رل 
هذه الَلاقةُ باقية إلى أيام الشنْطان الملك الكايل ناصر الدين محمد بن الملك العال أي بكر بن 
أُوب » فائفق مروزه من هناك *» فاختلٌ فرسْه ورْلَقَ به/ وأحسبه سقط عنهء فأمر بنقضها 
فصت » وبقي منها شيءٌ يسيڙ ظاهو ؛. 


) بولاق : أثر اليوم. ©) بولاق: يسلك. ) بولاق: هناك. 4) برلاق : له حاجة. ‏ ©) برلاق: 
هنالك. ©) بولاق: أهل العاصي. ع) بولاق : عطف. 08 بولاق : هنالك . 
' قارن ذلك مع المقريزي : مسودة المواعظ 0.58١‏ ويسارًا موة أو عدّة مئات» بغرض عرقلة هجوم من يحاول 


" عن باب روي الذي بناه أمير الجيوش بدر الجمالي 
وفرغ منه في سنة ۹۳/۵٤۸۵‏ ۱۰م انظرء ابن ميسر: أخبار 
١ه؛‏ النويري: نهاية ۲۳۸:۲۸؛ المقريزي: اتعاظ 
MAE I, pp. 197- $PYY iY‏ رك Creswell, K. A.‏ 
Fu'ãd Sayyid, A. op.cit., pp. 424-30.‏ ;205 

وعن طط رَويلة - لا رُرَلّة - (انظر فيما يلي )٤:۲‏ . 

" الباشورة» أحد أساليب الدفاع عن الحصون تعرف 
بالمداخل أو الأبواب المنكسرة » التي ينعطف فيها الداخل ييا 


. اقتحام الحصن أو القلعة وتجعل العدوٌ هدقًا هلا للمدافعين‎ 
Creswell, K. A. C., EMA Il, p. 11, id., E art.) 
.م ,1 846؛ فريد شافعي : العمارة العربية في مصر‎ 4 
Fu’ãd Sayyid, A. op.cit, + TF «YY :١ الإسلامية‎ 
(p.397 

هذا الث نقله المقريزي عن ابن مشر : أخبار مصر 
١ه‏ ء وانظر كذلك التويري : نهاية ۲۸: ۸١۲؛‏ المقريزي : 
اتعاظ ۳۲۷:۲. 
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أبواب القاهرّة ‏ باب ويل 


باب رَؤيلة الذي أنشأه بذر الجمالي سنة ١۸٤ھ‏ 


فلكا ابتنى لمم جال الذين برش الأشتائار الشجد المقابل لباب رَويلّة » وجَعله باسم الك 


تار فرج ابن الملك الظاهِر يَزقوق ا ظَهَرَ عند حفره الصهُريج الذي به بعض هذه لكل 


8 


وج منها ججارة من صؤان لا تعمل فيه الغدّة »ليسي ووه 
يستطيع جؤها إلا أربعةٌ أرؤس بقرء فَأَحَلَ الأميد مال الدّين منها شيا . وإلى الآن حجر منها 


مى تجاه قبو الشف من القاهرة . 


وُذكر أن لال إغزة كوا من 


الؤها ٠"‏ بَثّائين بنوا باب روِيلّة وباب النْضْر وباب 


الوح » كل واحدٍ بنى باباء وأنَّ باب رَوِيلّة هذا بني في سنة أربع وثمانين وأربع مائة » ود 


' لم يخصص الفريزي - فيما وصل إلينا - أي مدخل 
للحديث عن مسجد الناصر فرج بن برقوق المقابل لباب 
زويلة ؛ ومازال هذا المسجد والشبيل الملحق به قائما ومسجلا 
بالآثار يرقم +7١‏ وقد ثم فكه وإعادة بنائه إلى الخلف من 
موضعه في عام 21577 لتوسيع شارع تحت اربع ء القادم 
من هيدان باب الخلق زانظر Saleh Lamei Mostafa,‏ 


Moschee des Farag ibn Barqûq in Kairo, 
وصف‎ Haarmann ونشر هارمان‎ +Glügkshdt 1972 


الجامع من حجة وقف الناصر فرج بن برقوق في الكتاب نفسه 
بين صفحتي 81-148. 

* ذكر أبو صالح الأرمني : تاريخ ١دظ‏ أن الذي هندس 
سور القاهرة وأبوابها في الخلافة المستنصرية ووزارة أمير = 


أثواب القاهرة باب رَويلة 4 


باب رَوْيلَة الذي أنشأه بَدْر الجمالي سنة 4ه 


فلا ابتنى الأميد مال الدّين يوشف الأشتائار الشجد المقابل لباب زُوِيلّة » وججعَلّه باسم الملك 
التّاصِر فَرج ابن الملك الظَاهِر برقوق '» ظَهَرَ عند حَفره الصّهْريجٍ الذي به بعض هذه الرلاة» 
خوج منها ججارّة من صَوّان لا تعمل فيها العُدّة الماضية» وأشكالها في غاية من الكبر لا 
يستطيع برها إلا أربعةٌ أرؤس بقرء فَأَحَدَ الأميد مال الدّين منها شيقا . وإلى الآن حجر منها 
مُلْقَى تجاه بو الحرنْشف من القاهرة . 

ويذْكر أنَّ ثَلائَهَ إخوة قَدِمُوا من الها "2 بَثائين بنوا باب رُوِيلّة وباب النّضْر وباب 


۳ 0 2 7 5 5 1 
الوح » كل واحدٍ بنى باباء وأنَّ باب رَويلّة هذا بني في سنة أربع وثمانين وأربع مائة » وأنَ 


ا يخصص القريزي - فيما وصل إينا - أي مدخل  Moschee des Farag ibn Barqûq in Kairo,‏ 
الك من جد اا EC‏ بك 1972 gkshdtاG؛‏ ونشر ھارمان Haar ma11‏ وصف 
زويلة ؛ ومازال هذا المسجد والشبيل الملحق به قائمًا ومسجلا 
2 ن صفحم دوه 
بالآثار برقم ۲٠۳‏ وقد تم فكه وإعادة بنائه إلى الخلف من 0 e‏ 
ضعه فى عام ۱۹۲۲ء لتوسيع شارع تحت الوم » القاد ذكر أبو صالح الارمني 
سس د سيج رع 6 8 
من ميدان باب الخلق (انظر ,68ة:2605 عه ع زهي سور القاهرة وأبوابها في الخلافة المستنصرية ووزارة أمير- 


الجامع من حجة وقف الناصر فرج بن برقوق في الكتاب نفسه 


تاريخ ١‏ دظ أن الذي هندس 
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بات الفتوح ني“ في سنة ثمانين وأربع مائة . 


وقد گر بن عبد الظاجر في كتاب وخحطط القاهرة» أن باب ريل هذا بن الغزي بالل نزار بن 
امد وه أميد اوش › واش لعلي بن محمد الثيلي : 


يا صاح لو أَْصَوِتَ باب روي 
بات تأر بلمجئة وارتدى ال 
لو اد فِرْعَوْنًا رآ لم يرد 
(b‏ 


أنتهى 
وسَمِعْتُ غير واجِدٍ يذكر أن د 


[الكامل] 
تَعَيِعتٌ قَذْرٌ مَكلّه بُثيانا 
شفرق: ولات برای كيوانا 
صرحا ولا أُؤصَى به هامانا' 


تيه يدوران في شکو جتن" من رُجاج . 


وار جام «الشيرة الاصرية" محمد بن قلاوون؛ » أن في سنة حمس وثلاثين وسبع ماثة 


رب ايد کين - والي القاهرة في 
تَضْرِبُ كل ليلة بعد العصر ". 


أيام الملك اللاصر محمد بن قلاوون ‏ على باب رَوِيلّة خَليلئة 


امي نت ان راك e‏ و الا وان 
زَوِيلّة» ولا رأى» ' مغل بدك للتين عن جانبيه به أل لطر لي كد ب علي أعلاه من 
خارجهء فإنّه يجد فيها اشم أمبر الجيوش والليقة صر وتاريخ بائه * 


ه) بولاق : بناه. 6) ساقطة من بولاق . 


= الجيوش بدر شخصٌ يدعى يوحنا الراهب » وراجع مناقشة 
هذا الموضوع والطراز المعماري للسور والأبواب عند ل۴۵ 
Sayyid, A., op.cit, pp. 396, 430-31.‏ 

١‏ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 1۸-١۷‏ (وهو رَهُم) ؛ 
القلقشتدي : صبح ۳ ۹ المقريزي : مسودة المواعظ 
*: وقارن كذلك : الإدريسي : أنوار علوي الأجرام 01 

" شكرجة وأشكوجة » فارسي معرب . ترجمتها مُقوب 
الخل » وهي هنا بمعنى وعاء زجاجي يُسَهل انزلاق عضادتي 
الباب (الجواليقي : المعرب ۴۷ء 01517 . 


8 7 5 5 
هو موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي » المتوفى سنة 


ع) بولاق : سيرة الناصر. 


0) بولاق : یری - 


۵۹ ۷ه/۸ ه 7 ١م‏ وعنوان تاريخه انزهة الناظر في سيرة املك 
الناصر» » ونقل عنه المقريزي في أكثر من موضع (انظر مسودة 
المواعظ والاعتبار 2١47-١ ٤١‏ وفيما تقدم 45:1 وورد 
الخبر في الكتاب في صفحة ۲۳۲. 

“ دت اليوم الكتابة الخاصة بال الإنشائي لباب 
زويلة والتي شاهدها المقريزي في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي » ومازال مكانها يرى خاليا الآن » ولو 
وصلت إلينا هذه الكتابة دنا على الاسم الجديد الذي حمله 
ياب زويلة مثل بقية أبواب القاهرة الأخرى التى أنشأها بدر 
الجمالي (فيما يلي صفحة )۲۷١‏ . 


أتواب اتقاهرّة ‏ باب التُضْر الع لفف 

وقد كانت البَدَئّان اید ما هما الآن بكثير» هَدَمَ أعلاهما الملك لويد شيخ ما اتسا الجاع 

داخل باب رَوِيلّة » وعكر على المدنتين منارتين . ولذلك يڙ تجده في وکر الجوامع عند ذكر 
الجايع المويّدِي من هذا الكتاب فانظره عند ذكر الجوايع تجده© ١‏ . 


با الصفم 


[أثر رقم 9] 


كان باب التُضر ولا دون مَؤْضعه اليوم » وأَدْركتُ قَطْعَةٌ من أَحَدٍ جانييه كانت تجاه كن 
الَدْرَسَة القَاصِدِيّة الغربي بحيث تكون الؤحبة التي فيما بين المدْرّسَة القاصِديّة وبين بابي 
جاع الحاكم القبليين خارج القاهرة. وكذلك© تجد في أخبار الجايع الحاكمي أله وضع 
خارج القاهرة 2 

فلا كان في أيام المشتئصر ويم عليه أميز اوش بذر الجمالي من عَكا وتقلّد وزارته وعگر 
شور القاهرة ‏ تَقَلّ باب النُضْر من حيث وَضَّعه القائدُ جور إلى حيث هو الآن » فصار قريئا من 
مُصَلّن العيد» وجعَلَ له باسُورة أَدْرَكْتُ_بعضّها إلى أن احققرت أَحْتُ الملك الاجر بزقوق 
الصهريج الشبيل تجاه باب الٌضرء فَهُِعَت0) وأقامت الكبيل مكانه ". 

. وعلى باب اضر مَكَقُوبٌ*) بالكوفيّ في أعلاه : 
دلا له لا الله محمد رول الله » علي وی الله » صَلَوَاتٌ الله عليهما» *. 


) بولاق : أكبر. -ط) ساقطة من بولاق. ع) بولاق : ولذلك . 4) بولاق : فهدمته. ) ساقطة من اللسخ . 


' فيما يلي صفحة ۳۲۹:۲ 

" فيما يلي صفحة ۲: 5109 

” مازال باب التُصْر الذي أقامه أمير اموق يدن ملي 
موجودًا وعليه كتابة تاريخية تفيد البدء في بنائه في الحرم سنة 
۰ ه/ بالمء امء ولكن هذه الكتابة لا تذكر الياب باسمه 
المعروف لنا - مثل الكتابة الموجودة أيضًا على بابي الفتوح 
والبرقية - وإنما نجدها تُطْلِقُ على باب التصر (باب الهرٌ) وعلى 


باب الفتوح وياب الإقبال: وعلى باب البرقية وباب التوفيق؛ , 
ورغم أن المقريزي قد اطع على هذه الكتابات التاريخية » بجا 
أنه أورد نص الاعتقاد الشيعي الوارد على باب النصر «محمد 
رسول الله ء علي ولي اللهء» فإنه يستمر في ذكر الأبواب 
بأسمائها القديمة . (انظرء Fu'êd Sayyid, A., op.cik,‏ 
(pp. 399405‏ . 

= مازال هذا الت موجودًا أسفل الكتابة التاريخية‎ ٤ 


زف المواعِظ والاغتبار في ذكر الخطط والآثار 


الئْصٌ التأسيسي لباب التضر (الهز 

«(١-؟)‏ بَشمَلّة ... [الآية 1 سورة البقرة] بور الله اریز اجار (۳) حاط الإسلام 
ولا امعاقل والأشوار . شا هذا ؛ باب اله الشور غحيط بالهريّة القا هروسّة حماها 
الله یی كزلالا وشيدنا الإمام ا شكنصر بالله ' , أمير المؤمنين » صَلّوات الله عليه وعلى آبائه 

لأئغة تة الطاهرين وأبنائه الأكرمين » اليد أجل (4) أمير اقوش سيف الإسلام ناصر 
0 ة المشلمين وهادي دُعاة المؤّمنين أبو النّجْم بَذْر المشتئصري (ه) عَصدَ الله 
بول بقائه أمير المؤْمنين وأدام قُدْرتَه وأغلى كَلِمَتّه » الذي حصن الله بحشن 
الدولة والأنام» وسیل صلاځه الخاصٌ والعام » اتتغاء لواب الله ورضْواه وطلّب 
فَضْله وإحسانه » وصياة كرسي اليلاة وازدلاقًا إلى الله بحياطة الكاقة . وبدئ بععله في 


محوم سنة ثمانين وأربع ماثة»] . 
0 ٹاش 
[أثر رقم 5] 
وَصَعَه القَائِدُ وهر ذون مَوْضِهه الآن » وبقي منه إلى يومنا هذا عَمّدُهِ وعَضَادَنُه الِسَرَى » وعليه 


أشطر من الكتابة بالكو » وهو برأس حارة بهاء الدّين من قِبليُها دون جدار الجامع الحاكمي . 


= بتأسيس الباب داحل إطار مستطيل مكوّن من أربعة أسطر ذريتهما أجمعين) Kay, H.C., «ALKahirah and its)‏ 
بالخط الكوقي البارز والسطر الرابع خحارج الإطار ونضها ويشم 6 0 3 5 ات Gates»,‏ 
الله الرحمئن الرحیم لا إله إل الله وحده لا ريك له» محمد .011 .00 بوانظر العجورة . 

سول الله علي ولي الله صلَى الله عليهما وعلى الأئما من 


۷Y‏ الواءظ والاغتبار في كر الط والآثار 


رال التأسيسي لباب النّضر رالو 

مرا )١-‏ بَسْمَلّة ... [الآية ۲٠٠١‏ سورة البقرة] بير الله العزيز بر اجار (۳) يُحاط الإسلام 
لعاقل والأشوار . أنشأ هذا؛ باب الور والشور اخ لمر القاهرة الحروسة عَمَاها 
مؤلانا وسَيّدنا الإمام المستلصر بالل أمير المؤمنين » صَلّوات الله عليه وعلى آبائه 
الأئئة الطاهرين وأبناِه الأكرمين, اليد الأَجَلّ (4) أيير الجُوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام كافل قُضَا ة المشلمين وهادي دُعاة المؤْمنين أبو الج بَدْر المُشتنصِري (ه) عَضَّدَ الله 
به الین واشت بول بقائه أمير المؤّمنين وأدام َه وأغلى كته » الذي حَصّن الله بحن 
تذبيره الدولة والأنَامَء وسَّمِل صَلاحه الخاصٌ والعام » اتغاء واب الله ورضوانه وطلّب 
قله وإحسانه » وصِيائّة كرسي الخلاقة وازدلاقًا إلى الله بجياطة الكافة . وثدئ بععله في 
محرّم سنة ثمانين وأربع مائة] . 


باث الفسمورح 
[أثر رقم 5] 
وَضعهالَاُِ جر دُون مؤضهه الآن » وبقي منه إلى يوينا هذا عفد وسائ المشرى » وعليه 
أشطر من الكتاية بالكو E‏ ټهاء الدّين من قِبليِها دون جدار ال جامع الحاكمي . 


= بتأسيس الباب داخل إطار مستطيل مكوّن من أربعة أسطر ذريتهما أجمعين) Kay, H.C., «AL-Kahirah and its)‏ 
بالط الكوفي البارز والسطر الرابع خارج الإطار ونضّها ويشم ا Gates», JRASIY‏ 
الله الرجملن الرحيم لا إله إل الله وحده لا ريك له » محمد و ا ساعن 


رُسُول الله علي وليّ الله صلّى الله عليهما وعلى الأئما من 


أَبْوابٌ القاهرّة ‏ باب الضر VY‏ 


باب النّضْر » ظهر الباب 


0» 


Yt‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخطط والآثار 


وأا البابُ المعروف اليوم يباب الفتُوح » نه من وَضْع أمير اليوش » وبين يديه باشّورة قد 
رَكبها الآن الاس بالبثيان ا عر ما حرج عن باب المُُوح ١‏ 


ْم من ال الإثنقائي لباب الوح 


النْصٌ التأسيسي لباب الوح (الإقبال) 

«بسملة . لا إله لا الله وحده لا ريك له » محمد رسول الله » علي ولي الله » صلی الله 
عليهما وعلى الأئمة من ذُريتهما أجمعين [الآية * ٠ ١‏ سورة البقرة] .. بير اله العزيز ايار حاط 
الإسلام شما حاقل والأشوار . رأى إِنَْاء هذا باب الإقبال والشور الحيط با معرية القاهرة 
لحروسة حماه اله خی مولن ودا ةي كم الما مقرب بر ل 
الله عليه وعلى آبائه الأثقة شة الاين وأثائه الَُرمن» الشهد اللا أمير الجيُوش سيف الإشلام 
ناصر الإمام كال قضَاة السلمين وهادي ذُعاة المؤّمنين أبو التّججم بذر المُشتئصِري عَضّدَ الله به 
لين وأتقغ بول بقاله أمير الؤمنين وأدام ُذرته وأغلى كَلِعته ‏ الذي حن اله بخن تذيره 
الدّؤلة والأنام » وسَّمِلَ صَلاحه يإذن الله تعالى الخاصٌ والعام » واإنغاء ثواب الله ورضوانه 
وطَلّب فَضْله و څسانه وصِيائّة كرسي اليلاقة . وازدلاقًا إلى الله بجهاطة الكاقّة . وبدئ بعمله 
في محم سنة ماين وأريع مائ فلهجرة الحيفية » ول الله على ستئدنا محمد الي وعلى آله 
الأنكة الطاهرين وسَلّم تَسْلِيمًا إلى يوم الدّينَ» وحشبنا الله ونغم الؤكيل»] . 


' مازال باب الوح الذي أقامه بدر الجمالي سنة على 8,47 همترا طوليا تبدأ مباشرةٌ من على الحائط الملاصق 
هم ۸۷ ١م‏ موجودًا» وأطلقت عليه الكتابة التاريخية لشرق الباب وتنتهي على الواجهة الشمالية للنتوء الذي يدعم 
الخاصة بالنص التأسيسي اسم وباب الإقباله» وهي كابة الباب. 
بالقلم الكوفي البارز على الرخام ارتفاعها 4اسمء وممتدة 


74 المواعظ والاغتبار في كر الخطط والآثار 


وأا الباب المعروف اليوم يباب الوح » فإله من وضع أمير الجيوش » وبين يديه باسُورَة قد 
رَكبها الآن الاس بالبثيان لا ُمْرَ ما حرج عن باب الوح ١‏ 


مم من الثص الإنشَائي لباب الوح 


النّصٌ التأسيسي لباب الفتُوح (الإقبال) 
(بسملة . لاإله إلا الله وحده لا ريك له » محمد رسول الله » علي ولي الله » صَلَى الله 
مات ١‏ اا - بعر الله العزيز ا٣‏ بار يُحاط 
نَأ العاقل والأشوار . رأ اء هذا باب الإقبال والشور امحيط بالمعرّية القاهِرّة 
افروسة حماها ل فى مولا وسدنامعة أي يع اع 
ا ب 


الدؤلة i,‏ صَلَامحه بإذن الله تعالى الخاصٌ والعام» وابتغاء ثواب الله e‏ 
وطَلّب فَضْله وإخسانه وصِيائة كرسي الخلاقة . وازدلانًا إلى الله بجياطة الكاقّة . وبدئ بعمله 
في محؤم سنة ماين وأريع ماثة لهجرة اليفية» وصلَى الله على دنا محكد الي وعلى آله 
الأئْعُة الطاهرين وسَلّم تشليا إلى يوم الدّين » وحشبنا الله ونغم الؤكيل»] . 


١ 


مازال باب الوح الذي أقامه بدر الجمالي سنة على 6,387 دمترا طوليًا تبداً مباشرةً من على الحائط الملاصق 
٠‏ ه/ ۸۷١١م‏ موجودًا» وأطلقت عليه الكتابة التاريخية لشرق الباب وتنتهي على الواجهة الشمالية للنتوء الذي يدعم 
الخاصة بالنص التأسيسي اسم «باب الإقبال» » وهي كتابة الباب. 

بالقلم الكوفي البارز على الرخام ارتفاعها ٤‏ اسم » وممتدة 


ف المواعظ والاغتبار في كر ا خط والآثار 

مير اليوش أبو لتخم بذر يقالي : كان َمْنُوكا اميا جما الذَولة بن عار » فلذلك عرف 
بالجمالي » ومزال يَأَحُذ بال من رمن شییبته" فيما يباشره» ويوطّن نفسه على قُوة العَزم » 
ويتنّل في اليم حتى ولي إمارة شق من قبل الستئصر في يوم الأربعاء ثالث عشرين بيع الآخر 
سنة حمس وخمسين وأربع مائة '. 

ثم سار منها كالهارب في ليلة الثلاثاء لأربع عشرة حَلّت من رَحَبَ سنة ست ونخمسين» 
ثم وَلِتها ثانا يوم الأحد سادس عبان سنة ثَمانٍ وخمسينء فَبلمَه قث ولده في شّغبان 
بعشقّلان » فخرج في شهر رَمَضان سنة ستين وأربع مائة » ففار العشكد وأخرقوا“ قصرهء 
وتقلّد زيائة كا 

فلا كانت اده بمصر من شِدٌة القّلاء وكثرة الف » والأحوالُ بالحضرة قد قدت » والأموز 
قد تغیرت ٠‏ وطوائف العشكر قد سَعّبت» والؤرَراءُ يَقْنعون بالاسم دون ثَقَاذ الأمر والنّفي» 
والؤجال فد أيسق منه» والشلاغ لا تمع فيه وأوائة قد ملكت الويف » والعيذ بأيدي العيد» 
والطزقات قد/ انقطعت بَا وبحرا إلا بالليفارة التقيلة . 

فلا ل بَلدَكوش ناص الدَولّة حسين بن عهدان» كب الُستنصر إليه يستدعيه ليكون 
توي لتدبير وله » ارط أن يُخضر معه من يختاره من العساكر » وأن* لا ينتقي أحدا من 
عشكر مصرء فأجاته المشَنْصِرُ إلى ذلك . 

فاشتخقم معه شكواء وکټ الیو من عا في أؤل كانون ». وسار بمائة مركب » بعد أن 
قيل له إن العادة لم تجر ركوب البحر في الشتاء لهيجانه وحوف الف » فأتى عليهم وقلع » 
فتمادى الحو والشكونٌ مع الويح الطيبة مُدّة أربعين يوماء حتى كَثْرَ النعجب من ذلك » وعُدٌ 
من سشعادتة : 

فصل إلى بیس وومیاط » وافثرض الال من مُجارها ومباشريها ‏ وقام شر ضياقه وما يحتاج 
إليه من الخلال سآيمان اللواتي كبير أهل البتبيرة . وسار إلى ليوب تل بها وأزسل إلى الستنصر 


) بولاق : سبيه )١ ٠.‏ ساقطة من بولاق . ) بولاق : أخربوا. 4) بولاق : مياسيرها . 


' ابن القلانسي : ذيل ۹۱- ۹۲؛ ابن الأثير : الكامل 48٠ :٠١‏ ابن ميسر : أخبار ٠۲۸‏ النويري : نهاية ۲۸: ۲۳۲ 
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ترجمة بذر الجماني VY‏ 


يقرل : لا أذحل مصر*» حتى تفبض على بَلْدكوش - وكان أحد الأتراءء وقد اشتية"» على 
المشنصر بعد ثل ابن حهدان - فبادر المشتتصر وض عليه واعتقله بجزائّة البتُود . 

فقَدِم ذز ية الأربعاء » لليلتين بقيتا من مجماقى الأولى سنة حمسي وستين وأربع مائة » فته 
له أن قيش على ججميع أُمراءالدولة . وذلك أله ذا و َمَ لم يكن عند الأَمَراء عِلْمْ من اشيذعائه » فما 
منهم إلا من أَضَّائَه وقَدِمَ إليه » فلمًا انقضت وهم في ضياقيه » استدعاهم إلى منزله في ذَعْوَةٍ 
ضتقها لهم ؛ وتيت مع أصحابه أن لقم إذا > + جهم ١‏ اليل فإنّهم لابد يحتاجون إلى الخلاء: فمن 
قا منهم إلى المخلاء تفل هناك » زر کل كل والح واجدًا من أصحابه, وَأنْعَمَ عليه بجميع ما 
يتركه ذلك الأمير من دار ومالٍ وإفطاع وغيره . فصار الأعرام إليه » وطُوا نهارهم عنده وباتوا 
مطمثنين » فما طلَعَ ضَوْمُ الهار حتى اسَْؤْلى أضحائه على جميع دور الأمرَاء» وصارت رؤوسهم 
بین يديه . 

فقَويت کته » وعَظم زه » وَحَلَعَ عليه مص بالطيّسان امور وقلّته وَزَارَة الشيف 
رام > فصارت القّضاةٌ والدّعاةٌ وسائد المستخدمين من تحت يده وزِيد في ألقايه ب 
الجيُوش » كافِلُ قُضّاة الُسلمين » وهاي دُعاة الَومنين» » وتشع الشيدين فلم بق 
أحدًا حتى مله » وقَكلَ من أماثل المصريين وفضاتهم وؤزرائهم جَماعَةٌ . 

, ثم شرج إلى الؤجه الببخري » فأشرفٌ في نل من هنايك من لوا » واستصفی أموالّهم » وأزاخ 
المفسدين وأُناهم بأنواع القثل» وصار إلى الب الشرقي َل منه كثيزا من المنُسدين . 

ورل إلى الإشكئدرية» وقد ثار بها بجماعَةٌ مع انه الأؤحد» فحاصّرها أياما من احم سنة 
سبع وسبعين وأربع مائة إلى أن أحَذّها عَنوةٌ» وَل جماعة من كان بهاء وعَمْر بها“ جاع 
القطارين من مال المصادرات » وقَرَعّ من بنائه في رَبيع الأول ا وسبعين وأربع مائة '. 


) بولاق : إلى مصر. () بولاق : اشتد. ع) بولاق : أجنهم. 3) ساقطة من بولاق . 


' ابن ميسر: أخبار مصر 48؛ النويري : نهاية الأرب «بسم الله الإخمئن الحم نا تفر تساجد الله من 


۸ ۸ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲: ۳۲۱+ أبو الحاسن : آقن بالله واليوم الآخر وام الصّلاةً وآتى الرّكاة وَلَمْ خش 
النجوم الزاهرة ه: .١7١ ١١5‏ ولم يبن بَذر الجمالي هذا الجامع ل الله [الآية ٠۸‏ سورة التوبة] . ما أمر بإنشائه السيد 
رإنا دده وأشار إلى ذلك في لوحة تاريخية مثبتة الآن في قاعدة الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
امنارة على يسار الداخمل من الباب البحري الشرقي ونصها : المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصري= 


A‏ المواعِظ والاغتبار في ذكر اطاط والآثار 


ثم ساز إلى الصّعيد » فحارب مجهَيقة والّعالبة ‏ وأفنى أكثرهم بالقعل » ويم من الأموال ما لا 
يُغرف قدره كثرةً فاْصَلَع به حال الإقليم بعد قساده . 

ثم َه العساكر نحاربة البلاد الشَّامِية » فسارّت إليها غير مر وحاربت أهلّهاء ولم يظفر منها 
بطائل » واستناب وَلَدَهِ شاهئشاه وجعله ولي عَهْده . 

فلا كان في سنة سبع وثمانين وأربع ماثة: مات في ريع الآخرء وقيل في مجماقى الأولى 
ا . وقد تنكم في مصر تنكم اللوك » ولم تيق للمتفصر معه أ و واستبدٌ بالأمور فضَّعِطها 
أحسن طط . وكان سَّديدَ الهَيِة» وافر الحرمة » مَحُوف الشطوة . قعل من مصر حَلائق لا 
يُحصيها إلا خالُِها » منها أله ل في يوم" من أل البخيرة نحو العشرين ألف إنسان » إلى غير 
ذلك من أهل دنياط والإشكندرية والعزيّة والسرقية وبلاد الصعيد وأشوان وأهل القاهرة ومصر - 


إل أنه عكر البلاد » وأضْلّحَها بعد سادِها وعرابها بإتلاف الْقُسِدين من أهلها . وكان له يوم مات 
نحو الثمانين سنة . 

وكانت له قحا منها أله أباخ الأرضٌ للمزارعين ثلاث سنين حتى ترقت © أحوال القلاحين 
واس شتفتوا في أيايه » ومنها حطور الشكار إلى مصر لكْرة عَذله بعد التزاجهم منها في أيام | اة 
ومنها كثرة کرمه . 


الى 
وكانت مده أيّامه بمصر إحدى وعشرين سنة » وهو أُوّل ورَرَاء الشيوف الذين حجروا على 


انافاه مضى. 


ومن آثاره الباقية بالقاهرة : بابُ زَوِيلّة » وبابُ الفثوح » وباب النّضر'. 


. بولاق ؛ فصلح‎ (a 


عند حلول ركابه بثغر الإسكندرية ومشاهدته هذا الجامع 
خراټا» فرأى بحسن ولائه ودينه تجديده زلقًا إلى الله 
تعالى » وذلك في ربيع الأول سنة يع وسبعين وأربع 
van Berchem, M., CIA I, n°518; Wiet, G.,) . fila‏ 
«Nouvelles inscriptions fatimides», BIE XXIV‏ 
pp. 147-48; id., RCEA, VII, n° 2745‏ ,)1941-42(£ 


حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية +٠۷ :١‏ جمال 
الدين الشيال : والإسكندرية » طبوغرافية المدينة وتطورها من 


ط) في يوم : ساقطة من بولاق . 


) بولاق : ترفهت . 


أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء ء النجلة التاريخية المصرية ۲ 
(أكتوير 45 ۲۱۷-۲۱۹). 


' لم يذكر المقريزي باب البرقية (باب التوفيق) من بين 
شآت بدر الجمالي رغم وجود لوحة تذكارية تفيد بناء بدر 
الجمالي له في الحرم سنة ١٠48ه/80م١٠م.‏ (فيما يلي 
۳ء وعن بقة مدشآت بدر الجمالي انظرء 080 
pp. 431-53.‏ مكمه Sayyid, A.,‏ 


أَتَوابُ القاهرة _ باب القْطرة » باب الشّغْرية ۷4 


وقام 3 بعده بالأقر أبنّه شَاهِنْشاه الل بالأْسَل ابن عر الجيُوش ع وبه وباټنه الأفسّل 
عات أب الخلافة" الفاطمية بعد تلاشى أترهاء وعَمْرَت الدَّيادٌ المصرية بعد خرابها 


واضيخلال أخوال أفلها . 


واه هو الذي أَخبر عنه لمر فيما تقد من جكاية جو 
39 تَعلَمُون» [الآيتات 515 ۲۳۲ سورة البقرة] . 


رجا دولتهم غيره ٠"‏ وإوالله بعلم وأقم 


ؤكر عنه » فإنَّه لم يق ذلك لأحدٍ من 


عرف بذلك لأنَّ جوهرا القائد تتى 


هناك قَنْطرَةٌ فوق اليج الذي بظاهر القاهرة » ليمشي 


عليها إلى الَقْس عند قسير/ القَراِطّة إلى مصر في سوال سنة ستين وثلاث مائة ". 


ا اشيم 


قرف بطالقةٍ من زتره 
لين زارا ب 


) سائطة من بولاق . () بولاق : الخلفاء. 


' راجع أخبار تذر الجمالي وسيرته وألقابه وما جدّده من 
إنشاءات وما أدخله من إصلاحات أطالت عمر الدولة 
الفاطمية لنحو مائة عام أخرى عند » ابن الصيرفي : الإشارة 
4817-4 أبن ميسر: أخبار 8+- 454 ابن خلكان : 
وفيات 448:175-.45؛ النويري: نهاية -۲۴۳٤:۲۸‏ 
1 المقريزي : المقفى الكبير ٠٠۲-۳۹٤:۲‏ ؛ ابن 
حجر: رفع الإصر ٩۱‏ - 458 ء وانظر السجلات 
الستتصرية سجل رقم ١٠5ء‏ 274 255 لاه؛ وراجع 
أيضّاء المناوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
Wiet, G., CIA Egypte Il, pp. 132- 4Y1 -¥«‏ 


158; Becker, C.H., EF art. Badr al-Djamêlîl, p. 
894; Fu'ãd Sayyid, A., ap.dit, pp. 365453; 


ل لهم بنو الشغرية » هم ومزانة وزيارة وكؤارة من أحلاف لَوائّة 


Dadoyan, 5. B., The Fatimid Armanians pp. 
-۲١۹ أيمن فؤاد سيد ؛ الدولة الفاطمية في مصر‎ 106-7 
.4414 - ٤٤۳ وفيما يلي‎ ۳۲۲-۳۲۱ ۹ 

* فيما تقدم ۲۰۹ . 

” لم يُحدّد المقريزي موضع هذه الأبراب ولا شكل 
عمارتها أو ما عليها من كتابات » وفْعلَّ المقريزي الشيء نفسه 
عند ذكره لكثير من المساجد والمدارس والخوانق حيث يكتفي 
بذكر تاريخ إنشائها واسم منشئها وظروف بنائهاء دون 
التعؤض لوصقها المعماري! ولولا أن أبواب الثضر والقتُوح 
رَويلّة مازالت باقية إلى الآن ما كان يمكننا تحديد موضعها 


بدقة » اعتمادًا على أوصاف المقريزي . 


1 المواظ والاختبار في ذكر الط والآثار 


اسحا 

غرف بشعاقة بن ڪان عُلام لر لدين الله » لاله أ قَدِمَ من بلاد ا مغرب بعد بناء القائد 
بجؤكر القاهرة رل بالميزة» ورج جؤكز إلى لقائه» فلا عاتن سعاقة جَؤهرا ترجل وسار إلى 
القاجزة في رجب سنة ستين وثلاث مائةء فدَحَلَ إليها من هذا الباب فعُرفٌ به وقيل له : باب 
شعادة , 

وواقى سَعَادَةٌ هذا إلى*) القاجرة بجيش كبيرٍ معه . فلمًا كان في سوال سيره وڙ في عسكر 
جود عند رود ار من مشق بمجيء لحن بن أحمد القَوْمَطِيَ المعروف بالأعغصم » إلى 
الشّام » وقَتَلَ جَغفّر بن فلاح . فساز سَعادةٌ يريد الل فوَجَدَ الَومَطي قد قَصَدَها » فانْحازٌ بمن 
معه إلى يافا وجع إلى مصر . ثم حرج إلى الؤثلة » قعلكها في سنة إحدى وستين» فأقبل إليه 
اولي » فف منه إلى القاهرة » وبها ماك لخمس بقين من الحم سنة اثنتين وستين وثلاث مالة » 
وحَضرَ جوم جنازئه » وصَلَّى عليه شري أبو جَغمّر مُشلِم» وكان فيه ب وإحسانٌ '. 


ه) ساقطة من بولاق » وتوجد فقط في آياصوفيا ‏ 5) بولاق : مجر. ») بولاق : الحسين . 


' انظر خبر شعادة بن حيان والباب المنسوب إليه عند " لم يُخصّص المقريزي أي وصف لباب الفرج وترك بعده 
المقريزي : اتعاظ الغا إ: 11+ Bianquis, Th.,‏ بياضًا مثلما فعل مع باب البرقية » والاسم ساقط من عائلة الخ 
a a a‏ 
BE‏ ب تفكقة من كتابه عن هذا الباب لا يكن من تحديد موضعه 
هدم باب سّعادة واوق سنة 170 1١ها/11/79م‏ وأعاد رع ل 0 کا نينا يات ساف اب 
باءه أحمد مجزتجي بن يوسف أغا من ماله » وفرغ من بث الخوخمة وياب الفرج وبين الخليج فضاءة» (فيما تقدم ٠۲۴١‏ 
ثالث عشر ذي الحجة سنة 786١1ه‏ (أحمد شابي عبد ب ,) . وعدد ذكره لخط تحت الربع خارج باب زويلة قال : إنه 
الغني : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من فيما بين باب زويلة وباب الفرج (فيما يلي ۳۷۹:۲) 0 وذكر في 
الوزراء والباشات » تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن » القاهرة مو ثالث : «وفي نصف جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة 
۷۸ ۳۷۹) . وزال كل أثر لهذا الباب سنة ١57١‏ وثمان مائة ابتدئ بهدم السور الحجري فيما بين باب زويلة 
عندما بنيت في موضعه وما خلفه مديرية أمن القاهرة اللحالية الكبير وباب الفرج) (فيما تقدم )۲٦٤‏ . فعلى ذلك فإن هذا 


في بترو لسك عاضر رناب لازن اباب كان يقع في الركن ال جنوي الغربي للسور . 


وات القاهرة ‏ الباب اروق 14 


الَابا وق 


كان يُغرف اوا يباب القَواطین » فلا زالت دوه بني أيُوب » واستقلٌ باحك الملكُ لمر عر 
الدين أي ال ماني - اول من ملك من المماليك بَأعّتة الديار المصربة* في سنة حمسين وستٌ 
مائة - كان حينذٍ أكبز الأمراء البخرية - مماليك الملك الالح تَجْم الدين أيُوبٍ ‏ الفارس أفطاي 
ال دار » وقد استفحل أمزه » وكثرت أتبائحه » وناقس الت أك » وترؤج بابنة املك امَف صااجب 
ا إلى لر بأن ينزل من قَْعَة الجبّل ويخليها له حتى يسكنها بامرأته المذكورة . 
يق انير منه» وأئه شأنه» ود ئر عليه » فقؤر مع د من تماليكه أن يقفوا بموضع من 
الفلعة عَينَِ لهم » » وإذا جاء الفارس أفطاي فكوا به » وأرسل إليه وه وَقْتَ القائلة يستدعيه ليُشاوره في 
مر مهم . فكت في قائلّة يوم الاثيين حادي عشرين؟ بان سنة اثنتين وحمسين ومتٌ مائة في 
فر من تاليكه» وهو آين مطمئن ا صار له في الأنمُس من المرقة والمهابة» ويا بق به من 
شَجَاعَتِهِ . فلهًا صارٌ ر بقل الجبل وانتهى إلى باب“ قاغة ة العواييد ' عرق من معه من المماليك عن 
الحول معه » ووَنّتِ به المماليك الذين أعَذهم اء وتناولوه بالشيوف هلك لؤقنه» وعُلْقّت 
أبوابٌُ القلغة وانتشر الصّوْتُ بقَثئله في اليلد . 
' فكت أصحابه ومشدائيئه' - وهم نحو السبع ماثة فارس - إلى تحت القَلعَة » وفي طَنّهم أن 
لفارس أطي لم يفقل » » وما بض عليه اللْطاكُ » وأنّهم يُقاتلونه حتى يله لهم » فلم يَشغروا 
إلا برأس الفارس أقطاي وقد أَلّقيت عليهم من فة » فانفضُوا يهم » وتواهدوا على الخروج من 


) بولاق : قديًا. () بولاق : بمملكة مصر. ع) بولاق : حادي عشر. 1) ساقطة من بولاق . 


' قاعة العواميد (الأعمدةم - إحدى قاعات Citadel of Cairo : Stage for Mamluk ali‏ 
الخصصة لحاجات السلطان المزلية وهي الئاeة‏ اڕ« 52-54 Ceremonial» AR. 1l. XV (1988), PP.‏ . 
TT 55 Rê ١ 9 1‏ 
E : 3 0‏ تقوم E‏ لع ع اق 
وكانت برشم شود الكبرى . ويرجع أقدم ذكر لها إلى زمن مُشداش - خشداشية ويكتب أحيانًا خوشداش 
السلطانة شجر ادو وقد أعاد بناءها الناصر محمد ب معرب اللفظ الفارسي خوجاتاش أي الزميل في الخدمة . وفي 
قلاوون (ابن إياس : بدائع الزهور +۲۸٠ :1/١‏ أبو الحا ٠:‏ مصطلح العصر المماليكي في مصر يعني الأمراء الذين نشأوا 
النجوم ؟1: 1١40‏ ابن شاهين الظاهري : زبدة كشف ماليك عند سيد واحد فنيتت بينهم رايطة الزمالة القديمة 
5 3 
الممالك 497-55 «The‏ رط Beh rens-Abouseif‏ (القريزي : السلرك :۳۸۹7۳۸۸ ) . 


YAY‏ المواعظ والاغتبار في ذِكر الخطط والآثار 


مصر إلى السام . وأكابزهم يومئذٍ تتبزس البنقداري» وقلاؤون الألفيء وشتفر الأشْقرء 
وتتري » وسكز *» وترايق . فكَرجوا في الل من يوتهم بالقاهرة إلى جهّة باب القََاطين - ومن 
العادّة ليل - فاقوا الَّارَ في الباب حتى سقط من الحريق و نه 
فقيل له من ذلك الوقت «البابُ المَخووق» » وعُرِفٌ به . وأا المَومُ إنّهم ساروا إلى الملك التّاصِر 
يوشف بن العزيز صاجب العام » بهم وعم عليهم » وأَنْطَعَهُمٍ إقطاعات » واستكتر بهم '. 

وأضبخ الج وقد عَلِمَ بخروجهم إلى الشّام» فوت الحؤطة على جميع أموالهم ونسائهم 
وأولادهم وعائة تعلقاتهم وسائر أسبابهم » وتتعهم ونادى عليهم في الأشواق بطلب التخرية , 
وتحذير العائة من إحفائهم » فصار إليه من أموالهم ما ملا عيتيه . 

وامتمزت خر في الا ل أي يأك » وشلع ابه النصور»وقه تك الأ كر زاجعا 
في أثامه إلى مصرء وآلّت أحوالهم إلى أن تَسلْطّن منهم زس وقلاؤون » ويله عاقبة الأمور ". 


أبوابُ القاهرة 


أن 


باب ار 


4) بولاق : سکر . 


ط) بولاق : عينه . 


' ظن محمد رمزي بك أن مكان باب امحروق بسور 
القاهرة الشرقي على رأس درب الحروق داخل شارع فاطمة 
النبوية بالدرب الأحمر (أبو الحاسن : النجوم 210:9 1١ها)‏ > 
ولكنه بعد مناقشة هذا الموضوع مع الأستاذ كريزويل مال إلى 
أن الباب الذي اشتهر باسم الباب الحروق لا يتجاوز عرضه 
منوا وأنه ليس من أبواب المدينة » بل إنه فتحة من فتحات برج 
كبير مثل برج الظفَرء وأن هذه الفتحة لم تستعمل للمرور بل 
للدفاع » وعلى ذلك فإن الباب الحروق لم يكن على رأس 
درب الحروق عند البرج رقم ۱۷» بل مكانه يين البرجون رقم ١‏ 
و4١‏ من أبراج سور القاهرة الشرقي وأن هذا الباب هدم وسدّ 
مكانه من قديم بيناء یختلف شكلًا ونوعًا عن البناء القديم » فتكون 
الطريق التي كانت توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تعجه من 
الباب المذكور إلى الرحبة الواقعة الآن أمام جامع أضْلّم البهائي » 


ع) على هامش آياصوفيا : بياض بقدر سبعة أسطر. 


على رأس درب شغلان بقسم الدرب الأحمر (نفسه 
۱ه ) ؛ وانظر فيما تقدم 55اع ۱ . 

' انظر فيما تقدم A1‏ 

” انظر ابن أبي الفضائل: النهج السديد (11× 20 
2 .م ,(1919)) ؛ المقريزي : السلوك 1:-75- 891!؛ ابن 
إياس : بدائع الزهور :1/١‏ ۲۹۱- ۲۹۲؛ وانظر فيما تقدم 
:١‏ ۰ وفيما يلي 75541- ۲۳۷. 

“ من الغريب أن لا يخصص المقريزي أي وصف لباب 
البتوقئة (باب التؤفيق) » فالقسم المخصص له ظل شاغرًا في 
جميع نسخ الخطط التي رجعت إليها . وقد كشِفّ عن هذا 
الباب في عام ۱۹۵۷ أثناء شق طريق صلاح سالم وشارع 
المنصورية ويحمل نصا إنشائيًا زجع بتاءه إلى أمير الجيوش بدر 
الجمالي في الحرم سنة ١٠48ه/817١٠مء‏ ويطلق على = 


باب انبرقي (التّؤَفيق) YAY‏ 


[التَصٌ التأسيسي لباب البرقية (التّؤفيق) 
«(1-؟) يَسْمّلة ‏ لاله إلا الله وځ لا ريك له محمد رَسُولُ الله » علي ولي الله » صلی الله 
عليهما وعلى الأثكة من دُريتهما أجمعين [الآية ٠٠١١‏ سورة البقرة] (5) بور الله القزيز بار حاط 


أ الال والأشوار . رأى إِنْشَاء هذا ؛ باب 
مؤلانا وسيدنا معد أبي تيم الإمام | 


ى والشور اخحيط بايرئة القاهرة الحروسة 
(4) بالله أمير المؤمنين » صَلَوات الله عليه 


آبائه الأة الطاهرين وأبْائه الأكرمين » الشئد الأَجلَ أمير اليوش سيف الإشلام ناصر الإما 
و اهرين وأ جل امير ال جيُوشس لإشلام ناصر الإمام 


كافِل قُضَّاة الممشلمين وهادي دُعاة 


منين أبي الجم بذر المشتفصري » عَضَّد الله به الدّينء وم 


بطول بقائه (ه) أمير المؤمنين وأدام قُدْرتَه وأعلى كلِعئه » الذي حصن الله بحشن تدْبيره الدّؤلة والأنام 


وسل الخاصٌ والعامٌ اثتغاء ثواب الله ورضوانه وطُلَبٌ 


وإخسانه وصياثة كرسي اليلاقة 


وازدلانًا إلى الله بحياطة الكاقّة . وبدئ بعمله في محم سنة ثمانين وأربع مائة للهجرة الحنيفية»] . 


= الباب اسم وباب التُؤفيق؛ . ولكن هذا الباب عبارة عن 
مدعل مقوّس بسيط لا توجد به أي بدنات أو أبراج ؛ ويبدو 
أن هذا كان طبيعة الأبواب التي كانت تفتح في أسوار القاهرة 
الشرقية والغربية . ويرجع ذلك إلى أن السور الشرقي قد فقد 
قبل عصر المقريزي » حتى إنه ذكر فيما سبق (۲۱۳) أنه لم 


يتبق من البابين الشرقيين سوى أشكفة أحد هذين البايين . أما 
الباب الذي كشف عنه الآن فهو ترميم يِل في زمن الحملة 
الغرنسية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . (راجع ,ا۷6 
G., «Une nouvelle inscription fatimide au Cairo»,‏ 
JA CCXLIX (1961), pp. 13-20; Fu'ãd Sayyid, A.,‏ 
(La Capitale de 'Ëgypte, pp. 418-24‏ . 
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(التوفيق) 


[التص التأسيسي لباب البرقية (التؤفيق) ٠‏ 


الإشلام و 


حماها الله فى مؤلانا وشيدنا معَدَ أبي تيم الإمام | 
وعلى آبائه الأئكة الطّاهرين وأننائه الأكرمين » الشيد الأَجَلٌ أمير الجوش 


كافل قُضَّاة الشلمين وهادي دُعاة المؤْمنين أبي 


«(-۲) ټشعلة - لا له إلا الله وده لا شّريك له » محمد رَسُولُ الله » علي ولي الله » صَلّى الله 
من دُويتهما أجمعين [الآية ٠٠١‏ سورة البقرة] (6) بير الله الغزيز ا ار يُحاط 
َا الال والأشوار . رأى إنْشَّاء هذا ؛ باب 


ى والشور انحط باليرئة اقاهرة الخروسة 
)٤(‏ بالله أمير المؤمنين » صَّلّوات الله عليه 
الإشلام ناصر الإمام 
بثر المشتنصري » عَضّد الله به الدّينء ومن 


بلول بقائه (ه) أمير المؤمنين وأدام درت وأعلى كلِعتّه » الذي حصن الله يمحشن تَذبيره الدّؤلة والأنام 


وسیل الخاص والعام» ان 


ء ثواب الله ورضوانه وطَلّتَ قَضْلِهِ وإخسانه وصِيائة كرسي الخلاقة 


وازدلاًا إلى الله بحياطة الكاقة . وئ بعمله في محم سنة ثمانين وأربع ماثة للهجرة الحنيفية)] . 


= الباب اسم «باب التُؤفيق) . ولكن هذا الباب عبارة عن 
مدخل مقوّس بسيط لا توجد به أي بدنات أو أبراج ؛ وييدو 
أن هذا كان طبيعة الأبواب التي كانت تفتح في أسوار القاهرة 
الشرقية والغربية . ويرجع ذلك إلى أن السور الشرقي قد فقد 
قبل عصر المقريزي » حتى إنه ذكر فيما سبق (115) أنه لم 


يتبق من البابين الشرقيين سوى أسشكفّة أحد هذين البايين . أما 
الباب الذي كشف عنه الآن فهو ترمِيمٌ َيل في زمن الحملة 
الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . (راجع ,ا۷6 
G., «Une nouvelle inscription fatimide au Caire»,‏ 
JA CCXLIX (1961), pp. 13-20; Fu”êd Sayyid, A.,‏ 
(La Capitale de 'Égypte, pp. 418-24‏ . 


4ك الموَاعِظ والاغتبار في و كر طط والآثار 


رفصو ر الفا و ماهم 
واا ا برف من آم وماصّارت إل أخو الى رش رم 


اغلّم أنه كان للحُلفاء الفاطميين بالقاهرة وظواهرها قُصورٌ وقناظؤ منها : «القَصْرُ الكبير 
السرقي» الذي وَضَعَه القَائْدُ/ جور عندما أناحح في موضع القاهرّة » ومنها : «القَضْدُ الصّغير 
الغربي» » و«القطر اللافعي» » و«قضر الذهب» » و«قَصر الإبال*» » و«قضر الظْفّر » و«قضر 
الشجرة» » و«قضز الشّؤْك) » و«قضر الرمرد» » ووقَضر النُسيم» وقَضر الحرم » قز التحر . 
وهذه كلها قاعاتٌ وعناظو من داخجل شور القَضْر الكبير» ويْقالُ لها : «القُصُودُ الراهرة › 
ويُسَمَّى مجموعها (القَضْره . وكان بجوار القصر الغربي «اليدان» » و«الشتان الكافوري؛ . 

وكان لهم عِدَةُ مناظر وآذر سُلْطانية غير هذه القُصور منها : «دارُ الصياقة؛ » و«دارُ الؤزارة 
الکبری ل » و«داز الوّزارة القَدمّة) » و«دار الضّب» ء وهالمنَظرةٌ بالجايع الأزْهَر» 2 والمطرة بجوار 
الجايع الأفعره 3 ودمنظَرة لوةه على اليج بظاهر القاجرة » ودمَنْظَرَةٌ العَرالةه » وددار لقب 
ومَنظَرَةٌ مقس ومنْطرةٌ الكت » و«البغل»» ووالحتقش وجوه ودالقّاج»ء وة الهوّاءه» 
ودَالمَسَاتِينٌ الجيُوشِئة) » و«الښستان الكبير» ومنظرة الشكرة) > ووالمْظرَة ظاهر باب الفتُوح) » 
وددار اخُلّك) بديئة مصرء و«منازل اليه بهاء وامنطرَة الصناعة» بالشاحل » وَامَنْظَرَةٌ بجوار 
جايع القَرَاّة الكبرى» - المعروف اليوم بجايع الأؤلياء - و«الأندأس» بالقّرافة» وره بيزكة 
الجتش] . 

وسأذكر من أخبار هذه الأماكن في مُدّة الول الفاطمية » وما آل إليه حالّها بحسب ما انتهى 
إل علمه إن شاء الله . 


هذا اضر كان في اة الشركة من القاجرة » فلذلك يقال له : القَضْرْ الكبير الشّرقي»» 
: 0 ع م E:‏ ۳ 7 
ويُسَعَى «القَصْدْ المعِرّي» ؛ لأنَّ لمر لدين الله أبا تميم مَعَدّا هو الذي أُمَر عبده وكاتته جَوْهَرًا 


) بولاق : الأقيال. ©) ساقطة من بولاق . 


كو فصور الخلفاء وتناظرهم - القَضر الكبير As‏ 


يبنائه حين سيره من رَقَادَة ‏ أحد بلاد إفريقية - اماق إلى سر رقنإ تيبه » فَوَضّعَه على 


العرتيب الذي رَسَمَه له . 

ويُقالُ : إِنَّ سه في الليلة التي أناح قبلها في ضيه » وأَضْبِح رای فيه رَؤْرات © 
غير معتدلة لم تعجبه » فقيل له في تغييرهاء فقال : «قد حفر في ليلةٍ مباركةٍ وساعَةٍ سعيدة) . 
فتركه على حاله '. 

وكان ابتداء وَضْعِه » مع وضع أساس شور القاهرة » في ليلة الأربعاء الثامن عشر من شّغبان سنة 
لباق وسین ولاك ماقة ۽ وز کت عليه يأيين*) يوم ميس فلات عشرة خلت من ماقي 


جَوْهَوًا ذا اسه 


الأولى سنة تسع وخحمسين » ثم إِنّه دار عليه شورًا محيطًا به في سنة ستين وثلاث مائة . وهذا القَضْرُ 

كان دارا لاق » وبه سکن الحلا إلى آر فت ©». . فلا رضت الَو على يد الشأطان لاح 

لین وبتك »من اتوب ٠‏ شخ أهل القَضر منه» وأشكن فيه الأُمزاء» » ثم حَرِت أَوْلَا فأرلًا. 
وذكر أبن عبد الظاهِر في كتاب «خحطّط القاهرة» » عن مرف بؤاب باب الرُهوقة» أله قال : 

غلم هذا اباب اة الطريلة» وما رأ حل إل طب » ولا ؤمي منه راب . قال : وهذا أحد 

أشباب شراب لوقود أحشّابه به وتکوم ثرابه . 

قال : وذ ذه صلاخ الین ورج من كان بهء كان فيه ثا عشر ألف نسمة؛ ليس فيهم 


حل إلا احليفة وأهله وأولاده» فأسكنهم دار افر بحارة ؤجوان» وكانت تغرف بدار 
لف 
الضيافة . 
) بولاق : إزورارات . () بولاق : بابان . ع) بولاق : أيامهم . 
كان القصر الفاطمي الشرقي الكبير يشغل مساحة تبلغ 3| Ravaisse, P. Essai sur [histoire ef sur‏ 
و 1 ا د . , 4 ,1887( MMIFAO 1, III‏ منت topographie du‏ 
سبعة عشر قدا مدل نحو حفس مساحة القاهرة» يُحدّد 
4 0 3 3 و Fu'ãd Sayyid, A., La Capitale de 'Ëgypte,‏ ;)1890 
انها اليوم المنطقة الواقعة بين خان الخليلي والمشهد الحسيني رى pp. 210-99; id., «Le grand palais fatimide‏ 


جنوبًا والجامع الأقمر وخائقاه ييبرس الجاشتكير شمالا (فيما 
تقدم 9148-1914) . وللأسف الشديد فحن نجهل كل شيء 
عن عمارته ؛ حيث زال كل أثر لهذا القصر وحَلّت محله الآن 
المدارس التي أنشعت في العصرين الأيوبي والمملوكي وحي 
خان الخليلي في الجنوب وح الجمالية في الشمال . (ولتفاصيل 
أكثر حول حدود هذا القصر وطبوغرافيته الداخلية راجع » 


Caire», dans L’Égypte fatimide son art et son 
histoire, Paris 1999, pp. 117-25; Hampikian, N. & 
Cyran, M., «Recent Discoveries concerning the 
Fatimid Palaces uncovered during the 
Conservation Works on Parts of al-Salihiyya 

. (Complex», L’Égypte Fatimide, pp. 649-57 


* فيما تقدم ۲۱۲ . 
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قال : ووَيحَدَ إلى جانب القصر بغرا تُعرف بيكر الصَّكم» كان اخُلَفَاءُ يرمون فيها القثلى » فقيل : 
إنَّ فيها طلا وفص تغويرهاء فوجدها* معمورةً بالجان » وقتل عمارها”» جماعةٌ من أشياعه» 
فودمت ورت '. اتتهى . 

وكان صَلاحح الدّين ا أزالَ الدولة اغى هذ القَصْرَ الكبير لأعراء دولته» الهم فيه 
فسكنوه » وأَعْطَى القَضْرَ الصّغير الغربي لأخيه الملك العاول سيف الدّين أي بكرن ارت 
فسکته » وفيه وُلِدَ له ابثه الكايلُ ناصِ الدّين محمد . وكان قد أَنْرَلَ والدّه بحم الدّين أيُوب بن 
شاذي في منظرة اللؤلوة . 

وذ بض على الأمير داود ابن اللي العاضد - وكان وَل عَهْد أبيه » ولعت ب والحامد لله )- 
اعتقله وجميع إخخوته وهم : أبو الأمائة جثريل » وأبو القُتوح وابنه أبو القاييم » وشليمان بن داود 
ابن العاضد» “#وعبد الاجر بن حدر بن العاضد » وعبد الوكماب بن إبراهيم بن العاضد» 
وإشماعيل بن العاضد » وججغقّر بن أبي الاجر بن جبريل » وعبد الاجر بن أبي القُتوح بن جبريل 
ابن الحافظ وجماعة . فلم يراوا في الاتقال بدار لطم وغيرها » إلى أن انتقل الكايلٌ محمد بن 
العاول من دار الؤزارة بالقاهرة إلى قَلْعَة الجبل» فتَقَلَ معه ولد العاضد وإخوته وأولاد عَله» 
واعتقلهم بها . وفيها مات داود بن العاضد '. 

ولم يزل بقيتهم معتقلين بالمَلعَة إلى قاس الشِلْطانٌ الملك الظاهِو ركن الدّين بيبر. 0 
البندُفداري » مر في سنة ستين وستٌ مائة©) بالإشهاد على كمال الدّين إسماعيل بن ا 
وعماد الدّين أبي اقام ابن الأمير أبي امتح بن العاضد » وبَدْر الدّين عبد الوّاب بن إبراهيم بن 
العاضد : أن جميع الوا ضع التي قبل المدارس الصَّاليّة من القَضْر الكبيرء والموضع المعروف 
بالثُوبة باطِنًا وظاهرًا بيط اوخ | 30 » وبجميع المْوْضِع المعروف بالقضر الثَافِعِيَ بالخط المذ كور » 
وجميع الموْضِع المعروف بالجئاسة باللخط المذكورء وجميع اوضع المعروف بخَزائْن الشلاح 
الشأطانية وما هو به » وبجميع مضع المعروف بسكن أولاد شیخ/ الشّيوخ وغيرهم من القَضر 


) بولاق : فقيل إنها . ط) ابن عبد الظاهر : وقتلى عمادها. ع) ساقطة من بولاق . 4-4) ساقطة من بولاف . 


NER ١ 
. 1٠۹ وفيما يلي ص‎ 14 8 5١١8-1114 ابن عيد الظاهر: الروضة البهية‎ 
104 القلقشندي : صبح ۳ ۳۸ المقريزي : مسودة المواعظ امل‎ 


القَضر الكبير - قاعة الذَقَب YAY‏ 


الشارع باه فبالة دار ا لحديث التّبوي الكاملية » وججميع الموضع المعروف بالقَضْر الغربي » وجميع 
اوضع المعروف بدار الفِطرة بحط الَشهد الحسيني » وجميع الموْضِع الغروف بدار الضّياقة بحارة 
بز جوان » #وبجميع الَوضع المعروف بتار الذَّهَب بظاهر القاهرة *» وجميع الَؤضع المعروف 
بالُؤوة » وجميع قَضر المؤد » وبجميع الفععان الكافوري » مِلْكُ لبت الال بالئظر الْولَوي 
الشلطاني الملكي الشَاهري » من وجه صحيج شعي لا ئة لهم فيه » ولا لواڃڍ منهم في ذلك 
ولا في شيء منه ولا مشنوية » بسبب يدٍ ولا مِلْكِ ولا وَجْهِ من الوجوه كلّها » خلا ما في ذلك 
من مشجد لله تعالى » أو مَدْهْنٍ لآبائهم . 

أَشْهَدوا عليهم بذلك » وؤئخ© الإغهاڈ بالثالث عَشَرَ من مجماى الأولى سنة ستين وستٌ 
مائة » وت على قاضي القُضَاة الصاجب تاج الذي عبد الوقاب ابن بنت الأَعَر الشاي و 
مع المذكورين أله مهما كان قَبضوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عَاقَدَ عليها كلاؤهم 
وانُصِلوا إليه » يُحاسيوا به من جملة ما حور ثمنه عند وكيل بيت المال.: 

وبصت أندي المذكورين عن التصئف في الأماكن المذكورة وغيرها ما هو منسوب إلى 
آبائهم » وزيم بتع ذلك » فباعه وکیل بيت الال كمال الدّين طَافِر شيا بعد شيء '. وتُقِضَت 
تلك المباني » واثي في مواضيها على غير تلك الصّمّة من المساكن وغيرها كما يأتي ذكره إن 
شاءَ الله تعالى . 


وكان هذا «القَصْئُ يتيل على مواضع منها : 
ءالهب 
وكان يَُالُ لقَاعَةِ الدب «قَصْدٍ الذَّهَبِه "» وهو أحد قاعات القصر الذي هو قَضْر لير الدين 


الله معد . #وّتى قَضْرَ الذّهَب العزيرٌ بالله زار بن العِرٌ © وكان يتل إليه من ياب الذّهَب 


8-) ساقط من آياصوفيا . 0) بولاق : منه ولاء ولا شبهة . )١‏ بولاق : وروا . 4-4) ساقطة من مسودة المواعظ . 


أ هذه الففرة من لمكن أن يكون مصدرها هو كتاب الروض " يلق المتتبْحي المتوفى سنة ٠‏ 4ه على هذه القاعة 
الزاهر في سبيرة الملك الظاهر لابن عبد الظاهر» ولكنها غير موجردة لفظ «قصرة وسماها «قصر الذهب» (أخيار مصر 258 
في النص الذي وصل إلينا» وهو نص ناقص غير تام . وانظر كذلك 73)» ولكن اعتبارًا من مطلع القرن السادس الهجري جد 
المفريزي : مسودة المواعظ 58-55؛ وفيما يلي .77١‏ لفظ «قاعة» هو المستخدم في التدليل على هذا الموضع عند = 


AA‏ الواعِظ والاشجبار في كر الخيطط والآثار 


الذي كان يقابلا للدار الفُطْيية - التي هي اليوم المارشتان الَنصُوري - وئذ تل إليه أيضًا من باب 
البخر الذي هو الآن تجاه الَدوَسَة الكايلية .١‏ ود هذا اشر من بعد العزيز زالخليقةٌ المستنصز في 
سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مائة . 

وبهذه القَاعة كانت المُلََاءُ تجلس في الموكب يوم الاثنين ويوم الخميس . وبها كان يُغقل 
سما شور فاق لاء اط الان وها كان شري ااك" 


قيا جنوس الخليقة بمجلس الك قال فقية أبو اتی من ارام و 
في كتاب «سيرة لمر : وكان وُصُول ار لدين الله إلى ف قضره بمصر في يوم الثلاث » لسبع لزن 
من شهر رَمَضان سنة اثنتين وستين وثلاث مائة . وا وَصَلَّ إلى قصره سو ساجدًاء ثم صَلَى 
ركعتين » وصَلَّى بصلاټه کل من دَحَلَ معه . واستق في فُضره بأؤلاده وحشّمِه وخواصٌ بيده . 
والقصر يومئدٍ يَشْتَمِل على ما فيه من عَينُ ووَرِق وجَؤهر و حلي وفوش وأوانٍ وثياب وسلاح 
وأشفاطً وأغدال وشروج وم وبيت الال بحاله با فيه» وفيه جميع ما يكون للملوك ". 

ولاف من رَمَضَان بلس ال ني قضره على الشرير الب الذي عمله عبدٌه القَائِدٌُ جؤهر 

في الإيوانٍ الجديد ؛ وأَذْنَ بدخول الأطراف أُوّلَاء ثم أَذْنَ بعدهم للأؤلياء ولسائر وجوه النّاس . 
وكان القائِدُ جَوْهِءِ قائِما بين يديه يُقَدّم الاس قَوْمًا بعد فوم . 

ثم مَضَى القائِدٌ جهن وأمْبل بهدييه التي أا ظاهِرَةٌ يراها الاس » وهي : من اليل مائة 
وخمسون فرشا مُشْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ : منها مدهب ومنها مُرَضّع ومنها تعر وواجد”؟ وثلا 
على توق بخاتي بالديباج والمناطق والقرش منها تسعة بديباج مُْقّل » وتسع لوق مجنوبة مزئة 
بقل » وثلاثة وثلاثون يغد منها سبعة مُشرجة مُلْججمَة» ومائة وثلاثون با للنقل» وتسعون 
نجيتا» وأربعة صناديق مُشبْكة يرَى ما فيها وفيها أواني الأب والفِضّة » ومائة سيف محلى 
بالذَّهَب والفِضّة» ودرجان من فضة مُخرّقّة فيها بَؤهر وشاشية مرضّعة في غلاف» وتسع 


) مسودة المواعظ : ذكر جلوس الخليفة بمجلس الملك بالقاعة المذكورة  .‏ ) بولاق: وإحدى . 


ابن الأمون وابن الطُوئْر (راجع تخطيط هذه القاعة ' انظر المقريزي : مسودة المواعظ 1١8‏ 
والنموذج الذين معت على أساسه عند أيمن فؤاد سيد : ديه ع 
مقدمة نزهة المقلتين لابن الطوير °۸۷ - 85" ؛ ة۴ * المقريزي : اتعاظ 186:1 


- (Sayyid, A., La capitale de 'Êgypte, pp. 242-46 


3 


قاعة الذّعَب - ية جنوس الخليقة مجلس انلك ۸۹ 

ا ين علط وج فا مآع له من غار فصر 

وفي يوم عَرفّة نَصَبَ لمر «الشّضعة» التي عَمِلّها للكغبة على إيوان قَضْره » وسِعثها اثنا عشر 
شبڙا في اثني 'عشر شبراء وأرضها ديباج أحمرء ودورها اثنا عشر هلال ذهب » في كل هلال 
أَنجُة ذهب ميك *» بجؤف كل رة حمسون رة كبار كبيض الحمَام» وفيها الياثوت 
الأحمر والأضفّر والأزرَق » وفيها كِتابُ دورها» آيات الح برُمْدد أخضر قد فسر» وحشو 
الكتاب در كبير لم ير مثله » وحشْو الشمسة الميشك المسحوق » يراها الاس في القصر ومن خارج 
: 520517 ع 06 5 4؟* 
القصر لعل ؤضيها» وإنما تَصَبها عِدّةُ قراشين » وجروها لبِقّل وزنها ". 

وقال في كتاب «الذحائر والشحف وما كان بالقَضْر من ذلك» : إن َزْنّ ما استعمل من الذّهَب 

9 a 0 x 8 ٤ 00 

الإبريز الخالص في سَرير الملك الكبير مائة ألف يقال وعشرة آلاف يثقال » ووَرْنٌ ما حلي به 
الشثر الذي أنشأه سيد الوْرَرَاءِ أبو محمد اليازوري من الذَّهَب أيضًا ثلاثون ألف مِتقال» وأ 
رصع بألف وخمس مائة وستين قطعة بجؤقر من سائر ألوانه ". 

ودر أن في الشّمْسّة الكبيرة ثلاثين ألف يقال ذَهَبَا وعشرين ألف دِزهم محرقة» وثلاثة 
00 3 6 8 
آلاف وست مائة قطعة جؤهر من سائر ألوانه وأنواعه » وأنَّ في الشّمْسّة التي لم تتم من الذهب/ 
سبعة عشر ألف يثقال ؛. 

وقال الْونضَّى أبو محمد عبد الشلام بن محمد بن الحسن بن عبد الشلام بن الطرثر الففري 
العراني الكاتب المصري في كتاب «ِيزَْة لرن في أخبار الدوْلينْ الفاطمية والصّلاحية؛ » 


۾) بولاق : أعد. 0) برلاق : مسبك . 


' المقريزي : اتعاظ الحنها 183:١‏ 
* نفسه 2141-1401 والشّعْسَةٌ جلية ضخمة 
كانت ترسل إلى الكعبة في موسم الحج في صحبة قائد 
حاص » لتعلّق في وجه الكعبة » وسميت بذلك لأنها تشبه 
الشمس ؛ ولها اثنا عشر ذراعًا تشبه أشعة الشمس » ور ججح 
الد كتور جمال الدين الشيال - الذي وقف طويلا أمام هذا 
النص كما ورد في اتعاظ الفا - أن عدد الأشعة لم يجعل اثنا 


) بولاق : وفي دورها كتابة » وفي اتعاظ : دورها مكتوب . 


عدر :فوا بل اقلا ليل غدة اعم رر الست فمو اع 
يحل بعد مضي اثني عشر شهرًا أي سنةٌ كاملة » والأهلة 
الموجودة في نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية الهجرية (اتعاظ 
الحنها 1-1411 1 عأ 

'' الذخائر والتبحف 5515. 

“ كل النص المنقول عن «سيرة المعزة لابن زولاق وكتاب 
«الذخائر والتحف» غير موجود في مسودة المواعظ . 


الك 
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1۹۰ المواعظ والاغتبار في كر الخطط والآثار 


القَصْلُ العاشر في ذكر هيتيهم في الجُنُوس العام يجس للك : ولا يتعدّى ذلك يوسي 
الان وايش يقل كان أب 14 وات تلوس 
لخليقَة أحد ليقي المذكوزئن _ يعني الاثنين والخميس© -» وليس على الثُوالي بل على 
الارن 

فإذا ته ذلك في يَؤم من هذه الأثام » استدعى الؤزير من داره صاب الؤسالة" على الم 
المعتاد في سرعة ال ركة » في ركب في أُمبيدة) وجماعته على الترتيب المفدّم ذكره - يعني في ذ كر 
اكوب أؤل العام » وسيأتي إن شاء الله في مَوْضِعِه من هذا الكتاب - فيصير من مكان ترجله عن 
داه ب «دغليز العمود؛ بالقصر" إلى فطع الؤزارة» *» وبين يديه أجلاء أل الإمارةء كل ذلك 
بقاعة الب التي كان يسكنها الشْلْطانٌ بالقصر. 

وكان ابوس قبل ذلك بالإيوان الكبير - الذي هو حزان الشلاح* - وفي صَدْره على سَرير 
ُلك » وهو بات في مكانه إلى الآن من هذا المكان إلى آخر أيام المشتغلي . ثم إن الآمر قل 
الوس إلى هذا المكان؛ واسمه مكتوبٌ بأعَلى باب بِاذْهنْجه' إلى اليوم ؛ فيكون الَجلِسُ 
ع) بولاق : أبهته 


4-4) ساقطة من مسودة المواعظ . 4) ساقطة من 


بولاق . 


ا-ا) ساقطة من بولاق . 


«065ههلاد» أي دفناء واسع مكشوف بحيط به أروقة 
ذات Schlumberger, G., Compagnes du) tne‏ 
Roi Amaury 1“ de Jérusalem en Ëgypte au XII‏ 
119 بم ,1906 (siêcle», Paris,‏ . 


“ مقطع الوزارة . هو ما يُطْلّق عليه مركم الجلس أو 
«فرد كم مجلس اللعبة؛ » كان هو الموضع اعد جلوس الوزير 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠-۲۰٠‏ 5:05. 

" صآحب الرسالة . من الأسعاذين لمتكي »:ووظيقته 
واحدة من تسع وظائف أصحابها هم خواصٌ الخليفة (ابن 
الطوير : نرهة المقلتين ۳٥ا‏ ۷۹ 41١٠١ ٣١۷‏ 
القلقشندي : صبح الأعشى )٤۸١:۳‏ . 


" دهليز العمود . روا بأعمدة كان يسبق قاعة الذهَب 
ما يعطي انطباعًا بأن القاعة كانت في غاية الاتساع » وأنه 
كان من الضروري وجود دعائم لرفعها » مكونة من عدد من 
ن الطوير : نزهة المقلتين 151 +۲۰٦‏ ساويرس 
ابن المقفع : تاريخ البطاركة */07:1) » وهو ما يثفق مع 
وصف غليوم أسقف صور كما نقله إلى الغرتسية جستاف 
جیه يفول : 


qu'entouraient de magnifiques portiques ã 


الأعمدة (ابن 


«Une vaste cour découverte 


في القاعة (ابن اللأمون : أخبار مصر ٤۸ 07٠١‏ ۲۸۸ ابن 
الطوير: نزهة المقلتين +۲١۸ ۲۰٩ ۱۹۱ ٩۸‏ ابن 
ميسر : أخبار مصر .4 النويري : نهاية الأرب ۲۸: ۲۹۰؛ 
المقريزي : المقفى الكبير ": 4٤۸٠‏ وفيما يلي 47 14-/441) . 
* المقريزي : مسودة المواعظ 55 4105. 
* حاشية بخط الولف : والباذهنج فارسي » أصله با د كيم » 
قباد : الهواء » وكيم : عثل بيت » فیکون معناه بيت الهواء؛ . 


اة اذب - َة نُوس ا لخليقَة مجلس انك 1 


المذكور معلّقًا بالشتور© الدّيباج شتاء والدّبيقي' صيمًا » ورش الشّتاء البشط الحرير - عِوَضًا عن 
الشُوف - مُطابًا للشتور الدّيياج » وفوش الصيف مُطابقًا للستور الدّبيقي ما بين طبري وبر شتاني 
ذب معدوم الل » وفي ضذره رة الؤهلة سه في هيئة هائلة* على شري الك الي 
بالرقويي "» فيكون وجه اخليقة عليه قُبالّة وجوه الوقوف يان يديه.. اذا تهقاً الوس اشئڏعي 
الؤزير من المقطّع إلى باب مجلس المذكور ‏ وهو معلّق وعليه سترا جنابه“ - فيقف بحذائه » وعن 
هينه مام القصرء وعن يساره مام تيت الال . 

فإذا انتصب الَليفَةٌ على الوه » وَضَعَ أمينٌ الك مُفْلِح ‏ أحد الأشتاذين لكين المخواضٌ - 
الدواةٌ مكانها من اء ورج من المَْطّع الذي يقال له ورد الم » فإذا الوزير واقفٌ أمامَ باب 
الجلس» وحواليه الأمراء لوقو ن رباب ادم الجليلّة وغيرهم » وفي خلالهم راء الحضرة ؛ 
فیشیر صِاحِبٌ اجيس إلى الأختاذين» فزئع كل مهم جاب الششر» فيظهر الخليقّة جالِسًا 
بمنصبه المذ كور » فيستفتح الفُراء بقراءة القرآن الكرم ع ويلم الوَزيد بعد حول إليه » فيقبل يديه 
ورجليه » ویار دار ثلاثة أذرع وهو قائم قَدْر ساعة زمانية » ثم يُؤْمَر بأن يجلس على الجايب 
الأيمن » وتطرح له مَكَدَّة تشريقًا . 

ويَقف الأمَراء في أماكنهم المقورة : فصاحبُ الباب وإشفهسلار الكساكر من جانبي الباب كميئًا 
وتسازاء وبليهع من خارجه لاصِمًا بعتبته رمام الآيرية والحافظية كذلك» ثم يَتقِعهم على 
مقاديرهم » افك بولج لا يتعدّى مكائه 4هكذا إلى آخر الرّواق » وهو هو الإفريز العالي عن أرض 
القّائَة » ويعلوه الشاباط على مُقُود القناطر التي على العهد هناك ©, 

ثم أزبابُ القضب والعماريات تة ويِشرَةٌ كذلك . ثم الأمائلُ والأغيانٌ من الأجناد المترشّحين 
للتَقدِمَة » ويقف مُشتدًا بالصَّدر الذي يقابل باب املس بَوَابُ؟) الباب والمُتجاب . ولصاجب 
الباب في ذلك انحل الخُروج والدّخول» وهو الْوَضّل عن كل قائ ما يقول . 


8) بولاق : فيه الستور. ط) بولاق : جليلة . ع) ساقطة من بولاق . 4-4) ساقطة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : نواب . 


الدييفي . نوج من الأقمشة المزركشة الموشاة بخيوطد من أعمال خوزستان اشتهرت بقماش مطرز يعرف 
الذهب والحرير كانت له شهرة خاصة في العصر الفاطمي بالسوستجرد ينسب إا Serjeant, R.B., Islami)‏ 
وينسب إلى مدينة دبيق (فيما تقدم 0015-511:1) . 45 .م (Textiles,‏ . 


' القُقوبي . نسيج ينسب إلى قرقوب بالقرب من تُشتّر 


4 المواعظ والاغجيار في كر الحيطط والآثار 


فإذا انعم ذلك التظام > واستقر بهم المقام » فأوّل مالي للخذة بالشلام : قاضي القضاة» 
والشهود المروقوة بالاستخدامء مير مانت الاب القاضي حون من هعد فلم :تايا 
يقف قَريتا . ومغتى الأدب في الشلام أنه رقع يه الفختى » ويُشير بالمشبحة ويقول بِصَؤْتٍ 
تشموع : «الشلامٌ على مير الومنين وخا الله وتركاته) . فيتخصّص بهذا الكلام دون غيره من 
أفل الشلام . 

ثم 5 بالأشراف الأقارب زمامُهم» وهو من الأشتاذين المتكين 2 وبالأشراف الاين 
تقيئهم » وهو من الشّهود المعدّلين » وتارَةٌ ةٌ يكون من الأنشراف المميرين . فيمضي عليهم كذلك 
ساعتان زمانيتان أو ثلاث . 

ويْخَصٌ بالشلام في ذلك الوقت من حلع عليه لقُوص أو الشركة أو المريئة أو الإشكئدرية» 
فيشرفون يتقبيل العتبة ©©, 

فإن دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الَيفة في أَمرٍ» قام من مكانه ورب منه منحنها على 
سيفه » فبخاطبه مره أو مرّتين . 

ثم يُْمَر الحاضرون فيخرجون ‏ حتى يكون آخجر من يخرج الوَزيد بعد تقبيل يد ية ورجله» 
ويخرج في ركب على عادّته إلى داره وهو محُدومٌ م بأولنك . 

ثم وی الشئران” ويُغْلّق باب انخاس إلى يوم مثله » فيكون الخال كما ذُكرَء ويَدْحُلُ اليف 
إلى مكانه المستقر فيه ومعه خَواص عازه . 

وكان اقرب الثاس إلى الحْلَمَاء «الأشتاذون المُحتُكون» »> وهم أصحابٌ الس لهم ولهم 
من اليم ما لا يتطوق إليه سواهم» ومنهم : زمام القصرء وشادٌ النّاج الشّريف » وصاحبُ بيت 
الال » وصاحث الدُقترء وصاجب الؤسالة» وزمام الأشراف الأقارب » وصاحِب اجس » وهم 
اممو على أشرار الخَليقّة . وكانت لهم طريقةٌ محمودةٌ في بعضهم بعضًا ء منها أنه متى ترشّح 
أستادٌ للحتك© ونك » حَمَلّ إليه كلّ/ واد من المُحتّكين بَذْلَةٌ من ثياب » وينديلا وسيفا 
وقْرسًا 4), فيصبح لاجقا بهم وني يديه مثل ما في يديهم . 

وكان لا يدث أعدٌ في القصر إلا الخليقة» ولا يضف ليلا ونهارا إلا كذلك» وله 
في الليل شَدّادات من النّساء يخدمن التفلات والحمير الإناث» للجواز في الشراديب 


ح) بولاق : القبة. () بولاق : الستر. ع) بولاق : للتحنيك. 4) بولاق : فرشا . 
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قَاعَةٌ الذّهَب ‏ يماط شَهّر رتضان بهن الق اغة 14۴ 


القصيرة الأاء» والطّلوع على الزلاقات إلى أعالي المناظِر والأماكن . 

وفي كل مَحَلّة من محالّات القصر فَسية مملوءةٌ بالماء ية من ححدُوث حريتي في الليل '. 

عَيفيُ يسماط طَهْر زقضان بهذه القاقة - قال أبنٌ الطوثر : فإذا كان اليم الرابع من شهر 
تقضان » رب عمل الشغاط كل ليلة بالقاعة بالقصر إلى آخر' 8( الشلوس والعشرين منهء 
ويُستَدُعى له قاضي القُضاة في ليالي المع توقيرا له» ذأما الراك ففي كل ليلة منهم َم بالثؤبة » 
ولا يحرمونهم الإفطار مع أولادهم وأهاليهم طول الشّهْر”)» ويكون محضورهم بشطور يخرج 
إلى صاحب الباب وإسْفِفْسَلاره » فيعرف صَاحِتُ كل َؤبة ليله فلا يتأحر . ويحضر الوزيژ 
فیجلس صَدْرَه » فإن تأخُر کان وَلَدُهِ أو أحُوه » وإن لم يَخْضّر أحَدٌ من قله كان صاحِبُ الباب . 

وهم فيه اهتمامًا عظيمًا تانّاء بحيث لا يفوته شي من أضنافي المأكولاتٍ الفائقة والأغذية 
الرائقة؛ وهو مسو في طول القاعة» مادٌ من الرواق إلى طول ثلفي القاعة المذكورة . 
والقراشون قيا دة الحاضرين » وجوق۴ الأستاذين يُخضِرون الما ء امك في الكيزان“ احرف 
برشم الحاضرين . ويكون انْفِصالُهم المِشًاء الآخرة» فيعفهم ذلك ويتصل منه شيء إلى أكثر“ 
أل القاهرة من بغض الاس لبغضء وبأحذ الول الواجدُ ما يكفي جماغة . 


إن 


فإذا ضر الوزيئ أُخرع إلبه مما هو بحطرة اليف » وكانت يذه فيه » فيخصّه به" تَشْرِيفًا 
له ونطيييًا لنفسه » وما حمل لشحوره من حاص ما يبا لشحور اليقَة نَصيبُ واف . ثم يعفر 
الاس إلى أماكيهم بعد العِشَاء الآخرة بساعة أو ساعتّين . 

قال : ومبلعٌ ما ينق في شهر رَعضان لسسماطه » مُدَّة سبعة وعشرين يوماء ثلاثة آلاف دينار ". 
َمل ماط عيد الفطر بهذه القّاعة - قال الأَمير لاد ِب املك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
ابن إسماعيل بن عبد العزيز التبحي في «تاريخه الكبير : وفي آخر يَْم منه - يعني شهر رَمَضان - 


8) زيادة من مسودة المواعظ . 8-ط) زيادة من مسودة المواعظ . ع) مسودة المواعظ : والاسفهسلار. 4) ساقطة 
من بولاق. ع) بولاق: حواشي. ©) بولاق : كيزان  .‏ ع) بولاق : يعين. 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١‏ - ١١1؛‏ المقريري : * ابن الطوير : نزهة المقلتين 1 ١7-71‏ 8؛ القلقشندي : 
المسودة .7- دلا 575؛ وقارن القلقشئدي : صيح صبح ۳: ١۲٠؛‏ المقريزي : مسودة المواعظ "/ا- ۷۷ء 
A:T‏ 


44 الواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


سنة ثمانين وثلاث مائة » حَمَلَ يانِس الصّقْلِي » صاحبُ الشّوْطّة الشفلى » الشماط وفُصُورَ 
السكر والثماثيل وأطْبانًا فيها تمائيل حلو» وحمل أيضًا علي بن شغد اليب القُصور 
2 0 

والتّمائِيلَ0) السكر. 

«أوقال في آخره : وفي آخر سخ رَمضان حمل الشماطً السكر التمائيل وخمس قصور الذي 
برشم متولي الشَّوْطّة » وحمل علي بن سغد الشماط الذي رَشمه أن يعمله© '. 

وقال أبن الطوتر : فأ الأسْمِطَةُ الباطتة التي يحضرها اة بنفسه » ففي يوم عيد الفطر 
نان وتوم حبك الخ راجا 

فا الأول من عيد الفِظر» فإئه يبا“ في الليل بالإيوان قُدّام الشاك الذي يجلس فيه اليفة» 
فَيِمَدَ ما مِفُداره ثلاث مائة راع في عض سبعة أذرع » من الأشكنان والفانيذ والتتسئدود » المقدّم 
ذكر عَمَله بدار الفطرة . فإذا صَلّى القَجْرَ في أؤل الوقت » عَضَرَ إليه الؤزي وهو جالش في 
الاك ومن لثمل من ذلك المندود. َد وحمل وهب ؛ فيأخذه من بأكله في تؤمهء ومن 
يدّخِرِه لكّدِه» ومن لا حاجة له به فيبيغه فتبيغُه » ويتسلّط عليه أيضًا حواشي القَضر المقيمون هناك . 

فإذا قُرِعّ من ذلك وقد بَرَعَت الشّمْسٌ » ركب من باب الملك بالإيوان » وخَرَج من باب العيد 
إلى امل والوزيد معه ‏ كما وَصَفْنا في قيقة ركوب هذا العيد في قضله - مخلًيا لقاعة الب 
ليسماط الطّعام ". فيِنْصَك له سَرير املك فام باب امجيس في الؤواق » وَيْْصَبُ فيه ماد من 
يقال لها اندر 5) "» وعليها من الأواز ني“ الفِضّيات والذّعبيات والصيني الحاوية للأيعة 
الحا » الفائحة اليب الشَّهيِة » من غير خضراوات » سؤى الدّجاج الفائق التسكن المعمول 
بالأخرجة الطيبة النافعة . ثم بصب الشماطً أمام الشرير إلى باب الجلس فباله - ويُشرف 
بالمُحوّل؟ - طول القاعة - وهو الباب اليوم الذي يُدْتَل منه إليها من باب البخرء الذي هر 
باب القَضر اليوم . 


) بولاق : تمائيل. 8-) زيادة من مسودة المواعظ .2 ) بولاق: يعين. 4) بولاق : وعليها أواني . 


' المسبحي : نصوص ضائعة ١٠؛‏ المقريزي : !تعاظ فى النص - وقد تكون من الخشب كما ذكر ابن المأمون : 


الال آخبار مصر 218 8م س٤ ٩۹۳‏ اس" 
* انظر فيما يلي 40/8 - 444 عن الحُحَول انظر فيما يلي 508-700 


" المْدّوّرَة . مائدة مستديرة قد تكون من الفضة - كما 


قَاعَةٌ الب - س ماط عيد الفطر بهذه القّاعَة q0‏ 


والشماطٌ حَشَبٌ مَدْهُونٌ شِبْه الد كك اللاطية » فيصير من جفعه للأواني سماطًا عاليًا في 
ذلك الطول وبعرض عشرة أذرع ‏ فيفرّش فوق ذلك الأزهار المشمومات ©» وَيُرَصٌ الخثر على 
حافنيه شَوَابير ': كل واحدٌ ثلاثة أرطال من نقيي الدّقيق» ويُدْن وجهها عند حبيزها بالماء» 
فيحصل لها بَرِيقٌ ويحسن منظرها . ويُعكر داخل ذلك الشماط على طوله بأحد وعشرين طَبَقًا . 
عي ا e E‏ 7 5 
في كل طبق أحد وعشرون روف“ ييا سَمِينًا مَضْويًا » وفي كل من الدّجاج والفراريج وفراخ 
امام ثلاث مائة وحمسون طائرًا » فيبقى طائلا ششتطيلا » فيكون كقامة الرجل الطويل » ويُسَوّر 
بشرائح الحَلُواء اليايسة » ورن بألوانها المصبغة . ثم يُسَدَّ حل تلك الأطباق بالصّحون الحرؤية 
التي في كل واجِدٍ منها سبع دجاجات» وهي مترعة بالألوان الفائقة من الحَلُواء/ الائعة 
والطباهجة المُْْئقّة» '. والطيب غالب على ذلك كلهء فلا يبعد أن ثناهز عِدّةٌ الصحون 
المذكورة حمس مائة صن » ويُرئُبِ ذلك أحسن تَوتِيب من نصف الليل بالقاعّة إلى حين عَؤد 
ايق من اصن والؤزير معه . 

فإذا دخلا القائة » وَقَفَ الوَزيد على باب دخول الخليقّة لينزع عنه الثياب العيدية التي في 
مامتها التيمة ولس سواها من حزان الكشوات الخاصّة التي قُدّمنا ذكرها . 


.ة) ساقطة من بولاق. 6) بولاق : سواميذ. ©) بولاق : المشققة. 1) بولاق : دحل . ) بولاق : السمة . 


' شابورة ج . شوابير. ضرب من تحذيف شعر الجبهة 
كان معرومًا في عهد العباسيين » يتخذه الرجال والنساءء 
وأغلب متخذيها من الذكور المخندين. قال أبو القدا: 
«ولأصحاب جغرافيا اصطلاح في تعريف البحور فيقولون : 
يعد كالقواَة وكالشّابورة وكالطلَسِان ونحو ذلك . (تقوم 
البلدان ١5‏ س4)ء واتتقلت هذه المصطلحات للتعبير عن 
أشكال الموائد والأسمطة ‏ وتبعًا لذلك فالشابورة تعني شكل 
اثلث (البغدادي : كتاب الطبيخ » الموصل ۱۹۳4 -۷٤‏ 
(ae‏ . 

" الطّباهجة . نوع من لحم الضأن المكمورء صنعته أن 
يؤخذ لهم مُشَرّح يقطع صغارا . يعزل فيه السمين بناحية 
والمهزول بناحية أخرى » ثم يؤخذ السمين ويجعل في َر 


القذر ويغلى حتى يرشح ويزول شحمه » ثم يجعل المهزول 
عليه ويلقى عليه قطع بَصَل وطاقات نعنع وكَرْفْس ويُحوك 
حتى ينشف مازهء ثم يلقى عليه گزتره يايسة وون 
وكراويا ودارصيني وزنجبيل » الجميع مدقوقًا ناعماء ويفرد 
نصف الأبازير ليطرح بعد النضج . ثم يؤخذ ل حمر وماء 
حصرم وماء ليمون فرج ويلقى عليه من جملة الأبازير 
اشيء» ومن أحب أن يضيف إليه شيعا من ماء التاق فعل + 
ثم يسقى تلك المياه حالا فحالا حتى يتكامل النْضْج ويخرج 
منها البقول ويضاف إليها باقي الأبازير وشيم يسيد من فلفل . 
(البغدادي : كتاب الطبيخ 4١7-17‏ اين رزين التجيبي : 
فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوانء تحقيق محمد 
شقروتء يروت 0015:1584 


۹1 الواعظ والاغتبار في ذ كر الخيطط والآثار 


وقد غيل بدار الظرة قَضران حَلْوَئ *» في كل واحدٍ سبعة عشر قلطاا » وهلا : فمنهما 
واج بى به من طريق قصر الوك إلى باب الب ٠"‏ والآخر ين بهذن الفضْرَئنَ يحملهما 
العكالون » فيئضبان أو الشماط وآخره » وهما شكلٌ مليح » مَدهونان بأؤراق اذب » وفيهما 
خوط نائئة لها شب وة في قوالب لوحا لوحا . فإذا عبر ايف ركبا ورل على الشرير الذي 
عليه دور اة وجل » ام على زه ارب مى كيار لاان المُحتكين » وأربعاً من 
حواصٌ الفَرَاسْين . . ثم يستدعي الوّزير فيطل إليه ويَخلس عن ينه » وتشتذعي الأمراء ارين 
ومن يليهم من الأرَاء دونهم » » نیسون على الشماط كقيامهم بین يديه ؛ فيأكُل من أراد من غير 
لزام» فإ في الحاضرين من لا تيد الفط في ذلك اليوم . فيستولي على ذلك الغو ال 
الأكل» وثقل الؤسوم ۵ وثياح فلا يبقى منه إلا الشماطٌ فنقط» ف فيعم أَهْلّ القاهرة ومصر من ذلك 
تَصيبٌ واف . 

فإذا الْقَضَّى ذلك عند صّلاة الظهرء انق الاس » وَخَرَج الوزيز إلى داره مَحدومًا بالجماغة 
الخاضترين » رند قبل سحاطا الأخله وخراشهه ومن برعا می او ۷۵ يلحق بعر تسر 
من يماط الخليقّة ©. | 

وعلى هذا الل يكون سماطٌ عيد الخر اول يوم منه» ودكوبه إلى لصن كما ذكرناء ولا 
يخرج عن هذا المثوال » ولا ينقص عن هذا امثال » ويكون الاس كلهم مقطرين » ولا يفوت أعدًا 
منهم شيم كما دنا في عيد الفطر. 

قال : ومبِلمُ ما قق في سعاطي الفطر والأضكى أربعة آلاف دینار ". 

ركان جلت على شيع الأغياة في كل سنة رَمجلان من الأجتاد » قال لأخدهما؛ ابن 
فائز» وللآر الديلّمي » يأكل کل واج منهما خروفًا قطويًا وعشر دجاجات ملاة وجام 


) بولاق : من حلوى . 6-) بولاق : الآكلون » وينقل إلى دار أرباب الرسوم » آياصوفيا : الأكل وينقل إلى أرباب 
الرسوم » والمثبت من مسودة المواعظ . ع) ساقطة من بولاق. 44) ساقطة من مسودة المواعظ . 


' طريق قصر الشوك إلى باب الذهب . أي من قصر 22 5 أبن الطوير: نزهة المقلتين ٠۲١١ -۲٠١‏ القريزي : 
الشوك في الواجهة الشرقية للقصر الكبير إلى رحبة باب المسودة ۷۷- 4۸١‏ القلقشندي : صبح 015:8 ٠٠١٤‏ 
العيد ثم إلى الركن املق ثم إلى باب الذهب في الواجهة وقارن أبا امحاسن : التجوم 458-917:4 ناصر خسرو 
الغربية للقصرء مرورً! يباب البحر. سقرنامه ا سي 
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القضوز الفايلمية 


۹۸ المواعظ والاغتبار في ذكر اط والآثار 


حَلُوى عشرة أرطال » ولهما يق قل انها بعك ذلك من اة لبيوتهما » ودنانير وائِرَة 
على كم الهبة . وكان أحَدُهما ار بعشفّلان في تَجريدَة + مد إليهاء وأقام مده في الأشر . فانّفق 
آله كان عندهم عل سمي فيه عِدَة قناطير لحم » فقال له الذي أَرْهِ وهو لاعبه : إن أكلت هذا 
ليمجل تمك . ثم ذبحه وسَؤْى مه وأطعمه حتى أنى على جمیعه» فوقّى له اغ ققدم 
على أهله بالقاهرة » ورتب يأكل على الشماط .١‏ 


الإيوان ایر 

قال القاضي الرئيش مُحبي الدّين عبد الله بن عبد الظاهِر الوؤؤحي الكاتب في كتاب «الرِْضَة 
لبهئة الرَاهرة في طّط المرئة القاهرة» : الإيوانٌ الكبير بَاُ العزيرٌ بالثه أبو منصور زار بن لل 
لدين الله معد في سنة تسع وستين وثلاث ماثة ' انتهى . 

وكان الماع أو يجلسون به في يومي الاثنين والخميس » إلى أن تقل الخَليقَةُ الآمر بأحكام 
لله الجلوس منه في اليومين المذكورين إلى قاعة الب كما تقدّم . وبِصَدْر هذا الإيوان كان 
لساك الذي يجلس فيه الْلَيفَةُ » وكان يعلو هذا الشاك فة . 

وفي هذا الإيوان كان َد يماط الفطزة رة يوم عيد الِطر كما قم " وبه أيضًا كان يقل 
لاجتماعٌ والخطبة في يوم عيد العدير. وكان بجانب هذا الإيوان الدّواوين . وكان بهذا الإيوان 
ضِلَْا صَمكة إذا أقيما واريا الفارس بقَرّسه » ولم تزالا حتى بَعنَهُما الشلطانُ صَلاحُ الدّين يوشف 
إلى بَغداد في هَدِيّة . 

عي القدير - اغلّم أن عيد القِير لم يكن عيدًا مشروغاء ولا عله أحدٌ من سايف الأئة 
ادى بهم . وأؤل ما عرف في الإسلام بالهراق أيام مه الدؤَْة عل بن بريه » فإنّه أَحدَلّه في سنة 
اثنتين وخمسين وثلاث مائةء فانّخذه الشَّيعَةٌ من حيئئلٍ عيدًا ؛. 


وأضلهم فيه ما وجه الإمامٌ أحمد في «مشتده الكبيرة » من حديث راء ب بن عاب - رضي 
الله عنه ‏ قال : كنا مع رَسُول الله يل في سَفَرِ لناء فنزلنا بعّدير مُْمٍء ونودي «الصّلاةٌ جايقة»» 


٠. 


لي 

انظر فيما يلي ص 488-4854 . راجع مقدمة ابن الطوير : نزهة المقلتين 94" - ٠٠١٠١‏ 
36 كداز > a‏ 

ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ٤ ١5‏ نفسه ۳^« وانظر عن غدير حم ecela Vagliei,‏ 
" المقريزي : مسودة المواعظ 14ء ۸. وعن الإيوان .1015-17 .هم L., Ef art. Ghadîr Khumr I1,‏ 


۳۸ 


الإيواثٌ الكبير - عيذ القدير ۹4 


وکح لرشول الله يكل تحت شجرتين فصَلَى الظفرء وأحَدٌ بيد علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فقال : «أَلَسُم تقلّمون أي أَلَى بالوٌمنين من أنفسهم ؟۲ » قالوا : بى ؛ قال : «أَلسكُم تغلّمون 
ني أؤلّى بكل مُؤْمنٍ من تَفْسه ؟»ء قالوا :ّى ؛ فقال : «من كنت مؤلاه فعل مؤلاه » الهم وال 
من والاهء وعادٍ من عاداه» . قال : فلقيه ْم بن امطاب - رضي الله عنه - فقال : هنيقًا لك يا 
ابن أبي طالب » أصبحت مَؤلّى كل مُؤْينٍ ومؤينة .١‏ 

وغَدِيئ محم على ثلاثة أميال من الجحمّة يَشرَة الطريق » وتضّب فيه غين » وحؤله شج كثير ". 

ومن سُئيهمٍ في هذا العيد - وهو أَبَدَا يوم الثامن عشر / من ذي الحجة - أن بحيو ليلته 
بالصّلاة » وبُصَنُوا في صبيحته ركعتين قبل الرّوال » وتأبسوا فيه الجديد » ويُغْيقُوا الؤقاب » ويكثروا 
من عمل الي ومن الذّبائح . 

ون عمِلَ الّيعَةُ هذا العيد بالعراق ‏ أرادت عَوامٌ الشئة مُضاهاة فغلهم ونكايتهم » فانّخذوا في 
سنة تسع وثمانين وثلاث مائة - بعد عيد القدير بشمانية أيام ‏ عيدًا أكثروا فيه من الشرور واللُّوء 
وقالوا : هذا يوم حول رَسُولِ الله يقي الغار هو وأبو بكر الصٌدّيق - رضي الله عنه - وبالّخوا في 
هذا اليوم في إظهار اليئ وَضب القباب وإيقاد النبران » ولهم في ذلك أَغمالٌ مذكورة في أخبار 
بغداد . 


أ أحمد بن نبل + المسند» تحقيق أحمذ محمد شاكر» خود . وغدير حم هذا جهيعة التي تغرف بالحخقّةء الله 


حديث رقم ٩5۲-٩٥۰‏ لكل فكلا سبحانه حمى المدينة بدعاء النبي -- عليه الشلام - . قال 


ورد في أؤل الشسخ المنقولة من خط المقريزي نص 
حديث غدير عم » برواياته امختلفة عن النّسائي وابن حجان 
را حاكم واين أبي ية وأأي تخلى والطتراني » كما نقل 
عن كناب «أخبار البضرّةة لأبي ربد عمر بن طَكْة 
وكتاب «جمهرة الأمب» لأبي اثر هشام بن محمد 
الكلبي . 

وجاء على الهامش أمام هذا الخبرء نقلا عن خط 
المقريزي : «عُدير حم » بضم الخاء وتشديد اليم » وموضع 
الغدير غدير حم يقال له : الحزار. وقال أبو ميهد : شم بع 
احتفرها عبد سمس بالبطحاء بغية الفجورء وفي حفاره زم 
خم عند ردم بني جمح» وزم عند دار خديجة بنت 


لمعي : لم يولد يقدير حم أحدٌ فعاش إلى أن يحتلم إلا 
أن يتحول منها ... ربا يمر بها الطائر فيسقط ريشه يعني من 
الحما. وقال أبو امقر يوسف بن قأوغلي في كتاب 
«تذكرة الخواصٌ من الأمة بذكر خصائص الأئة» : انق 
عُلّماء الشير على أن قصّة العُدير كانت بعد رجوع الي - 
عليه الشلام - من حجة الداع في الثامن عشر من ذي 
الحجة وكان معه الصحابة والأعراب وفيهم من يسكن 
حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألما وهم الذين شهدوا معه 
حڳة الؤداع وسمعوا منه هذه للقالةه . 
" ياقوت : معجم البلدان ۲: 111 891-84 


0 المواعظ والاغتبار في كر اط والآثار 


ل#وتدوج الحافِظ أبو القاسم علي بن اسن بن هبة الله بن عساكر من طريق ابن شودب عن 
مطر الوَرّاق عن هر بن حَؤْسّب عن أبي هُرَيْرَة قال : «من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة 
کب الله له صيام سئّين شهراء » وهو يوم عَدير حُمْ . الحديث ذكره في ترجمة علي - رضي الله 
عنه من «تاریخ دمشّق:© .١‏ 

وقال أبن ولاق ”في كتاب «سيرة الم ومن خَطّه كتبت *): وفي يوم ثمانية عشر من ذي 
الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مائة » وهو يوم العديرء تَجَمُع حَْقٌ من أهل مصر والمغاربة ومن 
تبعهم للدُعاء لاله يوم عيد » لأنَّ رَسُولَ الله ية عَهِدَ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه 
واستخلفه » اغب ال ذلك من فعلهم » وكان هذا ول ما عمل بمصر". 

قال اللْسَبْحِنُ : وفي يوم العّديرء وهو ثامن عَشّر ذي الحجة » اجتمع الاس بجامع القاهرة 
الفا العام والُدون» فكان جَهعا عَظَيمًا أقاموا إلى الشهْرء ثم حَرَجوا إلى القصر 
فجت إليهم الجائزة ؛ ودر أن الحاكع بأمْر الله كان قد : بتع من ملعيل ر 

قال أبن الطُوَير : إذا كان العَشر الأَوسط من ذي اليجة » اهعم لاغ والأجناد ركوب عيد 
القدير» وهو في الثامن عشر منه» وفيه ححظبة وؤكوب الخليفة بغير عة ولا بيعو ولا خرو 
عن القاهرة » ولا يخرج لأحَدٍ شيء . فإذا كان اَل ذلك اليوم ركب الوزير بالاستدعاء الجاري 
به العاذة» فذحل القصرء وفي دُخوله رور الخليقة لكوبه من الكرسي على عادته» فيخيم 
ويَخُرج وتوكب من مكانه من الدّهُليز» ويخرج فيقف فال باب القصرء ويكون ظهره إلى دار 
خر الدّين تاكس اليوم *. ثم حرج الخليفةُ رابا أيضًا فيقف في الباب - وثقال له القّؤس - 
وحواليه الأشتاذون المُحَتّكُون رجالة » ومن ن الأمراء الْمطَوٌقين من يأمره الوزيد بإيثارك) جذمة الخليقّة 
على جدمته » ثم يجوز زي كل من له زي على مقدار هته ؛ فأوّل ما يجوز زِيّ اللي » وهر 
الاه في ركوبه » فتجر اتاب الخاص التي قَدّمنا ذكرها أَوَلَا؛ ثم زي الأراء المطوقين لانم 


-3) ساقطة من بولاق . 8ل6) زيادة من مسودة المواعظ . ع) ساقطة من بولاق . ل) بولاق : يإاشارة . 


' ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق 241 1887 المواعظ .۸٤‏ 
iF‏ انا 5 3 

المقريزي : اتعاظ 4١47 :١‏ مسودة المواعظ ۸4. “ حاشية بخط الولف : «دار فخر الدين جهاركس هي 
۳ 55 8 

ا مسبحي : نصوص ضائعة ۳۸؛ المقريزي : مسودة اليوم المارستان المنصوري» . 


عِيدُ القدير ۳۱ 


غلمانه » واجدًا فواجدًا بِعُدَدِهم وأسلحتهم وجنائيهم إلى آخر أزباب القَصَب والعكاريات ؛ ثم 
طُوائِفَ العسكر أزشتها أمامها وأولادهم مكانهم لأنّهم وفوف في جذمة الخيقّة") بالباب طائقّة 
طائِقّة » فيكونون أكثر عددًا من خخمسة آلاف فارس ؛ ثم الْيُرجَلَة الثماة بالقِسِيَ بالأيدي 
والأرجل » وتكون عِدّتهم قريتا من ألف . ثم الراجل من الطُوائِف الذين قدّمنا ذكرهم في 
الركوب 77 يعني الجيوشية والتحانية" - فتكون عِدَنهم قريتا من سبعة آلاف » كل منهم بزمام 
ونود ورايات وغيرهاء بترتيب هليح مستحسن . 


ثم يأتي زي الؤزير مع وَلّده أو أحد أقاربه » وفيه جماعته وحاشيته في جمع عَظيم وهيئة 
هائلة . ثم زي صاجب الباب وهم أصحابه وأجناده وثُوَابُ الباب وسائر الحيجاب . ثم يأتي زي 
إشفهسلار العساكر بأصحابه وأجناده في عِدَّة وافرة . ثم يأني زِيّ والي القاهرة » وزيي والي 
مصر. 

فإذا فرعا حرج اللَيفَةُ من الباب » والوقوف بين يديه مُشاةٌ في رکابه » خار جا عن صبيان 
ركابه الخاصٌ . فإذا وَل إلى باب الرُمُومَة بالقصرء انعطف على يساره داخلا من الدّْب 
هناك » جائرًا على المتوخ . 

فإذا وَصَلَ إلى باب الدَيْلّمِ الذي داخله المَشْهَد الحْسَيني » فيجد في دهليز ذلك الباب قاضي 
القُضَاة والشُهود » فإذا وازاهُم خَرَجوا للخذمة والشلام عليه » فيسلّم القاضي كما ذكنا من 
تفبيل رجله الواجدة التي تليه » والشّهود أمام رأس الدَابَّة دار قَصَبة . ثم يعودون ولون من 
ذلك الدّليز إلى الإيوان الكبير » وقد عُلقَ عليه الشتور القُقُوبية جميعه على سَعَيه وغير القُْقُوبية 
سترا فستراء ثم يعلّق بدائره على سعيه ثلاثة صُفوف : الأَوْسط طُوارق فارسيات مدهونة» 
والأغلى وَالأسْفّل درق » وقد نُصِبَ كزسي العو وفيه يسع درجات لخطابة الختطيب في هذا 
العيد » فيلس القاضي والشّهود تحته » والعالم من الأمَرَاء والألجناد والمتشيعين ومن يرى هذا 
الرأي من الأكابر والأصَاغِر. 

فذحل الخليقَةٌ من باب العيد إلى الإيوان إلى باب الُلْك » فيجلس بالشُباك وهو ينظر القَومَ » 
وتَحُدمه الوزيدُ عندما ينزل » ويأتي هو ومن معه فيلس مُفْردِه على يسار مثبر الخطيب » ويكون 
قد شير لختطيبه َة حريرية يَخُطّب فيهاء وثلاثون ديناراء ويُذقّع له کراس محر من ديوان 


+) بولاق : لأنهم في خدمة الخليفة وقوف . 8لا) زيادة من مسودة المواعظ  .‏ ع) بولاق : حرير. 


r.۲ 


اماعط والاغتبار في كر الميطط والآثار 


الإنشَاء يتضكن ص الميلاقة من الي اة إلى أمير المؤمنين عليٍ بن أبي طالب - رضي الله عنه - 


بِرَعْمِهِم . 
ذا قرع ول صل فاضي ا 


بالئاس ر كتين . فإذا قُضيت الصّلاة قامَ الوزيد إلى 


الشاك فيخدم الخليقة ويمضي © ورد سي ب الم ضر به بير 


عندهم أَعْظَمُْ من عيد التخرء ويَنْحَدْ فيه أكنزهم ١‏ 


E O و ا‎ 


الملقّب تُتيَات ‏ ل وَرَرَ له ورج عليه /» عمل عيدًا في 


ذلك اليوم - وهو الشادس عشر من 


الحم - من غير ركوب ولا حركة » بل إن الإيوان باق على فُرشه وتعليقه من يوم العُدير '. 
فيفر المجلس اراب" اليوم في الإيوان الذي بابه حَوَئقَ ‏ وكان يُقابل الإيوان الكبير الذي 
هو اليوم تتزاين الشلاح - بأحسن قَرش» ويُنْصَب له مَرتبةٌ هائلة قريتا من بلأقئجه؛ 
فيجتمع أزبابُ الدولة سَيمًا ولا » ويحضرون إلى الإيوان إلى باب الك المجاور للهاك ". 


4) ساقطة من بولاق . 0 بولاق : المحول. 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين ١84-145‏ المقريزي : 
المسودة -۸٤‏ ۸۷. 

" يقرف هذا العيد بعيد الأضر. أنظر فيما يلي 
وه 

ونظرا لأنَّ الحاقظ عبد امجيد لم يكن أبوه إمامًا فقد فُرئ 
سجلٌ مؤژخ في ١‏ ربيع الآخر سنة |٥۲۹‏ ۲۳ فبراير ستة 
٠م‏ بممبايعته إمامًا (بعد أن كان ولي عَهْدٍ كفي لمن 
يُذكر اسمه) . ويدور هذا السجل الذي حفظه لنا 
القلقشندي (صبح الأعشى ۲۹۷-۲۹۱:۹) حول فكرة أن 
الآمر أوصى بالإمامة إلى ابن عمه عبد المجيد تماما مثلما عقد 
النبي اة الولاية لابن عمه علي بن أبي طالب في غدير خم 
رانظر Sanders, P., «Claiming the Past: Ghadir‏ 


Khumm and the Rise of 113521 Historiography 
in Late Fatimid Egypt», S7 75 (1992), pp. 81- 


4 أن فاد : الدولة الفاطمية في مصر 181-1781), 


" الاك موضع بالقصر الكبير الشرقي كان يتوصل إليه 
من باب العيد عن طريق الدهاليز الطوال » وهو أشبه بمقصورة 
عليها من ظاهرها سترء برفعه متى حضر الوزير وجلس على 
الكرسي الحديد الموجود تحت الشباك » زمام القصر وصاحب 
بيت الال » وفور رفعها رى الخليقة جالشا في المرتبة الهائلة 
به . وكان الاك يقع بين الإيوان والسهدلا بالقصر. ولم 
يكن الجلوس بالشّكاك من مفردات الدولة الفاطمية بل عرف 
للعباسيين أيضًّاء فمن بين ما أرسله البساسيري إلى القاهرة 
سنة 0٠‏ 4ه الشباك الذهب الذي كان يجلس فيه الخليفة 
القائم العباسي . فلما كيد الأفضل شاهتشاه دار الوزارة 
الكبرى جعل هذا الشاك بها . (أيمن فؤاد : مقدمة نزهة 
المقلتين لابن الطوير 4۷" - ۹۸" وفيما يلي .)٤٤١‏ 


عبد ال 0 


فيخرج الله رابا إلى اتجلس » فيترجل على بابه وبين يديه الخواص » فيجلس على المرتبة » 
ا ويقفون بين يديه صَفَِن إلى باب اجس » ثم يجعل قُدّامه كرسي الدّغْوّة وعليه غشاء روي » 

وعواليه الأُمرَاغ الأعيان وأزبابُ الأب . فيضعد قاضي القضاة وخرج من كه كوا مسطحة 
تضگن فصولا ك«القرج بعد الشّدَّة) بطم مليح » يذ کر فيه کل من أصابه من الأنبياء والصّاحين 
والملوك سِدَّةٌ ورج الله عنه » واجدًا فواجدًا» حتى يصل إلى الحافظ» وتكون هذه الكراسة 
محمولة من ديوان الإنْشاء . فإذا تكامَلّت قراءتها ء تَرَلَ عن انبر ودَحَلَ إلى اخليفُة » ولا يكون 
عنده من الثياب أجل ما لبسه» ويكون قد حل إلى القاضي قبل تحطابيه بَدْلّة ميرة يلبسها 
للخطابة » ويُوَصّل إليه بعد النطابة خمسون دينارًا . 

وقال الأميو بجمال انلك أبو علي موسى بن المأمون أبي عبد الله محمد بن فاتك بن مختار 
بلحي في «تاريخهه : واستهل عي ادر - يعني من سنة ست عشرة وخمس مائة - وهاجر 
إلى باب الأجلٌ - يعني الوزيز امون البطائحي - الصُعَفاءُ والمساكين من البلاد » ومن انض إليهم 

من رای والأون »على عله في مب اا و لأا + وسار عؤييقا توطيده كل 
َع ويرتقبه كل غَني وفقير فَجَرَى في مغروفه على رشمه» وبالّغ السرا في مذحه 
بذلك . 
ووَصَلّت كشو العيد المذكور» فحيلٌ ما يختط بالخليقة والؤزير» وار بتفرقة ما يختصٌ 
بأزئة العساكر فارسها وراڇلها» من عبن وكشوة :ولع ,ما ريختطل بهم من الین ج مالة 
وتسموت ديتارًا » ومن ن الكشوات مائة وأربع وأربعون قطمةٌ . والهبٌ الختطة بهذا العيد برشم كبراء 
الله وشيوجها وأترايها وشيوفها ء والأشتاذين لكين والمُميرين منهم » خاريجا عن أؤلاد الؤزير 
وإخوته . يوق من مال الؤزير بعد المع عليه ألفان ومس مأقة.ذينار.وقمانون دينارا) وأو 
بتعليق جميع أبواب القُصُورء وتفرقة لوين بالجوامع والمساجد عليهاء وتقدّم بأن تكون 
الأشيطّة بقاعة الذّهَب على محكم سماط أُوْل يوم من عيد الحر . 


“ ابن الطوير: نزهة المقلتين 84- .٠١‏ ومن أشهر هذه بعد الشّدُةه للقاضي أبي علي لشن بن علي التنوخي المتوفى 
الكتب كتاب «القرج بعد السّد والضّيقَة؛ لأبي الحسن علي سنة هم 134م. ولم تصل إلينا الكتب الثلاثة الأولى 
ابن محمد المدائئي وكتاب «القرج بعد الشّدّة لأبي بكر عبد ينما وَصَلَّ إلينا كتاب الشوخي وطبع أكثر من مزة ها 
الله بن محمد المعروف باين أبي اليا وآخر للقاضي أي وأضبطها نشرة عهود الشالجي في خمسة أجزاء صدرت في 
الحسين عمر بن محمد بن يوسف الأزدي » ثم كتاب «الْقَرَج ‏ روت سنة 1910/8 


ré‏ الَواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وفي باكر هذا اليوم» وجه الخ إى ادان » وبح ما جرت به العاقة» وی ا ارون بعده 
مثل عَدَدِ الكباش المذبوحة في عيد التّخرء وأمر بِتَفْرقة ذلك للخُصوص دون العموم . وجَلّس 
اليه في الرة» ودعت الوقجية ' بوق قم الؤزيذ والأراغ وسَلّمواء فلا حا وَقْتُ الصّلاة 
والمؤذّنون على أبواب القصر يُكرون تكبير العيد » إلى أن دَحَلَ الؤزبؤ فود ابر قد هئ *ء 
فتقدّم القاضي أبو اتاج يوشف بن أَيُوب فصلًى به وبا ماعة صلاة العيد » وطَلّع الشّرِيفُ بن 
اتس الدّْلّة وحَطب خطَبَة العيد . 
ثم وجه وزيز إلى باب الك » فد الخليقة قد لس اصدا للقائه» وقد ربت المقرقة » 
ره باي إليهاء ولع عليه عة مكثلة من تذلات اللخر را وثوبها أحمر بالشَّدّة الدَائِمِئة» 
وقَلّده سَيِهَا مرصّعًا بالياقوت والجؤقر» وعندما نَهَضٌ ليقبّل ارط وده قد اَعَد له العقّد 
الجؤهر» وريطه بيده في غنقه» وبالغ في إكرامه . 
ورج من باب ُلك فتلا المقرئون» وسارع النّاسُ إلى جذميه » تحرج من باب العيد 
وأولاده وإخوته والأقزاء امرون" تحجبه . وَحَدَمَت الوهَجِيْةُ وضربت العرِية» ٠"‏ وا موكب 
جميعه بزئه وقد اصطقّت العساكر ‏ وتقدّم إلى ولّده با وس على أشيطته وتفريقها0» بؤشومها . 
تومه إلى القصر واستفتح الرئون » فسَلّم الحاضرون » وجرى الؤشم في الشماط الأول 
والثاني وتفرقة الؤسوم والمود » على كم أُوّلِ يوم من عيد النخر . وتَيجه اليف بعد ذلك إلى 
الشماط الثّالث الخاصٌ بالدار الجديدة©» لأقاربه ومجلسائه . 
ولا انقضى حُكم التعييد» جَلَسَ جَلّسَ الوزيز في مجلسه » واستفتح عح المقرئون» وحَضر الكبراء 
ويياضٌ البلدين للهناء* بالعيد والتلّع » ورج الوْسْمٌ وتقدم الشعراء فأنشدوا وشرحوا الالء 


) بولاق : فوجد الخطيب على المبر قد فرغ 0 بولاق : المقربون. ع) بولاق : العربية. 2 4) بولاق: 
تفرقتها. ٠‏ ) بولاق: الجليلة. ©) مسودة الواعظ : الأجل. 2 ©ه) بولاق : لتهنئ . 

' الإهَجيهُ. جماغةٌ كانت تخدم أمام الخليفة في يتلق الخلع في المناسبات عن زم الؤهجبة والبيت على أبراب 
المواكب الاحتفالية» وأحيانًا كانت تخدم أمام الوزير في القصور (أيمن فؤاد ؛ الدولة الفاطمية في مصر 0757 . 
بعض الاحتفالات » كما كانت تقوم بنفس العمل إذا ركب " الغرية . بوق لطيف مُعَوج الرأس مُتحَذْ من الذهب 
الخليقة تمشاري في التيل » كما كانوا بين من يتولون حراسة مرته مخالف لصوت الأبواق (ابن الأمون: أخبار مصر 
القصر القاطمي ومنظرة اللؤلؤة عندما يتواجد فيها الخليفة موس +01 75 س 1214 س 4۸ القلقشندي : صيح 
وكان لهم زمام يعرف دائما يسنان الدولة بن الكركتدي كان الأميى م: م.ه, وقيما يلي ٠ ٤۷۳‏ 484) . 


۳۹ 


r. الول‎ 

وحصّر متولي حزان الكسوة الخاص بالثياب التي كانت على المأمون قبل الحَلْع » وفوا اشم 
الجاري به العاة وهو مائة دينار» وَعَضّرَ متولّي بيت المال وصحبته صندوق فيه خمسة آلاف 

دينار برشم فكاك اليقد الور والشيف الْضّع ؛ مر الوزيذ المأموث الشَّْجَ أبا اخسن بن أبي 

أساقة » كات الدشت اريف » يكثب مطالعة إلى اليه جا حمل إليه من الال يشم منديل 
الک وهو ألن دينار» ورَسم الإخوة والأقارب ألف ديئار» ولع مولي الديوان | بقيئّة الال 
ليفق على الأكراء امؤقين والميرين والصّيوف والُعتخدَمين .١‏ 9 


كير الول 


00 2 
قال أبن عبد الاجر : امول هو مجلس الداعي » وِيِدْحلُ إليه من باب اليح » وبا من 
باب البخر /» ويُغرف بقصر البحر. وكان في أوقات الاجتماع بُصَلَي الدّاعي بالئّاس في 
رواقه ". 
وقال المتبحيع : وفي ريبع الأول - يعني من سنة حمس وثمانين وثلاث مائة - جَلَسَ القاضي 
محمد بن الغمان على كرسي بالقصر لقراةة اة لوم آل البيت » على الؤشم المعتاد المتقدّم له ولأخيه 
غير وای بالعرب» قات في ازع إخمة أَعَدَ عشر رجلا فكَمّتهم العزيرٌ بالل ". 
1 وقال أبن الطؤئر : وأا داعي الدعاة فإله يلي قاضي القُضاة في الرنبة » ويتزيا بي في اباس 
وغيره “. ووَضْغٌه أنه يكون عاياً بجميع مذاهب أهل إلبيت قرأ عليه » ويأحُذ العَهْدَ على من 
ينتقل من مَذْهَيه إلى مَذْقبهم » وبين يديه من تُقباء المُؤْمننة) اثنا عشر تقيتا» وله لواب كثؤاب 
الحم في سائر البلادء ويحضر إليه مُقَّاءُ الدولة » ولهم مكانٌ يُقال له «دارٌ الِلم» ° ولجماعةٍ 
منهم على التضدير بها اراق واسعة . 


ه) بولاق : الدولة .2 () ساقطة من بولاق. )١‏ بولاق: لأبيه. ؟) بولاق : المعلمين. 


' ابن المأمون : أخبار مصر ٤۲‏ - 4 4 ؛ المقريزي : مسودة ” المسبحي : نصوص ضائعة +٠١‏ المقريزي : اتعاظ 
المواعظ ۸۸- 351. 1 » ومسودة المواعظ ٩۱‏ ء وفيما يلي 11 777. 

" ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 4١1‏ المقريزي : القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: 4۸۳. 
المسودة 41 * عن دار العلم انظر فيما يلي 01 - 6.08 


نا 
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المواعظ والاختيار في كر الط والآثار 


وكان الها منهم فقون على دفر يقال له مج اليكمَة) 'ء في کل يوم أثنين وخميس + 
ويحضر مُيقِضًا إلى داعي الدّعاة فينفذه إليهم» ويأحذه منهم ويدخل به إلى الحليقة في هذين 
اليومين المذ كورين » فيتلوه عليه إن أمكن » ويأخذ عَلامته" بظاهره » ويجلس بالقصر ليلاوته على 
المؤمنين في مكانين : للرجال على كرسي الدَّعْوَة بالإيوان الكبير » وللئساء جيس الدّاعي وكان 


من أعظم الباني وأؤْسعها . 


فإذا فَرَعَ من يِلاوَتِه على المؤمنين والمؤمنات عَضَرُوا إليه لتقبيل يديه » فيمسح على رؤوسهم 
بمكان العلامة - أعنى شط اخليفًة - وله أحذ «النّجوى»” من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالهما 


4) بولاق : ووصفه . 


أ مجالس الميكمة أو اليكم . هي الجالش التي كان 
يعدها ويلقيها مرتين في الأسبوع داعي الدعاة باسم الخليفة 
على المؤمنين سواء في محل (وهو مجلس الدّاعي بالقص) أو 
على كرسي الدّغوة بالإيوان الكبير أو في الجامع الأزهر . وقد 
جاء في سجل أورده علي بن خلف في «مواد البيان» بالدعوة 
للدولة والمشايعة لها والموافقة على مذهبهاء أثر الخليفة إلى 
الداعي يقول : «وال مجالس اليكم التي تخرج إليك في 
الحضرة على المؤمنين والمؤمتات والمستجيبين والمستجيبات 
في قصور الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية 
القاهرة»... «واقبض ما يحمله المؤمنون لك من الزكاة 
والنجوى والأحماس والقوبات وما يجري هذا اللجرى» . 
(مواد البيان لالمدء ۸۸ء القلقشندي: صبح 
(EYA PVN‏ 

وكانت هذه المجالس من مفردات الدولة الفاطمية 
وأبطلها السلطان صلاح الدين في منة 835 ضمن عة 
الإصلاح السني التي بدأها في هذه السنة . (المقريزي : 
اتعاظ “27 95) . 

ومن أشهر هذه الجالس «امْجايِس المؤيدية» وهي ثمان 
مائة مجلس ألقاها المؤيد في الدين هبة الله الشّيرازي داعي 
الدّعاة في فترة توليه الدعرة بين سنتي 48٠‏ و١٠‏ ۷٤هء‏ 
شرت امائة مجلس الأولى منها في لاهور يباكستان سنة 


۸ ثم نشر مصطقى غالب ثلاث مائة مجلس منها في 
بيروت» دار الأندلس ۱۹۸۲ - 21584 وكذلك «لمجالس 
المستنصرية» للداعي الموسوم بعلم الإسلام ثقة الإمام عبد 
الحكيم بن وهب المليجي والمنسوبة خخطأ إلى بدر الجمالي » 
وقد نشرها محمد كامل حسين في القاهرة - دار الفكر 
العربي .١1945‏ وراجع تماذج لهذه المجالس عند محمد 
كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية -٠٤‏ 55. أا 
كتاب «امجالس والمسايرات» للقاضي النعمان بن عون 
(تونس ۱۹۷۸) فهو أشبه بتقرير عن الجالس التي كان 
يحضرها الخليفة المعز. (راجع ,.” 7 W.,‏ روهنالءفةلة 
9 .م ,۷ sنازMa‏ .امه أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 


.)٥۸ ۳-٥۷٤ مصر‎ 


" عن العلامة . انظر فيما يلي ۳۲۸. 

” الئجوى. اتحَدَّها الإسماعيليون من قوله تعالى : 
لاه الذي اعرا إا ننجيكم الوشول فقذمو تين بدي 
مراكم صَدَئَةُ ذلك خير كم وَأَطوَر) والآية ٠١‏ سررة 
المجادلة] (أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ٠‏ 0547-14 

وهنا حاشية بخط الولف ها : والأصل في النجوئ ما 
حرج الحاكم من حديث جرير عن منصور عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أني ليلى قال : قال علي بن أبي طالب -- 


الول فنا 
لاسما الصّعيد » ومبلغها ثلاثة كرام وثُلْث » فيجتمع من ذلك شيء كثيز يحمله إلى الخليقة من 
يده" بينه وبينه » وأمانته في ذلك مع الله تعالى » فيفْرض له اخليقة منه ما يعينه لنفسه وللتقباء . 
لالد لتو يا TS a‏ 
ا ی ا ا : «بارك الله فيك وفي 
مالك ووَلَدك ودينك»» فيدر ذلك ويُفاجر 
وكانت هذه اة متعلقَةٌ بقوم قال لهم بثو عبد القوي أَبَا عن جد » آخرهم ابل 
وكان الأَمْضَلٌ ابن أمير الجيوش تَفاهم إلى المغرب » فولِدَ اليس بالمغرب وري به وكان ميل إلى 
تذهب أهل الشيّة» ووَلِي القضاء مع الدّغْوّةء وأدركه أَسَدُ الدين شير كوه وأكرمه » وجعلّه 
واسِطَةٌ عند الخليمّة العاضد » وكا قد - حجر على العاضدء ولولاه لم يبق في الخزائن شي 
لكرمهء وكأنه عَم أنه آخر الحُلَقَاء .١‏ 
قال مسحي : وكان الداعي بُواصِلٌ الجلوس بالقصر لقرائة ة ما يقرأ على الْأَوْلياء والدُعاوئ 
الحُصلة » فكان يُفْرد للأؤلياء ممجلِسَاء وللخاصة وشّيوخ الدّْلّة ومن يختص بالقصور من الخدم 
وغيرهم مَجلشا » ولعوامٌ الاس وللطارئين على البلد مَمَلِسَاء وللشساء في جامع القاهرة المعروف 
بالجابيع الأزكر ملسا وللحرم وخواص نساء القُصور مجيسا 
وكان يعمل احالس في داره » ثم نها إلى من يحص بخدْمة الدولة , ويثجخذ لهذه الجايس 
كاب يييضونها بعد عَرْضها على الخليفّة . وكان يفيض في كل مجلس من هذه امجايس ما 
إشحضل من الجر من كل من بذع شيا من ذلك عي وورفا من الرجال والنساء. ويکب 


أشماء من يدفع شيمًا على ما يدفعه » وكذلك في عيد الفطر يكب ما يدق 


) بولاق : بيده. () بولاق : ويتفاخر. 
رضي الله عنه - ]فقي كنات اف ا عمل بها أحد 
ولا يعمل بها أحد بعديء آية النجوى ؤَإيأيُهَا 
إا ندجيم الوشول فَقَدْمُوا ين يدي واكم صد الآية . 
كان عندي دينار أرفقته بعشرة دراهم فناجيت اللي يك » 
فكنت كلما ناجيت الب - عليه السلام - دمت بين يدي 
نجواي درهكاء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ونزلت 


عن الفطرة » وتخضل 


ه) بولاق : كتبا 


«ءأشقكم أن مدموا بِينّ يَدَيْ وام صدَفت) الآية 
[الآية ٠١‏ سورة المجادلة] . قال : هذا حديثٌ صحيخ على 
شرط التخير . 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين 4١١5 -11٠‏ المقريزي : 
مسودة المواعظ 84-31 
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من ذلك مال جَليلٌ يمل إلى بيت الال شيعا بعد شيءء وكانت تسى مَجالِسٌ الدّغة 
«مجالس الميكمة .١‏ 

وفي سنة ة أربع مائة يب سل عن الحاكم باقر الله فيه رَفْع امس والرّكاة والفطرة والجوئ 
التي كانت تحمل » وتوب بهاء وتجرى على أيدي الُضاة . وكيب سجِلٌ آخر بقَطْع مجالس 
اليكمة التي تُقْرأ على الأؤلياء يوم اميس والليية تھی : 

وة داعی العاة كانت من مُفردات الدَّولَة الفاطية . وقد لضت من أثر الدّغة طَرَا 
أَخْيدتٌ إبراده هنا ". 


وَضْفك المَّعْوَةَ رما 


5 


وكانت الدّعْوَةُ مره على منازل » دَعْوَةٌ بعد دَعْوَةٍ . 
الدُغَوَةٌ الأولى - شؤال لداعي لمن يدعوه إلى مَذّهبه عن المشْكلات» وتأويل الآيات» 
ومّعاني ا الشرجية » وشيء من الطبيعيات ومن الأثور الغايضّة » فإن كان المدعو عار" سل 
له الداعي » » ولا تركه يُغمل فكره فيما ألقاه عليه من الأسئلة » وقال له : يا هذا إِنَّ الدين كتوم » 
وإن الأكثر له كرون وبه جاهلون » ولو لمت هذه الأمة ما حص الله به الأنمة من ليلم لم 
تختلف ؛ فيتَسّوّق©) حينئذٍ الغو إلى معرفة ما عند الداعي من الهلم » نذا علم منه الإقيال» ا 
في ذكر معاني القرآن4) وسَرائع الذّينٍ #وکثريل الآيات © وتفرير E‏ الآ التي َرَت بالأثة 
شتت الكَلِمَة ؛ وأؤثثت الأهواء اله » ذَهابُ الناس عن اة نُصِبوا لهم » وأنُيموا حافظين 
i‏ يؤدُونها على عقيقتها » ويَحْفَطون معانيها ويَغرفون بَوَاطِتَها . 


ه) بولاق : يدفع. ) المسودة : فإن اتفق له مجيب عارف جدل. ©) المسودة: فيتطلع, ) بولاق: 
القراءات . ) زيادة من المسودة. ]) المسودة: حقائقها. 


أ المسبحي : نصوص ضائعة ۳۹. ساسي في كتابه عن دين الدروز» ثم أعاد نقله إلى الفرنسية 
" نفسه ۳۹ ؛ المقريزي : اتعاظ ۸۲:۲ . كذلك بول كازانوفا مع تعليقات غنية ونشره سنة ۱۹۲۱ في 
” لم يشر القريزي في هذا الفصل إلى المصدر الذي نقل مجلة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة هل» 2٠.‏ ب0۷ 0موة 
doctrine secrête des Fatimides d’Êgypte», BIEAO EE 1‏ 
نه هذه المعلومات ؛ واكتقى بالإشارة في نهايته إلى أنه , 2 
0 واكتقى بالإشارة في ا ا ا وم1.6 12 .وم ,(1921) ۷111 وانظر أيضًا المقريزي: 
اختصره من مؤْلّفات الإسماعيلية التي لم يحدد عناوينها . ا 
7 مسودة المواعظ 131-96 
ونقل هذا الفصل إلى الفرنسية قبل نحو مائتي عام سلفستر دي 


۳ 
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م 


غير أن الناس لا عَدَلُوا عن الأئمة» وتظزواافي الأمور يسقوتهمء. واتبعوا مأ حكن و ا 
وقلّدوا سِفلتهم *» وأطاعوا ساتهم وكبراءهم أتباع الملوك *» وَطَلًَا للدنيا التي هي أيدي متّبعي 
الام وأجناد الَلَمَة وأعوان القَسَقّة » الذين يُحهُون العاجلّة» ويجتهدون في طَلَبٍ الؤياسّة على 
الصعفاء/» ومكائدة سول الله اة في أيه وتغير كتاب الله عر وجل » وتبديل شئة رشو 
الله اء ومخالقٌة دَعْوّته » وإفساد شريعته » وشلوك غير طريقته » ومُعائَدَة الخلفاء الأئمة من بعده 
تحير من قبل ذلك » وصار الاس إلى أنواع الضّلالات . 

فإ دين محم يك ما جاء بالتحي » ولا بأماني الرجال » ولا وات الثاس » ولا مما حف 
على الأَلْستة وعرفته 5هماء العامة . ولكنه صَعْبٌ مُشتضعب » وأو مستقبل » وعِلْم خف غايض 
سکره لله في محججيه » وعم شأله عن ابتذال أشراره . فهو سر الله المكتوم » وأمزه المستور ليا 
ليق حمله» ولا ينهض بأعبائه وقله إلا ملك قوب » أو بي مؤسل » أو عبد مؤمن انحن بحن 
قلبه للتقوى *)؛ فإذا ارتبط العو على الداعي وأيس له » تَقّلّه إلى غير ذلك . 

نین یم ا الجمار والعَدُو بين الصّفا والَروّة » ولم كانت الحائض تقضي 
الصزْم ولا تفضي الصّلاة » وما بال اب تيل من ماءٍ داف سير ولا ييل من البؤل النّحس 
الكثير القَدْرء وما بال الله حَلَقَ اليا في ستة أيام , عجر عن ليها في ساعَةٍ واحدةٍ ؟ وما معنى 
الصٌراط المضروب في القرآن مفلا » والكاتتيل الحافظين » وما نا لا تراهماء أخاف رَبُنا أن تكايره 
وُجَاجده حتى أذكى4) العيون » وأقام علينا السهود » ونيد ذلك في القدطاس بالكتابة ؟ 

وما تبديلٌ الأرض غير الأرض » وما عَذابُ جهنم » وكيف يصحٌ تبديل جِلْدٍ مُذْنْبٍ بِجِلَدٍ لم 
ُذنب حتى يُعَذَّب » وما معتى تحمل عرش رَبك فَرْقَهُم يميا ية [الآية ٠١‏ سورة الحقتا + 
وما إبليس » وما السياطين » وما وُصِقُوا به وأين شستقرهم »وما يقدار ذرهم؟ وما يأجوج 
ومأجوج وقَارُوت ومَارُوت » وأين مستقؤهم ؟ وما سبعة أُواب الثّار؟ وما ثمانية ألواب اجن ؟ 
وما شجرة الرُقُومٍ النابتة في الجحيم ؟ وما دائ الأرض ورؤوس الشّتاطين والشّجَرَة الملعونة في 
القرآن » وان والْيُون ؟ 

وما الس الكئس» وما مغنى (الَمَ) و(التصَ) ولآية ٠‏ سورة ليقرة وسورة الأعرافج » وما معنى 
«كهيعض4 الآبة ١‏ سورة مرج ؛ وحم « عسي [الآيعات 1 ۲ سورة الشورى] ؟ ول جعت 


+) المسودة : وسمعوه من سفلتهم . ط) بولاق : اتباعا للملوك . ع) مسودة المواعظ : للإيمان. 1) بولاق : أدلى . 
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الشمدواث سيغاء والأرضون سبعاء والثاني من الفرآن سبع آيات » ولم فجرت الغيون اثنتي عشرة عيئاء 
ولم مولت الشّهوراثني عشر ث شهواء ومایعمل معكم عل لم الكتاب والشئة » ومعاني القرائض اللازمة ؟ 

قروا ولا في أنفسكم : أين أزوانحكم » وكيف صوڙها» وأين مستقڙها » وما اول أثرهاء 
والإلسان ما هوء وما حقيقته » وما القَوق بين حياته وعياة التهائم » وفَضْل ما بين حياة البهائم 
وعياة الحَشّرات » وما الذي بانّت به عياةٌ الحشرات من عياة الات ؟ وما مَغتى قَوْلٍ رَسُول 
الله وَل : «شلِقَت سيم و : الإنْسانُ عالم صغيرٌ» والعالّم 
إنسانٌ كبيد ؟ ولم كانت قامَةٌ الإنْسان مُنتصبة دون غيره من اليوانات » ولم كان في يديه من 
الأصابع عَشْرء وفي رجليه عَشْر أصابع » زی كل لضي عن سابع يديه ثلاثة قوق » إلا الإثهام 
إن فيه شن فقط ؟ ولم كان في وجهه سبع تقوب وفي سائر بده بان » ولم كان في طَهْرِه اثتا 
عشرة فده وفي عُنْقه سبع عُقّدء ولم جل رأشه”) صورة میم » ويداه خاءء وبطنه ميما» 
ورجلاه دالاء حتى سار ذلك كتابًا مؤسومًا يرجم عن محمد ؟ ولم مجهلّت قامئه إذا انتصب 
صُورَة ألف » وإذا ركع صارّت صُورَّة لام » وإذا سَجَدَ صارّت صُورَة هاء» فكان كتابًا يدل على 
الله ؟ ولم جلت أغدادُ عظام الإنسان كذاء وأغدادُ أسنانه كذاء والأَعْضَاءُ الرئيسة كذا؟ إلى 
غير ذلك من الُشريح والقؤل في الفروق والأغضاء وؤجوه منافع اليوان . 

ثم يقول الدّاعي : ألاتتفكرون في حالكم وتعتبرون » وتعلمون أَنَّ د الذي اكم حکیم غير 
مجازف» وأله عل جميع ذلك لليكمة » وله فيها أشرار ية حتى مع ٠‏ ما جع وقوق ما فق ؟ 
فكيف يَسعُكم الإغراضٌ عن هذه الأمُور وأنتم تسمعون قول الله عر وجل : «إفى الأوض آیاٹ 
للْمُوقنِين « وَفى ألفسكم أن تُتِصِرُوتَ 4ك رالآان ۲١ »۲١‏ سورة الذاريات] » لوَيَطْرِب الك الأَقالَ 
ل س لعل یت گڑود) رہ ٠‏ سورة ارا » إسئریھم آايتا فى الآقاق فى أَفِْهِع حبّى يتين 
لم 0 ای [الآية ٠۳‏ سورة فصلت] . 

فاي شيءٍ رآه اكمار في أنفسهم وفي الأفاق حتى عرفوا أنه الحق؟ أي عق عرفه من جحد 
الدّيانة ؟ ألا يدلُكم هذا على أن الله جل اسمه أرادَ أن يُرشِدَكم إلى بواطن الأمور القيّة » وأشرارٍ 
فيها مكتومة لو تتئهتم لها وعَرفتموها لزالت عدكم كل خبرة» وحصت کل به © وظَهَرت 
نكم المعارفٌ الشيئّة ؟ 


) بولاق : عمل. ‏ ) بولاق : عدقه . 
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آلا رن كم هكم أنفسكم التي من جَهلّها كان عر أل بعلم غيرها ؟ أليس الله تعالى 
يقول : اومن کان فی هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ فى الاجر اغى وَأَضَلُّ سبيلاًي زلآية +7 سورة الإسرام 4 
ونحو ذلك من تأويل القرآن » وتفسير الشنن والأحكام » وإيراد أبواب من التُجويز والغليل . 

فإذا عَم الداعي أن َف العو قد تعلّقت با سأله عنه » وطَلَبَ منه الجواب عنهاء قال له 
حيسدٍ : لا تفججل فد دِينَ الله أغلّى وأجلّ من أن يدل لغير أهله » ويجعل غَرَضًا للعب . وجرت 
ور يي ا ات لي pa‏ 
ود أحذتا من لن ميَاقَهُم ومِنكَ ومن وح ازاجم وَمُوسَئْ وَعِيسَئ از 
ماقا غُليظاي [الآية ۷ سورة الأحزاب] ؛ وقال/ عَرٌ وَجَل : وين اميل جال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اله 
عله ینم شن قَصّى تشم ونم من تیاو وما بدو تيلا ولي ۲٣‏ سررةالأحرابع ؛ وقال جل 
جلاله : «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمثوأ َرأ لمرد ولآ ١‏ سررة الاتسهمء قال : ولا تنقُصُوأ الان بعد 
تؤكييقا وذ لم الله عَليِكُم فيلا إن الله غلم ما تَْعنُونَ ه وَلاتَكُوُوأ كاي نَت لها 
من بغ َة ئ4 [الآیتان 91 ٩۲‏ سورة التحل] » وقال : لذ اذا میق تتى إشراءيل» زالآية ۷٠‏ 
سورة المائدة] © ومن أمثال هذا. 

فقد أَخْبرَ الله تعالى أنه لم لك حف إلا لمن أَحَدَ عَهْدَهء فأعطنا صفقة ينك » وعاهدنا 
بالموكد من ماك وعُقُودِك : ألا شي لنا راء ولا مُظاهر علينا دا ولا تلب لنا غيلةٌ» ولا 
تكتمنا نُضحاء ولا ُوالي لا عَدُوًا . 

فإذا أغطّى العهد قال له الداعي : أغطنا لجفلا من مالك وغرئا" نجعله مقدّمة أمام كشفنا لك 
الأمور وتعريفك إياها - والؤشم في هذا الجغل بحسب ما براه الداعي - فإن امتنع المدغو أَمْسَكٌ 
الاي > وإن أجابٌ وأعْطى نَقَلّه إلى الدَّْوّة الثانية . 

وإما سيت الإشماعيلية بالباطيئة ا يقولون : لكل ظاهِرٍ من الأحكام الشَّوعِية باطِنٌ » 
يكل سيل تأريلُ 

الدُعَرَةٌ الثانية ‏ لا تكون إلا بعد تَقَدّم الدّغوة الأولى . فإذا تقر في نفس المعو جميع ما 
تقدّم (أوعامد الّاعي ”© وأَعطّى الجُغل » قال له الداعي : إِنَّ الله تعالى لم رض في إقامة حم وما 
سره لعباده » إلا أن يأخذوا ذلك عن أَيْعَةِ نَصَبَهُم للنّاس» وأقامَهُم اظ شَّريعتِه على ما أراده 


3) إضافة من المسودة  .‏ 6-6) ساقطة من بولاق . 
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اله تعالى . ويَشلّك في تفریر هذاء وسل عليه بور مقورة في بهم » حتى يعلم أن اغيقاد 
الأيئة قد تيت في تفس الَدْمُوء فإذا اعفد ذلك مله إلى الدّغوَة الثالثة . 

الأغرة القالقة - مُربة على الثانية » وذلك أنه إذا عَلِمَ الداعي من دعاه أن ازتياطه على دين الله 
لا يفلم إلا من قبل الأيكة» قزر حي عنده أن الأيكة سبقة » قد بهم الباري تعالى كما رب 
الأمور الجليلة » فإئه جَعَلَ جَعَلَ الكواكب الشيارة سبعة » وَجَعَلٌ الشمدوات سَبِعًا » وجَعَلٌ الأرضين 
سَبعًا» ونحو ذلك ما هو سَبِعٌ من الموجودات . 

وهؤلاء الشبعة الأ EAE E a‏ طاو وير يلاي ان 
ابن الحْسَينٌ الملقّب ربن العابدين » ومحمد بن علي » وجَغْفّر بن محمد الصّادِق » والشايع هر 
القائم صاجب الرّمان. وهم أعني السيعة ‏ مُحْتلفون في هذا القائم : فمنهم من يَجعله محمد 
ابن إشماعيل بن جغقّر الصّادق ويُشقط إشماعيل بن جَعْفَّر » ومنهم من يد إسماعيل بن جَغفّر 
إمامًا » ثم يد ابنه محمد بن إسماعيل . 

فإذا تقر عند المدُعو أن الأئمّة سَبعة » انحل عن معتقد الإمامية من الشيعة القائلين يإمامّة النى 
عَشْر إمامًا » وصار إلى مُعْتَقّد الإشماعيلية بأد الإمامة انتقلت إلى محمد بن إسماعيل بن جُففر . 

فإذا عَلِمَ الدّاعي تبات هذا القفد في لس الدَعوء شرع في لب بتي الأ الذين قد امققّد 
الإمامية فيهم الإمامّة» وقؤر عند الغو اد محمد بن إسماعيل عنده ِم ال مشتورات وبواطن 
المعلومات التي لا يكن أن توعد دآ قران عنده أيشا عم الأول وقغرقة وتفسير 
ظاهر الأمور» وعنده سر الله تعالى في و جه یره المكتوم » وائفاق ”1 لالَته في كل أخر يسأل عنه 
في جميع ا مقدومات » وتفْسير المشْكلات وبواطن الظاهِر كله » والتأويلات وتأويل التأويلات . 

وأ عاته هم الوارثون لذلك كله من بين سائر طوائف الشّيعَة» لأنّهم أتَذوا عنه » ومن جؤته 
روا وان أحدًا من الاس اخالفين لهم لا شتطيع أن يُساويهم » ولا يدر على الَحَمُق ا عندهم 
إلا منهم» ويحتيج لذلك با هو مروف في كثبهم ما لا يسع هذا الكتاب حكايته لطوله . فإذا 
اثقاد العو وأَذْعن لما تقوّرء تله إلى الدَّعْوَة الرابعة 

الدعَرَةٌ الؤابقة ‏ لا شرع الداعي في تُفْريرها حتى يمن صِححة القياد العو لجميع ما تقدّم . 
فإذا تين منه صحة الاغتقاد © قور عنده أنَّ عَدَد الأثبياء الاين للشرائع الْبَدلين لأخكامها 


) بولاق : الأئمة السبعة. () بولاق : وإتقان. ح) بولاق : الانقياد . 


At 
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أضحاب الأذوار وتَثْليب الأخوال الناطقين بالأمور » سبعة فقط كعد الأئكة سَوَاء . وكلٌّ واج 
من هؤلاء الأثياء ابد له من صاحجب أذ عن عو ته ويَحْفَطُها على أيه » ويكون معه طَهِيوا له 
في حياته » وحَلِيقةٌ له من بعد فاته إلى أن يل طريعته يعته إلى اَعَد يكون سَبيله معه كشبيله هو مع 
تبيه الذي اتبعقه» ثم كذلك كلّ مستخلف حَليقة » إلى أن يأتي منهم على تلك الشريعة 
أشخاص » ويقالُ لهؤلاء : الشبعة الصَّابئُون» لقباتهم على طريقة اقتفوا فيها ر واج هو أوّلهم » 
ويسكى الأؤل من هؤلاء الشئعة «الشوس» . 

وئه لاب عند انْقِضَاء هؤلاء الشبعة وتَمَاذ دوزهمء من اشيفتاح دَؤر ثانِ يظهر فيه نبي يشخ 
سرع من مضّى من قبله » وتکون الَا من بعد أمورهم تجری كأئر من كان قَِلّهم » ثم يكون 
من تغدهم بي ناسح يقوم من بعده سَبِعَةٌ ضمت أبدًا؛ وهكذا حتى يقوم الي السابع من 
التُطَفَاء » فيلخ بجميع الشُرائع التي كانت قله » ويكون صاحب الرّمان الأخير. 

فكان اول هؤلاء الأنبياء لتْطَقَاء آم - عليه الشلام ‏ وكان صاحبه وسُوسه ابه شيث . وَعَدُوا 
تام السبعة الصايتين على شَريعّة آدَم . 

وكان الثاني من الأثبياء التطَمَاء توخ - عليه الشلام -/ فاه نطق بشَريعَةٍ نصح بها شّريعة آدم» 
وكان صاجبه وشوسه ابه سام » وتلاه بق مسحي OE‏ 
٠‏ ثم كان لالت من الأثبياء الطَمًاء إبراهيم ليل الوحمن ‏ صلوات الله عليه - فاه نْطِقَ 
بشَرِيعَةٍ نسح بها شَريعة وح وآدَم ‏ عليهما الشلام سسا اتيس عل بلق 
القائم من بعده الل شّريغته ‏ ابه إشماعيل ‏ عليه الشلام - ولم يرل يخلفه صايتٌ بعد صامِتٍ 
على شّريعة إبراهيم حتى تم دَوْر الشبعة الضّمْت . 

ركان اللخ من الأنياء اشطقاء فوس بن خران - عليه الشلام - نه نط بشريعةٍ ةِ نصح بها 
شّريعة دم ونُوح وإبراهيم » وکان صاجټه وشوسه أخوه هارون . ونا مات هارون في حياة 
موی » قام من بعد موی بشع بن تون حَليفة له صت على طريغته وها فأَحَذّها عنه واج 
بعد واد إلى أن كان آجر الضّمت على سريعة موس : يحيى بن زكرياء » وهو آخجر المت . 

ثم كان الخامِسٌ من الأنبياء التُطْقَاء الممسيح عِيسَئ بن مَزيم صَلّوات الله عليه - فَإنّهِ نَطِقَ 
بشريقة نسح بها رایع مَنْ كان قبله» وكان صاحه وشوسه شَمْعُون الصّفاء ومن بعده تام 
الشبعة المت على شّريقة اليح . 
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إلى أن كات الشادس من الأَثْبياءالتطقاء يخا محمد وك فاه نَطَنَ بشريعةٍ يع نّصَحّ بها جميع 
السرا بع التي جاءَ بها الايا من قبله » وكان صايجه وشوه علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
ثم من بعد عليع ئة صَحَمُوا على الشريعة احدية » وقاموا ميراث أشرارهاء وهم : ابنه ا لحن » 
ثم ابنه لين » ثم علي بن اين » ثم محگد بن علي » ثم عقر بن محگد » ثم إشماعيل بن 
جَغْثَّر الصّادِق » وهو آخر المت من الأئئة المشتورين . 

والشابغ من التُطْقَاء هو صاجب الرّمان » وعند هؤلاء الإشماعيلية أنه محكد بن إشماعيل بن 
جغفرء وأنّه الذي ال هى إيه عم الأؤينء وقام يهلم توايان الأمور وها ٠»‏ وإليه لوجع في 
تفسيرها دون غَيِرهء وعلى جميع الكاقّة الباغه والحصوع له والاتقياد إليه والشعليم له لان 
الهداية في مايه واباعه » والصَّلال والحيرة في العدُول عنه . فإذا تقوّر ذلك عند العو انتقل 
الدّاعِي إلى الدَّعْوّة الخامسة . 

الدَّرَةٌ الحَامِسَهُ - متربةَ على ما قَبلّها » وذلك أنه إذا صار العو في الرنبة الوابعة من الاغتقاد » 
خد الّاعي يق أنه ابد مع كل إما اي في کل عضر مجع متففون عليهم تقوم الأزش في جميع 
جهاتها ء وعِدةُ مؤلاء الج أبدًااثنا عشر رمجلا ملا في كل رمان » كما أن عدّد الأِكة بعة . 

ردقل لذلك بأمور : منها أنَّ الله تعالى لم يخْلق شيا عقا ولايد في لق کل شيء من 
حكمة» ولا فلم حَلَقَ النُجوم التي بها قوام العام سبعة » وجَعَلَ أيضًا الشعدوات سبغاء 
والأرضين سَبعًا؛ والبؤوج اثنى عَشَرِء والشهور اثنى عَشّر شَفرَاء وقباء بني إشرائيل اثنى عَشَرَ 
قا وتقباء رشول الله اة من الأنضار اثنى عشر قي . 

وح تعالى في كت كل إنسان َع أصايم » وفي كل ضع ثلاثة شُقوق » تكون جملتها 
اني عشر شقا . على أله ني ل بب نام وفي كل نهم مان إشارة وكلال على أن الإنسان بده 
كالأأرض » وأصابعه كالجزائر الأربّع » والشّقوق التي في الأصابع كالحبجج » والإبهام الذي به 
قوام جميع الك وسداد الأصابع» كالذي يقوم الأزض بعَدّد ما فيهاء والشَّقّان اللذان في 
الإبهام إشارة إلى أَنَّ الإمام وَسُوْسَه لا يفترقان . 

ولذلك صارّ في ظهر الإلسان اة حَرَرّة إشارّة إلى الحجج الاثنى عَشّر » وصار في عُيقه 
سَبْع» فكان العغُثق عالِيًا على خَرَرَات الظهْرء وذلك إشارَةٌ إلى الأنبياء التُطَقَاء والأئِكٌة السبعة» 
وكذلك الأنّقاب الشئعة التي في وجه الإنْسان العالي على بَدَنه وأشياء من هذا الع كثيرة . فإذا 
مهد عند العو ما دعا إليه الدّاعي وتقوّر قله حيشدٍ إلى الدّعْوّة الشادسة . 


۹: 


وَصَفُ الدّغوة وترتييها e‏ 

الغو الشَادِسَةُ. - لا تكون إلا بعد توت جميع ما تقدّم في تفس المعو ء وذلك أله إذا صار 
إلى الوية الخايسة » أَحَدَ الداعي في تسیر معاني , سرائع الإشلام ‏ من الصّلاة والركاة والح 
والطهارة وغَيِر ذلك من الفَرائْض ا لامر : مد گید توعد تین في أ من غر 
عجَلّة . تؤدي إلى أنَّ هذه الأشْياء وط ضعت على جهة الؤموز لمصلحة العائة وسياسة أمُورهم *» 
خی قرا بها من لي هم على تقض » اتمم عن التتصاد في ارش جِكْمَةٌ من 
الناصبين لارائ تع » وقوه في حشن سياستهم لأتباعهم » وإثْقانًا منهم لما روه من التواييس ونحو 
ذلك تح کن بهذا الاعتقاد في نفس العو . 

فإذا طا الماد » وصار ادعو ولابد" يعتقد أن أخكام الشريقة كلها وضغت على شبيل 
الؤمز لسياسة العامة » وأنّ لها ماني حر غير ما يدل عليه الاجر له الداعي إلى الكلام في 
القَلْسَفّة» وحَصّه على ار في كلام أثلاطون وأشطو وفيا ُورس ومن في معناهم » ولاه عن 
قول الأخبار والاختجاج بالشمعيات » ورين له الافيداء بِالْأدِلّة العقلية والتُقويل عليها . 

فإذا استقو ذلك / عنده واعتقده » مَل بعد ذلك إلى الدَّعْوّة الشابعة » ويختاج ذلك إلى رمان 
طويل . 

الدُغرَةٌ الشابعة لا بلح بها لئاع ما لم ير أنه هن قعاه» وهيف أله قد تال إلى 
الانتقال إلى ُنْب أعلى ما هو فيه » فإذا عَم ذلك منه قال : اغلّم© أن صاحِبٌ الدّلالة والنّاصِب 
للشريعة ة لا يستغني بنفسه ؛ ولابد له من صَاحِبٍ معه يبر عنه» ليكون أحدهما الأضل والآتخر 
عنه كان وصَّدَرَ . وهذا إا هو إشارَةٌ العالّم الشفْلي لما يحويه العالّم اللوي » فن مدر العالّم في 
أضل الترتيب وقوام الام صَدَرَ عنه أو موجود بغير واسسطة ولا مب سَجَبَ نشا عنه » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : جنا ار إا اراد کا أَنْ يَقُولٌ لَهُ کن یکر ل ؟م سورة يس] إشارة إلى الأؤل 

في الإثبة » والآخر هو القَدّر الذي قال فيه : «إنًا کل سىء يقد [الآية 44 سورة القمر] » 
وهذا معنى ما نسمعه من أَنَّ الله أول ما حَلََ اقلم فقال للقَلَم «اكثب» فكب في الح ما هو 
ا 

وأشياة من هذا النوع موجودة في نيهم » أضلها مأحوذ من كلام القَلايفة القائلين : الواجد 
لا در عنه إلا واجد» وقد أَحَلَّ هذا المعنى التُصَوُقَة َة وتشطلوه: يعبارات حر في لبهم . فإن 


8) بولاق : سياستهم. 6) ولابد : ساقطة من بولاق. ع) ساقطة من بولاق . 
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كنت من ازتاض وعَرَفَ مقالات الاس » تبِينّ لك ما ذكرت . ولا تختمل هذا الكتاب شط 
القَْل في هذا المعنى . 

وإذا تقر ما در في هذه الدّعْوَة عند الَدْمُوء قله الذّاعي إلى الدَّعْوّة الثايئة . 

الدّغْرَةٌ النامتةٌ - متوققة على اغتقاد سائر ما تمذم » فإذا استقة ذلك عند الغو دينًا له » قال 
له الدّاعي : غلم أنَّ اعد المذكورين اللذين هما : مدير الوجود والصادر عنه» إما تَقَدُم السابق 
على اللاجق تَقَدُم الله على الغلول » فكانت الأغيانُ كلّها نائة وكائئة عن الصّادِر الثاني 
بترتيب مغرو في بعضهم . ومع ذلك فالشایق عندهم لا اشم له ولا صِمّة ولا يعبر عه ولا 
بيد ء فلا يقال : هو وښو ولا متغدومٌ ولا عام ولا جاهل ولا قاِرٌ ولا عاجرٌء وكذلك سار 
الصفات ‏ فإِنَ الإثبات عندهم يقتضي ركةٍ بينه وبين الحدثات » والتُفْي يقتضي التُغطيل - 
وقالوا : ليس بقدم ولا مُحْدَثِ» بل القديم أده وكَلِميه » واغُدَث خَلْقُه وفطرته » كما هو 
تنشوط في هم . 

فإذا استقو ذلك عند المَدْعُوء قور عنده الڌاعي أن التالي ذب في أغمال مه“ © حتى يلق بمنزلة 
الشابق » وأنَّ التاق" في الأرض يذأب في أغماله حتى يلتحق جثرلة #التالي فيقوم مقامه وتصير 
منزلته سواء» أن الشوس يذأب في أعماله حتى يصير بمنزلة الثايلق راء وأ الذاعي ذأب في 
أغماله حتى يبلغ منزئة الشوس وحاله سَواءِ . وهكذا يجري أموز العالّم في أكواره وأذراره . 

ولهذا القَول بَشطّ كبيؤ » فإذا اعتقد للعو ذلك قََرَ عنده الدّاعي أ مُغجرّة الب الصّادِق 
التاق ليست سوى تجيئه بأشُياء؟ يننظم بها سِياسَة الجَمهُور» وتشْمَل الكاقة مصلحمها بترتيب 
من الميكمَة توي معاني فلسفية نئ عن حقيقة أّة الشماء والأرض » وما يشتمل العام عليه 
بأشره من الجواهر والأغراض : تازةٌ يرُوزٍ يَغقلها العايلون » وتازةٌ بإفصاحج يعرفه كل أحد » فينتظم 
بذلك لي شّريعة شيعه الاس . 

يور عنده أيضًا أَنَّ القيامةَ والقُّرآنَ والثوابَ والعقات معناها سوى ما يةه العامة وغير ما 
يتباقر الذَّهْنُ إليه » وليس هو إلا حَدُوتٌ أذوار عند الْقِضَاء أذوار من أذوار الكواكب وعوالم 
اجتماعاتها » من كَوْنٍ وفَّادٍ جاءَ على ترتيب الطَبائِع » كما قد بَسطّه القَلاسِقَة في هم فإذا 
استقة هذا اعفد عند المدُعوء تَقَله الدّاعي إلى الذّعْوَة التاسعة . 


) بولاق : في أعماله . ط) بولاق : الصامت . ع) بولاق : يصير. 4-4) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : غير أشياء . 
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الدغرة التاعة - هي التّتِيججة التي يُحاول الدّاعي » بتفربر جميع ما تقدّم » رُشوخها في نَفْس 
من دوه . أفإذا مقو أن المعو أل لكف الشر والإفصاح عن الاموز» أحاله على ما تعر في 
كب الَلاسقَة من عل الطبيعيات وها بوا والهلم الإلهي » وغير ذلك من أقسام اشع 
الفلسفية ؛ حتى إذا کک العو من معرفة ذلك » كسَفَ اإلداعي قناعه وقال : ما کر من 
الحدُوث الأول رُموز ر إلى معاني البادي 56 الجواهرء ون لوخي نا هو صَمَاءُ اللَفس » 
فيجد الب في فَهُمه ما يُلقَى إليه ورل عليه » فيثرزه إلى الئاس » ويُئر عنه بكلام الله الذي يَنظم 
وام ار e‏ وا لان 

لابجب جيل الکن ببها اال :> بحسب الحاجة من رعاية مصالح الدَّهْمَاء » بخلاف العارف 
نه لا يلزمه الل بهاء ويكفيه معرفته فإنها اليقين الذي يجب المصير إليه» وما عدا العرقة من 
سائر المشروعات » فا هي أثقال وآصار حَمَلها اماد ر أهل الجهالة 32 الأغراض والأشباب . 

ومن جملة المعرفة عندهم أذ الأثبياء التْطَقَاء أضحاب الصَّرائع إا هم لسياسّة العامة » ود 
القلايقة ياء جكمة الخاصة » وأ الماع إا وجوه في العام الؤوحاني إذا صزنا بالؤياضّة في 
المعارف إليه » وظُهُوره الآن إا هو ظهُور نره ويه على سان أؤلياه » ونحو ذلك ما هو معسوط 
في يهم وهذا حاصِلُ عم الاعي » ولهم في ذلك مضنا مُصَئّفَاتٌ كثيرةٌ منها احْتَصَرْتٌ ما تدم 
ذكذه . 


نيتراغ هزه الكرغوة 


اغلّم أنَّ هذه الدّعْوَة منسوبة إلى شّخصٍ كان بالهراق بغر ف جيمون القَدّاح » وكان من عُلاة 
الشّيعَة . فد اعرف بعهد الله بن مهمون » انع جلمه/» وكثرت معارقه » وكاة أن بلع على 
جميع مقالات الخليقّة» فرب له مَذْهَبَاء وججعله في سبع دغوات » ودَعَا الاس إلى َذَُعَبه» 
فاستجاب له علق » وكان بذعو إلى الإمام محمد بن إسماعيل » وهر من الأفواز وأزل بقشكّر 
څکرم» فصار له مال وا شعهرت دعائه » فأنكر الاس عليه ووا به » فق إلى البضرة ومعه من 
أضحابه الحسَين الأهوازي . 

فلمًا الْتَشَرَذِكرُه بها طب » فصار إلى يلاد السام وأقام بسَلَّمية » وبها ولد له ابه أحمد » فقام 
من بعد أبيه عبد الله بن م قيفون » فير اميل الأفوازي داعِية له إلى العراق » فلي حقدان بن 

الْأَمْعَ المعروف يفط بسواد الكُوقّة » فدعاءٌ واشتجابَ له » أله عنده . وكان من أمره ما هو 
مذ كور في أخبار القَرامطة من كتاينا هذاء عند ذكر لر لدين الله معد . 


1۸ الَواعظ والاغتبار في ذِكر انعط والآثار 
ثم إله ول لأحمد بن عبد الله ابثه الحسين ومحكد المعروف بأيي الشُلَغلّع » فلا هَلَّكَ أحمد 
حَلَقَهِ ابه الحسين» ثم قام من بعده أخوه أبو المّلَقلّع» وكان من أمرهم ما هو مذ کوژ في 
فانشرت الُحاةُ ني أأطار الأرض» وتَهوا في الدّغؤة حم زضعرا فيها لكب الكتيرقء 
وصارت عِلْمًا من الغُلُوم المدوئة» ثم اضْمَحلّت الآن وذَيت بدّهاب أُملهاء ولهذا يقال : إن 
أَصْلٌ دَعْوَة الإسماعيلية مأخودٌ من القَرايطّة » وتُسِبُوا من أجلها إلى الإلحاد ". 


مالکد الذي وة عسل اليو 


ع الدّاعي يقول لن يأححذ عليه العَهْد ويَحَلّفه : جَعَلْتٌ على تَنُسك عَهْدَ الله وميئاقه » 
که رشوله وأنبيائه وعلائيكته وكُثبه وله » وما أخذه على الین من عفد وعَهدٍ وميثاقي » أك 
ئر مي م21 تَسْمَعْه وسَمِغْتّه وعَلِهْته وتَعلّمُه وعرفته وتغرفه من رئ وأئر اليم بهذا المد 
لصَاجب ال » الإمام الذي عَرَفْتَ إقراري له وتضحي لن عَمَدَ مته » وأمور إخوايه وأضحابه 
وولّده وأهل بيته المطيعين له على هذا الین » وشخائضته له من ال كور والإناث والصّغار والكبار 
فلا تُظهِر من ذلك شيا شيا ليلا ولا كثيراء ولا شيا يذل عليه إا ما القت لك أن ككلم به أو 
َطْلقَه لك صاحِب الأثر المقيم بهذا البلّدء فتعمل في ذلك بأمرناء ولا تَتَعَدّاه ولا ريد عليه . 

1 123-9 .وم ,(1993)؛ أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
¥ 

" من أوائل النصوص الإسماعيلية التي تمدنا بمعلومات 
عن «العَهْد الذي كان يأخذه الدّعاةٌ على المستجيبين كتاب 
«العالم والغلام» جعفر بن منصور اليمني الذي نشره جيمس 


انظر فيما تقدم ٠۷۳‏ حيث ذكر المقريزي هذا 
الموضوع في حديثه عن نسب الخلفاء الفاطميين » وما در من 
مراجع . 

" راجع عن العلاقة بين الإسماعيلية (القاطمية 
والقَراِطّة ألا مقال فلاديير ايفانوف ,./78 ,«مصة10 
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صِقَهُ العهد الذي يؤْحَذ على المَدَمُو ۳1۹ 


وليكن ما تعمل عليه قبل العَهد وتغده بقَؤلك وفغلك : أن تَشْهَد أن لا إله إلا الله وَحْدّه لا 
طريلة له رنهد أذ عدا عبنمووشوئ .وتشهد أن اا خی ٢‏ واد الثار عق راد المزت 
اميم بدي لضي يدانه 
لوفيهاء وتؤتي الزكاة لاء وتم رصان » وج ليت الخرا م و جاه في سبيل الله حن 
جهاده على ما أَمر الله به ورسُوله » وثوالي أؤلياء الله » وتعادي أغدّاء الله وتَقُومَ براض الله 
وسْنَيِه وشان رَسُول الله با وعلى آله الطاهرين ظاهِرًا وباطِنًا وعلانية » سرا وججها . 

فإن ذلك يؤكد هذا العهد ولا يَهُدِمهء وليه ولا يُزيله » ويُقَوْبه ولا باه » ويَشُدّه ولا 
يُضْعِفُ » ويُوجب ذلك ولا يله » ويُوَضحه ولا يُعمِيه . كذلك هو الظّاهِر والباطن » وسائر ما 
جاءَ به ليون من رَبُهم - صَلوات الله عليهم أجمعين ‏ على الشرائط البيئَة في هذا العهد» 
جَعَلْتَ على مسك الوَفَاءَ بذلك فل نعم » فيقول المدعو : لَعَم . 

ثم يقول التّاعي له : والصيائة له بذلك وأداء الأمائة » على ألا تهر شيمًا أَخدَ عليك في هذا 
اعد في حياتنا ولا بعد وَفاتّناء لا في غَضَّبٍ ولا على حال رَضّى » ولا على رَعْبَةٍ ولا في حالٍ 
َع ؛ ولا عند دة ولا في حال رَحاء» ولا على طبع ولا على جرمان ؛ تلقى الله على الشثر 
لذلك والصّيائة له » على الشرائط الي في هذا العَهْد . 

وجَعَلْت على تفسك عَهْدَ الله وميثاقه وؤته ؤم رد شوله ب : أن معني وجميع من أيه 
لك وأثيته عددك ما تْنَُ منه نفسك » وتْصّح لنا ولوليك وَلِيَ الله » نُضِححا ظاجرا وباطتاء فلا نحن 
الله ووليه ولا أحدًا من إنخواننا وأوليائنا ومن تغلم أنه منّاء بسَجبٍ في أهلٍ ولا مالٍ» ولا رأي ولا 
هد ولا عَفْدِ تنارل* عليه ا يبطله . 

فإن فَعَلْتَ شيئا من ذلك - وأنت تَعلّم نك قد خالَفتَه » وأنت على ذْكْرٍ منه - فأنت بَرية من 
الله خاق الشمدوات والأزض الذي سؤى حَلْقَك وألْفَ تركيبك وأَحْسَن إليك في دينك ودياك 
وآخبرتك » وتترأ من رشله الأؤلين والآخرين وملائكيه المقويين الكروبيين والؤوحانيين والكِمات 
التاقات والتدع المثاني والقُآن العظيم » ورا من التٌؤراة والإنجيل والزّبور والذّكر الخكيم» 
كل دين ازتضّاه الله في مُقدّم الدّار الآخرة» ومن كل عِدٍ رضي الله عنه . 


) بولاق : تتأول . 
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وأنت خارج من حب الله وجؤب أؤليائه (#وداعِلٌ في جزب الشّتِطان وجب أؤليايه ©؛ 
وحَدَلَك الله حُذْلانَا ينا تعجل لك بذلك اة والغقوبة والمصير إلى نار ج هنم التي ليس لله فيها 
کا اھ ی من کین ار اا ی جزل تعبات ری ورك أ نات 
من الله بها إتليس وحَرّمَ عليه بها ا َة وحَلّده في الثار» إن خالَفْتَ شيئًا من ذلك » ولقيت الله 
يوم تلقاه وهو عليك عَضْبَانٌ . 

وله عليك أن تج إلى بيه ارام ثلاثين حجة حًا واجبًا ماشيا حافياء لا يقبل الله منك 
إلا الوفاء بذلك . وكل ما تملك في الوقت الذي تُخالفه فيه» فهو صَدَقَّة على المُقَراء 
والساكين الذين لا جم بيك وبينهم ء لا يأك الله عليه» ولا يديل عليك بذلك ملقعة . i‏ 
وكلُ ملوك لك من ذَكر أو نى في يلكك + > أو تستفيده إلى وقت وَفاتِك » إن خالفت شيئًا 
من ذلك » فهم أخرائ لوه الله عر وجل . وكلّ امرأةٍ لك أو رها إلى رفت وفايك» إن 
القت شيئًا من ذلك » فهنٌ طَوالِق ثلانًا به » طَلاق احرج لا مغنو ية لك ولا جيار ولا رَجْعَة 
ولا قشيقة . وکل ما كان لك من أفلي ومالي وغيرهماء فهو عليك عرام» وکل ظهارٍ فهر 
لازم لك . ١‏ 

وأنا امستخخيف لك لإمايك وجك » وأنت احالف لهما . وإن تَوَيْت أو عَفَدْتَ أو أَصْمَوتَ 
جلاف ما أخيلك عليه وأُعلّفك به » فهذه اليمين من أُوْلها إلى آخرها مُجَدٌدَةٌ عليك لازِعةً 
لك ء ولا يل الله منك إلا الرَفاء بهاء والقيام بما عاذت بيني وبينك» قل نعم » فيقول: 
نعم ا 

ولهم مع ذلك وصايا كثيرة أَطْرَبنا عنها حَشية الإطالة» ونیا ذكونا لمن عَقَلَ 
كفاية ©6. 


ه-ه) ساقطة من بولاق .2 ف بولاق : مثوبة .2 ) بولاق : وفيما ذكرتاه كفاية لمن عقل . 


' المقريزي : مسودة المواعظ 111-19-5 


کو الي وان لفق 


وك الژیٹ, ان » 


وكانت دواوينْ الدَولّة الفاطمية '. ل قَمَ لر لدين الله إلى مصر وَل بقَضْره في القاهرة » 
محلا بدار الإمارة من جوار الجاع الطّولوني . فلا مات ار » ولد العزير بالله الؤزازة قوب 
ابن کس » تقل التُواوين إلى داره ؛ فلا مات يعقوبُ تَقَلها العرير بعد موته إلى القصر » فلم رل 
به إلى أن استبدٌ الأَْضَلٌ ابن امير الجيوش » وعكر دار الك بمصرء فتقَلَ إليها الدّواوين » فلا ميل 
عاذت من بعده إلى القصرء وما زالّت هناك حتى زالّت الدّؤلّة . 

قال في كتاب «الدّحائْر والشحف» : وحدّتي من أن به قال : كنت بالقاهرة یوما من هور 
اع لمت وأربع مائة» وقد اسْتَفْحَلَ أَمد المارقين » وقّويت وؤ کهم: وامتدّت أيديهم 
إلى أذ الدّخائر المصونة في قصر الشلطان بغير إِذْنه ”)4 فرأيتُ وقد دَحَلَ من باب الدَّيلَم » ۽ اَعَد 
أُواب القُصُور المعمورة الرّاهِرة » المعروف بتاج الملوك شَاذي » وفَحْرُ القرب علي بن ناصر الول 
ابن حغدان» وري الأول بن رضي الثؤلة وأ لأر تجدكين بن متكي وأميدُ العرب 
ابن كيمَلغْ , الأَعَدٌ بن سنان» وعِدّةٌ من الأمَراء أصحابهم البغداديين وغيرهم » وصاروا في 
الإيوان الصّغير ؛ فرَقفُوا عند ديوان السام لكثرة عَددهم وجماعّتهم » وكان معهم أحدُ القؤاشين 
المشتخدمين بشم الور المعمورة » فدحلا إلى حيث كان الدّيوان الرى في الديوان الود 
وضخيثهم فل » وانتهوا إلى حائط جير ؛ فأتروا القَعَلّة بكشف الجير عنه » فَطَهَرت عنيةٌ 
ممشدود فأمروا بيه » فتوصّلوا منه إلى خزاثة كر أنّها عريزئة من أيام العزيز بالله ؛ ا 
من الشلاح ما يروق النَاظِرَ» ومن الماح العريزئة المطلية أُسئّها بالذّهَب » ذات مهارك فِضّة مجرّاة 
بسواد سوح وفِضّة بياض ثقيلة الوزن عِدَّة وُرّمء أعوادها من الرّان الجيّد» ومن الشيوف 
امجوهرة التُصُول » ومن الشاب انج وغيره » ومن الدّرَق اللّْط والحجف التبتي وغير ذلك » 
ومن الدروع المكثّل سلاح بعضهاء ولمحلّى بعضّها بالفِضّة المركبة عليه» ومن التّخافيف 


) بولاق : الدواوين. 0 برلاق : أمره. ع) بولاق : فوجدوا. 


' انظر كذلك فيما تقدم 44:1؟- 546. 
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والجواشن' والكراندات“" الاقعة ديياجاء ا مك وكبة بكوايج* فِضَّة وغير ذلك ما ذُكرَ أن 
قيمتّه ريد على عشرين ألف دينار» فحملوا جميع ذلك إلى“ بعد صَلاة المغرب . 

ولقد شاهَدْتٌ بعض عواشيهم وركابياتهم يكسرون الماح » ويُثلفون بذلك أغوادها الان 
ليأخذوا المهارك الفِضّة» ومنهم من يجعل ذلك في سزواله“ وعمامته وجئبه» ومنهم من 
يَسْتَؤهبُ من صاحبه الشيف الثّمِين . 

وكان فيها من الماح الطُوَال الح الشهر الجبياد عد حملوا منها ما قروا عليه » وبقي منها 
ما کسر الؤكابية ومن يجري مجراهم » كانوا يبيعونه للمغازليين ولصُناع المراِين حتى كر هذا 
الصف بالقاهرة . ولم تعترضهم الدُولَة » ولا لفقت إلى در ذلك ولا احكَفلّت به » وجعائه هو 
وغيره فدات لأثوال المسلمين وَحِفْظًا لما في منازلهم . 


ديوان بتي 


قال ابي الور : ديوان انيس هو أَضْلُ الدّواوين قيا وفيه علوم الله بأجمعهاء وفيه عن 
تاب » ولكلٌ واجدٍ مجلس مُفْرَدِ » وعنده مُعين أو مُعينان . وصاحبُ هذا الديوان هو المتحدّث 
في الإقطاعات » ويلْحق بديوان التٌر “» ويلع عليه ونا له الشجل » وله اله والمشتد والدّواة 
والحاجب إلى غير ذلك ”. 


4) بولاق : الكراعيدات. ©) بولاق : بكواكب. ع) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : سراويله . 


١‏ موشن ج. جواشن. التّرع (لة .ا ,ط4٥‏ وتكسى بالياب الدياج أو غيرها وتخاط عليها وشن 


. (Caen بالتنبيت بالحرير وغيرة (116 .ص كنةبصه ,لك‎ a amer 
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گزاعثد ج. كرّاغئدات . لفظ فارسي الأصل معناه " هذا امل الطويل المنقول من كباب «الدّخائر 
العطف القصير الذي يبس فرق الأزديةء وكان بتع من والشحف» لا يوجد في النسخة الوحيدة من الكتاب التي 
القطن أو الحرير المبطن المتجُد Dict.)‏ ,اناي Dozy, R.,‏ وضلت ينا وهي للل على أن ما صل إلينا من الكتاب 
0 مم ,11 عهم؟ المقريزي : السلوك ٠٠۴۳:۱‏ ها ؛ ابن 
واصل : مفرج الكروب 4:7 4ه”) . وعند الملزسوسي أن 
الكازغندات مما استخرجه مولّدو الأعراب وهي زرديات رفاع 
يلبس عليها ثياب قد بسط فوقها مُشاقة الحرير والمصطكا 


متتخباتٌ أو مختاراتٌ منه . 
٤‏ انظر فيما تقدم ۱ س ۸ ۲۹۸ س 11 


* ابن الطوير: نزهة المقلتين .۷١ -۷٤‏ 


ويوا اجيس عو 


قال : كو ديهم الخاصّة المتّصلة بهم . فأؤلها دفر المجليس» وصاجبه من الأشتاذين 
لكين » ثم يتولاه أجل گاب 00 مترشّححا لرأس الدّواوين . ويتضكن ذلك الدر - 
وله مكانٌ ديوان بالقصر ‏ الباطن من الإنعام في العطايا » والظّاهر من الؤسوم لوةه في غُوة 
الا الها ولاب من الكشراف للأولاد والأقارب والجهات وأرباب الأب على 
احعلاف الطمقات » وما ترد من ملوك اليا من الشحف والهدايا » وما يُوْسَل إليهم من اللاطفات ع 
ومقادير الصّلات/ للمترسّلين بالمكائبات » وما يحرج من الأكفان لمن يموت من أزياب الجهات 
امحترمات . 

ثم طط ما نق في الدّوّْة من لهات ليعلم ما بين كل سنة من الفاؤت : رة لمعم بها 
في أوّل العام من الدَّنانير والؤباعية والقّراريط تقوب من ثلاثة آلاف دينار» ونَّمنُ الضّحايا فرب 
من ألفي دينار » وما نمق في دار الفطرة فيما بقّوق على الاس سبعة آلاف دينار» وما يُنْقَقُ في دار 
الطراز للاستعمالات : الخاصٌ وغيرها في كل سنة عشرة آلاف دينار» وما قق في مهم قح 
اتيج غير المطام ألفا دينار» وما قن في شهر رَمضان في سسمايله ثلاثة آلاف دينار » وما فق 
0 يماطي الفطر والنّخر أربعة آلاف دينار ؛ هذا خارجا“ عا يطل لاس أضْافًا من جزائتهة) 
من الكل والمشارب والمواضّلة من الهبات » وما تخرج به اطوط من الأُريفات والمساقحات :۽ 
وما يطل من الأهراء من اللات حتى لا يفوتهم عِلْمْ شيءٍ من هذه المطلقات . 
١‏ وفي هذه اليذة كاب مسقل بين يدي صاجب ديوانه الأضل ©» ومعه كاتيان آخران زيل 
ذلك في الذُفئرِ . والدثر عبارة عن جَرائِدَ تشطوحات ات يرل ذلك فيها في أؤقاته من غير قَوَات ' . 

قال : وإذا الْقَضَّى عيذ التُخر من كل سنة» تقدّم بعَمّل «الاشتيمار»” لتلك السنة كام ذ 
الميجة منها : فيجتمع كاب ديوان الؤواتب عند مويه » ونمل الغروض إلبه . فإذا تحؤرت نُسْحَةٌ 
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الأصلي . 
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ا شاف ا وبع 322 
مُياوَمَة ومُشاهَرَةٌ ومُسانّهَة من الُواتب من مبلغ عَينُ وغلة (ابن يلي 28514  08714:1‏ 


Y4‏ الواءعظ والاغتبار في زكر الوط والآثار 


الشخرير ييِضّت بعد أن يُشتذْعى من اجس أؤراق بالإذرار الذي يقبض بغير زج - وفي الإذرار ما 
هو مسعقر بالوجهين - فيضاف هذا المبلغ بجهاته إلى المبالغ المعلومة بديوان الرواتب وجهاتهاء 
حتى لا يفوت الاشتيمارة» شيء من كل ما تقرّر شرْحه » ويعلم مدره عَيًا وؤًا وله وغير 
ذلك . فيحور ذلك كله بأسماء الموترقين» وأوّلهم الؤزير ومن يَنُودٌ به » وعلى ذلك إلى أن ينتهي 
الجميع إلى أرباب الصو ©. فإذا تككل استدعي له من خزائة القُؤوش© وطَاء خرير' لشَدّه 
1 ا 5 5 ًّ 0 .- 
وسُدابة لشكه ما حَضْرَاء أو حفراء» ويُعمل له صَدْرٌ من الكلام اللاثق بما بعده . 

وهذا كله خارج عن الكوات املق لأزبابهاء #ورشم العو في أؤل* كل سنة » وما يمل 
من دار الفِطرة من الأضناف برشم عيد الففطر» وعمًا يَشْهّد به دفر مجلس من العَطايا الخافية 
والؤشوم . وقد الْعَمَدَ مره - وأنا وى ديوانَ الؤواتب - على ما مبلغه نيف ومائة ألف دينار أو قريب 
من ماثتئ ألف دِرْهَم "» ومن القَمْح والشّعير على عشرة آلاف أردبٌ . 

9 3 5 r+ 

فإذا قرح من شكدة) في الشّوابة » حمل إلى صَاحِب ديوان لتر إن كان » وإلّا لصاجب ديوان 
اجس ليعرضه على ا ية إن كان يعني مستبدًا ‏ أو الؤزير » لاستقبال الحرم من السنة الآنية في 
أؤقات معلومة » فيتأحر في العوؤض » ريما" يستوعب المحم ليحيط العِلّم بما فيه » فإذا كمل 
العؤض أخرج إلى الديوان وقد سُْطِْبَ على بعضه . 

وكانوا يتحوجون من الإقامات على مال الدَّوْلّة التي لا أضل لها وعلى غير متوفّر» ويتدجرها 
أرباها بِالتُسْقيلات) على الحْلَمَاء والؤزّراء» ويُتقص قوم للاستكثار » وئزاد قوم للاستحقاق » 
u 5 E E EL ELE‏ بك ك ك 0 j‏ 
ويُضِرّف قومٌ ويُسْتَحُدَم أخرون» على ما تقتضيه الاراعٌ في ذلك الوّقت » ثم يخرج فيسلا 
رب هذا الدٌيوانء فيحمل الأمر على ما شطب فيه )» وعلامة الإطلاق ُروجه من 
الْعَوْض . 


) بولاق : من الاستيمار. «) بولاق : الضر. )١‏ بولاق : الفرش. 4) بولاق : لمسكه. هله) بولاق : 
والرسوم المعدّة في . ؟) بولاق : دینار. ه) بولاق: مسكه. ط) بولاق: ربما. ) بولاق : 
بالمستقبلات . ) بولاق: ثم يسلم. ع) بولاق : عليه . 


' وطّاء ج. أوطية . والوطاء ككتاب وسحاب خلاف تكون شيا أشيه بالمخاد تقدم عليه الخلع من ياب التشريف . 
الغطاء (الفيروزأبادي : القاموس الحيط +07٠‏ ويمكن أن 


يواد اجيس 06 
وقيل : إِنَّهِ عمل موه في أيام لتر بالله » فلكا اسع ودن على عو قال : هل وفع أَحدٌ ما 
فيه غيرنا؟ قيل له : معاد اله با مولاناء ما تم نع إلا لك » ولا رق إلا من الله على يديك . 
ما تحرج به أمنا ولا خَطُنا وما صَرَفاه في دولتنا بإذتنا . 
تَقَدُمَ إلى ولي الدّؤلّة ابن حيران”' كاتب الإِنْشَاء بإمضائه لئاس من غير عرض » وحمل 
الأمر على حكمهء ووَفّع“ الليقّة بظاهره : 
«القَمْد مو اذاق » والحاجةٌ ذل الأغناق » وحِراسَةٌ انعم يإذرار الأزرّاق » 
فلئِجرُوا على رُسُويهم في الإطلاق. ما عِنْدَكُمْ ينقد وما عند الله 
باق" (الآية 43 سورة التحل] . 
وفع في خلاقة الحافظ لدين الله على اشتيمار الواتب ما لَص : 
مي المؤمنين لا يستكثر في ذات الله كثير الإغطاء » ولا يُكَدّره بالتأخير 
له والتّشويف والإنطّاء . وذ انى إليه ما باب الؤواتب عليه من القَلَقٍ 
اد من إيجاباتهم ۽ وحمل حروجاتهم : قد ضَعْقَت لوهم » وقتطت 
ُمُوسُهم » وسات ظُنونهِم هلهم برخعيه ورأقتهء وأثتهم ما كانوا 
وَجِلين من مَخافيه » وجَعَلَ الُؤقيع ع بذلك بخط بيه تأكيدًا للإثعام ومن 
وتَفيقةً بصَدَمَة لا بع بالأَدَى وال ؛ فليغتمد في ديوان الجيوش المنَصُورَة 
إجراء ما تَضَْتَت هذه الأؤراق ذكرهمء على ما له وعَهدوه من 


*) ساقطة من بولاق . «) بولاق : جبران. ) بولاق : ووقع عن. 4) ورد بعد ذلك في نسخة آياصوفيا الفقرة 
التالية التي تبدأ ب: وقال في كتاب كنز الدررء ثم كتب على هامش النسخة : لعل محله هنا أو يقدم قبل : وقال في كتاب 
كنز الدرر. وواضح أنها طيارة موجودة في أصل نسخة المقريزي . 
ياقوت : معجم الأدباء 4:ه- 418 أبن سعيد : النجوم 
الزاهرة ۸ 4848-5414 ابن خلكان : وفيات الأعيان 
+: 5م ۷: +۳١‏ الصفدي : الوافي بالوفيات /174:1؟1- 


' ولي الدولة أبو محمد أحمد بن علي بن أحمد بن 
تميران . تولى ديوان الإنشاء بعد أبيه للخليفة الظاهر سنة 
هم ۲۳٠٠م‏ ثم للمستنصر بالل » وتوفي بعد سنة 


۳ 4ه 01١1م‏ . فقد ذكر ابن القلانسي أنه كنتب سجل 
تقليد الوزير أبي محمد اليازوري في ذي القعدة من هذه 
السنة. (المسبحي : أخبار مصرء الجزء الأربعون 81:١‏ 
+۲٩ - ۲‏ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ۸۰» مم4 


. )ه47١ (وفيهما أن وفاته كانت في رمضان سنة‎ ٣ 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين ۷۸؛ ابن الفرات ‏ تاريخ +/ 
9١ - 0‏ !؛ القلقشتدي : صبح الأعشى ۳: 4491 
المقريزي : اتعاظ الحنها :748 


FY‏ للواعِظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


رواتبهم » وإيجابها على سیاقها لکافتهم *» من غير تأوّل ولا عت » ولا 
اشيذراك ولا تعب . وليجروا في تشبيباتهم على علاتهم, لا تقض من 
أخرهم ما کان شیرتا ولا نصخ خ من رشیهم ما كان كما ٠‏ گرا من امیر 
الممنين وفغلا تبروراء وعلا ما جر به عر وجل في ْله تعالى 50 
0 طیغکم لوجه الله لا رید نکم راء ولا شکوزا [الآية ‏ سورة الإنسان] . 
ولينسخ في جميع الدواوين بالحضرة إن شاءَ الله '» 
وقال في كتاب «كَثْرٍ الدرّر» : لاني ساسك وري با تي حلي انام ر لك 
الاشتيمار باسم المتفمّهين والقُدَاء والودٌنين بالقاهرة / ومصرء وكانت الجدلة في كل سنة أحدا ٠١‏ 
وسبعين ألف دينار وسبع مائة وثلاثة وثلاثين دينارًا وثلئ دينار وربع دينار. فأمضّى جميع 
1 ذلك أ 
وقال ابق لاقوت : وأا الاشتيمائ بلقي من أن بهأنّه كان في الأيام الأْصإبة الني عشر ألف 
ديار» وصار في الأيام امأثونية ية لاشيبال سنة ست عشرة وخمس مائة سّة عشر ألف دينار . وأا 
«تَذْكِرَة الطراز» فاكم فيها مثل الاشتيمار . والشائ م فيها نها كانت تشعمل في الأيام الأمُضَلِئْة 
على أَحَدٍ وثلاثين ألف دينار» ثم اشتملت في الأيام المأُونية على ثلائة وأربعين ألف ديدار» 
٠‏ وتَضَاعَفَت في الأيام لامر : 
وغرض «رُورْنامج» * ما أن يتا من بيت المال- - في مه أؤلها مرم شنة تنيع عشرة وحمي 
ماثة» وآخرها سخ ذي الحيجة منها - في الساكر المبرة لجهاد افر برا والأساطيل بحواء 
الحقّقَ في أرباب الفقات من الحجرئة والمُصْطَتعيّة والشودان على اختلاف مُبوضهمء وما 
يضرف برسم جزاية") الفُصور الراهرة » وما بتاع من ا لوان برشم الطابخ » وما هو برشم مندیل 
ىف الكم الشّريف في كل سنة ماثة دينار» ولق في الأعياد والمواسم » وما نعم به عند الوكوبات 


ه) بولاق : ليكافهم. () بولاق : خرانة . 


| اين الطوير : ثزهة لمقلتين ۷۸- 4لا “ روزنامج . فارسي الأصل جعنى كتاب اليوم» روز 

" اين أبيك : كز الدرر 5: ۲۹۱. بمعنى اليوع ونامه بمعنى الكتاب ؛ لأنه يكتب فيه ما يجري كل 

* أي القرة التي اقل فيها الآمر بكم هله باي .يوم من استخراج أو نفقة أو غير ذلك.. (الخواررزغي » مفاتيع 
(۲4-۰۱۹٥ه)»‏ وانظر فيما يلي 4 17ه. العلوم ۳۷) . 


دِيواكُ اجيس ry‏ 
من الؤسوم والصّدّقات وعند العؤد منهاء وتَمَن الأمتعَة المبتاعة من اجار على أيدي الؤكلاء» 
والمطلّق برشم الؤشل والصيوف ومن يصل مستآمنًا ودار الطراز ودار الاج '» والمطلّق برشم 
الصّلات والصَّدّقات ومن يهتدي للإسلام » وما ينعم به على الولاة عند استخدامهم في الخدم » 
وتَقَفَات بيت الال والعمائر وهو من العينٌ : أربع مائة ألف وثمانية وستون ألما وسبع مائة وسبعة 
وتسعون دينارًا ونصف » من جملة خمس مائة ألف وسبعة وستين ألا ومائة ول#أربعة وتسعين 
دازا :وتصس . یکر الحايلٌ بعد ذلك + ما يمل إلى الشتاديى الاس يردم الميقات ١ا‏ 
يتجدّد من تشفير العساكر » وما يحمل إلى التُغور عند فاد ما بها : ثمانية وتسعين ألقًا ومائة 
وسبعة وتسعين دينارًا ورُبْعَا وشذسا . ولم يكن يُكتب من بیت الال وصول بجري” ولا تغرف . 
وذلك خارج عَكا حمل مشاهرةٌ برشم الدّيوان اللأموني والأَجلاء إخوته وأؤلاده» وما انم به 
على ما تضئنت اسمه مُشائَرَةٌ من الأصحاب والمواشي وأزباب الخدم » والكئاب والأطباء 
والشّعراء » والقراشين الخاصٌ والجوق والمؤدنين ©): والخّاطين والفائين وصبيان تیت امال وناب 
الباب وِتُقَباء الإسائل» وأؤباب الؤواتب المستقرة من دوي التّسَب والثيوتات » والصعفاء» 
والصّعاليك من الإجال والنّساء » عن مُشاهَرّتهم : ستة عشر ألقَا وستٌ مائة واثنان وثمانون دينارًا 
وا دينار» يكون في الشتة مائتي ألف ومائة دينار . فذلك!) الجملة سبع مائة ألف وسبعة وستين 
ألما وماثتين وأربعة وتسعين دينارًا ونصقًا ". 
قال : وفي هذا الؤفت - يعني سوال سنة سبع عشرة وخمس مائة - وَقَعَث مُرافَعَةٌ في أبي 
التركات بن أبي الليث " متؤلي يوان المجلس » صُورَتُها : 
المَنُوكُ يقل الأزض » ويئهي أنه ما واصّل إِنْهاء حال هذا الرجل وما 
يعتمده لأنّه هل ينال جذمة » وما هي صيحة تمه في حى سُلْطانه» وقد 


4-ه) بولاق : مائة وأربعين. () بولاق : ولا يجري . ) بولاق : المؤديين. 4) بولاق : فتكون . 


9 5 
انظر عن دار الطراز ودار الديياج فيما يلي 0١4‏ - سنة سبع وعشرين وخمس مائة » وتوفي مقتولا في سنة ثمان 
تلق et‏ ورم وعشرين وخمس مائة . (ابن ميسر: أخبار مصر ۷۷> 
* ابن المأمون : أخبار مصر ١ ۸ .۷١ -۷١‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: ۳۹ ۳٤ء‏ ١۷ء ١‏ 
ا 5 5 5 5 1 03 
وُلِيَ الدولة أبو البركات يوحنًا (يُحَتم بن أبي الوت ۰۱٤۸‏ وفيما يلي ؟58. 
الأضراني صاحب ديوان المجلس » ظل يليه إلى أن صرف عنه 


۳۸ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 
حَصّلَ له من الأموال والَّخائِرِ ما لا عَدّد له ولا قيعة عليه » وضرب 
الوك عن وجوه افيانة" التي هي ظاهرة » لأنَّ الشلْطانَ لا ّى بذ كرها 
في عالي مجلسه » ولا سماعها في َوه » وله ولأهله ُشتخدمون في الدُولّة 
ست عشرة سنة » بالجاري التُقيل لكل منهم . 

د وذ كر الوك ما وَصَلَّت قُدْرَئُه إلى عِلْمه » ما هو باشمه خخاصّةٌ دون من 
هو مُسْتَحُدَمٌ في الدواوين من أهله وأضحابه » ويبدأ بما برشي" ميارمة 
إدرارًا من بيت المال والترائن ودار التّغيئة والمطابخ وسُوّن الخطب - وهو ما 
يبن : برشم البقولات والثُوابل - نصف دينار» ومن الان راس :واجذء 
ومن الحيوان ثلاثة أطيارء ومن الحطب حَمْلّة واحدة» اي سا 

1 وعشرون رطلاء ومن الخيّر عشرون وَظيقة » ومن الفاكهة ثَمرة وزّهْرَة» 
قصريتان وسَّعَامَة 

وفي كل انين وميس من الشماط بقاعة اذهب : طَيفُورٌ حاص 
وصَحْنٌ من الأوائل » وحمسة وعشرون رَغيقًا من الخبر الموائدي والشميذ . 
وفي كل يومئ أحد وأزبعاء من الأشمطة بالدار الأمونية ثل ذلك ٠‏ وي كل 

6 يوم سبت وثلاثاء من أشيطّة الوكوبات : روف شواء © وجام' حَلوى » 
ورُباعي عَيْنَا . 

وخر إليه في كل يوم من الإشطبلات : بغْلة بم ركوب مُعلَّى » وبَغلة 
برشم الراجل» وفَواشين من اوق برشم يذْمته وتبیت على باپه . وإذا 
خوج من بين يدي الشلطان في اليل کان له عة من اؤ بيات تُوَصّله 

2 إلى داره وزنها سبعة عشر رطلا » ولا تعود . وبرشم وَلّده في کل يوم : ثلاثة 
أرطال کم وعشرة أرطال دقيق » وف في أيام الؤكوبات باعي . 


۾) بولاق : الجنابه. 6) بولاق : باسمه. ح) بولاق : ثمرة زهرة. 4) يولاق : مشوي . 


١‏ طيقُور ج يار . إنام تقر تق قاع شطع " جام ج. جامات . آنية تكون من الفخار أو الإجاج 
وجوانبه مرتفعة باستقامة (4 .216 ام5 ...8 ,د10 يصب فيها السكر بعد نضجه لصنع الحلوی (,.2 ,202 
(Suppl. Dict. Ar. I, p. 168 . (IL p.48‏ . 


. بولاق : الخاصة‎ ) 
. (Textiles, p. 158 n. 181 


یوان اجيس 


والمشاقرَة جاري ديوان الخاصٌ والَجلس برشيه مائة وعشرون دينارًاء 
وبرشم ولیه راتها ؛ عشرة دنائير. 
وب ربعة غِلْمان تصارَئ ء ونَسَبَهم للإسلام > في جملة المُدعَخْدمِين 

في الكاب » ولم دموا لا في الل ولا في التهار» بما مبلغه سبعة دتائير . 
سياس وك وريد ولي د يا 
الفشثق ثلاثة/ أرطالء» وقلّب بد يدق خمسة أرظال+ة وقَلب و أربعة 
أرطال » وزد مُرَبَى رطلان» زيت طَيْب عشرة أرطال» سرج خمسة 
أرطال » رَيْت حار ثلائون رطلا » حل ثلاث جرار» أزز نصف وَببة » شاق 
أربعة أرطال » جضرم وكشك وحَب رمان وقّراطيا بالشوئة اثنا عشر رطلاء 
سذر وأَشْنان وَثَة » ومن الكيزان عشرون شَرْبَة عزيزية » وثلجية واجدة ؛ 
ومن الشّمْع ست سَمْعات : منهم اثنتان مَثويات » وأربعة رطليات . 


والمُسائهة في بكور القُوة : برشم خاضّه© خمسة دنائير» وخمس 
ذباعية » وعشرة قراريط مدد . وبرَشم ولده دينار رُباعي » وثلاثة قراريط » 
وتحروف فوم » وخمسة أرؤس » وزع قنطار خبز بر مازق » وصَحْن أرز 
بن وسر . 

ومن الشماط بالقصر في اليوم المذكور : تروف شواء» ورّبادي » وجام 
علوى » والخئر وقطعة منفوخ » ومن القَمح : ثلاث مائة أردبٌ » ومن الشّعير 
مائة وحمسون أردبّاء وفي ا مواليد الأربعة أزبع صواني لو . 

وكشؤة الشّتاء : برشيه خاصّةٌ منديل حريري» وة ديقي حرير» 
وسّقّة ديياج» ورداء أظلّسء وسْفَةُ داج داري » وَسُقَّان سَقلاطون 
إحداهما إشكندرني ؛ وسُّقّتان تاي » وشُفتان حبر مغربي » وسُْقّتان 
إشكندراني » وسُمّتان دمياطي » و ة لي مرش * پش وقوطة خا ٠‏ ویرشم 
وَلّده سق سَفلاطون داري » وسُّقّة عابي داري » وة ڪڙ مغربي » وتان 
دمياطيّ » وسُقتان إشكثدراني وسْقّة طَلْي وقُوطة . وبرشم من عنده ينديلا 


۹ 


) بولاق : مرشء آياصوفيا : مرش » وصوبها سرجنت : عُرّيش . Serjeant, 8.8., 15/a)‏ 


r. 


المواعظ والاغتبار في ذكر الميطط والآثار 

كم أحدهما خزائتي حاص » ونصفي أردية دييقي» وسُمّة سَقْلاطون 
داري» وسَُةَ عابي ٠‏ وسّقّة شوسي » وسّقّة دنياطي » وشّقّتان إشكتدراني 
وقوطة, 

وبرشمه أيضًا في عيد الفطر : طَيمُوران فِطرّة شورة » ومائة حبة بوري » 
SL‏ . وفي 
عيد التّخر رت سمه مثل عيد الفِطرء وتزيد عنه هبة مائة دينار . ولوَلّده مثل 
عيد الففطر وزيادة عشرة دنانير» ويُساق إليه من العَّتَمِ ما لم يكن باسمه . 

وفي مؤسم قَنْح الخليج : أربعون دينارًا » وصينية فطرَة » وطيفور حاص 
من القصرء وتتروف شواء» وجام حلواء» وبرشم وَلّده : خمسة دنانير. 

وخاصّه في التؤروز : ثلاثون دينارًاء وسّقّة ديقي خريري» وسْقّة لاذ » 
وقغجر حربري » وينديل كم حريري » وقُوطة » ومائة بطيخة» وسبع ماثة 
عبة تان وأربعة عناقيد مؤزء وزد بُشرء وثلاثة أففاص ر قوصي » 
وقَمَصَان سَفَوْجَلء وثلاث بكالى قريسة : واحدة بدّجاج وأخرى بلحم 
صَأْنء والثالثة بحم بَقَري » وأربعون رطا خبر بر مازق . ولولده خمسة 
دنائير» وحوائج التؤروز بما تقدّم ذكره . 

وبرشمه في الميلاد : جام قاهرية » ومنرد سَييذ مُعْتَصَمي » وزّلابية » 
وت رابات جلاب » وعشر عبات بوري . 

وبرشم الفطاس : حمس ماثة عبة ترج وناج وأيمون مراكبي » وخمسة 
عشر طن قصب » وعشر كات بوري . وبرشمه في عيد القّدير من الشماط 
بالقصر مثل عيد النّخر. 

وله هبة عن رشم الع من المَجلس المأموني - يعني مجلس الوزازة - 
ثلاثون دينارًا » ولولّده خمسة دنائير. 

ومَنْ تكون هذه رُسُومه» في أي وجه تنصرف أموالّه ؟ والذي باشم 
أخيه تُظير ذلك » وكذلك صهره في جيوان الؤزازة » وان أخيه في الدّيوان 
التّاجي وجوه الأخوال من كل جهّة واصِلة إليهم » والأمالة مضؤوقة 
عنهم . 


ديوالٌ النْظَرٍ P1‏ 


وقد امَصَرَ الوك فيما دكره » والذي باسمه أكثر ا 
0 صكحة قول المملوك » ويم اه من يجنب كَوْلَ 
محال ولا يَوضاه لنفسه» مهما إن رکه وى اام انکر 

وسّفَعَ ذلك بكثرة القَؤْل فيهم » وعَرَض بالقّض عليهم » وأؤجب على نفسه أنه ليت في جهاتهم 
من الأموال التي تحرج عن هذا الإنعام » ما يجده حاضِرًا مدخورًا عند من يعرفه مائة ألف دينار . 

فلم يُشْمَع يُشمع كلامه إلى أن طَهَرَ الواهِبُ في الأيام الآيرية » فَوَجَدَ هو وغيره القُوْصّة فيهم » 
وروا الرفايع» ) عليهم ‏ فقَبض عليهم عن آخرهم ومن يعرفهم » وأَحَدٌ منهم ا َة الكبيرة » ثم 
بعد ذلك عادُوا إلى خِدّمهم با كان من أشمائهم » وتجدّد من جاههم » وانتقامهم من أغدائهم 
اکر مما كان اوا . انتھی 

فانظر ‏ أعرّك الله - إلى سعة أخوال الدؤلة من مغلوم ر جلي واحدٍ من کاب کواوینها » يتين 
aS ms‏ ابسو وام برام 
أحوال الدُوْلَة . 


ذلك من الدواوين » ین صكّحة 


روان ار 


قال ابن الطوثر : أما دواوينٌ الأموال فإ أجلّها من يى ار عليهم » وله العزل والولاية» 
ومن يده عرض الأؤرَاق ف أؤْقات معروفة ة على الخليمّة أو الؤزير * ¢« ولم یر فيه نَضْرانيٌ إل 
الأغرم " » ولم يَتَوَضّل إليه ل بالضَّمَان . وله الاعْتِقّال كل کان يتعلق واب الدُوْلّة » وله 


) بولاق : وكثر الوقائع . 


' ابن المأمون : أخبار مصر -٦١‏ 1۸. 

" احخفظت لنا المصادر بأسماء بعض الذين تولُوا ديوان 
القظر الفاطمي ؛ فتولاه في عهد الخليفة الحافظ الشريف 
معتمد الدولة علي بن جعفر بن عَسان المعروف بابن أبي 
العشاف الذي تولى نظر الدواوين في سنة ٥۲۷‏ ه/ 1178م 


سنة 4٠‏ دهم 48١1م‏ ثم صرف في سنة ها 
۷١م‏ بالقاضي المرتضى أبي عبد الله محمد بن الحسين 
الطرابلسي المعروف باحك (أبو صالح : تاريخ 4١؟‏ ابن 
ميسر: أخبار 3185 41897 المقريزي : اتعاظ ۳: ۸٠١‏ 


۲ والقفی الكبير 0175117 . 


(ابن ميسر : أخبار مصر 4١١5‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا 
۳ ) والمؤق أبو الكرم محمد بن معصوم التبيسي الذي 
أعيد إليه نظر الدواوين والأتراك والخرائن في جمادى الأولى 


” اخلفت الصادر في ذكر الاسم الصحيح لهذا 
الشخص . فقد ورد اسمه في المصادر الإسلامية بالصيغة 
التالية : صنيعة الخلافة أبو الكرم الأخرم (أو الأكرم) بن - 


rrr‏ المواعظ والاغجبار في ذكر الخيطط والآثار 

الجلوس باوب والمَشتّد » وبين يديه حاجبُ من أُمَراء الدُؤْلّة » وتخرج له الوا بغير كرسي . وهو 
يندب الترشلين لطَلّب اليساب» والْحَتُ على صلب الأموال » وممطالبة أزباب البدول ۴ء ولا 
عرض / فيما يقُصده من أحدٍ من الدّؤلة .١‏ 


روان /قَفِيقن 


ديوانٌ مُمتضاه الّْقابَّة على الدّواوين» وكان لا يتولاه إلا كاب خبيؤ» وله الع والتبة 
والحاجب » ويلح برأس الدّيوان - يعني مُمولّي ديوان اثر - وتر إليه في أكثر الأوقات ”. 

وقال أبن المأمُون : وفي هذه الشئة ‏ يعني سنة إحدى وخمس مائة - يخ ( 
الشحقيق » تولاه ابن أبي الث الضراني وأضيف إليه ديوانٌ اجس . 

قال : ول كبرت الأموالُ عند ابن أبي الث صاجب الدّيوان» رَعْبَ في الج على الأَنْضّل 
ابن أمير الجيوش بنهضته » فسأل© أن يُشاهده قبل حمله » وذّكر أله سبع ماثة ألف دينار ارجا 
عن نَقّقات الرجال . فيلت الدنائيُ في صَناديق بجاتب؛ والتّراهم في صناديق بجانب » وقامٌ 
ابن أبي الث بين الصّمّينَ . فلعا شامد الأَمْصَّلُ ابن أمير ايوش ذلك » قال لابن أبي الث : 


ديوانٌ سمي ديوانٌ 


) بولاق : الدولة . 0-8) ساقطة من بولاق وموجودة أيضا في مخطوطة عوفنة. ) بولاق : ينهض ويسأله, 


= أبي زكريا التٌضراني (ابن ظافر والنابلسي والمقريزي) . بينما 
جاء في تاريخ الكنائس والأديرة لأبي المكارم سعد الله : 
الشيخ الرئيس صنيعة الخلافة أبو ذكري يحبى المعروف 
بالأكرم بن الشيخ السعيد أبو المكارم هية اله بن مينا المعروف 
بابن بولس (أبو المكارم : تاريخ الكنائس ؟؟ علي ميارك : 
الخطط التوفيقية 4:7 ۷) . وبيئما يذكر المؤرخون المسلمون أنه 
تولى نظر الدواوين في مدة وزارة بهرام الأرمتي 
(۳-۵۲۹ ەم ثم أعيد إليها في سنة ٠۳۳‏ بعد عزل 
الوزير رضوان بن وخشي (ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 
۹ النابلسي : تجريد سيف الهمة ٠٤١-١ ٤۲‏ (نص مليء 
بالتفصيلات) ؛ ابن ميسر : أخبار 4١ 4٠‏ المقريزي : اتعاظ 
158:8 0-6 144 وفيما يلي 1417 +- 


48 . وذكر المؤتمن أبو المكارم سعد الله أنه تولى «دیوان 
التحقيق؛ ثم بعده «ديوان النظرة في سنة 7٠‏ ده وما بعدها 
بين صرف واستخدام متردد فيه إلى آخر ربيع الأول سنة 
4 دهء وبلغ من الرئاسة مبلعًا خطيرًا . (تاريخ الكنائس 7+ 
علي مبارك : الخطط الترفيقية 5: 0/4 . 

' ابن الطرير : نزهة المقلتين ۷۹- +۸١‏ اين الفرات : 
تاريخ 141:1/4- 1147 القلقشندي : صبح الأعشى 
۳ 9م 4؛ المقريزي : اتعاظ ۳: ۳۳۸+ أيمن فؤاد : الدولة 
الفاطمية في مصر 9 87- ٠٠۲‏ . 

۲ 


نفسه 484١‏ نفسه ۰۱/٤‏ 417 41 نفسه ۳: ۱۸۹ نفسه 


ا 


ديوانا الجيوش والؤولئب ريد 
ديا سيخ » رحني بلمال ! وئوبة أمير الجيوش إن بغي أ برا معطّلةٌ» أو أْضًا بائِرة » أو لدا 
تحرابًاء لأضربن عُنْقَكُه . فقال : دوحقٌ تِعْمَتِك لقد حاضًا الله أَيّامَك أن يكون فيها بَلَدّ خَرابٌ » 
E F8 9‏ اع e‏ ا ك 
و يذ معطلة » أو أَرْضٌ بوره » فأتى أن لأيَخْلَع عليه حتى*) يكشت عا ذكر '. انتهى 


وَل ابن أبي الث في سنة ثمان عشرة وخمس مائة ” 
ربوان ۵ يي اواب م 


قال ابن الطؤثر : أمّا الدْمَةُ في ديوان الجبوش فتنقسم قسمين : 

الأول «ديوانٌ الجيّش) » وفيه مُستؤفٍ فب آصیل » ولا يكون إلا مشلعاء وله م َير على غيره 
لو نين يدي يف دالعل ا يأب اتلس » وله الطواحة ولتد وين يديه لتاب :+ 
ونرد عليه أمود الأجناد » وله الَْض والخلى والشّيات ©. 

ولهذا الُيوان خازنان برشم دع" الشُوايِد . وإذا عرض أعد الأجناد » ورضي به عرض قوايه»  ٠١‏ 
فلا يبت له || لا اقوس ابید من ذكور الل وإنايها ء ولاب يثرل» لأحدٍ منهم يزذون ولا غل وان كان 
عندهم التراذين والبغال » وليس لهم تغير أَحَدٍ من الأجناد إلا مسوم وكذلك إقطاعهم . 

ويكون بين يدي هذا المستوفي ياء الأمراء هون إليه متجدّدات الأجناد من الحياة والمؤت 
لبو ب اه َة بعضهم بعضًا في الإمطاع بالُؤقيعات بغير 

م » بل يريج صاحب ديوان اجس . ومن هذا الدّيوان تعمل أوراق أزباب الجرايات » وما ٠١ ٠‏ 

كان لأمير - وإن عَلَا قدره - بَلَدٌ مُقَوك" إلا نادرا *. 


-2) ساقطة من بولاق . () أياصوفيا: ديواني .2 ©) بولاق: مرتبة. 4) بولاق : الثياب. ‏ ©) بولاق : 
رفع . ؟) بولاق : يرك . 


5 8 ١ 
: 4۸۸؛ المقريزي‎ :١ ابن المأمون : أخبار مصر ۹؛ ابن ميسر : أخبار مصر تاريخ 1/4: 4# ١؛ القلقشندي : صبح‎ 

اریخ ي : صبح يزي 

۷ المقريزي : اتعاظ "1: 9 8؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية اتعاظ +: ۳۳۹+ وراجع كذلك الخزومي : المنهاج في علم 
في مصر 0ه .٣٣١‏ خراج مصر 58- الا؛ وفيما تقدم ۲٥۳:۱‏ 1184 
Cahen, CL., «L'administration financiêre de‏ 


۲ ا 
بن ميسر : أخبار مصر 19 وفي تاريخ آي صالح e‏ 
I'armée fatimide d’après Makhzûmî», JESHO‏ 


الأرمني 54 أن وفاته سنة ١۲۸‏ . 1632 .وم ,(1972) ۷> أيمن فواد : الدولة الفاطمية في 
" عن البلاد المقوّرة انظر فيما تقدم ۲۲۳:۱ '. مصر ۷ 6لالا 


ابن الطوير: تزهة المقلتين ۸۲- 47؛ أبن الفرات : 


trt‏ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وأا القشم الثاني من هذا اليوان فهو «ديوان لوتب » ويَشْكمل على أسماء كل مزترق 
في الدولة*) وجار وجاريه » وفيه كات أصيلٌ بطرّاحة » وفيه من ا معينين والييضين نحو عشرة 
انس . والغريفات واردة عليه من كل عمل باستمرار مَنْ هو مستمرء ومبارة من استَجدٌ» 
مؤت من مات » ليوجب اشتخقاقه على النُظام المستقيم . وفي هذا الدّيوان عِذَّةٌ غروض : 

العَْض الأول - يمل على راتيب الؤزير وهو في الشهر حمسة آلاف ديتار» ومن يليه من وَل 
وأخ من ثلاث مائة دينار إلى مائتي دينار؛ ولم یمور لولد وزير حمس مائة ديار سوى شّجاع بن 
شاور المنعوت بالكامل > ثم حواشيهم على مقتضى عِدّتهم من خمس مائة إلى أربع مائة إلى 
ثلاث مائة ارجا عن الإقطاعات . 

القزض الثاني - حواشي اة وأؤهم الأشاذون المخثكون على نهم وجواري مهم لني 

لا بباشرها سوام . فرمام القَضْر» وصاحِبُ تیت نت امال وحايل الؤسالة » وصايدب الدٌفْقر» وا 
لعاج » وزمام الأطراف الأقارب » وصايب للخل : لكل راجا منهم ماثة دنار في كل شهر. 
ومن دُونهم يتمص عشرة دنائير» حتى يكون أخرهم من له في کل شهر عشرة دنائير» وتزيد 
عِدنهم على ألف نفس . . ولطبيتي الخاصٌ » لكل واحدٍ حمسون دينارا » ولمن دونهما من الأطباء 
برشم المقيمين 0 ر لكل واحدٍ عشرة دنانير . 

العَرضٌ الثالث - يعضكل أربات الوتّب بحضرة الخليقّة : فأؤله كاب الدشت الشّريف وجاريه 
مائة وحمسون دیناڙا» ولكلُ واحدٍ من تابه ثلاثون ديناراء (لأثم من يتولى ممجالّسة الخأيقة 
والتُؤقيع بالقلم الدقيق في المظالم وجاريه مائة دينار *» ثم صاحِبٌ الباب وجاريه مائة وعشرون 
دينارا» ثم حايلٌ اليف وحايلُ المح لكل منهما سبعون دينارًا» وبقية الأزئة على القشاكر 
والشودان من خمسین إلى أربعين دينارًا إلى ثلاثين دينارًا . 

العْضٌ الرابع - يَشْكَمِل على المستقر لقاضي المُضاة ومن يلي قاضي القُضاة مائة دينار» وداعي 
الأعاة مائة دينار» ولكلٌ من قُواء الحضرة عشرون دينارًا إلى خمسة عشر إلى عَشْرَة » ولخطباء 
الجوايع من عشرين دينارًا إلى عشرة » وللشّعراء من عشرين دينارًا إلى عشرة دانير . 

العَْضٌ الخامس - يكيل على أزباب الدّواوين ومن يجري مَجراهم» وأُؤلھم من يتولى ديوان 
الت وجاريه سبعون دينارا » وديوان اقيق جاريه خخمسون ديناراء وديوان اجس أربعون / 


) ساقطة من بولاق . 6-68) ساقطة من بولاق - 


ديوانا الجيوش والوولتب 558 


دیناڙا» وصاحِبُ تر امجيس خمسة وثلاثون ديناراء وكاييه خمسة دنانير» وديوان الجيوش 
وجاريه أربعون دينارًا » والْوَقع بِالقَلّمِ الجليل ثلاثون دينارّاء ولجميع أضحاب الدّواوين الجاري 
فيها امعاملاتٍ لكل واج عشرون دينارّاء ولكلٌ مُعين من عشرة انير إلى سبعة إلى خمسة 
دار 

العرضٌ الشاوس - يَشْكَمَل على المستخدمين بالقاهرة ومصرء لكل واد من المشتخُدمين في 
ولاية القاهرة وولاية مصر في الشهر خمسون دينارًا والحماة بالأهراء» والمناخات» والجوالي » 
والبساتين , والأملاك وغيرهاء لكل منهم من عشرين دينارا إلى حمسة عشر إلى عشرة إلى 
اخس دانير . 

القزض الشابع ‏ القراشون بِالقّصُور برشم خجذميها وتنظيفها حار جا وداجلا» وتضب الشتائر 
امحتاج إليهاء وخجذمة المناظر الخارجة عن القصر . فمنهم خاصٌ برشم جذمة الخأيقَة وعدَيهم 
خمسة عشر رجلا » منهم صاجبٌ المائدّة وحامي | طايخ ولهم من ثلاثين دينارًا إلى ما حولها» 
ولهم ژشوم متميزة» ويقؤبون من الخليقّة فيا الأشيطة التي يجلس عليها . ويليهم الوْشّاشُون 
داخل القصر وخارجه ولهم عرفاء» ويتوثى أفرم استادٌ من خواصٌ اخليقة» وعِذّتهم نحو 
الثلاث مائة رَججْل » وجاريهم من عشرة دنانير إلى خمسة دنانير . 

القزض الاين صِبْيان الؤكاب وعِدّتهم تزيد على ألفئ رجل » ومقدّموهم أصحابٌ ركاب 
التليقة وعِذتهم اثنا عشر مقدما» منهم مُقَدم الْمَدمين وهو صاحيةالؤكاب اليمين» ولكلّ من 
هؤلاء امین في كل شهر حمسون دينارًا » ولهم قبا من جهة امل كورين َغفونهم » وهم مُمَوْرون 
جُوَقًا على قد جواريهم : وة لكل منهم خمسة عشر دينارًا» ومجوقة لكل منهم عشرة دنائير» 
وجوثة لكل منهم حمسة دنانير . ومنهم من يُتتدَبِ في اليم الشأطانية » ويكون لهم صي في 
الأعمال التي يدُحُلونها » وهم الذين يحملون امْخلّقات” لؤكوب الحليفة في المواسم وغيرها '. 

اول من قَرَ العطاءً لغِلْمانه وححدَمِه » وأؤلادهم الذكور والإناث وليسائهم » وقَورَ لهم أيضًا 
الكشرة العزيز بالله بن الور . 


ه) ساقطة من بولاق . () بولاق : الملحقات ء وربا يكون صوابها الحفات 1 


' ابن الطوير: ترهة المقلتين ۸۳- 80؛ ابن الفرات :2 الأعشى 481:8 ١8ه-‏ 88ه؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا 


تاريخ الدول والملوك 57:1/4 -١‏ 45 ١؛‏ القلقشندي : صبح ‏ من وعم 9عم. 


1 


۹ الواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


روان الانتاء ابات 


وكان لا تولا إل أجل ثاب البلاغة » ويُخاطب بالشيخ الأَجلّ » وئقال له : «كاتب الدّشت 
الشّريف» » وإليدة» تسل المكاتبات الواردة مَحُْتومة» فيعرضها على الخليقة من يده » وهو الذي 
يأمر بتنزيلها والإجابة عنها لكاب ء وَالخليفَةٌ يستشيره ف في أكثر أُموره ولا يُحْجَب عنه متى 
موسو ادي بات عند الخليقّة ليالي . وكان جاريه 
ماثة وعشرين دينارا في الشهر. 

وهو اول باب الإفطاعات وأزباب الكشوة والإسوم والملاطّفات » ولا شبيل أن يدخل إلى 
ديوانه بالقَضرء ولا يجتمع بكئابه أحدٌ إلا اخراص » وله حاجت من الأعراء الشّيوخ وفواشون » 
وله اة الهائلة وماد والستد» والدّواة لكنّها بغير كرسي . وهي من أُنَحصٌ الدّوَى » ويحملها 
اساد من أستاذي القليقة .١‏ 


وكان لاد للحَليَة من مجليس يُذاكره ما يحتاج إليه من كتاب الله» وتجويد المتط وأخبار 
الأثبياء والحُلَقَاء . فهو يجتمع به في أكثر الأيّام ومعه أشنا من لكان مهل لذلك فيكون 
الأسْتَادٌ النهماء ويقرأ على اللَيقّة ملحص الشير» ويُكوْر عليه كر مكارم الأخلاق » وله بذلك 
ُثْبَة عظيمة تَلْحق برثببة كاب الدّسْت 

ويكون صُخبته للجلوس ذواةٌ ملا » فإذا فَرَعّ من امجالصة في في الدّواة كاغَدَة فيها1© 
عشّرة دنانير» وقوطاس فيه ثلاثة مثاقيل َد مدل حاص ليتر به عند دُحُوله على اة ثاني 


ذفعة ©. 


) ساقطة من بولاق. 0 بولاق : كاغد فيه. ‏ ع) بولاق: مرة. 


' قارن ابن الطوير: نزهة لمقلتين ۲۸۷؛ أبن القرات :2 صيح الأعشى 07:1١-8.!؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا 
تاريخ الدول ولملوك ١20:1/4‏ - 4141 القلقشيدي: ‏ ۳۳۸-۳۳۷:۳. 


التؤقِيغ بالقَلم الجليل ‏ مجلس القظر في المَظالم rv‏ 

وله مَلْصِبُ التُؤقيع بالقَلّم الدّقيق » وله ملاحة ومشتد وراش يقدّم إليه ما يوفع عليه» وله 

َوْضعٌ من حقوق ديوان المكائبات لا يدخل إليه أحد إلا يإذن » وهو يلي صاحب ديوان المكائبات 
في الأسوم ». والكساوي وغيرها ١‏ 


ار بالق جيل 

وهي رة جليلة » ويْقالُ لها : «ادمَةٌ الصّْرى» » ولها الطراحة والستد بغير حاجب» بل 

لراش لتتيب ما يوفع عل ". 
دتري ات ام 

كانت الدٌَولَةُ إذا حَلّت من وزير صاجب شيف , جِلَسَ صاجب الباب في باب الدب 
بالقصر وبين يديه التُقباء// الاب » فينادي المنادي بين يديه : يا أرباب الظلامات فيحضرون : 
فمن كانت لاه مشاه لت إلى الؤلاة والُضاة رسالة بكشفها . ومن تَطَلّم من ليس من 
أمل البلدين حر َة بأمرهء فيتسلّمها الحاجث منه . فإذا جَمَعَها أحضرها إلى لوقع بلقم 
الدُقيق فيوقُع عليها ء ثم تحمل إلى الموقّع بالقَلَم ام جيل » » فيبسط ما أشار إليه اوفع الأؤل : ثم محل 
في ريط إلى الخليقة ‏ فيرع عليهاء ثم ترج في الخريطة إلى الحاججب » فيقيف على باب القضر 
ؤيسلم كل تؤقيع لصّاحيه . 

فإن كان د صاب شيف » جس لمطم بنفسه » وقُالَته قاضي القُضاة ومن جانبيه 
شاهدان مُغتران » ومن جاب الؤزير الع بلقَلّم اقيق » ويليه صاجبُ ديوان امال » وبين يديه 
صاحِبُ الباب وإِسْفِهْسَلار العساكر» وبين أيديهما اواب والُْجَابُ على طبقاتهم . ويكون 
الجلوسٌ بالقصر في مجلس لظام في وك من الأشبوع . 

وكان الَليَةُ إذا رفغت إليه القِصّة وَقعَ عليها : «يغتمد ذلك إن شاء الله» . وتوف في الجانب 
الأيمن منها : يوفع بذلك» » فرج إلى صاجب ديوان المَجْلِس » فيوع عليها جليلا» ويخلي 


) بولاق : فيه 
أ نفسه ۸۸ نفسه 21/5 4141 نفسه ۳: ۲٤۸۷‏ نفسه تقس ۸ 
PFA:‏ 
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مراع والاغيبار في ذكر الط والآثار 


مكان «العلامة» '» فيعلُم عليها الخليمّة ونت . وكانت علامثهم أبدًا : «الحَمدُ لله رَبُ العالين» . 


وكان اة يوفع في المساممحة' والتُشويغ" والتُخبيس *: «قذ أ 


' العلامة . مصطلح حاص كان يُطّلق على مايكتبه الخليفة 
بيده على الرسائل أو الأوام أو الكجلات أوالتوقيعات الصادرة 
عنه . ولا تصدر هذه الوثائق » على اختلاف أنواعها »إلا بعد 
كتابة هذه العلامة . وكان كل خليفة أو سلطان أو ملك يخذ 
لنفسه مصطلحًا خاصضًا ليكون علامته . وهذه العلامة هي التي 
تطؤرت في أواخر العصر المملوكي وفي العصر العثماني وأصبحت 
تدرف «الملئرامو. (المقريزي: السلوك ۴٤6:۱‏ أء ابن 
واصل : مفرج 107:1ه ٠"‏ ابن فضل الله العمري : مسالك 
الأبصار (قسم مصر والشام) «44-4ه أء القلقشندي : 
صبح ۱۹۲:۱۳- 6 وفيما يلي (NIY‏ 

ويؤكد ما ذكره ابن الطوَثر من أن علامة جميع الخلفاء 
الفاطميين كانت : «الحمد لله رب العالمين» نص مائل 
للقلقشندي » لم أتمكن من تحديد مصدره » اقتبسه علي بك 
بهجت في هامش قانون ديوان الرسائل لابن الصيرفي 
٠۹‏ وكذلك نص «السجلات المستنصرية؛ وما أورده 
یحیی بن سعيد الأنطاكي في تاريخه 1١‏ ۲۳۲ وأبو 
شامة في الروضتين :١‏ ۲۸ء وما جاء في رسالة «الهداية 
الآمرية؛ (في مجموعة الوثائق الفاطمية) .٠٠١‏ ويذكر 
المؤرخ ابن حاد أنه شاهد سجلات صادرة عن المستعلى بن 
المستنصر وعليها علامته : «الحمد لله على آلائه» . (أخبار 
ملوك بني عبيد ١‏ 1) . ويرى شتيرن أن العلامة التي شاهدها 
ابن حماد ليست صادرة عن الخليفة» وما عن وزيره 
الأقضل بن بدر الجمالي » فهي تتفق مع علامة الوزراء التي 
وصلت إلينا عن الوزير الجرجرائي ؛ فيذكر ابن الصيرفي 
وابن خلكان أن القاضي أبا عيد الله القضاعي كان بعلم 
عنه : «الحمد لله شكرًا لن 
(Stern, 5. M., Fatimid Decrees, p. 130 «f1 :¥‏ . 
بيدما كانت علامة الوزير عباس : «الحمد لله وبه أثق» 
(الروضتين )۲٤۷:١‏ . وكان لنساء البلاط الفاطمي أيضًا 
علامتهن » فكانت علامة السيدة أم المستتصر: والسيدة 


؛ (الإشارة 215 وفيات 


عفنا بذلك» أو قد أَمْضّينا 


أخت المستنصر «الحمد لله ولي كل نِعْمَة؛ (السجلات 
المستتصرية رقم ۲۸ واه و1ه). أما علامة السيدة أ 
المستعلي فكانت : والحمد لله على نِقَمِهه (السجلات رقم 
هم) . وكان لكبار الموظفين أيضًا علامتهم مثل القاضي هية 
الله بن ميسر الذي كان يكتب : «الحمد لله على نعمه) , 
(ابن ميسر: أخبار 58١ء‏ المقريزي : اتعاظ 17517), 
وكذلك الموظفون من أهل الذمة فكانت علامة أبي نصر 
بن عبدون المعروف بابن العدّاس متولي ديوان الشام في 
خلافة الحاكم : والحمد لله على ما يستحق» (أبو صالح : 
تاريخ 00١‏ 

ولم تكن العلامة توجد على رأس السجل أو المنشور 
ولا مباشرة بعد البسملة وأا كانت تأتي بعد السطر الأول 
من النص . (127-135 (Stern, 8. M., op.cit, pp.‏ . 


" متاح ج. مُسائححات . والمقصود المسامحة بواقي 
الخراج عند نقل حساب الدولة من الهلالي إلى الخراجي . 
(ابن المأمون : أخبار ۲۸ المقريزي : المخطط :١‏ 488 2485 
والاتعاظ ۲: 2114 ۰:۳ ۸- ۸۱) 1٠١4‏ (وفيها نص منشور 
بمسامحة كافة سكان الأباع السلطائية بالقاهرة ومصر... 
بأجرة شهر رمضان سنة 010) » وقارن ابن ميسر: أخيار 
«م والاتعاظ ۲: ۳۲۹»› ۲۳:۳ والخطط 581:1 
حيث يذكر إطلاق بدر الجمالي الخراج للمزارعين ثلاث 
سنوات وهو أشبه بالمسامحة) . وقارن القلقشندي : صبح 
١‏ : ۴» وعمارة اليمني : الكت العصرية 817. 

" القشويغ ج. تسويغات (مونّدم . الإذن في تناول 
الاستحقاق من جهة معئنة تيسيرًا وتسهيلا على الأخذ. 
(القاموس : 017 اهأ) ‏ 

* التحبيس . هو الأمر بوَقُف أرض أو عقار للصرف من 
عائده على عمارة أو مؤسسة دينية أو اجتماعية . 


رقب الأكواء tra‏ 

ذلك» . وكان إذا أراد أن يعَلّم ذلك الشيء الذي أنهي وَقم : «لِخوج الحالُ في ذلك . قإذا 
أحضر إليه إخراج ا حال » عَلّم عليه . 

فإن كان حيلٍ وزير » وفع اليه بخطه : «وزيئنا اليد الأَجَل - وذكر ته المعروف به - 

اھا لل يده رھد روا کارا دای کے ورو ا ال 


أو مؤلانا أمير الؤمنين صَلّوات الله عليه » ويجت في الدُواوين» '. 
زر السرا 


وكان أجل عدم الأخراء زاب الشيوف » جِدْمَةُ الباب » ويُقال وي هذه الِدْمّة : «صاجبُ 
الباب» "» ويُئقت أَبَدَا للظم اة من حدم بها العم خمرتاش" في أيَام الخليقّة الحافظ » 
وكان من الققّلاء» وناب عن الحافظ في مَرَضِه» فلا حوفي أراده على الؤزارة فافع . 

وله تاب يُقال له : «الثائب » ونسكى الخِذمة فيها ب«الئيابة ة المُريفة» » ومفعضاها أله مكزة ٠‏ 
ولا يليها إلا أعيان الغدول وأرْبابُ العمائم » وبنت أبدًا ب«عَدِيّ ال ملك . وهو الذي يتلتّى 
الؤشل الواصِلة من الدُوَل» ومعه لواب الباب في يدْميه » ويحفظهم ويئزلهم بالأماكن الممَدّة 
لهم » ويقدّمهم للشلام على اللي والؤزير مع صاجب الجاب » فيكون صاب الباب بيا وهو 
يَسَاوًا » تول ا والحثٌ على ضيائتهم » ولا يكن من التقصير في حُقُوقهم والجهماع 
الاس بهم ء والاطلاع على ما جاءوا فيهء أو من يتل الأخبار إليهم ؟ 2 


أ ابن الطوير : نرهة المقلتين ۸۸- ۹۰؛ ابن الفرات : 
تاريخ 147:1/4 - ۲٠٤١‏ القلقشندي : صبح الأعشى 
۳ ۷ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: .م7 

" عن صاحب الباب انظر كذلك ابن الطوير: ثزهة 
المقلتين 4١58-1١77‏ القلقشندي: صبح الأعشى 
+ ولا -له Ayman F. Sayyid, EI * art. Sêhib‏ 
bab VIII, p. 860.‏ 


" هو الأمير المعظم أبو المطمّر تاش الحافظي صاحب 
باب الإمام الحافظ لدين الله » توفي سنة ٤4١‏ ها 45١٠م‏ 


(ابن القلاتسي : ذيل تاريخ دمشق ۲۸۲؛ ابن ميسر: 
أخبار مصر .)١75‏ ويبدو أله تولى هذا المنصب بعد 
استغناء الحافظ عن اتخاذ الوزراء في أعقاب هرب رضوان 
أبن ولخشي . 

ابن الطوير: نزهة المقلتين 11۷- 411۸ المقريزي : 
مسودة المواعظ والاعتبار ٠٠ ١‏ تحت عنوان : ذكر رتبة متولي 
دار الضيافة في أيام الخلفاء » وانظر فيما يلي ٠٠۹‏ حيث 
نسب التقل صراحة إلى ابن الطوير تحت عنوان «الخدمة 
المعروف بالتيابة للقاء المترسلين» . 


م المواعظ والاغتيار في كر الط والآثار 


ويلي رُثْبة صاحب التاب ية «الإشفهڪلار» » وهو زمام كل مام » وإليه أثور الأجتاد 3. 

ثم يليه وحايلُ سيف الخليفة» أيام الدكوب بالمظلة واليتيمة » ثم من يرم طائفتي ا حافظية 
والآيرئة وما وجه الأجناد . وهؤلاء أرْبابُ الأطواق » ويليهم أزبابُ القَصَب والعَمٌاريات - وهي 
الأغلام - ثم زي الطوائيف » ثم من يترسح لذلك من الأماثل . 

وكانت الدَؤةُ لا ديد ذلك إلا إلى أزباب الشّجاعة والئجدة » ولهذا 

من الأَرْمن والوم وغيرهم » وعلى ذلك كان عَمَلّهِم لا للزيئة والتباهي ". 


تع القمتحاة 

وكان من عاةة اة له إذا کان وز َب سيف » فإ يقد القضَاء رمجلا نيابدٌ عنه » وهذا لما 
عت من عفد أمير الجيوش بذر الجمالي . وإذا كان اليه مستبدّاء قَلَدَ القَضَاءَ رجلا ونه 
ب«قاضي القُضَاة) » وتكون دثيئه أجل وب أزباب العمائم وأزباب ا ويكون في بعض 
الأؤقات اعيا » فيقالٌ له حيعدٍ :«قاضي القُضَاة وداعي الدُعاة», ولا حرج شيء من الأمور 
الدينية عنه ", 

ويَجلِسُ في يومي“ الكبت والثلاثاء بزيادة جايع خرو بن العاص بمصر على طُواحة ومشئد 
٠ 0‏ فلم ولي ابن أبي*) عقيل" القَضَاء رَقَعَ م اة والستد» وجَلّسَ على طُواحات الشامان» 
فاستم هذا الْوْسْمٌ , ويَجْلِسٌ الشُهودُ عواليه تة ويَشْرّه بحسب تاريخ خ غدالتهم وبين يديه 
حَفْسَةٌ من الحُججاب : اثنان بين يديه واأنان على باب الَعْصُورَة » وواجد ينف ا لصوم إليه . 


8) ساقطة من بولاق . 


59 ١ 
. ٠١۳:۲  حبص‎ : ابن الطوير : نزهة المقلتين 77١؟؛ القلقشندي‎ 


الأعشى ۳: 11/5 * قاضي القضاة الأعرٌ أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن 
" ابن الطوير : نزهة المقلتين ١٠٠؛‏ ابن الفرات : تاريخ اين محمد بن أحمد بن أبي عقيل » المتوفى في شعبان سنة 
4 م -١‏ ۳۷ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 775 ۲م/ ۱۱۳۹م وهو في منصب القضاء . (ابن ميسر 
” انظر أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 554 أخبار مصر ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ ؛ ابن أبيك : کنر الدرر 814:5 ؟ 


* اين الطرير #الؤهة !اليج ١‏ ء صر عجرو “التريزي :بلقي الكبير 30و ادا اعا 3 


سقرتامه ١١۲‏ ؛ القريزي : اتعاظ الخنفا ۲: ۲۲ء وفيما يلي 19/1 ؛ ابن حجر : رفع الإصر ٠ )٠ ٠-١۹‏ 


قاضي القُضّاة re!‏ 


وله أربعة من الرئعين بين يديه » اثنان يُقابلان اثنين. وله سي الدّواة » وهي دوا مُحَلاة 
بالفِضّة كَل إليه من خزائن القُصُور» ولها حايلٌ بجامكية في الشهر على الدولة . 

يدم له من الإشطّلات برشم ژکوبه على الدٌوام بَغْلة َهباءِ » وهو مخصوص بهذا اللَؤن من 
البغال دون أرباب الدّوْلّة » وعليها من زائ الشروج سرج بلي تفيل وراي فة » ومكان 
الجلد خرير. 

وتأتيه في الموايم eg E AP‏ 
اكم » فإنَّ للدّوة في جلها الطبل والبوق والبنود الخاص » وهي تطير الود التي يشوف 
الؤزيؤ صاب اليف . 

وإذا كان للخكم حاط كان حواليه القّاءُ رَججالة » وبين يديه الموؤنون يُغلنون بذ كر الخليقٌة 
أو الخليقة© ات كان نَم ورَيدُ صاحب سيف ), ويحمل بئؤاب القاب ولاب ولا 
يتدم عليه أَحَدٌ في مخط خر هو حاضره من رب شيف وقلّم» ولا يحضر لا يلاك ولا جنازة إلا 
بإذنء ولا منبيل إلى قيايه لأَحَدٍ وهو في مجلس الكُمء ولا يعدّل شاج إلا بأثره . 

ويجلس بالقَضْر في يومي الاثنين والمتميس أوّل التّهار للشلام على الحلية » وُوَاِه لا ثرون 
عن الأخكام» وتخطر اله وکیل قت الال ". 

قال ابن الطوئر ©: : وكان له الم في دار“ الصّب لبط ما يُطيرب من الذتانير لعب كان 
متقدّمًا وهو : إِنه نَل عن ابن طُولون أنه كان له للام بين شّمْس مكان الميجارة التي يُسَمُونها 
المسال وأدٌ يد ريه سات يوا في أرض صَلْدةٍ فقجت من ذلك وأمَرَ بحر ذلك المكان فوج 
ا خبيعة الشهورة وهي في بر عظيم فيه حمسة تواويس » فكفَمّها فوجة في الأؤسط منها ميا في 
عسل نحل على صَذره ؤخ لطي من َب فيه اة لا رف » وکل من الثواويس مماوء 
بالشبائك الذّهب » فقَلَ ذلك ودقَن اميك وأَحَد اللّؤح فما وَجَدَ من يحلّه » فقيل : إن بِدَيْر العَربة 
راھبا شیا معموًا وقد كان بعتي بهذاء فار ياخضاره فقيل إنّه ما : ينض فاستدعى رجلا من 


) بولاق : وراء دفتر . 0) ساقطة من بولاق . ) إضافة من مسودة المواعظ . 4) في جميع النسخ : ديوان . 
ع-ه) هذه الفقرة ساقطة من بولاق وسائر مخطوطات الخطط ومثبتة من مسودة المواعظ . 


0 5-9-9 5 5 
ابن الطوير : تزهة المقلتين ۰۷ ۱۰۸-۱ ؛ ابن الفرات  :‏ #:++م+-770 ؛ وقارن القلقشندي : صبح الأعشى 
تاريخ ١88-١+7:1/4‏ ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا  ٤۸۲:۳‏ . 


4r‏ الماع والاغتبار قي ذكر ا خط والآثار 


عُدُول مصر يقال له : ابن تهروس فدَقَع له اللّؤح وأمره بامضي إلى الواهب فإن قشر له قل عنه ما 
قول له ودب معه قومًا . فمضى إلى مكان الواهب فَلَطْفَ به وأطلّعَه على سَببٍ حُصّوره إليه . 
فلا وَقَىَ على الوح قال : عم هذا يقول : أنا أكبر الملوك ودبي أُخْلَصُ اذكب » فسطر هذا 
وعاد إلى أحمد بن طُولون . فلا عَم ذلك قال : تبح الله » من يكون هذا الكافر» من أكبر منه » 
ولا ذََبه أنخلّص من ذَهَبه ؟ فاستدعى أهل الخيرة لاشتخلاص الذّهب وأقام دار الضّوب فكان 
يتولاها بنفسه ويحصل إليه ما على منها في الثّار يختمه وتَفْمحه ويتحؤى العيار» فإذا صځ له أقر 
بوبه دنانير . ولم يزل على ذلك حتى مات فاعتمد ابنه حَمارَوَيْهِ ذلك بعده . فلا انتقلت البلادٌ 
إلى الخلفاء لم صعهم مُباشَرَةُ هذه الأمور بأنفسهم فأسْتدُوها إلى قاضي القّضَاة *» فكان القاضي 
يحضر التُغْليق بئفْسه ويَحْتم عليه ويحضر للمؤعد الآحر لحه . 

وكان القاضي لا يُضرف إذا وي إلا بجنحة » ولا يُعدّل أعدًا إلا بتركية عشرين شاهِئاء 
عشرة من مصر وعشرة من القاهرة » ورضّى الشهود به » ولا كمي أحدٌ على الشَّوع » ومن فَعَلّ 
ذلك أب ۲ 5 


وهي من مجحعلة قاعات القضر » كرما الأمير جمال الك موسئ بن المأمون البطائحي في 
«تاریخ ° ”, 
زکاقاعالشرة 


كانت بجوار المَدْرَسَة واربة الصَّاحِيّة » واشتراها قاضي القُضَّاة سمس الدّين محمد بن 
إبراهيم بن عبد الواجد بن علي بن شرور المْقّدِسِي الحتبلي » مدوّس الحتايلّة بالمدْرَسَة الصّائة » 


ه) ساقطة من بولاق . 5-8) إضافة من مسودة الخطط . 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۸ ٠١-١‏ ؛ ابن الفرات : ” ابن المأمون : أخيار مصر 17 ؛ المقريزي : مسودة 
تاريخ 84-4 "! ؛ المقريزي : مسودة المواعظ ۲۷۸- المواعظ ١١١‏ ء واتعاظ الحنفا ۳: /51. 
۹ + القلقشندي : صبح الأعشى 4717-4129 ٤‏ المخوقى سنة 1۷٦‏ ه/ ۲۷۷م (راجع ترجمته عندء 
* نفسه ٠١۹-١ ٠۸‏ المقريزي : مسودة المواعظ ۲۷۷- الصقدي : الوافي بالوقيات 8:7- +١ ١‏ المقريزي ؛ المقفى الكبير 
؛ القلقشندي : صبح الأعشى .٤1١ -٤11:۳‏ ۷-۳۰ لبن حجر : رفع الإصر 0741-741١‏ , 


قاعة انيم - امناو اللات - قضر السك FY‏ 


بألف وخمسة وتسعين دينارًا في رابع شهر رَبِيع الآحَر سنة ستين وستٌ مائة » من كمال الدّين 
ظافر ابن الققيه تضر وكيل بيت المال» ثم باعها سمس الدّين المذكور للملك الظاهِر تيرس في 
حادي عشرين رَبيع الآخر المذكور . وكان يُمَوَصّل إليها من باب البخر. 


كانت شرقى قَاعَة السَدْرّة» وقد دَحَلّت فَاعَةٌ الشذرة وَفَاعَةُ الحم فى مكان الَدْرَسَة الظاهريّة 
عري 206 20 ي ر 
المي .١‏ 


استجدّهن الوزيئ المأمونٌ بن“ التطائحي » وزير اليم الآبر بأخكام الله : إحداهنٌ بين باب 
الذقب .وباب البغرء والأحرى على قوس باب الذّعهنء ومنظرة فالفة ركان يقال لها :اة 
والفاخرة والنَّاضِرَة » وكان يجلس اليه في إخداها لعؤض القساكر يوم عيد القّدير» ويقف 
الؤزيڙ في قَْسٍ باب الذّهب© ". 


E 1000 TE TE da‏ ال 8 4 لآن أحَدٌ 

قال ابن عبد الظاهر : كان مَثرلا لبني عُذْرَة قبل القاهِرَة يُعرف بقصر الشؤك » وهو ا ن أحد 
أنواب القصر ". انتهى . 

والعائةٌ تقول : «قضر الشُوق» . وأذركت مكاته دارا استجدّت بعد الدَوْلّة الفاطمية » هَدَمَها 
الأميم مال الدّين يوشف الأشتائار في سنة إحدى عشرة وثمان مائة ليدْشِعها داراء فماتٌ قبل 
ذلك . ومَوْضِعُه اليوم بالقُرب من دار الضَّوْبِ فيما بينه وبين المارشتان العتيق *. 


) سافطة من بولاق ٠.‏ ©) بعدها بياض في الأصل . 


فيما يلي ۲: ۳۷۸ وقاعات الذهب والفضة والشدرة الفاطمية في مصر ٠-51‏ 517. 
والخيم هي القاعات التي حفظ لنا المقريزي أسماءهاء ولا ” نفسه ١۱ء‏ وفيما يلي 48821 
نعرف أسماء قاعات غيرها في القصر . “ وهي التسمية الشائعة الآن ‏ حتى إن الأديب نجيب محفوظ 

0 ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة 5355 أطلق على الجزء الثاني من ثلائيته «قصر الشّوق» لا «الشزك» . 
التريزي : مسردة الواعظ 118 914 أمن فواد : الول ° 27071 Sayyid, A, apik, pp.‏ امش 


ret‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


ولو ا ؤار ی 

هذا اكان من جملة القَضْر الكبير» وكان قاعَةٌ » فسكتها الوزيد الصّاحِبُ الأمير الكبير شن 
الدّين حصن ابن سيخ الشّيوخ صَذْر الدّين بن حَمَونه » في أيام الملك الالح نحم الدين أيوب » 
فَعُرفٌ به '. 

وأَدْرَحَتُ هذا المكان حُضًا يُغرف بالقَضْرء يَُوصّل إليه من رقاق تجاه حگام بعري » وفيه عد 
دور : منها دار الطواشي سايق الدّين وعذرسته المعروفة بالمدرْسَة الشايقئة . وكان يُعَوَصّل إليه من 
الإكن امل يسا » من الباب المظلم تجاه شور سعيد الشعداء» المعروف قَديًا يباب اليح '. 
ثم عرف يباب" فصر ابن الشّبِخ » وعُرفَ في رَمَينا يباب القصر » إلى أن هدمه جمال الدّين 
الأشتادار كما يأتي إن شاء الله ". 

قم راز رر 


/هو من مْلة القصر الكبير» وعُرِفٌ أخبرا بقصر قؤصون» ثم عرف في رَمَينا بقصر 
الميجازيّة . وقيل له : فصر الرمر ود لاله كان بجوار باب الرمؤد أحد أبواب القصر. وؤجد به في 
يات اع وم يه 
عابد رئيس الخراريق الشلطانية أساقيل » وبجوهما إلى الذرسة التي أنشأها الملك الأْرف شّغبان 
بن حسین تجاه الطبلّخاناة من قَلْعَة الججل ؟. 

وأدركنا + هذين العَمُوديْن أؤقاتا في أيام نجع الاس فيها من كل أؤبٍ لمشاهدة ذلك ؛ 
ولَهَجوا بذكرهما رَمنّا» وقالوا فيهما شِعْوًا وغِناءٌ كثيراء وعيلوا أُمُودّجات” من ثياب الخرير 
وتطريز المناديل عرفت بجر القمود. وكانت الأنمُش حيدٍ منبسطة » والقُلوبُ خالية من 


4) ساقطة من بولاق 2٠.‏ ©) بولاق ؛ نموذجات . 


" فاا |« Fd Sayyid, A. FY‏ ˆ انظرالمقريزي : السلوك ۲1:۳ - 40۲ أبا انحاسن: 

.op.cit, p. 253‏ النجوم الزاهرة ١51/:1؟‏ ابن إياس: بدائع الزهور /١‏ 
¥ 

فیما يلي 845:7 ۲ وفيما يلي 7: مسودة (المدرسة الظاهرية المستجدة) . 


A4 ال‎ 


الوق الق لى الشفيئة r4‏ 


الهُموم » وللناس إقبالٌ على اللّهْو لكثرة نيهم وطول قَراغهم . وكان العمودان المذكوران ما 
ارندِمَ من أنقاض القصرء فشبحان الوارث 1 


كو © ال الق 


مَوْضِعُه الآن تجاه حؤض الجايع الأْمَرء على تة من أراد الدّخول إلى المشجد المعروف الآن 
قد موس يلي و3 الالال موري سين رود سانا ما اتيم لا 
مكتوث عليه :«هذا مسجد موسي عليه الشلام) » فَحُلّقَ بالرُعفْرانَء وسمّي من ذلك اليوم 
بالوکن املق ١‏ 

وأخبرني الأميز الؤزيز أبو ا معالي يليا الشاي أنه قرأ في الأسطر المكتوبة اة باب ال جاع 
الأَذْمر كلامًا من جملته : «والمخوانيث التي بالكن كن احخوق» بواو بعد الخاء . فرأيتٌ بعد ذلك في 
افاي الت : «وقال أب عد » عن أبي عرو : امتؤقاء الخراء التي لا ماءَ بهاء ويُقال 
الواسِعّة » وأخوّق : ؟ ا فلعله سس 1 من فكان رتا ميْسعًا وفي بناء 
واسع» أو يكون املق باللام من قولهم : قد غ مخلق - بضم اليم وچ الخاء وتشديد اللام 
وفئحها - أي مستو ملس . وکل ما ومس فقد لق » » فكل ملس مُحَلّق » وسَمته العامة بعد 
ذلك «الشكن املق عندما لقره بِالرُغْمّران » والله أغلّم . 


الشركة م 


ركان من مجغلة اضر الكبير مؤع يرف بالشفية©) يقف عنده امنظلمون » وكانت عاقةُ 
اة أن يجلس هناك كل ليلة لمن يأتيه من المتظلّمِين » فإذا ظُلِعَ أحدٌ وَقَفَ تحت الشفيئة©» وقال 
من و 2 ر 2 


ه) ساقطة من بولاق . () بولاق : أبو عبيدة. )١‏ بولاق : السقيفة . 


' ابن أبى الفضائل : التهج السديد 0٠١ - ٠١6‏ الشأطان الملك الظاهر عد ايله ملكه و....» وهي مؤرخة سنة 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم 59.١‏ .1ه( 1108م Wie, G, Inscription)‏ 


اق ان خن الغ ين قر يشل رطان افج اسار ee (Camlogıe gêl‏ سا 
ا usée de I'art islamique au Caire, pp. # iê E. BE 2S‏ 
بالخط النسخي المملركي تحمل النص التالي : وأمر بفتح هذا 250-51 (Fu êd Sayyid, A., op.çit, pp.‏ . 


اللسيدداالبارلك الذي وی می سوم عا و ا ری ورو ار اا 
ي ا 


4 المواعظ والاغتبار في كر الوط والآثار 
بصَوْت عال : ولا إله إلا الله محمد ب سول الله » علي ولي الله فسن اة افر بإخضارة 
إليه » أو يُمَوْض أمره إلى الوزير أو القاضي أو الوالي '. 

وين عرب ما لقع أن اولي نفدل" ا كان يتحدّث في أمور الدّواوين أام اليف 
الحافظ لدين الله » ورج من التذب بعد انحطاط اليل من الفدول والتٌصَارئ الككتٌاب إلى 
الأغمال» لتخرير ما شمله الي ورُرعَ من الأراضي » وكتاتة المكلّفات ". فرج إلى بعض 
لواحي من نسحها من شاد وناظر وعُدُول » وتأحر الكايبُ النُضراني ثم لحقهم وأراد التعدية إلى 
الناحية » فحمله ضَايِنٌ تلك المْعَدّيّة إلى البو وطُلّبٍ منه أججرَة التْعدِيّة » فتثَرَ فيه النُضْراني وسَئْه 
وقال : أنا ماخ هذه البلدّة » وريد مي حق التَّْدِيّة ؟ فقال له الضَّايِنُ : إن كان لي ررح له . 
وَلَعَ جام بعل الأضراني » وألقاه في معديته . فلم يجد الضراني بُدّا من دَفع الأجرة إليه حتى* 
اخ لجام لته 

فلا مم يساعة البلد» وض مُكَلَمَة اليساحة ليحملها إلى دواوين الباب - وكانت عاكهم 
حينئلٍ هذا" - كتب الجملة بزيادة عشرين قَدَانا ورك بياضًا في بعض الأوراق » وقائل الخدول 
على الكل وح شطوطهم” عليها بالشحة » ثم قب في اليياض الذي ترگ : «أوض اللّجام 
- باشم ضاين الَْديُة : عشرين قاتا قطيعة . كل قَدّان أربعة دنائير» عن ذلك ثمانون ديناراه . 
وحمل المكَلقَة إلى ديوان الأضْلُ . 

وكانت العادَةٌ إذا مضّى من السنة القراجية أربعة أشهرء لب من الد من فيه عماسّة 
وشِدّة» ومن الكثاب الغدول» وكلتب تضراني . فيخرجون إلى سائر الأعمال كذلك© 


) بولاق : حين. () ساقطة من بولاق . ) بولاق : الخطوط. 


' في مسودة المواعظ جاءت هذه الكلمة بخط المقريزي " لمق أبو الحتجاج يوسف بن علي بن الخلال صاحب 
الشفيئة لا الشقيفة كما اشتهر عنها بمعنى سقيفة أو جزء ديوان الإنشاء في دولة الحافظ لدين الله ومن بعده من الخلقاء » 
مسقوف في فناء وتابعت نشرة بولاق في ذلك في كتابي توفي في ؟ جمادى الآخرة سنة 75هه/ 17 ١م‏ (العماد 
capital de Égypte‏ عل ولكن يدو من خلال الأصفهائي : خريدة القصر (قسم مصر) ۲۲۷-۲۲۰۰۱ ابن 
مسودات المقريزي والنسخ المنقولة من خطه أن صواب خلکان : وفيات الأعيان -۲۱۹:٩‏ ۲۵ ۲؛ ابن ميسر : أخبار 
الكلمة والسفينة؛ » وربما كانت جزءًا باررًا في القصر مصر +٠١١‏ للقريزي : اتعاظ الحنفا :014 . 
يجس افيه الليفة. كل ليلة رياني إليه: للتظلمون > لا ” عن اللات . انظر فيما تقدم ۲۱ ۲۳۰ 
بسقيقة يقف تمتها المتظلمون! 


Yey الشفيئة‎ 


لاستخراج ّث اراج على ما تشهد به اكات المذكورة» قلق في الأجناد» فاه لم يكن 
حينهلٍ للأَجتّاد [مُطاعاتٌ كما هو الآن '. وكان من العادّة أن يخرج إلى كل ناحية من ذكر من لم 
يكن شرع وقت المساجةاء بل تدب فوم سوام فلا شرج الجا والكايث والغدرل لامشخراح 
لث مال الناحية» استدعوا أزياب الرّْع على ما تشهد به الُكلمة» ومن جملتهم صان 
معدي ئة . فلا عضر رم بستة وعشرين دينارا وثلئئ دينار» عن نظير ثلث الال الشمانين ديناًا التي 
تشهد بها المكلّمّة عن حراج أرض اللّجام . 

نكر الضّامِنٌ أن تكون له زراعة بالناحية » وصَدَقّه هل البلد . فلم يقل الشا5 ذلك - وكان 
عسوا وار به فصب بارع » واحتع بط الغدول على الكل » ومازال به حتى باع ميته 
وغيرهاء وأؤرد تت الال النابت في اكل . وسار إلى القارةء فوقفَ تحت الشفيئة "ا وأعلن 
بما تقدّم ذكرهء فَأمَرَ الخلَيقَةُ الحافظ ياحضاره . فلا مل بحضرته قَصّ عليه ظُلائته مُشَافَهَةٌ » 
وحكى له ما انمق منه في عق التُضراني » وما كاده به . فأحضر ابن الخال وبجميغ أزباب 
وان » وأخضرت المكلفات التي لت للناحية الذكورة في عة سنين ماضية. وفحت 
بين يديه سنةٌ سند » فلم يُوبجد لأرض النُجام ذكر ألبئّة . فحيتعي أَمَرَ الليفَةٌ الحافظٌ ياحضار ذلك 
الأضراني وشكر في مركب » وأقام له مَنْ يُطعمه ويسقيه » وتقدّم بأن يُطافٌ به سائر الأعمال » 

0 5 01 5 5 5 4 

وينادى عليه » فمل ذلك . وأمر كف أيدي التُصْرانية كلها عن اليم في سائرٍ المملكة » فتعطلوا 
مده إلى أن ساقت أحوالّهم ". 

وكان الحافظ مغْرم هلم الشجوم , وله عة من لمدججمين من ججملتهم شخصٌ صا إليه عة من 
أكابر کاب التّصَار: رَلء دَقَعُوا إليه جملةً من امال » ومعهم جل منهم برف بالأخرم بن أبي 
زكريا "؛ وسألوه أن يذكر للحافظ في أخكام تلك الكئة جِلية هذا الرجل » فإنّه إن أقامه في تذيير 


ه) بولاق : الشقيفة . 


Islamization of the Middle East. The Case of .۲۳۰ ۱ انظر فيما تقدم‎ ' 
: أن فؤاد‎ Egypt», JA RCE XI (1985), .وم‎ 29-7 


" حدث هذا الموقف من النصارى في أعقاب سيطرة 
الدولة الفاطمية في مصر 1754- 500. 


الأرمن على الأمور في مصر في ظل وزارة الوزير بهرام الأرمني چ 1 9 
والإجراءات التي اتخذها الوزير الستي رضوان بن ولخشي انظر عن الأثخرم بن أبي زكريا فيما تقدم ۳۳۱ - 
ضدهم (راجعء ‘TTY  Leiser, G., «The Madrasa and the‏ 


TEA‏ المواظ والاغتيار في ذكر الط والآثار 


لته زاد اليل » وا الارتفاع » ورت الرّرو عم وتتجت الأغنام » ودرّت الصروع » وتضاعَفّت 
الأشماك » ووَرَدَ الشجارء وجرت قوانينٌ المملكة على أجمل الأؤضاع . فطّمِعَ ذلك الْنْجُمٍ في 
كثرة ما عايته من الذَّهَب» وَعَمِلَ ما قرره الُصارَئ معه . 
فلا رأى الحافظٌ ذلك لمت نفشه بمشاقدة تلك الصَفَة» فأمَر يإحضار الكُتّاب من 
الثصاری» وصار بتصمًح وجوقهم من غير أن يُطلع أحدًا على ما ريده » وهم يۇ رون الأخرم 
عن الحضور إليه - قَضْدًا منهم » وخشيةً أن يفطن جكرهم Ep‏ 
ع ل من قَدْره ولیشینوا أمره © 
فلا رآه الحافظ » رأى فيه الصفات التي عَيْنها منجمه ء فاستدناه إليه وقدبه » وآل أده إلى أن 
ولاه مر" الدواوين . فأعاد كاب التُصارئ اور ما كانوا عليه » وضَرَعوا في التجثر» وبالغوا في 
إظهار ر وتظاهروا بالملابس العظيعة » ور كبوا البثلات الرائعة والخيول الحؤمة بالشروج 
الحلاة واللحم الأقيلة » وضاَُوا المسلمين في أززاقهم واشتولوا على الأخباس الدّينية والأؤقاف 
الشّوعية » وانّحَذوا العبيد والمماليك والجواري من المسلمين والشلبات وطنوذن بع کات 
المسلمين فأجأته الصّرورَةٌ إلى تع أؤلاده وبناټه› فیقال نه اشتراهم بعص التّصارَى » وفي ذلك 
يقول ابق القلال : 
1 [الوافي] 
إذا حكم الصارئ في الفروج ‏ واوا باليغال وبالشروج 
ووت وَوْلَةُ الإشلام طا صاز لأر ز في ادي الفأرج 
فمّل للأغوّر الدّجال هذا ا إن عَرَمْتَ على الخروج 
ومَؤْضِعٌ الشفِيئة©» فيما بين زب الشلامي وبين جزائة البثود » تول ابه من تجاه البثر الي 
ام دار كانت تغرف بقَاعة ابن كمَيلّة ؛ ڈ ثم استولى عليها جما الدّين الأشتادار وجعلّها مشكنًا 
أيه ناصر الدّين اللطيب» وغَيّرَ َر بابها . 


-2) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : أمير. ع) بولاق : السقيفة . 


کاڙ لصوب T44‏ 


رک زرا رارك 


هذا لكان - الذي هو الآن دار السَرْب من بعض القصر ‏ كان خِزانَةٌ بجوار الإيوان الكبير » 
شن بها اليف الحافِط لدين الله أبو الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم محمد بن الُستلصر 
بالله أبي تميم معد . وذلك أذ الآمر فيل في يوم الثلاثاء رابع عشر ذي المِعدّة سنة أربع وعشرين 
وخمس مائة قم العادِلُ بوعش ومَرَارْ الملوك جوامود ‏ وكانا أحص غِلمان الآمر ‏ بالأمير عبد 
الجيد» وتطباه حلي » وتّعتاه بالحافظ لدين الله » وهو يومد ابر الأقارب مرا ١‏ 

ودر أ الآير قال قبل أن بُفتل بأسبوع عن نفسه : واميشكين المقتول بالشكين» '» وأنه شار 
إلى أن بعض جهاته حاملٌ منه » وأنّه رای أنّها ستلد دكا وهوالخلَيفَةُ من بغده » وأ كفالَته للأمير 
عبد المجيد . فَجَلّسَ على أله كافِلٌ للمذكورء ونَدَبَ هَرَّار الملوك للّزارة » وَخَلّعَ عليه ". 


فلم َْض الأجنا بوزارته *» وثازوا بین القَضْرَئْن - وكبيزهم رطان بن وشي - وأقاموا أبا 
علي أحمد» بن الأفضَل الاكب کات »> وقالواء لا نوی إا أن تصرف هار الوك 
وتُفَوْض الوزارة ة لمعد بن الأَفُصّل فرعت الم من هرا رار الملوك في مجلس الميلاقة وفيض عليه 
ويل ولع على أحمد بن الال" في سادس عشره . فكان اول ما بدأ به أن أحاطً على الخليقة 


الحافظ وسَجَتَ ود وسو مسي ار موود . وكان إماميًا » فطل ذِ كر 
الحافظ من الخطبة» وصار يدعو للقاثم المقظرء وتَقَم الشكة : «الله الصّمدء الإما 
من و عو للقائم ونقش ۴ 


محمد ؟. 


) بولاق : به () بولاق : وقاموا بأبي علي . )١‏ ساقطة من بولاق. 3-4) ساقطة من بولاق. 


: فيما تقدم 00-154 الاثنا عشري وأعلن نهاية الأسرة الفاطمية  عند أيمن فؤاد‎ ١ 
» أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ©: 148 المرجع السابق 748-745 وما ذكر من مصادر ومراجع‎ " 
راجع» أن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 2-847 ووصل إلينا درهم مؤرخ في سنة 17ده محفوظ في‎ ' 
: له مجموعة الدكتور هتري أمين عوض بالقاهرة باسم‎ 
> راجع أخبار أبي علي الأفضل والانقلاب الذي قام به (الإمام محمد المنعظر لأمر الله‎ “ 
ضد الدولة الفاطمية حيث أسقط اسم إسماعيل بن جعفر الله الصمد‎ 


الصادق الذي تتعسب إليه الإسماعيلية » ودعا للإمام المنعظر وهو ما يتفق مع ما ذكره المقريزي . 


1 


ro.‏ المواعظ والاغقبار قي كر النطط والآثار 

فلمًا هيل في توم الثلاثاء سأ عشر الوم سنة سك وعشرين وتحصى هالة+ بالمئّدان خارج 
باب الوح » سارّع صِبِيانُ ا اص الذين تولُوا قله إلى الخافل : وأعرغره من لرا الملتكورةء 
وككر] عنه دة وکات کیم ياس اجره في الشاك على مَنْصِب الخلاقة » وطيف برأس 


أحمد بن الأَمْصَلء وَحَلَعَ على يانس جلع الؤزازة . 


ومازالت الملاقةٌ في يَدِ الحافظ حبّى مات ليله الخميس مس عَلَؤن من مجمادى الآخرة سنة 
أربع وأربعين ومس مائة » عن سبج وستين سنة : منها تحليٌة » من حين يل ابن الأُضَل » شمان 
عشرة سنة وأربعة أشهر وأيام . 
كز » خزائ الشلاح 
كانت بالإيوان الكبير الذي تَقَدّم ذكره » في صَدْر الشاك الذي يجلس فيه الخليقة» تحت 
لق التي هدعت مت في سنة سبع وثمانين وسبع مائة كما تقدّم . 
وحَائْنُ الشلاح المذكورة هي الآن باقية قية بجوار دار الصوب حف المُشْهَد الحسيني ١‏ و 
الإيوان باق وقد تَشَعْثْ ". 
عر © الم رسكَان کین 


قال القاضي اتفال في امتجئٌدات؛ سنة سيع وسبعين ومس عائة ومن حط قك 6: 
في تاسع ذي القعدة أُمرَ الشلطانُ - يعني صلاح الین يوشف بن يوب - - بقح مارشتان للمرضّى 
معي ا كتيوه جوع أجرة الرباع الدّيوانية مُشاهَرَ: مَبلَعّها ماثنا 
دينار» وعَلات جهاتها الَيُوم . واسْتحدّم له يلا وطبائعيين وجرائحيين ومُشارف وعايلا 
و ار 


ه) ساقطة من بولاق ٠.‏ اط) إضافة من مسودة الواعظ . 


' أمير الجيوش سيف الإسلام أبو الفتح . يانس الحافظي > ميسر: أخبار مصر 4۱۸-١١۷‏ النويري: نهاية الأرب 
أحد غلمان الوزير الأفضل شاهنشاه تقدم في الرتب حتى أصبح ۲۸: ۲۹۹ المقريزي: اتعاظ الفا #:4 4145-١‏ أبر 
وصاحب الباب» » قبل أن تسند إليه الوزارة » وتنسب إليه إحدى _ الحاسن : النجوم الزاهرة 8: ٠۲٤٠١‏ وقيما يلي 11-13:17) . 
طوائف الجند المعروفة ب (الطائفة اليانِسيئة» . (أبن الطوير : نزهة " انظر كذلك فيما يلي ۳۸۰ - ۳۸۱. 
المقلتين ه- +؟ ابن ظاقر: أحبار الدول المنقطعة ۲۹۸ اين ” القريزي : السلوك 5:1 


ذكر اشزية ام 
وكذلك بمصر أمر بفشح مارشتانها القَديم وأَدْرد برشيه من ديوان الأخباس ما تقدير ازتفاعه 
عشرون دينارًا ء واسْتَحْدَمَ له بيب وككال©) ومُشارفٌ» وَازْتَقَقَ به الصُعفاء » وكثُر بسبب ذلك 
الأعاء . 
ود a. “ga‏ 3 0 
وقال ابن عبد الظاهر : كان قاعَةَ تاها الكريرٌ بادله في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة . وقيل إن 
القرآنَ مكتوبٌ في جيطانها » ومن َواصّها أله لا يدخلها َل لسم بها . وذ قيل ذلك لصَلاح 
الین - رحمه الله - قال : هذا لح أن يكون مارِشتانًا . وسَأَلْثُ مباشريه عن ذلك [في سنة سبع 
وخمسين وست مائة]© فقالوا : له صَحيح . 
وكان قَديًا المارشتان - فيما بَلَمّي ‏ القَشاشين » وأظتّه المكان المعروف بدار الوب ©). انتهى ". 
والقَشَّاسْينُ المذكورة تغرف اليوم بالمتواطين » المسلوك فيها إلى اللنيييين والجامع الأَزهر. 


رال زربي ° 
كان من هة القَضر الكبير الربة الِرئة » وفيها دَمَنَ ار لدين الله آباءه الذين أحضرهم في 
توابيت معه من بلاد المغرب وهم : الإمام اهدي عبيد الله » وابثه الإمام“ اقام بأئر الله محمد » 
وابثه الإمام المُصور بتضر الله إشماعيل . واستقؤت مَدْقَنا ذفن فيه الحمَاءُ وأولاذهم ونساؤهم » 
ركانت تغرف بثزبة الأغقران» وهو تكانٌ كبيو من جملتها اوضع الذي مغرف اليوم بخط 
الرُراكشّة العتيق» ومن هناك بابها ". 


8) بولاق : عامل. 
عبد الظاهر 2.8 4) بولاق : التربة المعزية . 


' المقريزي : مسودة المواعظ 818 . 

' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 411١‏ القلقشندي : 
صبح الأعشى ۳: 316 

op. p.291 *‏ رخ Fı 30 Sayyid,‏ ويُطلق عليها 
أيضًا «تربة القصر» كما في نص المسبحي الآتي ذكره » وعند ابن 
بالقصر» كما في نص أبن 
إان» كما ذكرها المقريزي 


ميسر:أخبارمصر 4١6٠‏ أو رر 
الأمون الآتي ذكره » وكذلك «تر 


) إضافة من الروضة البهية . 
ع) ساقطة من بولاق . 


©» جميع النسخ . دار الديلم » والنصويب من ابن 


في أكثر من موضع ؛ وأخيرا دالتربة القدّسة يُرَْة الأئمة؛ كما في 
نض اين الأمون الآني ذكره» وهي تسمية معاصرة لزمن 
الغاطميين » وانظر كذلك دراسة توماس ليسنين .ط1 ,1.6516 
«Dynastic Tomb or Private Mausolea:‏ 
Observations on the Concept of Funerary‏ 
Structures of the Fãtimid and Abbãsid‏ 
Caliphs», in Barrucan, M. (ed.), L’Êgypte‏ 
Fatimide son art et son histoire, pp. 473-19‏ 


oY‏ الوايعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


وذ أنشأ الأميز جھازکس الخليلي حا المعروف به بالط المذكور» خر ها اع الله من 
عظايهم » فقت في المزايل على كيمان ال 
حَلْف المدارس الصاليية الجيية » وبها إلى اليوم بَقايا من ُبُورهم أ . 

وكات لهذه الربة عَوائِدُ ورُسومٌ : منها أن لليف كلما رَكب مِظَلة وعاد إلى القصر » لابد أن 
يدخل إلى زيارة آبائه بهذه الربة » وكذلك لابد أن يدخل في يوم الجممعة داكا » وفي عيدي الفطر 
ا 


» العديريّة‎ RN 


والأضُحى » مع صَدَقّات ورُسُوم تغرف 
قال اسبح في حوادث سنة حمس وثمانين وثلائمائة : وفي نصف شال توفت الشيدةُ 
العزيزية أمٌ ولد أمير المؤمنين العزيز بالله ورَوْجمْه » بلخم في متى جغقر» فحملت إلى القصر 
وصَلّى عليها العزيرٌ بالله وها في تة القصر وستر برها بالحقَل والجوهر ؛ وكقّت مما مبلفه 
عشرة آلاف دينار» وأحذّت الفا ما كان تحتها من فرش وما كان عليها من اياب وكان ذلك 
بمبلغ ستة آلاف دينار وزثاها جماعة من كرا القت الهم جواة ر حمس ماثة دينار . ورج 
العزير إلى المضارب » وأقامت ابنتها المناحة احة على قرها والقُوادُ والغلمانٌ والحدَام بالياب المشحّمة 
وعلى رءوسهم كرازي الصُوف » وأيديهم مُشَبْكة على رؤسهم يصيحون : وا سا ! وهم حفاة ؛ 
فإذا توشطوا الطّريق حَمَبُوا فنات من تراب وحَكوها على رءوسهم ودتلواء وأقاقوا كذلك شهرا 
كابلا والعزيرٌ بالله يُواصل زيارتها في كل يوم والنّا يطعم » وثمَرق الأطعمة على سائر الاس مع 
E‏ مارو بلك e O‏ 
e‏ : وفي هذا الشهر - يعني شُوًا شوّالا سنة ستٌ عشرة وخمس مائة ا تا دک 
اة التراريّة ‏ وتقوّر ين يدي اللي الآمر بأکام الله أن تسیر رَسولٌ إلى صاجب أَلُوت » بعد 


أن جمعوا القُقّهاءَ من الإشماعيلية والإمابئة » وقال لهم الوَزيز المأثون التطائحي : ما لكم من 
اة في از على هؤلاء الخارجين على الاشماجلية ؟ فقال کل منهم : و 
اعْتَقَدَ هذا فقد حرج عن المذب وضَلٌّء وجب قَئله . . وذّكروا حجتهم 'فكنيك لتاب 


ه) بولاق : تفرق .2 -ط) ساقطة من بولاق ومضافة من النسخ المنقولة من خط المقريزي - 


' فيما يلى ؟: لا 44. توبجه الخليغة إلى ترية آبائه لتر حم بعد انقضاء ركوب أؤل العام . 
۳ إلى تربة آبائه للت ر حم اول العام 
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فيما يلي 477 س۸ ؛ ٤۸۷‏ س۳ حيث یذ کر ابن الأمون ایی سوس ا ا 
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ووْصَلّت کیب من حَواص الدّوْلَة تعضكن أنَّ اقم كيت سَوكئهم » واشتدّت في البلاد 
طفعهم » وأنّهم سَيروا الآن ثلاثة آلاف برشم التجوَئ وبرشم المؤمنين الذين تنزل الْوِسْلُ عندهم» 
ويختفون في .لهم . فتقدّمٍ الؤزيد بالقخص عنهم » والاختراز الام على الخليقَة في رُكربه 
ومتترهاته » وجفْظ الدُور والأشواق . ولم يزل البحتُ في طبهم إلى أن وُجِدُوا فاغترُوا بأل 
خحمسةٌ منهم هم الؤشل الواصلون بالمال فليا . 

وأا الال » وهو ألغا دينار» فإ الخليمَة أت قبولّه » وأَمرَ أن ينق في الشودان بيد الشّراء . 
رار يت الال تظير المبلغ » وتقدّم بأن يُصاغ به قنديلان من ذهب وقنديلان/ من فة » 
وأن حمل مها يديل ذّتٌ وقِنْديلٌ فِضّة إلى مهد الحمين بر عسقلان ١‏ وقنديل إلى الربة 
المقدّسة رة الأئكة بالقضر . 

مر الؤزيد المأثون يإطلاق ألفي دينار من ماله » وتقدّم بأن بصا بها ينديلٌ ذهب وسِلْسِلَة 
فة برشم الَشْهَد العشقّلانم » وأنّ يصاع على الشف الذي بححط أمير المأمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه* - بال جامع العتيق بمصر من قؤق الفِضّة ذهب . 

راغلی حاصل الشناديق التي تشتمل على مال التُجاوئ برسم الصّدّقات عشرة آلاف يزعم 
قوق في الجوامع الثلاثة : الأزْهَر بالقاهرة » والعتيق بمصرء وجامع القَرافّة » وعلى فقّراء المؤمنين 
على أبواب الفُصُور . 

طن من الأخراء ألفئ أرب نحاء وتصدق على عة من الجهات بجملة كثيرة واشار يت 
عة جوار من الحجر» وكتب عِثقهن للوقت » وأَطَلَقَ سَراحَهُنٌ ”. 

وقال في كتاب «الدّحائره : إنَّ الأراك طلبوا من الستنصر تَقَقَة في نام الصّدّة فماطلَهُم» 
راهم هَجموا على اكربة افون فيها أجداده فأحَذوا ما فيها من قَناديل الب . وكانت فِيمَةٌ 
ذلك مع ما اجتمع إليه من الآلات الموجودة هناك - مثل المداخن والجاير ولي الحاريب وغير 
ذلك خمسين ألف دينار”. 


) ساقطة من بولاق . 
' انظر عن هذا المَشْهَد فيما يلي 205 - .٤۰۸‏ ” المقريزي : اتعاظ الحنفا ؟2 487 والئْصّ غير موجود 
" ابن الأموت : أخبار مصر 4۹- .5 فيما وصل إلينا من الذخائر ‏ 
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os‏ المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


9 ره القض رالمافو 


a‏ وا - ET.‏ چ 5 5 e‏ انيه 

قال ابن عبد الظاهر : القَضْر المي قوب التّيَة » يقرب من جهة السَع خوخ » كان فيه جائ 
من عَجائر القصر وأقارب الأشراف "» انتهى . 

ومَوْضِعْ هذا القصر اليوم فذق اليهئدار الذي يُدَقَ فيه الب » وما في قثليه من خان 
مَنْجَك » ودار حواجا عبد العزيز المجاورة للمشجد الذي بجذاء خان مجك » وما بجوار دار 
تحواجا من الإقاق المعروف بدزب الحبيشي© ". 

وكان ححدٌ هذا الَضر العّربي ينتهي إلى الفئدق الذي بالحوئينء المعروف قَدمًا بخان 
مُنكؤْرّس » ويرف اليوم بخان القاضي ”. 

واشْترى بعص هذا القَضرء ل بيع بعد رَوَال الدّْلّةء الأميد ناص الدّين عُفمان بن سُتقر 
الكايلي الؤمئدارء 9وعثره الُندُق» الذي غرف دق اليهمئدار» بعد أن كان إشطيلا 
لك 

واشْترى بعضّه الأمي حسام الدّين لاجين الْأَيدعرِي - المعروف بالدّزفيل - دوادار املك الاجر 
تتترس » وعره إسَطَبِلَا ودارًا» وهي الدّار التي تغرف اليوم بواجا عبد العزيز على باب زب 
الخجشي » ثم عَمِلَ الإشطبل الخان الذي غرف اليوم بخان مجك . 

وانتتى الاس في مكانٍ زب البيشي” الدّور » وزال أ القضر فلم يبق منه شيء ألبثة . 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : الحبشي. مه) ساقطة من بولاق . 


' ابن عيد الظاهر : الروضة البهية 58 84 " فيما يلي 45:5 
' فيما يلي :285 ولم يفرد القريزي أي مدخل 0 أ فيما يلي 4011. 
للحديث عن فتدق المهمندار أو خان منجك . 


ا حزان التي كانت بالققضر - جرا الب as‏ 


ازائ یکات بالق ر ٩‏ 


وكانت. بالقَضر الكبير عِدَّةٌ ترائ » منها : زاف اكب وجرا البثود » وران الشلاح » 
وَحَحزائِنُ الدّرَق » وَحََزائُ الشرُوج » » وخزانة اقوش » وزان الكشوات » وَحَائين الأدم » وتحزائ 
اشراب » ويجزائةٌ الُوايل» وترائق الهم » ودار الثغبقة » وائ دار أَفْفَكينء ودار الفطرة » ودار 
للم وراك بار اليب + 

وكان اليف يَضي إلى ضع من هذه الخرائين» وني کل عزاثة وة عليها طراعة ة» ولها 
واش يخدمها وينطّفها طول الشئة» وله جار في كل شهر فيطوفها كلها في خُر الشئة . 


و 


مراك للش 


قال المسئحي بحي "في «تاريخه الكبيره في واو سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة ©): وذ كر عند 
الغزيز بادله كناب «العين» لیل بن أ عد » فأمر حرا هار فأخرجوا من يعزائيه نيا وثلاثين تُسحْحٍ 
من كتاب «العرن) منها تُشحّة بحَطّ اليل . وحَمَل إليه جل تُشحَةٌ من" «تاريخ الطَتريٌ» اشتراها 
بماثة دينار » فار العرية الان فار جوا من الخزائة ما يكيف عن عشرين تُسْحَةٍ من «تاريخ الطتري» » 
منها شح بخَطه . وذكر عنده كناب «الجمَهرة) لابن ريد » فارج من الميزانّة مائة سحة منها .١‏ 

وقال في كتاب «الذعائره : عِدةُ حزان التي بشم اكب في سار الغُلُوم بالقصرء أربعون 
جزاثة : خجزائةٌ من مجخلتها ثمانية عشر ألف كتاب من الغلوم القَدية ؛ وأ الموجوة فيها من مجملّة 
لكب اشرجة في دة لعتشي ألفان وأربع مالة عة رآ في زئعات بطو عسو 
الُشنء ممحلا ذهب وفِضّة وغيرهما ". وأ ججميع ذلك كله ذََبَ فيما أَحَذّه الأثراكٌ في 
واجباتهم يبعض قيمته » ولم تق في حزان اضر الجوانية منه شيم بالجملة » دون زاين القضر 
الدّاِلة التي لا توصل إليها . 


) ورد هذا العنوان في ياصوفيا قبل ذكر القصر النافعي. 0) ساقطة من بولاق. )٠>‏ إضافة من مسودة 
المواعظ . 1) بولاق: من كتاب . 


' المسبحي : نصوص طائعة 17؛ المقريزي : مسودة " الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف 751 
المواعظ 41١-914٠‏ ١ح‏ اتعاظ الحتفا :١‏ 77/4. 
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وؤجدت صناديق مملوءةٌ أفلاما مبرية من يرايّة ابن مُقْلّة وابن الراب وغيرهما '. 

قال : وکت بمصر في العشر الأول من محقم سنة إحدئ وسين وأربع ماقةء فرأيث فيها 
خمسة وعشرين جحلا مُوكَرةَ كيجا محمولة إلى/ دار الؤزير أبي افج محمد بن جغقر الَغْربي» 
فسألتُ عنهاء فعَرَفْتُ أن الوزير أَحَذّها من حزائن القَضر هو والمتطير ابن الوك في الدّين 
يإيجابات» وَجَبَتَ ت لهما عمّا يستحقّانه وغِلْمانهما من ديوان الح تين » وأنَّ جصَّة الوزير أبي 
القّرجٍ منها موت عليه » من جاري تماليكه وغِلْمانه » بخمسة آلاف دينار . ودّكَرَ لي من له حبر 
بالگئب أنها تل أكثر من ماثة ألف دينار. ونّهِتٍ جميعها من داره يوم الْهَرَم ناص الدّولّة ابن 
ححهدان من مصر في صَفّر من السنة المذكورة » مع غيرها بم نهِتَ من ڈور من سار معه من الوزير 
أبي الفرج وابن أبي كُدَيئَة وغيرهما ‏ 

اس ب من لوجي د متو تن 
ابن ارق بالإشكنتريةء ثم اتل بعد مفقله إلى المغرب ؛ ووی ما فرت به لوال مخهوا تشمولا مع 
من صار إليه بالابتياع والٌضب في بحر الثيل إلى الإشكثدرية » في سنة إحدى وستين وأربع ماثة 
وما بعدهاء من لكشب الجليلة القدار الأقدومة المثل في ساير ا الأنصار صِحَةٌ وحن خط وليب 
وغرابة » التي َد جلوها عبيدهم وإماؤهم برشم عل ما تأِشوته في أزجلهم» وأخرق ئها 
ولام منهم أنّها بحت من قصر الشلطان - أعَر الله ره - وأنَّ فيها كلام المشارقة الذي يُخالف 
مَذْخَبهُم . . سوى ما عرق وتيف ومحيل إلى سائر الأقطار» وبقي متها ما لم يخرق وسقت عليه 
واھ کا تلاا باقيةً إلى اليوم في نواحي أبيار تعرف بتلال الكتب 5 

وقال ابن ابن الطوير : راه الب كانت في أحد جايس البيمارشتان© اليوم - يعني المارشتان 


) بولاق : يإيجاب ٠.‏ () بولاق : المارستان . 


' يقصد امقريزي الوزير أبا علي محمد بن علي بن الحسن 
ابن مُقلّة وزير الخلفاء العباسيين المقتدر والقاهر والراضي » 
المتوفى ستة ماهم .4 9مء وأبا الحسن علي بن هلال 
البغدادي الكاتب المعروف بابن البَوّاب » المتوقى سنة 4177 عا 
١‏ ام رائدي الخط العربي واللذين بدء! تحويله من الشكل 
الكوفي إلى الشكل الذي هو عليه الآن » وأصبحت طريقتهما 
وأسلوبهما في الكتابة هي السائدة حتى ظهرت مدرسة ياقوت 


المستعصمي في النصف الثاني للقرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي (راجع » أيمن فؤاد : الكتاب العربي الخطوط 
وعلم الخطوطات هه- قت 17 0531-7 . 

" لم أقف على هذا الخبر قيما صل إلينا من كتاب 
«الذخائر والتحف» المنسوب إلى الرشيد بن الزبير» وقارن 
المقريزي : اتعاظ الحنقا ٤:۲‏ ۲۹- ۲۹۰. 
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بين كتب خزانة الوزير الأفضل بن بدر الجمالي 
ثم انتقلت إلى خزانة الفائز الفاطمي 
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العتيق -» فيجيء اة راكبا ويذحل إليها* ويتريجل على الد كة المنصوبة ويجلس عليهاء 
وخر اله من ينولاها وك في لك ارت ا اليس إن تيد ر - فيخضر إليه المصاجف 
بالطو الكسوية + وغير ذلك :ما وتترحه من الكقب . فإن عن له (أخذ شيءِ منها أله" ثم 
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يُعيده . 

ووي هذه المخزاّة على عِدّة وكوف في دور ذلك الجلس العظيم ؛ » والؤقُوف مُقطعة پخواڃز؛ 
وعلى کل حاجز باب ن۴ مُقصّْلات وقفل . وفيها من أضنافٍ الكثب ما تزيد على مائني أف 
كتاب من كنات + ويسيد من امجودات : فمنها افق على سائر اذاهب » والتخو واللنّة» 
وكشب الحديث الثبوي “ء والُواريخ وسير الملوك » والجاقة والإوحانيات والكيمياء» من كل 
صِنْفٍ النسخة والعشرة ۴. ومنها التُواقص التي ما مت » كل ذلك ترجه ورك ُلصَفَةٌ على 
باب كل جزاقة " ٣‏ وما فيها من المصاجف الكرية في مكانٍ فوقها . وفيها من الدّروج بحم ابن 

مُقْلة وتظائره كابن البؤاب وغيره » وتولّى تنقها ابن صُورَة في أيام الملك الاصر صَلاح 

الدّين . 

فإذا راد الخَلِيمَةُ الانِصّال» مَشَّى فيها مِشْيَةٌ لتظرهاء وفيها ناسخان وفراشان : صاحِبٌ 
ية وآشرء فيغطي الشّاهِد عشرين ديناراء ويَحُوج إلى غيرها '. 

وقال ابن أبي طيّ » بعدما كر اشتيلاء لاح الدّين على الققصر : ومن مجملة ما باغوه خزائةُ 
الب وكانت من عجائب ادا وثقال لله لم كن في ججميع بلاد الإشلام دار تكثب أغظم 
من التى كانت بالقاهرّة ف الْمَضْر. ومن عَجائبها أنه کان فيها ألف ومائنا دُشحَةٍ من «تاريخ 
الطتري» إلى غير ذلك . ويُقَالُ إِنّها كانت تمتوي على ألف ألف© وستٌ ماثة ألف كتاب » 
وكان فيها من الخطوط الكسوبة ياء كثيرةٌ ' انتهى . 


-ة) إضافة من المسودة ‏ 8-() المسودة . أخذ شيئًا منها للمطالعة . ) بولاق : مقفل. 1) إضافة من المسودة , 
ع)بولاق : نسخ ولخبت من المسودة .2 ©) المثبت من المسودة » وسائر النسخ : بورقة مترجمة ملصقة على كل باب 
خزانة .2 ع) إضافة من المسودة. ع بولاق : المكتبة. 6) بولاق: تشتمل. 4) ساقطة من بولاق. 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين -١۲١‏ 1۲۸+ المقريزي : " أبو شامة : الروضتين ٠۷ :١‏ ٠؛‏ القريزي : مسودة 
مسودة المواعظ والاعتبار ۱۳۸- ۱۳۹. المواعظ والاعتيار ۱۳۹- ٤١‏ ١ء‏ واتعاظ الحنفا ۳: ۳۴. 
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وبا يؤيّد ذلك أنَّ القاضي الفاضل عبد الوحيم بن علي » ل أنشأ المدْرسَة الفاضليئة بالقاهرة » 
جل فيها من كب القصر مائة ألف كتاب ممجلّد '» وباع ابن صَوْرَة َلالُ اكب منها مله في 
دة أغوام » فلو كانت كلها مائة ألف ا فَضَلَ عن القاضي الفاضل منها شية . 

وذكر ابن وَاصِل أنَّ اة الكثب كانت تريد على مائة وعشرين ألف ملد '. 


خرَّائٌالأشّات 


قال أبن أبي طَئَ : وعَمِلَ - يعني اخ دين الله - دارا وسئماها دار الكشرَة » كان يُقَصّل فيها 
من جميع أنواع اياب والبرّء ويكسو بها الاس على اختلاف أضنافهم كُسْوَةٌ الشّتاء والصّهف » 
وكانت لأزلاد الاس ونسائهم كذلك . وجَعَلَ ذلك رَسْمّا يتوارثونه في الأعقاب » وكقت بذلك 
كُثباء وسَعّى هذا الموْضِع «جراة الكشوّة» . 

وقال » عند ذكر القراض الدُؤْلَة : ومن أخبارهم أنّهم كانوا يُحرِجون من حزان الكسرَة إلى 
جميع ديهم وحواشيهم» ومَنْ يَلُوذ بهم من صَغير وكبير ورفيع وحقيرء كشوات الصّيف 
والشّتاء من الهمامة إلى الشراويل» وما دونه من الملايس والنديل » من فاخر اياب وفيس 


الملبوس . ويقومون لهم بجميع ما يَختاجون إليه من تفيس الطعُومات والَشروبات . 


' انظر فيما يلي 5905:5. 
8 5 
ابن واصل : مفرج الكروب ۲۰۳:۱. 

وانظر أيضًا خبر هذه الخزانة وما اشتملت عليه وما خرج 
منها عند أبي شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ٠۷:١‏ م 
6م؟- لاى5"؛ وكذلك Khoury, R. ©., «Une‏ 
description fantastique des fonds de la‏ 
Bibliothèêque, Hizênst al-Kutub, au Caire»,‏ 
Proceedings of the Ninth Congress of the‏ 
Union EBuropéenne des Arabisants et‏ 
Js ‘Islamisants, Leiden 1981, pp. 123-40‏ 


إلبنا من بين الكتب التي كانت في تلك الخرانة ثلاث 
مخطوطات : النسخة الوحيدة من كتاب «الكغليقات والنوادرة 
لأبي علي الهجري » كانت ألا قي خزانة كتب الوزير الأفضل 
شاهنشاه ثم دخلت في الخزانة الفائزية (محفوظة الآن في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 7417 لغة و٣٥‏ هه ء 


وبقيتها في مكتبة الجمعية الآسيوية للبنغال في الهند) ؛ والنسخة 
الوحيدة أيضًا من كتاب «حذّف من تسب قريش عن مؤرج بن 
عمرو الشدوسي كانت في خزانة الظافر بأمر الله الفاطمي 
(محفوظة الآن بالخزانة العامة بالرباط) (انظر صفحة ۳١۷‏ ) ؟ 
وانجلد العاشر من كتاب «الأغاني؛ لأبي الفرج الأصغهائي 
يحوي الجزأين التاسع عشر والعشرين من الكتاب ؛ كان أيضًا 
في خزانة الظافر بأمر الله ثم وَقَقَهُ السلطان الناصر حسن على 
مدرسته بالقاهرة ستة ههلاه/ ١٣۱۳م‏ (محفوظ الآن بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ٤۲۷‏ أدب) . (راجع و۴ 
Sayyid, A., «Uart du livre», Dossiers‏ 
‘d@Archéologie 233 (Mai 1998), pp. 80-83‏ أمن 


فؤاد : «خحزانة كتب الغاطميين هل بقي منها شيء؟ا » مجلة 
معهد الخطوطات العربية 4۲ (مایو 1۹۹۸)› ۳۲-۷ 
والدولة الفاطمية في مصر 4 0605-65 . 
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.1 المواعظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 

[قال] : وسَمِعْتٌ من يقول : إل حضّرَ كسا القَضر التي تحرج في الصيف والشتاء» فكان 
مِفْدَارها ست مائة ألف دينار وزيادة . 

قال : وكانت اهم على الأغزاء الثياب الدّييقي والعمائم القَصَبَ*) بالطّوز اذهب . وكان 
طِرارٌ اذهب والعمامة من حمس مائة دينار» وَيُخْلّع على أكابر الأراء الأطواق والإشوزة 
والشيوف الحلاة . وكان يُخُلّع على/ الؤزير عِوَضًا عن اللؤق عِفْدُ جؤقر'. 

وقال ابن المأمون : : وجل الأَجَل - يعني الوزير الأون - في مجلس الؤزازة تنيز الور 
وعزض الطالمات » حطر الاب ومن مجفلتهم ابن أب الث كايب الذذر» ومعه ما كان أي 
به من عمل جرائد الكُشوة للشّتاء بكم خلوله وأا تَفرقها » » فكان ما اشْكَمَل عليه اَن فيها» 
لسنة ست عشرة وخمس مائثة» من الأضتاف أربعة عشر ألما وثلاث مائة وخمس قَطَع ؛ ود 
أكثر ما انق عن مل ذلك في الأيام الأنْضَلئْة » في طول مُدّتها » في سنة ثلاث عشرة وخمس 
ماثة : ثمانية آلاف وسبع مائة وحمس وسبعون عة » يكون الژائد عنها - بكم ما ریم به في 
ممق سنة ست عشرة - خمسة آلاف وخمس مائة”) وأربعًا وثلاثين قطعة ". 

ووَصَلَت الكشرَةٌ احص بايد في آخر الَّهْرء وقد تَضاعَمٌت عَمًا كانت عليه في الأيام 
الأمْضَلِيِة لهذا اليم » وهي ْمل على دُهوب وسُلّف دون العشرين ألف دينار» وهو عندهم 
ال الكير» ومستى ب وعيد اخ لأ اه تكم المماعة» وفي غير لأخان خاطة . 

فأحضر الأمير ايخاز ادل » مُق ذم جزاّة الكشوة وميا لود 
برشم المؤكب يله حاص جاية مذهبة» ثوثها مو جام مذايل» عدا بالأفافين إحدى 
عشرة قطعة : الشف عنها ماثة وستة وسبعون دينارا ونصف » ومن الب القالي الُزول ثلاث 
مأثةا وسيعة ىسون تقال ونصف » كل مثقال أجرة عله تمن دينار» ومن اذهب الهراقي 


ألفان وتسع مائة وأربع وتسعون قَصَبَة . 
تفصيل ذلك : شاش طميع : الشلّف دیناران وسبعون قَصَبَة هیا عراقيًا . منديل ينود 
ذهب : الشلّف سبعون دينارًا©» وألفان ومائتان وخمسون قُصَبة دعبا عاقيا ء فإن كان الذُهب 


ج) ساقطة من بولاق. () الأصول وبولاق : ست مائةء والتصويب من المسودة . 


أده 
المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار -٠١۷‏ 0-158 المواعظ والاعتبار 59-105 ١ء‏ وصواب الرقم . 501 قطعة 


" ابن الأمون: أخبار مصر 48؛ المقريزي: مسودة ‏ لا ٠٠١٤‏ قطعة . 


يزان الكشوات 1 
تظير امصري » كان الذي يرم فيه ثلاث مائة وخحمسة وعشرين مثقالاء لأنَّ كل يفقال نُظير تسع 
قصَبات دبا عراقيًا ‏ 

وَسَط سرب بطائة للمئديل : الشلّف عشرة دانير وسبعون قَصّبَةَ ذهبًا عراقيا . تؤب موشّح 
مارم طوف : الشلّف خخمسون دينارًا وثلاث مائة وأحد وخحمسون مثقالا ونصف ذَهَهًا عالياء 
أجرة كل يثقال تمن دينار» تكون جملة مبلغه وقيمة ذهبه ثلاث مائة وأربعة وتسعين دينارًا 


ونصقًا . 


َوب دبيقي حريري وَسْطاني : الشلّف ثنا عشر دينارًا . غلالة دبيقي حريري : الشلّف 
عشرون دينارًا. يئديل كم أُوْلَّ مدهب : الشلّف خمسة دنانير ومائتان وأربع قَصَبات ذَمَبا 
عراققا . ينديل كج ثان عريري : الشلّف خمسة دنانير . حجرة : الشلف أربعة دنانير . عَرَضي 
مذهب : الشلف خمسة دانير وخمسة عشر مثقالا ذهبًا عاليا. رضي لُقاقة للحت : دينار 
واحد ونصف 

بَدْلَةُثانية برشم الوس على الشماطء عِدنُها باللّفافتين عَشْر قطّع : الشلّف مائة وأربعة عشر 
ديناڙا» ومن الذّهب العالي خمسة وخحمسون يثقالا» ومن الذهب العراقي سبع مائة وأربعون 


تفصيلٌ ذلك : شاشِيّة طميم : الشلّف ديناران وسبعون قصب قَصَبة دحا عراقيًا . يديل : الشلّف 
ستون دينارًا وستٌ مائة قَصّبَةَ ذهبا عراقيًا . سق شْقّدَ وك : الششلّف ستة عشر دينارًا وخمسة 
وحمسون يقالا ذهبا عالياء أخرة كلّ قال تمن دينار . َم ديقي كريري وشطاني : اثنا عشر 
دينازا . شُقّة دبيقي غلالة : ثمانية دنانير . منديل الك الحريري : خمسة دنانير. حجرة : أربعة 
دنانير . رضي : تة ادناي . عضي برشم الت : دينار واحد ونصف . وهذه البَدلَةٌ لم 
تكن فيما تقئم في أيام أل » لأنّهِ لم يكن تم يسماط يجلس عليه الخليقّة » إن كان قد نُقَلَ ما 
يُعمل في القُصُور من الأشمطّة والدواوين إلى داره فصارَ تخل هناك . 

ما هو برشم الأجلّ أبي القَضْل جَغفّر أخي الحليمة الآير : بَذْلة مُذْهبَة سُلَفُها تسعون دينارًا 
ونصف » وخمسة وعشرون يثقالا ذا عالياء وأربع مائة وسبعون قَصَبَة ذا عراقيا . 

تفصيلٌ ذلك : يديل : الشلف خمسون دينارًا وأربع مائة وسبعون قَصَبَة ذّهبا راتيا . شّقّة شق 
ديقي خريري وشطاني : الشف عشرة دانير . سق غلالة كبيقي : الشلّف ثمانية دنانير. 
حجرة : ثلاثة دنانير وثلث . عَرَضِي دبيقي : ثلاثة دنائير. 
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الهأ العالية بالدار الجديدة التي يفوم بخدْميها جؤهر: غُلّة مُدَهْبة مَُشّح مجاوم ُذايل 
موف » عدّتها سبع ©) عشرة قطعة : سلما ثلاث مائة وسيّة وثلاثون ديناراء ومن الذّهَب 
العراقي ستة آلاف وثمان مائة وخمسة وثلاثون قَصَبَة ©. 

5 وت‎ 5 51 as. ES و‎ 

تفصيل ذلك : مكلف مُذهُب مُوَسْح مُجَاوَم : الشلف خمسة عشر دينارًا وس مائة وستون 
قَصَبة «اعُصَابَة مسح مُذَهُبٍء الشلّف عشرون دينارًا وستٌ مائة وستون قصّبَة ©©. سداسي 
مدهب : الشلّف ثمانية عشر دينارًا ومائتا قَصَبَة . مغجر أؤل مهب موسّح ممُجاوم مُطوف : 
لشف خمسون دينارًا وألف وتسع مائة قَصّبَة . مغر ثانٍ حربري : الشلّف خمسة وثلاثون 


دينارًا ونصف . رداء كريري أُوّل : الشلّف عشرة دانير ونصف . رداء حريري ثان : الشلّف 
تسعة دنائير . دُواعَة مسح مُجاوَم مذايل مُذَّهبة : الشلّف خمسة وتسعون دينارًاء ومن الذهب 
لعراقي ألفان مت امات ولمس تحمسو قصبة: 

ُه ديقي ڪريري وَشطاني : الشلفٌ عشرون ديناًا ونصف . َة ديقي بغير رفم برشم عجر 
لعفصيل : ثلاثة دنانير . ملاءة دبيقي : الشلّف أربعة وعشرون دينارًا وست مائة قصبة . بنديل / كم 
ول : الشلّف ستة دنانير ومائة وستون قَصّبة . مئديل كم ثان : الشلف خحمسة دنائير ومائة وستون 
قَصَبَة » ينديل كم ثالث : الشلّف خحمسة دنانير . حجرة : ثلاثة دنائير . عرضي بيقي : ثلاثة دنائير . 

جهة نون القاضي بمثل ذلك على الشّْح وة . جه مرشد : خلة مدَمبَة عدّتها أربع 
عشرة قطعة: الاق ماثة وح وأربعون:ديناوًا» ومن ألمب الجراقي ألف وستٌ مائة وتسع 
وثمانون قَصَّبَة . جهّة عَْبَر مثل ذلك . السَيِدَة جهّة ظِلَّ مثل ذلك . جهّة مُنجب مثل ذلك . 

الأمير أبو القاِم عبد المد : بَدلَة مُذَهَْة . الأمير داود مثله . الشئّدة العقة : خُلَّة مذَهبة . 
السَيّدَة العابدّة العَمّة مثل ذلك . 

الموالي الجلّصّاء من بني الأغمام » وهم : أبو امون عبد للجيد» والْأَميدُ أبو | البِشر ابن 0 
خسن » والأميز أبو علي ابن الأمير جغقرء الأميز حيدرة ان الأ عبد الجيدء والأميك موه 
ابن الأمير عبد الله » والأميد أبو عبد الله ابن الأمير اود : لکل منهم دة مُذّهبة . 

التُون والتنات من بني الأغمام غير المآّساء : لكل منهم بذلة حريري . ست سيدات : لكل 
منهن خلّة حريري . هة الى أبي الفَضْل عفر التي يقوم بخذميها زتحان : حلّة مذهبة . جه 


) بولاق : حمس . 6-8) ساقطة من بولاق . 


جرائة الكشوّات 1r‏ 


الى عبد المد : ححلّة خريري ا رو ا ای ی 

المشتخدمات بخزائة الكشوة الخاصض : ربن الان" اة ل مدعبة .وق ن لكل 
سون بكلا خريري . عقر وَثافَات لكل منهن كذلك . المُلّمَة مُقَدّمَة المائّدّة كذلك . رايا 
بقدّمَة خرّانّة الشّراب كذلك . 

اعمات من أزياب الصنائع من القُصوريات ومن الضاف إليهن من االات : ماثة 
وسبعون خلّة مُهُبة وحريري » على التفصيل المتقدّم . 

المشتخدمات عند الجهة العالية جهّة جَؤهَر عشرون حل مُذَهبَة وخريري » وكذلك 
ادمات عند جه مكنون . 

الأمرا الأاذون احتكون : الأمير اة زمام القُصُور : بَدْلّة مُذَبة . الأميه تسيب الدّؤلة 
شرشد» توي الفقرء كذلك . الأميد خخاصّة الدَّولَّة رَحان» تي بيت الال » كذلك . الأميد 
عظيم ال وله ويها حايل ايل كذلك . الأميط صارم اة صاف » متوي الشثرء » كذلك . 
في الدولة إشعاف » توي المائدّة» مله . الأميد افيخار الدّؤْلّة جنب : بَذلّة مُذَهُبة نظير البدلّة 
الخعصة بالأمير اة . ولكلّ مَنْ غير هؤلاء المذكورين خُلّة حريري أَرْتِع قِطّع» ولفافة قُوطّة , 

مختار الدّولّة لل : إذلة خريري . ستة أشتاذين في اة الكشوة الا عند الأمير الْتّخار 
ال له جنب : : لكل منهم بَدْلّة مدب . مجؤقر زمام الثار الجلديدة: تاج الملك عبر 

اب بيت الال مثله . مفليح برسم اليذمة في المجلس مثله . قكنون يولي جدمة الميهّة العالية 
ع ESL‏ 

الاب عند الأمير التق في زمام القضور - وعدتهم أربعة = الكل هنهم بذلة عريري. 
مُخشؤواني العظمِي ‏ مُقَدُم خزاة الشّراب » ورفيقه : لكل منهما بذلة كذلك مولي اليدّة عند 
الْعلّمَة ذل كذلك الضقالبة أزباب الاب - وعِدتهم أربعة = منهم يذل خريري وة 
وفوطة . ناب الشثر مثل ذلك . 


) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : تاج الملك أمين. ت٠)‏ ساقطة من بولاق . 


أ انظر عن الدار المظفرية فيما يلي 01:1 تتولى أمر خحزانة الكسوة الباطنة . 
" انظر عن رئن ا لحرن فيما يلي 2755 وهو نعت من 
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الأشتاذون برشم جذمة اليل - وعِدّتهم خمسة - لكل منهم مثديل شوسي وشُّّة وئياطي 
وسّقّة إشكئدراني وفُوطة . الأشتاُون السدّادون برشم الدّواب - وعِدتهم ستة - كذلك . 

ما حل برشم اليد الأَجِلّ المأمون - يعد يعنى الوزير - : بَدْلَّ خاصّة مُذَّهّْمَة كبيرة مؤكيئة » 
عِدَّنها إحدى عشرة قَطعة ©. وما هو برشم جهاته» وبرشم أزلاده : الأَجَلَّ تاج الوثاسة 'ء وتاج 
الميلاقة » وسَغد الك محمود» وشّرف الخلاقة بجمال الك موسى - وهو ضاجب التاريخ! - 
تَظير ما كان باشم أولاد الأتصل ,بن تر ارش و جسن رخن راح . الأجل الوقن 
سلْطان الوك - يعني أا الوزير - عن تَقْدِمَة القساكر ور الأِئة» وبرشم المبهّة امختصة به , 
وذكن الدولة عر الملوك أبو القَضْل جعفر عن حمل اليف الشريف - خارجا عا له من حماية 
خجزائّة الكشوات وصناديق اققات » وما يمل أيضًا للخزائن المأمونية » مما قق منها على من 
خسن في الرأي من الحاشِية المأمونية - ثلاثون ذل . 

اله م الأَجل أبو اخسن بن أبي أسامة » كايب الدّشت الشّريف ٠‏ بَدلّة مُذَهْبَة عدّتها حمس 
َطّع » وكُم وعَرضي . 

الأميد فَخْر الميلاة حسام الحُلْك» متوي حجبة حَجْبةٍ الباب » بَدْلّة مُدَهبَةَ كذلك . القاضي نمه 
انك ابن الرشعني» اليب في الحكم : بذلة مدهب عدتها أربع قطع ء واكم وعرضي . 

الشّيخ الدّاعي ولي الول ابن عبد عبد" الحقيق : بَذْلّة مُذَّهْبة . الأ اريف أبو علي أحمد بن 
عقيل » نقيب الأشراف » بَدْلّةَ حريري ثلاث قطع » وقوطة . الشَّريف اس الدُؤلة » متولّي ديوان 
الإنشاءء بَدْلّة كذلك . 

ويوا المكاتبات : الشّيخْ أبو لضي ابن الشّيْخ الأَجلَ أبي الحسن» الثائب عن واه في 
الدّيوان المذكور : بَدْلّة مذَهْبَة عَدّتها ثلاث فطع وككم . أبو المكارم هة الله أحوه : بَدْلَة مُذَمُبَة 
ثلاث قِطع وفرط . أبو محمد سن أخوهما كذلك . أَحُوهُم أبو الفح : بَدْلّة خريري قطعتان 
وقُوطة . 


) ساقطة من بولاق ٠.‏ ©) الأصل وبولاق : أي . 
' توفي تاج الرئاسة ابن الأمون مقنولًا في سنة 8 4 0ه البطائحي» المتوفى سنة 8دها/ 51١١م‏ صاحب كتاب 


١١م‏ (ابن ميسر : أخبار مصر 0١55‏ . «أخبار مصرع أو «السيرة المأمونيةة . (المقريزي : السلوك /١‏ 
' الأمير جمال الملك أبو علي موسى بن الأمون  ١١:١‏ » وانظر المقدمة) . 


جزائة الكُشوات 10 


اليح أبو الفَضْل يحبى بن سعيد المي ©» مئ ما يَضْدُّر عن/ ديوان المكابات » وحور 
ما يؤمر به من الات :+ هذل ية تھا ثلاث يمع وم وفؤثر : أبو شد الكاتية هذل 
عريري . أبو المَضْل الكاتب كذلك . الحاج مُو. سى المعين ق الإلْصَاق كذلك . 

وأما الكتَابُ بديوان الإنشَاء فلم يق وُمودُ اليعاب الذي فيه أسماؤهم فيد كرؤاء ومن 
القياس أن يكونوا قَريئا من ذلك . 

اشح ولي الدين أبو لكات » مولي ديواني” المَجيس والخاص » بذلة مذَمُبة عدتها حفس 
قطع وم وعرضي . ولامرأته ل هذَهْبة . 

اليح أبو الََائل م الله بن أي الث » متولي اتر وما مجمع إليه» بذلة . أبو الحد وَلدّه : 
َة خريري . عَدِيُ الك أبو البركات » مولي دار الصياة » بَدلّة مُذَهُبة . وبعده الضيوف 
الواردون إلى الدَّولّة بجميعهم منهم من له بَذْلَة عذَهْية ومنهم من له بَذلّة حريري . وكذلك من 
يق حصُوره من الؤشل على هذا الحكم . 

دمو الإكاب : عَفِيفٌ الدّؤلة قبل : بَذْلة مذَّهّبَة . القائد ممق والقائد تيم مثل ذلك . أربعة 
من المقدّمين برشم الشّكيمة» لكل منهم يدل حريري . الإؤاض عِدّتهم ثلاثة لكل منهم يذل 
حريري . الخاصٌ من الفراشين - وهم اثنان وعشرون رجلا - منهم أربعة بون لكل منهم بَدلة 
مذهبة » وبقينهم لكل واحدٍ بَذلّة حريري . 

الأطئاء : الشديد أبو الحتمن علي بن أبي الشديد : #بذلة مذَهبة أبو القضل بن رفون مثل 
ذلك » أبو المنضور وده“ : دة حريري . أبو الفَضْل التّشطوري : بَذلّة حريري . وكذلك البقئةة» 
امون برشم العام - وهم ثمانية - مقدّمهم : دة مُذَمُبةء والبقئة لكل منهم بذلة 
عريري . #السکځدمون برشم عل الثقاوم أربعة » كَل منهم ذل حريري 6. 

والي القاهرة ووالي مصر : لكل منهما يذه مذَهْبَة 

الععحدمون في المواكب : الأمير كؤكب الول » حايل المح الشّريف وَرَاء الم ركب والدَرَقَة 
ئة » يذل حريري . حاملا الؤفحين الي أيضًا أمام الموكب بغير رق : لكل منهما ينديل 
وة وتُوطّة . وهؤلاء الثلاثة رماح ما هي عربية » بل هي خوت قَدمَ بها امير من المغرب . 

سايلا إواء الود اشخان بالخليقة عن غين ويساره : لكل منهما دة : 


ه) بولاق : الندمي . 6) بولاق : ديوان. ) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : الفعة . 
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وه المواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


موي بل اكب الذي يحمل عليه جميع الغدّة المغريبة : بل خريري . 

متوني حهل الل كذلك . عشرة تقر من صبيان ا اص » برشم حشل العشرة رماح العربية المغشّاة 
اداج زاء مكب » » لکل منهم وثديل وسُمة وقوطة . حامل السُبُع وَرَاء المُؤيكب : ذل خريري . 

الْقَدّمَونَ من ضهان الا - وهم عشرون - لكل منهم بذ رفاء الراشين الذين تشون 
عن فَرّاشي ا لخا وقئاشي مجلس وقراشي خزائن الكشوة الحا : لكل منهم ذل خريري . 

الراشون في حزان الككشوات المستخدمون بالإيوان - وهم الذين يشدُون ألوّة الحقد بين 
يدي الخليقة ليله اميم » > اها لا د إلا ين يديهء وييدأ هو يالب عليها بيده على سيل 
البركة + وکل المستخدمون بقئة شَذّهاء وما سوى ذلك من المُصب الفضة وألوية الؤزارة 
وغيرها ‏ وعِدّتهم سبعة : لكل منهم يثديل شوسي وسُفتان إشكثدراني 

السقختمون برشم عل اقب الفِضّة وراي الؤزارة ارين عدر للك . مشارف خزائة 
اليب - وكانت من اليم اللي » وكان بها أغلام امقر الني يركب بها اَي في الأغيادء 
وتشتدعي منها عند الحابجة » ويعاد إليها عند قوع الفتى عنها » وكذلك الشيف والثلاثة ماح 
الْمَريّة - شارف زائة الشروج : بَدْلة حريري . ٠‏ 

مُشارف ران القوش » وكاتب بيت الال » ومشارف ححزائن الشّراب » ومشارف زائن 
الكت : كل منهم بَدْلّة عريري . تركات الآدمي » والمشقخدمون بالتاب » وسنان الدُوْلّة ابن 
الك كي عن زم الج » والمبييت على أبواب القصور - وكانت من الیم ال - وَالصٌبِيانٌ 
الحجرية الشِدّون تلو الؤكب بعد المقوّبين وعدتهم عشرون : لكل منهم ١‏ شوّة في الشّتاء 
والصَّئف والعِيدَئْن وغيرهما . 
ن الكشرَة في الهيديئ من القراشين أكثر من بيان الرركاب » وذلك أنّهم 
يتولُون الأشيطة وبقفون في تَقْدتهاء وينفرد عنهم ا مستختمون في الكاب ا لهم من المتحضّل 
في الخلّفات في العيدين » وهو ما ملّغه سئة آلاف دينار» ما لأحَدٍ معهم فيها تَصيب . 

وكان يُكتب في کل ُهوة هي برشم وجوه الله فقة من ديوان الإنُشاءء فمقا كيت به 
من إنشاء ابن الصَّيْرفي ' مقترنة بكشوة عيد الفطر من سنة حمس وثلاثين وخمس مائة : 

«ولم يرل أميز المؤمنين ميا بالؤغائب » مُوليا إخسائه كل حَاضِرٍ من 


وعِدّةٌ الذين يه 


' ابن الصّترفي انظر فيما تقدم 21 91/4 


OY: 


زات الكُسوّات لل 
أؤليائه وعَائبٍ » مجرلا حظهم من قنائحه ومواهجه » موصلا إليهم من الحهاء 
ما فصر شُكرهم عن حَمّه ووَاجبه . وإنَّك أيْها الأمير ©) لأؤلاهم من ذلك 
ق تسييه» وأَشْلّقهم بالجزء الأؤفى منه عند 
قَضّه وتَفُسيمه . إذ كنت في سَماء المشايعة© بَذْرَاء وفي جرائد المناصحة 
صَدْرَاء ومن أخلّص في الطاعة سرا وجهرا» وحظي في دمة أمير المؤمنين 
ما عَم له وَضِفًا وسير له گرا . 


ونا اميل هذا اليد الشعيد - والعادةٌ فيه أن يُخسن الاس هيشهم» 


پجسیمه » وأخراهم باشْيئُشًا 


ويأځذوا عند کل مَشجدٍ زيتتهم - ومن رظائف کرم أمير المؤمنينَ تشريف 
أُؤليائه وحَدَيه فيه » وفي المواسِم التي تجاریه » بكشواتٍ على كسب منازلهم 
تمع بين الشف وا مال » ولا يتقى بعدها مَطمَحٌ للآمال» وكنت من/ 
أعوه الأراء المدمين :1 
قال : وَوَصَلَت الكسوَة الْقصّةُ رة شهر رَمَضَان ومجفعتيه : برشم اخليقة للعرة ذل كبيرة 
مؤكيئة مكملة مذَبة . وبرشم الجأيع الأزكر للجفعة الأولى من الشهر » يذل مؤكبية خريري 
مكمّلة » مئديلها وطَيْلْسَائها ټیاض » وبرشم الجاع الأنْرّر للجمعة الثانية ذل منديلها وطَيْلْسانها 


شَّغْري . 


وما هو برشم أخي اللي وة حاصة » بذلةٌ مذَهّبة » وبرشم أربع؟ له مع جهات الحليقة 
ازع خُلّل مُذَهُبات . وبرشم الوزير وة دة مذَهبة مكمّلة مؤكبية » وبرشم الجمعتين بَذلّتان 
خريري . ولم يكن لغير الخليقَة وأخيه والوزير في ذلك شي فيذ کر . 

ووَصَلّت الكسوة الضتصة تقح الخليج » وهي برشم ية تان ضمنهما بذأتان : إحداهما 
منديلها وطيلّسائُها طميم برشم اخْضِيَ » والأخرى جَميعها حريري برسم العؤد . وكذلك ما 
يخْقص يإخوته وجهاته : بذلّتان مُذَهبتان » وأربع لل مذهبة . وبرشم الؤزير بَذْلةٌ موكبية مُذَهبة 


4غ 2 


في تحت . وبرشم أؤلاده الثلاثة ثلاث بَذلات مذهبة . وبرشم جهته خلّة مذهّبة في تحت . وبقية 


) في آياصوفيا : بياض قدر كلمة . ط) يلاق : المسايفة . ء) بولاق : عطر . 4) بولاق : أخص . ع) بولاق : ويرسم له مع . 


' ابن المأمون : أخبار مصر -٤۸‏ 54. 


r‏ الوايظ والاتار في تر اط والقار 
ما خط المستخدمين وابن أبي الوداد في تخوت » في کل تحت عِنَّةُ بذلات . 
عفرل جاک رک علي اال و وا ود رادل ور 
وما خوج من ححاصل الخَرَائْن عير الواصل - وهو ما يُقَصّل برشم الغِلْمان الخاصٌ”) - برشم سبع 
مائة قباء : حمس مائة ومون سقلاطون داري » وبرشم رؤساء العسَاريٌات من لمق الأغياطي 
والمناديل الشوسي الوط ا خرير اشر » وبرشم الواتية التي برشم الخاصٌ من الغشارئة من الشّقّق 
الإشكنتراني والكلّتات . 

وقد تقدم تَفْصِيلُ الكشوات بجميعها وعَدَدُهاء وأسْماء المستمرين لقبضها .١‏ 

وقال في كتاب « الخَائْر) : وحدّئني من ن يق به » عن ابن عبد العزيز [الأاطي] © أله قال : 
ونا ما أخرج من حزلئن القضر يعني في يني الله ام اتير من تافر الوان اللاشرواق 
ما يزيد على خمسين ألف ق قَطْعَة » أكثرها مُذَهُبٍ ". 


وسألت ابن عبد العزيز قال : احرج من اران ما حبرت قيعئه على يدي وبحضرتي أكثر 
من مائة ألف قَطعة ". 

وحدئني أبو المَضْل يحيى بن إبراهيم البْدادي ‏ أَحَدٌ أضحاب الدٌواوين بالحطرة - أ الذي 
وى أبو سعيد اهادي » المعروف بالمقتمد » بيعه خاصّةٌ من مُحْرَجٍ القصرء دون غيره من 
الأمناء» في مُدَيْدَةٍ يسيرة ثمانية عشر ألف قطعة من بور وخم © منها ما يُساوي الألف دينار 
إلى عشرة دانير ونيف » وعشرون ألف قطعة مُشرواني . 

وحدّثني عميدٌ املك أبو لحن علي بن عبد اليل خر الؤراء بن عبد الحاكم» أن ناير 
الدّولّة اسل يُطالِب المستنصر با بقي لِِلْمانِهِ » فد كر أنه لم يبق تق عنده شية إلا ملايشه » فأخرج 
ثمان ماثة يَدْلّة من ثيايه بجميع آلاتها كاملة » فقُوّمت وحملّت إليه *. 


) ساقطة من بولاق. () بولاق : برسم الخاص من الغلمان . ©) زيادة نما يلي ۷ . 4) بولاق : ويحكم. 


' ابن المأمون : أخبار مصر 4ه- هه. ” فيما يلي ۳۷۸. 
' الرشيد ين الزبير : الذخائر والتحف 557 وفيما يلي لم أقف على هذا الخبر فيما وصل إلينا من الذخائر 
YY‏ والتحف . 
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وقال أبن الطوثر: الدمَةٌ في حرائن الكشوات لها زنبة عظيمة في البارات» وهما 
نجزاتتان ل#ظاهرة وباطئة *: فالظاهِرة يتولاها خخاصّةٌ أكبو حواشي الخليقّة إا أسْتاذً أو غيره . 
وفيها من المَواصِل ما يدل على إشباغ نعم الله تعالى على من يشاء من عليه من الملايس 
الشّروب » والخاصّ الدّبيقي الملؤنة رجالية ونسائية » ولباج الملؤنة والكقلاطون . وإليها يُخمل 
ما يُشتفمل في دار الطراز بيس ودفياط وإشكئدرية من خا المستعمل. وبها « صاحبُ 
المقَصّ ؛ - وهو مُقَدُم الاين - ولأضحابه مكانٌ خياطتهم » والتفصيل بل على يقدار الأواير 
وما تذعو الحاجةٌ إليه . 

ثم يقل إلى جزائة الكسرة الباطتة ما هو حاط للباس الحليقة . ويتولّاها امرأ عت ب « رن 
ا حزان » أبدًا - #وكانت هذه رُوميّة في عَطرنا“ » وبين يديها ثلائون جاريّة فلا كير الخليقة أبدًا 
ثيابه إلا عندها ولباسة » افيا اقياب الدّارية > وسَعة أكمايها سَعَة نصف أكمام الظلاهر. زليس 
في هة من جهايه ثيا أضلاء و لا أبس إلا من هذه اليرائة . 

وكان برشم هذه الحزائة شان من أملاك اخليمّة على شاطئ الخليج ‏ يُغنى فيه أبدًا بالنُشرين 
والياسمين ‏ فيخمل في کل يوم منه شي في الصيف والشّتاء» لا ينقطع ألبئّة» برسم الاب 
والصناديق . 

فإذا كان أوانُ التُفْرمَة الصيفغة أو السَّْويّة» شد لمن تقدّمَ ذكره من أؤلاد الخليفة 
ونجهاته وأقاربه وأزباب الؤواتب والؤسوم: من كل صِئْفٍ شّدّة - على ترتيب القؤوضٍ 
لهم" من شُقّق الدّيياج الملؤن والشفلاطون والشّروب© إلى الشوسي والإشكندري "» على 
يقدار الفُصُول من المان » ما يب من مائتي سّدّة . فالخواضٌ في العراضي' الدّبيقي » ودونهم 


8-ة) إضافة من مسودة المواعظ .2 0 بولاق : مفروض . ع) ساقطة من بولاق ٠.‏ 1) بولاق : الإسكندراني . 


١‏ عضي ج. عراضي . وَرَدَ هذا المصطلح في مواضع 
كثيرة عند اين المأمون وابن العلؤثر والمقريزي وأبي انحاسن 
بأكثر من معنى ٠‏ فيرد أحيانًا بالصيغة التالية : «عرضي 
مذهب» ؛ «عَرَضي لفافة للتخت» » «عرضي دبيقي» (فيما 
يلي ص 1479 ۷١ء‏ ابن المأمون : أخبار 45+ .)٠١‏ وفي 
هذه الأمثلة يعني المصطلح أحيانًا قطعة من الملابس قد تكون 
على شكل وشاح . وفي مواضع أخرى ينطيق هذا المصطلح 


على نوع من الأغطية المنسوجة لتغطية الأطباق والأواني مثل : 
«كان يعمل في الطراز للولائم التي تتخذ برسم تغطية الصواني 
عدة من عراضي ديقي » ثم قوّارات شرب تكون من تحت 
العراضي على الصواني ...» (فيما يلي 45 0:5) أو «ثلاجي 
وموكبيات ملوءة ماء ملفوفة في عراضي دبيقي» (فيما يلي 
4 .. وفي أحيان أخرى يعني المصطلح نوعًا من 
المناطق أو أغطية الرأس مثل: «بأوساطهم العراضي- 


(ru 


PY.‏ المواعِظ والاغتبار في كر الخخطط والآثار 


في أَؤطلية ' حرير» ودونهم في فوط ' إشكندّرية . ويذحل في ذلك كاب ديواني الإنْشَاء والمكاتبات 


دون ضرعم من لكاب » على يشدارعم وذلك يرج من ا ري في الشهر الات ” : 


وقال القاضي الفاضل في ١‏ مُتَجَدّدات » سنة سبع وستين وتحمس مائة “ بعد وَفاة الْعَاضِد”: 


ويف حاسِلُ الخزائن الحاة 


ور 


اضّة بالقَصر› فقيل : إن الموجوة فيها مائة صندوق كشوة فاخجرة : من 
مُوَسَى ومْرَضّع» وعُقُود يي ودخائر فَحُمَة» وجواهر نَفيسَة» اوور بع 


التطرء وكان الكاشِفٌ بهاء الدين قراقوش وتيان ”. 


| ران بور وايب و الف ` 
قال ابن المأمون : وكان بها الأغلام الوه التي يركب بها الخليقّة في الأعياد » وستدعي 
منها عند الحاجة » ويُعادُ إليها عند الغِتّى عنهاء وكذلك العف الخاصٌ والثلاثةٌ رماح الهرية " 
وقال في كتاب « الذخائر والشحف » وك مطل برخ فوا اھر تير ال استُدعي يرما 


هو وغيره من الجوَهَرِيين من أهل الليئرة بة 


بقيمة الجَؤهَرء إلى بعض تخزائن القَضر - يعني في أبَام 


السَّدّة زمن المستنصر - شرج ضندوق كيل نه سبعة داد وود ؛ قبمه على لل ثلاث مات 
ألف دينار اي ا ا ساسا 
امخالفين . فقال بعضُ من حر من الؤرّراء المعطلين للجؤْهريين : كم قيمةٌ هذا المد ؟ فقالوا : إما 


= الدبيقي المقصورة» (فيما يلي )١1:547‏ . وتبا لما ورد في 
نص ابن الطوبر» فإن مصطلح العراضي الدبيقي والأوطية 
الحرير والقُوَط الإسكندرية » كما جاءت في النصء تحمل 
معنى متقارب . (راجع « Canard, M., La Procession‏ 
(du nouvel an, p. 383 n. 74‏ . 

وعلى الهامش عن خط الولف : 
إفريقية لصب إليها اياب الرفيعة السوسية» . 

١‏ وطاء ج. أوطية . في القاموس الرطاء ككتاب 
وسحاب خلاف الغطاء (القاموس ۷۰) . ويمكن أن تكون 
شيقًا أشبه بالخاد تقدم عليه الخلع من باب التشريف . 

له 4 5 ا 5 

قُوطّة ج. قُوَط . نوع من القماش القطني يصلح 
لاستخدامات مختلفة » ويلف بها في العادة. (يتده2 


+ سُوسّة من بلاد 


7 ,1 .مه » وانظر ابن المأمون : أخبار 1۷) . 

” ابن الطوير : نزهة المقلتين 17 ٠١١‏ المقريزي : مسودة 
للواعظ 4ه١-55١؟‏ وقارن القلقشندي : صبح ۳: 4417 
زکي محمد حسن : كنوز الفاطميين 89-788 مرزوق: 
الزخرفة النسوجة في الأقمشة الفاطمية 07-49 

في ثالث عشرين ربيع الآخر (فيما يلي 0508 . 

* قارن مع المقريزي : اتعاظ الحنفا :1751-57 وفيما 
يلي ۱۰۸ 

' مَل هذا الفصل إلى الأمانية باول كاله بعنوان «كنوز 
القاطميين؟ Kahle, P., «Die Schãtze der Fatimiden»,‏ 
ZDMG 89 (1935), pp. 329-62.‏ 


” اين الأمون : أخبار مصر 85 


تراق ا زكر وايب والطرائيف 1 


تغرف" قيمَةٌ الشيء إذا كان مثله مَؤْجودًا » ومثل هذا لا قِيمة يه . وقال ابن أبي 
كدئئة يئ : حر العرب كثير المؤنة » وعليه رج . القت إلى کاب الیش ويك بيت المال فقال : 
يُحْسَب عليه فيه حمس مائة [ألف] ) دينار» فكعت ذلك وقّبضَه '. 

وأخرج عِفْدُ جر قيمته على الأقل من ثمانين ألف دينار فصاعِدّاء فتكَيّدنا فيه » فقال : 
يتب بألفي دينار . وتشاعّلوا بطر ما سواه » والْقطع له فتنائر حه , فأ واحدٌ منهم واحدةٌ 
فجعلها في جيبه » وأخذ ابن أبي كُدَيْنة أخرىء وأَحَدَ فَخْوْ القرب بعض الحَت » وباقي الخالفين 
الْتَقَطُوا ما بقي منه » وغاضٌ كأن لم يكن . 

رای ہا کان اذل لقتسي بن قيس الث القع رایع راہ - على ما در - سبع 
وات ". 

أَحَدُوا ألا ومائتي خانم ذَهَبا وفِضّة » قُصُوصُّها من سَائر أنواع الجؤهر الختلف الألوان والقهم 
والأنُمان والأنواع ‏ ما كان لأَجداده وله » وصار إليه من وجوه دَوْلّته ‏ منها ثلاثة حواتم ذب 
مرئعة عليها ثلاثة مُصُوص » أَحَدُها مود والاثنان ياقوت شقاقي وثئاني » بيعت بائني عشر ألف 
دينار بعد ذلك . 

وأَخضّر حَريطَةٌ فيها نحو وة بَؤر» ولط ارام من الجتؤهريين وتقدّم إليهم 
فذكروا أن لا قيكة لهاء ولا يري مثلها إلا الأوك» فقوت بعشرين ألف دينار . فَدَخَلَ جو 
الكاتب » المعروف بتار عر املك لك المشتئصر وأعَلّمه أن هذا الجَؤْهَرَ اشتراه جدّه م 
ألف دينار واسترخصه » فتقدّم يانفاقه في الأتراك » هفيض کل واج منهم جزءًا بقِيمة القت » 
وقوق عليهم *. 

قال: فأقا ما جد ما في حزائن البلؤر والحكم والمينا المجراة بالذهب وانجرود 
والبغدادي والخيازرت» والمدهون» والمخَائج والعيني والصّيني والدهيمي“ وران المّزش 


ه) بولاق : نعرف . () زيادة من الذعائر. ) بولاق : الخياري. 1) بولاق : الدهيمي والآمدي . 


' الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف 5ه 7- «ه؟؟ ” المقريزي : إتعاظ الحنفا ۲۸٠:۲‏ ء وغير موجودة في 
المقريري : اتعاظ الحنها 11 778٠‏ تص الذخائر والتحف ‏ 
" الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 51 ؟؛ المقريزي : ٤‏ الرشيد بن الزيير : الذعائر والتحف 4 © 48 المقريزي : 


اتعاظ الحنقا ۲: ۲۸۱. اتعاظ الحنفا ۲: 741 


يفف المواعظ والاغتيار في كر انط والآثار 


والإشط والشتور والتّعاليقء فلا يُخصَى كثرة . 

مساق عن اناجمو کی في جه ال الور يونا ےد اک زان 
القصر عِدَّة صَناديق » وأ واجِدًا منها فيح قوج افيه على .مقال كيرا القع من صافي البلؤر 
اوش والمجرود شيء كثيك» وأنَّ ججميعها ملوءٌ من ذلك وغيره '. 

وحدّثني من من أي به أله رأى قَدَح زر بيع تججزوةا تين وعشرين ديناراء ورأى خردادي بلّزر 
یع بثلاث مائة وستين دينارًا» وكوز ؤر ببع بمائتين وعشرة دنانير » ورأى صُحونَ ينا كثيرة باع 
من الائة دينار إلى ما دونها . 

وحدّلَى من ایق بقؤله آله رای بطَرائئُس قطعتين من البأّؤر الشازع الغاية في الثّقاء وشن 
الصّئْعَة : إحداهما تزدادي» والأخرى باطِيّة » مكتوبٌ على جانب كل واحِدَةٍ منهما اشم العزيز 
الله » تمع البالية سبعة أرطال بالمصري ماءء واخزدادي تسعة . ونه عَرَضَّهما على جلال املك 
أبي الحتمن علي بن عكار » فدَقَعَ فيهما ثمان مائة دينار . فامتنع من بيعهماء وكان اشتراهما من 
مصر من جملة ما أرج من الزن 5 

وأ الذي تولى أبو سَعيد التَّهاوَنْدي بَتِعَه من مُحْرَجٍ القصر » دون غيره من الأمناءء في مُدَيْدَة 
يسيرة ثمانية عشر ألف قطعة من بلوْر ومُحكم » منها ما يُساوي الألف دينار وإلى عشرة دنائير” 1 

وأخرع من سوا الدب انجراة باينا وغير الجراة » المتقوشة بسائر أنواع الثقوش » المملُوِ 
بجميقها من سار أنواعه وألوانه وأجناسه» شيءَ كنيو جدًّا . 

وؤجد فيما جد غلف خيازر مبطّنة بالمرير محأاة بالذّمَبِ » مختلفة الأمكال » خخالية ما فيها 
من الأواني » عِدّتها سبعة عشر ألف حلاف » كان في كل عة إا يؤر أو مججرود أو ممخكم أو ما 

ووْجِدٌ أكثر من مائة كأس بار ونصب وأشباهها على أكثرها اشم هارون الرشيد وغيره '. 

وؤجة في حزائن القَضر دة َناديق كثيرة تملوءةٌ سكاكين مُذّهَْة ومفطّضّة يتضب مختلفة 
من سائر الجواهرء وصناديق كثيرة تمْلوءةٌ من أنواع الدُوَى المريّعة والمدرّرة والصّغار والكبار» 


' المقريزي : اتعاظ الحنفا 9: ۲۸۳. * الرشيد بن الزيير : الذخائر والنحف 54 ١؛‏ المقريزي : 
* نفس 188:9 اتعاظ الحها 29 5246 


” المقريزي : اتعاظ الغا ۲: 7410 


خرائی امور والطیب والطرئيف vr‏ 


المعمولة من الذَّمَب والفِضّة والصّئدل والغود والأبتوس الرنجي والعاج » وسَائر أنواع للشب 
امحلاة بالجؤقر والذّهَب والفِضّة» وسائر أنواع اللي الغريبة ©)» والصَّئْعَة المعجزة الذّقيقَة بجميع 
آلاتها فيها مإ يُساوي الألف دينار والأكثر والْأقَلُّء وى ما عليها من الْجوَاهِر'. 

وصَناديقٌ تمُلوءةٌ شارب دب وفِضّة محرقة بالسٌواد صِغار وكبار» مصنوعة بأحسن/ ما 
يكون من الصّئعة وعدَّةٌ أزيار صيني كبار مختلفة الألوان » وة كافُورًا فقُنصوريا”؟ ". وعِدّة من 
جماجم العثبر الشّخري » وتوافش“ اليشك التّبتي وقواريزه » وشجر الغود وقطعه ". 

وؤجد للسَئِدّة رَشِيدَة0) ابنة عر حين مات ت في سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة » ما قيمته ألف 
ألف دينار وسبع مائة ألف دينار : من جملته ثلاثون [ألف]* » ؤب حر مقطوع » واثنا عشر ألما من 
اياب الضمنة ألوانّاء ومائة قاطرميز مملوءةٌ كافورًا فنصوريًا©. وما وُجِدَ لها معقمات 
بجواهرها؛ من أيام ال وتيت هارون الؤشيد ار الأسود الذي مات قية وین + و کان عل 
ولي من المُلَنَاء) ينتظرون رفاتهاء فلم فض ذلك إلا للمشتئصر بالله» فحازه في 
جرائته ؟. 

وؤجد لعَبدّة بنت لمر أيضًا - ومائت في سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة - ما لا يُخْصَى 
أن بدن اتبيه ايد حب حمر رديه 
[من موجودها] ©؛ ذَهَبَ من الشمع في ححواتمه - على الصّحْحة والمُشاهَدَة - أربعون رطلا 
بالمصري » وأنَّ بَطائقَ اناع الموجود كيجت في ثلاثين رِزْمَة وَرَق ". 


) بولاق : الأنواع الغربية . ) بولاق : قيصوريا. )١‏ بولاق : نوافج. 4) الذخائر : راشدة. ©) زيادة من 
الذخائر. ©) الذخائر: من أولاد المعز. 


نفسه 4904 تقسه ۲: .۲۸١‏ وبقية الخبر في الذخائر : ولدتا في رقٌادَة بظاهر القيروان » 

' نسبة إلى قتصور بلدة في جنوب جزيرة جاوه (الذخائر وماتتا في القاهرة في سنة اثتتين وأربعين وأربع مائة» وبين 
والتحف 337 ۳۳۸) . كل واحدة والأخرى ثلاثة أيام . وعمرت كل واحدة مهن 

" الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف هه ؟؛ القريزي + نحوا من تسعين سنة » وهما عمتا الحاكم بأمر الله (الذخاثر 
اتعاظ الحنفا ۲: ۲۸۵, £1( 

- ۲٣۱ الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف‎ * A Ê 
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vt‏ الَواعِظ والاغتبار في كر الط والآثار 


وما ؤجة لها أيًا أربع مائة قمطرة» وألف وثلاث مائة قطعة مينا فة محرقة» نة كل مينا 
عشرة آلاف درهم » وأربع مائة سيف مُحلّى بالذهب » وثلاثون ألف شق صِقلية » ومن ا هرما 
لا يُحَدٌ كثرة » ورُمُود كيه أردب واحد .١‏ 

وأ سَيْدَ الؤرّراء أبا محمد اليارُوري وَحَدَ في موجوداتها تًا وإثريقًا» فلقرط اشتخسانه 
لهما سأل الُستنصر فيهماء فوَمبَهُما له ". وؤجد [أيضًا لها]© عَدْهَنُ ياقُوت أحمر وزنه سبعة 
وعشرون يقالا ار أيضًا تسعون شتا وتسعون إثريًا من صافي البلّؤر". 

وؤجة في القصر حزائن مملوءةٌ من سائر أنواع الصّيني . . منها أجاجين؟ صيني كبار مُڪلاةء 
كل إبجاتة منها على ثلاثة أرجل » على صورة الؤحوش والشباع » قيمةٌ كل قطعة منها ألف دينار 
معمولة قشل اياب *. 

وؤجد عة أفاص كلُوءةٌ بض صيني » مغمول على هيئة ابض في خلقيه وبياضه » يجعل 
فيها ماءٌ البيض النيمرشت يوم القَصّاد . 

وؤجد حصي ذهب وها ثمانية عشر رطلاء ذكر أنّها الحصير التي ليت عليها بُوران بنت 
الحسن بن سهل على الأمون [في سنة عشر وما ين۴ . 

وأخرج ثمانٌ وعشرون صِينية مينا مجراة بالذّهب بكغوب » كان أرسلّها ملكُ الوم إلى الغزيز 
بالله » قُوْمَت كل صينئة منها بثلاثة آلاف دينارء أَنِْلٌ بجميقها إلى ناصر الدُوْلَة . 

وؤڇڌ ِن صناديق وة مرائي حديد من صيني ومن رُجاج اليا لا يخصى ما فها كثرة ٠‏ 
جميعها مُحلَّى بالذهب المُتَبِك والفِضصَّة» ومنها لكلل بالجؤقر في غلف الكيشخت » وسائر 
أنواع الخرير وَاليدُران وغيره» مُضّْبٍ بالذهب والفصّة » ولها المقابض من العقيق وغيره . 

وأخرج من المظال وقُضبها الفِضّة والذّقب شية كليل . وأخرج من خزائن الفِضَّة ما يقارب 
الألف درهم من الآلات المصوغة” من الفضّة» الجراة بالذّهَب » فيها ما زنة القِطعَة الواحدة منه 
خمسة آلاف درهم» » العّريبة التقْش والصّئْعة » التي ُساوي حمسة دراهم بدينار. . ون ججميعه بيع 


ه) إضافة من الذخائر. () بولاق : المصنوعة . 


' الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف ؟54. * الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 98 ؟؟ المقريزي : 
* نفسه 148-549 تفسه 547 اتعاظ الحنقا 1588:1- 780 
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إججائّة ج. أجاجين : الإناء امعد لكشل اياب . تفه 901؟ نفسه 278017 


تنراق الجؤقر والطيب والطرايف لفن 

كل عشرين ورهعا بدينار ١‏ وى ما أذ من القشارئات الوكبيةء وأغيدة الخيام مضب 
الظال » والُجوقات والأعلام والقناديل والصناديق » والبوقات والراريق *» والشروج والنّجُم » 
والمنايلق التي للعَمَارِيّات » والقباب وغيرها مثل ذلك وأضعافه . 

وأخرج من المُطْرخح والتّود راون سا ازع اکر راب والفضّة والعاج والأُوس » 
برقاع الحرير والمذهب » ما لا يُحَدَ كثرة ونفاسة " 8 وأخرج آلاثٌ فِضّة وَرْنُها ثلاث مائة ألف 
ر وأربعون ألف درهم » تساوي ستة دراهم بدينار. 

وأخرج أقفاص تملوءة من سائر آلات َصُوعَةٍ ة مجراة بالذّكَب » عِدّنّها أربع مائة قفص كبارء 
شبکت جميفها وثُوفٌت على المْخالفين . أرجت أربعة آلاف نرجسية مجؤفة بالذهب يمل فيها 
انجس » وألفا بتنُسجية كذلك ". 

5 

وأخرج من جزاّة الطرائف ستة وثلاثون ألف قطعة من مُخكم وبلؤر » وقَوم الشكاكين بأقل 
القِيِم » فجاءت قيمتها على ذلك ستة وثلائين ألف دينار . وأخرج من تماثيل العثبر اثنان وعشرون 
ألف قطعة » أقلَّ يمكال منها ونه اثنا عشر مَنّا وأكبره يُجاوز ذلك » ومن تماثيل الكاقُور© ما لا 
لش من جملا ثماة مات رة كاقور . 

وأخرجت ت لكلو الموطعة بالمؤقر» وكانت من غريب ما في القصر وتفيسه » ذكر أن قيمتها 
ثلاثون ألف دينار وماثة ألف دينار » قُوْمت بثمانين ألف دينار » وكان وَل ما فيها من الجؤهر سبعة 
عشر رطا . اققسمها فَخْرٌ العرب وتاج الملوك» فصار إلى فَحْر العرب منها قطعة حش وزنها 
ثلاثة وعشرون يثقالا » وصار إلى تاج الملوك ‏ ما وَقََ إليه ‏ حاتُ كر كل حبة ثلاثة مثاقيل » 
عدّتها مالة عة عبة . فلا كانت هزْيِتُهم من مصر تهت . 

اا ا الطيب ححمسة صَّواري عُود هندي » كل واحد من تسعة أذْرُع إلى عشرة 
أذرع . وكافور أنصوري“ زئة كل عبة من حمسة مثاقيل إلى ما دونها [لم ير ملا . وقطع 
عبر رن القطعة ثلاثة آلاف مِثْقال *. 


) بولاق : التوقات والزوازين. ©) بولاق : الخليفة . 6) بولاق : قيصوري . 4) إضافة من الذخائر. ©) بولاق : وزن ٠‏ 


' الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف ۲۰۹- .۲٠١۷‏ ” نفسه ۲۰۸-۲۵۷ أ نفسه ۰-۲۰۸ ۲۵۹. 


" نفسه 7ت ؟؛ المقريزي : إتعاظ الحنفا 744:9 كن 58 


۳۷۹ الراعظ والاغتيار في كر ا خط والآثار 


000 
وأخرج تثارة صيني محمولة على ثلاثة أرجل » مِلْء كل وعاء منها مائنا رطل من الطعام » 
وعِدّة قطع تشب / وبازفر: منها جام سَعته سعته ثلاثة أشبار ونصف وحُهْقُه شبر مليح الصلعة » 
وقاطزميز بر فيه ضور نااكة©» [عن جسیه]* نَسَع [من الشّرَابِ]) سبعة عشر رطلًا » و كر 
لور مجرود تشع عشرين رطلا وقّضرية يشب كبيرة جنا ٠‏ وطابع نَدَ فيه ألف يقال كان فَخْرُ 
الل أبو الحتمن علي ابن ركن الدّولّة بن بريه الدَِّلَمي عملهء مكتوبٌ في وَسَطه « فَحْرُ الدّؤلة 
سمش اة وأبيات منها : 
[البسيط] 
ومن يكن شَّمْسَأهل الأرض قاطبة ٠‏ فده طابغ من ألف يثقال 
وطاووس ذَهَب مُرَصّع بتفيس الجؤهر» عيناه من ياقوت أحمر » وريشّه من الرجاج المينا اجري 
بالذّهب على ألوان ريش الطّاوُوس . وديك من الذَّمَبٍ له عُوفٌ مفروق كأكبر ما يكون من 
أغراف الديوك » من الياقوت الأحمرء مُرَصّع بسائر ادر والجؤقر» وعیناه ياقوت . وعَزالٌ رصع 
بتفيس الدرَ والجؤهرء وبطنه أبيض » قد مم من ر رائع . ومَجْمَعُ كارج [مخروط من قطعة 
نور بغطائه » وفيه سكارج]” ) من پور تخرج منه وتعود فيه » فتحته أربعة أشبار مليح الصّنْعة في 
عُلاف خَيرُران [مذَهُّب» فامتنع من أخذه خر القرب احتقارًا له] . وبطيححة من الكافور في 
سباك ذب مرضّعة » وزنها خخالصة سبعون مثقالا من كافور . وقطعةٌ عبر تسى التشروف © 
وزئها سوى ما يمسكها من الذهب ثمانون من , وبطيكة كافور أيضًا وڇ ما عليها من 
الذَّهَب ثلاثة آلاف مثقال. ومائّة يشب كبيرة واسعةء قوائمها منها. وبيضة بَلَحْش » 
وَرْنّها سبعة وعشرون يثقالاء أَمَدُ صَفاءْ من الياقوت الأمر. وقاطرميز بلُؤر مليح التقدير 
يسع مروقتين» كُوْمَ في الخرج بشمان مائة دينار» دُفِعَ إلى تاج الملوك فيه بعد ذلك ألف 
دينار» قاع امن ا . ومائِدةٌ جرع يشد عليها جماعة قوائمها مخروطة مهال . ونخلة 
ذهب مکلّلة با جور وبديع الدّرَ في إجانة ذهَّب» مي للع والبلّح والإطب کله ونه 
وعلى صِفّته وهيئته » من الجواهر لا قيمة لها چ وکو زیر لور يمل .عطرة أؤطال ماءِ. 


ه) بولاق : ثابتة 2 8) إضافة من الذخائر. ع) بولاق : بلوجة. 4) بولاق : نصب » الخ : يصب » والمثبت من 
الخائر. ) الأصل وبولاق : الخروف والمثبت من الذخائر. 


' الرشيد بن الزبير : الذخخائر والتحض -۲١۹‏ .415 والقاطرميز : وعاء عميق ذو غطاء يؤر ؛ وال كرجة : اة الصغيرة ؛ 
والسكرجة : القصعة أو الجفنة ‏ 


رائ المُروش والأميقة vv‏ 


ودواج مع بنفيس الور لا قِيمة له. ومَرة مكثّلة بحب لوو نفيس . وئة العشّاري 
وقاربه) وكشوة رَحْلِه الذي استعمله علي بن أحمد االجترجراقي» ويه ات آلف وسبعة 
وستون ألما . وسبع مائة دِرْهَم تُقْرَة» وأطلق للصّتّاع عار ا ونّمَن ذهب للطّلاءء 
ألفان وتسع مائة دينار. وكان سعد الفِضّة حينقذٍ کل مائة درهم بستة دنانير ورُيْع » سعر 
ستة عشر دِرهمًا بدينار. 

وأرج الغشاري الِضّي الذي استعمله علي بن أحمد لأمالشتثصر » وكان فيه مائة ألف وعشرون 
ألف يزعم لفرة» وضرف أجرة صياغة وطلاء ألفان وأربع مائة دينار » وكسوه ممالٍ ليل . 

وأخرج جم م كسا الغشارئات التي برشم اله البخرية » وعدّتها ومناطِقها ورءوس 
مَنْجوقات” ' وال وصُفْريات - وكانت أربع مائة ألف دينار لستة وثلاثين عُشاريًا - وعدّة 
مناكيم') فِطّة فيها ما وله مائة وتسعة أزطال فِضّة . 

وأحرج شتات أرضه فِضَّة محرقة هة و ذاه وأشجاره فِضَّة مذهبة مصوغة » وأثماره 
عثبر وغيره» وزنه ثلاث مائة وستة أرطال . وبطيحَة كافور وزنها #عشرة آلاف يثقال مُسَجْكة 
ذهب وتمائيل عبر وكافُور» زتها“ ستة عشر ألف يقال . وقطع ياقوت أزرق زئة َة كل قطعة 
سبعون درهما ٠‏ وق زُمئد» ِنّةَ كل قطعة ثمانون درههًا . ونصاب مرآة من رُموْد له طول 
وحن › کل ل اة افون . 


عَرائ لفو ١‏ ولاعت 


قال في كتاب « الدّخائر» : وحدّثني من أن به » عن ابن عبد العزيز الأماطي أله قال : ونا 
ما" أخرج من حَزائن القَضْر من سائر [ألوان]6 المشرواني ما يزيد على خمسين ألف قطعة ؛ 
أكثرها مُذَهُبٍ ". 


ة) بولاق : كارته . 5) بولاق : البرية والبحرية . ع) بولاق : منحرفات . 4) بولاق : مياكيم. ع-ع) ساقطة 
من بولاق . ©) بولاق: الفرش. #) ساقطة من بولاق. 66 بولاق: ما. 6 إضافة مما تقدم .۳١۸‏ 


' الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف ۲٠۱-۲۹۰‏ مع "نقسه ۲٠۳‏ وقيما تقدم /854. 
تقديم وتأخير في اأص . 


۸ الوايِظ والاغتيار في ر الخطط والآثار 


وسَأَلْتُ ابن عبد العزيز» فقال : أخرج من اللرائن ما حورت قيمئه على يدي وبحخضرتي أكثر 
من مالة ألف قطعة١‏ 

ارچ عَرببةٌ حسشرواني حشراء بيعت بثلاثة آلاف وخمس مائة دينار» ومَرْئّبة قلموني بيعت 
بألفين وأربع مائة دينار » وثلاثون سُنديبة بيعت كل واحدة منها بثلاثين دينارًا ونيف » وعشرون 
ألف قطعة مُشرواني في هَذيه لم يُقْطَ منها شيء . 

وكانت قِيمَةٌ العرض البيع بقل القيم وأبرز الأثمان في مُدَّة خمسة عشر يومًا من صَفَّر سنة 
ستين وأربع مائة - سوى ما تهت وسرق - ثلاثون ألف ألف دينار» فض جميعها الجندُ والأتراك 
ليس لأَحَدٍ منهم دهم واجدٌ قَبضّة عن اشتخقاق . 

وحدَّنِّي الأميئ أبو اخسن علي بن اتسن - أحد مُقَدّمي الخيميين بالقصر ‏ أن الؤاشين دلوا 
قي مش شرا الوق نأ عات کر ارين لمر يلال 0 
الؤفوف - وشميت بذلك لكثرة ژفوفها» وکل َف منها لم مفرد ‏ فازلوا منها ألفي عَدْل 
o E‏ 
بسائر الأشكال والصور . وأنهم فتحوا عَذلّا منها فوَجَدُوا ما فيه أجل معمولة للفيّة من /خشرواني 
أحمر مدب كأحسن ما يكون من القّل » وموضع زول اذ الفيل وليه ساذيجة بغير َكب . 

وأشرج من بعض الخرائن ثلاثة آلاف وة مخشروائي أحمر مطوز بأبيض في هَذبها لم يُمَصّل » 
من كسا ییوت كاملة بجمیع آلانها ومَقّاطها » وکل بيت يشتمل على سانده ومخادٌه ومشاوره 
ومراتبه ونُشوله وعَتّبه ومَقاطعه وسُتوره » وکل ما يُحْمَاجٍ إليه فيه . 

قال : وأ من زان ار من البيوت الكايلّة المَّْشُ » من القلّموني والدّبيقي من سائر 
ألوانه وألواعه » الخمل والمتشرواني لكي واخ وسائر الحرير من بجميع ألوانه وأنواعه ما 
لا يُخْصَى كثرةٌء ولا ُمزف"قثرةانفاضة 

وأخرج من الحضر والأئخاخ الشاماني الّْوزة بالذّهب والفِضّة وغير المطوزة من الجمة 
والمطيرة والمقيلة والمصَورة ة بسائر الصُّوّرء شيءٌ كثير. 


ح) بولاق : خزائن القرش ٠‏ <) بولاق : الفرمة والطيور والفيلة ‏ 


فيما تقدم ۲۹۸. " المقريزي : اتعاظ اللمتفا 74٠:5‏ 


زاين الأروش والأتيقة rv4‏ 

امس بعص الأثراك من المُستئصر مَفْرَمَةٌ ‏ يعني ستازة - شئدس أَخضّر مذهبة » فأخرج عَذلُ 
منها موب عليه « مائة وثمانية وثمانون »» من جملة أغدادٍ© أغدال فيها من المتاع '. 

وؤجة من الشتور الخرير المنسوجة بالدّهَب » على اختلاف آلوانها وأطوالها » عِدةُ مين قارب 


1 
الألف » فيها صُوَدُ الول ومُلوكها والمشاهير فيها» مكتوبٌ على صُورّة كل واحِدٍ منهم* امه 
در أيامه وسرځ حاله ". 


وأغرج من حزان اقوش أربعة آلاف رمة حُشرواني مدهب ء في كل رزمة فوش مجلس 
بیشطه وتعاليقه وسائر آلاته » مدسوجة في خَيِطٍ واجد» باقية على حالها لم سق ". 

وصَارَ إلى فَخْر الغرب مَفْطع من الحرير الأزرق الشستري* القُرقُوبي غريب الصّنْعة » منسوجج 
بالذّهَب وسائر ألوان الترير ثيا *» كان امد لدين الله َر عله في سنة ثلاثِ وخمسين وثلاٹ 
مائة . فيه صُورةٌ أقاليم الأرض وجبالها وبحارها نها وأثهارها ومشالكها به جغرافيا» وفيه 
صُورةٌ عة والمديئة ميا للناظر ؛ مَكْبُوبٌ على كل عديتة وججل وبلد وتّهر وتخر وطريق اسه 
بالذّهَب أو الفِضّة أو الحرير» وفي آخره : 

ويم مر بعمله انر دين الله رقا إلى حرم الله وإشْهارًالمعليم رَسُول الله 
في سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة» . 

والتقّقة عليه اثنان وعشرون ألف دينار؟. 

وصار إلى تاج الوك ك بيت أزقني أحمر منسوج بالذهب » تيل للمتؤكل على الله » لا يفل له 
ولا قِيمَة» ٠‏ ويساط + مُحشروان ني نع إليه فيه آلف دينار فامع من بيعه . 

وقال ابن الطوثر : جرا اقرش - وهي قَريَةٌ من باب الك - يَخصّر إليها اللَيقَةُ من 
غير َنُوس» ويَطُوفٌ فيها وتستخير عن أخوالهاء ويم بإدامة الاستعمال . وكان من 
حَقُوقِها استعمال الشامان في اکن خارجها بالقاهرة ومصرء ويُعْطَى مُشْتحُدمها خمسة 


) ساقطة من بولاق .2 ©) بولاق : الدستوري . 


' المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲: ۲۸٤‏ راجع « 1564 ‘Wiet, G., RCEAIV, p. 186 n°‏ 
" الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 2864 زكي محمد حسن : كتوز الفاطميين 917-81 


۳ تقسه ۲۵۸. 


A.‏ المواعظ والاغتيار في ذكر اط والآئار 
عشر دينارًا - يعني يوم يُطوف فيها الخليفة .١‏ 
2 


قال في كتاب « الدَّخائر» : فأمًا حزان الشيوف والآلات والشلاح» إن بعطها أذ رفشم 
بين العشرة الثائرين - يعني“ على المُشتَئصِر - وهم : : ناصر الدّؤلة بن حمدان» وأحواه» 
ولد كوش ”2 وابن سُبكتكين » وسلامٌ عليك » وشاوّر بن مسي ". حتى صَارَ ذو الفِقّار إلى تاج 
الملوك » وصِعْصَّامَه عفرو بن مغدي كرب » وسيف عبد الله بن وهب الراسي » وسَئف كاقور» 
وسَئف الهرٌ» وسيف أبي لر » إلى الأعرٌ بن نان » وزع انر لدين الله - وكانت تُساوي ألف 
دينار - وسَئف المْسَين بن علي بن أبي طالب - عليهما الشلام - ودَرَقَة حهرّة بن عبد المطلب - 
رضي الله عنه - وسيف بجغفر الصّادق . ومن الوذ والدروع والتُخافيف » والشيوف المَْلّاة 
بالذهب والفِضّة » والشيوف الحديدية » وصّناديق التُصُول » وجعاب الشهام الخلئج وصّناديق 
اوري رزق ارح ددرت وتات القن رال الله والبيض» مين ألوف وكان 
كل علق متها ردا عشرات الوك "2 

وقال أبن الطوثر : جاه الشلاح يدحُلٌ إليها اليم ويطوفها قبل مجلوسه على الشرير هناك » 
ويتأل حواصلها من الكَرَائَئدات المدفونة بالرزد الممشّاة بالدّيياج المحكمة؟ الصّناعة » وا جواشن* 
اة المذهبة » والرّدديات السايلة برءوسهاء والخوذ الْحلاة بالِضّة » وكذلك أكثر الرزديات 


4) ساقطة من بولاق. 0) بولاق : بلد قوس . ع) بولاق : القسي . 


وقارن »القلقشندي  :‏ القطن أو الحرير المبطن الد Dazy, 8 Suppl. Diet.)‏ 
صبح الأعشى ۲: 4۷۴+ زكي محمد حسن : كنوزالفاطميين ‏ 470 .ص ,1 .۸۴؛ المقريزي : ا مم 4 ابن 
۲- 01 ونقل سرجنت هذه الفقرة إلى الإنجليزية في كتابهء واصل : مفرج الكروب ٤:١‏ 4ه ) . وعند الطرسوسي أن 


١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين +١77"‏ وقا 


Serjeant, R. B., Islamic Textiles, p. 159.‏ الكارغئدات ما استخرجه مُوَنّدو الأعراب . وهي ززديات 
" لم يستوف النْصّ أسماء العشرة الثائرين ‏ رفاع يليس عليها ثياب قد بسط فوقها مشاقة الحرير 
" هذا اأص غير موجود فيما وصل إلينا من كباب والمصطلكا وتكسى بالثياب الديباج أو غيرها وتخاط عليها 

«الذخائر والتحفه . وحن بالتنبيت بال حرير وغيره . Cahen, Cl,, Û (raiê)‏ 


. (d'armurerie p. 116 


؛ كراد ج. كرعئدات . لفظ فارسيئ الأصل معناه 


3 5 ا bi‏ . 
العطف القصير الذي ببس فوق الردْدِيّة » كان يُضتع من بَوْشّن ج جواشن . الدرع (116 .ص ,.114) 


41۸ 


ترائ الشلاح - راي الشزوج اا 


والشيوف » على اختلافها من العَرَيتات والقَلجوريات ٠"‏ والرماح والقََا والُئطاربًات" المدهونة 
والمذهبة » والأيئة الخيزصانية") ٠"‏ والقِسِيَ لرماية اليد» المنسوبة إلى شتاعها مثل الخطوط 
النسوبة إلى أزياها . ١‏ 

فيخصّر إليها منها ما يجربه » ويتأل الشاب - وكانت نصولّه مثلئة الأركان ‏ على اختلافها » 
ثم فيي الؤجل والؤكاب : وقي اللَولّب الذي زئ نَضْله خمسة أرطال » وثزتى من كل سهم 
بين يديه فينظر كيف مراه . واشّاب الذي يقال له ا جراد » وطُوله شر » يُرْمَى به عن قِسِيَ في 
حجار معمولة برشمه » فلا يثري به الفارِسٌ أو الراجلٌ إلا وقد تقذ . 

فإذا فَرَغْ من نَطَرِ ذلك كلّهء حرج من زائ الدّرق - وكانت في المكان الذي هو خان 
تشرور» وهو برشم الاشتغمالات/ للأساطيل » من الكبورة الخرجية والخوذ الجُودية إلى غير 
ذلك - فيخطى مُسْتَحُدّمها خمسة وعشرين ديناراء ويُخُلّ على مُقَدم الاشتغمالات مجوكايية 
مزيدة خريرًا » وعمامة لطيفة *. 

حرا يددج 

قال في كتاب ١‏ الدّخائر) : رج فيما أخرج صَنادِيقُ شروج مُحلّاة بفِضّة مجراة بشواد 
ممسوحة » جد على صَنْدُوقٍ منها « الثامن والتسعون والثلاث مائة ٠‏ » وعِدَّة ما فيها زيادة على 
أوبعة آلاف سرج . 


4) بولاق : البرصائية . 


' القلجورتات . لعل أصلها من قلح التركية بمعنى 202 " الخصانية. لملها من الخرص بمعنى السنان والرمح 


سيف . (زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين )٥۷‏ . 

* قُنطارية ج. قتطاريات . من اليونانية مونم هرمع 
جنس من الماح يصنع من الخشب الران والشوح ليست 
بالطويلة ؛ اشتهر بصنعها بنو الأصفر ومن جانسهم من الروم 
وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطة وما جرى مجراها 
(11 .م C1, opi,‏ ,Caben؛‏ أبو شامة : الروضتين 


١‏ ابن واصل: مفرج 41۸۳:1 ,.8 ,لإهه1 
(op.eit, H, p. 421‏ . 


اللطيف القصير يتخذ من حشب منحوت (الفيروزأبادي : 
القاموس انحط 40+ 362 .م ,1 tDozy, R., op.cit,‏ 
زكي محمد حسن : کنوز الفاطميين ۷ه" ) . 

* أبن الطوير : نزهة المقلتين 1#- +٠١١‏ المقريزي : 
مسودة المواعظ والاعتيار +١١١ -٠٠١ ٠١‏ وقارن القلقشندي : 
صبح الأعشى ٠۷۳:۳‏ وزكي محمد حسن: كنوز 
الفاطميين »١۸ -٠٤‏ وفيما يلي فقن" 


TAY‏ الواعِظ والاغتبار في كر الليطط والآثار 


ورج کرم الشروج خمسة آلاف سرج كان أبو سعد إبراهيم بن سَهْل 
التُشتري رها له فيها وتقدّم بحِفْظِها > کل زج منها يساوي من سبعة آلاف دينار إلى ألف 
وأكثرها غالٍ . شبك جميعها وقرق في الأتراك . كان برشم ركابه منها أربعة آلاف سزج . ود 
من خزائن السيدة والدته أربعة آلاف سَرْجٍ مثلها ودونهاء صُّنِعَ بها مثل ذلك '. 

وقال أبن الطوئر : جرا الشروج تحتوي من اللّك2) على ما لا توي عليه مملكةٌ من الماك » 
وهي قاعَةٌ كبيرةٌ [بالقصر]”؟ بدورها مَشطبة علؤها ذراعان» ومجالسها كذلك . وعلى تلك 
التسطبة مثكآت مَحَلْصّة الجانبين, على كل مثكأ ثلاثة شروج مُتطايقة » وفوقه في الحابط ود 
مذو عرو في الحابط قبل بييضه » وهو بار وو بتكإ علي لركبات الي على م تلك 
الشروج الثلاثة من الب خاصّة أو الفِضّة خاصّة أو الذّهب والفِصّة » وقلائدها وأطواقها لأعناق 
امل » وهي حاص المخليقَة وأزباب الوب ما يزيد على ألف سرج . ومنها جام هو الخاصٌ » ومنها 
الوط » ومنها الدُون » وهي خيار غيرها برشم العواري لأؤباب الوب واليدّم » ومنها ماهو قريب 
من الخاصٌ » فیکون عند المستخدم بشدّاده الدائم» وجاريه على الخليقة ما دام مُسْتَحُدَمًا» 
والغلف مطل من الأخراء أ الضّاغة فإ فها منهم ومن لكين والتوازين عدا كا دائمين لا 
يفترون عن العمل . وکل مجلس مطئوط بعد متّكآنه وما عليها من الشروج والأؤتاد والليجم . 
وكلٌ مجلس لذلك عند مستخدميه في العرض» فلا يختلّ عليهم منها شيء . وكذلك وَسَط 
قاعتها بعدّة متوالية أيضًا . والشدّادون مطلوبون بالتقَائْص منها أيام الموايسم » وهم يُخضرونها أو 
قيمتهاء ُعوْض وأركب ۴. وتخصر إليها الخيقَة ويطوفها من غير منُوس» وئغطي حابيها 
للتفرقة في المستخدمين عشرين دينارًا . ويُقال ا ا ا e‏ 
إليها مع الحامي » فود الشَّاهِدَ غير حاضر وَحَمْمُه عليهاء فَرَحَمَ إلى مكانه وقال : لاك حلم 
العذل إلا هو» ونحن ونعود في وت حضوره '. انتهى . 


) زيادة من مسودة المواعظ .2 0 زيادة من صبح الأعشى . ) بولاق : فيعرض وي ركب . 
' الرشيد بن الزيير + الذخائر والتحف 87؟؛ المقريزي :2 مسودة المواعظ والاعتيار 8 -١‏ 54 ١؛‏ وقارن القلقشندي : 


اتعاظ الحا ۲: 75814. صبح الأعشى ٤۷۳:۳‏ وزكي محمد حسن: كنوز 
" ابن الطرير : نزهة المقلتين 157-171؛ المقريزي : الفاطميين 8ه- 1١‏ 


خرش الحييم TAY‏ 

وكان اة الآير بأخكام الله تحدثه نَفْسه بالمّر إلى اشرق والغارة على بغدادء فأعَدٌ 
لذلك شزوجا مجؤفة ابيص » وبطتها فاح من ُضدير ليجعل فيها لاء » وبل لها عا فيه 
صُقارة: فإذا دعت الحابجةٌ إلى الماء شرب منه الفارس » وكان کل سوج منها يصع سبعة أرطالٍ 
ماء . وعمل عِدَّةَ خالل للخل من ديباج وقال في ذلك : 

[الطويل] 
دع اللؤم عئي لست يئي بوي فلا بد لي من صَدْمَة المتَحَمُوَ 
وأشقي جيادي من قُراتٍ ودِجْلَةٍ 2 وأجمع سَمْلَ الدّين بعد اموق ١©‏ 

وأؤل من أَزكب التصرفين في دته من مخيوله بالمراكب الذّهَبٍ في المواسم» العزيڙ بالل 
نزار بن المج 
طا 

قال في كتاب «التُخائر» : وأخبرني سَعَاءُ الؤؤساء أبو اسن علي بن أخمد ين دبز وزيز 
ناير الدّولّة» قال : أخرج فيما أُخرج من حزان ن القَضر عِدَةٌ لم حص من أغدال الحم والمضَارب 
والقّازات والمسطّحات والمتوكاوات والحضون والقُصُور والشّواعات والْسارع والقساطيط 

١ 00 

المعمولة من الدبيقي والخکل وامخشزواني والدّيياج الملكي والأرمني والبؤتساوي والكردواني » 
والجيّد من الحلبي » وما أَشْبه ذلك من سائر ألوانه وأنواعه . 

ومن الشندُس والطّميم أيضًا : منها اميل ولمع اميل والمطوْس والْطئِرء وغير ذلك من 

اثر ضور الؤمخوش » والآدّميين من سائر الأشكال والصُوَر البديعة الرائعة . ومنها السَاذّجج 
والمنقوش في ظاهِره بعّرائب التّقوش بجميع آلاتهاء من الأعمدة الملإسة أنابيب الفِضّة » والثياب 
المدّهبة وغير المذَهُبة من سائر أنواعها وألُوانِها » والصّفْريات الفِضّة على أقدارهاء واليتال الملؤسة 
القطن والخرير» والأؤتاد وساثر ما حتاج إليه من بجميع آلاتها ومُدّتهاء المبطن جميعها بالدّبيقي 


9 الطّميم المدَهْب والنشزواني الْذَهّب » وثياب الخرير الصّيني والشستري والمُضمت© / والوؤاخقج 


) بولاق : تفرق» ابن ميسر: تمزق . () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : المضبب . 1) بولاق : الرجيح . 


' اين ميسر : أخبار مصر 41١7‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 4187 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 117:4 ء وانظر فيما يلي 
AT FF‏ 


At‏ المواعظ والاغتيار قي ذكر الخيطط والآثار 


وَالشّرَني والشّغري والدّيباج والريش » وسائر أنواع الخرير من سائر الألوان وأنُواعها كبارًا 
وصغارًا » منها ما يحمل خرف وأوتاده وحُمْدُه وسائر عُدّته على عشرين بَعيرًا ودون ذلك وفوقه . 

فالمطّح بيت مرح له أربعة حيطان وسَفُف بستة أعمدة؛ منها عمودان للحائط الواجد 
المرفوع للدُخول والخروج . وَالحيمَةُ ظهزها حائط مريّع » وسقيفتها إلى الباب حائط مريّع» 
وأركانها شَّوازِك من الجانبين على قَدْر القائم » وفيها أربعة أعمدّة : اثنان في الباب » واثنان في 
وَسَطها . وكلّما زات زاد تحمدها وسَفْمُهاء ولها حَدّان مُشَؤرّكان© من الجانبين. والشراع 
لدي لتر يتفي" على SO‏ اتدل حول إلى ناحية 
الشّمْس . والمشعة فيه مثل الله على عَمُود واجد تام وشُراع سابل حَلْقَها من أي مَؤْضِع 
ارت الهس أدير والففة على حالها . 

وحدّثني أبو الحسن علي بن ا خسن المي قال : رجا في جملة ما شرج من خزائن ن القصر 
ئم امارقين » حين اشعدّت الطالبة على الشلْطان » مُشطاطًا برا أكبر ما يكون ,يسك ١‏ لدو 
الكبيرة ٠‏ » يقوم على فود عمود طوله خمسة وستون ذراعًا بالكبير » ودائر لكيه عشرون ذراعًا » 
وها ستة َع وا راع » ودائره حمس ماثة فراع » وعدة مع رةه أربع وستون قطعة كل 
قطعة منها عم في عذلي واجد جع بعطه إلى بعض بغز بقوى وشّراريب حتى لصب » عل جره 
وجباله وغدّته على مالة فل . 

وفي صفريته المعمولة من الِصّة 3 ثة قناطير مصرية » يحملها من داخلها ضبان عديد من 
ا اج تمتلئ ماءٌ من راوية جل » قد ضور في رَكْرَفه كل صورة عيوان في الأرض » وکل 
عِفْدٍ مليح وسل طريف . وفيه باذج طوله ثلاثون ذراعًا في أعلاه . كان أبو محمد اتن بن 
عبد الوشمن اليازُوري أُمرَ بعَمَلِه ايام ورَارَته فعمِلّه الصّنَاعُ - وعِدَنّهم مائة وحمسون صانعا - في 
دة تسع سنين» واشتملت اله عليه على ثلاثين ألف دينار. وكان عمله على مثال 
« القاثول » الذي كان العزِكُ بالله أمر بعمَلِه أام خلاقته » إلا أن هذا أَعلّى عَمودًا منه وأؤشع 
وأفظم ا 

وكان اة أنْقذ إلى ملك الؤوم في طَلّب عمودين للمُشطاط طول كل واج منهما 
سبعون ذراعًا بعد أن َع عليهما ألف دينار : أحدهما في هذا القُشطاط بعد أن قَطّعَ منه خمسة 


) بولاق : مشروكات. 2 0( بولاق : مسقف . 


خر ایم r‏ 


أذرع» والآخر حعَلّه ناص الدولة بن حهدان حين حرج على الحليقة المعتنصر بالل إلى 


ار وما أاري اقل به 

قال : وأَقّغنا مُدةٌ طويلةً فى تَفُصيل بعضه من بغض» وتقطيعه جرا وسُمقًا همت على 
المذكورين بأل القيم » وتَفوق في الآفاق . 

وقال لي أيضًا : أخرجنا طحا فلمو خملا مو بها من جانبيه ‏ حمل بیس للعزيز بالله - 
يسى دار البطّيخ . وسطه تكنيس* على ستة أَعيِدة أربعة منها في أ ركان الكنيسة ©© الأربعة» 
وعمودان في وسطها وفي كلّ ركن من أزكان الكنيسة ية وفي الأربعة الأزكان أربع قباب » 
ومن الب إلى اة رواقٌ دائز عليه والقباب دونه » وفي كل بة أربعة أعمدة » طول كل عمود من 
أعمدة التكُنيس”) ثمانية عشر وِراعًا وكذلك طول قَائِم القباب . وفَعَأنا به مثل ما فَعلنا بالأؤل . 

وقال لي يها يها فيل الل لک در ان ا كي کب کے في 
على هود » له ست صفاري بأؤر» وسئة أعمدة فطّة» يق عليه أربعة عشر ألف دينار (#وأخحرجنا 
عشرين طحا مضمتًا من سائر ألوانه وأحرجنا طحا دار بطيخ أيضًا كيزا طميم ©). ومُسَطحا 
دَبيقيًا كبيًا مذَهّما بدواثر کزدواني منقوش . 

وأخرجنا قُصُورًا حيط باخام » بشُوفات من اطقمل والقَلّموني والدبيقي والديياج المُشرواني » 
والخرير من سائر أنواجه وألوانه "لا تُخصى رة وأخرجنا عِدَّة حكامات عُمِلّت للعزيز من اللبود 
الطالقانية والأدم امدَعُبة المنقوشة » بحياضها ووككها ومساطبها وقُدُورها ورُجاجها وسائر 
عُدَّدِها . وخر جنا من اللخيام الدّبيقي أكثر من حمس مائة قطعة ومن ال حرير والسُئدُس والطميم 
ما لا يُحدّ كثرةً ©». 

وأخرجدا من الخيام الكزدواني شيئًا كثيرًا . وأخرجنا حَيمة كبيرةً مدوّرةٌ كردواني مَليحة 
الَفْش والصّئعَة » عدّتها قطع كبيرة » طول عمودها حمسة وثلاثون راعًا . فَعَلْنا بجميعها مثل ما 
علا بالأؤل . 

اچ في جملتها المُشطاط الكبيرالمعروف ب وَللْدَوٌرَة الكبيرة » » المتوي عمله بحَلّب أبو 
الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الأيتر في سني يفي وأربعين وأربع مائة » التّفّى على جرقه 
ونَفْسْه وعمله وَعُدّته ثلاثون ألف دينار» الذي عموده أطول ما يكون من صَّواري درامين الدُوم 


) بولاق : بكنيس. ©) بولاق : الكنيس. نم) ساقطة من بولاق. ) بولاق : في الأول . 
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A1‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 
البنادّة أربعون ذراعًا » ودائر فلك عَمُوده أربعة وعشرون شبرا» ويُمل على سبعين جملا 
ووَزن صفريته الِضّة قنطاران سوى نایب مده » ويتولّى إيقاف6 مده ونَضبه ماثنا رجل من 
قاش ومعين . وهو شبيه بالقانُول العزيزي » وشمي بالقَائُول لأله ما صب قط إلا وفقلّ رجلا أو 
رجلين من يتولّى إيقافه”) من فَوَاشٍ وغيره . 

قال : وؤجد في حزان ملوءة من سائر أنواع الصّواني المدهونة بتشداد الْدَهبة » #التي سَعَة 
كل واحدة منها من العشرة أَْبار إلى ما دونها قد جعل في كل واحدة منها دونها في 
الشعة© إلى ما سَعته دون الدّرْهَم ومن سائر أنواع الأطباق حنج" الرازي في هذه الشعة» 
وفوق ذلك ودونهء قد شت بُطوئها ما دونها في الشعة إلى ما سغته دون الدينار. ومن 
الموائد القوائمية الصّغار والكبار ألوف . ومن موائد الكرْم وما أشبهها شيم كثير. ومن الجفان 
الجور الواسعة التي قد عُيلت مقابضُها من الفِضّة » وحُلَيت بأنواع/ اللي التي لا قير الجعل 
القوي على حمل جفتتين منها ليظمها» تُساوي الواحدّة منها ماثة دينار وفوقها ودونها شيم 

ووُجدَ من الذّكك وامحاريب والأيرة » الود والصّئدل والعاج والأبثوس واليقُم شيء كثيز 
مليخ الصّلْعَة '. 

وقال ابن مشر : وعمِلَ الأَْضَلُ ابن أمير الجيوش حيمة سَعاها « خيمة الفح ٠‏ » [ثم شيت 
بالقاثُول ؛ لأنّها إذا نُصِبت يموت تحتها من المواشين واحدّ أو اثنان]) » اشتملّت على ألف ألف 
وأربع مائة ألف ذراع » وقائمها ارتفاعه خمسون ذراعًا براع العمل . صَرَف عليها عشرة آلاف 
دينار» ومدّحها جماعَةٌ من الشّعراء ". 


) بولاق : إتقان. ط) بولاق : إتقانه . عده) ساقطة من بولاق . 1) بولاق : الخلع . ع) إضافة من اين ميسر. 
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ججراتة الراب TAY‏ 
خ راشب 


قال أبن المأقون : ولم یگن في الإيوان فيما تدم شراب حلو» بل إنها فرت في استقبال 
النُظر المأموني » وأظْلَقَ لها من الشكر مائة وخمسة عشر قَنْطارًاء وبرشم الؤزد المرنّى خمسة عشر 
يِنطارًا . وأا ما يُستَمل بالكاقُوري من اين الفايد© والحايض اوقفف التُقُولات”), فالمبلغ في 
ذلك على ما ع ا . وما يحمل للكافوري 
أيضًا برشم كك لل كوك الماؤزد ما يستدعيه مولي الشّراب .١‏ 

وقال ابن الطوثر : جرَانةُ اشراب وهي اَعَد مَجالسه أيضًا ‏ يعني القاعة التي هي الآن 
لمارشتان العتيق - فإذا جل الخليقَةُ على الشرير عرض عليه ما فيها حاميها - وهو من كبار 
لأشتاذين - وشاهِدها فخضر إليه فَوَاشُوها بين يدي مُشتخدمها من عُيُون اضئاف العالية من 
العاجين العجيبة في الشكارج© الصّيني والطيافير الخلئج » فيذوق ذلك شاهِدُها بخطرته» 
وتشتخير عن أخوالها بحضور أطباء الخاصٌ . 

وفيها من الآلات والأزيار الصّيني والبراني عِدَةٌ عظيمة للؤزد والبتفْسِج والرسين » وأصناف 
لأدوية من الراود الصيني وما يجري مجراه ما لا تدر أحدٌ على مثله إل هناك » وما يدل في 
الأدوية من آلات العطر إلى غير“ ذلك . وششأل عن الدّزياق الفاروق » ويأمرهم بتخخصيل أطنافه 
ليستدرك عمله قبل القطاع يقل الحاصل منه» ويؤكد في ذلك تأكيدًا عظيمًا . 

ويستأذن على ما يُطلق منها في رقاع » أطئاء الخاصٌ للجهات وحواشي القصرء فيأذن في 
ذلك » ويُغطى الحامي للتفرقة في الجماعة ثلائين دينارًا . 


خخ لوال 


وقال ابن الأمون : فأما التُواِلُ » العالي منها والدون » فَإنّها مجهلَةٌ كثيرة » ولم بِقَع لي شَاهِدٌ 
بها » بل إنِّي اجتمعتُ بأحدٍ من كان شستخدما في حرَائة التُوابل فذَّكرَ أنها تشتمل على خمسين 


) بولاق : الحلو الفانيد. 8-) ساقطة من بولاق . ع) ساقطة من بولاق . 
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ra‏ رظ والاشتيار في زكر الط والآثار 


ألف دينار في السنة » وذلك خارج عكا حمل من البقولات ‏ وهي باب مُفرد - مع المستخدم في 
الكافوري أ . 

و"الذي استقو إطلائه على كم الاستيمار من الجرايات الختضة بالقُصُور والوُوايب 
المستجدّة ‏ والمطلّق من اليب وتَذْكرَة الطراز وما يتتاع من الور وُشتعمل بهاء وغير ذلك ". 

فأولُها جرايّة الفُصور وما يُطِلَّق لها من بيت الال إدرارًا لاستقبال التّظر المأموني - ستة آلاف 
وثلاث مائة وثلاث وأربعون دينارًا . تفصيله : يثديل الكم الحاص الآبري في الشهر ثلاثة آلاف 
دينار عن مائة دينار کل يوم» أذتع مع » الام في كل جمعة مائة ديتار» أربع ماثة دينار. 
وبرشم الإخوّة والأتحوات والسيّدة الملكة والكئدات» والأمير أي علي وإخوته» والوالي 
الُسْتَخُدَّمات » ومن استجدّ من الأفْضَّليات : ألفان وتسغ مالة وثلاثة وأربعون دينارًا . 

ولم يكن للأضور في الأيام الأْضلئة من اليب راي فيذكرء بل کان إذا وَصَلت الهَية 
والنجاوئ" ١‏ من البلاد اليميئة تحمل بزمتها إلى الإيوان » فإثقل منها بعد ذلك للأفصل والطّيب 
المطلّق للخليفة من جملتها . فافع هذا اكم » وصار المرب من اليب مُياومةٌ ومُشاهَرةٌ على ما 
يأتي رة 

ما هو برشم الخاص الشّريف في كل شهر : نَدَ مثلّث : ثلاثون مثقالاء مود صيني ”): مالة 
وخمسة دراهم » كاقُور قد : خمسة عشر درهماء عبر نام » عشرة مثاقيل» رَعْفّرا عشرون 
درهماء ماء وَوْد.: ثلاثون رطلا . 

برشم تحور مجلس الشّريف في كل شهر في أيام الشلام : : تد ثلث عشرة مثاقيل » عود 
صيني”) عشرون دِرْهماء كافور قديم ثمانية دراهم » رَعْفَّرانَ شّغْر عشرة درام . 

ما هو برشم حور الام في كل ليلة فة عن أزبع مجم في الشهر : ند مث أربعة مثاقيل » 
عود ميتي © عشرة مثاقيل . 


) بولاق : الجاوي .2 0) بولاق : صيقي . 
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ا 


غزائهُ القوايل ۸۹ 


ما هو يرشم السئدات والجهات والأُخوة في كل شهر : د مث حمسة وثلاثون مثقالًا عود 
صيني*) مائة وعشرون دزهمًاء رَعْفّران شّعْرِ خمسون دِرْهَمَاء عدر خام عشرون مثالا » كافور 
قَديم عشرون دِرُهمًاء شك خمسة عشر يقالا » ماء وزد أربعون رطلا . 

ما هو برشم الاِدة الشّريفة ما كسَلّمه المعلّمة : مشك خحمسة عشر يقالا ماء وزد خمسة 
عشر رطلا . 

ما هو برشم جرائة الشراب الخاصٌ : مشك ثلاثة مثاقيل » نَدَ)ْ مكَلّث سبعة مثاقيل » غود 
صيني”) خمسة وثلاثون دِرْهمَاء ماء وزد عشرون رطلا . 

ما هو برشم بور المواكب الشئة » وهي الجمعتان الكائنعان في شهر رَمَضان برشم الجايعين 
بالقاهرة ‏ يعني الجامع الأزقر والجايع الحاكمي ‏ والعيدان » وعيد القُديرء وأؤل الشئّة بالجوامع 
َالْصَلَى : ند حاص جملة كثيرة لم تتحقّق فتُذْكر. ولم يكن للقي : عة الشئة» وعُرّة شهر 
رَمضّان» ونح الخليج» بخود فیذ کر . 

a a 
الوط » وفي كمه قحم برشم تغجيل المَدْتَنة ؛ والمداخن فِضّة . وحامِل الدج الفضّة الذي فيه‎ 
لبور أحدُ مُقَدمي بيت الال » وهو فيما بين البخرين طول الطريق » ويضع بيده الحور في‎ 
دنه . فإذ") مات أُحدٌ هؤلاء ارين لا حدم عوضًا عنه إلا من يتبوع بذخنة نة فِضّة نِضّة ؛ لأنَّ لهم‎ 
زشوما كثيرة في المواسم ؛ مع أيهم في المواكب من اللليفة . من الوقت الذي يتبرع فيه بالَدخنة‎ 
يرجع في حاصل بيت الال . وإذا توفي حايلها لا جع لؤتقه‎ 

وعِدّة ما يځر في الجوامع والمْصَلّ غير هؤلاء» في مدان E‏ فة » ثلاث 
صَوان : في الجراب إحداهن » وعن بين المنبر وشماله اثنتان » وفي الَؤضع الذي يجلس فيه اخليقّة 
إلى أن تام الصّلاة صينية رابعة . 

وأا احور الل برشم امأُون فهو في كل شهر : ند مث خمسة عشر يقال » عود صيني 
ستون درهمًاء عَلْبر خام ستة مثاقيل » كافور ثمانية دراهم » رعْفّرانَ شَّغْر عشرة دراهم » ماء ورد 


خمسة عشر رطلا .١‏ 


) بولاق: صيفي . ©) بولاق : ما تستلمه. ع) بولاق : وإذا. 
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ومنها مُقَرر امجايع : وما ؤر من خزائة رة في کل يوم اثنا عشر مجتقا» كلّ بيت عياره 
رطلٌ واحد . ولكلّ ممع ثلاثة أرطال من تشوير ©» وفاكهة نصف درهم . والمستقرٌ لهذه 
الجاع في كل يوم من الل [الائب]”) خخمسة وثمانون رطلًا ‏ 

ومنها مقر الْحَلْوى والفشقق » وبا استجدٌ ما يمل في الإيوان برشم الخاصٌ في كل يوم من 
الل وى اثنا عشر جامًا رَطْبَة ويابسة نصفين » وَزْنَ كل جام من الوطب عشرة أرطال ومن اليابس 
كمانية أرطال" : 

ومقور المُشْكنائم وابمسئدود : في كل ليلة على الاستمرار » برشم المخاصٌ الآمري والمأموني » 
قلطا واحدٌ كر ء ويثقالان شك » وديناران برشم لون لعل ځشکناج وتسئدود في قعبات 
وسلال صَفْضصَاف . ويُخْمّل ا ذلك إلى القصر» وللت إلى الدار المأمونية ". 

قال : : وجرت مُفاوَضَةٌ بين متولي تيت الال ودار الفطرة بستب الأضئاف» ومن جماتها 
المُشق وقِلّة ُجوده وتزايتُ سعره إلى أن بَلَعَ رطلٌ ونصف بدينار . وقد وف منه لأزباب الؤسرم 
ما حصل شَّكْوَاهُمٍ بسببه . فجاوټه مَُولّى الدّيوان بأن قال : ما تم ُوجب الإثفاق ما هو رايب من 
الدّيوان . وطَالعا العام العالي بأنّه ثا رَسَمَ لهماء ذكر جميع ما اشتمل عليه ما هو مستقر الإنفاق 
الوم والذي يُطْلّق من حاصل© الخرائن من فلب الُشْيُق إذرارًا مستقرًا بغير استدعاء 

تؤقيع › مُياومَةٌ كلّ يوم حسابًا في الشهر التّام عن عن ثلاثين يومًا : حمس مائة وخمسة وثمانون 

0 دفي الشهر الثاقص عن تسعة وعشرين يومًا : حمس مائة وخمسة وستون رطلاء جانا 
عن کل يوم تسعة عشر رطلا ونصف . 

من ذلك ما يتسلّمه) الصّتَاحُ الخلاويون والمستخدّمون بالإيوان ما بُضتع به حاص » خارجا 

عما يُضْنَع بالمطايخ الآمرية » عن اثني عشر جام حلوى خاصٌ » وزنها مائة وثمانية أرطال : منها 
رطب ستون رطلا» ويايس وغيره ثمانية وأربعون رطلًا ما يَصِلُ في يومه وساغته : نها ما حمل 
مَحْتَومًا يوشم امائدتين الآمريتين بالباذ منج والدار الجَديدَة » اللتين ما يحضرهما إلا من كبرت 
ْله وعَظمت وجاهثه » جامان رَطَبَا ويايسًا . وما يَُدّق في العوالي من الموالي والجيهات » على 


ه) بولاق : قريش. () إضافة من المقفى. )١‏ ساقطة من بولاق. 4) بولاق : يستلمه. 
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يفف 


زات اوابل ۳۴۹۱ 

أوضاع مختلفة » تشع جامات . وما يحمل إلى الدار المأُونية » برشم المائدّة بالدار دون الشماط» 
جام واجد تتكمة اْيَاومَة المذكورة. ما يتسلّمه مُقَدّم القواشين الُستَخدمين في مذمَة المائدّة 
الشّريقٌة التي تتولاها الْعَلمَة بالقصور الرٌاجِرَة » أربعة أرطال قُشئق . ما يستلمه لماه والمشارفٌ 
على المطايخ الآرية بم مضع فيها برشم الجامات الى وغيره» تا يكون على الور في 
لأشيطة المستمرة بقاعة الذَّهَبٍ في أيام الشلام وفي أيام الؤكوبات وحُلُول الرؤكاب بالناظر : 
أربعة أرطال . وما يستلّمه الاج م ميل القؤاش برشم امائدّة المأمونية مما يَُصّله لزمام الدار دون 
المطابخ الرجالية : رطلان . 

المتكم الثاني بطل مُشائرةٌ - بغير تَؤْقيع ولا اشدعاء - بأشماء كبراء اليهات والمستخدمين من 
لأصحاب والمتواشي في الخدم الممثزة » وهو في الشهر ثلاثة عشر رطلا . والدّيوانُ شاهِدٌ بأسماء 
أؤبابه . 

وما يُطُلّق من هذه المترائن الشعيدّة بالاستدعاءات والمطالّعات ويوقّع عليه بالإطّلاق من هذا 
لصّئف في كل سنة على ما يني ذكره . 

وما يُشذعى برشم التّؤعَة في الراب » عند تَحُويل الرركاب العالي إلى اللؤلؤة مدّة أيام اليل 
مبارك » في کل يوم رطلان . 
. وما يُشتدعى برشم الصّيام هدّة تسعة وخحمسين يوماء ربب وشّغبان» جسابًا عن كلّ يوم 
رطلان : مائة وثمانية عشر رلا . 

/وما يُشتدعى لما يُصتّع بدار الفطرة في كل لَيْلةِ برشم الخاصٌ كناخ طيف وبسندود 
ومجوازسّنات وتوايلف » ويحمل في يلال صَفْصاف لوقنه » عن مدّة أؤلها مستهل رب وآخرها 
سَلْخ رَمَضَان » عن تسعة وثمانين يومًا : مائة وثمانية وسبعون رطلاء لكل ليلة رطّلان؛ ويسمى 
ذلك بالتغيقة . 


وما يَْمَذْعيه صِاحِث بيت امال ومْيولّي الديوان» فيما يُضتع بالإيوان الشّريف برشم المواليد 
الشُريقة الأربعة : الثبوي» والعَلّوي » والفاطمي » والآمري - مما هو برشم الخاصٌ والموالي 
والجهات بِالقُصُور الرَاهِرَة والدّار المأمونية والأضحاب والخواشي - خارجا عَم يُطَلّق ما يُضَْع 
بدار الوّكالة » ويُقَوّق على الشهود والمتصدّرين والقُقَرَاءِ والمساكين ما يكون حسايه من غير هذه 
الخزائن : عشرون رطا كلب مسق » حسابًا لكل يوم مؤيّد منها خمسة أرطال . 


نض المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


ما يُشتذعى برشم آيالي الوقود الْأَربِع الكائئات في رجب وشَّغْبان ' ما يمل بالإيوان برشم 
الخاصّينٌ والقُصور خاصٌةٌ : عشرون رطلاء لكل ليلة خمسة أرطال . 

وأئا ما يتصرف في الأشيطة واليالي الذكورات » في الجايع الأَزْهر بالقاهرة والجايع 
الشاي بالقّراقة » فالحُكم في ذلك يحرج عن هذه الخرائن » ويرجع إلى مُشارف الدار السعيدّة . 

وكذلك ما تستذعيه المُسعَحُدَمون في الطابخ الآيرية من التوسعة من هذا الصّئف المذكور في 
جملة غيره» برشم الأأشْمطة لمدّة تسعة وعشرين يومًا من شهر زمضان ويوم* سَلْخْه لأشماط 
فيه » وفي الأعياد جميعها بقاعة القت 

وما يَسْتَدُعيه النَائِبُ ب برشم ضبياقٌة من يُضمرف من الأقراء في اليم الكبار وتغود إلى الباب» 
ومن ترد إليه من جميع الصّهوف ‏ 

وما يشقذعيه المُْعَحْدَمُونَ في دار الفِطرَة برشم فح اليج » وهي الجملتان الكبيرتان فجميع 
ذلك لم يكن في هذه الخرَائْن شحاسبه ولا ؤكر جملته ؛ والمعاملة فيه مع مشارف الدّار الشعيدة . 

وأا ما بطق من هذا الصّئف من هذه الترائن في هذه الؤلائم والأفراح وإرسال الإلعام» فهو 
شي لم تتحقى أوقاله ولا مبلغ استدعاث نى المملوكان ذلك . وللعخجلس فَضل الشهو والقذرة 
فيما يأمْر به إن شاءً الله تعالى ". 

دار لق رشك 


قال أبن الَأمُون : داز الغبقة كانت في الأيام الأ 
فيها إلى عشرة دنائير کل يوم » خاريجا عما هو موظف على التساتين الشلطانية » وهو الُزجس 
والتُوفرين" الأصفر والأحمرء والنّحل الموقوف برشم الخاصٌ» وما صل إليه من القَيُوم ور 
الإشكئدرية . 

ومن جماتها تغيقَة القُضُور للجهات والخاصٌ والشيدات ولدار الؤزارة > وتغيقة المناظر في 
الؤكوبات إلى الجمع ف شهر رمضان » خارجا عن تغبئة اكامات وما حمل كل يوم من 


الزّهْرَة » وبرشم خزانّة الكشوّة الخاصٌ » وبرشم المائدة » وتفرقة الشّمَرَة الصيفية في كل سنة على 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : النينوفران . 


54-81 انظر فيما يلي ۲۲ - 4ه ابن المأمون : أخبار مصر‎ ١ 


EE 


ن دار أفککین rar‏ 


جوا الهم ترا 


الجهات والأمراء والمُمقخدمين والمتواشي والأضحاب» وما حمل لدار الؤزارة والصّيوف 
وحاشية دار الؤزارة '. ١‏ 

قال : وأما الراب من عند بركات الأدمي » فاه في كل شهر ثمانون© رَوْبجا أؤيلّة» من 
ذلك : برسم الخاصٌ ثلاثون زَوْجَاء برشم الجهات أربعون روجا › بشم الوزارة عشرة اواج 
حار جا عن الشباعيات » فإئّها تُشتذعى من جزائة الكشوة» وفي كل مَؤْسم تكون مُذّهبة ". 


صر دار الین 


قال أبن اللوثر : وكانت لهم دار كبر يسكنها ضر الدَول أنفكين الذي واقق نزار بن 
اممستنصر بالإشكئدرية » مجقلوها برشم ان » فقيل : حزائن دار كين . وتحتوي على أشنا 
عَديدَة من اقشع المحمول من الإشكئدرية وغيرهاء وجميع الوب المأكولة من القُسئُق وغيره » 
والأغسال على اختلاف أضنافهاء والسكر والقد والشترج والديث ‏ 

فیځرج من هذه الخرائن بيد حاييها - وهو من الأشتاذين المميّرين - ومُشارفها - وهو من 
المعدّلينَ - راتِبُ المطابخ خاصًا وعامًا ليوم أو لأيام فق عليه للمشتخدمين ثم لأزباب 
إلُؤقيعات من اجات » وأزباب الؤسوم في كل شهر من أرباب الوِنّب» حتى لا يخرج عمًا 
يحتاجونه منها إلا الحم والخضراوات » فهي أبدًا معمورة بذلك . انتهى " 

عر نزار وأفككين - لا مات ية اممستنصِر بالثه أبو تيم معد ابن الإمام الاجر لإغزاز دين 
الله أبي انحن علي بن الحاكم بأثر الله أبي علي منصور في ليلة المخميس الثامن عشر من ذي 
الحجة سنة سبع وثمانين وأربع مائة » باكر الأَمضَلُ شايئشاه ابن أمير الجيوش بذر الجمالي ای 
القصر ولس أبا القاسم أحمد بن الستلصر في عنصب الخلاة وله ب «المشتغلي بالله» . 


) بولاق : ثمان. 6) بولاق : ينفق منها ‏ 


' ابن المأمون : أخبار مصر 44؛ ابن عبد الظاهر: الروضة 444:5 
البهية © ؛ المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار 151 ” ابن الطوير: نزهة المقلتين 4١ 88-١57‏ المقريزي : 
نفسه 454 نقسه ه4؛ المقريزي : المقفى الكبير مسودة المواعظ .135-151١‏ 


4t‏ الواءءظ والاغتيار في كر الميطط والآثار 


إلى الأمير تراز والأمير عبد الله والأمير إلسماعيل أولاد اتر قجاعراإله »اذا أخرهم أحمد- 
وهو أَضْفْوْهم - قد جل على سُرير اميلاة ‏ فافتعضُوا لذلك وس عليهم . وَمَرَهُم الأفْصَلُ بتقبيل 
الأرض» وقال لهم : قَبنُوا الأرض لولانا «المستغلي بالله» وبايعوه » فهو الذي لَص عليه الإمام 
الُستنصر قبل وفاته بالمخلاقة من بعده . فامتد كرا من ذلك وقال كل منهم إن باه وده بالملاقة. 
٠‏ ونال را رمت مابات 3 يعت من هو أصخر يني نا وط والدي عندي بأني ولي هده وأا 
زه . ورج مُشرِعًا ليخضر الخط» » فعَصّى لا يذري به أحدٌ » وتوجه إلى الإشكئدرية . فلا أبطاً 
بعت الأمْضَلْ إليه لييخضر بالخط » فلم يَغلّم له خبراء فائرَعج لذلك انزعاجا عظيها . 
ا رة يزار من الأَفضَل لأمور : منها أنه حرج يومًا فإذا بالأْضّل قد تل من باب القصر 
وهو راکب » » فصاح به زار : انزل يا أَرْمَني ع لای فك تهاعليه 6 وصار كل مهما يكز الآخر. 
ومنها أن الأفْضل كان يُعارض زارا في ایام أبيه » ويستخفّ به » ويِضّع من حواشيه وأسبابه » وتفطاش 
عِلْمانِ . فلا مات المستنصر خاقه لاله كان رجلا كبيرا » وله حاشية وأغوان » فقَدّمَ لذلك أحمد بن 
المشنصِر بعدما اجتمع بالأزاء وَحَوْفُهم من زار» وما زالَ بهم حتى وائَقُوه على الإغراض عنه . 
وكان من ممتهم محمود بن مَصال » فسير حِفْيةٌ إلى زار» وأَغلّمَه ما كان من اثفاق 
الال مع الأراء على إقاقة أخيه أحمد وإدارته لهم عنه . فاستعدٌ للمسير إلى الإسْكَنْدرية هو 
اين سال . 
فلمًا فارَق الأفصَل ليخضر إليه حط أيه » حرج من القصر متكا وسار هو وابن مَصَال إلى 
الإشكتترية وبها الأمير ضر اة أثتكين - أحد تماليك أمير ا يوش بَذر ال مالي - وتلا عليه 
نات ا بي وعد يي ب و 
أمّ بول وباتع نزائا » وأخضّر أهل ار مبايعته فبايعوه » وتَعتّه ب «المُصْطْقَى لدين الله ١:‏ 
فبلَعْ ذلك الأفْضَّل فاد يتجوز حاربتهم وخَرَج في آخر الحرم سنة ثمانٍ وثمانين بعساكره 
وسار إلى الإشكئدرية ؛ فبرز إليه نز وأنتكين » وكانت بين الفريقين عِدّةٌ خروب طَديدّة انكر 


4) بولاق : قد وعده . 


0 5 
١‏ يؤكد إعلان يزار لنفسه إماما وخَليقة في الإسكندرية ه4.١م‏ في الوقت الذي ثار فيه نزار هناك . ويحمل هذا 

ظهور ديتار جديد إلى النور عام 4 1549م » هو أول نموذج الدينار الكتابة التالية + 

معروف من هذا النوع » ضرب في الإسكندرية سنة 4.8 4ه (المصطفي لدين الله » ودعا الإمامٌ يزان = 


جرَائَةُ الود فوع 


فيها الأنصَل ورجع من معه منهرّما إلى القاهرة . فقوي نزارٌ وکين وصار إليهما كثيٌ من 
العريب » واشتدٌ مر ا وعَظُم واستولى غلى يلاد الوه لحري 

وأَحَدٌ الأمْصَلُ يجهر ثانيا إلى المسير محارئة زار » ودس إلى أكابر الغزبان وؤ جوه أصحاب نزار 
وأقكين امن اشتمالهُم إليه وسار وكانت بينه وبينهم وَفْعَةٌ عَظيمةٌ انرم فيها يزار وأفقكين *» 
وصاروا إلى الإسكثدرية فترلَ الأَْضَلُ ليها وحاصّرّها جصارًا شديدًاء وأ في ثقاتلتهم » بعك 
إلى أكاب رأصحاب زار ووَعَدّهم . فلمًا كان في ذي القِعْدّة » وقد اشتدٌ البلا من الحيصّار » مع ابن 
مَضّال ماله وو في البحر إلى جهّة بلاد المغرب » فمك ذلك في عَضّد زرار وَين فيه الالكسار. 

واد اَنَل وتكائرت مجموغه» فيقث نزاز وكين إليه عبان الأمان منه فأمتهماء ودتَلَ 
الإشكندرية » وض على بار وكين » وبح بهما إلى القاهرة . فأما نزارٌ فاه يِل في القصر بأن 
اقيم ين حائطين پنیا عليه فماتٌ بينهماء وأئا كين فاه كله الأَْضَّلُ بعد فُدويه .١‏ 

وداز این هذه كانت خارج القَضْرء ومؤضعها الآن حيث مَدْرْسَة القاضي الفاضل' وآذرّه 
بزب مُلويهًا " 


رالسور 
«البثُود» هي الوايات والأغلام» ويشبه أن تكون هي التي يُقال لها في رَمَينا «القصائب 


الشلطانية» *. 


و-ه) ساقطة من بولاق . 


and the) =‏ طقططدة tary, ., «Hasan‏ النويري: نهاية الأرب 44:58 7- 540؛ المقريزي : اتعاظ 
of the Nir [mi Movements in‏ ممنه08. الا ۳-۳ القفی الكبير ۲۲۹-۲۲۸۲ أن 
Medieval Ismê ili History and Thought,‏ 


05 فؤاد : الدولة الغاطمية ف ETF‏ إفيما تقد 
‘Cambridge University Press 1996, p. 4‏ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ۲ وفيما تقدم 
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قارن ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار (ثمالك 
مصر والشام) ۳۲ ۳۸. 


فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 0177 . 


راجع خبر نزار وأفتكين كذلك عند » ابن ميسر : أخبار 
مصر 4ه- ٦١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۰ ۲۳۷:۱- 
۸ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/ 
۲٤۵١-۳‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان 449/11 


۳۹1 الَواعِظ والاختبار في كر الخيطط والآثار 


وكانت جرا الود مُلاصِقَةٌ للقَضر الكبير ومن حُقُوقِه فيما بين ضر الشؤك وباب الهيد» 
بناها ايق الّاهِرْ لإغزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بار الله » وكان فيها ثلاثة آلانٍ 
صانع مبرّزين في سائر الصنائع» #على ما ذَكْرَ اين أبي طَئ في «تاريخهع© .١‏ 

وكانت أيام الاجر هذا شكونًا وطمأنينة »> وكان مشلا بالأكل والشُّوب والزه وسماع 
الأغاني . وفي رّمانه تأننَ اهل مصر والقاهرة في انّخاذ المغاني”) والوقاصات » وبَلَعٌ من ذلك المبايغ 
العجيبة » وانّخذت له حجر المماليك » وكانوا يُعَلّمونهم فيها أنواع الغلوم وأنواع آلة الحوب » 
وتوف جيلها من الرماية والمطاعئة والمُسابقة وغير ذلك» كر ذلك ابن أبي طيَ في سنة 
2y‏ 

وقال في كتاب «الذّعائر والشحف “وما كان بِالقَضْر من ذلك» وهو بحم بعض المصريين 
مجهول المصنّف وفيه كوائِد جكة ومنه تقلت ما نضّه©: ولا وب الشلطان - يعني الخلينّة 
الستثصر - لسغد الدّوْلّة المعروف ب «سلام عليك؛ » ما في جزاة الود من جميع اماع والآلات 
وغير ذلك » في اليوم الشاوس من صَفَر سنة إحدى وستين وأربع مائة » حَمَلَ جميعه ليلا . وكان 
فيما وَجد/ سَعْدُ الدّولّة فيها أل وتسع مائة درَقّة طي ©), إلى ما سوى ذلك من آلات المتوب وما 
سواه وغير ذلك من القُضّب الفِضّة والذّهَب والبُود وما سواه . وفي خلال ذلك سقط من بعض 
القَراشين نط شفع يترد ناراء فصادف هناك أعدالّ كان ومتاعا كثيراء فاحترق جميقه . 
وكانت لتلك عَلَبةٌ عَظيمة وحَؤْف سّديد فيما يليها من القضر وكور العامة والأشواق ". 

شعني من له خبرة ما كان في خجزاثة الود أن مبلغ ما كان فيها من سائر الآلات والأَئئِعة 
والتّخائر لا تغرف" له قيمةٌ عِظمًا » وان المُئقَنَ فيها كلّ سنة من سبعين ألف دينار إلى ثمانين 


8-8) إضافة من المسودة » وفي الأصول : قال ابن أبي طي : خزانة البنود أنشأها الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم وكان 
فيها ثلاثة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنايع . 0) بولاق : الأغاني. ع) بولاق: حجرة. 40-4) إضافة من 
المسودة. ©) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : يعرف . 


كانت خزانة البنود تُكَوْ القسم الأكبر من امباني التي (راجع 268-69 .دم معت يمه .^ Fd Say,‏ . 
يحدها اليوم من الشمال شارع قصر الشوق ومن الشرق امتداد " المقريزي : مسودة المواعظ 141. 
نفس الشارع ودرب القَرازين ومن اجنوب عطفة القزازين ‏ ويقسم الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف ١١١؛‏ المقريزي : 
هذه الباني درب علي الدين الذي يخترقها من الشرق إلى الغمنب > مودة المواعظ ١‏ 1- +4 ١ع‏ اتعاظ الحنشا 29 84٠0‏ 


خرَائَةٌ الود ۳4¥ 


ألف دينار» من وَقْت دُحُُول القائد جؤكر وبناء المَضْر من سنة ثمانٍ وحمسين وثلاث مائة إلى 
هذا الوقت » وذلك زائ عن مائة سنة » وأنّ جميعه باق فيها على الأيام لم يتخيّرء وأَنَّ جميعه 
ارق حتى لم تق منه باقية ولا توء وألّه احترق في هذه الليلة من قرابات الفط عشرات ألوف » 
ومن ررَاقات الفط أمثالها . فأمًا الدّرّق والشيوف والؤماح والتّاب فلا صى بوجه ولا سب » 
مع ما فيها من قُصُّب الفِضَّة وثيابها المذهبة وغيرهاء واليثود الخملة » وسروج ولجم » وثياب 
القوجية المصئغات والادين وغيرها» بعد أن أَحَدُوا ما قَدَروا عليه » حتى لواء الحمد وسائر الود 
وجميع العلامات والأنُوية والايات *. 
وحدّئني من أب به (ايضًا أنه احترق فيها من الشيوف عَشّرات ألوف وما لا خصى كثرة » 
ون الشلْطانَ بعد ذلك ممُدّة طويلة اختاج إلى راج شيءٍ من الشلاح لبعض مُهاته» فأخرج 
من خجزائّة واحدة - مما بقي وسيم - خمسة عشر ألف سيف مُجَؤْهَرَة سوى غيرها . «حدثني 
بجميعه الأَجَلٌ عظيم الدُولّة متولي الشثر الشّريف© .١‏ انتهى . 
وحمت جرا الود بعد هذا الحريق حبسا . وفيها يقول القاضي اهدب بن الزتئر" ها اقل 
بهاء وكتّت بها للكايل بن شاور : 
3 [الطويل] 
يا صَاحِبِيِ سجن الخزائة حلا تيم الصا بزل إلى كيدي تفا 
وولا لضَوْء الصّبح هل أنت عائِدٌ 2 إلى تَظري أم لا أَرَى يَعْدّها صُبِححا؟ 
ولا اسا من رَحْمَةٍ الله أنْ أرى سَريعًا مضل الكايل العَفْرَ والصّفْحًا 


) ساقطة من بولاق. 8-) ساقطة من الذخائر. ع-م) ساقطة من بولاق . 


' الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف 4791-91 اللقب بالقاضي المهذب بن الزبير» المتوفى سنة 081ه/ 
المقريزي : المسودة 4١ 45-١4١‏ وِتَقَلَ ابن عبد الظاهر هذا 15١1م‏ (العماد الكاتب : خريدة القصر (قسم مصر) 
الخبر في الروضة البهية ٤۷-٤١‏ وسبقه بالعبارة التالية : 49-1 ياقوت : معجم الأدباء :7~ $V‏ 
#ورأيت كتابا در فيه جملةٌ من الدّخائر والهدايا والتحف الصفدي : الوافي بالوفيات ۱۳۱:۱۲- ۱۳۸+ ابن شاكر: 
وشيم من أخبار الدولة المصرية » قال : أخبرني عظيم الدّولة فوات الوفيات 84١ -۳۳۷:١‏ المقريزي : المقفى الكبير 
صاحب الستر أن مبلغ ما كان .... يفيس ناك" 


" القاضي المهذَّب أبو محمد الحسن بن علي بن إبراهيم 


4۸ الوَاعِط والاغتيار في كر الوط والآثار 


وقال : 
[الطويل] 
آي صَاجِبَي ب سجن الخزانة خَلَّيَا ‏ من الصّبح ما يتدو سَنَاهُ لناظري 
فوا ما ل طرق سار على طُولٍ هذا اليل أم عير سَاهِر؟ 
ومالي من أشكو إليه اناما سِوّى مَلِكِ الدُنيا شجاع بن شاور ' 


واستموت سجن للأمراء والؤرّراء والأغيان إلى أن رَالَت الدولةٌ» فاتحَدّها ملوك بني أبُوب 
أيضًا سجتًا بُغتقّل فيه الأمَراء والمماليك ". 


ومن غريب ما وع بها أن اير أحمد بن علي الإ جرائي لأ توفي » » طَلَبَ الؤزارة الحشن بن 
علي الأثباري تأجيب إليهاء فتعجل من شوء التدبير قبل تمامه ما فوته مراقه» وَضّيِعٌ ماله 
٠‏ ونفته". وذلك أنه كا َ في أيام الحاكم بأمر اله وان يهوديّان يتصوف أحدُّهما في التّجارة » 
وَالآحَر ف يشوف وي ادس اشر اوتامو درد اتال 
الشسكري » واشتهر من أرما في البيوع وإظهار ما تخل عندهما من الدع الحتية من يفتقّد 
التججار ف في القُزب والبغد » ما ينشأ به جميل الذَّكر في الآفاق » فاع حالهما لذلك . 
واشتځتم الخ الاجر لإغراز دین الهأ تعد راهيم بن سول الشتري في باع ما يشما 
٠١‏ إليه من صُنوف الأمتعة» ؛ ر عنده باع له جاريةً سوداء حى بها الظَاهِكٌ وأَولّدَها ابنه 
المشتئصر . فرعت لأبي م سَعْدٍ ذلك » فلا أَنْضَّت الخلاقةُ إلى المشتنصر وَلّدهاء قَدّعَت أبا سَنْدٍ 
وتخصّصت به في خذميها *. 
فلا مات الؤزير الجبجرائي » وتكلّم ابن الأثباري في الوزارة » قَصَدَه أبو ضر أخو أبي سَغْدء 
فجبهه أَحَدُ أصحابه بكلام ملم » فظن أبو نَضر أن الؤزير ابن الأثباري إذا بلَقّه ذلك نكر على 
٠‏ غلامه ويعتذر إليه » فجاء منه جلاف ما ظَنّهِ » وبَلَمّه عنه أُضْعاف ما سَمِعَه من العُلام » فشكا ذلك 


' هذا الخبر نقله المقريزي في المسودة عن ابن عبد الظاهر وهو انظر كذلك این ميسر: أخبار.مصر «- ه» 8؟؟ 
موجود في الروضة الزاهرة ٨۸ - 4٠‏ وانظر الأبيات عند محمد تاصر خخسرو : سقرتامه ٠۹ -١ ١۸‏ ١؛‏ التويري : نهاية الأرب 
عبد الحميد سالم : شعر المهذب بن الزيير - تحقيق ودراسة » القاهرة ه؟:ه؟؟؛ القريري : اتعاظ الحنفا ۱۹۰:۲- ٩۱۹۹ء‏ 


Fishel, W. IL, Jews in the Economie $Y \Y -53 .٠۹۵ ۱۸۲ »۱۹۸۸ هجر للطباعة والنشر‎ - 
and Political Life of Mediaeval Ilam, E 0 2166 الفزيري 1 سرو ا رار‎ * 
Pp. 68-89. 


" سيفصل المقريزي هذا الخبر بعد قليل . 


عرائةٌ الود ۳۹4 


إلى أخيه أبي سَعدٍ وله بأد الزير متغير الثية لهما . فلم ير أبو شد عن ابن الأثباري ؛ وأَغْوَى 
به أ الممتصر مؤلاته » فتحدّنت مع ابنها الخ اثر في أقره حتى عله عن الؤزارة . فى 
الو تقد عدا المُستنصر لأبي نَضْرٍ صَدَُة بن يوشف القلاحي :في الؤزارة 'فاستورّره ع 
وتولی أبو سَعْد الإشرافٌ عليه » وصار الوزيز القلاحي مُثقادًا لأبي سعد تحت كيه . 

وأَحَدَ الاح يعمل على ابن الأَنْباري وري به » وتطمغ عليه نوا © ويذكر عنه ما يُوجب 
لضب عليه حتى تم له ما يريد فيض عليه وج عليه من الدُواوين أنوالا كثيرة با كان 
يتولاه قَديًا » وألزمه بحهلهاء نَع له أصناف العذاب » واشتضقى أمواله وهو معتقل/ بخزائة 
الود » ثم قله في يوم الاثنين الخامس من الحرم سنة أربعين وأربع مائة بها أ . 

فائقّق أن دين نأ شرف عن الؤزازة» لتقل يفول وارد حبك كان اب الأثباري ثم يل 
بها . ومحفر له لذن فهر في احفر رأ ى ابن الأنباري » قبل أن يفضي فيه القثل » قال : لا إله إلا 
الله » هذا رأ س ابن الألباري أنا لحه ونه ههناء وأنشد : 

7 1 [الحفيف] 
زب لڍ قد صارٌ دا رازا ضاجکا من تزاحم الْأَصْدَادِ 

فمل ون في تلك الحقرة مع ابن الأثبا » فقُدٌ ذلك من عُرائب الانّفاق ". 

ثم إن زا البثود جلت منازلَ للأشرئ من افر اللأسورين من البلاد الشّامية أيام كانت 

محارت المسلمين لهم . اَل بها الملك التّاصِدٍ محمد بن لاون الأسارَئ بعد حُصُوره من 
الكرك» ابل الشججن بها . فلم يزالوا فيها بأهاليهم وأؤلادهم في أيام الشلطان الملك التّاصِر 
يعدن لاون . فصار لهم فيها أفعالٌ قبيحة وأَمُورٌ منكرةٌ شَنيعَةٌ من الجاهر بيع اللتفر» 
والئظامر بالرّنا والياطة » وجماية من يذل إليها من أزباب الذيون وأضحاب الجرائم وغيرهم» 
فلا يدر أحدٌ ‏ ولو جل - على أذ مَنْ صار إليهم واحتمى بهم والشلطانٌ يعْضي عنهم لما يرى 
في ذلك من مراعاة الَصْلّحَة » والشياسة التي اقنضاها الال من مهادئة ملوك الفِرغٌ . 


) بولاق : ويصنع عليه ديونا . 


' قل المقريزي هذا الخبر في مسودة المواعظ 58 -١‏ * هذا التص نسبه المقريزي في المسودة إلى ابن فصر وهر 
4 من كتاب «تاريخ وزراء المصريين لمن يدعى يحبى بن موجود في أخبار مصر ۸- 44 والبيت المذكور لأبي العلاء 
سعيدء وهو مصدر غير معروف لنا . المعري . 
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f‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


رت يمكن پاب سا الایر 2 آل عك الجوكثدار ء وبلغ ما يفعله افر من 
العظائم الشُنيعة فلا يقدر على منعهم . وقش أموهم » فرع انير إلى الشلطان» وأكثر من 
ا ا ب 0 
أمرهم » فقال له الشلطان : انتقل أنت عنهم يا أمير . فلم يسَعه إلا الإغراض عن ذلك جملا » 
وعَعْرَ داره التي بالحْسييية والإسطبل والجامع المعروف بجامع آل ملك والحَمام والفئدق "» وانتقل 
من داره التي كان فيها بجوار خجزانة البثُود» وسَكن بالحُسَييئة إلى أن مات الشْلْطاكُ املك الثاصز 
لشي 

المُنْك في أؤلاده إلى أن جَلّس الملكُ الصاح عِمادُ الدّين إسماعيل ابن الملك التّاصِر 

محمد بن قلاوون » وضرب شُورَى على مَنْ يكون ناب الشلطتة" بالديار المصرية يُدَبْر أحوال 
المملكة كما كانت العا في ذلك همدّة الدولة التركية - تأشير جولية الأمير تذر الّين جني بن. 
ابابا فتنضّل من ذلك وای قبوله . فرصت الثيابةٌ على الأمير الحاج آل ملك » فاشتشر عَبِشَّر وقال : 
لي روط أ أشطها على الشلطان ء إن أجاتيي إلبها ملت ما تزيم به » وهي رياني 
المملكة إلا برأبي » وأن تع الاس من شوب الخَمر» وبقام نار الشرع » ولا يُفترض على أمرٍ من 
الأمور تأجيب إلى ما سأل . 

وأغضرت الُشَاريقٌ » قأفيّت عليه بالجايع من فة الل في يوم الجفعة الثاني عشر من 
المحم سنة أربع وأربعين وسبع مائة » وأضبح يوم السبت جالسا في دار الثياية من القَلعة » وحكم 
بين الئاس وأؤل ما بدأ به أن مر والي القارة بالثرول إلى ختزائة الود » وأن ححا على مجميع ما 
فيها من المر والقواجش» ويُخرج الاسر منهاء وتهدمها حتى يجعلها دكا يسوي بها 
الأرض . فترلَ إليها ومعه الحاجبُ في عِدّةٍ وافرق» ومَججمُوا على من فيها وهم آمنون » وأحاطوا 
بسائر ما تشتيل عليه - وقد اجْتَمَعَ من العامة والعَوْغَاء ما لا يقع عليه حطر - فاقوا منها 
مورا كثيرة تتجاوز الح في الكثرة» وأغرج مَنْ كان فيها من النّسَاء البَعّايا وغيرهن من 


1 5 5 
انظر عنه قيما يلي ۳۱۰:۲- 511 "ع (الصفدي : أعيان العصر :2175-1717 الوافي 
" انظر عنها فيما يلي 59 ١١-0 .51٠١‏ !! المقريزي : المقفى الكبير ۷۷-۷٠:۳‏ 
" عن نياية السُلْطََة انظر فيما يلي ۲: 718 السلوك 1: ١۸۷؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة 075:7 أبو 


“ الأمير بدر الدين جثكلي بن محمد بن ابابا بن دكي انحاسن : انهل ۲١-۲۲:١‏ النجوم 014:1١‏ 
أبن ليل بن عبد الله العجلي » التوفى سنة 47 لاه/ 


E: 


ار القْطرّة ا4 


الشّباب وأزباب القساد » وفيض على الف والازمن من» وهَدَمها حتى لم يبق لها أثر. 

ولودي في الاس فحكروهاء وبنوا فيها الور والطّواحين على ما هي عليه الآنء ور 
بالأشر فأثرلوا ا e NS‏ 
كان منهم أيضًا قلع الل فَأَسْكِتُوا معهم 

وطَهرَ الله تلك الأرض منهم» وأراح العباة من شَرهم» َإنّها كانت شو بقعو من ع 
الأرض : اع فيها َم المثزير على الوم كما ثباع َم الصأ ويفضّر فيها من امور 
في کل سن ما لايستطيع أحدٌ حضره » حتى يقال إله كان فصر وا كيس لقاو روهال 
ججوة حفر وياځ فيها ا حمر نحو اثني عشر رطلَا بدرهم » » إلى غير ذلك من سار أنُواع الُشوق أ , 


قال أبن الطوثر : دا الفطرة خارج القَضر بناها العزيژ بالله » وهو أل من بناهاء وقوْرَ فيها ما 
لشم تا تحمل إلى الاس في العيد . وهي كاله باب الم من القصر الذي يذتمل من إلى الد 
الحسيني . 

ويكون مدا الاستعمال فيها تََصيلُ جميع أصنافها من الفکر والعشل والقُلوب 
والرغقّران والطيب والدّقيق » لاستقبال الصف الثاني من شهر رجب کل سنة ليلا وتهاراء 
من المُشْكنائح' والتصئدود» وأصناف الفانيد الذي يقال له كغب/ العرال» والبزماؤزد" 


' قارن المقريزي : مسودة المواعظ ١48-١44‏ الذي 
أورد الخبر في روايتين واحدة منهما قلا عن كتاب «نزهة 
الناظر في سيرة السلطان الملك الناصر ومن وَلِيَ من أولاده » 
لعماد الدين موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي عن نسخة 
بخط المؤلف من فصل عنواته #ذكر نيابة الحاج آل ملك» وهو 
غير موجود في الجزء الذي وصل إلينا من الكتاب . وانظر 
المفريري : السلوك 414١ -51٠:7‏ أبن إياس : بدائع الزهور 
00-1 وفيما يلي 25017 

" الُشكنائ » ویرد أحيانًا الخشكنان . فارسي ععوب » 
هو دقيق الط إذا عجن بشيرج (الجواليقي : المعرب 1817) - 
وصفة عمله أن يؤخذ الدقيق السميذ الفائق ويجعل على كل 


رطل ثلاثة أواقي شيرج وئغجن عجئا قويًا ويترك حتى 
يختمر» ثم موص مستطيلًا ويجعل في وسط كل واحدة 
بمقدارها من اللوز والسكر المدقوق المعجون بماء الورد 
المطيب » وليكن اللوز مثل نصف السكرء ثم تجمع على 
العادة وتخبز في الفرن وترفع . (البغدادي : كتاب الطبيخ 
(YA‏ 
” البڑماوژد » ويقال له أيضًا الژماؤژد . معؤبء وهو 
الؤقاق الملفوف باللحم (المعرب .)17١‏ وصفة عمله أن 
يؤخذ الشواء الحار الذي قد فتر وهجه ويُقطع ويجعل عليه 
, 
ورق النعتَع ويسير من حل وليمون مملوح ولت جؤز وفزش 
عليه يسير ماء ورد ْدَق بالساطور دقًا نعيقاء ولا يزال = 
(Cv‏ 


1 الَوايِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


والقعتق ٩ء‏ وهو سّوابير مثال الصتج . 

والُتختمون يَزفعون ذلك إلى أماكن وسيعة مصوة » فيحصل منه في الحاصل شيء عظبم 
هائلٌ بيد مائة صاع : وللخلاويين مقدّم » وللحُشْكنانيين آحر . ثم يندب لها مائة فراش لل 
طيافير التقْرقَة على أزباب الؤسوم » ارجا عمّن هو مُرَنبٍ ليذمتها من القراشين الذين يَحقَظون 
رَسُومَها ومواعِينها الحاصِلّة بالدّائم » وعِدَّتهم خمسة . 

فيحضر إليها اليقَةُ والوزيئ معه » ولا يَضْحَيْه في غيرها من الخرائن لأنُها حارج القصر و كلها 
للتْرقة . فيلس على سريره بهاء يجس الوزيئ على كرسي ماين" على عاديه في النصف 
الثاني من شهر رَمَضان » يدل معه قوم من الوا » ثم يُشاهِد ما فيها من تلك الحواصل 
المعمولة المعكأةٍ مثل الميبال من كل صف » فيفرّقها من رع قنطار إلى عشرة أرطال إلى رَظل واجد 
وهو أله . ثم صر الخليقةٌ وزيم بعد أن يهم على مُستخدميها بستين ديزا . 

ثم يضر إلى حاميها ومشارفها الدع الممولة الوبجة من «دلتر اجيس » كل کل دغر قرب 
ا حتى لا يبقى أحدٌّ من أرباب الؤسوم إلا واشمه وارد في وَعْوٍ من تلك 
الأذعية . 

ويب صاجب اليوان الكثاب الس لمن في اليوانء فيعيرهم إلى ششتخدميها ؛ فيِسَلّم كل 
كاب كغوا أو غوبن أو ثلاثة» على كثرة ما تحنويه وقلته » ويُؤْمر بالثفرة من خبف درم 
فيقَدُمون أبدًا مائد تي يغور من العالي والوسَط والدّون » فيحملها الفَرّاشون برقاع من کاب 
الأذعئة باسم صَاحِب ذلك الطَيِمُور عَلا أو ناء وينزل اسم الماش "أمام اشمه* بالدَّعُو وعريفه 
حتى لا يَضيع منها شيء ولا يَخْتلط . 

ولا نال التو وجوت لیر تاق ويسلون بها فارغة» فمقدار ما عل لا 
الأولى عبعت الائة الثانية » فلا يأر ذلك طول التفرقة . فأجل الطّيافير ما عَدَدُ شكنانه ماثة ية » 


) بولاق : الفستق. 6) بجوارها في آياصوفيا : كذا. عم) ساقطة من بولاق . 


> يسقي خلا إلى أن يشربه جيدًا. ويؤخذ الخبز السميذ فيه نعنع طري ويعباً فيه بعضه فوق بعض ثم يغطى أيضًا 
الفائق الب فيخرج تابه ثم شى من ذلك الشّواء ثوا بشيءٍ من الفتع ويرك ساعة ويستعمل” ويؤكل أيطًا با 
جيدًا وفع بالسكين قطعًا متوسطة مستطيلة. ويؤخذ فيكون طيا (نفسه 08 . 


يركن فخار يبل بالماء وينشف ويرش فيه ماء ورد ثم يفرش 


داز الفظرة tr‏ 


ثم إلى سبعين وخمسين . ويكون على صاجب الائة طرحة فوق قَوَارَته '» ثم إلى خمسين» ثم 
إلى ثلاث وثلاثين» ثم إلى حمس وعشرين » ثم إلى عشرين . ونسبة منثور كل واحِدٍ على عَدّد 
حشكنانه . ثم العبيدُ الشودان بغير طيافير» كل طَائِقَةِ يتسلّمه لها غرفاؤها في أفراد الخواضٌ » 
لكل طائقَةٍ على مقدارها ؛ الثلاثة الأفراد والخمسة والسبعة إلى العشرة . فلا يزاون كذلك إلى أن 
يفضي شه رَمضان» ولا يفوت أحدًا شي من ذلك » ويتهاداه الاس في بجميع الإقليم . 

قال : وما ينق في دار الفِطرَة » فيما يموق على الاس منهاء سبعة آلاف دينار". 

وقال أبن عبد الظاهِر : دار الفطرة بالقاهرة اة مَشْهَد الإمام الحسَين ‏ عليه الشلام - وهي 
الفُدّق الذي بناه الأميئ سَيْفٌ الدين بهار الآن في سنة ست وخمسين وست ماثة "؛ اول من 
رها الإمام العزيرٌ بالله » وهو أل من سَئّها . 

وكانت الفِطرة - قبل أن يتتقل الأَفْضَلُ إلى مصر ‏ مُهل بالإيوان وتفوق منه *؛ وعندما حول 
إلى مصر لمل الدواوين من القصر إليهاء واستجدٌ لها كاتا اة دار الُلكء إلا ديواني 
المكائبات والإنمَاء فإنّهما كانا قرب الدّارء ويتوَصّل إليهما من القاعة الكبريئ التي فيها 
لو 

ثم استجدٌ للفِطرة دارا حملت بعد ذلك وَرائة » وهي الآن دار الأمير عر الدّين الم شير 
ُبالّة دار الوكالّة ”2 وعُيلّت بها الفظرة مُدَّةَ » ومدق منها إلا ما بحص التليقة والجهات والكئدات 


۵) برلا : يايواني . 


ا 4 1 5 
قؤارة ج. قارات . ما فؤر من الثوب وغيره » وما 

قطعت من جوانب الشيء (الفيروزأبادي : القاموس الحيط 
. وكانت القؤارات تستخدم في تغطية الصواني » 
يقول ابن المأمون : كان يستعمل في الطراز للولائم التي تتخذ 
برسم تغطية الصواني عدّة من عراضي ديبقي ‏ ثم قؤارات 
شرب تكون من نحت العراضي على الصواني مفتح كل قؤارة 
منهن دون أربعة أشيار (قيما يلي 477 :2) . 

" ابن الطوير: تزهة المقلتين 15-147 1؟ المقريزي : 
مسودة المواعظ 19- 497/4 وقارن القلقشندي : صيح 
الأعشى 5# هاه 


" هذا تاريخ تدوين ابن عبد الظاهر لكتابه » ولم يفرد 
سواء ابن عبد الظاهر أو المقريزي هذا الفندق بحديث 
مستقل » وإما أفرد المقريزي حدينًا لدار بهادر بجوار المشهد 
الحسيني التي يبدو أنها هي المقصودة (المقريزي ؛ مسودة 
المواعظ ۳۹۸- ٠۰‏ ٤ء‏ وفيما يلي 38-51/:5) - 

“ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة 171:4 

* انظر فيما يلي 4لاهء ۲۹۱:۲. 

أ كانت هذه الدار في الفسطاط وقد اشتراما الملك 
المظفر ركن الدين برس الجاشتكير مع دور أخرى وأحذ ما 
كان فيها من أنقاض ليبني الخائقاه المنسوبة إليه سنة ٠5‏ ۷هت 


Fek‏ المواعظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 
واُتشخدمات والأشتاذين فإنّه كان يعمل بالإيوان على العاةة . 

ولاو ي الأمْضَلُ » وعادت اداو إلى مواضعهاء ّى حاصة اة رئْحان - وكان يتولّى 
تيت المال ‏ أن المكانَ ار د EO‏ راع قله 
من ار الطارةة تيه 
الذي جَشْهَد الحسين يُغرف بياب ب الكل وصارَ عل 5 ما استجدٌ من رُشوم ا 
وزرا 

عْقِدَت لها جملتان : إحداهما وجدّت فشطرّت » وهي عشرة آلاف دينار» خارجا 3 

لبيك . وا مله الثانية فُصّلّت فيها الأصنافٌ ء وشّوحها »كتين الف ملق شكر 
سبع ماثة قنطارء فلب عق سعة قناطير» قلْب لزز ثمانية قناطيرء فلب نق ق أربعة قناطير» كر 
أربع ماثة أب » زيب ثلاث مائة أردب » حل ثلاثة قناطير » عَسَل حل خمسة عشر قنطارًا » 
سر شرج مائتا قنطار» حطّب ألف ومائتا حملة ‏ شيم أردبان » آنيسون أردبان » رت عيب بشم 
الوقود ثلاثون قِتْطارَاء ماء وزد حمسون رطلاء شك تحمس توافج » كاقُور قَديم عشرة مثاقيل » 
رُعْمَران مطحون مائة وخممسون درهما . وبيد الؤكيل برشم المواعين والبيض والشفّائين وغير ذلك 
من الْوّن » على ما يُحاسب بهء وزع الخازم :١‏ حمس مائة دينار. 

ووَيدْتٌ بط ابن ساكن قال : كان اريت في دار الفظرة ولها ما يُذْكُرء وهو : رن عيب 
زم القناديل خمسة عشر قنطاراء مقاطع سكندري برشم القؤارات ثلاث ماثة مقع » طبافیر 
جد برشم الشماط ثلاث مائة طيفور » شّمع برشم الشماط وتوديع الأمراء ثلاثون قنطارًا» أجرة 
الصّنّاع ثلاثة مائة دينار» جاري الخامي مائة وعشرون دينارًاء جاري العايل والمشارف6 ماثة/ 
وثمانون دينارًا ". 


و[للغشارف]”أسّّة ديفي بياض خريري 2 ومئديل ذييقي كبير ڪربري ٠‏ وة سَقْلاطون 
أندلسي يلبسها قُنَام الفطرة يوم حملهاء #ليغرق طَيافير الِطرة على الأمرَاء وأزباب الإسومات 


8) ابن عبد الظاهر : المباشرين والعامل. )١‏ إضافة من ابن عبد الظاهر. ع-ع) ساقطة من اين عبد الظاهر. 


-الواقعة الآن في شارع الجمالية تجاه الدرب الأصفر (فيما يلي 2 ' مخزومة ج. مخازم . توغ من الدفاتر رق . 
ا " اين عبد الظاهر : الروضة البهية -۲١‏ 58. 


لهد الحسيتي 3535 


وعلى طبقات الئاس » حتى تعم الكبير والصغير والصعيف والقوي ©). وبيدأ بها من أو رجحب 
إلى آخر شهر* رَمَضَان . 

كو ما اضر من صِقَة الطوافير*' : الأغلّى منها يغور [مُشَو]*) فيه ماثة حجة حُشْكنائح 
وزنها ماثة رطل » وخشس عشرة قطعة حلاؤة زنتها ماثة رطل » شكر شأيماني وغيره عشرة 
أرطال » قُُوبات ستة أرطال » بسئدود عشرون حبة » كغك وريب ور قنطار» جملة الطيفور 
ثلاثة قناطير ونث #ويحمله عِدَةُ فراشين إلى ما دون ذلك » على قدر الطبقات ؛ إلى عشر 
عبات ". 

وقال ابن أبي طن : وعَمِلَ الجر لدين الله دارا سكاها دار الفطرَة . فكان يعمل فيها من 
الْمُشْكنائم والمأواء والتسئدود والفازيد والكغك والغر والبدُق شي كنيد من أؤل رجب إلى 
نصف رمضان » فيفيؤق بجميمٌ ذلك في جميع الناس ‏ الخاصٌ والعام على قر تنازلهم في أوانٍ 
لا تُشْتعاد . وكان قبل ليلة العيد يفوّق على الأراء الخيول بالمراكب الذّهَب والملع الفيسة 
والطراز اذهب » والثٌياب برشم النساء". 


الاس ى 
قال الفاضل محمد بن علي بن يُوشف بن مشر : وفي شّغْبان - e‏ 
حرج الأمْصَلُ ابن أمير ايوش بعساكر جكة إلى بيت الوس » وبه كان“ وإيلغازي ابنا زئ 
في بجماعَةٍ من أقاربهما ورجالهما وسار كثيرة من الأراك » فراسلهُما الأَْصل تأقمس ke‏ 
تشليم القُدْس إليه بغير حوب » فلم يُجيباه لذلك » فقائل أهْلّ6 المد » ونّصّب عليها الجانيق وهَدّم 
منها جانياء فلم يجدا بدا من الإذْعان له وسَنّماه إليه» فحَلَعَ عليهما وأَطْلقّهما ؛. وعاد في 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : ما اختص من صفة الطيافير؛ المسودة : من وصف . ع) إضافة من ابن عبد 
الظاهر. 4-4) ساقطة من بولاق. ©) في النسخ : سكان . 


أ عن الطيفور ج. الطوافير» الطيافير» انظر فيما تقدم 4 قول ابن أبي طي مخالف لما قاله أبن الطوير واين عبد الظاهر 
" ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 45؟ القريزي  :‏ وهما أعلم منه بأخبار المصربين » وكل أهل بلد أعلم بأخياره . 
مسودة المواعظ 139097 “ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشقى 178؛ ابن الأثير : 
" المقريزي : مسودة المواعظ ۱۷١-۱۷٤‏ وأضاف هنا  :‏ الكامل ۲۸۲:۱۰- 1786 4985 أبن خلكان : وفيات- 


£ 


الواعظ والاغيار في كر الط والآثار 


عساکره وقد ملك القُْس ء فَدَحَلَّ َشقّلان » وكان بها مکان دار فيه رأ س الحْسَين بن علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنهما -فاخرجه وغطره » وحمل في سقط ' إلى أجل داربهاء عر الَشهَدَء 
فلمًا تکام حَمَلَ الأَمْصَلُ الس ی الشُريف على صذره» وسعى به مايا إلى أن أله في مقزه . 
وقيل إن الَشْهَدَ الذي بعشفّلان بناه أميو الجيوش بذ الجمالي » وكله ابه الأْضَل '. 
وكان فل اراس إلى القاهرة من عَسْقّلان ووصوله إليها في يوم الأحد ثاين مجماقى الآخرة 
ملة العا وأربيئ وخمس مال . وكان الذي وَصَلَّ بالؤأس من عَشْقّلان الأمير سيف المملكة يم 


واليها كان » والقاضي اومن ابن مشكين مُشارقها 


مجمادى الآخرة المذكور ". 


= الأعيان :١‏ 4191 النويري : نهاية الأرب -۲٤1:۲۸‏ 
NAY‏ 


وعن الأزثقين والأمير إيلغازي راجع» ابن العديم» زيدة 
الحلب :1۸۰- 14۸+ Cahen, Cl, El * art,‏ 
Artukides 1, pp. 683-88; Sussheim, K., EI art.‏ 
Iighûzî III, p. 1146.‏ 

١‏ لدج اشقا منك انراق أي اة 
اراي القاموس الحيط )۸٠١‏ . 


هذه الرواية التي سك فيها ابن ميشر - هي الرواية 
الصحيحة » فتوجد على منبر جامع عشقلان - الموجود الآن 
في مدينة الخليل - كتابتان تاريخيتان تؤكدان أن أمير الجيوش 
بدر الجمالي هو الذي بنى مشهد عَسْقَّلان سنة 444ه/ 
۱م في خلافة المستنصر بالله (راجع Berhem,‏ صهلا 
M., «La chaire de la mosquée d’Hébron»,‏ 
Festschrift Eduard Sachau zum siebzigsten‏ 
Geburtstage gewidmet Freunden und Schülern,‏ 
Berlin 1915, p. 131; Jaussen, J.-A., «Inscriptions‏ 
coufiques de la chaire du martyr al-Husayn û‏ 
Hêbron», Revue Biblique (1923), pp. 575-95;‏ 
Wiet, G., «Notes d'épigraphie syro-musulma-‏ 
es», Syria V (1924), pp. 216-28; id., RCEA VII‏ 
n’ 2790-91; Grabar, O., Ars Orientalis VÎ (1966),‏ 
29-55 .صم؛ وفيما يلي نص إحدى الكابتين وهي ستة 


ل في القصر يوم الثلاثاء العاشر من 


أسطر من الخط الكوفي المزهر الدقيق بحرف ارز على 
الخشب : 

«بسم الله الؤحمان الؤحيم لوین ال3 فم ریب 
لعبد الله ورك معد أبي تميم الإمام الستنصر بال أمبر 
الؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه ارين وأثاله البزرة 
الأكرمين لاء باقيةً إلى يوم الدين . مما َم بقمل هذا اثر 
ناه الشد الأجلٌ أميد اليوش سيف الإشلام ناص الإمام 
كافِلٌ قضَاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أب الم بذر 
المتتنصِري عضَّد الله به الدّين بلول بقائة أمير 
الؤمنين وأدام كُدْرَئه وأعلى كَلِمَتَه للعشهد الشريف بكثر 
عَشْقّلان شجد مؤلانا أمير المؤمنين أبي عبد الله الحشين بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما في شُهور سنة أزيع 
وثمانين وأربع ماق . 

وجاء في النص الثاني : 

«.... وتقدّم بانْشَاء هذا امثير بشم لهد الشريف 
الذي أنشأه ودن فيه هذا الرأس في أشُرف محلة eh‏ 
اَن على جميع ذلك من فَضّْل ما أثاه الله من حر ماله 
وخالص ما مله .... وكان إنشاء هذا امبر في سنة أربع 


وثمانين وأربع مائةه . 
" ابن ميسر: أخبار مصر ٠٠٦ -1١‏ المقريزي : اتعاظ 
الحنفا ۲۲:۳ والمقفى الكبير 515:5 ء ومسودة المواعظ = 


تابوت المَنْهَد الحسيني (قبل سنة ۱۱۸۳/۵۷۸ ) 


محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


1 


4 اللواعظ والاغتيار في كر الميطط والاثار 


ويکر أَنَّ هذا الأس الشّريف لا أخرج من اشد بعسقلان » وُجِدَ دمه لم يجف » وله ريخ 
كريح اليك ؛ فَقَدِمَ به الأستاذ مَكبُون في عُشاري من عُشاريّات الحذمة » وأنزل به إلى 


الكافوري» ثم حمل في الشزداب إلى قَضر 


١ الخذمة‎ 


امود » ثم ذفن عند قُبّة لديم بباب دغلير 


فكان كل من يدخل اليذمة بقل الأرض أمام ب وكانوا يَنْحَرون في يوم 0 


القجر الإبل والبقّر والعَتَم » ويكثرون التّؤح والبكاء » ويَسْبُوا 


حتى زات دولهم . 


ن من قل المحسمي . ولم يزالوا على 


وقال اب عبد الظاهِر : مشه الإمام المسَينْ ‏ صلواتٌ الله عليه وسَلامُه» ‏ قد ذكونا أن 
طلا ع بن ريك المنعوت بالصالِح » كان قد قصَدَ تفل الرأس الشّريفة من عَشقّلان لا حافٌ عليها 

من الفح » وَتى جايعه خارج باب زول ليدضه به وور بهذا امار . لبه أهل القصر على 
ذلك وقالوا : لا يكون ذلك إلا عندناء فعَمَدَوا إلى هذا المكان وبَئوه له وتَقَنُوا الإخمام إليه » وذلك 
في جلائّة الفائز على يد طَلائْع في سنة تسع وأربعين وتحمس مائة " 

وسَمِغْتُ من يخكي حكايةً دل بها على بعض سرف هذه الرأس المباركة *» وهي أن 
الشلطا املك التَاصِرَ ‏ رحمه الله - ل اَذ هذا القصرء وشي إليه بخادم له قَدْرٌ في الدولة 
المصرية - وكان مام القصر - وقيل إِنّه تغرف الأموال التي بالقصر والدُفائن » فأَجِلَ وشل » فلم 


) ساقطة من بولاق . 


- .711-81 » وقارن القلقشندي: صبح الأعشى 
لاو" ۳ ۷ حسن عبد 
الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ¥1:1~¬ De Smet, 4Y‏ 
D., «La translation du Ra's al-Husayn au Caire‏ 
fatimide», Egypt and Syria in Fatimid, Ayyubide‏ 
and Mamluk Eras, Leuven 1999, II, pp. 29-44.‏ 

Fu'ãd Sayyid, A., La capitale de 'gypte, ` 
pp. 276-78. 

" ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ١۳؛ -۷٤‏ هلا 
المقريزي : مسودة المواعظ 115 


ا) بولاق : هذا الرأس الكريم البارك . 


وأنكر ابن فضل الله العمري وصول رأس الحسين إلى 
مصر وقال : «والأغلب أنه لم يتجاوز دمشق لأنه إفا حمل 
إلى يزيد بن معاوية » وكانت دمشق دار ملكه وملك بني 
أمية . ومن الحال أن يتجاوز الرأس الحمول إلى السلطان لغير 
حضرته . وله بدمشق مشهدٌ معروف دال باب الفراديس 
وفي خارجه مكان الرأس » على ما ذكروا. وقد جاء في 
أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم الحسين ورأسه إلى 
المدينة النبوية حتى دفنوه بقبر أخيه الحسن . والمدى بعيد بين 
مقتل الحسين ومبنى مشهد عسقلان (مسالك الأبصار 
۰-1( . 


اليم 
حل محل باب 
كفي افدء 
بُ الأخضّر الذي 
البابُ 


المشهد الحسيني 
نودي إلى ١‏ 
والمؤدي | 


.1 الواعِظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 
f ٤ 5‏ كه 0 3 5 
يُجب بشيءٍ وتجاقل . فأمرَ صلاخ الدّين تُؤابه بكغذيبه » فأَحَدَه مولي الغقُوبة » وجَعَلٌ على رأسه 


تناس » وشدٌّ عليها قُرَمُزِيّة - وقيل إِنَّ هذه أَسَّدّ الُقوبات » وأنَّ الإنسان لا طيق الصّبْرَ عليها 
ساعَةً إلا ثب دماغه وتفه - ففُعِلَ ذلك به مرارًا وهو لا يتأؤه» وتُوبجد الحنَافِسٌ عَيئة ؛ فقجت 


من ذلك وأحضره » وقال : هذا سو فيك » ولابد أن رفني به . فقال : والله ما َب هذا إلا أي 
ا وَصَلَّت رأسُ الإمام الحُسَين حَمَلْتها ؛ قال : وأيُ سج" أَغظّم من هذا ! وراجع في شأنه » فعا 
عنه أ . 

و مَلّكَ الشْنْطانٌ الملكُ النَاصِد جَعَلَ به عَلْقَة تدريس وقُقَهاءء وقَوْصًها للفُقيه البهَاء 
الدّمَضْقي » وكان يجلس للذريس عند الراب الذي الصّريح حَلْقه . فلما وَرَرَ معن الدّين حسن 
ابن شَئْخْ/ الشّيوخ بن مويه » ورد إليه أ هذا المَشْهَد بعد إخوته » مع من أؤقافه ما ّى به 
إيوان التُدْريس الآن وبيوت القُقَهَاء العلوية خاصّة . 

واحقرق هذا لهد في الأيام الصال ية في سنة بضع وأربعين وستٌ مائة » وكان الأميئ مال 
الدين بن يَعُمور ناكا عن املك الصاح في القاهرة . وسبيه أذ أحد حُران الشّمع دشحل ليأحذ شيا 
فسَقّطّت منه سُعْلَةٌ» فْرَقَنَ الأميد مال الدّين المذكور بنفسه حتى طفع . وأنشدته حي 

[الكامل] 
قالرا تَعَصّب للحْسَنٌ ولم برل بالئفس للهؤل الخوف مُعَرْضًا 
حى انْضّوَى ضَوْءُ الحريق وأصبح ال لحمسوّد من تلك الخاوف أَنْيِضًا 
أَرْضَى الإله بما ئى فكأئه بين الأنام بفغله مُوسَئ الرْضًا" 

قال : ولمّطَة الآثار وأضحاب الحَديث ولَقَلّة الأخبار ما إذا طُولِع ؤقف منه على المتُشطور» 
وغم منه ما هو غير المَشهور . ولا هذه البركات مُشَاهَدَةٌ مرئيةٌ » وهي بصِكحة الدُغوَئ ملئة» 


والعمّل بالئية ". 


3) بولاق : سر. 
' ابن عيد الظاهر : الروضة 48١-7٠‏ المقريزي : " المقريزي : مسودة المواعظ 17 » ولم ترد هذه الفقرة 


المسودة 9-11 المقفى الكبير :515-518 عند ابن عبد الظا دليا اعتماد المفريزي 
ابن اهر وهي : 


* نفسه 4۳۲-۴۱ نقسه 918 نسخة مخالفة من كتاب ابن عبد الظاهر مثل مواضع أخرى- 


1 


خر الحسين 1 

وقال في كتاب «الدّرَ الظيم في أؤصاف القاضي الفاضل عبد الؤحيم» : ومن مجهلة بانيه : 

ليِضأة كريب مَشْهّد الإمام الحسين بالقاهرة والمُشجد والشاقية» ووَقَفَ عليها أراضي قريب 

امدق ظاهر القاجرة » ووَقْقُها داك جار» والانتفاع بهذه المثوبة عظيم . ول هم المكان الذي بني 
9 7 1 0 

ااا ا ا ا 


خبرالحسين - هو اين بن علي بن أبي طالب - واسمه عبد مَذاف ra‏ 

اقم بساك کی أ م ف ی ل الله ككل ". 
م ع نا وا يو عل و وا 
بکیش » وعلق رَأْسَه ومر أن َصَدّق بزنته فِضّة » وقال : «أروني ابني » ما سگيثموه؟» . فقال علي 
ابن أبي طالب با . فقال : وبل هو حُحسَين» . 

وكان ابه الاس بل ا ما كان أَسْقَل من صذره» وكان فاضِلًا يتا كثير الصّؤم 
والصّلاة والح > . ويل يوم الجفعة RE‏ 
اليتجرةا» بموضع يقال له «کرټلاء» من أرض المراق, بناحية الكوقة » ويُغرف الْوْضِع 
بالف ؛ عله ينان بن أ المي *» وقيل قله ر مل من تلج ء وقل عام 
الجن وكان أبرص » وأَهَرَ عليه حولي بن يزيد الأَضبحي من + جدير عر رأ وای به 
عبيد الله بن زياد وقال : 


4) بولاق : بنت 2٠.‏ () بولاق : اليحصبي .2 ح) ساقطة من بولاق . 


> من الكتاب . ۳ه - 2518 اعتمد فيها على ما ذكره ابن عبد البَر في 

» ويحبى بن معين في التاريخ‎ 041:١ كتاب لر التليم في أوصاف [في تقريظع القاضي الاستيعاب‎ ١ 
الفاضل عبد الرحيم» » نشره أحمد أحمد بدوي في القاهرة » والمسعودي: مروج الذهب 59-748:1؟؛ وانظر‎ 
11/4-1510/:15 كذلك أبا القرج الأصفهاتي : الأغاني‎ 
ومقاتل الطالبيين ۰۷۲۹-۷۸ 1155-88 الذهبي : سير‎ 
الصفدي : الوافي بالوفيات‎ +۳۲١ -۲۸ ٠:۳ أعلام النبلاء‎ 
Veccia Vaglieri, L., EJ art. عله‎ 444 -4 1 
.Husayn b AIî I1, pp. 632 


اللقريزي : المقفى الكبير :39-8728 


وصدر عن مكتبة نهضة مصر سنة 1985. 

' لم أجد هذا لص فيما وصل إلينا من الكتاب . 

" أخبار الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سيد 
الشّهداء » كثيرة في كتب التاريخ » وأكتغي هنا بالإشارة إلى 
أهمها وما كان منها مصدرًا للمقريزي » فقد أفرد المقريزي 
ترجمة مطولة للإمام الحسين في كتاب المقفى الكبير 


د الواءظ والاشتيار في ر الخيطط والآثار 
1 53 ارج 
أُوَقّر ركابي فِضَّةٌ وذَمَبا لإي َعَلْتُ الْلِكَ الحجبا 
قَتَلْتُ حير الئاس أمًا وأا وخيرهم إذ يُنْسبون نَسبَا 
وقيل مله تمعن بن شغد بن أبي وَقّاص » وكان الأمير على الخيل التي أخربجها عبيد الله بن 
زياد إلى ككل الحسين» وار عليهم مر بن سَعْدء ووَعَدَه أن يليه الت إن فر با ليق 
وله .١‏ 


وقال ابن عبئاس - رضي الله عنهما -: رأيتُ الي اة فيما رى الام نضف الثهار» وهر 
قائع أَفْعَتَ شْعَتٌ أَغْبَرَ بيده قارورّة فيها دم » فقلت : بأبي أنت واي ما هذا ؟ قال : «هذا دم الْحسَينٌ لم 
أل امه منذ اليوم» . فؤجة* قد فيل في ذلك اليوم '. 

وهذا البيثُ رَعَمُوا قَدَمًا لا يُدْرَى قائله : 


7 رالراق 
أتوجو أنه قلت محسيئًا ‏ شَفاعَةَ جدّه يوم اليساب؟! 
ويل مع التهن سبعة عر رجلا كلهم من ولي فايلمة » وقيل كيل معه من أل بيته وإنخؤته 
ثلاثة وعشرون رجلا . 
وكان ت as‏ - رضي الله عنه ‏ "وأفْضّت الإمارَة إلى ابنه 
يزيد بن معاوية“ في سنة ستين » وَرَدَت عه © على الوليد بن حُقبة بالديئة ليأحذ الببكة على 
أملها . فأرسل إلى اين بن علي وإلى عبد الله بن الؤتثر لا » فأنّى بهما فقال : : بايعا . فقالا: 
ا لا نبايع سؤاء ولكنا بايغ على موس الثاس إذا أضبخنا. 
جنا إلى بيوتهما وتتربجا من ليلهما إلى مكة» وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من زجب . 
فأقام الحسين بمكة عبان ورَمَضّان وسوالا وذا القغدة » ورج يوم الأروية ثريد الكُومة بكب أل 
العراق إليه . 
فلغا لغ عد الله بن زياد کسیر الي من مكة» بعت الین بن م يم التُميمي صاحجب 
شُرَطته » فتَرْلَ القادييئة ونَطم الل ما بينهما وبين جيل لَلّع . فلع ا حن الحاجز له عن البلادء 


) بولاق : عمرو. () بولاق : فوجدته. عءت) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : بيعة اليزيد . 


' المقريزي : المقفى الكبير ۳: 91م لاوه- روه * نفس لات لوه زوف 


خجواسین 4Y‏ 
فكب إلى أهل الكُومة يعرفهم بقُدومه مع قيس بن مُشهرء فظَفِرَ به الحصَین» وبَعتٌ به إلى ابن 
زياد فقكله . 
ول انين يسير نحو الكوئة » فأتاه ج قل مُشلم بن عقيل ويز قل أخيه من الؤضاعة » 
فقام حتى أَعْلَمَ الاس بذلك » وقال : قد حَذَّلَّنا شيعنا » فمن أَحَبٌ أن صرف فلهَئْصَرٍف » فليس 
عليه مام ناء فووا حى بقي في أصحابه الذين / جاوا معه من مككة » وسار فأذرككنه الل » 
Ee‏ ل 
فسَقّى الحسَيِنٌ الخئل . 
رک جو ار اا وخر تعبد لله وت حيدق نال : بها الاس إنّها 
مُغْذِرَةٌ إلى الله وإليكم » ئي لم آيكم حتى أشي یکم وز : أن قد علينا فليس لنا إمامٌ 
لعل الله أن يَجْمَعَنا بك على الهُّدَى عدم ما أَطْمَيْنَ إليه من عُهُودٍ كم اقيم 
مض ركمء » وإن لم تفعلوا وكنتم لَقدَمِي كارهين انْصَرَفْت عنكم إلى المكان الذي أقبلتٌ منه» 
فسکرا؛ وقال للمؤذن : مء فأقام ؛ وقال الحْسَيِنُ للخ : أثريد أن ُصَني أنت بأضحايك ؟ 
قال : بل صل أنت وتُصَلي بصّلاتِك ؛ فصَلّى بهم » ودل فاجتمع إليه أصحايه » وانصرف 
الك إلى مكانه . 
كوا لومم مواد : يا يها الثاس إلكم إن شرا 
وتغرفوا ا حن لأهله يكن أَْضَّى لله ؛ ونحن أَهْلَ الت الى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين 
E‏ وي وان لت كد نه كمه 
ما تي به میم وژشلکم ۴ اْصَرَفْتُ عنكم . فقال ال : إا الله ما تذري ما هذه الب 
والؤشل التي تذكر ؛ تأخرج رجن لوين صحفا فتشّرها بين أيديهم ؛ قال ا : إا سنا من 
موا لين كو إل ہرد ار فسن باك اا ارک سی کیہ اکر على يد لله 
بن زياد . فقال الحسين : الث اذى إليك من ذلك . ثم أََرَ أصحابه لينصرفوا فركبواء فمَتعهُم 
الحو من ذلك » فقال له الحسين : تكلئك امك » ما ثريد ؟ فقال له : والله لو كان غيرك من القرب 
قولها ما قرت وکر انه بلكل كاتا من كان » واه ما ني إلى كر أك من تبيل إلا بحسن 
ما تَقْيِر عليه ؛ فقال له الحسَينٌ ا : أريد أن أَنْطَليق بك إلى ابن زياد . 
وترايد*' الكلام فقال ال : إنّي لم أومر بقعايك» إما أ أن لا أفارقك حتى أفيعك“ 


8) ساقطة من بولاق. 6) بولاق وليدن : وتراد. ح) بولاق وليدن : أدخلك . 


4 الواعِظ والاغتبار قي ذكر الخ؛طط والآثار 


الكوكة » فحذ طريًا لا ُدْعِلك الكوئة ولا تزول إلى الّديتة حتى أكتب إلى ابن زياد » وتكثب 
أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد » فلمل الله أن يأتي بأ يري فيه العافية من أن الى بشيءٍ من 
أفرك . فتياسر عن طريق العذَئْب والقاديية » وا حر يساره . 

فلا کان يوم افع الث من الع سنة إحدى وستين» في خترة بن شغد بن بي قاس 

من الكوكة في أربعة آلاف » وبك إلى اين و شولا يسأله : ما الذي جاءَ به ؟ فقال : کټ إن 
َمل بض ركم هذا أن ادم عليهم» » فإذا تكرهوني فأنا صرف عنهم . 

کیب م مر" إلى ابن زياد يُرفه ذلك » فكعت إليه أن يَعْرضٌ على الحسين كيقة عة يزيد » فإن قعل 
كينا فيه اها زا كنس بوش معد الماة.. 

فاسل مره بن سَغْد حمس مائة فاس » زاوا على الشرقة ة وجالرا يوق الهو ون 
وذلك قبل قثله بثلاثة أيام » وناذى مُنادٍ : يا محسيث ألا تنظر إلى لاء لا ترؤن؟ منه قَطرَة حتى 
موت عقا ! 

ثم اتی اين بشعرة؟ بن شغد يرا + فكت شمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد : 

دأكا بعد » فان الله قد أَطْفا الائ رة وجك الكلعة . وقد أغطاني الْحْسينُ 


الماع 


أن تؤجع إلى المكان الذي تی منهء أو أن سيره إلى أي تفر من الور 
غا أو أن أن تزية أي ومين ضع يده في يده » وني هذا كم ری 
وللأقة صَلاح) . 
فقال ابن زياد لير بن ذي الجؤْسّن : خوج بهذا الكتاب إلى مُمر حمر ©؛ فليعرض على اين 
وأضحابه الول على كمي » فإن كوا فلييقث بهم » وإن أبؤافليقَالهم . . فإن قعل فاشمّع له 
وأطع » وان أ فأنت الأميد عليه وعلى الاس » واطرب عه وانعث إل برأسه ؛ وكقت إلى 
عُمر بن سعد 
ا ول مأك لي ع کت مه رقت رد فار 
ولا لتقْعْد له عندي شافعا . انر فإن نَل مسين وأصحابه على الحكم 


) بولاق : عمرو. ط) ساقطة من بولاق . ع) بولاق : لا تری . 4) بولاق : بعمرو. ع) بولاق : شاء. 


العدّيْب . ماء بين القادسية والمغثية بينه وبين القادسية أربعة أميال (ياقوت : معجم البلدان 93:4) ٠‏ 


واشكشلّمواء فابعث بهم إلي سُلْمَاء وإن أيرا فازحف إليهم حتى تلهم 
كل بهم» فإنهم لذلك مُسعيمُون » فان فيل حسين فأؤطئ الل صَذره 
وطفره » فاه عاق شاق قاع علوم . فإن أنت مَضَّيِتَ لأمرنا جَرَيناك جَرَاءَ 
الشابع المطيع » » وإن أنت أَيَيِتَ فاغترل جن ناء وسل بين سَيِر وين 
القشكر . والشلام» . 
فلحا أنه الكتاُ ركب والس معه بعد القضرء فأَرسَلٌ إليهم الحصين : ما لم ؟ فقالوا : جاء 
أ الأمير بكذا؛ فاشتمهَلهم إلى عُدْوَة 
فلغا أنشوا قام اميق ومع مه اليل كله صلون ومشتفقروت وتذّعون ورعن . فلا 
صَلَّى مرة) بن شغد القداة يوم السبت - وقيل وم الجمعة يوم عاشُوراء - حرج فيمن مغه . وعَلاً 
الحْسَيِنٌ أصحابه - وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا - وركب ومعه مُصْحَفٌ بين 
يديه وَضَعَه أمامهء واقتكل أضحابه بين يديه . 
أذ تممر*) بن سعد سَهَْا فرقى به وقال : اشْهَدُوا آي أول من رى الاس . وحمل أضحائه 
فصوا رجالا» وأخاطوا بالحسيئ من کل جانب » وهم يُقاتِلون قال شَدِيدًا حتى انْعَصَِفٌ 
النّهارُ» ولا يقدرون وتم إلا عن لله راج وکل جر سی لع اظ سين . 
وخر ْب الشلاة فسأل اميل أن يكوا عن القعال حتى لي » ففعلوا . ثم الوا بعد 
الظهر أَكَدٌ تال » ووَصَلَ إلى اتسين وقد ضرعت أصحاه » ومَكتٌ طويلاء /من الثهار كُلّما 
انتهى إليه جل من الاس زجع عنه وكرة أن يَعوَى قله . 
فأقدَم) عليه رَجُلُ من كئدة يُقَالُ له ماك » فضّرَيّه على رأيه بالشيف قَطع لئس وأذماه» 
فاد اسي دمه بيده فصَيّه في الأرض» ثم قال : «اللّهم إن كنت حبست عتا اضر من 
الشماء, فالجعل ذلك لما هو حيو واتقّم من هؤلاء الاين . 
اهمد عه فدنا ليرب » فزماه حصَين بن تيم بهم فوع في قمه» فى الدّم بيده ورتى 
به إلى الشماء» ثم قال بعد ححهد الله والثّناء عليه : «اللّهم ني أشْكو إليك ما بتع بابن بنت 
يك ؛ اللهم أخصهم عَدَدَاء واقلهم بَدَدَاء ولا ببق منهم أحدًا» . 


4) بولاق : عمرو. () بولاق : فأقبل . 


1 الواءظ والاغتبار في كر الحيطط والآثار 


فال سيو في نحو عشرة إلى منزل الحُمين » وحالوا بينه وبين رخله » وأقدَمَ عليه وهو يحمل 
عليهم وقد بقي في ثلاثة» ومک طويلد من الثهار» ولو شلهوا أن لوه لقره ولكثهم كان 
ني بعضّهم ببعض» وجب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء قناقى شير في. الاس اكه 
تتظرون بالؤجل ؟ الثلوه تكلدكم أْهاتكم6) . فځملوا عليه من کل جاب » فرب رُزغة بن 
ريك الشيمي كَمْهِ الأيسر» وضرب عايقّه وهو يقوم ويكُبو . فحمل عليه في تلك الحال نان 
ابن أنس النّحعي فطعنه بالؤئح فوقّع» وقال مزلي بن يزيد الأضبحي : اختر رأسه» فأزعد 
وضغف ١‏ 

فترَلٌ إليه© ودَبحه, وأَحَدَ رأْسَه فدَفْعَه إلى حَؤْلى» وسَلَّب المْسَينُ ما كان عليه حت 
سراويله » ومالَ الاس فالْتَقبوا قله وقتاعه وما على التساء . ووْجِدَ بالحُسين ثلاث وثلاثون طَفئّة 
وأزت وأربعون طَرزَة . ثم" ناى شمر“ بن سَغد في أصحابه : من يُنَْدَبُ لسرن فيو طه فْرسَه ؟ 
فانكدب عشرة فداسوا الحسين بحُيولهم حتى رَضُوا ظَهْرَهِ وصَذْرَه . 

وكان عِدَةُ من فيل معه اثنين وسبعين رجلا ء ومن أصحاب مرا بن شغد ثمانية وثمانين 
رجلا غير الجرحى . 

وذقن أل الغاضرة من بي أل اميق بعذ كله يوم" وبعد أن أذ مر بن دد رأة 
ورءوس أصحابه ‏ وبَعَتٌ بها إلى ابن زياد » فأخضّر الرءوس بین يديه » وجَعلَ يبك بقضيب نايا 
السو وريد بن ارقم حاضِر. 

وآقام ابی شغد بعد قث الحسمين يومين » ثم حل إلى الکو ومعه بداث*) الین وأحوايه ومن 
كان معه من الصّيان :وعلن بن الحْسَينُ قريض » فَأْحَلهم على زياد . وخا مؤت ربب بالحمين 
صَريعًا صاحت : يا مُححمّداه هذا حُسَيِنٌ بالعراء رمل بالدّماء مقط الأغضّاي يا محمد بنائك 
سبايا ودُرْيئُك فة ! فأبكت كَل عَدُوٌ وصديق . 


وطِيفٌ برأس الحسين في | تا على حَسَبَقِ ثم أَرْسَلٌ بها إلى يزيد بن معاوية » وأزسل 
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ما كان بُغمل في يَؤْم عاشُوراء 1Y‏ 
النّساء والصبيان وفي مي علي بن اسي ويديه الغل» وحيأوا على الأقتاب . 
ندحَلٌ بع بتي اة على بريد » فقال : بر شر يا أمر الؤمنی» فقد أذكتك الله من عر الله 
وعَدُرّك » قد قُيِلَ وؤ مجه برأسه إليك .اقلم لبت إلا يما نى جني برأض الحسین» فؤْضع بين 
يدي يزيد في طَشْت »ء قار للام فق الب الذي كان عليه ؛ فحين رآه كر وجه كله 
کاله يسم منه رائحة » وقال : الحَمِدُ لله الذي كفانًا الول بعد مَونَةَ ند کا عدوأ ناوا لِلْحَربِ 
َطْمَمَا اَذه زالآية ٠4‏ سورة الائدة] . 


قالت را حاضِتَةٌ تزيد : فدَنَوْثُ منه فتطَتٌ إليه وبه رَدْعٌ من ناء واللي افخ رم 


قاڍژ على أن يَغْفِرَ له له ا قوع كلا ,تومي یرو رور اا غر ابن الربشری 

مَك الرأسٌ مَصلوبًا بِدِمَشْق ثلاثة أيام ڈ ثم رل في تحزائن وسبااوس ب 
املك الك خت إليه» فجيء به وقد تل وبقي شما رض » فجكله في سقط وَطييه : وجل 
عليه زاء ودقنه في مقاير المسلمين . فلا ولي عكر بن عبد الغزيزء بعك بَعَتُْ إلى خازن بيت 
اقلخ : أن وجه إل برأس المي بن علي » » فكعب إليه أنَّ سيان أُحَذّه وجعَلّه في سَقَطء 
وصَلَّى عليه ودنه . فلا َحَلّت المُسَودَةٌ سألوا عن مَؤضع الرأس *» فتبشوه وأُحَدُوه . والله ألم 
ما صي به . 

وقال الشئدي : ل ِل ا سین بن علي بكت الشماء عليه » ويكازها مرها iw‏ 
في قَوْله تعالى : قا بك عَليهم الشماء والأزض) [الآية ٠١‏ سورة الدعان] قال : بُكاوُها حمر 
م ع بعد احا سا ليد كلت لبا اه 
فكانت الشماء أياما كأنّها عَلَقّة . وعن اوري : بلي أنه لم يفْب حجر من أخجار بيت امقس 
يوم یل التي إلا جد تحته دم غبيط . 

وثقال إن اليا ألمت يوم فل لاء ولم يدس اح من رُغفرانهم شيا فجعله على وجهه إلا 
احترق . وار نهم ابوا إلا في عسكر ا مسین يوم فيل » فتحروها وطبتخوها فصارت مثل العلْقَم » فما 
استطاعوا أن يُسيغوا منها شيمًا . وژوي أن الشماء أَنطرت دَمَاء فأضبح كل شيءٍ لهم ملآن ما . 

ما كان يفل في ؤم عاوڙاء - أو من تَطَاهرَ با ڙن في يوم عاسُوراء من الملوك مُهرٌ الدولة 
أحمد بن بوبه » وذلك أنه مر في عاشر الحرم من سنة اثنتين وحمسين وثلاث ماثة أن عق الاس 


© بولاق : الرأس الكرية الشريفة . () بولاق وليدن : السري. ع-م) هذه الفقرة ساقطة من بولاق وليدن . 
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۸4 الوط ولغار ني زكر اط والآتار 


يبغداد الحوانيت ويُظهروا الياحة وتخوج السا مُنتشرات الشعور مسؤدات الوجوه وقد شَقَفْن 
ثيابه وهن يلطم وينحن على الخسين » ففَعَل الاس ذلك وما قر أحد على إنكاره. ومن 
حينئذٍ تناقل الناس هذا الفعل وغل بمصر©. 

قال أب زولاق في كتاب : 9 سيرة ار لدين الله » : في يوم عاسُوراء سنة ثلاث وستين وثلاث 
مائة » انْصَرفَ حَلْقّ من الشّيعة وأشياعهم إلى الَشْهدَين بر كم ولفيسة » ومعهم جماعة من 
مُؤسان المغاربة ورجالهم بالتٌياحة والبكاء على المُسَينْ ‏ عليه الشلام - وكسَرُوا أواني الشمّائين في 
الأشواق » وَسَّمَّواالررواياء وسوا من فق في هذا/ اليوم ‏ ونزلوا حتى بَلعُوا مشجة الؤيح » وثازت 
عليهم بجماعَةٌ من رَعِيْة اسل . فَحرَجٍ أبو محمد ا لسن بن عكار - وكان يسكن هناك في دار 
محمد بن أبي بكر وأغلق الدّرْبَ ومتع الفريقين » ورَجع اميم » فحشن مؤقغ ذلك عند اليرّ. 
ولولا ذلك لعَطمت الفِثتة ؛ لأ الا قد غلّقوا الدكاكين وأبواب الدورء وعَطّلوا الأشواق '. 

وإما قويت أَنْفْسُ الشّيعة بكؤن الممرَ بمصرء وقد كانت مص لا نحلو في أيام الإمخشيدية 
والكافورية من الفقنة» في يوم عاشوراء عند قَبر لئم“ وقبر تفيسة . وكان سُودانُ كاقورة) 
تعبون على الشيقة » ويتعلّق الشودان في الطلوقات ت بالئّاس ويقولون للرجل : من خالك؟ فإن 
قال معاوية رموه » وإن سكت لقي الكروه» وأَذّت ت ثيابه وما معه ‏ حتى كان كافورٌ قد وَكُلٌ 
بالخراء» وقتع الاس من الخروج ". 

وقال امتجحيع : وفي يوم عاشُوراء - يعني من سنة ست وتسعين وثلاث مائة - جرى الأمز فيه 
على ما يجري كل سنةٍ من تغطيل الأشواق وروج الشدين إلى جايع القاهرة » ولرولهم 
ممجتمعين بالتوْح والتشيد . 

ثم بجمع بعد هذا اليوم قاضي القَصاة عبد العزيز بن الُغمان سائر التُشِدين الذين يتكشبون 
بالئؤح والتّشيد » وقال لهم : لا تُلْزموا الاس أحْدّ شيءٍ منهم إذا وَقَفْمم على عوانيتهم» ولا 
ُؤذوهم » ولا تتكشبوا بالتّؤح والشيد » ومن أراد ذلك فعليه بالصخراء . 
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ما كان يعمل في ټم عاخُوراء ۹ 


ثم الجتمع بعد ذلك طائقَة منهم يوم الجامعة في الجامع القتيق بعد الصّلاة وأنشدواء وترجوا 
على الشّارِعَ بجفعهم وسَيُوا الشف . فقّتضوا على رَجُلٍ » ونُودي عليه : هذا راء من سب 
عايّشة ورؤجها يكل . ل#فاجتمع الرَعاعٌ َالعَوْغَاءٌ معه وسَيُوا الشلّف© وقُدّم الرجل بعد التّداء 


وضرب عه . 


وقال أبن امْأمُون : : وفي يوم عاُوراء - يعني من سنة حمس عشرة وخمس مائة - عُبَىَّ 
لشماط بمجيس القطايا من دار اك بمصر - التي كان يسكنها الأمصَل ابن أمبر الخوش - 
وهوالشماط امختصّ بعاسُوراء » وهر يا ني غير المكان الجاري به العادّة في الأعياد » ولا عمل 
ُدَوْرَة حَسَب بل شفْرة كبيرة من ادم » والسٌماطً يعلوها من غير مرافع تُحاس » وجميع الربادي 
بان وسلائق”) ومخللات وبجميع الخبز من عير . 

ورج الأفْضَلُ من باب رد الكم » وجَلّسَ على بساط ضوف من غير مشورة "» واستفتح 
لقُرئون » واشمُذعيت© الأأشرافُ على طبقاتهم » ويل الشماطٌ لهم . وقد يِل في الصخن 
الأؤل الذي بين يدي الأمْضّل إلى آخجر الشماط عَدَسٌ أسودء ثم بعده عَدَسٌ مُصَقّى إلى آخر 
لشماط ؛ ثم رُفِعَ وقُدّمت صُحونٌ بجميعها عَمَلّ تخل ". 

ولا كان يوم عاسُورَاء - يعني من سنة ست عشرة وخمس ماثة ‏ لس اليف الآ بأحكام 
لله على باب البلأهئج - يعني من القصر - - بعد قعل الأمْضَل وعؤد الأشمطة إلى القصر »على 
كزسي جريد بغير مخدّةء متلتُمًا هو وجميع حاشيته» فسَلّم عليه الوَزيرٌ الأمون وحمي 
لأمَراء الكبار 0 بالقٌراميز *» 3 للقاضي والداعي والأشراف والأمراء بالشلام عليه » 
وهم بغير مناديل - يعني عَمائِم) - ملئّمون حفاة . 

وغل الشعاا في غير موضعه اتاد » وبجميع ماعليه مب اشير والحواير على ما كان في الأيام 
لأمْضَلئْة . وتقدم إلى والبي مصر والقاهرة بألا مكنا أعدًا من مع ولا قراتة قرع اسي . ورج 
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1 المواعِظ والاغتيار في ذكر اليطط والآثار 


الوم المطلق للمتصدّرين والقّاء الخاص والؤغاظ والشعراء وغيرهم على ما جرت به عاقثهم .١‏ 

قال : وفي لَهلّة عاسُوَراء - من سنة سبع عشرة وتحمس مائة ‏ اعتمد الأَجَلٌ الؤزير امون 
الؤزير» على الشئّة الأمْصَلِيِة من الُضِئَ فيها إلى الرئة الجيوشية » ومخضور جميع المتصدّرين 
والؤغاظ وثَواء القرآن إلى آخر الليل » وعؤده إلى داره . واعتمد في صَبيجحة الليلة المذكورة مثل 
ذلك» وجَلْس الخليفَةٌ على الأرض ماقا بريّ” المن» وحْصّرَ من شرف بالكلام عليه 
والجلوس على الشماط با جرت به العادة ". 

قال ابن الطوثر : إذا كان اليومٌ العاشر من الحم امب الليقَةُ عن الئاس » فإذا عَلَا الها 
ركب قاضي القُضاة والشُهود وقد عَيْروا هم - فيكونون كما هم اليوم ‏ ثم صاروا إلى الَشْهَد 
الحُسيني - وكان قبل ذلك يعمل في الجامع الأزهر - فإذا جَلَسُوا فيه وم معهم من قُراء الخطيرة 
والمتصدّرين في امومع » جاء الوزيز فلس صَدُرًا » والقاضي والدّاعي من جانبيه » والقُاُ يقرأون 
وة بتؤة » وينشد قوم من السُعراء غير شُعراء الخليقة شعرًا يرون به أهل البيت عليهم الشلام . 
فإن كان الوّزيرٌ رافِضِيًا تغاًؤاء وإن كان سيا فصوا ". ولا يزالون كذلك إلى أن مضي ثلاث 
ساعات » فيُسْتَدْعَؤن إلى القصر بُقّباء التسائل» فتؤكب الوزبؤ وهو بمثديل صغير إلى داره» 
يَدْمُل قاضي القُضاة والدّاعي ومن معهما إلى باب الذّهَبِ فيجدون الدّهاليرٌ قد ر 
تسايلثها بالحضر يدل البشطء وئثصب في الأماكن الخالية من المصاطب دكك للق 
بالمشاطب وتُفْرَشُ ©)» ويجدون صَاحِب الباب جالِسًا خناك لجس اقاي والذاعي إلى جانبه » 
والاس على اختلاف طبقاتهم» ر القُواءُ وتنشد التُشِدُون أيضًاء ثم يُفْرَشُ وَسَطُ القاغة 
بالُضر المقلوبة ليس على وجوهها وما تخالف مقاربتها“ » ثم تفرش عليها « يماط لمن » 
مقدار ألف زبدية من العدَس والملوحات والْخلّلات والأجبان والألبان الشاذجة والأغسال الأخل 
والقطير والخير امغر لوه بالقضد . فإذا وب الظهْر وَقَفَ صاحِبُ الباب وصاحبُ المائِدَة» 
وأذخلا“/ الئاس للأكل منه . فيدحل القاضي والدّاعي » ويجلس صَاحِبُ الباب نيابةٌ عن الؤزير» 
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كر أبواب القضر الكبير الشّقي - باب الدب 34 
والمذكوران إلى جانبيه *» وفي الاس من لا يدل » ولا يرم أحدٌ بذلك . فإذا قََعٌ القَومُ انفصلوا 
إلى أماكيهم ركبانًا بذلك الي الذي طَهَروا فيه » وطاق ع بالقاجزة ذلك اليوم » وأغلّقى 
القاعون عوانيتهم إلى جواز العضرء فيفتح الاس بعد ذلك ويتصرفون '. 


اکر اذا العش رال رال ري 


وكان لهذا القَضْر الكبير ارقي يِسْعَةٌ تشعة واب : أكيزها وأجلّها باب الذّهَب » ثم باب البخر» 
ثم بابُ اليح » ثم باب الژمؤد » ثم بابُ العيدء ثم بابُ قضر الشّؤْكء ثم باب الذَيلّم » ثم باب 
رة الرَعْمَرانَء ثم بابُ الرُهُومة ". 


باب الزّضَت ِ ا 
با 
وهو باب القصر الذي تذل منه | ™ 
القساكد وبحميمٌ أهل الدولة» ف رہ 3 ام 
كو وجميع أهل الدولة» في بیس پو قر و 
يومي الاثنين والخخسيين للعذكب: | 1 
المقدّم ذكره بقاعة الذَّهَبٍ ؟ أ 2 5 
قات ا الھب 
TA‏ اقصاير الا | 
نه حرج من بلاد المغرب أخرج أثوالا | ترو a‏ سج یی 
ا ااب وت 5 
كانت له ببلاد المغرب ء وام بسبكها ا یي ر ۴ باریم 
أُرْجِية كأزجية الطواحين» وأمَرَ بها اب 5 7 ل 
00 2 
حين کنل إلى مصر فألقيت غلى بات | ا 
قصره » وهي التي كان الاس يسموتها | 


الحشّرات . ولم رل على باب القَضْر 7 
أبواث القَضر الفاطمي الكبير 
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راجع حول أبواب القصر وتحديد مواضعها يتنو 2 5 انظر قيما تقدم ۲۸۸ - ۲۹۲۳ . 


۲ اللواعظ والاغييار في كر الخيطط والآثار 


إلى أن كان رَمَنُ الغلاء في أيام امخليقة الستئصر بالله » فلا ضاق الئاس الأمرء أذ لهم أن تثزدوامنها 


E‏ و ل 
وقال اب مشر : إنَّ امد لا كيم إلى القاهرة كان معه مائة بجمل عليها الطواحين من 
أدهت + ل غیزه : كانت حمس مائة جل على كل بل ثلاثة أزجية ياء و غل 

عِضَادَتِي الباب من تلك الأزجية » واجدة فوق أخرى» فشي بات ال 

لوي الخليقة في الواليد لمر علو باب الذهب ‏ قال اين الأمُونَ في أخبار سنة سك عشرة 
وحمس مائة : وفي الثاني عشر من المحم كان الود الآمريّء واتّمَقَ كؤنه في هذا الشهر يوم 
الخميس » وكان قد تقر أن يعمل أربعون صينية ُشْكنائح وعلوى وكغك» و أطلّق برشم 
اساد امحتوية على الصّرائح الشّريقَة لكل مشه شكر وعسل ولّؤز ودقيق وبرج . وتقدم بأن 
يعمل حمس مائة رطل حَلْوَى ‏ وتُقوق على المتصدّرين والقُرَاء والقُقَراء : للمتصدّرين ومن معهم 
في صُحون » وللقُقّراء على أرغفة الصّميذ . 

ثم حطر في الليلة المذ كورة قفي والدّاعي والشهود ‏ وجميعٌ م المْتُصدّرين ورم الحضرة ؛ 
وأيحت الطّاقات التي بلي باب الذّهب » وجلّس الخلَيقَةُ وسَلّموا عليه . ثم حرج موا توي تيت الال 
بصندوق مختوم » ضمنه عَينًا : مانّة دينار وألف وثمان مائة وعشرون دِرْهمًا برشم أفل القّراقة 
وساكنيها وغيرهم . ورت الصٌواني بعد ما حمل منها للخاص » وزمام ا وسوی افر 
خخاصّةٌ » وإلى دار الؤزارة » والأجلاء الأخوة والأولاد » وكاتب الدشت » ومتولّي حججبة الباب» 
والقاضي » والدّاعي »ومُفتي الدُولة » وم موي دار يلم » ورين خاش » وأفكة الجاع القاهزة 
ومصر وبقية الأشراف .١‏ 

قال : ورج الأمه - يعني في سنة سبع عشرة وخمس مائة - يإطلاق ما يخصٌُ المؤلد الآمري 
برشم المشَاهِد السريفة" من سكر وعسل وسَيرج ودقيق» وما يُضئّع ما مرق على المساكين 
بالجامعين الأَزْهر بالقاهرة والعتيق بمصر وبالقرائة حمسة قناطير حَلُوى وألف رطل دقيق » وما 
عمل بدار الفطرة ويُخمَل للأغيان والمستخدمين من بعد القصور والدّار المأمونية أربعين صينية 


' ابن المأمون : أخبار مصر ه*- 54 تة علق 


موس الخليقة في الموايد بالمَتطرة عُلُوٌ باب الذُهَب Er‏ 


وحَضَرَ القاضي والدّاعي والمستخدمون بدار العيد#) والشّهود في عَشِيْة اليوم المذ كور » ويلع 
شلوك الطريق بين القَصرَئْنَء وجل الخيَةُ في الْنظَرَةء وتَثلوا الأرض بين يديه » وَالمرتُون 
الخاصٌ جميعهم يقرأون القرآن » وتقدّم اليب وخَطَبَ حُطبَةٌ ر شع القول فيها + وذكر الخأيقة 
والؤزيرء ثم حضو من انش وذَكر فضيلة الشَّهِر والمولود فيه . ثم حرج متونّي بيت المال ومعه 
صندوق من مال التُجاوي خاصّة » ما برق على الحكم المتقدّم ذكزه .١‏ 

قال : واستهلٌ بيع الأؤل » ونبدأ ا ّرف به الشهر المذكورء وهو وؤ عؤلد سيد الأؤلين 
والآخرين مهد إا ثلاث عشرة منه » وأَطْلقَ ما هو برشم الصّدّقات من مال التُجاوى حا 
سنة آلاف درهم » ومن الأصناف من قار الطْرة أربعون صينية رة » ومن ن امخرائن برشم المتولين 
والشدئة للمشاهد الشّريفة" التي ب بين لجل والقرائة التي فيها أَعْضَاءٌ آل رَشول الله يل کر 
وعصل ولؤز وشبرج لكل مَشْهَد » وما يتولّى تفرقته ستاء الك بن مشر أربع مائة رَطل علاوة 
وألف رَطل خبر". 

قال : وكان الأَنْضَّلُ بن أمير اليوش قد أَبطَلَ مر المواليد الأربعة : الثبوي» والعَلّوي » 
والفاطمي » والإمام الحاضر وما يهتم بهء ودم العَهدُ به حتى نسي / ذكرهاء فأَتحدٌ 
الأشتادُون يجدّدون ذكرها للحُليقة الآر بأخكام الله ويرددون الحديث معه فيهاء ويحسشنون 
له مُفاوَصّة”) الوزير بسببها وإعادتها وإقامة الجواري والؤسوم فيها . فأجاب إلى ذلك » وَعَيِلَ 
م كر 

وقال ابن الطوثر : كر جنوس اخليقة في الموالد اة في تواريخ مختلفة » وما طق فيها - 
وهي : مَؤْلِدُ الب از“ » وعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ء ومَوْلِدُ فاطمة عليها الشلام» 
ومَؤلِدُ اسمن » ومول اسي عليهما الشلام » ومؤلد اللي الحاضر ‏ ويكون هذا ا٣لوس‏ في 


) كذا بالنسخ ولعل المقصود : دار الفطرة. 6) بولاق : معارضة . 
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4 الراءظ والاغتبار في كر اط والآثار 
الوه التي هي أل الحاظر» وأقرب إلى الأرض» ماله دار فُخر الین جهازگس والقئئق 
لضم 

فإذا كان اليو الثاني عشر من ربي الأول » تقدّمٍ بأن يمل في دار الفطرة عشرون قَنْطارًا من 
الشكر اليابس علواء يابسة من طرائفها » وثعئا في ثلاث مائة صينية من الشحاس - وهو عؤلد 
2 اة - تمّدق تلك الصّواني في أزباب الؤسوم من أرباب الوب » وكلٌ صينية في قَوَّارَة » من 
أول الثهار إلى ظُهْره '. فأول أزباب الؤسوم قاضي القُضاة » ثم داعي الدّعاة» ويَدْتمل في ذلك 
الام بالحضرة ء والخطَباءُ والمتصدّرون بالجوامع بالقاهرة وقَوَمةُ اللَشَاهِدٍ . ولا يخرج ذلك عا 
يتعلّق بهذا الجانب بدَغو يخرج من دفر اجس كما قدّمناه ". 

فإذا صُلّيَ اهر رَكب قاضي القضاة والشّهود بأجمعهم إلى الجاع الأزعر » ومعهم رباب 
رة الصّواني » » فيجلسون يشار قراءة اة الكرية او و 
كانت العو مضّافةٌ إليه وإلّا حضّر الدّاعي معه بثقباء الؤسائل » فيركبون ويسيرون إلى أن يصلوا 
إلى آخر المضيق من الشبوفيين» قبل الابتداء يلوك" ييل القُضرئن » فيقهوا هناك . وقد فيكت 
الطريق على السالكين من الاکن حلي ومن ول مير ايوش عند الحؤض هناك وکیشت 
الطريق فيما بين ذلك ورت بالماء رَشّا حفيمًاء وفُرشٌ تحت المنظرة المذكورة بالؤئل الأصفر . 

ثم شتدعى صاحِب الباب من ار الوزارة» وؤالي القارة ماض وعائد يَحْفّظ©» ذلك 
اوضع“ من الازدحام على نظ اليف . فيكون برو صاحب التاب من الوكن المُحَلّقَ هو وَقْثُ 
استدعاء القاضي ومَنْ معه من مكان وُقوفهم » فيقربون من الْنْظرة » ويترجلون قبل الؤْضول إليها 
يحُطوات » فيجتمعون تحت المْنَظرَة دون السّاعة الرّمانية بسَمِتٍ وتشرّفٍ لانتظار الخايقّة . شح 
إحدى الطاقات فيظهّر منها وهه وما عليه من النديل » وعلى زأينه عة من الأشتاذين يكين 
وغيرهم من راص منهم . ويح بعص الأشتاذين طاق ونخرج منها رأسه ويده اليمتى في 
كمه » ويُشير به قائلًا : « أميد المؤمنين يرد عليكم الشلام ٠‏ » فيسلّم بقاضي القّضاة ألا بُعرنه » 
وبصاحب الباب بعده كذلك » وبالجماعة الباقية جملةٌ جملةً من غير تعيين أَحَدٍ . 


. بولاق : بالسلوك. <) بولاق وليدن : سلكت . ع) بولاق : لحفظ. 4) بولاق وليدت : اليوم‎ )a 
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باب البخر {Yo‏ 

فيشتفيح راء الحضْرَة بالقراءة » ويكونون قِيامًا في الصذر مومهم للحاضرين » وظهورُهُم 
لى حائط الطرة . يقم ميث ا ايع الأنوّر ‏ المعروف بجايع الحااكم ‏ فتخطب كما يَخُطب 
فوق اليثبر إلى أن يصل إلى ذكر الب یا فيقول : وإنَّ هذا يوم مولده إلى ما من الله تعالى*) به 
على مله الإسلام من رسالته ‏ ثم يَخْتم كلامه بالأعاء للحَليقة ؛ ثم بحر » ودم حَطيب الجايع 
لأزكر فبخطب كذلك » ثم حطيبُ الجايع الأفر فيخطب كذلك . و القراء في خلال خملاب 
المنطباء يقرأون . فإذا انتتهت خَطابَةٌ الخطباء » أخرج الأستادٌ رأسه وِيَده في که من طاقيه » ورد 
على الجَماعَة الشلام » ثم يُّْق الطاقنان لقص الاس . ويجري مر المواليد الخمسة الباقية على هذا 
نظام إلى حين قَراغها على عِدَّتها من غير زيادة ولا نص '. انتهى . 

وهذا الباث صار بعد رَوالٍ الدّلّة الفاطمية يقابل دار الأمير فر الدّين بها كس الصلاجي » 
لتي عرقت بعد ذلك بالدّار القُطيئة » 2 الآن المارشتان الممُصوري » وصار مَوْضِعَ هذا الباب 
مخراب الم رّسَة الظاهِرية ال ركنية برس 


باردار 


هو من إِنْشَاء الحالكم بأمر الله أبي علي منصور ء وهُيم في أثام انلك الاجر ركن الدّين يتس 
النندفداري » وسُوهِد فيه أمو عجيب . قال جام « الشيرة الظَاِريّة » : لا كان يوم عاشوراء - 
مني من سنة اين وسبعين وست مالة ‏ يم بض علو أحد أبواب القصر المسئى بياب البخر» 
قُبالّة الْدْوَسَةَ دار الحديث | الكاملية » لأجل تفل مد فيه لبعض العمائر الشلطانية » فهر صندوق 
في حائِطٍ عليه . فلؤت أخضرت السو وبجماعةٌ كثيرة » ويخ انق فؤجد فيه شورةٌ من 
نُحاسٍ أصفر مفرّغ على كرسي سكل الهم ارتفاعه قدر شِثر» له أربعة أرجل تحمل الكرسي » 
والصتم جالش عليه© متودكا» وله يدان مرفوعتان ارتفاعا جيدًا » يحمل صَفِيحَة4) دورها قدر 
ثلاثة أشبار. وفي هذه الصفيكة» أَمْكالٌ نايقة » وفي الوط ری زان يلير ج ودائرة 
حوب كتابة بالقبطي وبالقلقطيريات » وإلى جانبها في الصّفيحة“) َكل له ُرنان طبه شكل 


) ساقطة من بولاق. 0 بولاق: مدرسة الظاهر ركن الدين يبرس. - ©) بولاق: شبه. ‏ 4) بولاق : 
صحيفة. ع) بولاق : الصحيفة. ‏ ©) بولاق : نابتة . 
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a.‏ المواعظ والاغجبار في ذكر اليطط والآثار 


الشئئلة » وإلى ا لجاب الآخر/ شكلٌ آخر وعلى رأسه صَليب » والآخر في يده كاز وعلى رأسه 
صَليب» وتحت أرجلهم أشكالٌ طيورء وقؤق رُعوس الأشكال كتابة . 

وؤجد مع هذا الصَّتَم في الصندوق ؤخ من الواح الصّنيان التي يكتبون فيها بالمكاتب » 
َدهُونٌ وجه جهه الواحد أبيض» ووَجهُه الواحد أحمر» وفيه كتابةٌ قد كط أكندها من طول 

الد . وقد بلي اللو » وما بقيت الكتابة عم ولا الخطّ مهم . وهذا نص ما فيه وأخليت 
مكانّ كتابته التي تَكَشُطْت» وأا الوجة الأبيض فهو مكتوبٌ بقلم الشفيحة" القبطي . 
والمكتوب في الوه الأحمر على هذه الصورة : 

الشطّر الأول : بقي منه مكتويًا الإشكئتر . الشطر الثاني : الأَوْض وكبها له . الشطر الثالث : 
ووب لكل . اشر الرابع : أضحاب . الشطر الخامس : وهو تخرص . السطْر الساوس : واخترازه 
بقوّة . الشطر السابع : الملك مرجو وأبواب . الشطر الثامن : غير بيته سبعة . الشطر التاسع : عام 
حكيم عام في عَفله . الشطر العاشر : وَصَفّها فلا تسد . الشطّر الحادي عشر : طارد كل سوء» 
والذي صاعًها النّساء . الشطر الثاني عشر : سَدَ أيضًا كلّ آثار أسديّة تتترس وهي أحد . الشطر الثالث 
عشر : تثترس ملك الزمانٍ وا ميكمة » كلمة الله عر وجل . 

هذا صورة ما ؤج في الوح با بقي من الكتابة» ولبقئة قد كط . 

وقيل إن هذا للح بط الخلية الحاكم» وأغجب ما فيه اسم الشلطان» وهو تيز 

Î e e‏ يي الس و 
ومضموثه : طلسم َيل للظاهر بن الحاكم » واسم أمه رَصد» وفيه أسماء الملائكة وعزائم وق 


. وأسماء وحانية وصور ملائكة » أكثره زس لديار مصر وتُغورهاء وصَوفٌ الأعداء عنها" وهم 


عن طروقهم إليها » ايهال إلى الله تعالى بأقُسَام كثيرة بحماية الديار المصرية » وصؤنها من الأعداء » 
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باب الوح e‏ 


وحِفْظها من كل طارق من جميع الأجناس . وتضكن هذا العم كتابة بالَلفطيريات وأؤفاقًا ووا 
وخواص لا يعلمها إلا الله تعالى . وحمل هذا الطُلسْم إلى الشلطان » وبقي في ذخائره . 

قال : ورأيثُ في كتاب عتيي رت سكاه مُصَئَفُه و وَصِية الإمام العزيز بالله واد الإمام الخاكم 
بأمر الله لولّده المذكور » » وقد ذَّكْرَ فيه الطنّسمات التي على أبواب القصرء ومن جملتها أن أؤل 
الثروج6 الممل» وهو بيت المويخ وشّرف الشّمْسءوله القؤة على جميع سُنْطان القَلّك لاه 
صَاحِتُ اليف وإشفؤسلارية العشكر بين يدي الشّمْس الملكةء وله الامو ارب والشلطان 
والقّؤة » والمستولي لقُوّة رُوحانيته على مدينينا . وقد فنا لسكا لساعته ويومه » لقَهْر الأغداء' 
ودل المنافقين» في مكانٍ أحكمناه على إشرافه عليه » واليضن الجايع لقَضره » مجاورًا لأَوْل 
باب بنیناه » هذا ص ما رأيته . انتهى . 

ولعلٌ معنى كتابة تتتئؤس في هذا اللّْح إشارة إلى أنَّ َدْم هذا الباب يكون على رمان تتتزس + 
فان لموم كانت لهم ععارفٌ كثيرة» وعنايتهم بهذا القَنّ وافرة كبيرة . والله أغلّم . 

ومَوْضِعٌ باب التخخر هذا اليوم يعرف يباب قَضْر بشتاك قُبالّة المدْرّسَة الكاملية ". 


باب ارح 


كان على ما أدركته تجاه شور سعيد الشقداء » على تة السالك من الؤكن امُحَلّق إلى رخبة 
باب العيد . وكان باا رعا كبير© يُسْلّك فيه من دهليز مُشتطيل مُظلم إلى حيث الَدْرَسَة 
الشايقئة' ودار الطّواشي سايق الدّين وَضر أمير الشلاح ٠“‏ وينتهي إلى بين القَضْرَيْن تجاه 
عام البسري . 


) الروض الزاهر : الكواكب . 0 بولاق: لقصر. ٠‏ ) ساقطة من بولاق . 
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۸ المواعظ والاغتبار في كر الط والآثار 


وحُرفٌ هذا اباب في الو الأيوبية يباب قضر ابن الشَّيخ » وذلك أن لوزي الصاجب مُعين 
الدّين حسن© بن شيخ الشّيوخ » وزير انلك الصّالِح يحم الدّين أيُوب > کان يسكن بالقصر الذي 

في داخجل هذا الباب » ثم قيل له في زماننا باب القصر . وكان على حاله له عِضَادتان من حجارة» 
وجلو أسكلة حجر کوت فا تفا في الجر عِدةُ أشطر بالقلَمِ الكوفي لم يد هيا ل قراءة ما 
فيهاء وكان هلي هذا لباب عريًا يجاوز زه فيما ندر العشرة أذرع في طول كبير جدّاء 
ويعلو هذا الباب دور للشكتى تُشْرِفٌ على الطريق . 

وما زالَ على ذلك إلى أن أَنْشَأْ الأميو الوزيد اليد جمالٌ الدّين يوشف الأُشتاار مذرشته 
برخبة باب العيد '» واغتصب لها أملاكٌ الئاس » وكان مما اغتصب ما بجوار المَدّرَسَّة لذ كورة من 
الحتوانيت والؤباع التي قَؤْقَها وما جاور ذلك » وهَدّمها ليبنيها على ما يُريد . فَهَدَمَ هذا الباب في 
صَفْر سنة إحدى عشرة وثمان مائة » وى في كانه ومكان الدّمليز الْطْلِم الذي كان ينتهي 
بالشالك فيه من هذا الباب إلى المدْرَسَة الشابقيّة» هذه القيسارية الكبيرة ذات الحوانيت 
والقَْقيِة والأبواب الْجّديدَة» ودَخَلَ فيها بعص مما كان بجانبي هذا الباب من الحوانيت 
وعُلوّها ". 

0 هيم هذا الباب طهر في دال بثيانه شَخْصٌ ؛ وبلعّني ذلك فيزت إلى الأمير المذكور - 
وکان بيني وينه صخبة - لأشاهة» الشّخْص المذكورء والتمست منه إخضاره . فأخبرني اه 
أعضر إليه شخْصٌ من ججارة قصير القامة إحدى عينيه أصغر من أخحتها 4). فقلت : لابد لي من 
مُشاهدته ؛ فأمر/ بإخضار الو كل بعمارته“ - وأنا معه إذ ذاك في مؤضع الباب » وقد هدم ما كان 
فيه من الينّاء ‏ (وأمَرَُ ولعضار البقم ٠ذ‏ أله واه بين اجار العمارة واه تككر وما 
فيما بينهاء ولا يستطيع تمييزه منهاء فأغْلَط عليه وبال في القحص عنه, فأغياهُم إخضاره . 


) بولاق : حسين. ) بولاق : السقيفة. ) بولاق : لأشاهد هذا. 4) بولاق : الأخرى. ع) بولاق: 
بالعمارة  .‏ 6-) ساقطة من بولاق . 


١‏ ذا ي f‏ والمسافة بين باب البخر وياب اليج كانت نحو ۱۸٤‏ متراء 

* نيما يلي ؟:1:غ-408؟ ويشغل محل باب الريح بيدما يبلغ طول الواجهة التي يفتح فيها باب الأبح نحو ١١١‏ 

الآن وكالة الكشخدا المعروفة كذلك باسم وكالة بارّْعة (رقم متا وهي تمثل الجانب الشمالي للقصر الفاطمي الكبير وهي 

Ya‏ شارع التبكيية » ومسجلة بالآثار يرقم .254 والجاورة تقع الآن بين سبيل عبد الرحمن كتخدا غربًا والمدرسة الجمالية 
لمدرسة جمال الدّين الأشتائًارء المسجلة بالآثار برقم ٣٣‏ شرقًا )253-55 .هم Fu'Ãd Sayyid, A., op.cit,‏ . 
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باب الود 4 


فسأت الول حينكلٍ عنه فقال لي : لهم لا انتهوا في الهدْم إلى حيث كان هذا الشحُص إذا 
بدائرة فيها كتابةٌ وبوَسَلِها شَخْصٌ فصي » صَغير إحدى العينين من حجارة ؛ وهذه كانت صِفَةَ 
تال الدّين» فإنّه كان قصير القاقة دى عينيه ضكر من الأخرى . ويِشْبه - والله أَعْلّم ‏ أن 
يكون قد عيِْنَ في تلك الكتابة التي كانت حول الضّخْص أنَّ هذا الباب يَهُدِمه مَنْ هذه صِقّته» 
كما وج في باب البحر اسم کڑس الذي هُدِمَ على يديه وبأمره . 

وقد طَفِرَ مال الدّين هذا بأموال عَظيمة وَبجَدَها في داخل هذا القصرء ل أنشأ داره الأولى 
في المَدْرَة من داجل هذا الباب في سنة ست وتسعين وسبع مائة . وكان لكَثْرةَ هذا الال لا 
يستطيع كثمانه ؛ ومن شِدّة حَوْفِه يوم من الظّاهِر برقوق أن يَظهَر عليه لا يَقْدِر أن صر 
فكان يقول لأصحابه وحَواصّه : وَجَدْتُ في هذا المكان سبعين قُقّة من حديد . أخبرني اثنان 
رئيسان من أعيان الدَّوْلّة عنه أنه قال لهما هذا القَؤل . 

وكنت إذ ذاك » أيام عمازته لهذه القّاعة » أترددُ لشَئِخنا راج الدّين تمر بن القن بالمدْرَسَة 
الشابقئة - وبها كان يَشكن ‏ فتعؤفت بجمال الدين منه . وكان يومعدٍ من عَرَض اد » غرف 
بأشتاقار يجاس » فَاشْعُوِرَ هناك أنه وَجَدَ - حال هَدْمه وعمارته القاعة والؤواق بالحدّرة - مكانًا 
مبنها تحت الأرض ميض الحيطان فيه مال » فما كان عندي َك أله من أشوال بايا الفاطميين » 
فإنّه قد در غي واحدٍ من الإخبارين أن الشلْطانَ صَلاع الدّين» خا اشتؤلى على القصر بعد مؤت 
العاضد ء لم يَظُمّر بشيءٍ من الايا » وعاقّتٍ جماعةٌ فلم يُوقفوه على أمرها . 


باك اشر 


سمي بذلك لأله كان رصل منه إلى ضر الرمُوِد . وموضعه الآن المدْرَسَة الميجازية بط 


زخبة باب العيد '. 


) بعد ذلك في بولاق : رحمه الله تعالى  .‏ () بولاق : نحاس. 


که کف چ 5 2 5 
كان ياب الرمرد يفتح في الجانب الشرقي لرحبة باب وِيتَوَصّل منه إلى قصر الإُشود Fuêd Sayyid, A., op.cî,)‏ 
العيد حيث تقع الآن المدرسة الحجازية (فيما يلي ۳۸۲:۲) 0.260) ٠‏ 


tf.‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


هذا البابُ مكانه اليوم في داخل زب الشلامي بخ بحْط رَحْيّة باب العيد . وهو عَفْدٌّ شحكم 
البناء » ويعلوه فة اة قد عملت مشجدّاء وتحتها حايُوتٌ ټسکثه سَفَّاء وقابله مَشطَبةٌ . وأذ دكت 
العائة وهم تون هذه القّئة بالقاهرة » وتزغمون أن الخليقَة كان يجلس بها وثزخي كمه » فتأني 
النّاسٌ ونقبله . وهذا غير صَحيح . 

وقبل لهذا اباب باب العيد؛ لأ لخي كان ؤج منه في يومي الميد إلى لص بظاير 
باب النّضْر » يطب بعد أن يُصلَّي بالئاس صلاة العيد» + تكماًاستقف عليه عند وبر الْصَلَّى إن 
شاء الله '. 

وفي سنة إحدى وستين وستٌ مائة » بتى الملكُ لار تيرس حَانًا للسبيل بظاهر مديئةٍ 
القُدْس» وَل إليه باب العيد هذا فعمله بايا له ؛ وتم بناؤه في سنة اثنتين وستين ". 


پاق الوک 
وهو الذي كان يَُوَصّل منه الى قَضْر الشَّؤْكء وموضعه الآن تجاه حمام عرقت بحام 
الأيدغري - ويُقالُ لها اليوم حكام يُونْس" ‏ عند مؤقف المكاريّة بجوار خزائة الإنود » على ئة 
الشالك منها إلى ر رخبة يدري . 


وهو الآن رقا ينتهي إلى بعر يُسْقّى منها بالدّلاءء و رصل من هناك إلى المارشتان العتيق 
غيره . وأَدْرَكتُ منه قَطْعَةٌ من جانبه الأيسر ؟ 


1 فيما يلي ٤۷۸‏ - 491. 

' اين شداد : تاريخ الك الظاهر 1ه" المقريزي : 
السلوك :١‏ ۲4۹۱ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ۷: 195 

وكان باب العيد يقع في الواجهة الشمالية الشرقية 
للقصر في شقة جدار القصر المواجهة للواجهة الجنوبية لدار 
الوزارة الكبرى (خائقاه بيبرس الجاشتكير الآن) . وكان هذا 
الباب يقع داخل كزب الكلامي - أحد الدروب الأربعة 


التي حلت محل مساحة رحبة باب العيد - وموضعه اليوم 
ظهر مدرسة عمر مكرم الابتدائية بشارع قصر الشوق 
بالجمالية » التي بنيت مكان وقف الست نفيسة الشهيرة 
بوكالة عبد رقم 7١‏ بالشارع Fu'êd Sayyid, A.)‏ 
٠ (op.cit., pp. 263-64‏ 


” لم يفرد المقريزي هذه الحمام بمدخخل خاص . 
Fu'ãd Sayyid, A., ap.cit, pp. 270-71.‏ 


انلضف 


باب الدّفِلّم ‏ باث ثُربة لمران - باب الرُعُومَة 41 


بار الر ةم 
وكان يتل منه إلى اسهد المُسيني » وموضغه الآن درخ ثل منها إلى المشْهَد تجاه امدق 
الذي كان دار الفِطَرَة» ولم يق لهذا الباب أثر ألبئة '. 


با اکان 
کا الان يجوار كان ا من بخريه » مُقابل قُندّق اليهمندار الذي يدق فيه وَرَقٌ 
لذب » وقد بني بأعلاه طبقة ورواق » ولا يكاد يعرفه يڙ من التاس» وعليه كتابةٌ بالقلم 


الكوفي . وهذا البابُ كان يول منه إلى تُربَة القَضر المذكورة فيما تقدّم ". 
پاتا 

كان اني انر كن القشر» ايل يرنه ارت التي هي,اليوم عان شرو . وقيل له باب 
الوم لأ اللْحومَ وحوائ ئج العام » التي كانت تخل إلى طبخ القصر الذي للحم * يما 
تل بها من هذا الباب » فقيل له باب الرهُومة » يعني باب الرفر ". 

وكان تجاه أيضًا دَرْبُ السُلْسِلّة الآتي ذكره إن شاءً الله *. وموضّعه الآن باب© قاعة الحنابلة 
من اماس لاطي » تجا فق مشرور الصغير *» ومن بعد باب الدْهُومَة المذكورة باب لَب 
الذي تمذم ذكره . فهذه أبوابُ القَضْر الكبير التسعةء والله أَغلّم ©. 


/وكان بجوار هذا القَضْر الكبير «الأّحرهء وهو الْوْضِعُ الذي انّحَذه اللفَاءُ لتخر 


8) بولاق : للحوم. () ساقطة من بولاق . 


3 1 8 8 
.Fu'ãd Sayyid, A., op. cit, p. 274-78‏ رائحة لحم سمين منتن » ولحم زهم وزهومة» . 


فيما تقدم ١ه‏ + Fu'ãd Sayyid, A.,‏ 5 قیما يلي 52:5 
pp. 291-95‏ راث بمرت 


۲ 


* فيما يلي 1: Fu'êd Sayyid, A., op.ci, 4Y6‏ 
حاشية بخط المؤلف : «قال صاحب العين : الرهُومة ‏ 235-37 .وم 


1 المواعِظ والاغتبار في ذكر الط والآثار 


الأضاحي في عيد التّخر وعيد العَدِير» وكان تجاه رَحْبَة باب العيد . وموضغه الآن يعرف 
الدب الأصِمَّر' تجاه خائقاه يتيس » وصارٌ موضفه ما في داخل هذا الدب من الور 
والطّاحون وغيرها » وظاهره تجاه رأس حارة يوان يفصل بينه وبين حارة يْجوان الحوانيت 
التي تقايل باب الحارة . 

ومن جملة انحر الشاعةٌ العظيمةٌ التي عَمِلّت لها خود رة » أ الشلْطان الملك الأشرف 
مبان بن محسي» البؤابة العظيمة بط الذكن الُحَلّى بجوار قيسارية الجلود التي ميل فيها 
حوانيت الأساكفة . ١‏ 

وكان اة إذا صَلّى صَلَاة عيد الئخر وحَطّب » نكر بالصَلّئ » ثم يأتي المتْحر المذكور 
وخلفه المؤذنون يجهروت بالتكبير » وتزعون أصواتهم كلما تحر اللي شيقا . وتكون 0 
يد قاضي القُضاة وهو بجانب الخليقَة ليناوله إيّاها إذا تحر , أل من سن منوم ا 
وتَْرقَتها في أؤلياء الدّؤلّةء على قَدر بهم » العزيز بالل يزار " 

ما كان يعمل في عيد الخ - قال الْسَبْحِيُ : وفي يوم عَرَقة د يعني من نة ماين فلات مالة - 
حمل ياب صاجث الشُرطة الشماط » وحمل أيشا عل بئ عغد اليب يماط آخر . . رکب 
العَزيرٌ بالله يوم الُخر لى وحمب على العادة » ثم كر عدّة وق بيده » وانصرف إلى قَضْره» 
صب الشماط والموائدٌ وأكل » وتّجِرَ بين يديه » وأمَرَ بتفرقة الضّحايا على أل الدولة ؛ وذكر 
مثل ذلك في بافي السئين '. 

وقال ابن ال امون في عيد لخر من سنة حمس عشرة وخمس مائة : وأ بتفرقة سر۴ عيد 
لخر والهبة وجملة العينُ ثلاثة آلاف وثلاث مائة وسبعون دينارًاء ومن اه مائة قطعة 
وسَبِع قطع برشم الأقراء المطوٌقين والأشتاذين اللككين وكاب الدشت ومتولي حجبة محجبة الباب 
وغيرهم من المستخدمين . 


) ساقطة من بولاق . 
1ع 

.Fu’ãd Sayyid, A., op.cit, pp. 255-57 ة؛‎ 4 ٤٤ :۲ فيما يلي‎ 
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قارن المقريزي : مسودة المواعظ ٠۷١‏ القلقشندي : ” المقريزي : مسودة المواعظ ١۷۷ -1۷١‏ اتعاظ الحنفا 


صبح الأعشى 8: ١1ه؛‏ أبا امحاسن: النجوم الزاهرة ‏ 859:6. 


زكر ارما كان يُممَل في عيد الگخر irr‏ 
وعِدّةُ ما بح ثلاثة أيام الحر» في هذا العيد وعيد العّدير» ألفان وخحمس ماثة وأحد وستون 
رأسًا . تفصيله : نوق : مائة وسبعة عشر رأساء بَقَّر: أربعة وعشرون رأسَاء جاموس : عشرون 
رأشاء هذا الذي يذكره ويَذْبحه الليقَةٌ بيده في المصَلّ واُحر وباب الشاباط ؛ ويَذْبَح الجرّارون 
من الكباش ألفين وأربع ماثة رأس . 
والذي اشعملت عليه تَقَقاتُ الأشمطّة في الأيام المذكورة ‏ خارجا عما يعمل بالدار المأمونية 
من الأشيطة > وخارجا عن أشمطّة القصور عند الحرم ؛ وخارجا عن القُصُور الْحَلُواء والفُصُور 
افوخ المصنوعة بدار الفِطرَة : ألف وثلاث مائة وستة وعشرون دينارًا ورُبْع وشذس دينار؛ ومن 
الشكر برشم القُصُور والقَطّع المنفوخ : أربعة وعشرون قنطارًا . تفصيله : عن قصرين في أَوّل يوم 
خاصّةً اثنا عشر قنطارًاء افوخ عن ثلاثة الأيام اثنا عشر قِنطارًا '. 
وقال في سنة ست عشرة وخمس مائة : وعَضّرَ وَقْتُ تَفْرقة كشوة عيد التخر» ووضل ما 
تأر فيها بالطراز» ورقت الؤسوم على من جرت عائته بها - خا جا عنما أمر به من تفرقة الع 
الختص بهذا العيد وأ وخارجا علا قوق على سبيل الشّرف من لماخ » ومن باب 
الشاباط مَذبوحا ومنحورًا : ست مائة دينار وسبعة عشر دينارًا . 
وفي انتاسع من ذي الحيجة جس الخليقة الو بأخكام لله على شري الك » وعَضّرَ الوزيد 
وأولاثه » وقاموا ا يجب من الشلام» واستفتح القرئون ب وتقدّم حايِلٌ اليظلّة وعرض ما جرت 
عادته من المظال المدمسة التي بجميعها مُذَّب» وسَلّم الأمرا على طبقاتهم» وحم المقرئون » 
يط ' 0 ك بجميعها والعكاريات والؤحوش» وعاة اليفةٌ إلى محله . 
قر البح حرج البق ولم على من جرت عاته بالشلام عليه - ولم يخرج شيم 
pra‏ عه - ویر ال 
الحفراء بالشّدّة التي تسمى ب « سَدّة الؤقار» "» والعَلّم ا بوكر في وجهه بغيرٍ ضيب ملك في 
يده- إلى أن دحل لحر . وفرشّت اللاءة الدّبيقي الحمراء » وثلاث بطائن مصبوغة حفر ليقي 
بها الدم » مع كؤن كلّ من الجرّارين بيده مكبة صَفْصاف مدهونة ُي بها الدم عن الملائة » وكير 


) ساقطة من بولاق . () الشرف من : زيادة من المسودة ومخطوطة ععغا1. 


' ابن الأمون : أخبار مصر 4۲۹-۲١‏ المقريزي : مسودة 2 5 انظر عن عَدَة الؤقار فيما يلي £1۸ - ٤14‏ » 548 
المواعظ ۱۷۷. 
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r4‏ المواعظ والاغتيار في ذِكر اليطط والآثار 


المؤذنون » وتر الخليقَةُ أربعًا وثلاثين ناقة» وقَصَدَ المعجد الذي آخر صف الحر» وهو مُعَلّق 
بالشّروب والفاكهة المعئأة فيه » بمقدار ما غْسَلَ يديه » ثم ركب من قؤره ‏ 

وله ما نَحَرَه وذْبحه الخليقَةُ خاصّةٌ في انحر وباب الشاباط - دون الأجلّ الؤزير المأمون 
وأولاده وإخرته - في الثلاثة الأيام ما ته آلف وتسع مائة وستة أربعون رأشاء تفصيله : وق : 
مائة وثلاث عشرة ناقة» َر منها في ال عقيب الخطئة ذاقة » وهي ي التي ُهْدَى وتُطلّب من 
آفاق الأرض اتيك بلحمها . ونَحرَ في الاخ مائة ناة » وهي التي تحمل منها للؤزير وأولاده 
وإخوته والأقراء والضيوف والأجناد والعسكرية والميزين من لجل ؛ وفي کل يوم يدق منها 
على الصّعَفَاء والمشاكين بناقةٍ ة واجِدّة » وفي اليوم الثالث من العيد تحمل ناق منحورةٌ للقُقَراء في 
القرافة . 

ويلحر في باب الشاباط ما حمل إلى من حَرَنه القصور» وإلى دار الرزازة » وإلى الأضحاب 
والحواشي » اثنتا عشرة ناقّة وثماني عشرة بَقَرَة / وتحمس عشرة جامُوسّة » ومن الكباش ألف 
وثمان مائة رأس» ويْتَصَدَّق كل يوم في باب الشاباط بسقط ما يُذْبِح من الوق والبقّر. 

وأمًا ملم الْخُصَرف على الأصْمطّة في الثلاثة الأيام» حار جا عن الأشمطّة بالدار المأمونية . 
فألف وثلاث مائة وستة وعشرون دينارًا ودبع وشدّس دينار . ومن االذكر برشم قُصُور الحلارة 
والقِطّع المنفوخ المصنوعة بدار النطرَة خارِججا عن المطابخ » ثمانيةٌ وأربعون قنْطارًا ". 

وقال أبن الطوثر : فإذا ان سى ذو القغدة أل ذو اليجة » اهتم بال ركوب في عيد الشخر - ۋقو 
يوم عاشره ‏ فيجري حالّه كما ری في عيد الفطر من اني وا کوب إلى المصَلّى » ويكون لياس 
الحلية فيه الأحمر الموشّح» ولا يلحرم منه شيءٌ . 

وركوبه ثلاثة أيام متوالية » فأولُها وهو يوم الخروج إلى المْصَلَ والحَطاَة كعيد النفطرء وثاني 
يوم وثالئه إلى المذحر - وهو لايل لباب الريح الذي في ركن القصرء امال لشور دار شعيد 
الشعداء الخائقَاهِ اليوم وكان براحا خالا لا عمارة فيه - فيخرج من هذا الباب اة بنفسه» 


) ساقطة من بولاق . 


' ابن الأمون : أخبار مصر + 4- ١‏ 4؛ المقريزي : مسودة نفسه 447 نفسه 1۷۹ » وفيما يلي 501 
المواعظ ۱۷۷ ۱۷۹. 


ما كان يُعْمَل قي عيد الدّخر fFo‏ 


ويكون الوزيك واقِمّا عليه » فيترجل ويدخحل ماشيا بين يديه بقربه ؛ هذا بعد انفصالهما من المصَلّى . 
ويكونٌ قد قُيِدَ يد إلى هذا لحر أحد وثلائون مصيلا ون أمام سعبة مفروشة يطلع عليها اق 
والؤزيئ ثم أكابر الدّؤلّة» وهو بين الأشتاذين امْتكين, فيقَدُم القَداشون له إلى المشطة رأسًا 
سما » ويكون بيده حزبة من رأسها الذي لا نان فيه » ويد قاضي القُضاة في أصل سنانهاء 
فيجعله القاضي في تخر التحيرة » ويَطعن بها الخليقّة » ونر من بين يديه حتى يأتي على الهدّة 
المذكورة . اول تحيرة هي التي تُقَدّدُ وتسر إلى داعي اليمن - وهو الملك فيه - فيفوقها على 
المعتقدين من ورن نِضف درم إلى رُبْع درهم . 

ثم تمل ثاني يوم كذلك » فيكون عَدَدُ ما يُنْحر سبعًا وعشرين » ثم يُعْمَل في اليوم الثالث 
لو سه وعشرون . هذا وفي مُدَّة هذه الأيام الثلاثة يسير رشم الأضحية | إلى 
أزباب الوب والؤسوم ‏ كما شيرت القُرَة في أَوّل السنة ‏ من الدّنانير » بغير رباعية ولا قراريط » 
على مثال العو من عشرة اتير لي دينار . وأا َم الجزور فاه عرق في أزباب الؤسوم للتبؤك في 
أطباق مع أدوان القًواشين . وأكثر ذلك تفرقةٌ قاضي القُضاة وداعي الدّعاة للطّلبة بدار الوم 
والمتصدّرين بجوايع القاهِرة» وثُقباء المؤمنين بها من الشّيعة للبركة ©, 

فإذا اتقضى ذلك حَلّع الخَليقَةُ على الوزير ثياته ا متفراء؟ التي كانت عليه » ويئديلا آخر بغير 
اليتيمة والهقّد المنظوم من القصر عند عَوْد الخليفة من انر . في ركب الوؤزيك من القصر بايلّع 
الذكورة شاا القاهزة » فإذا رج من باب روي انعطف على ينه سايكا على ا ليج » فيدخخل 
من باب القَنطرة إلى دار الوزارة ؛ وذلك انفصالٌ عيد الأخر '. 

وقال ابن أبي طَيَ : عِدَةُ ما يُذْبح في هذا العيد » في ثلاثة أيام لحر وفي يوم عيد العّدير» ألفان 
وحمس مائة وأحد وستون رأسَاء تفصيله : وق : مائة وسبعة عشر رأسا» بَقَر : أربعة وعشرون 
رأسَاء جاموس : عشرون رأْسًا . هذا الذي ينحره الخليمّة ويذبحه بيده في المُصَلّى وادّحر وباب 
الشاباط ؛ ويَذْبَح الجرّارون بين يديه من الكباش ألقًا وأربع مائة رأس ". 


ه) ساقطة من بولاق . © بولاق : للتبرك. ) بولاق : الحمر. 


' ابن الطوير: نزهة المقلتين 4186-1405 القريزي : " المقريزي : مسودة المواعظ 218٠0‏ 
مسودة المواعظ 181-141 
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وقال أبن عبد الاجر : كان الخليفةُ نكر باحر مائة رأس » ويعود إلى جزائة الكشوة » فيتير 
قُماسّة ويتوجه إلى ايدان - وهو الشف بياب الشاباط - للنّخر والذّبْح» ويعود بعد ذلك إلى 
الام وُكَيِر ثيابه للججلُوس على الأشيطة . وعِدَّةُ ما يذبحه ألف وسبع مائة وستة أربعون رأسًا : 
وق : مائة وثلاث عشرة ناقّة» والباقي بقر وغتم ١‏ 
: قال ابن الطؤثر : ولم الضّحايا - على ما تَقَدّم - ما يقرب من ألفي دينار ". 
وكانت تخر المُحَلَّات" إلى الأعمال بشائر بر كوب الخليقَة في يوم عيد الدُخر . فما كنب 
به الأشتادٌ البارع أبو القايم علي بن مُنجب بن سليمان الكاتب » المعروف بابن الصّثرفي المنعوت 
بتاج الرئاسة ؟ 
«أما بعد » فالتمد لله الذي رقع مار الشّْع وحفظ نظامهء ونَشَرَ راي 
1 هذا الدّين وأؤجب إغظامه » وأطلَعَ بخلائة أمير المؤمنين كواكت شعوده» 
وَأَظْهَرَ للمؤايف واف عة أحزابه وة مجنوده » وجل وه ساميا ناميا 
وأصلّه ثابئًا راسخځا» وس فه على الأذيان بأشرها » وكان لعراها فاصِمًا 


ولأخكايها ناسا . 
يَحْمَدُهُ مير المؤمنين أن أَلرَمَ طاعته الخليقّة » وجَعَلَ كراماته الأشباب 
ص الجديرة بالإمارة الحليقة . ويعَب إليه في الصّلاة على بده مخكد الذي 


حار القَخَارَ أجمعه » ال نَ به واتتع الور الذي أل معه) 
ورَقعه إلى أغلى مَنْلةٍ خير له منها امحل » وأرْسَلَه بالهُدَى ودين الح » رحق 
الباطِلٌ وحَمَدّت ناژه واضْمَحلٌ . 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : تقرّر. 


' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ٠٠١٠٠١‏ القريزي : ” الات . نوع من الصجلات بيشر بركوب الخليفة 
مسودة المواعظ 95 .١‏ في المواكب الرسمية وعودته بسلامة الله منها » وانظر فيما 
' ابن الطوير: نزهة المقاتين ١1۸؛‏ القريزي : مسودة يلي 6۹۲ 
المواعظ 2١85‏ وقارن القلقشندي: صبح الأعشى اتظر فيما تقدم :١‏ 0610 


۳ ۱ء ابا امحاسن : التجوم -۹۸:٤‏ 55. 


الل 


البائ بوب الخليمّة في يوم عيد الُخر 


صَلَى الله عليه وعلى أيه وابن عه » أمر المؤمنين علي بن أي طالب » 
خير الأئة 0 0 وكثر بر اله 1 ابيا ٠‏ دلوي ع يومه في الطّاعات 
أده فيافخ أنه وأقدل ‏ ا تع له شاف ة المشركين 
وأنزل*) «سورة بَرَاءَةه » فناذى في احج بأؤلها > ولم يكن غيره ينقد قله 
ولا شد مكائه » لأنّه قال : دلا يغ عي الا ر جل من اَل بتي ي . عملا في 
ذلك با َع أن يذ" شبكالة. 

وعلى/ الأئمة من ذُويتهما خُلَْقَاء الله في أَرْضِه ؛ والقائمين في سِياسّة 
شق مشر الأ رتیه وكيم أذ ينما ليه 2 را 

سَبِيلٌ إلى نَقْضِه . وسلّم عليهم أجمعين سَلامًا صل دوامه ولا شی 
الصرائه » ومجد وکرم ورف وعَظم . 

و كناب أمير المؤمنين هذا إليك يوم الأحد عيذ النّخر» من سنة ست وثلاثين 

وخحمس ماثة » الذي تفه عن سيكاتٍ مخضت » وثُفوس من آثار اذوب 


وكان من تبر هذا اليوم أن امير المؤمنين بََرٌ لكاقّة من بحخضرته من 
أؤليائه » م وها لقضاء حَقٌ هذا العيد الشعيد راه في عترة راسخة 
قواعدها تچ وعَساكر جَحَةِ جمة تضيق عنها ظروفٌ الأمكنة» ومواركب 
تتوالى كتوالي الشيّل» وا هَيبة مَجيئِه في الليل » بأسلحة تحر لها 
الأبصار وتتوق » وترتائح الأفدةٌ منها وتفْرق : فمن مشرقي إذا وَرَدَ توزد » 
ومن سَهْهَري إذا صد تَقَصّدء ومن عمد إذا عمدت تبرت المغافر من 
ضَمانها » ومن قي إذا أرسلت بناتها وَصَلّت إلى القُلوب بغير اشيفذانها . 

ولم يل سائًا في هَذْي الإمامة وأثوارهاء وسكيتة الميلاقة وقارها » إلى 
أن وَصَلَ إلى المُصَلَّى دام امخراب» ودی الصّلاة إذ لم يكن بينه وبين 
التقييل ججاب . ثم علا امثير فاستوى على ذُروتِه» ثم هلل الله وكَبره وأثتى 


خ-ه) ساقطة من بولاق .2 ©) ساقطة من بولاق . 


FY 


TA‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 
على عَظَمَيه » وأحسن إلى الكاقة بتبليغ موعظته » وت وجه إلى ما د من 


البذن فتكره تكميلًا لقربته » وانتهى في ذلك إلى ما أر الله عد وجل » 
وعادّ إلى قُصُوره المكثمة ومتازله المقرّسة قد رضي الله عَمَلّه» وشَكرَ فِغلّه 


لك أو اسن ذلك گر فل على اقعة فهء ولیم يأك على 
الرشم فيما يُجاريه » فاغلّم هذا واغمل به إن شاء الله '. 


ارا الل 


وكان بجوار هذا القضر الكير ارقي » تجاه ية باب الهيد » داز الؤزارة الكبرى » وثقال 
لها د الداز الأفْسلية » و «الداز الشلطانية) ؟. 

قال اب عبد الظاهر : 215 واوق ار ن ولم لا من يلي 
إفرة ايوش إلى أن انتقل الأو عن المصريين وصار إلى القرة) بني أيُوب . » فاستققا سكن اللك 
الكايل مَل الجبل خارج القاهرة » وسكتها الشلطاك املك الصالخ ولّده» ثم أَرْصِدت دار الوّزارّة 
لمن برد من الملوك وشل الخليقَة إلى هذا الت . 

وكانت داز الؤزارة قدا تغرف بدار القباب » وأضاقها الال إلى دور بني قرية وعرها 
داواء وسگاها « دار الوّزارّة » ". انتهى . ١‏ 


) ساقطة من بولاق . 
3 اينم ذك 
انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين (الملاحق) 0-141١‏ ۳۸۸:۲) وخانقاه بيبرس الجاشنكير من الشمال (فيما يلي 
4 5:1 في مواجهة الدرب الأصفر (راجع + 50084 
"دار الوزارة ا التى يحدد مكانها الآن Sayyid, A., La capitale de 'Êgypte, pp. 462-68; . ty,‏ 
دار الوزارة الكبرى ا 
ر الوزارة الكبرى هي التي 7 80 (Mackenzie, N. D., Ayyubid Cairo, p.‏ . 
الواقعة بين حارة المبيضة من الجنوب والشرق » ووكالة عطا 3 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ٠ه-‏ ١ه؛‏ المقريزي : 
من الشمال » وشارع الجمالية من الغرب ‏ والتي يشغل قسمًا ابن عبد الظاهر : الروضة البهية -٠ ١‏ ١ه؛‏ المقريزي 
:1 ة المواعظ 961- 167. 
کی زایا يقي لتر لعي الى زی ود لارا ا ا 


داز الؤزازة ابر 3 
والذي تل عليه كب اغات 
الأملاك القَديمّة التي بتلك الخطّة انها من 
بناع الأَمُضَل لا من عِمَارة أبيه بَدْر. والدّارُ 
التي عمرها أميدُ اليوش بَدْر هي ذَارْه 
بحارة بوجوان التي قل لها داز لطر .١‏ 
وما زالت وُرَراءُ الدّولّة الفاطيية أُزبابُ 
الشيوف من عَهْد الأفْضّل اج افير 
الجيوش » يسكنون بدارٍ الوزازة هذه إلى 
أن زالّت الدُوْلَةُ » فاستقة بها الُلطانٌ الملك 
التَاصِرُ صلا الدّين يوشف بن أَيُوب ‏ 
وابثه من بعده الملكُ العزيدٌ عُلْمان » ثم ابه 
الك المصور» ثم الملك العاول أبو بكر بن 
أيُوب » ثم ابثه الملكُ الكايل» وصاروا 
يُسَمُونها « الدّار الشلطاية » . مزق دار الوزارة الكبرى من القاجِرّة الفاطمية 
وول من انتقل عنها من الملوك وسكن بالقَلعة املك الكايلُ ناو الذين محمد بن الملك 
العايل أت بكر بن أيُوب » وبجعلها منزلا للؤشل ". 
فلا ولي فر تة ديار مصر وتلقب باللك انعر في سنة سبع وخخمسين وستك مائة» 
وحضّر إليه اببخريّة - وفيهم يجرس البندقداري وقلاوون الألفي - من السام » حرج الملك المُطَمُر 
ر إلى لقائهم » وأنزلٌ الأمبر ركن الدّين تتتؤس بدار الؤزارة » فلم يزل بها حتى سار ية قُطر 
إلى السام وقئله » وعاد إلى مصر فقشأطن وسَكنَ بقلعة الل . 
وفي سنة ثلاث وتسعين وستٌ ت مائة أ يل الأَْرَفُ تحليل بن قلاوون في وَاقعة تیدراء ثم قعل 
تدرا وأجلس الك لاص محمد بن قلاوون على تحت الاك ٠"‏ وثارت الأَشْرَقةُ من المماليك 


' اين الطوير: نزهة المقلتين ١١-۳۲؛‏ القريزي ٠:‏ " يكرا ين عبد الله امنصوري نائب السلطنة في الدولة 
مسودة المواعظ 4558-56 وفيما يلي :4004-0 الأشرفية خليل بن قلاوون » تى نيابة السلطتة عوضًا عن الأمير 
1-2 ,431-32 بوم ope,‏ بخ ١-8080 SY,‏ طرنطاى سنة ۸۹٩/١۱۲۹م‏ ثم خرج على الأشرف 


" فيما تقدم ۲۲۳ + وفيما يلي 708:5 خليل وقتله بالاشتراك مع الأمير حسام الدين خليل سنت 


tf‏ الواعظ والاغتبار في كر اط والآثار 


على الأمزاء» ول من حل متهم - حاف بق الأراء من د 


َر المماليك الْأَْرة » فض منهم على 


تجو السك مائة ملوك › ِْلَ بهم من القلغة» وأشكن منهم نحو الثلاث مائة بدار الوّزارّة » 


وأشكن منهم كثيد في مناظر الكبش » وأجريت عليهم الؤواتث » ومُنعوا 


من الوب » إلى أن 


كان من آمرهم ما هو مذ كور في موضعه من هذا الكتاب ' : 


ولا كانت سنة سبع مائة أَحَذَ الأميئ سمس الدّين قراشثفّر المنصوري » نائِبُ 
الملك المتصور حسام إلدّين لاجين» قطعةٌ من دار الوزارة وب 


الشطتة في أيام 
بتى فيها) الديْع المقابل خائقاه سَعيد 


الشعداء » ثم تى المَدْرّسَة المعروفة بالْقَراسْئْمّرِيَة ومكتب الأيقام ". 
فلا كانت دولةٌ الإرجية" بتى الأميد ركن الدّين ترس الجاسّتكير الخائقاه الوكيية والؤباط 
بجانبها من جملة دار الؤزازة » وذلك في سنة/ نسع وسيع ماثة 4» ثم استول الا على ما بشي 


من دار الؤزارة وتوا فيها . 


فمن حقو هذه الدّار ‏ أعني دار الؤزارة - 


بخريها : : اربع تجاه الخائقاه الصّلاحية دار 


سَعيد الشعداء» والمدرسة القراشتقر ًة » وخائقاه E‏ وما بجوارها من دار رمان 
ودال امبر فيس الدّين تمر الأغسر الوزير ‏ المعروفة بدار الشت ولد طولوباي الاصرنة 
جهة الشلطان۴ الملك الاصر سن بن محمد بن قلاوون - وحمام الأغسر التي بجانبهاء وحكام 
السام المجاورةة) لها . ومن حمُوقي هذه الدار أيضًا يبلي هذه الأماكن اذ كورةٌ*» وهي الزن 


ه) بولاق : فبتى بها . ©) بولاق : فمن حقوقها » والمثبت من المسودة . 
م) بولاق : وما وراء هذه الأماكن من الآدر وغيرهاء والمثبث من المسودة . 


انجاورة » ولخبت من المسودة . 


= ۲۹۳/۸۹۲م » بتؤوجه من جهة البحيرة وهو يتصيد 
غدرًا . وحلف الأمراء لبيدرا وتلقب بالملك الأوحد ولم يلبث 
أن قتله المماليك الأشرفية في اليوم التالي في الطرانة من أعمال 
البحيرة (ابن حبيب : تذكرة النبيه 975:1 1158-1517 
الصغدي : الوافي بالوفيات -757:1١‏ ۳1۲+ المقريزي : 
السلوك :١‏ ۷۸۲ ۷۹۲ والمقفى الكبير 40524-65701115 
النويري : نهاية الأرب -۲١۹:۳۱‏ 411 ابن الفرات : 
تاريخ الدول ۸: 4171 ابن أبيك : كنز الدرر ۸: ٠٠٤١‏ أبو 
المحاسن : انهل الصافي 4586-495:8) - 


) زيادة من المسودة ٠‏ 4) بولاق : الحمام 


' فيما يلي ۲: 184 المقريزي : السلوك 11 .۸٠۲‏ 

" فيما يلي ۲: ۳۸۸؛ المقريزي : المسودة .٠٠۵‏ 

” بعد السلطان ركن الدين بيبرس الجاشكير هر 
السلطان الشّوكسي (الجركسي) الوحيد بين سلاطين الدولة 
التركية (البحرية) فلذلك أطلق المقريزي على فترة سلطنته 
دولة البرجية.. 


ا 


از الوزارة الكُصرَئ ع 


والطاحون التي قبلي الَدْرَسَة القَراسْفِْيّة - لوهم جاريان في أؤقاف قَراشئف © - ومن الآدر 
والخربة التي قبل رع قراشتمّر» وما جاور باب سر الرس القراشتفرية من الآدرٌ والمساكن © 
وخربة أخرى هناك » والدّار الكبرى المعروفة بدار الأمير سيف الدّين بلغي الصغير صهر الملك 
الم تتمزس الجاسّئكير ‏ المعروفة ای بدار العَرّاوي - وفيها الشرداب الذي کان رُريك بن 
الصّالح ريك فته في أيام وزارته”» من دار الوَزارة إلى دار سعيد الشعداء » وهو باقي إلى الآن 
في صَدْر قاعتهاء ودُكر أَنَّ فيه حئة عَظيمة . ومن مُقُوق دار الوزارة الاخ اجاور لهذه القاعة . 

وكان على دار الوَرّارة شور عَظيم مُزتفع بناؤه بالحجر الحوت * وقد بقي الآن منه عة في 
حَدٌ دارالؤزارة الغربي وفي بعض؟ حدّها القهلي ‏ وهو الميدار الذي فيه باب الطاحون والشاقية تجاه 
باب شعيد الشعداء » من الإقاق الذي يعرف اليوم بخرائب كر - ومنه قطعة في حَدّها الشرقي عند 
باب اللتكام والسكوقد يباب الجوائئة .١‏ 

وكان بدار الوّزارَة هذا «الشَّاك الكبير » المعمول من الحديد في الم التي دفن تحتها يرس 
الجاشّئكير من خخاثقاهه » وهو الشاك الذي يَقْرأ فيه القَُاءُ» وكان مؤضوعًا في دار الميلاقة ييغداد 
يجلس فيه الفا من بني العئاس ". فلمًا استولى الأميد أبو الحارث التساسيري على بغدادء 
وحطب فيها لليف اضر بالله الفاطمي أربعين مجثعة وانتهب قَضْر المخلاقة » وصار اليف 
القائم بأئر الله العئاسي إلى اة » سير البساسيري الأموال والشحف من بغداد إلى المشتنصر بالل 
'بمصر في سنة سبع وأربعين وأربع مائة » كان من جملة ما بعك بَعَتَّ به منديل الخليقّة القائم بأثر الله 


الذي عَمْمَه بيده في قالّبٍ من رُخام قد وضع فيه كما هو حتى لا تتفكر شّدّته » ومع هذا اليئديل 
رداؤه » والشّباك الذي كان يجلس فيه ويتكئ عليه ". فاحثفظً بذلك إلى أن عُمْرَت دار الؤزارة 
على يد الأَفْضَل ابن أمير الجيوش» فَجَعَلَ هذا الشّكاك بها يجلس فيه الوَزيرٌُ ويتكئ عليه . 
وما زالّ بها إلى أن عكر الأمير رن الدّين تيرس ام جانكير الخائقاه الؤكي » وأَحدَ من دار 


-ة) إضافة من المسودة . 8 زيادة من المسودة. ©) المسودة: ملكه. 4) ساقطة من بولاق. ©) بولاق: سور 
بناؤه بالحجارة» والمثبت من المسودة. ؟) زيادة من المسودة . 


' المقريزي : مسودة المواعظ 553-90 » وفيما يلي ” عن الشباك ودوره في الرسوم القاطمية انظر فيما تقدم 
نناسش FY hs‏ 


" الرشيد بن الزبير: الذخائر والتحف 1845 


1 الواءظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 
الوزارة أنْقاضًا منها هذا الشّتاك: فبجعله في القّبة؛ وهو شاك جليل . 

وأا العمامةٌ والإداء فما زالا بالقصر حتى مات العاضِدٌ » وتملّك الشُلْطانُ صلاخ الدين ديار 
مصر» فسيرهما في جملة ما بعك من مصر إلى الخليقة المشتضيء بار الله“ العئاسي ببغدادء 
ومعهما الكتابٌ الذي كتهه الخليقَةُ القائم على نفسه وأَمْهَد عليه الغدول فيه أله لا حي لبي 
الئاس » ولا له من جملتهم » في الحلاّة مع جود بني فاطِمة الرغراء - عليها الشلام - وكان 
التساسيريٌ أله حتى أَشْهَد على نفسه بذلك » وبَعْت بالإشهاد إلى مصر ‏ فأنمَدَّه صلاخ الدين 
إلى بغداد مع ما سير به من الح التي كانت بالقصر '. 

وأخبرني شيج معد «أذركته بالخانقاه الركنية تيرس - يُغرف بابن الؤضاص ويقال له الشيخ 
علي الشعودي* » ولد في سنة سبع وسبع مائة, «أعلى ما ذكر لي مشافهةٌ - وكانت لي به 
اة لكثرة ما كان عنده من الأخبار©) قال : ريت موَةٌ وقد سقط من ظهر الإباط اجاور خانقاه 
ترس ۲ من جملة ما بقي .من شوز دار الؤزارة » جَانِبٌ هرت منه علبة فيها راس إنسانٍ كبير. 
وعندي أن هذه الوأس من جملة ءوس الأمراء التؤقئة الذين كلهم ضِرَْام في أيام وزارته للعاضد 
بعد شاور . فإنّه كان عمل الحيلة عليهم بدار الؤزارة » وصار يستدعي واجدًا بعد واحدٍ إلى جزالةٍ 
بالدار» وثوهمهم" أله له يَخْلّع عليهم » فإذا صار الوا جد منهم في الزائة يل وقُطِعٌ رأشه » وذلك 
في سنة ثمانٍ وخمسين وخحمس مالة. 

وكانت دار الؤزارة في الدَولّة الفاطمية تشتمل على عِدَّة قاعات ومساكن وبشتان وغيره» 
وكان فيها مائة وعشرون مَفْسمًا للماء الذي يجري في بركها ومطابخها ونحو ذلك '. 

ذِكُرُ ؤنبة الؤزازة وقيئة خلّعهم ومفدار جاريهم وما يتلق بذلك ‏ #الوزارة عبارة عن جلي 
موثو به في دينه وعَفْله يُشاوره اليه فيما ين له من الأمُور . وَاشْعُقّ الزيدُ من الور - بكسر 
الواو - وهو اقل » فكأنّه يحمل عن الحليقة بقل الأمور؛ وقيل مشتقٌ من الؤرّر - بفتح الواو 
والزاي - وهو المكان الممتنع في الل يلجأ إليه وتتتع فيه » فكأنَ الوزير يجأ إليه الخليقةُ فيما يعن 


4) بولاق : المستضيء بالل . ا-ط) إضافة من المسودة. ع) بولاق : يوهم. 1) بولاق : واحدء المسودة: 
أحدهم. ع-ه) حاشية بخط المؤلف . 


' مصدر هذا الخبر في المسودة هو ابن دحية : النبراس في " المقريزي : المسودة .٠١۸ -۲ ٥۷‏ 
مناقب بني العباس 1۳۹؛ المقريزي : مسودة المواعظ .۲٠۷‏ 


ffe: 


رة الؤزارة وحَيقة لمهم ودار جاريهم $F‏ 


له من الأثور برأيه من الخطأ ؛ وقيل مشعقٌ من الأزر - بفتح الهمزة وسكون الزاي - فكأن 
الؤزير شد أَْرَ الخليقّة يوي » ومن هنا دهت بعضّهم إلى أن الواو في الؤزير دل من الهمزة » 
ويُقال الوزارة - بكسر الواو وفتحها - والكسر أفصَح ©. 

أا ال لدين الله » اول المُلَفاء الفاطميين بديار مصرء فإنّه لم يَُقُع اشم الؤزارة على أَحَدٍ في 
أيامه . وول من قيل له الوزير في الدّولَة الفاطمية الوزيز قوب بن كلس » وزير الغزيز بالله أني 
مَنُصور زار بن اممر» وإليه تسب الحازة الؤزيريّة » كما ستقف عليه عند كر الحارات من هذا 
الكتاب . فلا مات ابن كلّس لم يشتؤزر الَزيرٌ بالل بعده أُحَدًاء وأا كان رجحل يلي الّساطة 
والشفارة » فاستقك في ذلك بجماعَةٌ كثيرةٌ بقيّة أيام العزيز وسار أيام ابنه أبي علي مَنْصور الحاكم 
بأثر الله 

ثم ولي الؤزارة أحمد بن علي امإ جرائي في أيام الظاجر أي هاشم علي بن /الحاكم ". وما زال 
الوررَاء من بعده واجدًا بعد واحدٍ - وهم أزبابُ ألام - ی قبع ليو ایر مثو اماي 

قال ابن أبن الطوثر: وكان من زي ي هؤلاء الوزرَاء نمم يلبسون المناديل الطئقيات - يعني العمائم 
بالأخناك تحت خلوقهم مثل القدول الآن - وينفردون بابس ثياب© يقال لها : « الدراريع »" 
( واجدّتها ذُراعة ) وهي مشقوقة أمام وجهه إلى قريب من رأس الماد بأزرار وغرى » ومنهم من 


,تکون أزرائه من ذَهَّب مشيك » ومنهم من أزراره تُؤْلو وهذه عَلامة الؤزازة . 


وحمل له الدّواة الحلاة بالذكب:ويقف: بن يذية الان رأة افد في أزيابٍ الشيوف 
من الأجناد وأزباب الألام . وكان آخجرهم الوزيد ابن المَخْربِي؟ الذي قَيم عليه امير ا وش يذل 


8) بولاق : ثياب قصار. 


١‏ فيما يلي ۲: ه. ” كراعة ج. كراريع . هي اللباس المعروف بال أو 
* في سنة 418 ه/9 ١٠م‏ > حيث أصبحت الوزارة الفَرَجية وهي من خخصائص لياس المشايخ وأرباب العمائم في 
من هذا التاريخ منصها وتكليفًاء وكانت كل مسشرليات وزير العصور الإسلامية A. Mamluk C0511)‏ سآ Ma'yer‏ 
اش جه ادرا قد غ تبر د 22192212011516 
الجرجرائي المؤرخ في ذي ال حجة سنة .1 4ه (أورد نصه ابن “ الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي » أحد أقراد 
القلانسي : ذيل تاريخ دمشق )۸١‏ إلى أية مستوليات أسرة لعبت دورًا كبيرا في الحياتين السياسية والثقافية في العراق 
عسكرية أو قضائية . ومصر في القونين الرابع والخامس للهجرة . تولى الوزارة أول- 


t44‏ الْواعظ والاميبار ف في کر الط والآثار 


الجمالج من عَكاء وور للمشتئصر وزير سيفب » ولم يتقدّمه في ذلك أحدٌ! انتهى . 

ته بأن تكون وزارت زار صاجب سیف » بن تكون الأمود كلها مردودة إلى" 
ومنه إلى 7 سار حَدّمهء فَعَقّدَ له هذا العَقّد» وأنشئ له الشجل » ولعت ب والفقد 
أجل أمر اوش » " - وهو النّعْتٌ الذي كان لصاجب ولاية مشق - وأضيف إليه 9 كافِلٌ 
قُضّاة المُشلمين» وهادي دُعاة الوّمنين » » وغل القاضي والداعي يِل غنة وَمَقلدإن من 


قله . وكتب له في سجلّه : 


و وقد دك أمير المؤمنين بجميع* جوايع تدييره » وناطً بك الظر في كل 
ما وراء سريره . فباشر ما قَلَدَك أميد المؤمنين من ذلك مُدَيًا للبلاد » ومُضْلِحًا 


للقماد » ومُدَمُوًا اهل الهناد ) ". 


ولع عليه بالود المنظوم با زكر مكان الطّؤق » وزيد له اكك مع الدابة الرخاة والطيلسان 
الور زي قاضي القُضاة » وذلك في سنة سبع وستين وأريع ماثة . فصارّت الوَزارَةٌ من حيشدٍ وزارَة 
تفويض وثُقال لمنوليها ١:‏ أمِير الجيوش ١ء‏ وبَطَلَ اسم الؤزارة© ؟. 


۾) ساقطة من أياصوفيا. 6) بولاق : الوزير. 


=مرة في ربيع الأول سنة 0٠46ها‏ ۸١٠٠م‏ وصرف عنها 
سنة ۲٥٤/٠٠١٠م‏ ؛ ولم يكن هو الوزير الذي قدم عليه 
بدر الجمائي وإما ساعد الخليفة المستنصر في استدعاء بدر 
الجمالي من عكا وهو يتولى ديوان الإنشاء» أما الوزير الذي 
قدم عليه بد الجمالي فهو الحسن بن القاضي ثقة الدولة 
وسنائها المعروف بابن أبي كذيثة ابن الصيرفي : الإشارة 
4۰-۹) . (راجع » ابن الصيرفي : الإشارة 87- 4۸١‏ ابن 
ميسر: أخبار مصر 8( ۲۲ هلل 4" ٥۵ ٤۷‏ 
وفيما يلي )۱١۸:۲‏ . 

وعن الوزارة في العصر الفاطمي راجع اين الصيرفي : 
الإشارة إلى من نال الوزارة » ومن الدراسات الحديثة ؛ عطية 
مصطفى مشرفة : نظم الحكم في عصر الفاطميين (788- 
ددهم 1؟- ١‏ زلارمء القاهرة 41۹6۸ 41< £1۲۰ 
عيد امنعم ماجد: نظم القاطميين ورسومهم في مصرء 


القاهرة ۱۹۵۰-۱۹۰۲۳ ۹۳-۷۸:۱ جمال الدين 
الال : مجموعة الوثائق الفاطمية » القاهرة ۱۹۵۸ء 
الوزارة والوزراء 


في العصر القاطمي» القاهرة 4١191٠‏ صك انه 
al Imêd, The Fatimid Vizirate 969-1172,‏ 
0 متاءظ؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 


8-17 !؛ محمد حمدي المناوي : 


لس 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين 4١١5‏ القلقشندي : صبح 
SAT:‏ 

* السجلات المستنصرية » السجلا تأرقام 5م /اه 08 

اي 5 5 

المقريزي : المقفى ۲: ۹۷+ أبن حجر : رفع الإصر 

¥ 

“ أبن الصيرفي : الإشارة 44٦‏ النويري : نهاية الأرب= 


رة الؤزارة وميقة لمهم ويقدار جاريهم te‏ 


فلا ام شاهئشاه ابن أمير اليوش من بعد أبيه » ومات ايق المستنصر» وألجلّس ابن بذر في 
املاق أحمة بن المستلصر ولب ب « الستغلي ۲ » صار يقال له :د الأَنْضَل »» ومن بعده صاز 
من يتولّى هذه الزثبة يتلقّب به أيضًا ١‏ 

وول من تعِت» ب « الك » منهم مُضائًا ك بقيّة الألقاب رِضْوان بن وكشي عندما وَزَّرَ 
للحافظ لدين الله » فقيل له : « الشيد الأَجَلّ الملِك الأفُضّل » » وذلك في سنة ثلاثين وخمس 
مائة ". وقْهنَ ذلك من بعده » فتلقّبٍ طَلائعٌ بن ريك ب « املك الصّالح » "» وتلقّب ابنه ريك 
ابن طلائع ب « الملك العاول 6 » وتلقب شاور ب «الملِكِ المتّصور ) . وتلّب آخرهم صلاخ 
الدّين يوشف بن أيُوبٍ ب « الك النّاصِر » . وصاز وزير الشيف من عَهد أمير اوش بذر إلى 
آخر الدّؤلّة هو و سُلْطَانَ مصرء وصاحب الل والعفد» وإليه الحكم في الكاقّة من الأمرَاء 
والأجناد والقّضاة والكتٌاب وسائر الوعية » وهو الذي يولي أزباب المناضب الديوانية والدينية » . 
وصار حال اة معه كما هو حال ملوك مصر من الأثراك إذا كان الشلطان صَعْيرًا والقائم ا 
من الأمراء» وهو الذي رز تذيير الأمور كما كان الأَمير يلغا الخاضكي مع الأَرف شَغبان » 
وكما أدركنا الأمير يذقوق . 

) بولاق : لقب () بولاق : امنصور . 
.۲٠١ :۲۸*‏ وأضفى بدر الجمالي شهرة على هذا اللقب 
حتى إنه حل محل اسمه الشخصي للتدليل عليه ؛ فرغم أن 
خلفاءه تلقّبوا كذلك بلقب «أمير الجيوش؛ ‏ با اتهم كانوا 
دوزراء سيوف» أي قادة للجيش في نفس الوقت - فن بدا 
احتفظ وحده لدى المؤرخين بميزة أنهم كانوا يكتفون فقط 


لتعريفه بذكر لقيه «أمير الجبوش». (أيمن فؤاد: الدولة 
الفاطمية في مصر ۳۲۲) . 


فؤاد : المرجع السابق 0731 . 

" هذه المعلومة غير دقيقة ومصدرها ابن الأثير : الكامل 
۱ » وكورها المقريزي في اتعاظ الحنفا ۳: ۱۹۱ . ولكن 
ما ذكره المقريزي يُناقض نضا آخر له في اتعاظ الغا ۲۱۸:۳ 
حيث يذ كر في ترجمة الوزير طلائع بن ررك أنه نت في 
سجل توليته ب «الملك الصّالح وأنه ولم يمب أحدٌ من الؤزراء 
قبله بالملك وذلك في يوم الخميس 4 ربيع الآخر سنة 


أ استقة ترتيب ألقاب وزراء السيوف الفاطميين ابتداء 
من بدر الجمالي وحتى ظهور لقب «الملك» بين ألقاب الوزير 
كالآتي : «العيد الأججلٌ [النعت الشخصي للوزير الذي أصبح 
ابتداعً من الالح طلائع لقب «ملك9] احير اة سف 
الإسلام » ناصر الإمام » كافل قُضَّاة المسلمين وهادي دعاة 
المؤمنين» (ثم اسم وكتية ولقب الوزير الشخصي)» - (أيمن 


۹ه » وأضاف بعد قليل )۲١۱:۳(‏ : «وهو أُوّل من 
خوطب با ملك في ديار مصر ونعت بهه . يؤكد ذلك ما ورد 
عند ابن ميسر (أخبار 175) وسل تقليد رضوان الوزارة 
الذي لم يرد فيه لفظ الملك . (القلقشتدي : صبح :847- 
0 
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| قال ابن أبي ي 7 في « تاريخ حلب ۾ *: وكانت علفهم - يعني الا الفايلمين 0 
الأعزاء القياب الدبيقي والعمائم القَصَب بالطّراز الب ؛ وكان طِرارٌ الّهب والعمامة من حمس 
اة تار » ومشلع على أكار ارا لمق لقب والاشير والشيوفٌ المحلاة . وكان يُخْلَع 
على الؤزير عضا عن الوق عِفْدٌ جؤقر١.‏ 

قال ابن الور : وع عليه يعني على أمير اليوش بَذْر الجمالي - باليشد المنظوم بالجؤقر 
مكان المّؤق » وزيد له الَنّك مع الذَّوابَة المواة والطّيلّسان القؤر زيي قاضي القّضاة '. 

"قال الولف : وهذه الل تُشابه حلع الؤرّراء أزباب الأقلام في ريا هذا » غير أله لقُصُور 
أخوال الدولة » محل عرض الود الجر الذي كان للؤزير - ويِقّكُ بخمسة آلاف يثقال ذَّهها - 
لاد من عر شوش قال لها« العرتية © ويتمير بها الوزيك حاص » ويلبس أيضًا اسان 
امقر ويُسَتٌى شى اليوم ب د الطزعة»» وبشاركه فيها ججميع أزباب القمائع إذا حلع عليهمء فال 
تكون يِلَعُهم بالطرعة . 

ورك أيضًا اليوم من يجلَة الؤزير وغيره الذَّوابَة المؤخاة وهي « العذَّبَة 4» وصارت الآن من زي 
القُضَاةَ فقط وَهَجَرَها الورّراء . ويُشْبه - والله أَغلّم - أن يكون وَضْعْها في الدولة الفاطمية للؤزير 
في له إشارة إلى أنه كبير أزباب الشيوف والأفلام» فإنّه كان مع ذلك يتقلّد بالشيف . 
وكذلك رك في الدٌؤلة التركية من جلع الوزارة ة تَقُليد الشيف ؛ لاله لا كم له على أزباب 
الشيوف . 

وذ قام الأَمْضَلُ ابن أمير ايوش حلع أيضًا عليه بالشيف والمليّسان المّور» وبعد الأَفْضَل فصل لم 
يخلع على أعل من الؤزرَاة كذلك ؛ إلى أن قي طلائع بن ريك لقب ب الك الشالح ؛ عندما 
حلع عليه للوّزارة » وجل في لته السَهف والطيِلّسانُ الْقَور". 

ا : وفي يوم الجمعة ثانيه - يعني ثاني ذي الحجّة سنة حمس عشرة وخمس 
مائة - تل" على القائد ابن فاتك التطائحي من اللابس الخاصٌ الشّريفة في رد كم مجلس 


-2) إضافة من المسودة . () بولاق : العنبرية . ©) بولاق : خلع . 


A 
۲٠٣۰ المواعظط‎ .۲٠١ المقريزي : مسودة المواعظ‎ 
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رة الؤزارة وكيقة لهم ويدار جاريهم 4۷ 


14 اللغبة 5 وطق بطؤقي ذهب ع وسَيِفٍ ذهب كذلك » وس على الخليقّة الآمر بأحكام 


الله . ومر الَليفَةٌ الأشتاذين المتُكين با جروج بين يد يديه » وأن يكب من المكان الذي كان الأَفْضَلُ 
ابن أمير ال جیوش يركب منه . ومشّی ف ركابه القُوَادُ على عادة مَنْ تقدّمه » ورج بِتَشْريف 
الؤززة - يعني من باب الدب _ لتشافًا ين الْقَصْرَئْن © ودَحَلَ من باب العيد رابا » وبجری 
اليم فيه على ما تقدٌم للأَفضَل» ووَصَلٌ إلى داره فضاعف الؤسومء وأَطْلَق الهبات . 

قال ولا گان يوم الان امس ذي انان اجتمع راء الدّؤْلة لتقبيل الأرض بين يدي 
الحلية الآير على العادة التي قَوْرَها مستجدّة » واستدعى الشَِّ أبا الحسن ب ن أي اة “يعني 
صاجب ديوان الإلشاء والمكاتيات» ‏ فلكًا حَضّرَ اير يإحضار الشجلٌ - يعني تقليد 
الوزارة - فأحضره في لفافة 7 فة ولم الليقة اليل“ لجل الؤزير أكون من يده » 
فقثله وسَلّه 0 القصرء ومر ايق الوزيز امون بالجلوس عن يينه . وفُرئ اسيل على 
باب الس  -‏ يعني الذي كان يجلس فيه الحأيئة بقاعة الب في يومي لكب وهو أل 
سل ُرئ في هذا اکان » وكانت جلث الؤرّراء قبل ذلك قرأ بالإيوان' - ويم للشّيخ يخ آي 
و للأمراء واتكين من الآبري إلى المأموني لئاس اج ع مرول یکن ا 
منهم ئيس يِب للأَنْصّل ولا لأمير ايوش . وقُدّمت الوا 97 فعلّم في مجلس الحليقة » 
وتقدّمت اترام والأجناد فتكلوا الأرض وشّكروا مير المؤمنين#) على هذا الإحسان . 
و الخلِيمُةُ ياخضّار الع اجب الاب خسام الك كين فأخضر ت وأفيضت 
عليه“ وطُوقَ بطق ذهب وسيفٍ ذَهَب ومِئْطْقَةٍ ذهب . ثم مر بالولّع للشّيخ أبي اخسن بن أي 
أساقة باستمراره على ما بيده من كتابة الدِّسْت الشّريف » وشرقه بالدّحُول إلى مجلس الخليفة . 

ثم استدعى الشّيخ أبا البركات بن أبي الث [متولي ديوان المجلس] ٩‏ وأشلّع عليه بَدْلَهُ 
مدَّمّبة » وكذلك أبو الى سالِم ابن الشيخ أبي الحسن » وكذلك أبو المكارم أخوه وأبو محمد 
أخوهما » امب انكل بن ابي [مُنْشئ ما يَضْدُر عن ديوان المكاتبات ومحر ما يُؤْمَر به من 
المهكات] *» ووه دنانير كثيرة بشككم أله الذي قرأ الل ء وَل أيصًا“ على الشيخ أبي 


2-8) زيادة من مسودة المواعظ . () إضافة من مسودة المواعظ . مم) ساقطة من بولاق . 1) زيادة من المقفى 
الكبير. ع) إضافة من المسودة. 
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الفضائل بن أبي الث صاجب دفر اجيس . ثم استدعى عَدِيّ الك سعيد بن عماد الصف » 
متولّي أمور الضّيافات والؤشل الواصلين إلى الحضرة من جميع اليهات » وأَحَذْ العلاقة على 
التُوقيعات فأخلع عليه. وما كان أحدٌّ يَدْعل © مجلس الأمْضَّل» ولا يصل لعتبته أعدٌ, لا 
ال الوه سايم اج e‏ . وكانت هذه 
يدم في ذلك الوقت من أَجَلَ اليم وأكبرهاء ثم عاقت من اون اليم وأقلّها .١‏ 
فعند ذلك قال القاضي أبو الفح [محمود]”) بن قادوس" دح الؤزير لمأذون عند مُعُوله بين 
يديه » وقد زِيدَّ في تُعوته : 
0 [الكامل] 
قالوا أا اعت وهو اعد ال مأمون عا والأَجَلُ الأشْرفٌ 
وگ أله اسب وجا ما زاق عيكا على ا ترف 
قال : وا استمة سو خسن لطر أكون للدولة وبجميل أفعاله» بخ ية الآمر بأحكام الله » 
فشكره وأنتَى عليه » فقال له المأمون : نَم كلام يحتاج إلى حُلْوَة . فقال الخلَيقَةُ : تكون في هذه 
الشاعة © وأَمرَ بحل المجلس . فعند ذلك مكل بين يدي اخليقة وقال له : يا مولانا امثائنا الأفر 
صعب ومخالفه أصعب » وما يسع لاه ام أقراء دؤْلَه وهو في 5شت شت خلاقيه ومئصِب آبائه 
وأجداده» وما في قوي ما برومه تي » ويكفيني هذا الغدار» وکیهات أن أقوم بء الم كير . 
د ذلك را آم داي رو راد ومو ي لي م أ ألو 
مستمك على الاشتعفاء إلى أن بات له اير في وج جه الخليقّة » وقال : ما اعتقدتُ أُنّك تحرج عن 
ع ا و : لي شُروط : ونا ذكرها ؛ قال له يد 
رط ؛ فقال له : قد كن بالأمس مع الالء وكان قد اجتهد في [أن يشر يشوفني بعدّة © 


-) ساقطة من بولاق . ©) زيادة من المقفى الكبير. ح) بولاق في هذا الوقت . 4) بولاق : إن کان 
والمثبت من المقفى . 


' ابن اللأمون : أخبار مصر ١‏ ؟- 4۲١‏ المقريزي : مسودة ‏ مدشئ من كتاب ديوان الإنشاء بمصرء توفى سنة ٠١۳‏ . 
المواعظ. ۲٠۲-۲۹۱‏ والمقفى الكبير 481-4/::5 واتعاظ (ابن ميسر : أخبار 4١59‏ العماد الأصفهاني : خريدة القصر 
الحتقا “۷٥:۳‏ ۷۷. (قسم مصر) 4784-1 السيوطي : حسن الحاضرة 

" القاضي المفضل كلقي الكقاة أبو الفتح محمود بن 937:١ ٠‏ 
إسماعيل بن حميد الدمياطي المعروف بابن قادوس ء شاعر 
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لفوت وَل المنطّقَة ين وسطي* فلم أَفعل ؛ فقال الخَليقَةُ : علِفتٌ ذلك في وَفْيه ؛ قال : وكان 
أولاده يكتبون إليه با يعلمه لاي من كؤني قد شُئْته في الال والأهْل » وماكان والله الغظيم 
ذلك مني يوتا قط ! ثم مع ذلك معاداة الأفل جميعا والألجناد وأزباب الطيالس والأفلام؛ وهو 
يُعطيني كل رفة تصِل إليه منهم » وما سَمِعَ كلام أحدٍ منهم في ؛ فعند ذلك قال له اليه : فإذا 
كان غل الأْضَلٍ معك ما ذكرته » إيش يكون فِغلي أنا؟ فقال الْأمون : عرفتي انی ما يأر به 
فأئتئله بشوط ألا يكون عليه زائد . 

فأؤل ما ابجدأ به أن قال : أريكُ الأموالٌ لا نى إلا بالضرء ولا قل الوا من الطراز 
والتُغور إلا إليه ء ولا مُق إلا منه» وتكون أَشمطةٌ الأعياد فيه » ويوسّع في رؤاتب القُصور من کل 
صِئف » وزيادة رشم يئديل الكم . فعند ذلك قال له المأثُون : سَمْعًا وطاعةٌ ؛ أما الكسواتٌ 
والميايَةٌ والأْمِطَةٌ فما تكون إلا بالصور» وأا عة الؤواب فما قم من يحالف الأمرء وأمًا 
زبادة رشم مندیل الُم فقد كان الؤشم في كل يوم ثلاثين ديناراء يكون في کل يوم ماثة دينار؛ 
ومولانا ‏ سلا الله عليه - شاد ما نل بعد ذلك في الؤكوبات وأشيعة الأعاد وغيرها في 
سار الأيام . . فرح الحليفَةُ » وعَظمَت مر 

ثم قال لاود ريك بهذا مقطرنا بط أمير المؤمنين » ويُفْسِم لي فيه بآبائه الطاهرين الا 

فت لايد ولا شض » ومهما دك علي" طلسي عليه ولا يأر في بأمر يڙا ولا جؤرا 
يكون فيه ذَهابُ نَفْسي والحطاط قذري . [وتكون]#) هذه الأنمان باقية إلى وَقْتَ وفاتي » فإذا 
وفيت تكون لأولادي ولن أله بعدي . فخَضّرت الدّواةٌ» وكيب ذلك ججميقه» وأَشْهَد الله 
تعالى في آخرها على نفسه ؛ فعندما ححضَلَ الخ بيد الأمون » وََفَ وبل الأرض وبجتله على 
رأسه . وكان الط بالأّمان سحن » إحداهُما في قَصَبَةٍ فِضّة . 


قال : فلا قيض على المأمون في شهر رَتضان سنة قسع عشرة») وخمس مائةء اَذ ا ليق 
الآير بأحكام الله يطلب الأيمان » متمد له التي في القَصَبَة الفِضَّة » فحَرَقّها لوقتها » وبقيت التُسْحَةٌ 
الأخرى عندي » فَعُدِمَت في الح ركات التي جرت .١‏ 


) زيادة من المقفى الكبير. 0) بولاق : في - )١‏ في النسخ : وعشرين » خخطأ . 


' ابن المأمون : أخبار مصر ۰ ۲- ۲۲؛ المقريزي : اتعاظ الحنها ٥:۳‏ ۷- ۷۷؛ والمقفى الكبير ۰:1 ٤۸۳ -٤۸‏ 
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وقال ابنٌ ميشر في حواوث سنة حمس عشرة وتحمس مائة : وفيها تَشَرْفَ القائِدُ أبو عبد الله 
محمد بن الاير تور الد أبي سُجاع فايلف ابن الأمير مُنجد الدّؤلّة أبي الحسن مُحُتار 
المُشتئصري المعروف بابن البطائحي » في الخامس من ذي الييجة » وكان قبل ذلك عند الأَفْضّل 
ُسْتادٌاره '» وهو الذي قَدَّمه إلى هذه المرتبة . 

واستقوت توه في له روء على كائ الأعراء والأجناد ب «الأجلّ الأمون» تاج 
الخلاقةع روجيه الك فر الصتائع » در أمير الؤمنين ؛ .لع تجلذ لمن الثمرت بيذ 
ذلك « الأجَلّ الأمُون تاج الخلاقة» عر الإشلام ؛ 5 َر الأنام نظام الین والذنيا». 
ثم مت بما كان ينعت به الأفْضّل» وهو « السَيِدُ أجل المأُون » أميد الجيوش » سیت 
الإشلام ناصر الأنام» كافِلٌ قُضّاة المسلمين وهادي دُعاة المؤمنين ». 

ونأ كان يوم الثلاثاء الناسع© من ذي الحجة - وهو يَوْمُ الهَاء بعيد التّخر - جل المأموك في 
داره عند أذان الصّبح ‏ وجاء الاس ِدْمَتِهِ للهتاء على طبقاتهم من أؤباب الفيوف, والأقلام » ثم 
لارام والأشتاذون امْحتككون والشُعراء بعدهم . فركب إلى القصرء وأتى باب الذّهّب» فوج 
الرتبة المختصّة بالؤزارة قد هيت له في موضعها الجاري به العادّة » وأغْلِق البابُ الذي عندها على 
الؤشم المعتاد لؤرّراء الشيوف والأفلام . وهذا البا يُغرَف يباب الشوداب . فعندما شاه الحال 

في المرتبة » توق عن ابوس عليها لأئها حالة لم جر معه حديثٌ فيها » ثم أللجأته الضّرورَةُ لأجل 
محصّور الأمراء إلى الجلوسء فجلس عليها وجَلّسَ أولاده الثلاثة عن يينه وأحواه عن 
يساره» والأمرا المطؤقون - خاصّةٌ دون غيرهم ‏ قيامٌ بین يديهء فإنّه لا صل أعدٌ إلى هذا 
المكان سواهم . فلم يكن بأسرع من أن فيح الباب وخرج عة من الأشتاذين لكين بسلام أمير 
المؤمنين . 


8) عند ابن ميسر: السابع » وعند النويري : الثالث عشر. 


' الأستاار : كلمة فارسية مركبة بمعنى متولّي قبض الال ' راجع ألقاب المأمون البطائحي عند » ابن ظافر : أخبار 
أو كبير الدار أو البيت» وهي من الوظائف التي عرفت في 88! النويري : نهاية ۲۸: ۲۸۸؛ ابن أييك : كنز الدرر 
عصر الدولة المملوكية . ويبدو أن إشارة ابن ميسر هذه هي 488:5؛ المقريزي : المقفى 475-1418:7 » وفيما يلي 
الإشارة الوحيدة لوجود هذه الوظيقة عند الفاطميين . وانظر ‏ 514. 
فيما يلي ۲: ۲۲۲. 


رة الؤزارة وعَيقة لمهم ويقدار جاريهم t1‏ 


ورج إليه الأميد اله مولي الؤسالة وزمام العُصُورء فعند ححصُّوره وَقَفَ له أؤلادُ المأمون 
وأخواه» فطل عند خروجه ُبالّة©» الموْتّبَةَ وقال : أميز المؤمنين يرد على الشيّد أجل المأمون 
الشلام . فوَقّف عند ذلك اله امأو وكيل الأرض » وعاد فَجَلّسَ مكائه . وتأَكر الأميو إلى 
أن نَل من المَصْطَبة » وَل الأرض وِقَبِلَ يد المأمون » ودَحَلَ من قؤره من الباب » علق البا 
على حاله على ما كان عليه الأمْضَّل . 

وكان الأفْصَلُ يقول : ما أرال عد نفسي سُلْطانًا حتى أجل على تلك الرتبة والبابُ يعلق في 
رجهي والدحان في أنفي » فإنَّ امام كانت من خَلّف الباب في الشؤداب . 

ثم يخ البابُ وعاد التق وأشار بالدُحول إلى القصر» فدحَل إلى المكان الذي هْبِئ له ودعي 
مجلس الوزارَة » وبقي ي الأ بالتعاليز إلى أن جلى ايء واتفتح الفا » واشقذعي الأمون 
فَحَضّرٌ بين يديه » ولم عليه ولاه وإِخُوثه » وال الأمراء على ذر طيقاتهم : ألم اباب 
الأطواق» ويليهم أزبابٌُ العماريات والأفصاب» ثم الصّيوفٌ والأشْراف . ثم دل ديوانُ 
المكاتبات وسَلّم بهم ال خ أبو اتن بن أبي أسامة» ثم ديواكُ الإنشاء ولم بهم الشّريف ابن 
نس الدّؤلة :ثم بت لين من الأُراف » ثم سم لغاضي ابن الإشعني بشهوده» ولداعي ان 
عبد الحقيق بالؤمنين» ثم لم لقاب ميل مة مقلم الؤكاب الآيري بجميع المقدّمين الآمرية » ثم 
سم بعدهم التي م أبو ال ر كات بن أبي الث متولّي ديوان المملكة . ثم دَحَلَ الأجناك من باب 
' الببخر وسَلّم كل طائقة بمقدّمها . 

فلا انقضى ذلك دحل والي القاهِرة ووالي مصر وسَلّم كلّ منهما بتياض أهل للدي عام 
حل البطرك بالنّصارَئ وفيهم كاب الدَّْلّة من النّصارَئ » وزئيش اليَُود' ومعه اليا من 
اهود » ثم سَلّم القبون وقد قارب القصر . ودل الشُعراء على طبقاهم » وأَنْضَدَ كلّ منهم ما 


سمحت به قَرِيِكته . 


۾) بولاق : وقبل الأرض وعاد فجلس مكانه. () زيادة من ابن ميسر. ن) بولاق : عاد. 


' رئيس اليهود هو المعروف ب«الناجد ونهة87 « وهر .مم ,(1962) 53 Nagid: A Reexamination», JQF‏ 


93-119; id., A Mediterranean Society Tl, pp. 23- TER 

المصطلح الذي كان بُطلّق على رئيس يهود مصر اعتبارًا من 
E‏ على رئيس يهود aa‏ 0 ون 4û Coben, M., Jews S@FGorezme‏ 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلد _ Medieaval Egypt - The Origins of the Ofîîe of‏ 


Head of the Jews, Ca. 1065-1126, Princeton 1980. Goitein, 8. D., «The Title and Office of the (انظر»‎ 
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tot‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


قال : فكان هذا ر د الوزير المأمُون [في هذا اليوم]© ١‏ 

ا لقعا N‏ سر جر aa‏ بعال 
ثلاثة آلاف دينار . تَفُصيلها : ما هو على حكم اليبَة في العلامة ألف دينار» وما هو على حكم 
الواتب ألف وخمس ماثة دينار» وما هو على ماثة عُلام - برشم مخجلسه وذعته ‏ لكل لام 
خحمسة دتانير في الشهر . فأما لمان الؤكابية وغيرهم من التراشين والطباين» فعلى شكم ما 
برغب في إثباته . 

وفي السنة : من الإقُطاعات خممسون ألف دينار» منها شور وبجزيرة اذهب » وبقئة الجملة 
في البلاد”) صَفّقات . ومن الساتين ثلاثة : يُشتان / الأمير تيم "» وبُشتانان بكوم أشفين , . ومن 
DIT TE‏ 

. ومن لدم برشم مطابخه مُساقّة من المراحات ثمانية آلاف رأس 

وأا الحيوانُ والأغطاك:وجميع بيغ التوابل » العال منها والدون» فمهما استدعاه مولي المطايخ 
يُطلّق من دار کين وسُوّن الأخطاب وغير ذلك ". 

وقد تقدّم مقر كسوة الؤزارة في العيدين» وفَضْلَي السُّتاء والصيف » ومؤسم عيد العٌدير» 
ولح الخليج . وغير ذلك من وتي شهر رمّضان وأؤل العام وغبره » كما سيرڈ في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاءً الله تعالى . 

وقد اسْتقْصَيِتُ سير الؤرّراء في كتابي الذي سيه « تلقيخ العقول والآراء في تثقيح 
أخبار الل الؤرّراء ۲“ فانظره . 


) زيادة من ابن ميسر. 0 في البلاد : ساقطة من بولاق . 


' ابن ميسر: أخبار مصر ۸۷- ١9؟‏ النويري : نهاية " ابن المأمون : أخبار مصر .۸١‏ 
الأرب ۲۸: ۲۹٠-۲۸۸‏ ومصدر النويري هو ناظم سيرة * لم يصل إلينا هذا الكتاب للأسف » وانظر فيما يلي 
اللأمون ؛ وفيما يلي 11م - 5114 7:9 حيث يذكر المقريزي أنه جمع في وزراء الإسلام 


" حاشية بخط المؤلف : «بستان الأمير تيم يعرف اليوم ‏ كتابًا جليل القدر وأفرد وزراء مصر في تصنيف بديع هو دون 
بالمعشوق وهو بجوار رباط الأثار . شك كتاب «تلقيح العقول» ‏ 


الجر التي كانت برشم الصّبيان الحجَرية tor‏ 


ماح ا لسارت 


وكان بجوار دار الؤزارة كان كبيد يعرف بالمُجر ( بهم محجرة) فيها الغِلمان الخحضون 
بالمتُلفاء » كما أدركنا بالقلعَة البيوث التى كان يقال لها الطباقٌ*) .١‏ وكانت هذه الحجرمن 
حاب حازة لوانت وإلى حبنت الد الذي يُغرف بمشجد القاصد ©: تجاه باب الجايع 
الحاكمي الذي يفضي إلى باب التضر". 

فمن محقوق هذه الجر : دا الأمير بهار اليوشفي الشلاخدار التاصري التي نجاور المسجد 
الكائن على ئة من سَلّك من باب الوَايُة اليا باب الأضر» ومنها ا لَص اجاور لهذه الدّار» 
ودار الأمير أحمد قريب الملك التَاصِر محمد بن قلاوون » والَسجد المعروف بالتّخلَة » وما يُجاوره 
من القاعتين اللتين تغرف إخداهما بقاعة الأمير عَلّم الدّين سنجر الجآؤلي » وما في جانبها إلى 
مشجد القاصد » وما وَراءَ هذه الدور ". 

وكان لهؤلاء الحُريّة شيل برشم ذَوابهم - سيأتي ذكره إن شاء الله *. 

وما زالت. هذه الحججر باقية بعد الْقِضََاء ف الحُلَمَاء الفاطميين إلى ما بعد السبع ماثة 
فهُدِمَت » والتتّى الناسٌ مكائها الأماكن المذكورة ° 


قال ابن أبي طي [في « تاريخ حلب » عند وفاة]8 امير لدين الله : وغل كل ماهر في صَْعَةٍ 
صايقا للخاص » وأو لهم تكانًا رشيهم » وكذلك نعل بالگثاب والأفاضل » وشرَط على ؤلاة 
الأعمال عرض أؤلاد الاس بأعمالهم » فمَن كان ذا شَهامَة وحشن جلقة ارسله لِيَحُدِم في 
الإكاب . فسيروا إليه عا من أؤلاد الاس » فأفْرد لهم دُورًا وسكاها « ال حجر » ". 


) أضاف في المسودة : ويقرب من صبيان الحجر في زماننا المماليك السلطانية . ط) في المسودة : الذي في الرحبة التي هي أمام 
الجامع الحاكمي مقابلة لركالة قوصون الآن . 3) في بولاق : قال ابن أبي طي عن المع لدين الله ؛ والمثبت من المسودة . 


انظر فيما يلي 25 117 للقريري: مسوحة للراعظ 207٠‏ 
" المقريزي ؛ مسودة المواعظ ۲۷١‏ 0 
” نفسه ۲۷١‏ وعن هذه الدور انظر فيما يلي ۲: 8*. 
انظر فيما يلي 51١‏ 


انفسه ۲۹۹ » وعن أولاد الناس انظر ,ولور 
.م D.,EP art. Awlêd al-Nêsl,‏ 


tot‏ المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآنار 


وقال أبن الطؤثر : وكوتت الأقْصَلُ بن امیر الجيوش من عَسْقّلان باجتماع الف » فاهتم 
للتويجه إليها ولم" ببق كتا من مال وسلاج «اورجالٍ وتیل » واشتنات أخاء افر أبا محمد 
جغقر بن أمير اليوش بذر بين يدي الخليفّة مكاته » وقَصَد استنقاذ الشاجل من يد الفرج » فصل 
إلى عَسْقّلان ورَّحفَ عليها بذلك العسكرء فحَذِلَ من جهة عسكره - وهي نوبة النّضّةا - وعم 
أنَّ الشجت في ذلك من جئده» ولا عُلِتِ حرق جميع ما كان معه من الآلات . 

وكان عند لر شاع منتجع إليهم » فقال بُخاطب صتْجل زدهاانوصه امه ملك الفِرخٌ : 


[متقارب] 
نَصَوْت بِعَيِفِك دِينَ المسيح فلل رك يِن صَنْجَلٍ 
وَمَا سَمِعَ الاس فيما رووه بأقبخ مق کا الأَْضَلٍ 
فتوَصّل الأَمْضَلُ إلى دح هذا الشاعِرء ولم ينتفع بعد هذه الوبة أحدٌ من الأجناد بِالأفضّل» 
وحَشَرَ عليهم التُعوتٌ؛ ولم يَسئع لأحَدٍ منهم كلمة . وأنشأ َع حتجرء واختار من أؤلاد 
الأجناد ثلاثة آلاف راجل وقصمهم في اکر وجل لكل ماثة زماما ونّقيئاء ورَمٌ رم الكل بأمير 
يقال له «للونّق؛ » وأطلق لكل منهم ما يحتاج إليه من َيل وسلاح وغيره» ومني بهؤلاء 
الأجناد . فكانَ إذا كمه أمؤ مهم » جَهرَهُم إليه مع المام الأكبر© ". 
اي م 9 3 3 9 5 
وقال ابن المأمُون : وكان من جملة الحجَرِيّة الذين يحضرون الشماط ر جل يُغرف بابن رخل » 
وكان یکل روا كبيرا مشويًا ويستوفيه إلى آخره ‏ ثم يُقَدُم له صَحْنٌ كبيرٌ من القصور المعمولة 
بالسكر > وججميع نوف الميوانات على يلاف أجناييها ما لم يكل قط مثله من الأطعمة » 
فيأكل معظمه. . وكان يد في طرف رة حتى يكون بلقب من نر ية لا ليزت » وان 
من الأبجناة راسو في أيام الأمْضَّل» مده الفر نج الذي أَسَرَُ وعَذَّهِ » وطالّت مده في الأشر 
وكان فقيرا". 


۾) بولاق : فلم . ط-ط) بولاق : خيل ورجال. ©) المسودة: الزمام الكبير. 


41م بن 1 5 

النصّة أو البِصّة. لم برد هذا الاسم في المصادر تاريخ الدول والملوك - خ 137:1و-55اظ المقريزي : 
الأخرى سوى فيما ذكره ابن ظافر : أخبار ۸. وقد جرت المسودة 4778-7717 وانظر أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية 
هذه الواقعة لتسع ليالٍ بقين من رمضان سنة ٤۹۲‏ ه. قي مصر 1۸۳ <A‏ 


¥ يل 5 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳- ٤ء‏ 7ه؛ ابن الفرات : ” فيما تدم ۲۹۷ = ۲۹۸. 


HH 


الجر التي كانت برشم الصّبيان الحجرئة {oe‏ 


فائّفق أن ذكر للفرئجي حَثْرَةٌ أكله » فأراة أن جنه » فقال له : اضر لي جلا أكبر جل 
عندكمء آكله إلى آخره. فضّحِكٌ منه الفِرِني , وفص عَقْلَه وأتاه بعل كي برقال 
يختزِير» فقإل له : اذه واشوه» واثتني معه بجؤة حل . ثم قال : إذا أكلته ما يكون لي 
عندك ؟ فمّلِط الفِرنجئي وقال له : امك تمضي إلى آهلك . قاشتخلقّه على ذلكء وعلط 
عليه اليمين. 

خط الف ربجي عله من أصحابه ليشاهدواة) فعله قلكا استوض الكل كعم علب كلا 
من ا حاضرين على وَبهه/ وتيب من فعله وأَطلقّه ؛ فقال : أخافٌ من أن يقد آي هريت » 
ره ليكم . فحص الفر نجي من الغربان من سَلّمه إليهم ولم يشعر به إلا ياب عَشْقّلان مَطَلََ 
منها؛ وأعفِي بعد ذلك من الشقّرء وبقي برسم الأشمطة '. 

وقال ابن عبد الظاهِر : احج قريب من باب التُضرء وهو مكانٌ بيز في صف دار الوزارة » 
إلى جانبه باب القَؤْس الذي يى باب التٌضر قَديمًا على ئة الخارج من القاهرة » كان تُرَبّى فيه 
جماعة من الشُّباب 4 يُسَكْوْن «صئيان الجر يكونون في جهاتٍ متعدٌّدةٍ » وهم يُناهزون خمسة 
آلاف نَسَعَة . ولكلٌ حجرةٍ اسم تغرف به وهي : النَصُورَة والقَئْح وال نديد » وغير ذلك مُفْرَدةٌ 
لهم ؛ وعندهم سلانحهم . 

إذا مجردوا ترج كل منهم لوقته لا يكون له ما نمه » وكائوا في 0 
والإشبتاريّة» "» وكانوا إذا ب سَمِيَ الرجلٌ منهم يعقلٍ رجا حرج من هناك إلى الإمرة 
التقدمة»»مثل علي بن الكلار r‏ يأوي اح منهم إا بحجرته بفْرسه 0 ل 
وللصّئيان الحجرئة حجرة ة مفردة عليهم أشتاذون يبيتون عندهم » ودام برشيهم ". 


) المسودة : لمشاهدة. 5) بولاق : الذؤابة والاستار. 


' ابن الأمون: أخبار مصر 45؟ المقريزي : المسودة 1655 1هااموه4ظ التي أكسها لنفس الغرض سنة 95١1م‏ 
„Blessed Gerard‏ 


” ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 421 ابن خلكان : 
وفيات الأعيان ۳: ٤١۸‏ ؛ المقريزي : مسودة المواعظ 75177 


وانظر فيما يلي 6٠١‏ 


OFA 
أي فرسان المعبد عند الفرغ المعروفين بال 65ا16‎ " 
وهم جماعة أُسّسَها وور ھ۴ عل عن سنة 196١م لحماية‎ 
طريق الحجاج المسيحيين بين يافا والقدسء والإسيتارية‎ 


ta‏ لظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


رکزاسات التتعيد 


وكان من وَراءٍ القَضْر الكبير » فيما يلي ظهر دار الؤزارة الكبرئ والحجر » «المت اح » وهر 
مَوْضِعٌ برشم طواحين القَمح التي طحن جرايات القُصور» وبرشم مخازن الْأَحْشَاب والحديد 
ونحو ذلك . 

ب > و 5 :1 3 صر 556 

قال اب الور : وأا لاحات ففيها من الحواصل ما لا يحصره إلا القَلّم من الأخشاب 
والنديد والطواحين النجدية والغشيمة » وآلات الأساطيل من الأسلحة المعمولة بيد الفر القالنين 
فيه » والقئب والكئان والمتُجنيقات المعدّة» والطواحين الدائرة برسم الجرايات المقدم ذكرهاء 
الت في الخازن الذي عله الأتربة ولا ينقطع إلا بالعاول . وقد أذْركت هذه الدولة - يعني درل 
بني ايوب منه شيئًا كثيرا في هذا المكان انفِع به . 

وإليه يأوي الفر لځ في بيوت برشيهم» وكانت عتم كثيرة » قفيه من التّججارين والجرارين 
E E,‏ رويس ن العبجانين والطحانين في تلك الطواحين » والفرانين 

في أفران الجرايات . 

وفي هذا المكان مل أكثرأهل الثؤلة» وحاميه أي من الوا ومشارفه من الول . وفيه 
أيضًا شاه اققات » وعايلٌ يتولّى التنفيذ مع المشارف » وعايلٌ بشم تَظم الميساب من 
تعلّقاتهما بجارٍ غير جواريهم » لأ أوقاتهم مستغرقة في مُباشرة الإطّلاقات وغيرها ١‏ 

ت ججج EH‏ 8 9 

وذَكر ابن عبد الظاهِر© أن الأمون بن البطائحي استجدٌ طراحين برشم 


الؤواتب ". 


۾) بولاق : الخبازين. 0) في جميع التسخ : وذكر ابن الطوير » والصواب ما أثبته . 


' ابن الطوير : نزهة المقلنين 45-141١‏ ١؟‏ المقريزي : " ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 4١17‏ المقريزي: 
مسودة المواعظ 48 47 وقارن القلقشندي : صبح ۳: .٤۷٥‏ مسودة المواعظ 744. 


إشطيل الطارِعة toy‏ 


كز انبل ا ار 


الطَارمَةٌ بيك من حَشَبٍء وهو دخيلٌ '. وكان بجوار القَضر الكبيرء تجاه باب الدَّيْلَم من 


شرقي الجايع الأزقر: إشطبل ". 


لا ي 5 377 0 5 0 7 
قال ابن الطويْر : وكان لهم إشطبلان : أحدُهما يُغرف بالطَارمة يُقايل قَضر الشّؤْك » والآخر 


بحارة رول غرف بالجكيزة . 


وكان يكون© للحليقة اضر ما يرب من ألف رأس - في كل إشطّبل النصف من ذلك - 
منها ما هو برشم المخاصٌ » ومنها ما يخرج برشم العواري لأزباب الونّب والمستخدمين دائِماء 
ومنها ما يحرج أيَام المواسم . وهي التغييرات المتقدّم ذكر إرسالها لأزباب التب والْيدّم . 

ودبت لكل إشطبل منهما : لكل ثلاثة أرؤس «سائش؛ واجد ملازم» ولكلّ واد منها 
سناد برسم تسييرها . وفي كل إشطئل بفْر بساقية تدور إلى أخواض» ومخازن فيها الشعير 
والأفراط اليابسة الحمولة من البلاد إليها » ولكلّ عشرين رجلا من الشواس «عريف» يلتزم د ركهم 
بالشمان» لأنهم الذين يتسلّمون من تحزائن الشروج المركبات بالخلى » ويعيدونها إليها على ما" 


تقَدُم ذكره في حزان الشروج ”. 


: ولكل من الإسْصَبلَينَ «رائض» كأمير آخور ؟» ولهما ميرة وجامكيّة متّسِعَة . وللغرفاء على 
الشواس ميزة » وللجماعات اليرايات من القّمْح والُر خارجا عن الجامكيات . فإذا بقى لأيام 


) ساقطة من بولاق . () بولاق : كما. 

الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي 4754 رفني 
اللسان (5 4:1١‏ 55 : «الطارمة بيت من حشب كالقيّة » وهو 
دخيل أعجمي معرب» وانظر كذلك .امم ,. ,12020 
42 ممه لاط 

" كان إسطبل الطارمة بقع جنوب شرقي القصر الكبير 
في مواجهة باب الدَّيْلَم وإلى الشرق من السبع وخ ويشرف 
عليه قصر الشوك والقصر النافعي . عرف بذلك لأنه كانت 
فيه طارمة يجلس الخليفة تحتها ؛ وكان يقع في الوقت نفسه 
على يين الجامع الأزهر » ففي خلال العصر الفاطمي لم يكن 


يوجد بين رحبة الجامع الأزهر ورحبة قصر الشوك سوى 


إسطيل الطارمة هذا . وقد زال الإسطبل نهائيًا من موضعه في 
القرن السايع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وأصبح أحد 
أخطاط القاهرة » به عِدِّةَ مساكن وسوق وحكام ومساجد 
ويعرف بخط إسطبل الطارمة . 

ويحدّد موضع إسطبل الطارمة اليوم المكان الواقع شرق 
الباب الأخضر - وهو الباب الشرقي لمشهد الحسين - بينه 
وبين شارع أم الغلام . 

” فيما تقدم FAY‏ 

الأمير آخور هو الذي يتحدّث عن إشطبل السلطان = 


1 المواعظ والاغتبار في كر النيطط والآثار 


مويسم التي بر كب فيها اليه ليله دة أسبوع » شرج إلى كل رائض في الإشطبل مع أا 
عله ديقي قركبة على قُفُطارية مذهوئة » ويَخقصر الائيض على ما يركبه الخليقة إما فرسين أو 
ثلاثة» وعليهما المركبات اللي التي يركبها ا ية » فيركبها الوائْضُ بحائل بينه وبين الشْج » 
وي ركب الأستاد يله مظن » ويحمل تلك الله ويسير في براح الإشطبل - وفيه سعة عظيعة - 
ماوًا وعائِدًا وحولها البوق والطّبل . فيِكَور ذلك عِدَةَ عات في كل يوم مده ذلك الأسبوع» 
ليستقد ما يركبه الخلَيفَةُ من الدّواب على ذلك » ولا فر منه في حال الزؤكوب عليه » فيعمل 
كذلك في كل إشطيل من الإسطبلين . 

والدُوابُ والبغلهُ التي تنه هي التي يزكبها الخليفَةُ وصاحِبُ الله يوم المؤسمء ولا يختل 
ذلك . وئقال إِلّه ما راثت دابهٌ/ ولا بالت واخليقَةُ راكبهاء ولا عل صاجب اليل أيضًا إلى حين 
نزولهما عنهما '. 

وكان في الشاجل بطريتي مصر من القاهرة "» في التساتين المنسوبة إلى يلك صارم الدّين 
حَطلباة) ' سُوتان مملوئتان ياء معبعتان كتعيعته في المراكب كالجبلين الشاهِقَينُء ولهما 
مُسعخُدمون : عام ومشارفٌ وعايلٌ بجامكية جَيدَة » قصل بذلك الراب الثثانة المؤهلّة له من 
موطف الأثبان بالبلاد الشاحلية » وغيرها ما يدخل إليه في أيام الثيل . ولها رؤساء» وأمرها جار 
في ديوان العمائر والصّناعة . والإفاق منها بالتُوقيعات الشلطانية للإشطبلات المذكورة وغيرها 
من الأواسي الديوانية وتوايل ساتين الملك . 

وإذا جَرى بين المستخدمين حُلْفٌ في الشّئْف ابن المعتبر» عادوا إلى قَئِضِه بالوزن » فيكون 
الشف ابن ثلاث مائة وستين رطلا بالمصرى نقيًا . وإذا أنفقوا دَريسًا قد تغقرت صُورَة َه » كان 


8) بولاق : حلليا . 


= أو الأمير ويتوّى أمر ما فيه من الخيل والإبل في العصر 202 " المقصود هنا ساحل الخليج فبستان صارم الدين طلا 

المملوكي (القلقشندي: صبح 5: ١43؛‏ حسن الباشا: أقيم في موضع الحارة المنصورية التي خؤبها صلاح الدين 

الفنون الإسلامية والوظائف 181-391/4). وكانت سكنًا للسودان في أعقاب واقعة العبيد » وكانت نقع 
ابن الطوير: نزهة المقلتين -١6‏ 1890 المقريزي : إلى جانب الباب الجديد خارج باب زويلة عند رأس الحارة 

عسودة المواعظ -۲٤١‏ 0844 وقارن القلقشندي : صيح المنعجبية فيما بينها وبين الحارة الهلالية . 

{Ve EVE:‏ ” الأمير صارم الدين طا بن موسى الفارسي التبتي- 


دار اضرب وما يتعلّق بها t4‏ 

عن القَّهَ اثنا عشر رطلًا ونصف ©. ولم يزل ذلك كذلك إلى آخر وقت© ١‏ 

وما يُخبر عنهم اهم لم بر كبوا حصان ذم قط » ولا يرون إضافته إلى دوايّهُم بالإشطبلات ". 

وقال اب عبد الطَاهِر : إسْطَبلٌ الطّارمة كان إشطيلا للحَليقّة » فلا زات تلك الأيام اط 
وني آدرًا ". 

رک رکا اقرب کاب عابتا 

يقال إن أوْلّ ما طَهْرت داز صرب الدّنانير والدّراهم وصياعة المي من اذهب والفِضّة في 
أيام فالغ بن عابر بن شاخ بن أَْفَحْشْد بن سَام بن وح » فاقندى به من بغده في ذلك ©. 

وكان بجوار جزانة الدّرَق ‏ التي هي اليوم خان شرور الكبير - دار الضَّوِب . وموضعها كان 
حيتكلٍ بالقّشّاشين التي ترف اليوم بالمتراطين #المسلوك فيها من السَمْطيين إلى الحيميّين والجايع 
الأزقر “. وصار مكانٌ دار الصَّوبِ اليوم دَرْبٌ يُغرَف بدزب الشّمسي في وَسَط شوق الشقطيين 
المهايزيين . وباب هذا الدُرّب تجاه باب قيسارية العْضْفُر . فإذا دَحَلْتَ هذا الدب » فما كان 
على يسارك من الور فهو مَوْضِعٌ دار الصرّب» وبجوارها دار الؤكالة الحافظية . فجَعَلت 
الحوانيت التي على تة من سَلَكَ من رأس المَواطين تجاه شوق العنبرء طالًا الجايع الأزقرء في 
ظهر دار الصرْب . 

وأا هذه ا حوانيت وما كان يعلوها من البيوت الأَمير امعطم رتاش الحافظي *» وجَمَلهاوَفْمًا » 
وقال في كتاب وَقْفِها : وحَدٌ هذه الحوانيت الغربي ينتهي إلى دار الضّب وإلى دار الو كالة °. وقد 

ارت هذه التوانيت الآن من جملة أوقاف المتْرّسَة الجتمالئة مما امقصَبهئ) من الأؤقاف ”. 


ه) ساقطة من بولاق. () بولاق : وقنه. ه) حاشية بخط المؤلف. 4-ل) زيادة من المسودة. ع) ساقطة من 


برلاق .2 ©) بولاق : اغتصب. 


= الموصلي الكاملي » المتوفى سنة ٠١‏ ٦ه‏ (فيما يلي 0:1 011 ” ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۲۹. 
0 د و ۴ اا ف س 
' ابن الطوير: نزهة المقلتين 4١-١15٠‏ !؟ المقريزي : عن الأمير المعظم حمرتاش الحافظي انظر فيما تقدم 
المسودة 44 ۲- ۲٠١‏ وقارن القلقشندي : صيح ۳: وبع 0 ۹9 ۰ وفيمايلي ۲: ۲۸. 
لس ا 
" ابن الطوير: نزهة المقاتين ۱۳۸+ القلقشندي : صبح المقريزي : مسودة المواعظ ۲۷۱- ۲۷۲. 
ا “ انظر فيما يلي ۲ ۲۸. 


1 الواءظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


ومازالّت دار اسرب هذه في لدَّولّة الفاطمية باقية إلى أن استبدٌ الشلطانٌ صلاخ الدّين» 
فصارّت دار الصَّوْب حيث هي اليوم كما تقدّم ذكره . وكان لداز الضّرب المذكورة في ايهم 
أعمالٌ » ويُفملٌ بها نانيك العوّة ودنانيك تميس العَدَسء ويتولاها قاضي القّضَاة اة قَذْرها 
عندهم . 

1 5 5 ae ES 

قال ابن المأمُون : وفي سوال منها - وهي سنة ست عشرة وتحمس مائة - أمر الأَجَل بيناء دار 
اضرب بالقاهرة الحروسة» لكونها مقر الخلاثّة ومؤطن الإمامةء فبنيت بالقَشّاشين فال 
المارشتان » وشميّت بالدار الآمرية » واشتَخْدَم لها الغدُول » وصاز دينازها أعلى عِيارًا من جميع ما 
يُضْرَب بجميع الأمصار . انتهى . 

وكانت داز اضرب المذكورة تجاه المارشتان فكان المارشتانٌ بجوار خزائة الذرّق : فما عن 
تمينك الآن » إذا سلكت من رأس المتواطين » فهو مَؤضع دار اضرب ودار الؤكالّة هكذا إلى 
الام التي بالمتواطين وما وراءهاء وما عن يسارك فهو مؤضع المارشتان . 

عجوت > - جو 5 1 8 چ * 8 
قال ابن عبد الظاهر : في أيام امون بن التطائحي » وزير الآِر بأحكام الله » بيت داز الوب 
في القساشين فُبالة المارشتان الذي هناك » وشت بالدّار الآيرئة ". 


كوه راراليم ا بک رة 


وكان بجوار القَضْر الكبير الشّرقي داز في طهر نجزاثة الدَّق من باب رة الأغقران »ل ملق 
الأَنْضَلُ بن مير اليوش دار الهم التي كان ا حاكم بأثر الله ها في باب التبانين » اقتضى الخال 
بعد قله إعادّة دار العلم الي كان الحاكم فتحها ©. فاشتتع الوزيد المَأمُون من إعادتها في 
مَوْضِها » فأشار القّقَةُ مام الفُصُور بهذا الموضع » » فعيلّ دار العِلّم في شهر بيع الأول سنة سبع 


) ساقطة من بولاق .2< -) ساقطة من بولاق . 


' ابن الأمون : أخبار ۳۸+ ابن ميسر: أخبار ۹۲+ نسخة آياصوفيا بعد ذكر دار العلم الجديدة الآتي ذكرها» 
المقريزي : مسودة المواعظ ١/الاء‏ واتعاظ الحنقا ۳: ۹۲. وهذا أيضًّا بسبب إساءة نقل الطيارات التي كان يضيفها 
" ابن عيد الظاهر: الروضة البهية ٣؛‏ القريزي : المقريزي . 
المسودة ۲۷١‏ ووردت الفقرة إلخاصة بدار الضرب في 


te! 


دار الم الجْديدّة ‏ مَوْسِمْ أل العام 43 
عا 3 0 0 5 0 5 HIF‏ 2 
عشرة وخمس مائة » وولاها لآبي محمد شن بن آَم » واستخدم فيها مُقرئين . ولم تَرَل دانٌ 
الم هذهة» حتى زالّت الدُولَةٌ الفاطمية '. 
كك . 
قال ابن عبد الظاهر : رايت في بعض تثب الأفلاك القدية ما يدل على أنّها ريبة من القضر 
لاف . وكذا ذَكَرَ لي الشّرِيفُ الشيد الحلبي أنّها دار ابن أَْدَمْر - المجاورة لدار سَكنى الآن - 
لف فذق مَشرُور الكبير » وكذا قال لي والدي » رحمه الله . وقد بتاها مال الدّين الأشتادار 
الي دارا عَظيمَةٌ عم عليها مائة ألف وأكثر من ذلك على ما ذكره ". انتهى 
ووضع دار الهِلّم هذه دار كبيرة ذات رَلاقة بجوار دب ابن عبد الظّاهِرء فُريتا من نان 
الخليلي بح الرُراكضّة العتيق . 
رکز مويسم آل السام 
قال ابن المأقون : وأسَفُرت عُوَةُ سنة سبع عشرة وخمس مائة » وبادر المستخدمون / في 
الرَائن وصناديق الإتفاق بهل ما يُخضّر بين يدي الخليقّة من عي ووَرِقٍ من صرب الشئة 


المستجدّة وشم ججميع من يختصٌ به من [ځوټه وجهاته وقراييه بيه » وأؤباب الصّنائع والُسعَخْدّمات » 
وجميع الأشتاذين الغوالي والأذوان . ووا بحمل ما يختصٌ س بالأَجلٌ الأثون وأؤلاده وإخرته » 


| واستأذنوا على تَقْرقَة ما يخقط بالأَجَلّ الأقون وأولاده والأصحاب والمواشي والأقراء 


والشيوف والألجناد» فأوروا بتفرقته . والذين اشتمل عليه المبلغ في هذه الشئّة تَظير ما كان قبلها . 

ولس الْأمُونُ باكرا على الشماط بدارهء وفُوْقّت الؤسوم على أزباب الم والمميزين من 
جميع أصنافه على ما تضكنته الأؤراق » وحضرت التُغايير والتُشْريفات وزِيّ المؤكب إلى الدار 
المأمرنية » وتسلّم كل من المستخدمين المدارج بأسماء من ّرف بالحجبة ومَصّفّات الغساكر 
وتزتيب الأشيطّة» واجتهد“ كل منهم إلى شغله وتويجه لليذميه . 


) بولاق : عامرة. 0) بولاق : الحلبي. ع) ساقطة من بولاق. 4) بولاق : التعاشير. ع) بولاق : وأحمد. 


' انظر فيما يلي 008-895 " يقصد دثائير اة التي تضرب بدار الضرب خخصمصًا 
" ابن عبد الظاهر : الروضة اليهية “؛ المقريزي  :‏ لهه المناسبة (فيما يلي 5ا8) . 
مسودة المواعظ ۳١۳‏ وفيما بلي .٠٠۲‏ 


1Y‏ الواعظ والاغتبار قي كر ا طط والآثار 


ثم رکټ الخليفَةٌ » ري الؤزير الَأَمُون » ثم حرج من باب الذّهب وقذ یرت مطلكه» 
وحدَعت الوهَجِيةُ » ورتب الوْكبُ وا جتائب وعَصَفًات القساكر عن بي ین ریا » وجميع ار 
البلدين - من المجؤهريين والصّيارف والضّائَة والبرازين وغيرهم - قد زيوا الطّريق ما تقتضيه جره 
كل منهم ومعائه لطب البرك بتظر اخليقة . ورج من باب الوح » والعساكرٌ فارشها راجا 
جلها وزئها ء وأبواث حارات العبيد مُعَلَقَة بالستور» ودَخَلَ من باب النضْرء والصّدّقات تمم 
المساكين » والؤسوم مُق على المستقرين » إلى أن دحل من باب الدب » فلقيه لُْرئُون بالُوآن 
الكريم في طول الدُهاليز» إلى أن َمل جزاثة الكشوة الخاص وعَيرَ ثيات الموكب بغيرهاء وتويجه 
إلى رب آبائه للترحيم على عادته '» وبعد ذلك إلى ما رآه من قُصُوره على سبيل الؤاحة . 

وغيقت الأشْمطّة - وبجرى ا حال فيها وفي جلوس الليقَةِ ومن جرت علاثه وتّفيقة فُصور 
اليلاثة وتفرتّة الؤسوم - على ما هو مستقر . وتوجه الأَجل لون إلى داره» فَجدَ الحال في 
الأسْمِطة على ما بحرت به العادة والُؤيعة فيها أكثر ما تقدّمهاء وكذلك الهَتَاكُ في صبيحة 
المؤّسم بالدّار المأمونية والقُضُورء وحضّرَ من جرت العادةٌ بحضوره للهناء» وبعدهم الشّغراء على 
طبقاتهم » وعاةت الأمود في أيام الشلام والژکوبات وتدتيبها على المعهود . 

وأخضر کل من المستخدمين في الدُواوين ما يتعلّق بديوانه من الذاكر" والمطالّعات با" تاج 
إليه الدّلّة في طول الكئة» وينم به ويتصَدّق » ويحمل إلى الرَِينْ اريف من كل صئف 
على ما فصل في الذاكر على يد المندويين » ويخمل إلى الغو يكن من سائر الأضناف ما 
يُشتَغمل وثباع في الثغور والبلاد » والاشتيمار " وجريدة الأبواب» وتَذكرة الطراز والقزقيع 
عليها '. 

وقال ابن الطوثر *: فإذا كان العش الأُحر من ذي المييمة في كل سنة» انتصب كل من 
المستخدمين بالأماكن لإخراج ج آلات المؤكب من الأسْلِحة وغيرها » فيخرج من خزائن الأشلحة ما 


) بولاق : مما 


' انظر فيما تقدم 501 ؛ وفيما يلي 141 صح 11-1۳:1 لتلا 
" التذكرة ج. تذاكر. هي الورقة التي تصن جمل ” الاستيمار (انظر فيما تقدم ۳۲۳) . 
الأموال التي يسافر بها الرسول ليعود إليها إن أغفل شيا متها ؟ اين المأمون : أخبار مصر 0۸ 8ه 
أو نسيهء أو تكون حجة فيما يورده ويصدره (القلقشندي : * هذا الوصف ما انقرد به ابن الطّئرء فكل ما نعرفه د 


مَوْسِمْ اول العام FE‏ 


يحمله صيان اكاب حؤل الخليمّة من الشلاح وهو : الصَّماصِم المشقولة هة مكان الشيوف 
لدي لغيرهم 0 والدّباييس المعة۴ بالكيمخت' الأحمر والأسود ورءوسها مُدَورة مُضّوسة 
أيضًا ©, والنوت” كذلك ورءؤسها مستطيلة مضؤّسة أيضّاء وآلانه0) يال لها المعتوفيات » وهي 


عفد حدید من طول ذراعين مربّعة 


بعة الأشكال » » بمقابض مدوّرة في أيديهم بعِدّة لتوو كل 


صف فيتسلّمها تُقَباؤْهم في“ ضَمانِهم » وعليهم إعادتها إلى لحان بعد تقضّي اليذمة بها . 


) بولاق : الأسلحة. () ساقطة من بولاق. 


وهي في 
= عن ركوب اللخلفاء القاطميين في الوا كب العظام واو اکب 
الختصرة وكذلك جلوس الخلفاء في مجلس املك والأشيطة 
التي كانت مد قي قاقة اذهب في المواسم والأعياد الختلفة 
ندين به إلى ابن الطوثر . 
قد تبه إلى أهمية ما أورده ابن الطؤثر عن كوب 
الحُلقَاء في مؤسم أؤل العام - وحييقّه لنا مُؤرّخو القرن 
التاسع - المستشرق الروسي إنسترونزف فقل إلى الروسية ما 
كتبه ابن الور عن ركوب أؤل العام اعتمادًا على المقريزي 
' مع الاسترشاد بما ورد عند أبي المحاسن والقلقشندي (الذي 
لم يكن قد نشر بعد وإن وجدت له ترجمةٌ أمانية) مع 
عقدّمة وتعليقات في غاية الأهمية ostrantsev, K. A.‏ 
Toryestvenii Viezd Fatimidiskikh Khalifov in‏ 


Zap. Vost. Otdyel. Imp. Russ. Arkheol. 
Obshcestva, XVII (St-Petersbourg 1905). 


ونظرًا لعدم تيشر الرجوع إلى ما كتبه إنسترونزف فقد تقل 
ماريوس كانار كلام ابن العلؤثر إلى الفرنسية ليلا بتعليقات 
المستشرق الروسي وملاحظات كانار الشخصية . (,0ههه© 
M., «La procession du nouvel an chez les‏ 
(Fatimides», 47180 X (1952), pp, 364-395‏ « وقد 


استفدت كيرا من عملهما في نشر ما يتعلّق ب ركوب اول العام . 

وهو كذلك وَضفٌ تموذجي لترتيب الموكب في آخر 
الدولة الفاطمية. وللأسف فنا لا نعرف إذا كان 
الفاطميون قد عرفوا الاحتفال بهذا اليوم على هذا الترتيب 


) زيادة من المسودة . 


4) بولاق : آلات ع) بولاق : 


في أؤل دولتهم أم لا؛ فمخطوطة «أخبار مصره لفتحي » 
والتي نشرتها في سنة 01418 يوجد بها سَقْط ضاع ممه 
حوادث أؤل الحرم سنة ١41ه‏ فلم نتعرف على كيفية 
الاحتفال بركوب أؤل العام في هذا الوقت المتقدّمء إلا أن 
المقريزي ذكر في حوادث سنة ۳۹۰ه (في أغلب الظن نقلا 
عن التبحي) أن الخليفة الحاكم ظهر في أؤل الحرم ودل 
الناس فهتعوه بالعام (اتعاظ ؟: ؟) » ولاشك أن ذلك كان 
من عادة القوم» وأخذ يكير في الأعوام التالبة . 

أئا أول إشارة تقايلنا في المصادر عن ركوب الخلفاء في 
عَؤْسم أَرّل العام وما كان يصحيها من استعدادات » فقد 
وَرَدَتَ عند ابن المأمون في حوادث سنة 107ده ولكن 
بدون التفصيلات الغنية التي ذكرها ابن الطلؤثر. 

وراجع كذلك » أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 
Sanders, P., E/ art. Mawdkib VI, $ATY “414‏ 
id., Ritual, Politics, and the City in‏ ;841-42 .هم 
Fatimid Cairo, New York 1994, pp. 83-98.‏ 

' الكيفحت . ضربٌ من ال جلود المدبوغة كان يستخدم 
في عمل الدروع والجواشن Dozy, R., Suppl. Dict. A7.)‏ 
Cl., Un traité d'armirerie pp.‏ ,عطقت ;515 .م IL‏ 
116-117 ,114( - 

" الوت جمع لُت . فارسي معرب وهو القدوم والفأس 
العظيمة )117 .2 (Cahen, Cl., op.cit,‏ . 


4 الواعِظ والأغيبار قي كر الخيطط والآثار 


ويُخْرَج للطائقة من العبيد الأقوياء الشودان القٌباب - ويقال لهم «أزبابُ الشلاح الصّغير©؛» 
وهم ثلاث ماثة عبد - لكل واد حزبتان بأسئّة مصقولة تحتها جب فِضّة كل اثتين في شراب ۽ 
وت ماله كز كاي 26 فِضَّة يعسلَّم ذلك عُرفاؤهم على ما تقدّم » ؛ لاتكوك للقي لكل 
واج حربتان ودَرَقٌة " 

A‏ - وهي من حقوق تزائن الكلاح - القَصَب الفِطّة برشم تشر 
الؤزير والأمراء أزباب الؤتب » وأزئة ئة العساكر والطّوائف من الفارس والؤاجل . وهي e‏ 
بأنايب الفِضّة النفوشَة بالذهب إلا ذراعين منهاء فيشَد في ذلك الخالي من الأنابيب عِدَّةٌ من 
امعاجر الشرب" الملوّنة » ويترك أطراقُها المرقومة مُشجلة كالشناجق ©)» وبرعوسها رَمامين منفوخة 
ِضّة مدهبة أل مجؤفة كذلك » وفيها بجلاجل لها جد إذا ت ركت » وتكون عِذنها ما تفرب 
من مائة . 

ومن العاريات - وهي شبه الكجاوات“ - من الدّيياج الأحمر - وهو أجلّها - والأصفر 
والقْفُوِي والشفلاطون مبطنة مضبوطة بنانير عربر» وعلى دار الزييع منها منايطق بكوابج» 
فة مشغورة في جلد نُظير عَدّد القَصَب » فيسير من القَصب عشرة » ومن العكاريات مثلها من 
الحمر نخاصّة للؤزير» ؟. 

وتخرج للؤزير خاصّة لواءان على رُشکین طويلين ملسن مثل تلك الأثابيب » ونفس اللُواء 
ملفوفٌ غير مَنْشُور . وهذا الأشريف يسير أمام الؤّزير» وهو راء من ورائهم . ثم يسير للأمزاء 


) بولاق : الصفر. () بولاق : كوامخ . ح) بولاق : كالصناجق . 4) بولاق : الكخاوات . ) بلاق : 
بكوامخ. ) زيادة من مسودة المواعظ . 


أ الكوايج عن الكلمة التركية ءادع بمعنى شرة» أي إحدى جهات الخليغة . والمعجر كذلك ضربٌ من ثياب 
أن في وسطها حلية أو زخرفة محدبة أو مقعرة (,608858 اليمن . (اللسان والقاموس) . 
.(M., op.cit., p. 370 8‏ الوب جد شروبية. وهو ما رق من الكتان . ولکن 
8 دوزي برى أن وصف هذا المصطلح كما ورد في المصادر 
المفجر كينبر ج. معاجر . ثوب يلف به (القاموس يدل على نوع من الكتان (.ص ,1 ,:۵6 ,.۸ ,802 
حيط 0+0)ء وفي لسان العرب 718:7 أنه ثوب تعجر به 040 , 
المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقتَة » وقد استخدمه ابن 
المأمون (قيما تقدم 05517 بهذا المعنى عند حديثه على ملابس 


" القلقشندي : صبح ۳: .٤۷١‏ 


القلقشندي : صبح الأعشى .٤۷١ “٤۷٠:۳‏ 


££ 


ميم أل العام 1 
أزباب الوب في اليم - وأؤلهم صَاحِبُ الباب» وهو أجلهم - حمس قَصَبات وخمس 
عكاريات» وَيُرْسَل لإسْففسلار/ القساكر أربع قَصّبات وأربع عكاريات من عِدّة ألوان» 
ومن سواهما من الأمراء على قَدْر طَبقاتهم ثلاث ثلاثء واثنتان اثنتان» وواجدّة 
واجِدّة . 

ثم يُخُرَج من لبود الخاصٌ التّبيقي المرقوم الملؤن عشرة برماح مُلئٍسة بالأنابيب » وعلى 
رءوسها الاين والأَهلّ للوزير خاصّةٌ ؛ ودون هذه البُود ما هو من الخریر على رماح غير اة 
ورعوسها ورئامينها من تُحاس مجؤف مطلي بالذَّهَب فتكون هذه أمام الأمراء المذكورين » من 
تسعة إلى سبعة إلى حمسة . 

ثم يخرج لقوم يقال لهم : الشبربري ئة سلاځ کل قطعة طول سبعة©» أذرع برأسها طَلْعَة 
مضقولة » وهي من شب القُنطاريات ' داخلة في الطلْعَة وعقبها حديد مدؤر السفْل © نبي في 
كف حايلها الأين » وهو يَفْيلها فيه نل مكدارك الدوران ٠"‏ وفي يده اليسرى تُشّابة كبيرة يخطر 
بهاء وعِدّتها ستون مع ستين رجلا يسيرون رَجُالّة في ال و کب يسيرون نة ويِشرَةٌ . 

ثم يرج من التقّارات حمل عشرين بَعْلَا على كل بغْل ثلاث » مثل قارات الكوسات بغير 
كوسات » يقال لها «طبول علّب6؛ يتسلّمها ضئاغها » ويسيرون في المؤكب اثنين اثنين» ولها 
حل مستخسن *؛ وكان لها مَيرّة عندهم في التُشْريف . 

ثم حرج لقَومٍ متطؤعين ‏ بغير جار ولا جراية ‏ تقرب عِدتهم من مائة رجل » لكل واج رة 
من درق اللط *» وهي واسعة » ويف » ويسيرون أيضًا رَجالة في الموكب ". هذا وَظِيفَةُ حزان 
الشلاح . 


4-4) ساقطة من بولاق . () بولاق : أسفل. ع) حلب : إضافة من مسودة المواعظ . 
' الشبؤبرية : نسبة إلى الشبؤبرات » وهي جنس من تقسه ۳: 24171 


الرماح جاء في كتاب «تبصرة أرباب الألباب» أن طولها 2 “ اللّشط . أرضٌ لقبيلة من البربر بأقصى المغرب يتسب 
حمسة أذرع وأسنتها عراض طوال يكون عرضها سعة الفتر ‏ إليها الدّرَق » لأنهم ينقعون الجلود في الحليب سنة » فينبو عنها 


وطولها ذراع وأكثر (11 .م (Cahen, Cl, op.cit,‏ . السيف القاطع . (القاموس الخحيط 880). 
" قُنطارية ج. قنطاريات . انظر فيما تقدم ۳۸۱ هه" القلقشندي : صبح الأعشى +1 407١‏ 


" القلقشندي : صبح الأعشى ۳: .٤۷١‏ 
e»‏ 


1 المواعظ والاغييار في ر الخيطط والآثار 


ثم يَحْصر حامي حزان الشروج - وهو من الأشتاذين احتكين ‏ إليها مع مشارفها - وهو من 
الشّهود العدلين - يرج منها رشم حاص الخليقّة من اوبات اللي ما هو برشم ركوبه وما 
يجب في مؤکبه مائة سوج : منها سبعون على سبعين حصائًا » ومنها ثلاثون على ثلاثين بَخْلة ؛ 
کل مركب مَضْبُوع من ذهب » أو من ذَهَبٍ وفِضّة » أو من ذَّهَبٍ فترل فيه الميناء أو من فِضَّةٍ 
متؤلة باينا » وروادفها وقراييسها' من نسبتهاء ومنها ما هو مُرَضّع بالجواهر الفائقة . وفي أغناتها 
الأطواق الذَّعَبُ وتلا العنبر » ورجا يكون في أيدي وأرجل أكثرها لال مسطوحة دائرة 
عليهاء ومكان الجلد من الشروج الديباج الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان » والشقلاطون 
المنقوش بألوان الحرير قيمة كل دة وما عليها من العْدّة ألف دينار. 

يشوف الؤزيذ من هذه بعشرة محضن لوكوبه وأؤلاده وإخوته ومن تر عليه من أقاربه . ويلم 
ذلك لغرفاء الإسْطّئلات » بالعوض عليهم من الجرائد التي هي ثابتة فيها علاماتها في أماكنها 
وأغدادهاء وعَدَد كل مركب منقوش عليه مثل أل وثان وثالث إلى آخرها - كما هو مسطورٌ في 
الجرائد - فقوف بذلك قطعة قطعة » ويسلّمها الغرفاء للشّدّادِين بضَّمَان عُرَفائهم إلى أن تعود؛ 
وعليهم عُرامة ما تفص منها وإعادتها برها . 

ثم يج من اران للذ كورة لأزباب الدواوين الرئبين في الخدم » على ققاديرهم » مر بات 
أيضًا من الح - دون ما تقدّم ذكره ‏ ما تقرب عِدَنُه من ثلاث مائة مركب على حل ولات 
ويغال» يتسلّمها الغرفاء المتقدّم ذكرهم على الؤجه المذكور يدب حاث يخضر على 
التفرقة لفلان وفلان من أزباب الخدم س سَيْنًا وقَلّمَاء فيغرف کل سداد صاحبه » د 
بالقاهرة ومصر سَحَرَ يوم الوكوب » 0 من لكاب رُسُومٌ من دينارٍ إلى نصف دينار إلى 
تلت ذيار: 

فإذا كال“ هذا الأو وسُلّم أيضًا الجَكالون بالناحات أغشية العقاريات » وتكون إزاحة 
الزّده) في ذلك كله إلى آخر الثامن والعشرين من ذي اليجة » 3 ضبَح اليوم التاسع والعشرون - 
وهو سَلْحه على رأي القَوْمٍ ‏ عَرَمَ لَه على الجلُوس في الشاك" لعرض واب الحاص المقدّم 


ه) بولاق : تكمل. () ساقطة من بولاق . 


' الروادف : ما يوضع على ردف الفرس » والقّريوس ج ۵۶.1٤, 1, p.324‏ ,۔R)‏ ۰ 
قرابيس . الخشية الصغيرة القائمة في مقدم السرج (.1202 " عن الشاك . انظر فيما تقدم 5.. 


مَوْسِمْ أل العام 4 


ذكرهاء ويقالُ له يوم عَؤض النيل» . فيستدعي الؤزير صِاحِبُ الؤسالّة - وهو من كبار 
لأشناذين لكين ومْصحائهم وغقلائيم ومخطليهم - فيمضي إلى اسْتِدْعائه في هَيَة المسرعين 
على حصان دِهْراج '. انالا لأمر اخليقة بالإشراع » على جلاف عرَكيه المعتادة . فإذا عاق مَل 
بين يدي اة وأعلمه باشيذعائه الؤزبر . فتِحْوْج راكبًا من مكانه في القصر - ولا يركب أَحَدٌ 
في القصر إلا الخليقَة' - وينزل في السَهْدِلًا بيغليز باب الك الذي فيه الشّئاك "» وعليه من 
سبتؤء فيقف من جانبه الأيمن زمام القصر» ومن جانبه الأيسر صاجِتُ بيت الالء 
وهما من الأشتاذين لكين . فيو کب الوزيد من داره وبين يديه الأَمَراء » فإذا وَصَلَّ إلى باب 
القصر تريجل الجر وهو راكب » ويكون دوه في هذا الیرم من باب العيد » ولا يز راك إلى 
أؤل باب من الدُهاليز الطّوال “» فيتزل هناك ويمشي فيها وحوالیه حاشيئه وعِلْمائُه وأصحابه ومن 
تراه من أؤلاده وأقاربه » ويصلٌ إلى الشباك فيجد تحته رسيا كبيرا من كراسي السلين الحديد © 
فيجلس عليه ورجلاه تطأ الأرض . فإذا استوى جالساء رقع كل أستاذٍ الشثر من جانبه » فيرى 
الخيَة جاليسا في الرتبة الهائلة » فيقف ويسم وخدم بيده إلى الأرض ثلاث مات » ثم يؤر 


ظاهره لاس ب 


بالجلُوس على "كوسيه ف ي فيجلس » ويستفتح القُواءُ بالقراءة ٤ة‏ قبل كلّ شيءٍ بآيات لاثقة ثقة بذلك الحال 
دار نصف ساعة » ثم يُسَلّم الأمراك . 
) المسودة : الدُواب. ) بولاق : البلق الجيدء وهي قراءة لا توجد في أية نسخة .2 ©) المسودة : المكا 


' الدّهرَججة . السير السريع » وحصان دهراج أي سريع 
السير . (القاموس المحيط 1115) . 

* انظر فيما تقدم 2547 واستثني من ذلك الوزير التاصِر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب - آخر وزراء الفاطميين - فقد 
كان يدخل على العاضد في القصر راكبًا (أبو شامة: 
الروضتين )٤ ٤٠:1‏ . 

" لاشك أن عرض الخبل» كان يعم في فتاء داحلي 
للقصر الشرقي الكبير بالقرب من «دهليز باب الملك» حيث 
كانت توجد «الشهدلام و الاك ويتوصل إليه من باب 
العيد. 

والشهدلي» أو «الشيلك أو «الشيلي» : لفظ فارسي 


معرب . (الجواليقي : المعرب 575) وأصله بالفارسية 


:سهدله؛ كأنه ثلاثة بيوت في بيت كالحيري يكين (لسان 
العرب 850:11 . وقد صوّر إنسترونزف الشدلًا الفاطمية 
يبناء مغلق من ثلاثة جوانب ومفتوح من الجائب الرابع حيث 
كان يوجد الشباك » وعدّد موضعها على وجه التقريب في 
وسط القصر بين باب العيد وباب البحر. (مقدمة نزهة 
المقلتين لابن الطوير ۹۷-41 ٠)‏ 

“ الدهاليز الطوال : هي دون شك ما أسماه غليوم أسقف 
صورء كما نقل كلامه إلى الفرنسية جستاف شلمبرجيه : 
«longues et étroites allées voutées tout ã fait‏ 
«دععدهوطان» «دهاليز طويلة وضيقة مُمَببَةَ حالكة الظلام لا 
يستطيع الإنسان أن يتبين فيها شيئاء . ( ,ع٣26 Seh»‏ 
G., Campagnes du Roi Amaury I de Jérusalem‏ 
118 .م ملعف (en Êgypte au XIF’‏ . 


4 المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


ويشرع في عرض ايل والبغال" ا لاص المقدّم ذكرها داه دائة » وهي هادئة كالعرايس 
بأيدي شَدّاديها » إلى أن سكعل“ /عَوْضُّهاء فيقراً المُراء خم ذلك الجلوس » ويوخي الأستاذان 
الشقرين *» فيقُوم*) الوزيد ويَدْحُل إليه يقل يديه ورجليه » وينصرف عنه إلى دَارِه » في ركب من مكان 
نزوله والأُمَرَائ بين يديه لوّداعه إلى داره رُكْبانًا ومشاةً إلى قريب المكان » 9 وينقَضي هذا الأهر) .١‏ 

1 الات الوک ] 

فإذا صَلَّى اليف اشر بعد الفضاض ما تَقَدّم » جَلّس لعرض ميشه في عَدة) تلك الليلة - 
وهو «يوم اسْتفْتاح”) العام" - بخزائن الکشوات ا حاص "» ويكون لياشه فيه البياض غير الموشّح » 
فيعين على ينديل حاص وبَْلّة *. فأما لديل فيسلّم نشاد الاج الشّريف . ويقال لها" «سَدَةُ 
لوقا - وهو من الأشتاذين يكين , وله ميرّة لمماه ما يَغلو تاج ايف - فيش ها سَدّة عرب لا 


ع) بولاق : تكمل . 3) بولاق : الستر. ع) بولاق : فيقدم . 
) برلاق ؛ له, 


ه) بولاق : ويسرع . 0-8) المسودة : تلك الدواب . 
؟-6) زيادة من المسودة .2 8) بولاق : عيد. 3) النسخ وبولاق : افتتاح ؛ والمثبت من مسودة المواعظ . 


' المقريزي : مسودة المواعظ ٠۹۹-۱۸۹‏ 

' استخرج القلقشندي من هذا العرض الذي قدمه ابن 
الطويرء الفصل الذي أفرده لذكر الآلات الموكبية (صبح 
الأعشى :471-4718)» وكذلك التعريف بأهم وظائف 
الأستاذين امحتّكين وغير امحلكين . 

" انظر فيما تقدم 554 

* المثديل . آلة قديمة للملوك » وذكر القلقشندي أنه كان 
للوزير الفاطمي الأفضل شاهنشاه ماثة بدلة معلقة على أوتاد 
من ذهب » على كل بدلة منها منديل من لوتها . (صبح 
الأعشى لسغ 

ولم يكن التاج الفاطمي تاجًا بمعنى الكلمة بل كان 
عمامة ضخمة يلفها موظف مختص شَّدّةَ غريبة مفردة ذات 
شكل منفرخ ذي استطالة يريتها في وسطها الجرهرة 
بالمعروفة ب «اليتيمة» . وفي أوائل عهد الدولة الفاطمية في 
مصر لم تكن عمامة الخليفة بهذا الشكل ؛ فيحدثنا اب 


عن استخدام الخليقة لعددٍ من العمائم الختلفة الأتواع (أخبار 
مصر ۷٤۱)؛‏ كما يحدثنا ناصر خسرو عن استخدام 
الخليفة للعمامة أثناء احتفال فح الخليج (سفرتامه ٠)۹١‏ 
كما يذكر أبو صالح الأرمني ‏ عند وصفه لفتح الخليج ‏ أن 
الخليفة المسسنصر كان وجا أثناء الاحتفال بمنديل الجوهر 
والمظلة منشورة عليه وهو جالس فوق دكة الوقار (تاريخ أي 
صالح ؟). وأشار ابن الطرّر أيضًا عند حديئه على 
احتفال فتح الخليج إلى المنديل أو َة الؤقار. 

أا ابن الأمون ققد ذكر أن شّدّة الؤقار هي المنديل 
بالشدة الغربية التي يتفرد الخليفة بلياسها في الأعياد 
والمواسم خاصّة لا على الأوام» وكانت رصع بغالي 
الياقوت والإمود والجَؤمّر. (فيما تقدم 4117 وفيما يلي 
Canard, M., Le cérémonial fatimide,‏ 
pp. 390-92.‏ 

* انظر وَصفا لعدد من بل الخليفة عند ابن المأمون : 


sote 


أخبار مصر ٤۸‏ 6۹ء 4ه .٠١‏ 


ؤم أؤل العام - الات المؤكب 4 


يعرفها سواه شكل الإهليلجة . ثم تحضر إليه «اليتيمة؛ » وهي جومَرةٌ عظيعةٌ لا تغرف لها قيمةء 
فتلقظم هي وعواليها دونهاة) من الجواهر '» وهي موضوعة في الحافِرء وهو شكل الهلال من 
ياقوت أحمر ليس له يثال في الدَّنْيا "» فتنظم على خرقة حرير أحسن وَضْع » ويخيطها شاد التاج 
بخياطة فة" ممكنة فتكون بأعلى جبهة الخَليقّة ‏ يقال إن رة الجؤهرة سبعة دراهم » وزئّة 
الحافر أحد عشر يقالا - وبدائرها قصب مرد بابي له قدرٌ عَظيم " 


ثم بتر بنذ اليظَلّة التي شال تلك البذلة امْحضّرَة بين يديه وهي مناسبة للثياب *» ولها 
عندهم جلالة لكؤنها تغلو رأس اليف . وهي اثنا عشر شَوْرَكاء عرض سفْل كل طَوْرّك شبر» 
وطول ثلاثة أذرع وثلث » وآخر الشّوْرّك من فوق دَقيق جدَّاء فيجتمع ما بين الشُّوازِك في رأس 
عَمُودها") بدائرة » وهو قُنطارية” من الرّان مُلئّسة بأنابيب الذُّهَب » وفي آخر أَنُوّة تلي الرأس من 
جسمه فَلكة باررة دار عرض إبهام » فيد آخر الشُوازك في حَلْقّة من ذهب » ويترك مُّسَعا في 
رأس المح وهو مفروض » فَلْمى تلك القلكة فتمنع الظلّة من الحدور في العمود المؤكوز ©». ولها 
ألا من تحب الك أن موتعات مكسوة بون الذّمَب » على عَدَد السوازك » خفافٌ في الوزن 
طولها طول الشُّوازِك » وفيها ححطاطيف إطاف ولق سك بعضّها بعضّاء وهي لصم وتنقيح 
طَريقة شّؤكات الكيزان » ولها رأسٌ شِبه الؤائة » ويعلوه رمان صغيرة كلها ذَهَّب مُرَصّعْ 
بجؤهر يظهر للجيان » ولها رَوْرْف دائر يفتحها من نسبتها عَوْضُّه أكثر من شر ونصف » وسِفّْل 
الؤمائة فاصِلٌ يكون مقداره ثلاث أصابع . فإذا أذغلت الحَلْقَة الذهب الجايعة لآخر سوازك 
اة في رأس العمود» ركت الإمّانة عليها ولت في عَرَض دبيقي مذهب » فلا يكشفها منه 


) بولاق : ما دونها. 2 () بولاق: خفيفة. ع) بولاق : تشابه. 1) برلاق : عودها. ع) بولاق : المذكور. 


أ القلقشندي : صبح الأعشى 434:7 في المواكب. وبيدو أن هذا التقليد استجة في القرن 
" انتقل الفص الحافرء وهو من ياقوت أحمر وزنه سبعة ‏ السادس » فاُتبّحي في مطلع القرن الخامس يذكر في أكثر من 
دراهم » إلى الخلفاء الفاطميين بمصر من بني العباس (الذخائر ‏ موضع أن المظلة كانت تخالف لون ثياب الخليفة . (أخبار مصر 


والتحف ۱۹۳) . ۲ 54 55+ »)4٠١‏ وكانت دائمًا مظلة مذهية منقل » 
" القلقشندي : صبح الأعشى 41۸:۳ 454 وانظر كذلك ناصر خسرو: سقرنامه 441+ Canard, M.,‏ 


£ 500 0 38983ب op,‏ وفيما يلي 444). 
أكد ابن الطؤير في أكثر من موضع على ضرورة أن 1 الي ف ٤‏ 
تكون المظلة من نفس لون الثهاب التي يرتديها الخليؤة اؤنولمي عن معنى قنطارية » انظر فيما تقدم 54١‏ 


1 رظ والاخيار ني تر اخلط والآثار 


إل حالما صد سليمها إليهأؤل وقك ار كوب 

ثم يمر بِشّدّ لاي الحقده امْختضّين بِالخَليمّة » وهما دمحان طويلان مُلكسان ممثل أنابيب 
مود الِظنّة إلى عد تفشهما"» وهما من الحرير الأبيض الرقُوم بالذهب » وغير مئشورئن بل 
لوين على جشم الإمحين » فيشدان ليخرجا بخروج المَلّة إلى أميرين من حاشية ا ية برشم 
حملهما '. 

ويخرج إحدى وعشرون «راية» إطاف من الحرير المقوم مُلوؤنة بكتابة تُخاليف ألوانها من غيره » 
ونْصّ كتابتهما : اضر من الله وقح قريب الآ ٠‏ سورة الصف] » على رماح مُقَؤمة من لقنا 
المنتقى » طول کل راية ذراعان في عرض ذراع ونصف » في كل واحدة ث ث طوادات6 فلم 
لأحد وعشرين راڈ من ُو سان صبيان الخاض '؛ ولهم بشارة عَوْد الخَليقَة سالً أحد وأ عشرون 
ديناًا ". 

ثم يُخُرج «رئكحان) رءوسهما اهل من دكب صامتة » في كل واج سبع من دهاج أخكر 
وأَصْفّر » وفي فَمِه طارّة مستديرة يدخل فيها للخ يتيحان فيظهر طّكلهماء ويتسلّمهما 
فارسان من صئيان الخاصٌ » فيكونان أمام الّايات 

ثم يُخْرَج «السَيِفُ الخاصٌ» » وهو من صاعِقٌة وَقّقت على ما قال » وجأيثه“ ذهب مُرصُعة 
با يؤر في حريطة مزقومة باَب » لا يظهر إلا رأشه ليِسلُم إلى حايله وهو أمير عظيم القذر . 
وهذه عندهم رة جَليلَةُ المقدار» وهو أكبر حابل”. 
4) أحد و : ساقطة من بولاق ٠‏ ©) بولاق : 


ة) بولاق : ركوبه . ) بولاق : طرازات . 


ط) بولاق : نصفهما . 


' القلقشندي : صبح الأعشى 2 454. 

" صبيان الخاص . أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة» 
كان إذا مات الرجل منهم وله أولاد حيلوا إلى حضرة الخلافة 
ويودعوا في أماكن مخصوصة » ويؤخذ في تعليمهم الفروسية 
ويقال لهم «صبیان الخاص» . (ابن ميسر : أخبار مصر 114 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳ 1۷۳ ۷٤‏ ۷۹ 
المقريزي : اتعاظ الحنفا ۳: 4١53‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار 
۲ء وهم في ذلك أشبه يصبيان الحجر وإن كان هؤلاء 


يستخدمون في الحرب مثلهم مثل المماليك . 

" القلقشتدي : صبح الأعشى 18 ٤۷١‏ 

فة 4 

* المقريزي : المقفى الكبير ٠٠:۳‏ في ترجمة جعفر بن 
فاتك أي الوزير الكأمون بن البطائحي » فقد رَه أخوه لحمل 
السيف الخاص عندما تولى الوزارة للخليفة الآمر بأحكام الله . 
ويكون في وقت مسير الخليفة راكها في الجانب الأيسر هو 


4 


مَوْسِعُ ؤل العام آلاثٌ المؤيكب لفق 


ثم ُخرج «الؤنح» كَ وهو فخ أطي في عُلافٍ منظوم من الو وله سنال مخعصو بحِلَيَةٍ 
دب "+ وكرقة يكواب بج ذهب ء فيها سَعَة منسوبة إلى حغرة بن عبد الِب - رضي الله عنه ‏ 
في غشاء من حرير» لتخُرج إلى حاملها وهو مير تير . ولهذه الليذمة وصاجبها عندهم جَلالة . 

ثم غلم الاس بطريق المؤكب » وشلوکه لا يتعدّى دَوْرَئِينُ : إخداهما كبر » والأخرى 
صغرى . أا الكبرى فمن باب القضر إلى باب النضْرء مارًا إلى حؤض عر الل تما - وشجده 
هناك وهو أقصاها" - ثم بنْعَطف على يساره طالتا باب الوح إلى القَضر . والأخرى إذا حرج من 
باب اضر سار حافًا بالشور » ودَحَلَ من باب الوح . 

فيغلّم الاس بوك أحدهما » فيسيرون إذا رَكب اة فيها من غير تبديلي للقؤكب » ولا 
ویش ولا خلال . فلا يَضبح الضب من يوم الؤكوب إلا وقد الجممع من بالقاهرة ومصر من 
أزباب الوب وأزباب التُغييرات4) من أرباب الشئوف والأقلام قيامًا بين القَصْرَئْن - وكان براحا 
واسِعًا خالا من البتاء الذي فيه اليوم ‏ فيسع المَؤم لانتظار كوب" اليف . 

كر الوا لى الؤزر إلى داره» فيزكب إلى القضر من غير اشهذعاء لأنّها جئعة لازتة 
للحليقة » فيسير أمامه تَشْريقُه المقدّم ذكرهء والأتراغ 3 يئه رَكبانًا ومْشَاةٌء وأمامه أؤلاده 
واخوثه/ وکل نهم زحي الُؤابة بلا تك » وهو في أَمْب) عظيمَةٍ من الثياب الفاخيرة والنديل 
وهو باحك , ويكقَلّد بالشيف اَهب . 

فإذا وَصَلَ القَضر تر جل قبله أهله في أحصٌ مكانٍ لا صل الأترا إليه » وَل من باب القضر 
وهر راكث دون الحاضرين إلى دَمْليز يُقَالُ له «دِمْليرُ العموده » فيَتَرَجُل على َة هناك 
وكشي بقيّة الدّهليز إلى القّاعَة » فيَدْحُل «مَقْطع الوزارة»؟ هو وأؤلاده وإخوه وحَواصٌ حاشْييه » 


) بولاق : بكوامخ . ©) النسخ وبولاق : يشعر وا مثبت من مسودة المواعظ . ) بولاق : إحداهما. 4) بولاق : 
التميزات . ع) ساقطة من بولاق. ؟) بولاق : أبهة. 


-وحامل الدواة» وهو أيضًا من برخي الذؤابة ما دام حامكه 2 " لم برد ذكر لهذا المسجد في غير هذا اوضع » وييدو 


للسيف . أنه ضاعت معالمه بعد العصر الفاطمي . 
| انظر وصف ابن الأمون للرمح الشريف الذي كان * عن «دهليز العموده ودمَقْطع الوزارة؛ » انظر فيما تقدم 
يحمل وراء الموكب (فيما تقدم 011:58 . للد 


" القلقشندي : صبح الأعشى ۳: 455 


4۲ الواعِظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 


ويجلس الأمرام بالقاعة على كك معَدّة لذلك مكشرة في الصيف بالحضر الشامان وفي الشقاء 
بالقشط الجزبية المجقورة . 

فإذا فلت الاه لوكوب الخليّة» وأَسْيدَت إلى الكوسي الذي بوكب عليه من باب 
اجيس » أرجت اة إلى حاملهاء » فكُشفها ا هي ملفوفة فيه غير شط ٠"‏ فيعسَلّمها بإعالة 
أربعة من الصّقالبَة برشم خذْميها » فر رها في آله حديد معي هٌ مكل القّون الممطحب ©), وهو 
مشدود في ركاب حاملها الأيمن بِقُوة وتأكيد بعقبها » فيمسك العَمُود بحاجز فوقي يده فيإقى 
وهو مُنتصب واقف . ولم بذكو قط أنه اصُْطْرَبت في ريح عاصف . 

ثم خوج« بالشيض »+ فتسلّمه حايله» نذا عله اریت دؤا مادام حاب له . ثم رج 
١‏ الدّوَاة » ملم لحايلها وهو من الأشتاذين الوكين » وكان الؤرراءُ حمَلوها َم من الشُهُود 
الْعَدلين . وهي الدُواة التي كانت من أعاجيب الڙمان» وهي في تَفْسها من ,لذب وجِليها 


مجان » وهي ملفوفة في 


ه) بولاق : مطوية . () زيادة من مسودة المواعظ . 
' نمدم لنا هذه الفقرة وصمًا من الأوصاف القليلة 
للطبوغرافيا الداخلية للقصر الفاطمي الكبير . 
* القلقشندي : صيح الأعشى ۳: 4384. 
وجاء هنا في حاشية بخط المؤلق : «هذه الدّواة كانت 
من عثبر بلق وحليتها من المرجان ‏ عملها الأفضل بن أمير 
الجيوش فلما وقف عليها القاضي الرشيد بن الرّيِر أنشده 
أن لداود.. اليعن. .وقال. فيها اص اص الشافر 
البغدادي لا بلغه بيتا اين الوتثر : 
صِيعٌت دواتك من يوميك فاشتبهت 
على الأنسام يزؤر وتؤجان 
ويرم حربك قانٍ بالدم القاني 
ثم إن الأفضل أهدى للخليفة الآمر في سنة اثنتين 
وخمس مائة هدايا جليلة منها قطعة مرجان فصئع منها الآمر 
دواة فقال فيها أحمد بن منصور البيتين . وهذا القول عندي 


منديل وب بياض مُذَّهُبِ 


". وقد قال فيها بغ الشّعراء يُخاطِب 


هو الأشيه» . وفي حاشية أخرى : «هذان البيتان من نظم 
القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبير وذكر أنهما من 
نظم أحمد بن متصورة . ١ه‏ . 

وذكر ابن خملكان في ترجمة الوزير العباسي عون الدين 
يحبى بن هُبيرة أن هذه الأبيات أنشدت في مجلسه عندما 
أهديت إليه دواة بر مرصعة بمرجان أنشدها شاعرٌ ضرير لم 
يقف على اسمه . فقال اليّص بيض - وكان حاضرًا في 
المجلس -: إغا وصفت صانع الدواة ولم تصفهاء فتال 
الوزير : من عير عير . فقال الخيص بيص الأبيات التي أوردها 
المقريزي . ثم أضاف ابن خلكان أنه وجد البيتين الأولين في 
كتاب «الجنان» للقاضي الرشيد أحمد بن الزيير الغساني 
ونسبهما إلى القاضي الرشيد أحمد بن قاسم الصقلي قاضي 
مصر وأورد الرواية المنسوبة إلى الأفضل (وفيات الأعيان 
:+ م+-70 4 . وانظر رواية مشابهة للرواية التي أوردها 
المقريزي في الهامش عند ابن أيبك : كنز الدرر 3: ۷= 


سم أؤل العام - طريق لكب يفن 
اخليقّة الذي) صِيعت جيه اجان في وَقته» وغدامن اقرب مايكروه قف لف ان 
وهما: 
5 [الطويل] 
ألِيَ لداوة الحديد كرامة 2 فقّدّر منه السَرْدُ كيف بريد 
ولان لَك اللآجان وهو حجارَةٌ 2 وتقْطفه صَعْبُ انرام شَدِيدُ 
فيخوج الوزيك ومن كان معه من الْقَطَّعء وتَْضّعَ إليه الأمراءء وتَقِفُون إلى جاتب 
الائ ©©, 
فيرع صَاحِبُ مجلس الشثر» فيخرج من كان عند الطليقة للخذمة منهم ٠‏ وفي أنُرهم يوز 
الخليفةٌ بالَيمة المشروح حالها في لباسه : اياب المعروضة عليه » والمنديل الحايل لليتيمة بأعلى 
جَبِهّته » وهو مئك تخي الدؤابة ما بلي جاه الأمسر» تتفل بالشيف القزني * ودوت 
الك وهو طول شار ونصف من مود مكو بالذّقب اوضع الث الور '. فيِسلُم على 
الؤزير قَؤم مرون لذلك » وعلى أله وعلى راء بعدهم بعدهم » ثم يَخْوْج أوتيك أو فألا » والؤزيد 
يَخْوْجٍ بعد الأقراء في ركب ويقف قُبالّة باب القَضر بقيقه . 
وخر الخليقة [راكبا]“ وحواليه الأشتاذون » ودايته ماشية على شط مَفْروسّة جيف من 
لها على الؤحام " . فإذا قارب البات وطَهَرَ وَجهُه» ضَرَبَ رَجُلُ بوتي لَطيفٍ من ذهب مُعَوْج 
٠‏ الرأس - يقال له « الغّريئة "٠‏ - بِصَوْتٍِ عجيب يُخالِف أضوات البرقات . 
فإذا شيع ذلك ربت الأثواق في المؤكب » وت يرت الِطلّة » ورز اليه من الباب » ووَقَقَ 
مه يسيرة دار ركوب الأشتاذين لكين وغيرهم من أزباب الأب الذين كانوا بالقاحة 
للخدمة » و سار الخليفَةُ وعلى يساره صاحِبُ المظَلّة وهو يالغ آلا يرول عنه ظِلّها . 


ه) بولاق : التي . 0) بولاق : الراية ٠‏ ©) بولاق : الغربي . ) إضافة من صبح الأعشى . 


-وعندي أن المقريزي أورد روايته نقلا عن ابن أييك . تحيط به أروقة ذات أعمدة» وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام 

«Une vaste cour découverte متعلدة الألوانء‎ .٤٦۸ :۳ القلقشندي : صبح الأعشى‎ ' 

5 خذة المثازة توضح أن أرطية القصر كانت اة qu'entouraient de magnifiques portiques ã colonnades,‏ 

لخ او 0 Cour toute pavée de marbres de diverses couleurs».‏ 
بالرخام وهو ما يؤكده وصف غليوم أسقف كد )118-19 .وم ,عتممه Gehiumberger, G.,‏ 

3 كما نقله جستاف شلميرجيه إلى‎ Guillaume de Tyr 
.٤۸٤ ؛ وفيما يلي‎ ٠١ 4 ن الغريبة انظر فيما تقدم‎ 8 1 
284, الفرنسية » حيث يصف من ين أجزاء القصر هفنا مكشوثًا تن الفريبة ارما تمدع 226 رتا علي‎ 
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Vt‏ امواعظ والاغتهار في كر الط والآثار 


ثم يكتيف الليقة مقَدّمو يان الركاب : منهم اثنان في الشّكيمتي *» واثنان في مث الدَابَة 
من الجانبين» و اثنان في ركابيه . فالأيمَن مُقَدّم القَدمين » وهو صاحب المْترعَة التي يتناوّلها 
ويناولها » وهو اوي عن الليفة مُدّة ذكوبه الأوامر والتواهي. 

وسو الوگ باحك » فأو روع الأمراء وأؤلادهم » وأخلاط به : بغض العسكر الأمائل » إلى 
أزباب القُضّب » إلى أزباب الأطواق » إلى الأشتاذين امكين » إلى حامل الاين من الجانيين» 
إلى حال الأراةد وهي بينه وبين ربوس الشؤج' - إلى صاجب الشيْف وهما في الجانب الأبمر 
كل واد من تمذم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أضحابه . ويَحجُبه تخجه أل الوزير المقدّم ذكزهم 
من انب الأمن بعد د الأشتاذين الممتكين . 

ثم يأتي الخليمَةُ وحواليه و صِبياُ الؤكاب » المذ كور" نره الشلاح فيهم » وهم أكثر من ألن 
رجل » وعليهم الناديل الطبقيات » وهم متقلدون") بالشيوف» وأؤساطهم مشدردة بمناديل » وفي 
أيديهم الشلاح مشهور» وهم من جانبي الخليقَة كالجتاحَينٌ الاين » وبينهما قُججة لوجه الدَا:» 
ليس افیا اعت راشوب من راسا صّقْلبيان الحايلان للمَذَيِّين » وهما مرفوعتان كالتّخُلتين » لما 
يفط من طائرٍ وغيره "» وهو سائرٌ على تُوَدَة ورفق . 

وفي طول المؤكب من أؤله إلى آخره « والي القاجرة ٠‏ مارا وعائدًا لقح الطرقات وتشيير» 
ال كبان » فيلقَى في عؤده الإشفهسلار كذلك مارًا وعائدًا لحت الاس و۴ الأجناد في الحركة 
والإذكار على المزاحمين ين الترضين » لی في عؤڍه صاحب الباب - وثروره في رة الخلقة - 
اك أن صل إلى الإشفهحلار» فيغود لتوتيب الؤكب وحراسة طْقات ايء وفي يد كل منهم 
دَبُوس » وهو راکب حير دَوابُه » وأشرعه » هذا لمن هو" أمام المؤكب . 

ثم سير حَلْفَ دائة الخليقة َم من بيان الوكاب يف أشقايه» ثم عَشْرة يحملون/ 


عشرة سيوف في خرائط ديباج أحمَرَ قر يشّراريب غّريزة - قال لها سيوف الم 5 


برشم صرب الأغناق ". 


ه) بولاق : الشكيمة. 0) بولاق : ركابه. ع) بولاق : المذكورة . 1) بولاق : ويتقلدون. ع) بولاق : الفرس 
والمثبت من المسودة. ]) بولاق : يفسح ... ويسير. ع-ع) ساقطة من بولاق . 2) ساقطة من بولاق . 
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القلقشتدي : صبح الأعشى 434:9 نفسه ۳: ٠‏ 407: وكان صبيان الركاب في أَوّل الدولة 


* نفسه ملاع القاطمية يعرفون ب «الشغيية» وهم نحو ماثة رجل- 


زيم أول العام - طريق الؤكب يق 


ثم سير بعدهم « صِبيانٌ الشلاح الصّغير» أزباب الفرئجيات المقدّم ذكرهم ألا '. 

ثم يأتي الوزيذ في هيثته *), وفي ركايه من أصحابه قوم يُقالُ لهم « صِنِيانُ ارد » ٤"‏ من أقوياء 
الألجناد يختارهم لنفسه ”© ما قُداره حمس مائة وجل من جابيه بُزبحة لطيقة أمامه دون فُزجة 
الخليقّة » وكأنّه على وفاز من جراسة الخليقة » ويجتهد ألا تغيب عن تظره» وحلفه الطبول 
والصّنُوج والصّفافير» وهو مع عدَّةٍ كثيرةٍ تُدَوِي بأضواتها وجشها الدنيا . 


ثم يأتي حایل ال اذم د كره وو حهزة © ثم طوايف الؤاجل من الحا والجيوشية 


وقبلهما اللَصابِدة » ثم القُرئْجِية » ثم الوزيرية رُمْرَة زمره في عِدّةٍ وافرة تزيد على أربعة آلاف في 
القت الحاضر وهم أَضْعافٌ ذلك» ثم أضحابُ الرايات والسْبعين» ثم طوائف العساكر من 


الآمرئة والممجرية الكبار والحافظية والحجَريّة الصّغار المنقولين والأفْضَلئَة والجيُوشِية » ثم 
ثم الأكراد» ثم العُرٌ المضطئعة . 
من اليُرجلَة أزباب قي اليد وقي 


المضطتعون ثم الدّيلّم» 
وقد كان تَقَدُم هؤلاء المُوسان عِدَّةٌ وافرة 


الأتراك 


يي الؤجل في أكثر 


من حمس مائة » وهم المعدون للأساطيل » ويكون من الهُوسان اعدم رهم ما تزيد على ثلاثة 


آلاف . وهلا کله تقض من كل ". 


فإذا انتهى الموْكتُ إلى المكان الحدود عادُوا على أذراجهم » ويَدْحُلونَ من باب الوح » 
نتهى ود عادُوا جهم من ح 
وَقَهُون بين القَضْرَيْن بعد الإجوع)) كما كانوا قبله . 


8) بولاق : هيبة . 
ع) مسودة المواعظ : الركوب . 


ت يختصون بركاب السلطان (الخليقة) ويحملون سيوثًا 
محلاة بين يديه » يعرفون لأجلها ب «أصحاب السيوف 
الحلي» . وقد جرت عادتهم في أيام الحاكم بأمر الله أن يتولوا 
قل من يؤمر بقتله . (المقريزي : اتعاظ الحنفا ۱۲۷:۲) . 

' انظر فيما تقدم 454 حيث يذكر ابن الطوير مجموعة 
من العبيد الأقوياء السودان الشباب يقال لهم «أرباب الشلاح 
الصغيرة عددهم ثلاث ماثة عبد . 

* صبيان الژرد . هم أوباش العشكر وژگار الكاس الذين 
اجتمعوا إلى الحسن بن ا حافظ في صراعه مع أبيه الخليفة ا حافظ 


ا) في مسودة المواعظ : باختياره لنفسه . 
۴) مسودة المواعظ : الركوب . 


) بولاق : ودرقته حمراء .2 4) بولاق : الركابية . 


لدين الله سنة ۲۹ ۵ه » فَمَوْقَ فيهم الررّد وسئّاهم صبيان الرّرّد 
وجعلهم خاضته (ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة 
۳ ۸ المقريزي : المقفى الكبير 1017 4) . 

ويدل هذا النص على أن الوزيرء خلال هذا الموكب » 
كان على غير وفاق مع الخليفة الحرصه على أن يكون 
مخفورًا بصبيان الرُرّد . وأَرَمجمح أن يكون هذا الوزير هو 
العادل بن الشلار. 

” ابن الطوير: ترهة المقلتين 155-1497 هلالات 
؟؛ المقريزي : مسودة المواعظ 189 - .5١8‏ 


1 الَواعِظ والاغتبار في ذكر اليطط والآثار 


فإذا وَصَلَّ اليم إلى الجامع الأفكر بالقكاحين الوم » وَكَفَ وة بجملته في مؤكبه» والقرج 
الَوكِبٌ للوزير فيقكّك© مُسْرِعًا ليصير أماع الخليقَة حتى يذل بين يديه » فيمك الخليفَة فيشكع له 
سَكْعَةٌ ظاهرةٌ فيشير الخليَةُ للكلام عليه إشارة حفيفة - وهذه أَعْطَمْ مكارمةٍ تَضْدُر عن 
اللي » ولا تكون إلا للوزير صَاحِبٍ الشف - فيفارقه© ويَشيقٌهة) إلى دول باب القَضر راكبا 
على عاڌته الى مَوْضِعه » ويكون الراك قد روا قله لانم في أوائل امؤكب . 

فإذا وَصَلَّ ية إلى باب القضر ودَحَلّهِ » وترجل الؤزيدء ودَحَلَ قله الأشتاذون امتكُون 
وأَحدَقُوا به » والؤزيد أمام وجه دائ ن٥‏ مكان تَرجُله إلى الكزسي الذي ركب منه » فيئيل عليه 
يحل إلى كانه بعد دة المذكورين له . 

فیځرج اليد ویو کب من مكانه ا جاري به على علاته » والأمرام بين يده وأقاربه حَواليه » 
في ركبون من آماکنهم وټسبرون شتبته إلى داره» فذحل ویترل أيضًا إلى مكايه على کرسي» 
فتخُدِمه الجماعَةٌ بالوداع'. 


ونا نيز اشک الیکا كفب وکر ق في أو ل الك فى أيامأخلفحاء 


قال ابن الطوثر في القضل الخامس من كتابه بعد کر وكوب أل العام ما نضه '»: وتتقوق 
الاس إلى أماكنهم » فيجدون قد ضر إليهم الأرة . وهو أنه يتقدّم أ و الخليقَةٍ بأن يُضْرب بدار 
الصرب في العشر الأخر من ذي ال حجة » بتاريخ الكنة التي ركب أؤلها في هذا اليوم » مجغلةٌ من 
الدّنانير والؤباعية والدّراهم الدَؤرة الْمُشْفّلة . 

فيخمل إلى زالزري متها للدت ak E E‏ 
قبراطا » وإلى أولاده وإوته من كل صف من ذلك خمسون» وإلى باب الاب من أضحاب 
الشيوف والأفلام من عشرة دنانير وعشر رُباعيات وعَشْرة قراريط إلى ينار واجد ورُباعيَ واجد 
وقبراطٍ واجد "» فيفتلون ذلك على حكم البركة من قبل8) الخليقّة . 


) بولاق : فتحرك .2 () بولاق : خفيه. ع) زيادة من مسودة المواعظ . 1) بولاق : وسبقه. ©) النسخ 
وبولاق : وجه الفرس ء والمثبت من مسودة المواعظ . 65) زيادة من مسودة المواعظ . ع) بولاق : البرمكيه من مبلغ . 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين 55١-159؟‏ المقريزي : ' يسمى الؤباعي لأن وزنه أريع حكات بينما وزن القيراط 
مسودة المواعظ 904 ۲۷۷. خبة واو 


دنانيذ الغو - ما كان يُضْرَبِ في ميس القدّس يفف 


قال : ومَبلَعُ الع التي ينعم بها في أَوّل العام المقدّم ذكرهاء من الدُنائير والرباعيات 
والقراريط » ما يقرب من ثلاثة آلاف ديار '. 


كيالا ن أرب فر الوس رٹ الب 


قال ابن الامو : وأَحْضَر الاجر المأثون كات الد وأَمره بالكشف عمًا كان يُضْرب 
رشم تميس القدّس من الخراريب إلذَّب » وهو خمس مائة دينار عن عشرين ألف حَوُويّة . 
فاشتذعی كاتب بيت الال ووَقّعَ له ياطلاق ألف دينار» وأمَرَهُ ياخضار مُشارف دار الصَّوب 
وسَلّمَها إليه . فاعتمد ذلك » وصّرِبت عشرون ألف حَدووّة وأحضرهاء فأمَرَ بحهلها إلى الخليقّة » 
فسَيرَ اليف منها إلى المَأمُون ثلاث مائة دينار . وذُكرَ أنّها لم تُضْرَبٍ في مُدّة خلاقَةٍ الحافظ لدين 
الله غير سنةٍ واحدة» ثم بطل حكفها وثسي ذكرها ". 

قال : وصارٌ ما يُضْرَب باسم الخليقّة ‏ يعني الآير بأحكام الله - في ستة مواضع : القاهِرة » 
ويضر» وقوص » وعَشقلان » وصُور» والإشكئدرية " 

ابه عبد اللاع” 0 

وقال ابن عبد الظاهر :میسن العدّس كان يُطرّب فيه خم مالة:دبنار تعمل عشرة آلاف 
حَدِوبَة » كان الأْصَلُ بن أمير اليوش يحمل منها للكَليقّة مائتي دينار» والبقئة برشمه . ثم 
جلت في الأيام الأمونية ألف دينار» وبا زاڌت أو نَقَضَتَ 0 : 

وقد تقذّم أن قاضي القُضاة كان يتولّى يار دار السب » ويحضر الَليق بنفسه ويخيم عليه » 
ويخصّر للكؤعد الآخر لحه * 


) بولاق : واستدعى . 5) ساقطة من بولاق . 


' ابن الطوير : نرهة المقلتين 4١۷‏ المقريزي : مسودة ” اين الأموت : أخبار مصر 50. 
المواعظ ۲۷۲- ۴۷۳. أبن عبد الظاهر : الروضة البهية 4113 القريزي : 
" ابن الأمون : أخبار مصر ۲4١‏ المقريزي: المسودة المسودة ۲۷۷. 


¥ * فيما تقدم ۳٤۲‏ . 


YA‏ المواعظ والاغتبار في كر الط والآئار 


رادا رالا كر آم ریہ 


/كانت دار الؤكالة ا مذ كورة بجانب دار ارب » وموضعها الآن على تة الشاك من رأس 
المتواطين إلى شوق الليتميين وا جايع الأزهر. 

قال ابن الأقوت في ؤال سنة ست عشرة وخمس مالة: ثم نشا - يعني لاون بن 
البطائحي » وزير اللي الآير بأخكام الله دار الوكالة بالقاههرة المحروسة لمن صل من الهراقيين 
والشّاميين وغيرهما من الشجار» ولم يُشبق إلى ذلك '. 

وكان في شرقي القَضر الكبير مُصَلَّى العيد من حارج باب النُضْرء وهذا المصَلّى بناه الْقَائْدُ 

جوْمَرٍ لأَجْل صّلاة العيد في شهر رَمَضَان سنة ثمانٍ وخحمسين وثلاث ماثة على ما نقلته من 
« سيرة المهِرٌ لدين الله » تأليف الفقيه اخسن بن إبراهيم بن زولاق * ثم جه الغزيرٌ بالله ٠‏ وقد 
تفي إلى الآن بعص هذا امُصَلّْ » واتّخْدٌ في جاب منه مَؤْضِع مُضَلْئ الأموات اليوم " 

ذز ية صَلاةٍ الهيد وما علق بها - قال أبن ولاق في د سيرة لعز دين الله » ومن خط 
نقلت © : ورك لل لدين الله يوم الطر لصّلاة العيد إلى مُصَلْئ القاهرة الني يناه القن 
بجؤكر» وكان محادٌ بن أحمد بن الأذرع لحتني قد بكر وجل في الصأ تحت الل في 
ضع » فجاء الخدم وأقاموه وأفعدوا مؤضعه أب فر جغقر ُتيماء وأفقدوه هو دونه » وكان أبو مغر 
مُسلِم لف اهز عن 4 بمينه وهو بلي . ويل الور في زه ووده وقبايه » وصَلّى بالئّاس صَلاةٌ 
العيد تامةً ة طُويلةً» قرأ في الأولى بام الكتاب وفكل أا حيبت العَائية الي ١‏ سرد العم ثم 
كبر بعد القرائة » وركم فأطالَ » وسَحَدَ فأطال - أنا سحت سبحت عله في کل ركعة وفي کل سَجْدَةٍ 


3-3) زيادة من مسودة المواعظ . 


a ١ 
Fu ابن المأمون : أخبار ۳۹؛ ابن ميسر: أخبار 157 المقريزي : مسودة المواعظ 4187 وانظر ي4اتزلزة5‎ 
A. op.cit, pp. 188-89 .۲۷۹  ظعاوملا المقريزي : اتعاظ ۳: 4۲> مسودة‎ 


' قارن» ابن عيد الظاهر: الروضة 4119-1148 


مضل العيد ‏ هيم صلاة العيد 4۷4 


ا وثلاثين تشبيحة - وكان القاضي اغمان بن محكد يي عنه التكبير. وثراً في الثانية بأ 
الكتاب وشورة إوالضّعل46 ثم كبر أيضًا بعد القراءة - وهي صلا جمد علي بن أبي طالب - 
عليه شلام - وأطال آيضًا في الثانية الأكوع والشجوة أنا سبحت خلفه يفا وثلاثين تشبيحة في 
كل ئة وفي كل تة - وجهر بيشم الله حملن ان ار ر 

وأنكر ماعات يتومون بالهلم تراه قبل التكبير لله علْيهم» وتفصيرهم في اللوم . 
حدّئنا محمد بن أحمد قال : حَدّثنا حمر بن َة » حدّثنا عبدٌ الله ورَجاء عن إشرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث عن علي - عليه الشلام ۔» آله كان قرأ في صلا البيد قبل اكير . 

فلا فرع اير من الصّلاة صب النبرء وسَلّم على الاس ًا وشمالاء ثم ير بالإتدئن*) 
اللذين كانا على المثبر» فكب وراءهما على رشيه . وكان في أعلا درَيَة من المنبر وسادة ديباج 
تقل » فججلّس عليها بين متي » واشتفتع النطَة بشم الله الأحكان الؤحيم - وكان معه على 
امثير القائِدُ جؤکز وعگا بن جغقر وسّفيع صاب الله - ثم قال : الله أكبر الله أكبر » واشتفقح 
بذلك » وحَطب وأَْلغ وأبْكَى الاس وكانت حط بشوع وخُصُوع . 

فلغا فَرَعّ من حُحطبته » اصرف في عساكره» وخَلّفه أؤلاده الأربعة بالجواشِن والمؤذ على 
الخل بأحسن نع وساروا بين يديه بالفيلي . 

فلا حَضّرَ في د قَضره أخضر الاس فأكلواء ومُدّمت إليهم الشغطء وتَشّطَهم إلى العام » 

“ عقت على من انأش هة من هله عه صان النيد , 

وقال لتحي في حوادث آخر يوم من زمضان سنة ثمانين وثلاث مائة : ونت مَسَاطِبٌ ما 
بين القصور وامُصَل الجديدة ظاهر باب النُضْر يكون عليها المؤذنون؛ حتى ينصل التكبير من 
المصَلّئ إلى القصر . 

وفيه تقدّم أن القاضي محمد بن الُغمان بإحضار المتققّهة والمؤمنين - يعني الشّيعة - وأَمرَهم 
بالجُوس يوم العيد على هذه المسَاطِب » ولم يزل رب الاس » و كنب رقاعًا فيها أسماء الئاس » 
فكانت تخرج رُفْعَدٌ رُفْعة» فيجلس الاس على مَسْطَبَةٍ مَسطَبةٍ بالترتيب . 


4) بولاق : ستر بالسترين. ‏ () ساقطة من بولاق . 


' ابن ميسر : أخبار مصر -٠١۹‏ 110؟ النويري : تهاية الأرب ۲۸: 144 المقريزي : اتعاظ الحنفا 217:١‏ مسودة 
الواعظ ۱۸١-۱۸4‏ 


A.‏ المواعظ والاغتيار قي ذكر اليطط والآثار 


وفي يوم العيد ركب العرير بالله لصّلاة العيدء وبين يديه الاب والقبابُ الدياج باي » 
والمشكر في يه من الأثراك والديلّم والعزيزية » والإخشيدية والكاقورية » وأهل العراق بالدّيباج 
لُق والشيوف والمناطق الب » وعلى الجنَائِب الشروج الذّهَب بِالجؤهّر والشروج بالعثير » وبين 
َيه الفيلة عليها الرجالة بالشلاح والؤراقة . وحرَج بالَلّة الثقيلة بالجؤهرء وبيده قَضيبُ جدّه - 
عليه الشلام - فصَلَّى على رَسْمه وَانْصَرَف .١‏ 

وقال ابن الْأمون في « تاريخه » *: وخ توي آمب الجيوش بَدْرُ ا مالي » وانتقل الأو إلى 
وله الأَْضّل ابن أميراليُوش » جرى على شت والده في صلاة العيدٍ » ويقف في ؤس باب داره 
لذي عند باب اضر - يعني دار الوزارة -؛ فلا سکن بمصر "» صاز يطل من مصر باكؤاء 
ويقف على باب داره على الحالة الأولى إلى أن" تستحقّ الصلاة » فيدل من باب العيد إلى 
لإيوان » ويْصَلْي به القاضي ابن الؤشعني » ثم يجلس بعد الصّلاة على الي إلى أن تنقضي 
الطب » يدل من باب الك ويسلّم على الخليقَة بحيث لا يراه أَحَدٌ غيره » ثم حلع عليه » 
ويتوجه إلى داره بمصر» فيكون / الشماطٌ بها مَدَى الأعياد . 

فلا يل الأَْضَلَُ» و استقء بعده المأموثُ بن البطائحي في الؤزارة » قال : هذا تفص في حقٌ 
لعيد ‏ ولا يِْلّم الشبثُ في كوؤن الخلية لا يَظهر . فقال له اللي لآير بأخكام الله : فما تراه 
أنت ؟ فقال : يجلس تؤلانا في لتر التي اتيت بين باب الأب وباب البخر» » فإذا مجلس 

مؤلانا في رة وفحت الطّاقات» وَقف المملوك بين يديه في ؤس باب الدب وتجوز 
جميشها“ فارشها وراجلها» وتشملها بَركَةُ بطر مؤلانا إليها . فإذا حا رفت الصّلاة توه 
المملوك بالمؤكب والرّيّ وجميع الأمراء والألجناد» واجتازٌ بأبواب القصر ودل الإيوان. 
فاسشْتخسّن ذلك منه وَاسْتَصْوَب رأيه © وبالَعَ في شُكْرِه ” : 


4-4) زيادة من مسودة المواعظ . ط) بولاق : حتى ٠.‏ ح) مسودة المواعظ : استحدثت ٠.‏ 4) ساقطة من بولاق . 


ع) مسودة اللواعظ : واستصوبه . 


8 5-516 , ١ 
. ه١‎ ١ المسيحي : تصوص ضائعة ١٠؛ المقريزي : مسودة أنشأها على النيل جنوب فسطاط مصر سنة‎ 
المقريزي ؛ مسودة‎ 4١ 4 -77 ابن المأمون : أخبار مصر‎ ” 7517 :١ المواعظ 85-146 1ع اتعاظ الحتفا‎ 


" انتقل الأفضل بن أمير الجيوش إلى دار الملك التي المواعظ ١5‏ لاا 


َة صَلاةٍ العيد A1‏ 


ثم عاد المأموث إلى مجلسه» وار بتفرقة كسرة ة العيد والهبات » يعني في عيد الح سنة حمس 
عشرة وخمس مائة . وججَمْلّة الین ثلاثة آلاف وثلاث مائة دينار وسبعة دنانير » ومن الشوات 
مال قطعة رسنع لع » برعم الأء ارقن أن لكين وكيب الدشت ومتولي حجبة 
الباب وغيرهم '. 

قال : ووَصَلَّت الكُشْوَةٌ و قعة في أل لصن عا ممتي دته ست عدر 
وخمس ماثة - وهي تشتمل على دون العشرين ألف دينار» وهو عندهم اليم الكبير » ويُسَعى 
به عيد الحلل» لأنّ لحلل فيه ت تم الجماعة » وفي غيره للأعيان خاصّة ". وقد تقد تَفُصِيلها عند 
ذكر خزائة الكشوة من هذا الكتاب ". 

قال : وا كان في التاسع والعشرين من شهر رمَضان » حرجت الأُوايِكٌ بأشعاف ما هو مستقر 
للشقرئين والؤّنين في كل لي برشم الشحورء بكم أنها ليل حم الشهر . وحَضَرَ اللأمون في 
آخر الهار إلى القصر للقُطور مع اة والحصُور على الأشمِطّة على العادة» وحَضّرَ إخوثه 
وغمومثه وجميعُ ال جلا وعَضَر المقرئون ونون » وسَلُمُوا على علدتهم وجلشوا تحت 
الوؤْشّن ؛ 

وحمل من عند مُغظم المجهات والشيئدات والمميّرات من أهل القُصُور ي ومؤكبيات 
مملوءة ماع لزنه بي ري ديفي ' ومجعلّت أمامَ المذكورين ليشملها برک > حنم القرآنٍ » 
واستفتح القرئون من الحمد إلى خاتمة القُرآن تلاو وتطريبا . 

ثم وق بعد ذلك من حَطْبَ فامع ودا فلع » ودف لاون ما دوه برقم لهات 
م كر المؤدنون ومَلّلواء وأحذوا في الصُوفِئّات إلى أن ثيِر عليهم من الرَؤْسّن راهم ودنانير 


ورُباعيات . 
ه) بولاق : بلاحي . 
' ابن امون : أخبار مصر .۲١ ٠-۲۲‏ وأيضًا ببعنى الخرجات أو البروز في العمائر بغرض زيادة سطح 
"اش الأدوار العليا (محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم : 
* فيما تقدم 491:1 المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية 0۸) . 


الِؤْسّن ج. الواشن بعنى النافذة أو إلكوة للإضاءة» 


Cv» 


AY‏ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


ودعت جفانٌ القطائف على الرّشم مع الحلوى » فجرؤا على عادتهم وملأوا أكماتهم » ثم 
حرج أستادٌ من باب الدار اة بيخلّع خَلَعَها على الخطيب وغيره » ودراهم مرق على الطائفتين 
مق القركين والموذ نين 5 

وسم أن ْمَل الفطرة إلى قاع الب » وأن تكون التُغبقة في مجلس الك » وتيا الطيافير 
الشورة الكبار من الشرير إلى باب انجلس » وُعَاً من باب امجيس إلى أي القاعة يسماطًا واجدًا 
مثل سماط الطّعَام » ويكون بجميه سَدَّا واحجدًا من حلاؤة اسم » ورن بالط افوخ » فاشيل 
الأمر. 

وحَصَّر اليف إلى الإيوان» واستدعى الَأمُون وأؤلاده ولخوته » وعُرضّت الال الذَبة 
امجاؤمة » وكان ارون يحون عند ذكرها بالآيات التي في شورة الئخل : «والك حمل کم يما 
خَلَقَ طلا [الآية ١م‏ سورة انحل إلى آخرها . وجَلسَ الخليةٌ ورُفِقت الشتور» واشتفتخ 
لون » وج امون الشلام عله » ولس على الم عن جينه» وحم الأخزاة جميفهم على 
كم تنازلهج لا يتعدّى أحدٌ منهم مكاله: ولواب م يستدعونهم بوهم وتؤتيب 
ذوفهم » وسَلَّم الول الواصلون من جميع الأقاليم » وؤئفوا في آخر الإيوان » وحَحكم المقرئون 
وسَلّموا. 

ودعت الوهَجِيةٌ رتفد موي كل إسْطَيلٍ من الؤؤاض وغيرهم يقل الأرض ويقف » 
ودَخَلَت الدُوابُ من باب الدَيْلّمِ » والمستخدمون في لكاب بالناديلي يتسلّمونها من السدّادين » 
ويَدُْون بها إلى“ الإيوان . ودواثُ المظلّة متميزة عن غيرها يتسلّمها الأشتاذون دون المستخدمين* 

في الؤكاب » ويَغلون بها إلى قريب من الشاك الذي فيه الليقّة . 

وكنّما عرض دوا إشطيلٍ ل الأرض موه وانصرف» وتقدٌم موي غيره على كيه 
إلى أن خرض جمیع ما أخضّؤُوه وهو ما تزيد على ألف قرس » خارججا عن اليغال وما تأخُر من 
الجشارات" والحمجورة والهارى . 


) بولاق : ويدورون بها حول. 6) بولاق : الأستاذون والمستخدمون. ج) بولاق : العشاريات . 


' ابن اللأمون : أخبار +28 وفيما يلي 057 - 5517 عنران : «بقية سماط الفِطرة بقاعة الذهب وخروج الخليفة إلى 
' من هتا أورده المقريزي في مسودة المواعظ ۲۲۹ تحت الصَلَىة . 


tor: 


َة صلا العيد AY‏ 


ونا عُرضّت الدّوابْ » أبطلت الوكجية » وعاد اشيفتاح الْقّرئين » وكانوا خسنين فيما تترعوله 

من المرآن الكريم مما يُوافِق الحال » مثل الآية من آل عمران : و بن للثاس حب الشْهَوات» [الآية 
4 سورة آل عمران] إلى آجرها» ثم بعدها وُر الُم مَك َلك وق الك م من تَضَاءِ) زالآية ۲٠‏ 
سورة آل عمران] إلى آخرها . 

وعُْرط صت الؤحوش بالأجلّة الاج رة بالذّهَب والفضّة . وعُرضّت العقاريات بالأغشية 
الطميم والدّيباج*) والدّبيقي بقباب الذَّهَب والمناطق والْأهِلّة » وبعدها اجب والبخاتي بالأَقياب 
المسة بالدّبيقي الملون اروم » وعُرضٌ الشلاح وآلاث اكب بجميغها ‏ ونْصِت الكشواث على 
باب العيد » ورت طول اليل . 

ومحمآت الفِطْرَةٌ الحاص التي يُفْطِر عليها اليف بأصنافٍ المجوازشّنات باليشك والغود والكافور 
والرغفران » والشمور المصبغة التي بست مشتخرج ما فيها وم بالطليب وغيره ود وتختم » ولت 
للمستخدمين في القُصُور وعحّت / في مواعين الذّمَب المكلّلة با جواهں»› وخرجت الأعلام 
والببوة . ورب الَأُمُون ء فلا حصّل بقاغة عة الذّهَب ع أَحَدّ في مُشاهَدَة الشماط من سربر للك 
إلى آخرها . 

ورج الخليفَة لوقه من الباذّمنج » وطلع إلى سرير مجه وبين يديه الصّواني المقدّم ذكرها » 
واستدعى بالمأثون فس عن تمينه بعد أداءٍ حقٌ الشلام» وأمرَ إحضار لأا الممثرين والقاضي 
والذاعي والصّيوف » ولم کل منهم على كم ميلد ميزه » وقَدِمَت الوشل رفوا بتقبيل الأرض» 
والقُرئون يثلون » ونون يلون ويكبرون . : 

وكشِفت القَواراتُ الشروب” المْدَهّبات عنما هو بين يدي الحلَيقّة » فبدأ وكير وأَحَل بيده 
رة فأفطرَ عليهاء ونال مثلها لوزيره“ نَظْهَرَ الفِطرَ عليهاء وأَحَدّ الخليقَةُ في آنِ يستعمل من 
بجميع ما خضّر» وټناول وزيره منه وهو تله ويحمله في کله . 

وتقدّمت الأجلَاء #الإخوة والأؤلاد - ب يعني“ إخوة الؤزير وأزلانة من نحت الشرير» وهو 
يَُاوِلهم من يده ؛ فيجلونه في ایهم بعد تفيل » أَحَدٌ كل من الحاضرين كذلك » ويُومئ 
الور ويجعله في كه على سبيل الپ رة . فمن كان رأيه القُطور أَمْطَرَ ومن لم يكن رأيه أؤمأ 
وجعلّه في كمه لا تعمد على أَحدٍ فعله . 


3-4) ساقطة من بولاق . )١‏ بولاق : الشرب . والمثبت من مسودة المواعظ . ) يولاق : الوزير. 1-4) زيادة من 
مسودة المواعظ . 
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ثم قال المأمُونُ بعد ذلك : ما على عن يأنحذ من هذا المكان تقيضة » بل به له ارف واليرة . 

وعد 1 1 00 
الأخراء فاعتمد كل من الحاضرين ذلك » وقلأوا أتحماتهم » وَل الاس فأتحدوا جميع ذلك » ثم 
رج الْمُون" ا إلى داره وا جماعة في ركايه » فوجة الغبقة فيها من صَدْر مجلس إلى آخره على ما 
مر به » رام عدم م كان بالْقَضر غير الصّواني الخاص . فلس على ميته والأجلاء ب 
وإخوته 2 واستدعى بالعوالي من الأمراء والقاضي والدّاعي والضّيوف » فحَضّرُوا وشَوْفْهم» 
بجلويهم معه» وحصّل من مسرتهم بذلك ما بَسَطّهم » وروا اليسير مما حَضّرَ على سبيل 
الشّرف » ثم انصرفواء وحضّرت الطُوائِفٌ والوِسْلُ على طبقاتهم » إلى أن حمل جميغ ما كان 
بالدار بأسره . وانقضى حكم القُطُورء وعا اليد في غيره . 

وضْرِبت الول والأبواق على أبواب القصور والدّار اْأُونية » وأحضرت التغابير ورت على 
أزبابها من الأجناد والمستخدمين» وترججت أَِمَةُ التساكر فارسها وراجلهاء وت الحاجك 
الذي بيده الذغو لترتيب صُفوفها من باب القصر إلى المُصلّى . ثم حضَرَ إلى الار الأُونية اشر 
المميّرون » ولس الارن في ممجلسه وأؤلادُه بهيئة العيد وزيتيه» فقت الشعور + واا 
الرئون» وسَلّم مولي الباب والشّيوخ » ولم يدل اجيس غير کاب الدّسْت ومتولي الحجبة 
وبالّغ كل منهما في (أهييه ورج ليه وتواصلت الأمراء رفون باحجبة وقد بالغ كل منهم 
في زيه وملبوسهء وجرا على رَشْمِهم في تفبيل الأرض وعَتبة اجيس . 

ووَصَلَ | إلى الدار الأمونية الشجمل الخاصٌ - الذي برشم الخَليقّة ‏ جميعه : القُضّبِ الفصّة ؛ 
والأغلام » والجوقات » والعقبات ©» والعمّاريّات » ولواءي حهد الوزارة“ #وجميع ذلك 
لذب والفصّة والؤقومات ابات وا ريريات والخل لري مّة الختارة* لر كوب الَليمّة مطل 
بالّميم والمراكيب الذّهَب الْرّصّعَة با بكر » وغير ذلك من التّجملات . 

وركب الاجر امأثون من داره » وجميع يع التُضْريف6 الخاصٌ بين يديه » وحَدّمت الوَهَجِيةٌ ومن 
جماتهم المّريبة - وهي أبواقٌ إطاف عجيبة عُريبة الشّكل » صرب كل فت يركب فيه ا ية ؛ ولا 
ترب قُدَام الؤزير إلا في المواسسم خاصّة وفي أيام الع عليه - والأقراد مُصْطْفُون عن بينه وعن 


8) بولاق والنسخ : الوزير والمثبت من مسودة المواعظ . ط) زيادة من مسودة المواعظ . ) بولاق : وشرفوا. 3-0) ساقط 
من بولاق. ) ساقطة من مسودة المواعظ .2 )١‏ بولاق: لواء الوزارةء النسخ : لواءي الوزارة » والمثبت من 
المسودة. ع) زيادة من المسودة ‏ ط) بولاق : التشاريف . 


fot: 


هَيعَةٌ صَّلاة العيد fAc‏ 


شماله » ويليهم إخوته » وبعدهم أولاده . وَل إلى الإيوان وججلّس على الرتية المخقصّة به » وعن 


يمينه جميعٌ الأجلاء » والممئزون وُقُوفٌ أماقه » ومن انحط عنهم من باب n‏ قيام . 


و خاصّةٌ الدّؤلّة رَئْحان إلى المُصَلّن بالقرش الخاص وآلات الصّلاةء وعَلَّقَ الراب 
بالشّروب المُدَمبَة » وكْرشٌ فيه ثلاث سبجادات متراكبة » وبأعلاها الشجادّة اللطيفة التي كانت 
الصّادِق ‏ عليهما الشلام - يُصَلّي عليهما ‏ وثَرشَ الأرض بجميعها با ضر امحاريب . ثم عَلّقَ 
على جانني اليه ورش بجميع كرجه وجَعلَ أغلاه الخاد التي يجس عليها الخليقّة » وعلق 
الأواءان عليه وقَعَدَ تحت القبّة خاصّةٌ الدّولَة رَئْحان والقاضي » وأطلق التخورء ولم يفتح من 
أبوابه إلا باب واجد وهو الذي يدخل منه الحليقة . وقد الدّاعِي في الدّغلير مب الؤمنين بين 
يديه» وكذلك الأمراء وَالأشْرافٌ والشيوحٌ والشّهُود ومن سواهم من أزباب اليف » ولا يكن 
من الدحول إل مَنْ يعرفه الاعي ويكون في ضَمانِه . 

واشتفيحت الشلاة: وبل اليه من ضوره بغاة زه » ولعم المؤكر في يثديله » ویب 
ا ملك بيده وبنو عه وإخوته وأشتاذوه في رکاپ وتلقّاهُ المقرئون عند وُصُوله والمتواصٌ » 
وای امون » فقدُم بمفرده ويل الأرض» وأَحد الشف والإئع من مُقَدمي خزائن 
السرة» والأكجة حدم وحمل إواء ا تند ين يديه إلى أن حرج من باب العيد » فوجة الي 
قد نرت عن هينه ء والذي بيده الغو في ترتيب اة لمن رف بها لا يتعدى أحد خف . 
وسار المؤكب” بالنائْب الخاصٌ / ويل التُخافيف ومَصَمًات العساكرء والطوائف جميعها 
بِيُها وراياتها راء الموكب إلى أن وَصَلَ إلى قريب المْصَلّى » والعاريات و الزّرافات . وقد شد 
على الفِيلّة بالأسرة مملوعة رجالا مُشَبكة بالشلاح لا ين منهم إلا الأخداق » وبأيديهم الشيوف 
المجّدة والدّرّق الحديد الصّيني ؛ والعساكدُ قد اجتمعت وترادفت صُفُوفًا من الجانبين إلى باب 
لصن » والتطّارةُ قد ملأت القَضَاء لمشاقدّة ما لم بألفوه۴» والموكبُ سار بهم . وقد أحاط 
بالخليقّة والؤزير صِبِيانُ الخاص » وبعدهم الأجنادُ بالتروع المشبلة » والرّرَديات بالمغافر مُلنّمة 
والروك الخديد بالصماصم والدّبابيس . 


) بولاق : ويخرج . 6) بولاق : وسائر المواكب .2 ع) بولاق : ييلغوه. 4) بولاق : البروك . 
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ول لع الموكبُ من وة الى » رل متونّي الباب واجاب» ورقف الخَليَةٌ بجمعه 

بالميطئّة إلى أن اجتارٌ امأمون راك هن حؤل ركابه» ور اَن الشلام عليه كه » وصار أ مامه 
الأْمرَاء الممئرون والأشتاذون امْحتكون بعدهم وبجميعٌ م الأجلاءء وصارٌ گل متهم ب 

الي ل الك ل ليل ل کوان رک 0 

ولم يذل من باب المصَلّى راكبا غير الؤزير حاص » ثم تَرَجلَ على بايه الثاني إلى أن رصل 
اليه إليه » فاستدعى به » فسَلّم وأَحَذّ الشَّكيعةً بيده إلى أن تر جل الخلَيقةُ في الدّهليز الآخرء 
وقَصَدَ المجراب والودنون بکېرون قُدَامَه . 

واشتفتح الليَةٌ في امخراب » ومسامته فيه وزيژه» والقاضي والذّاعي عن تمینه وشماله» 
يَصّلوا التكبير لجماعَة المؤدّنين من الجانبين» ويِتّصل منهم التكبيزر إلى مدني صلی الؤجال 
والساء الخارجين على الى الكبير» وكاب الدشت وأهله ومُُولُي ديوان الإئشاء يُصَنُون تحت 
عفد الثيرء ولا يكن غيرهم أن يكون معهم . 

ولا سی اللتلَيقَةُ الصّلاة وهي ركعتان : َرأ في الأولى بفائحة الكتاب# » و طهل ااك یی 
العامة الآ ١‏ دة » وكير سبع كرات » وزع سج وفي الانية بافائيحة وسورة طإوالشُتسُ 
وضححاق) لآب ١‏ سورةالشسى) » وكثر هس کیرات - وهذه ئة ا جميع ومن يوب عنهم في صّلاة 

العيديئ على الاستمرار- وسَلّم ورج من امجراب وعَطَفَ عن ينه » وا زص عليه ديد » ولا يصل 
إليه إل من كان تخصيصًا به » وصَهِد انبر بالُشُوع والشكيئة » وجميغ من بلمصَلَى والترئة*) لا يسام 
نظره » وذكثرون من الدّعاء له . وا حل في أعلى امبر أشار إلى الأجَلٌ») الأثون فقول الأزض » 
وساقع في الأوع إليه وی ما يجب من سَّلايه وتغظیم مقايه ووكّقَ بأعلى درَبحة . وأشاز إلى القاضي 
فتقدّم ول كلّ درَجَةٍ إلى أن ميل کی ر عندهاء وأخرج الدّغو من كمه رل 
ووضع على رأسه ؛ واستدعى؟) بن تضنه » وهو ما جرت به العادةُ من تسمية يوم العيد وشت 
والدّعاء للدولّة » وكانت الحالٌ في أثام ورَرَاء الأفلام والشيوف إذا حصَلَ ايق في أعلى بقي الوؤزيز 
مع غيره » وأشار اليه إلى القاضي » فيِقَئل الأرض ويَطلُع إلى الذُرَجة الثالثة يحرج الدُعْوَ من 
كمه وله ويضْعْه على رأسه » ويذكر يوم العيد وسُئّته والدّعاء للدّلّة » ثم يُسْمَدْعى بالؤزير بعد 
ذلك » فيضعد بعد القاضي . فراعى ا ية ذلك الأمر في حَقٌ الوزير» فل الإشارة منه إليه أؤلاء 
ورَقَعه عن أن يكون مأْمُورًا مثل غيره» وجَعَلّها له مَرّة على غيره من تقدّمه » واستمرّت فيما بعد . 


2 
يبدا 


ه) أياصوفيا : بالفاتحة . ط) بولاق : التربة .2 ع) زيادة من المسودة. 4) بولاق : وأعلى . 
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واشتطفتع اليف بالتكبير الجاري به العاقة في لطر وطن إلى آخرهما» وكير المؤدنون » 
رُفِعَ الأُواءان» وترجل كل أحدٍ من موضعهء كما كان ركوثه» وصار الحَميمُ في ركاب 
الخليقة » وجرى الأمڙ في ژجوعه على ما تقدّم مّرحه» ومضى إلى ثزية آبائه 'ء وهي سهم في 
کل ركبة مطل وفي كل يوم جمْقة » مع صَدَقاتِ ورسوم قوق ". 

وأا الؤزيز الأمون إن وجه وحَرَج من باب العيد والأمراءك بين يديه إلى أن وَصَلَ إلى باب 
الدب » فدَحَلَ منه بعد أن َر وده الأكبر بالؤضول إلى داره وام بوس على سماط العيد على 
عاته . ول حل المَأُونُ بقائعة اذهب » وَجدَ الشّروع قد وفع من المستخدمين بققيقة الشماط » 
فأقر تفرقة الؤسوم على أزبايهاء وهو ما حمل إلى مجلس الؤزازة برشم الحايية . ولكل من 
حاشِية أؤلاده وإِخُوته» وكاتب الدشت› وشتوي خی حججبة الباب» ومْيونّي الدّيوان» وكاب 
ادر والثائب لكل منهم رشم يضرف تل رس ا الخليقّة » وعند انْقِضَاء الأشيطة لغير 
الگررین مال الث سرا کی 

ثم عضر أبو المُضائل بن أبي اللَّيث "» واستأذن على طيافير الِطرَة الكبار التي في مجلس 
الخليقّة » فأمره الوزيد د بأن يعتمد في تَفْقها على ما كان تغتمده في الأيام الأمْضَليٌة » وهو لكل من 
يَضعد امثير مع الخليقَة طَبِفُور . 

فلا خد لَه راح بعد مُضِيه إلى الُوبَة» جَلّس على الشرير وبين يديه امائدَةٌ الُطيفة 
الدب بالينا معئأة بلرّبادي الذّهب » واستدعى الوزيرء واصطفٌ الاس من الْدَوْرَة » إلى آخخر 
الشماط من الجانبين على طبقاتهم » ودُفعّت الشتوز واشتفتح المقُرئون» ورَفِي الدّوْلّة إشعاف 
توي المائدّة مَشْدودٌُ الوط » ومُمَدّم خزائة الشُوب بيده سَرْبَة في مقع ذهب وغِطاء مُرصعين 


) بولاق : دخل ‏ 


' أي التربة المعزية أو تربة اعفان (انظر فيما تقدم ٠٠۲‏ ولعل أبا الحاسن نقله من كتاب «أساس السياسة» » الذي نقل 
و30 4), عنه أبو إلمحاسن في ترجمة ال معز (النجوم الزاهرة 459:4 س5) . 
' قارن مع أبي الحاسن : النجوم الزاهرة 110/8-11/5:8 ” الشيخ أبو الفضائل هية الله بن أبي الث منولي 
ومصدره هو تاريخ ابن أبي المنصور المعروف بعلي بن ظافر ‏ الدفتر . 
الأزدي (انظر القاسي : العقد الدمين 4: ۷۲ء 07 . والس الور . انظر فيما تقدم 54 
غير موجود فيما وصل إلينا من كتاب أخبار الدول المنقطعة» 
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با جور والياقوت»ء ومتوا توي حزان الإثفاق بيده حريطة تملوعة دتائير لمن.يقف يطلب دة 
وإنعاماء فيؤمر بما يُدْفَع / إليه » رة الؤشوم الجاري بها العادة ‏ 

ولَعبت المثافقون* والتختيارية '» وتَناوتَ الوا واشدون وأزجيت الشتور» وغ الشماط 
انیا على ما کان عليه أَولَاء ثم رُفعت الشتور ؛ وجَلّسَ على دور والشماط من جرت العادةٌ 
به ورت لاق على المقرئين والمنشدين والبختيارية والمثافقين” » ومن هو عرو بكثرة 
الأكل . ونُهت فصوره الخلاوة » #راتقضى محم الشماط6 وخ يت الشثوؤ: صر مولي 
نجزائة الكشؤة الخاصٌ للليفة بَدلَة إلى أعلى السرير حشب ما كان آم فليسها وَل اياب 
التي كانت عليه على الّزير بعد ما بال في سکره والتنَاء عليه 

وتَوَجحه إلى ای عار اسلإ من اق ارش الاق اکال با علي ما كانت بز ری 
وغيرها من الموائدء و كذلك إلى أؤلاده وإخرته صينية صينية » ولكاتب الدشت ووي حجبة 
الباب مثل ذلك . وبکر الوَزير بمجلوسِه في دار ۾ مفلا كي ومسا الاس على طبقاتهم 5 
بالعيد والمِلّع » وبما جرى في صُعُود المنبر» وحَضّرَ سر الشّعرائ' وأشبّت لهم الجوائر. 

وجری الحال یومع في مجلوس الخليقة وفي الشلام لجميع الشيوخ والقُضَّاة والشهود والأتراء 
والگئاب ومُقَدّمي الكاب والمتصدّرين بالجوامع والقُقَهَاءِ والقاهريين والمصريين والتهود برئيسهم 
والتُصارئ يتطريقهم على ما جرت به عاانهم » وحم المقرئون » ودعت الشْعراء على طبقائهم 
إلى آخرهم, ودد لكل من الحاضرين سلامه . 

وانكفا الخليقَةُ إلى الباذمقنج لأداء فَريضّة الصّلاة والؤاحة بمقدار ما تيت المائدَةٌ الخاصٌ » 
واستحضر الأمون وأؤلاده وإثخوته » وا ليقة جالش وأخواه جَغفّر وعبد الصّمد على يُساره؛ 


وأجلس المأمون عن يمينه وأؤلاد.©» على عادّتهم » واشئڏعي من َف بخخصُور المائدّة - وهم : 


2) بولاق : المنافقون . ) بولاق : الخليفة . عنه) زيادة من مسودة المواعظ . 4) بولاق : متولي . ع) بولاق : 
يكبر. 6) بولاق : معلنا.. ع) زيادة من المسودة. 8-ط) ساقطة من بولاق . 


' التختيارية (النختبارية) . قومٌ لا نعرف على وجه " حدّد المقريزي هؤلاء الشعراء في المسودة وهم ؛ أحمد 
التحديد دورهم أو وظيفتهم انفرد بذكرهم ابن الأثون وابن ‏ ابن مفرج بن سايق وظافر الحدّاد والقاضي أبو الفتح بن 
الرّثر» وبيدو من خلال نص اين الطؤثر (فيما يلي 4 0 قادوس ومجير الدين أبو جعفر ومسعود الدولة أبو علي حسن 
وكذلك 51ه) أنهم كانوا يؤدون ألعابًا بهلوانية أثناء سير ابن حَتْدَرَة المقدّم على الشعراء . 
موكب الخليفة في موسم نح الخليج . 
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الخ أبو الحسن كاتب الدشت» وأبو الوِضَا سام أبنه» ومتولي محجبة الباب » وظهير الدّين 
الكتامي - على ما كان عليه الحالُ قبل الصّيام » وانقطّى كم العيد '. 

وقال. ابن الطوئر أبن الطوئر : إذا وب آخر القشر الأتر من شهر رمضان » حرج الي من أماكته على ما 
وصَفْنا ‏ يعني“ في ركوب أل العام - ولكن فيه زادات ئي كزها و کب في مستهل شال 
. فإذا تهّأت الأمور من الليقّة والؤزير 
والأقراء وأزباب الاب على ما تقدّم » وصار الوزي بججماعته إلى باب القصر» ركب الَلَيفَةٌ بهيئة 
الخلاقة من الظَلّة واليتيمة والآلات المقدّم ذكرهاء ولياشه في هذا اليوم - (#الذي هو عيد الفطر» 
- اياب البياض الموشّحة المجوّمة وهي أجل لبايهم» والطلة. كذلك فإنّها أبدًا تابعةٌ لثيابه كيف 
كانت الثياب كانت "» ويكون خروجه من باب العيد إلى الى » والزيادة ظاهرة في هذا ايوم 
في القساكر #والأجناد والفارس والراجل ° وقد انتظم القومٌ له صَفّينُ من باب القصر إلى باب 
المصَلى , 

ويكون صاحبُ بیت لال لد ام على لويم لفُوش المُصَلّ ‏ "كما عمل في الجوامع» - 
فيرش الطلاحات على رب في اراب ممطابقة ٠‏ » ويعلق أيضّاة) سترين نة ويسر : في الأيمن 
« البسعلة والفاتحة » و اشم ربك الأغلى» [الآية ١‏ سورة الأعلى] » وفي الأيسر مثل ذلك 
ولل ااك عَدِيثٌ القَاشِية) [الآية ١‏ سورة الغاشية]» ثم يركز في جاب المصَلَئ لوائئن 
مشدودين #مثل ذلك على رمحي ملئسين بأنابيب الفِضّة» وهما مستوران مزخيان . 


بعد تمام شهر رَمَضان ‏ وعِدّته عندهم أبدًا ثلاثون يوتا 


4) زيادة من المسودة . ا-ط) ساقطة من بولاق . عنم) زيادة من المسودة . 4) زيادة من المسودة . 


Êk a 1‏ 5 
ابن المأمون : أخبار مصر ۸٩ -۸ ٤‏ المقريزي : مسودة ‏ الحاسن : النجوم الزاهرة 4: ٤‏ ۹+ حميد الدين الكرماني : 


المواعظ ۰-۲۲۹ ۲۳۹. 

" تبغا للمذهب الإسماعيلي يتم صوم رمضان وفطره 
بالرؤية والحساب جميعًا » واعتيروهما كالظاهر والباطن» إذا 
أشكل الأمر في أحدهما التمس في الآخر . فالهلال كالظاهر 
لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لأنه معقول وهو يستعمل 
من أول كل سنة ثم يراعى طلوع الهلال ء فإن وافق الحساب 
الرؤية فقد انم الظاهر والباطن وزال الإشكال . (انجالس 
المستنصرية » تحقيق محمد كامل حسينء القاهرة ۷٤۱۹ء‏ 
9-4؟١؛‏ وانظر المقريزي : اتعاظ ٩۷:۲‏ ۸۷ء أبا 


«الرسالة اللازمة في صوم رمضان وحينه)» تحقيق وتقديم 
محمد عبد القادر عبد الناصر » مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة إ۳ )1414(«< 4415-1 De Smet, D.,‏ 
«Comment déterminer le début et la fin du‏ 
Jeûne de Ramadan ? un point de discorde entre‏ 
sunnites et ismaéliens en Egypte fatimide», Egypt‏ 
and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk‏ 
4a, Leuven 1995, pp. 71-4‏ وفيما يلي 94۸4. 

" القلقشندي : صبح الأعشى 411:5 ؛ وفيما تقدم 
4 
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مغل دیک من کروی ان إلى سكن ليستريح فيه دَقيقّه )ثم يخرج عخفوظًا كما 
حقظ في جامِع القاهرة - يعني أنه يَحْرْجٍ ماشيا وحواليه الأشتاذون امحتّكون والوزيز وراه ومن 
يلي من الخَواصٌ وبأيديهم الأسلحة من بيان الخاض وهم مرا وعليهم هذا الاس ار 
إلى الجراب» وْصلّي صَلاةٌ العيد بالتكبيرات المسنونة » والؤزير ورا والقاضي » ويقرأ في کل 
رَكْعَةٍ ما هو مَْقُومْ في السترين تذكارًا ©. 
فإذا قَرَحٌ وسَلَّم صَِدَ امبر للحطابة العيدية يوم الفِطرء فإذا لس في الذّّْة - وهناك©) طواعة 
سامان أو دييقي على قَدْرها» وباقيه يُشتّر بیاض على مقدازه في تقطيع كرّجه » وهو مضبوط لا 
يتغثر - فيراه أهل ذلك الجمع جالِسًا في الذّزة . ويكون قد وَقَفَ أَسفّل امثير الؤزيذ» وقاضي 
القضَّاة » وصاحِثُ الباب وإشفهسلار القساكر» وصاحِبٌ اليف » وصاحِبٌ الإؤسالة » وزمام 
الْقَضرء وصاجبُ دفر مجلس » وصاحِبٌُ اة » وزمام الأْراف الأقارب » وصاجِبٌ بيت 
امال » وحايلٌ الاح » وَنَقَيبُ امراف الطالبيين» ووج الؤزير إليه » فيشير إليه بالضعود“ 
فیضعد ليه ويَفُرب وقوفه منه » ويكون وهه مُوازيًا رجليه فيقئلهما بحيث يرا العالّم » ثم يفوم 
ويقف على به الخليفة ©. 
فإذا وَقَْفَ أشارَ إلى قاضي القضاة بالصعود 48 فيضعد إلى سابع درج » ويتطلّع إليه صاغيًا ما 
يقول » فيشير إليه بقوله 44 كع من عه مدعا قد أخجير إلبة امسن من ديرا النْشَاء بعد 
عَوْضه على الخليّة والوزير» فيغلن بقراءة مضمونه » فيقول : 
ويشم الله الؤحكن الوحيم » يت بمن شَرْفَ بضغوده ابر الشّريف في 
يوم كذا - وهو عيد الفطر من سنة كذا - من بيد أمير المؤمنين صَلواث الله 
عليه وعلى آبائه الطّارين وأببائه الأكرمين» بعد صُعود الشئد الالء 
وريه المقوزة وذعائه الور . 
فإن أراد اليه أن يُشَوف أَحَدًا من أؤلاد الوزير وإخوته» اشتذعاه القاضي بالّت) 
الملكورء ثم يتلو ذلك ذکر القاضي المذكورة» - وهو القارئ - فلا ينس له أن يقول عن 
نفسه تُعوته ولا دُعاءه» بل يقول المملوك فُلان بن فلان. وكان) قرأه موه القاضى ابن أبي 


3-) زيادة من المسودة . )١‏ زيادة من المسودة .2 ©) المسودة : المذكورة. 4) زيادة من المسودة . ©) المثبت من 
المسودة » وفي بولاق على هينه  .‏ ©) بولاق : بالنعت . 


to: 
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عقيل ' فلك رل ی ا + وات فل ارت باش المي في الام الج اندم 
ابن عبد الؤحمن بن/ أبي عقيل » ؛ فاشئّحسن ن ذلك منه . ثم حذا حَذْوَه الأَعَرٌ بن سلامة" اوقد 
اشففضي في آخر الوقت - فقال : ول في مَكَلّ الكرامة » الذي عليه من الولاء أَصْدَق 
علامّة » حسن بن علي بن سَلامة ؛ '. ثم يَشتذعي مَنْ ذّكزنا وقوقهم على باب امبر بلغو 
وذِكر عِدَيهمٍ وذعاهم على الترتيب . 

فإذا طَلّعَ الجماعةٌ - وکل مهم مرف تقاته في الريك ودره - اذا لم بيق أحدٌ من 
طلم" أشار الوزير إليهم > فأخذ مَنْ هو في © کل ,جاب بينةانضيًا من الراك الذي بجانه: 
فشر الخليقّة ويسترون » ويُنادي في الئاس بأن يُنْصتوا . فيخطب الخليقة أ اللاظبة من المسطور 
على العادة » وهي تُحطبَة بَليعٌة موافقة لذلك اليوم ". فإذا رع ألمي كل من في يده من الأواء شيم 
حارج المنبر» فینکشفون كما كانوا قل يُشترون *» وينزلون ولا فألا الأب فالأقرب إلى 
القَهْمَرى , 


فإذا تلا المثير منهم » قام الخليفةٌ هابطًا » ودَحَلَ إلى المكان الذي حرج منهء فلبث يسيرا 
وركب في زه ممم » وعاد من طريقه بعينها إلى أن يَصِل إلى قريب من القصر» فيتقدّمه 
سرخا ؛. ثم يذل من باب العيد فيجلس في الشاك وقد تُصِبَ منه إلى فُشقَيه 


الوؤزیر كما 
كانت في وَسَط الإيوان ۴ مِفْدار عشرين قَصَبَة يماط من الحشْكنان والبعسئدود والبزماوزد مثل 
الجبل الشّاهِق » وفيه القطعة وَرْنُها من رُبْع قنطار إلى رطل . فيدحل ذلك الجمع إليه » ويقطر منه 


4-4) ساقطة من بولاق. () بولاق : من. ©) المسودة : 


الفسقية التي كانت في وسط الإيوان . 


) زيادة من المسودة . 1) المسودة : ثم يلبث لبثة يسيرة . 


' قاضي القضاة الأعز أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن أبي عقيل تولى القضاء في الحرم سنة 051 إلى 
حين وفاته في شعبان سنة 7ه. (ابن ظافر: أخبار 41٠١١‏ 
ابن ميسر : أخيار 1174 11 المقريزي : المقفى 441:١‏ 
واتعاظ ۳: ۲۱۷۲ ابن حجر : رقع الإصر 55 - 060 . 

" القاضي الأعز أبو محمد الحسن بن علي بن سلامة 
المعروف بابن الغوريس » تولّى القضاء في شهر ربيع الأول سنة 
۹ه عوضًا عن أبي القاسم هبة الله المعروف بالقاضي 


المفضل ضياء الدين بن أبي كامل . (المقريزي : اتعاظ 
۲۳ ابن حجر: رفع الإصر ۱۲۸ - 4١59‏ 
السيوطي : حسن المحاضرة 1875:7),. 
” انظر نص عدّة طب للآمر بأحكام الله في عيد الفطر 
عند عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ۲۲۳۲۷ - .۲۳١‏ 
انظر فيما تقدم 5-١ : 4۷٦‏ » وقد أورد المقريزي بعد 
ذلك في المسودة ما سبق شرحه . 
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من يُفْطر» وتثقل منه من تثقل , وثباح ولا يُخجر عليه » ولا ماع دونه . فيم ذلك بأيدي النّاس » 
ولیس هو ما د به ولا طني عا" يفزق للثاس ومخمل إلى دورهم . . وخمل في هذا اليوم يسماط 
من الطّعام في القاعة - يعني قاعة الأب يخر عليه الخليفّة والؤزير . 
فإذا اتقضى ذو القعدةء ول جِلالُ دي اة + احم عع بوكوب عيد اتر يجري حال كما 
جَرَى في عيد الفطر من الي والؤكوب إلى الى » ويكون لياس اللي فيه الأحمر الموشّح » 
ولا يَنكَرم منه شي2' . انتهى . 
وصَهِدَ مَوةٌ ية الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد الثبر يوم عيدء فوقفَ الشّرِيفٌ بن 
اتس الدُولّة بإزاه» وقال مُشيرًا إلى الحاضرين : 
7 [العلويل] 
مُشوعًا فإنَّ الله هذا مَقَامُه ‏ وهَمْسًا فهذا وجه وكلامة 
وهذا الذي في کل وَقْتِ بُرورُه ‏ تَحائُه من ربا وسَلامة 
صرب الحافظٌ الجانب الأيسر من الثجر» فرقى إليه مام القصر» فقال له: قُلَّ للشّريف 
دبك قَضَيِت حاجمتك » ولم عه يقول شينًا آخر. 
وكانت تكب الْخلقَات" بؤكوب أمير المؤمنين لصّلاة العيد » وبع بها إلى الأعمال . فمما 
کیب به من | إِنْشَاءِ ابن الصّيْرفي : 
«أما بغدء فالحَمدُ لله الذي دقع بأمير المؤمنين عِمادَ الإيمان وتيت 
قَواعِدَه» وأَعَرٌ بخلاقَيه مُغتقده وأذلّ بجهابته معانده » وأَظْهَرَ من ثُوره ما 
لبط في الآفاق وزالَ معه الإظلام » و تسح به ما تقدّمه من الل فقال : 
ظإنٌَ لين عند الله الإشلام» [لآية 1 سورة آل عمرا » وججكلٌ المغتصم بخبله 
مفضّلًا على من يُفاخره وثباهيه » وأَوْجَتٍ دُخولَ الجنّة وُلوةها لمن عل 


بأوامره وتواهيه . 


) بولاق : ولا يعب مما. () زيادة من المسودة. 


' ابن الطوير: نزهة المقلتين 41۸١-۹۷١‏ المقريزي : " عن اللات انظر فيما تقدم 475. 
مسودة المواعظ ١۸‏ 9- 518 


امْخَلقَات يدكوب أمير المؤمنين لصّلاة العيد 


وکل الله على سيدنا محمد بريه الذي اضْطَفّى له الدّين» وتعقه إلى 
الأَفْرّبين والأئعدين » وأيّدّه في الإزشاد حتّى صار العاصي مُطيعا» ودَخَلَ 
. الاس في اقزحید رای وججميعاء وعدا بغزوته ال متمشكين» وأنرل 
عليه : تقل إلى َدَانى ری إلى صراط مُشتقيم دیا يما ٤ا‏ كُلَةَ إثراهيم حنيًا 
وَمَا كان م لمش ركين» [الآية 171 سورة الأنعام] . وعلى أغرية وابن عه أبينا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام اله » و كاف العّكة » وأوجه الشُفَّعاء 
لشِيعتِه يوم التعؤض » ومن الإخلاص في وَلائه قِيامٌ بحن وأداء فُوْضٍ » وعلى 
الأئقة ئة من ذُريتهما سادة البريّة » والعادلين في القَضِيْة » والعاملين بالشيرة 
ية : وسَلّم وكرم » وسؤف وعَطّم . 
وكتابُ أمير المؤمنين هذا إليك يوم الثلاثاء عيد الفطر من سنة ست 
وثلاثين وحمس مائة » وقد كان من قيام أمير المؤمنين بحطّه وأدائه » وجزيه 
في ذلك على عادته وعادة من قَبلّه من آبائه » ما نيئك به» ويُظلِعك 
على تشتوره عنك ومُكَييه. وذلك أن دنس َوب اليل 38 
الصباح» وعاد احم المحظور بما أله امكل المباح» توججهت عساكر 
أمير المؤمنين من مظائها إلى بابهء ورت بين يديه بعد ما حائه من 
أجر الصّيام وواه . 
انتت إلى مصافها في الهَيعات التي يقصر عنها تجويد الصّفات» 
يي مهابثها عن تجريد المزهفات » وتَشْهَد أُسلِحثها وعُدَدُها بالتناس في 
الهم » وُذ مواضيها في ألحمادها ب زا إلى الطلى والقمم . وقد امتاأت 
الأرض باژوحام الل والخيل » وثار العجاج فلم بر أَغْوَبُ من اجتماع 
الثهار والليل . 
وټرڙ أميز المؤمنين من قُصُوره » وطَهَرَ للأَنِصَار على أله مُحكَجب بضيائه 
ووه » وتو جه إلى صلی ل في هَڏي جه وأبيه » والؤقار الذي نفع فيه عن 
النظير والشّبيه . ولا انتهى إليه صد ارات واستقبله » وأَدّى الصّلاة على 
وَضْع رَضيه الله وتقكله » وأجرى أمرها على أفضل المعهود » ووقَّاها عنَّها 
من القراةة والكبير والكوع والشيجود . 
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وانتهى إلى امثير علا وكير/ الله ء وله على ما أؤلاه» ودر الراب 
على إنخراج الطرة وسر به » وأ المسارعة إليه من وسائل امحافظّة على امير 
وقزبه » ووَعَظّ وَغظا ينتفغ قاي في عاجلته ومثقابه . ثم عاد إلى قُصُوره 
الراهرة » مشولا بالوقاية » مكنوقًا بالكفاية » متتهيا في إؤشاد عَبيدِه وزعاياه 
أُقْصَى الغاية . 
لَك أميز المؤمنين حبر هذا اليوم لتعلّم منه ما تسكن إليه »وتغلن 
بتِلاوته على الكاّة ليشتركوا في عَعْرقَيه وټشکروا الله عليه فاغلّم هذاء 
واغمّل به إن شاءً الله » . 
وكان يِن أهل رة طائقةٌ تغرف ب «صئيان امف ٠ء‏ لها إقطاعاتٌ وجراياتٌ وكُشواتٌ 
وژسوم . فإذا ركب الخليقة في العيدين مَدُوا عبلَينُ مشطوحين من أغلى باب النّضر إلى 
الأْض : عَبْلَا عن يمين الباب» وحتلا عن شماله . فإذا عاد الحليقة من امْصَلّْى » رل على 
الحبلين طائفةٌ من هؤلاء على أشكال حل من حَشَبٍ مَذمُون» وفي أيديهم راياتث» ولف 
کل واحدٍ منهم رديف» وتحت رِجْلَيه آخر مُعَلّق بيديه ورِجلَيه . ويعملون أعمالا جل 
الغقول . 
وي ركب منهم جماعَةٌ في المؤكب على حُيولٍ» َي كضون وهم تقون عليهاء ويخوج 
الواجدٌ منهم من تت إبط القّرس وهو يَزكض » ويعود يركب من الجانب الآخخر» ويعود وهو 
على حاله لا يتقف » ولا سمط منه شيء إلى الأرض » ومنهم من قف على طهر الميصان 
قيض به وهو وات .١‏ 


' هذه إشارة نادرة إلى محترفي الألعاب البهلوانية في العصر الفاطمي » وإن لم ُحَدّد لنا المقريزي المصدر الذي تقل عنه هذه 
المعلومات » وانظر فيما تقدم 48 ؛ وفيما يلي 005 (البختيارية) . 


القَضر الصّغير الذي t40‏ 


كاضر الويفيرالغتخقا 


وكان تجاة القَضر الكبير الشَّوْقي - الذي تقدّم ذكره - في غربيه» قر آخَر صغيُ يُغرف 
ب ١‏ القَضر العّوبي » '. ومكائه الآن حيث المارِستان الملُصوري وما في صَفّه من اداس » ودار 
الأمير تيسري » وباب بو الونْسُف » ورَع الملك الكامل امِل على سوق الدجاجين اليوم - 
المعروف ديا بالانين - وما يُجاوره من الدّرب المعروف اليوم بزب المُضَيري تجاه الجايع 
الأفُمر» وما وَرَاء هذه الأماكن إلى الخليج ". 

وكان هذا القصر الغربي بار ف أيضًا ب « قَضْر الببخر» ء والذي باه القزي بالله زار بن الع 
قال المستحيئ : ولم ين مثله في شرق ولا في غرب ". 

وقال أبن أبي ي في « تاريخ علب ؛" ) : أخبار سنة سبع وخمسين وأربع مائة اد 
الخليمةُ المشتئص”) بناء القضر القَوبي وسكته » ورم عليه ألفي ألف دينارء وكان ابتداء بُثيانه في 
سنة نحمسين وأربع مائة . وكان سب بنائه أله عَزم©) على أن يجعله مزلا للحَليمة القائم بأثر الله 
صاجب بفداد وتجمع بني العئاس إليه » ويجعله كالملس لهم . فخاته أَمَله وه في هذه 
السئة » وجَعَلّه لنفسه وسكته *. : 

وقال ابن مشر : إن تٌ الك أخخت الحاكم كانت أكبر من أخيها الحاكم » ون والدّها العريز 
بالله كان قد رها بشكتى القَضر اقبي » وجَعَلَ لها طئَِة برشمها كانوا يسمون ب« القَضرية ‏ *. 

وهذا يدك على أن لقَضْرَ لوبي كان قد ني قبل الجر وهو الصٌّحيح » وكان هذا القصر 
يشتمل أيضًا على عِدّة أماكن . 


0 


8) زيادة من المسودة .0 0) المسودة: صاحب مصر. ©) المسودة: عَؤل. 


ا 5 5 KC 8 i‏ ! 
عن القصر الفاطمي الغربي الصغير انظر 4س۴ وفيات الأعيان ه: ۳۷۲؛ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة 
SAYYid, A., La capitale de L’Égypte, pp. 300-22.‏ وبي 

8 
المقريزي : مسودة المواعظ فيما تة 
القريري: مشود للراعظ :01+ 1008 وفيما تقدم * المقريزي : مسودة المواعظ 1374 
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نفسه » ۱۲۷ » وحدد أنه ذكر ذلك في ترجمة ست‎ 


i 0‏ ضائعة قا ن + إء- لكان ٠‏ 5 
المسبحي : نصوص ضائعة 2١1/‏ وقارن : ابن حلكان : للك » وقارن مع ابن ميسر : أخبار AVF‏ 


41 المواعظ والاغتبار في ذكر ا لبط والآثار 


افيتان 


كان بجوار القَضْر المَزبي ومن قوقه ايدان » ويعرف هذا ايدان اليوم با رنف وإشطئل 
القُطبئة .١‏ 
لكان اوري 


وكان من قوق القضر الصّغير القَزبي البشتانُ الكاوري » وكان سما أنشأه الأميز أبو بكر 
محمد بن طُفْج بن جف الإخشيد أمير مصرء وكان مطل على اليج » فاعتتى به الإخشيدٌ 
وجَعَلَ له أبوابا من حديد » وكان يَنْزِلُ به ويُقيم فيه الأئام . واهتمٌ بشّأنه من بعد الإمخشيد ابناه 
الأمير أبو القايم أَونُوجور بن الإنخشيد » والأمير أبو الحسن علي بن الإخشيد في أيام إمارتهما بعد 
أبيهما . فلا استبدٌ من بعدهما* الأستاذ أبو الميشك كاقور الإحشيدي يإمارّة مصرء كان كثيرًا 
ما يتنه به » ويُواصل ال كوب إلي ايدان الذي كان فيه » وكانت حول بهذا ايدان . فلما قَدِم 


القائدٌ جؤهر من المغرب بمجيوش مؤلاه لر لدين الله لأخذ ديار مصرء أناحَ بجوار هذا البستان 
وجعله من هة القاهرة . 

وكان متنرُمًا للحُلَمَاء الفاطميين مُدَّة أيهم » وكانوا يََوَصّلون إليه من « سراديب مبنية تحت 
الأزض »» ينزلون إليها من القَضر الكبير ارقي » وتسيرون فيها بالدُواب إلى الإشتان الكاقُوري 
ومتاظر لوو بحيث لا تراهم الَغينُ . 

وما زال الِشتانُ عايرًا إلى أن زالّت الدَوْلَةُ فحكر » وبني فيه في سنة إحدى وخمسين وستٌ 
مائة» كما يأتي ذكره إن شاءَ الله » عند ذِكر الحاررات والِطّط من هذا الكتاب ". 

وأا الأفباء والشراديث فإنّها ملت أَْرِبَةً للعراجيض ٠"‏ وهي باقية إلى يومنا هذا تَصْبٌ في 
الخليج . 


8-8) ساقطة من ظ . 


5 3 1 5 ا‎ 
Zaki Pacha, Aad, «Les « وفيما يلي ۲: 1۹۷. الأقباء والشراديب راجع‎ ٠۳١ المقريزي : مسودة المواعظ‎ 
nouveux égouts du Caire et les passages 16 :۲ نفسه ۱۳۱ ۳۵۹ ؛ وفيما يلي‎ ٣ 
souterrains des Khalifes fatimides», BIE 5° série 56 ا‎ 
=V1 (1912), pp. 1-10, 195-97; Fu’ ãd Sayyid, المقريزي : مسودة المواعظ ۳۸< ۳۲۹+ وعن هذ" .ير‎ 


البِشتانٌ الكافوري - الشراديب 4 


كانت للخُلفاء الفاياميين قات من تحت الأرض معقودة عُقُودًا مُشَكعةٌ ليسيروا فيها دكيانًا 
من القَضر إلى ايدان والشتان الكاقوري ومَنْظرة الأؤلؤة وغيرها . فلا زالّت الله الفاطمية 
مجرت الَسَاربُ فركت.. وكان من جملة ما يث في الدولة التركية من جهات المكوس التي 
اسْتَحجدّها على الاس الوَزيدُ الفائزي” في سَلْطََة اللك لمر أنيك الث كماني اول ملك من ملوك 
الوك بمصرء صَرائْبُ مُقَرَةٌ في ديوان الشلطان على كشح المراحيض تغرف مُقَوِر المشَاعِلئِة ". 
فلمًا كال ال مسد ن قو ار الصرة في سة عمس عغرة رسع اء ل 

عِدَّةَ كوس منها وکس الأشرّة » ؟ : وقد سُلْطَت تراحيضٌ الارشتان الصوري والجايع 
الحاكمي وغيره من المسامط والمُسالح وغيرها على الأشْربة التي كانت توا للحُلّفاء وصارت 
تخوج من الأشريّة إلى الخليج الكبير الذي سيه العامة « الخليج الحاكمي » . 

قال أبن الطوثر عن المُلفاء الفايلميين : وكان من قضاباهم أله لا سبل أن يركب أَحدٌ ف 
القضر سوى الَليمّة ولا ينصرف ليلا ولا نهارا إلا كذلك» وله في الليل نات من الشعرة 
يدمن اللات والحمير الإناث للجواز في الشراديب القصيرة الأقباء » والطلوع على الرلاقات 
إلى أعالي المناظر والمساكن ". 

وقال ابن عبد الظاهر : وكان للحُلّفاء تحت الأرض مكانٌ يركبون من القضر إلى ايدان منه » 
وذ نيت الْدَارِسٌ الصّالحية رأيتدة» » وهو مكانٌ واسمٌ كبير وجل مَضْرقًا لما يخرج من المياه 
٠‏ وغيرها من المدارس 7 


) عند ابن عبد الظاهر : رأيت أنا هذا المكان . 


op.cit., pp. 215-11.=‏ المماليك 58:١‏ 27 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 
١‏ وردت النصوص التالية حتى نهاية ص 498 في 0۸:۷). 

مسودة المواعظ والاعتبار ۳۳۰-۴۳۲۸ اورا «أشرية ” قور الماعلية: عو ما يجب لهم على تنطين 

القاهرة وهي غير موجودة في الإضتار الأخير للحواعظ ‏ إعرايات التي في البيوت والحمامات والمسامط وغيرها مما يلي 

والاعبار . وقد لت أثبتها هنا لاتصالها بموضوع تحويل مجراها (فيما يلي بعد أسطر) . 

الأقبية والشراديب التي كانت تربط القصر الفاطمي الشرقي 


E EÊ 
75141 :١ فيما تقدم‎ 
. بالبستان الكافوري » إلى أُسْريّة للقاهرة‎ 


* ابن الطوير : نزهة المقاتين 25١١‏ وفيما تقدم 151-781 
“ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 57. المقريزي : 
مسودة المواعظ 58/8 


* الوزن الضاعب الأسمد شرق الذين ال وسيل هة انق 
ابن صاعد الفائزي المتوفى سنة 555ه . (المقريزي : السلوك 
oV t11‏ العيني : عقد الجمان - عصر سلاطين 


cm 


۸ المواييظ والاغتبار في كر اط والآثار 


وقال في « الشيرة التاصِرية » » وقد كر ما يطل الا من المكوس عندما غيل الؤزك في سنة 
خمس عشرة وسبع مائة : وأيضًا مقَور الشاعِلة » وهو ما لهم على تنظيف الشرابات التي في 
البيوت والحمامات والَّسامط وغيرها ما يجري في مَجراها . وكان إذا متلا سرب في مكانِ» 
حتى في المدارس والموايق والساجد» لا يمكن أن يتصرف في شيله إلا بصو أحَدٍ من جهة 
ضاين الجهة ليقاول عليه . فإذا حصّرَ أحدٌ من جهّة الضَّامِن قَدّرَ في أجرة شَئِلهِ ما يجب ويختار 
بحسب ما براه » فإن لم يُوافقه صاحِتُ المكان فارق* وثَرَكٌ الشرب مملوءًا حتى يحتاج إلى 
مسائلته ويبدل له ما طَلَب » فَأَبْطَلَ ذلك السْلْطانٌ . 

وثودي بان لا لمكن تشاعِلي من عَمَل شيءٍ من ذلك فائْفَرَجَ الاس في انرم وصاروا يَرفعون 
أشراكهم إلى الكيمان من غير حجية عليهم فبها ولا زيادة كلق من ري شأطانية ؤْحَذ مهم 
على ذلك وكانوا في عة من ذلك المكس عواستمة إبْطالُ هذه الهّة حتى بَطَلّت وبك المد . 

خسم ب ير كي لأ TE SE E E‏ 
فيه حص فانتهى به المسير في مكانٍ يع » إلى أن سمع قوع بعال اليل بعتب باب النّضر ولم 
يته إلى آخره فَعَلّبَ عليه الوَهُم ورّجع . 

وسمعنا شاخ من أدركنا يقولون : إِنَّ هذا الشرب يتتهي بسالكه إلى لجل الأحمر. 
وانْخْسف مء مكانٌ من الشّارِع المسلوك فيه تجاه فيو الشف فزئي منه سرب کبيڙ ثم عَمَدَ 
الاش إليه فدٌوه» وكذلك بخارج باب ويل مرب عظيم قد ساط عليه ما هنالك من الأشرئة 
التي للمسايط والجوايع وغيرها . وأخبرني من تَوَنى الإشراف على كشجه أنه نَل إليه الفَعلة 
لتخليص ما سَدَّ الماء عن المرور فيه ونه جد في غاية الكبر والسعة » فلمًا فيح السدُ مد ما كان 
محبوسًا هنالك كالشيل العظيم . وهذا ا ينتهي إلى الخليج أيضًا وعهدت قَديمًا أيام 


كان الماع كَرِيئا من بر القاهرة » قبل أن يا 6 بحر عن ما هو الآن من الإمال » إذا جاءت زياد 
اليل في سنةٍ كبيرة وكان نيلا عالياء أنَّ البلاليع التي حارج باب رَوِيلة نطف حتى تفيض على 
الطرقات 


ه) خزينة : إلا فارقه . 


' المقريزي : السلوك ۲: .٠١١‏ " المقريزي : مسودة المواعظ ۳۲۸- ٠۳١‏ . 


foal 


' تحت من أنواع الثياب وفاخرهاء 


وكان من مجملّة القَصْر العّربي قاعَةٌ كبيرةٌ - هي الآن المارستان الصوري حيث الْوَضَئْ - 
كانت سكن ست الك أحت الحاكم بأمر الله وكانت أحوالّها مشّسعة جدًا . 


قال في كتاب «التّخائر 
والشّحف»: وأمْدّت/ السَيْدَةٌ 
الشّرِيقَة سِتٌ اتُلْك© أخت 
الحاكم بأثر الله إلى أخيها في 
يوم الثلاثاء التاسع من شَّعْبان سنة 
سبع وثمانين وثلاث مائةء هَدَايا 
من مجمليها ثلاثون قرسا مجراكبها 
ذَهَبَاء منها موب واد" فرع 


1 
ومَوكبٌ من حجر البلؤر» وعشرون 
بعْلَة بشروجها ولجمهاء وخمسون 
خحادمًا منهم عشرة صَقَالِيَة »> ومائة 


وتاج مُرصّعٌ بنفيس ام جور وبديعه » 


8) ساقطة من بولاق . 


١‏ فت لنا بقايا هذه القاعة بسبب اتصالها بمجموعة 
قلاوون الأثرية: قبة ومدرسة ومارستان» (فيما يلي 
۳۸۲-۲ 407). فقي خلال الحقائر التي قام بها 
هرتس باشا في مطلع القرن العشرين في المارستان المنصوري 
كشفت قاعة ست الملك » الأمر الذي مكن بعد ذلك كلا من 
ألبير جابرييل وإدموند بوتي من إعادة بناء التخطيط الأصلي 
لهذه القاعة التي تتكون من نظام هندسي قائم على محورين 
عتعامدين يلتقيان في وسط «صّحْن» مكشوف مستطيل » في 


مخطط قاعة ست الك ( عن اط6 ) 


ط) نهاية نسخة الظاهرية (ظ) . 


كل جتب من جوانبه «رواق» ذو ثلاث فتحات تختلف في 
الضيق والسعة » فالفتحة الوسطى أوسع من الفتحتين اجانبيتين 
ويفصلها عنهما كتفان مينيان بالآجر» ويتراوح عرض هذا 
الرواق بين متر وثمانين سم ومترين. وفي سمت الرواق 
«القاعة» » وعي قاعة كبيرة مستطيلة وتكتنقها من جانبها 
حجرتان صغيرتان منعزلتان عنها. وفي الجوانب الثلاثة 
الأخرى من الصّحْن - في محور كل جانب - دأواوين» 
تختلف في الامتداد إلى الداخل . وأطلق الباحثون على هذا- 


o‏ المواعظ والاغتيار في ذ كر الخيطط والآثار 
وشاشية مُرصّعة . وأشفاط كثيرةٌ من طيب من سائر أنواعه » وبُشتانٌ من الفِضّة مزروع من ألواع 
الشجر. 

قال : وحَلّمَت [الشئْدة ست مصر بنت ال حاكم بأغر الله]* حين مات » في مستهلٌ لجماد 
2 0 0 9 
الآخجرة من سنة حمس وخمسين" وأربع ماثة » ما لا خصّى كثرة » وكان إقطاعها في كل سنة 
بعل حمسين ألف دينار» ووّجِدَ لها بعد رفاتها ثمانية آلاف جارية » #منها بيات ألف وخمسر 
مائة ©». وكانت سَمحة بَِيلةٌ كرية الأخلاق والفغل . وكان في مجملة مؤجودها تيف وثلاثون 
زیا صيئيًا ملوءا جميعها مسکا مشځوفا» وؤجدَ لها جَؤْهَْ فیس من جملته قَطعة ياقوت كر أن 
فيها عشرة مثاقيل ". 

قال المحي : وُلِدَت بالمغرب في ذي القعدة سنة تسع وخحمسين وثلاث ماثة 44. 

وذ زالت الول غرفت هذه الدار بالأمير فُخْر الین جهازگس كم © ۴ فوشا ثم 
الك اقل فطلب الدّين ۴ ابن الملك العاول . 

فلمًا كان في شهر ربيع الآر من سنة ثلاث وثمانين وستٌ مائة» شَرَعَ الملكُ الْنُصورٌ قلاوون 
الألفي في بنائها مارشتانًا ومَدْرَسَةٌ و » وتولى عمارتها الأمرر عَلَمْ الدين سجر الشجاعي مُدَبْر 
المالك ". ويْالُ : إن دوع هذه الدّار عشرة آلاف وست ماثة فراع . 


3) زيادة من الذخائر والتحف . 0) في جميع النسخ : وعشرين ‏ والتصويب من الذخائر . عن) هذه العبارة ساقطة 
من الذخائر. 4) بولاق : سنة حمس وثلاث ماثة. ©) ثم : ساقطة من بولاق . 7) هكذا بياض في جميع النسخ . 


«العنصر ماع ۲۲ أي الخطط على شكل الحرف †. 306-11 .88 P۰,‏ ۰)۸ 


5 iil + g3 
.1۸ الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف‎ Gabriel, A., Les fouilles d'al-Fustat et es gl) 
فة ا‎ origines de la maison arabe en Égypte, Paris 


1927, pp. 64-68; Pauty, Ed., Les palais et les 
maisons d'époque musulmane au Caire», 
MIFAO LXII, 1932, pp. 64-68; Fu'ûãd Sayyid, 


” انظر فيما يلي ۳۷۹:۲ ٤۱۸-4۰٩ ٤۳۸۲‏ 


توب القضر القربي 1 


0 


0 رن 


كان لهذا القَضْر عِدّةُ أثواب : منها بابُ الشاباط » وباب التّثانين» وباب الرُمدِد ١‏ 


آبوا ر2 | 


باس الس اباطز 


هذا الباب موضعه الآن باب سر المارشتان الصوري الذي يُخْرَج منه الآن إلى الشف وكان 
من الؤشم أن يذبح في باب الشاباط المذكور مدّة أيام الأحر وفي عيد العديرء عَِّةُ ذَبائح ترق " 
على سَبيل الشّرَف . 

قال کی ا یھ بے ليه ريس مها ر کی ابر ا 
وذّبخه خاصّة في انحر وباب الشاباط دون الأجلٌ - يعني امون وأولاده وإحوته - في الثلاثة 
الأيام أ ألف وسبع مائة وست وأربعون رأسا» فد كر ما كان باحر . 

قال : : وفي باب الشاباط » 7 يحمل إلى مَنْ عَوَنه القصور وإلى دار الوّزارّة والأصحاب 3 
والحواشي » اثنتا عشرة ناقّة » وثمانية عشر رأس بَقَّر وخمسة عشر رأس جاموس » ومن الكباش 
ألف وثمان ماثة رأس ويْتصَدّق كل يوم في باب الشاباط بسقْط ما يُذْبِح من الثوق والبقر ". 

الال عن 
وقال ابن عبد الظاهر : كان في القَضر باب بر ف بباب الشاباط » > كان اليف في العيد يخرج 
منه إلى الميِدان - وهو الخؤئشف الآن ‏ ليحر فيه الضّحايا ". 


ابال انين ١‏ 


هذا البابُ مكان باب ال رسف الآن » وميل في موضعه دار العم التي بناها الحاكم » الآني 
ذكرها إن شاءَ الله تعالى . 
بالف اشر 


كان مَوْضِعَ إشطبل المُطَبيْة ريا من باب البشتان الكافوري الموجود الآن *. 
را« 303-5 ,نم .Fu'êd Sayyid, A., op.cik,‏ " ابن عبد الظاهر: الروضة البهية +٠١١‏ وفيما يلي 


" ابن المأمون : أخيار مصر ١4ء‏ ؟4؟ القريزي : مسودة .۸٠ ١‏ 
EE‏ رجام EY‏ 3 وانظر فيما يلي 57١‏ باب رابع للقصر الصغير = 


۲ المواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


تار الام 


وكان بجوار القضر العَزبي من تبخريه دا الوم » ويذحل إليها من باب الاين - الذي هو الآن 
يُغرف بمو الشف - وصار مكانّ دار الهِلّم الآن الدَّادُ المعروفة بدار المضَيري » الكالتةُ بدَذب 
يري القابل للجايع الأثمر . ودار الم هذه اتّخدَّها الحاكم بأمر الله '» فاستموّت إلى أن 
لها الال ب بن ا 
قال الأميو الخار عر الك محمد بن عبيد الله (#بن أحمد 0 بن عبد العزيزة) 
المسبحي المسحي في تاريخه الكبير ومنه تَقَلْتُ من الجزء الرابع والثلاثين ثين ما نَضصّه ۴: وفي بوم الشبت 
هذا يعني العاشر من مجمادى الآخرة سنة حمسي وتسعين وثلاث مائة - فحت الذاز اة بدار 
ا ليكمة بالقاهرة » وجلّس فيها القُقَهَاهُ ومحملّت لكب إليها من جزائن الماك المعمورة . وَل 
ودع اند ع با موسي جد N‏ 
فيهاً . ولس فيها الوا راشقا اَمَو وأصحات الخو وال والأطئاءء بعد أن فرشت 
هذه الدّار ورّحْرِقَت » وملَقَت على بجميع أبوابها وممراتها الشتورء وام ؤم ودام وؤْؤاشون 
وغيرهم وُسِمُوا بخِذْميها . 
وحَصَلٌ في هذه الدّار من حتزائن أمير المؤمنين الخاكم بأثر الله » من الككشب التي أ بها 
الها من سا رفوم والآداب والخطوط المنُسوبة» ما لم ير مثله مجتمعًا لأحدٍ قط من الملوك» 
لك ذلك كله لسائر الئاس على طبقاتهم من يُؤثر قراَة الطب والتّظر فيها . فكان/ ذلك من 
الحاسن الأثورة أيضًا التي لم يُشمّع بمثلهاء من إجراء الررْق السَنِي لمن رُسِمْ له يالوس فيها 
لمانا ١‏ تو رن وا و 


3-3) زيادة من المسودة. ) ساقطة من بولاق . 


Institutions under the Fatimids» in The Fatimids 
and their Traditions of Learning, London 1997, 
pp. 71-93; Walker, P., «Fatimid Institutions of Ce, ,لا‎ Les « عن دار العلم ودورها الثقافي راجع‎ 

ûs ‘Learming», JARCE 34 (1997), pp. 179-200  Bibliothêques arabes publiques et semi - publi- 
ques en Mésopotamie, en Syrie et en Ëgypte au 
Moyen - Age, Damas 1967, pp. 74-97; Halm, H., 
411 = ٤٠ انظر فيما تقدم‎ " «Al-Hakim's House of Knowledge and Scientific 


= هو وباب مراد . 


فؤاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر ۸۳> .5۹١‏ 


اڙال لم o.‏ 
ومنهم من بحر للئشخ » ومنهم من حطر عم » وميل فيها ما يَحماج الاس إليه من اير 
والأفلام والورق والحابر . وهي الدّارُ المعروفة بتار الصّقْلبِي '. 

قال : وفي سنة ثلاث وأربع ماثة» أُحْضِر بجماعةٌ من دار اليم من أهل الميساب واليلق» 
وججماعَةٌ من القُمَهاء منهم عبد العَني بن سعيد "ء وجماعةٌ من الأطباء ء إلى حضرة الحاكم بأمر 
الله » وكانت كل طائفةٍ تحضر على انفرادها للمناظرة بين يديه » ثم َل على الجميع ووَصَلَهِم ". 

ووَقفَ الحاكم بأمر الله أماكنّ في مُشطاط مصر على عِدَّةَ مواضع » وصمُتها كتابًا تبنت 
على قاضي القُضاة مالك بن سعيد - وقد ذُكِرَ عند ذكر الجايع الأزر؟ ‏ وقال فيه وقد د كر 


دار العلّم : 


١‏ ويكون الششر وت الغشر لدار ا ية » ما خحاج إليه في كل تة من 
العين المغربي مائتان وسبعة وحمسون دينارًا . من ذلك لمن الحضر القبداني 
وغيرها لهذه الدّار عشرة دنانير» ومن ذلك لوَرَق الكاتب - يعني التّاسخ - 
تسعون دينارًاء ومن ذلك للحَازِن بها ثمانية وأربعون ديناراء ومن ذلك 
تمن الماء اثنا عشر دينارًا » ومن ذلك للقَراش خمسة عشر دينارًا » ومن ذلك 
للورق والميثر والأفلام لمن ينظر فيها من القُمّهاء اثنا عشر دينارًا ء ومن ذلك 
رة الشتارة دينارٌ واجد » ومن ذلك رة ما سى أن يتقطّع من الكثب وما 
عساه أن يَشقّط من وَرَقها اثنا عشر ديناراء ومن ذلك لفن بود للتّزش في 
الشّتاء خمسة دنائير» ومن ذلك لن طنافس في السُتاء أربعة دنائير» . 


١:‏ المسبحي : نصوص ضائعة ١۲؛‏ المقريزي : مسودة 
المواعظ +٠١١ -.٠‏ واتعاظ الحنفا 1: 5ه. 

' الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي 
الأزدي المصري” محدّث وفقيه مصري لم يكن بعد 
الدٌارقطني أمظ منه » استتر بعد أن قتل الحاكم زميليه في 
دار الحكمة : ابن أبي أسامة جنادة اللغري وأبو علي المقرئ 
الأنطاكي : وظل مختفا حتى ظهر له الأمن » وتوقي سنة 
هم ١١٠١م‏ وكانت له جنازةٌ عظيمة بالفسطاط (ابن 
لكان : وفيات الأعيان :174-578 الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ۲۹۸:1۷- ۲۷۳؛ الصفدي : الوافي بالوفيات 


Bianquis, Th., «Abd al-Ghanî Ibn 965 
Saîd, um savant sunnite au service des 
Fatimides» dans Actes du XXIX“ Congrês 
International des Orientalistes. Etudes arabes et 
islamiques, I-Histoite et Civilisation, Paris 1975, 
. ( pp. 39-47 

ت المسبحي : نصوص ضائعة ۲۲+ المقريزي : مسودة 
المواعظ ۳١١‏ ء واتعاظ الحنفا ٠۷:۲‏ » وفيما يلي ۲: ۲۸. 

* فيما يلي ۲۷٠-۲۷۳:۲‏ + وابن عبد الظاهر : الروضة 
اليهية "610-141 
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o4‏ الَواعِظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


وقال أبن للَأمُون : في هذا الشهر عي يز یر یاک کر ا 
جرت نَوْبَةٌ القَصّار - وهي طويلة وأؤلها من الأيام الأفُضَيَة » وكان فيهم رمجلان يى أُحَدُهما 
بركات » والآخَر ميد بن مَکي الإطفيحي القَصّار - مع جماعة رفون بالبدِيعيّة » وهم على 
الإشلام والمذاهب الثلاثة الشهورة » وكانوا يجتمعون في دار الهم بالقاهرة . فاغتمد ر کات من 
جغلتهم أن اسْتفْسَد عُقولٌ بجماعة » وأخُرجهم عن الصّواب - وكان ذلك في يام اَل مر 
للوقت بلق دار الم والقّبض على المذكورء فهَرب . 

وكان في“ جهلّة من اسْتفْسّد عقله بركات المذكور أشتاذان من القصر . فلعًا طْلِب بَرَكاتُ 
المذكور واشتئرء دَققَ الأشتاذن خيلة إلى أن لاه عندهما في زي جاريةاشعرياه ‏ قاتا به 
وجميع ما يختاج إليه» وصارَ أَهْلّه ټذځلون إليه في بعض الأؤقات . فمَرضٌ بَركاتُ عند 
الأستادَيين » فحارا في مره ومداواته » وتعَذّر عليهما إخضار طَبيبٍ له» واشْمَدٌ مَرَصه ومات » 
فأغعاا الميّة » وعوفا زمام القضر أن إحدى عجائزهما قد يونت » وأ حجايزهما يقشلنها على 
عادة القُصُوريات”) ويُشَيعنها إلى تُبَة التّغمان بالقّراقة ٠'‏ وكتها عد من تحرج . فيح لهما في 
الهدّة » وأَتَذًا في عُشله » وألبساه ما أَحَذّاه من أهله ‏ وهو ثيا مُعلّمة وشاشية وينديل وطيأسان 


مُقَوْر - ود وجوه ) في البيقي » تمجه مع الثابوت الأشتاذان المشار إليهما . . فلكا قطكُوا به بعض 
الطريق أراد تكميل الأجر له على قَدْر عقولهماء فقالا للحمالين : هو رل تربيته عندناء ۽ فنادوا 
عليه ِداءَ الإجال وَاكْتُموا الخال » وهذه أربعةٌ دنانير لكم » فشو الحَمّالون بذلك . فلا عادوا إلى 
صاجب الدگان عوفوه بما جرى وقاسَمُوه الدنانير» فكَاقّت نفشه » وعم أنّها قَضِيْةٌ لا تَحْنَى » 
فمضى بهم إلى الوالي ور له القَضبة . فأؤدغهم في الاغيقال » وأحَدَ الذّهتِ منهم » وئب 
مُطَالَعةٌ بالحال . 

فمن أل ما سَمِعَ القائِدُ أبو عبد الله بن فاتك - الذي قيل له بعد ذلك لون - بالقَضِيّة - 
وكان مُدَبْر الأمور في الأيام الأُْضَلكِة ‏ قال : هو يَدكاث المطلوب . وأمر يضار الأائئن 
والكشف عن القضية» وإحضّار الحكالين والكشف عن الجر بحضورهم ؛ فإذا تر أمرهم 


) بولاق : من. 0) بولاق : القصور. ع) بولاق : أدرجره ‏ 


هذه الإشارة الوحيدة إلى تربة النعمان بالقرافة في كتاب الخطط نقلا عن ابن المأمون » ولم يفردها المقريزي بمدحل مستقل 
عند حديثه على القراقة . 


ei 


ازال ولم o.‏ 
بلغنه : فعن أجات إلى ذلك منهم أطلقوه» ومن أبى أَخضّروه فحمّقُوا معرفته : فمنهم من صق 
في وجهه ويا منهء ومنهم من هم تفيل ولم يرا منه . 

فجلس الأفْضصَلٌ واستدعى الوالي والشياف » واستدعى مَنْ كان تحت المَوْطّة من أصحابه » 
فكل من تا منه ولعته ألَقَ سبيله » وتقي من الجماقة مين لم يد يتبا منه خمسة فر وضَبي لم بلغ 
للم » فأمر بصب رقابهم » ولب الأتادًين فلم يقدر عليهما . وقال للصّبِيَ من لفُظه : تبر منه 
اّمم عليك وألق بيلك . فقال له لل يك زعا التي نيدم وباج ا 
أذ بسيفه على الأنْصَلء فار بوب غلقه ۴. 

فلا توق الأَفْصّلُ أَمَر ية الآمد بأحكام الله وزيره المأثون بن التطائحي » بانّخاذ دار الِلّم 
وقْحها على الأؤضاع الشّرعية . 

ثم عاد حميدُ القَصّار لمكن بذكره؛ وطَهَرَء وسَكنَ مصر يَدُقَ الاب بهاء ويلع إلى دار 
اليل وأفسد عل أشتاذ وحَياط وجماعة وادعى الؤبوبية . فصر التاعي ابن عبد الحقيق إلى 
الؤزير المأمون» وعوفه بأن هذا قد تعلق برف من عِلْم الكلام على مَذْهّب أبي الحسن 
الأسعري ١‏ ثم الخ من الإسلام وسَلّكَ طريق الاج" في التّويه »/ فاستهوى من ضَعْفٌ 
ذه ولت بصيزئه » فاد الاج في أؤل نره كان يعي آله داعي لدي ثم ادعى أله لدي » 

ثم ادّعى الإلهية واد اجن تخُدمه» واه أخيا عة من الطيور . 

وكان هذا القَصّارُ تتفس بالدّين © وجرت له ُو في الأام الأفْصلية ‏ وثفِي دَفْعَة واعمقِلَ 
أخرى » ثم هَرَبَ بعد ذلك » ثم حَضَرَ وسار يُواصِل طُلوع الجبل» واشتضحب من اشتهواه من 


ه) المسودة: ضرب رقبته. () بولاق: تعرف . ع) بولاق: عن 4) بولاق: شيعي الدين 


ر ۳٣۰-۴۲‏ ما كتبه المقريزي عن الأشعرية . 
نسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى 
000 37 105 ع 
تداك اسنة E‏ مؤسّس مدرسة علم الكلام البيضاوي تكلم ومتصرف إسلامي عاش في القرن الثالث 
الس )رح ¢« Montgomery Watt, W., EI” art, a‏ | ري 
ET BE‏ ,6 مرک اللهجري » تعد سيائة وجريلة نقطة حول غانة في تاريخ ر 
71-8 جلال موصن + تله الأكتعرية وتظورهائء التصوّف الإسلامي » توفي سنة ٠٩‏ ٣ه/‏ ١۹۲م‏ . (الصفدي : 
۴ 2 1 الواقي بالوفيات ۷٤-۷٠:۱۳‏ وما فيه من مصادر؛ 
ييروت - دار الكتاب اللبناني 1۹۷+ هط art. a-Hallêdj I, _ ÛÎ”, D.‏ رسآ Massignon, L. & Gardet,‏ 
doen dA ar, Paris 1991‏ وانظر فيما يلي .102-106 pp.‏ 


" الْحلاجء أبو المفيث الحسين بن منصور بن قخمي 


.6 المواعظ والاغتيار في كر الط والآثار 


أضحابه . فإذا أَْعَدَ قال لبعضهم بعد أن يُصَلْي ركعتين : َطْلّب شيعا تأكله أصحابنا . فيمضي ولا 
يلبث دون أن يعود ومعه ما كان أَعَذّه مع بعض خخاصّيه الذين يعون على باطنه . فكانوا هاوه 
ويعَطّموتّه حتى إنّهم يخافُون الإنْم في تمل صُورته » فلا ينكمُون مُطرقين بين يديه . وكان قَصيرا 
ميم المِلْقة» واأعى مع ذلك الؤبوبية . وكان من احْقصٌ بحميد رجحل حياط وحصي » فرشم 
امون بالقّض على المذكور وعلى جميع أضحابه . فهَرَبَ الْقاط وطَلِبَ فلم يُوججد ؛ ونودي 
عليه وبَذِلَ لمن حضر به مال فلم يقدر عليه » واعمقل القَصّارُ وأصحائه » وروا فلم بوا بشيء 
فرع کا 

وبعد أيام تماوّت في اليس فلا اشير عليه أمر بده » فلما حمل ليِذئن طَهرَأنّه حب » فأعيد 
إلى الاغتقال » وبقي کل من تیا منه مقلا ما حلا احْصِي فاه لم یتب منه . وذكر أن اقل 
لا صل إليه » فأمر بقَطع ِسانِه وزيي قُدّامه وهو مُصِدِ على ما في نفسه » فأخرج القَصَّارُ والخصِئي 
ومن لم يتبا منه من أضحابه » فصابوا على لخب وضُربوا شاب » فماثوا لوقنهم . ثم ودي 
على الخّاط انیا » فأحضر وقُعلَ به ما فيل بأصحابه بعد أن قيل له : ها أنت تَنْظره , فلم يتبا منه » 
وصُّلِبَ إلى جانبه . 

ودر أن بعض أضحاب هذا القَصّار من لم تغرف" كان يشتري الكافُور » ويَؤميه بالقُوب 
من حَشّبته التي هو مَضْلوبٌ عليهاء فيستقبل رائحكه من سلّكٌ تلك الطريق» ويَفْصد بذلك أن 
توبط عُقُولَ من كان القَصّاءُ قد أله . مر المأون أن يُحخطوا عن الحَشّبء وأن تحاط رتهم 


ويدوا متفوقين حتى لا يُغرف قبڙ القَضّار من مُبورهم . 


وكان قَتلهِم في سنة سبع عشرة وحمس مائة » والتِداعُ هذه القَضِيْة سنة ثلاث عشرة وخمس 
مائة . 

قال : وکان الشَّرِيفٌُ عبد الله يدث عن صَديتٍ له مأثون اقول » نه بره أله ا شاع هر 
هذا القّصّار وما ظَهَرَ منه » أراد أن يمتحنه » فتَسَّبٍ إلى أن خالّطه » وصارَ في جملة أصحابه ومن 

H3 0‏ 5 ع 8 
يُعقظمه ويلع معه إلى الل فأَفْسد عَقلّه وغير معتقده » وأخرجه عن الإشلام . وله لاه على 
ذلك ورَدَعه » فحَدّثه بعجائب منها أله قال : والله ما من الجماعة الذين يَطلعون معه إلى اليل 
أذ إلا وياله ويستدعيه ما ريد على شبيل الاجحانه تحضر اله لوقه رواد نيه سک 


۾) بولاق : من لم يتبرأً . 6) بولاق : من لم يعرف أنه » وفي المسودة : وكان بعض أصحاب القصار يشتري .... 


كاراللم لاله 

تَقْطّع إلا بيديه » وإذا صك 
له : اذْبَحهع فلا تشي في يدهء فأَحُذّها هو ويَذْبَحه بها 
ويُسوحه ,فيطير» ويقول : إِنَّ الحديد لا يعمل فيه » ويُوَسّع القَوْل فيما يُشاهده منه ويسمعه . 
فلا اقل القَصار » بقي هذا الرَجُلُ مُصًِا على اغجقاده » فلمًا هيل ورج إليه وشاهَده وتحقّق 
مَؤتّه» عَلِمَ أنَّ ما كان فيه خر وزور وفك » فتصدّق بجملةٍ من ماله » وعاة إلى مَذهَبه وصح 


يوا وقبضّه أحدٌ من ا حاضرين » يدقع الشكين التي معه له ويقول 
وټجري دمه » ثم يعود ويمسكه بيده 


RY: 
. معتقده‎ 


وقال أبن عبد الاجر : داك الهلم كان اَل بن أمير ايوش قد أَبْطَلَّها » وهي بجوار باب 

لتكانين » وهي مُتّصِلة e.‏ وفيها مَذفُونٌ الدّاعي اميد في الدّين هة الله بن موس 
ا » وكان لإبطالها أو د سَببُها اجتماعٌ الئاس والخوض في المذاهب , والمتؤف من 
الالجتماع على المدمَب الثراري . 

ولم يزل ادام يتَوصّلون إلى الَليقَة الآير بأخكام الله حتى تَحدّتْ في ذلك مع الؤزير 
الأُون» فقال : : أن تكون هذه الدّار؟ فقال بعش ادام : تكون بالدّار التي كانت أُوُلّا؛ فقال 
اَأمُونُ : هذا لا يكون لأئه بات صا من جملة أبواب القصور“ وبرشم ال حوائج » ولا مكن 
الالججماع » وما يؤْمن من غریب يتَحصّل به . فأشار گل من الأشتاؤين بشيء» فال بعضّهم : 
. أن تكون في بيت الال القديم ؛ فقال الْأمُون : يا شبحان الله قد متغنا أن تكون متاخجهة القصر“ 
الكبير الذي هو سكن الخليقَة نجعلها ملاصقته ۱۴ فقال الق زِمامٌ الفُصُور: : في جواري مَوْضِعٌ 
ليس مُلاصِقًا للقصر ولا مُخالِطًا له » يجوز أن بعر ويكون دار الم . فأجاب الامو إلى ذلك 


ه) بولاق : القصر. ©) بولاق : ولا. ) بولاق : فأشار. 1) بولاق : متاخمة للقصر. ع) بولاق : ملاصقة . 


' ابن المأمون : أخبار مصر 4 4- 45 ؛ المقريزي : المسودة 
۲۰۷-۰۲۳ » وراجع أخبار بركات وحميد القضّار عندء 
ابن ميسر : أخبار مصر 40؛ القلقشندي : صبح الأعشى 
۳ ۴ المقريزي : المقفى الكبير ؟:الاه- لالاف 
Ao “At:‏ 

" داعي الدعاة الفاطمي الؤئد في الدين أبو نصر هبة الل 
ابن موسى بن داود الشيرازي » المتوفى في شوال سنة ١۷٤ھ‏ 


(راجع » سيرة المؤيد قي الدين داعي الدعاة - ترجمة حياته 
بقلمه » تقديم وتحقيق محمد كامل حسينء القاهرة - دار 
الكاتب المصري 4١545‏ ديران المؤيد في الدين داعي 
الدعاة » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين » القاهرة - دار 
الكاتب المصري ٤٩۹‏ ۹١؛‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 
انلام مع Poonawala, 1.1, El * art. ak‏ 
(Mu 'ayyad fil-Dîn VIL, pp. 272-73‏ - 


4ه المواعِظ والاغيبار قي كر الخطط والآثار 


وقال : برط أن يكون ممتوثيها جل دين *» والدّاعي الاظر فيهاء وام فيها مُتصَدّرون برشم 
قراءة القُآن . فاششخدم فيها أبو محمد سن بن آدم فتولاهاء سط عليه ما تدم ذكره» 
واشتُخدم فيها مُفرئون .١‏ 
وَكدُ دارا لصافم 

خوج مالك في الوصا عن يحيى بن سعيد » عن سعيد ب السَئب » أله قال : كان إبراهيم - 
عليه الشلام - أَوّل من ضَيِفَ الصيف . 

ولُ من انّحَدَ دار ضياقة في الإشلام أمير الؤمنين عمو بن ااب ركني الدع - في سنة 
سبع عشرة» وأعَدٌ فيها اقيق والشمن والعصل وغيره» وجعَلَ بين مكة والمديئة من يحمل 
المنقطعين من ما إلى ماءٍ حتى يُوصّلوهم© إلى الد . 

فلا اْتُخلف عُنْمانُ بن عَفّان ‏ رضي الله عنه - أقام الصَّياقّة لأثباءِ الشبيل والُْعَبِدِين في 
المشجد . 

وأؤل من بني بمصر دار الصّياقة لاس عُثمان بن قيس بن أبي القاص الشهمي » أَحَدُ من سهد 
فح مصر من الصحابة ”. 

وكان يدان القَضر اقبي - الذي هو الآن ا رأف - دار اياله بحا جوان . وکانٹ 
هذه الدّار ر غرف بدار الأشتاذ يَدجوان » وفيها کان يُشكن حيث المع العروف بحارّة 


ټزجوان نولا يم أميد اليوش بَدْرٌ الجمالي في أيام الحليقة المشتئصر من عَكا واستبدٌ بأئر 
الدولة » أنشاً هناك دارا عَظِيمَةٌ وسكتهاء ولم شک بدار الديباج التي كانت دار الؤزازة 
القدية . 


فليا مات أمير ا جوش بَدْرٌء واستقك في سَأطنة ديار مصر ابثه الأمْضَّلُ شاهئشاه بن أمير 
اليوش » وأنشأ دار القباب - التي عرقت بدار الؤزارة الكبرئ - ريا من رَخبة باب العيد » اق 
أخاه أبا محمد جَشْفًا المنعوت بالمظفر بن أمير الجيوش بدار أمير اليوش من حازة بوجوان» 


) بولاق : رجلا ديئا. () بولاق: يوصلهم. )١‏ بولاق : استولى على 


' ابن عيد الظاهر: الروضة البهية ۳۲- ۳۳ء م4- ' اين عبد الحكم : وح مصر 581 
5 المقريزي : مسودة المواعظ 8.7-7.1 


ار الصَاقة 0.4 


عرفت بدار امه وما زالّ بها حتى مات وثُير بها »وإلى اليوم قبزه بها » وميه العامة جغفرا 
الصٌادق .١‏ 

وذ مات الَف انَجْدّت دازه المدكورة دار ضِياقة برشم الل الواردين من الملوك » واستمؤت 
كذلك إلى أن الْقَرَضّت الدَولةُ» فَئْرَلَ بها اللْطانُ صلاخ الدين أؤلاة العاضد » إلى أن تقَلّمم 
إلى عة لجل للك الكامل محمد بن العاول أبي بكر بن وب . 

فلمًا كان في سنة تس وسبعين وست مائة » تدم أو املك المتصوژ قلاوون لکیل بيت اال 
القاضي مجد الدّين عيسئ بن الاب » بتع دار الَف فباع القاغة الكبرئ وما هو من 
حقوقها » وبيعت دار الْطمُر الصُْر » وهَدَمها الاس وبتؤا في مكانها دُورا . 

وموضقها الآن دار قاضي الضاة فس الدين محمد الطرائنُسي الحتّفي » وما بجوارها إلى 
الدار التي بها سکن اليوم '» وهي من محقوق دار المْطَفْر الصُعْرى » على ما في كثبها القّديمة . 

وذ أنشأ قاضي القّضاة سمشو شَمْسٌ الدين المذكور دارّه في سنة سبي » أو سنة ثمانٍ ا 
مائة » ظَهَرَ من تحت الأرض عند حفر الأساس حجر عَظيم » قيل إِنَه عَم 
وكان إذ ذاك الأمير جهازكس الخليلي يتولّى عمارة مَدرَسَة الملك الظاهر يُزقوق لي في خط 
القَصْرَئْن "؛ فلا غه حبر هذا الجر بعك إليه » وَمر بجره إلى الهمارة » فمل عَمّبة باب الرملة 
التي للمَدُرسّة . 


وكان من وراي هذه الدّار رحب الأيال أذركتها ساعةٌ ثم محر فيها . 

قال ابن الطوثر : الدْمَةُ امعروفة ب « الثيابة للقاء المترشلين ٠‏ - وهي يََدْمَةٌ جليلة يقال 
وها : + اماب ٠ء‏ ولعت ب عدي الك »» وهو يلوب عن صَاجب الا ب“ في لقاء اللإشل 
الوافدين عن مسافَة ٠‏ وإنزال کل وا في دار تلح لهء وثيقيمٌ له من يقوم بخذميه » وله تيز في 
دار الصّياقة - وهو يسمّى اليوم بمهُمئدار ‏ ويرتّب لهم ما يحتاجون إليهء ولا يكن أعدًا من 


) بولاق : المرسلين . 
فيما يلي ۳-۰۲:۲ “ صاحب الباب . من الأمراء الوقن وهي وظيقة لي 
* عن دار المقريزي بحارة برجوان انظر فيما يلي رتبة الوزارة ويقال لها : الوزارة الصغرى (ابن الطوير : نزهة 
۲ ومقدمة المجلد الأول ۳۹:۱ المقلتين ۲۲ \+ -له انطقى Ayman F. Sayyid, £7 art.‏ 


0 
0 .م 5267/111؛ وفيما تقدم ۳۳۹) . 
" فيما يلي المسودة . ع ا 
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الاجتماع بهم » وير صاحت الباب بهم ء وثباإغ في تجاز ما وَصَلُوا فيه . 

وهو الذي يُسَلّم بهم يدا عند الخليقة والؤزير» ويثْقّد بهم ويستأذن عليهم . ويدحل الؤسول 
وصاحث الباب قاب على يده اليِمتى » والثاِب بيده التُسرى » فيحقظ ما يقولون وما يُقال 
لهم .ويجتهد في الفصالهم على أخسن الؤجوه» وبين يديه من الّكاشين المقدّم قم عة 
لإعانته » وإذا خاب آم عنه ناي إلى أن يعود » وله من الجاري خحمسون دينرا في کل شهرهوفي 
اليوم نصف قئطار خر وقد بَهُدي إليه المرسلون طرَكًا فلا يتناولها إلا يإذن '. انتهى . 

وفي هذه الدولة التركية يقال توي هذه الؤظيقة : د يفعثدار» » ولا يليها عندهم إلا صاب 
سَهفي من الأمرَاء العشراوات . وكانت في الدولة الفاطمية » » على مادکره أبن الطؤثر» لا يليه إلا 
أغيانُ الغدول وأزْبابٌ العمائم » ويئعت أبدًا ب وعَدِيّ امُلْك» . وال هذه الكلمة بالفارسية 
همان دار ( ومعناها : مُتلنّي الضيوف) . 


وكان بجوار دار الضّيافة إشطيل الصّيان الحجرئة اش ذكرهم ". وَمَوْضِعُ هذا الإشطابل 
اليوم 2 غرف بخان الوراّة » داخخل باب الوح القديم بشوق الرحلين » » على تشرة من أراة الخروج 
من باب القُتُوح القدم » تجاه زيادة الجايع الحاكمي . 

ومن محقوق هذا الإشطبل أيضًا لض م الذي فيه الآن القسارية المعروفة بقيسارية الشتٌ "» 
التي هي اليوم تجاه المدْرّسَّة الصُيرمية والجملون الصّغير . وكانت بهذا الإشطبل یول الصّبيان 
الجر يّة» إحدى طوائف العساكر في رمن الخُلفاء الفاطميين . 


| كتج اتشر 
وكان بجوار القَضْر العَوبِي » فال باب الزُهُومَة من القَضر الكبير « مَطَبَحُ القَضر » وموضعه 


الآن الصاعة تجاه للدارس الصاجية . ود كانت مَطْبَحًا کان يُْرَجٍ إليه من باب الرهُومة . وذ کر 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۱۸+ ابن القرات : تاریخ وفيما تقدم ۳۳۹. 
الدول 41419:1/4 القلقشندي: صبح 1:7 4484 ” نيما تقدم ٤٥۳‏ - 4ه4. 
المقريزي : ١‏ بو ٥-۰‏ واتعاظ الحنفا ۳: ۳٤۲‏ ۳ 5 5 5 
المفريزعي : المسودة و : لم يفردها المقريزي في ذكر القياسر . 


درب الكَلْسِلّة آله 


55 2 ع 5 ع‎ 08 E" TRE. 
ابن عبد الظاهر أنه كان يحرج من المطبخ المذ كور مدّة شهر رَمَضان » ألف ومائتا قذر من جميع‎ 
.' ألوان المّعام » تمق كل يوم على أزباب الؤسوم والصّعفاء‎ 


رزب التي 


وكان بجوار تطبخ القضر درب السلْسلة ". قال اب أبن الطوثر : : ويبيتُ خارج باب 
كل ليله خمسون فارسا . فإذا أن بالعشاء الآخرة داجل القَاعة» وصَلَى الإمام الؤاتب 
بالمقيمين فيها من الأشتاذين وغيرهم ء وَقَفَ على باب: القضر أميد يقال .له نان 0 بن 
الكو كندي فإذا علم بقراغ اللاة مر بسب الثؤبات من الطٌئل والبوق وثوائقهما من عِدّة 
وَافِرَة » 0 ساعّة زمانية “ . ثم حرج بعد ذلك شعلا برشم هذه اليذمَة 
فيقول : أميرُ المؤمنين يود على سنان الدوْلّ الشلام » فِيضمّع* وتغرس عرب على الباب » ثم يَرْقّعها 
بيدهء فإذا رَفَعَها مق اباب » وسار حوالي القصر سَئع دورات . فإذا انتهى ذلك جَعَلَ على 
الباب البثاتين والقواشين المقدّم ذكرهم ء وانضوى*" المؤدّنون إلى خجزائيهم هناك » ور يُومَى السَلْسلّة 
عند المضيق آخر بن القَصْرَيْن من جانب الشيوفيين" فينقطع الاو من ذلك المكان إلى أن تُضْرب 
الوْبةُ حرا قرب الجر » فتنصرف الاس من هناك بارتفاع السُلْسلّة *. 


8) بولاق : انصرف . 


' ابن عبد الظاهر: الروضة البهية 4ه؛ المقريزي : * يع أي يصيح (الزبيدي : تاج العروس 4:9 41) . 
المسودة ١4؟؛‏ القلقشندي : صبح :0343 447/5 أبو “ انضوى أي لجأ (الفيروزأبادي : القاموس الحيط 
الحاسن : النجوم 4: ۳٥؛‏ وفيما يلي ۲: +۱٠۲‏ وس۴ 544). 
اه Sayyid, A., op.cit, PP.‏ " للقصود سوق الوفيئ فلتي كان بقع عند للخل 

اي الجنوبي الغربي لميدان بين القصرين . وكانت السلسلة تقع في 
" أضاف الغلقشندي أنه يقوم مقام أمير جالدار في عص الموضع الذي يحدّده اليرم التقاء شارع العز دين الله مع 
المماليلك (صبح 018:7) » وانظر فيما يلي ۲: ۲۲۲. شارع جوهر القائد . 

* منع الحاكم بأمر الله في سنة ۳ + هد من ضرب الطيول * ابن الطوير : نزهة 1١-5٠١‏ ؟؟ المقريزي : المسودة 5 /ا- 
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وقال اب عبد الظاهر : دَوْبُ السلْسلّة الذي هو الآن إلى جانب الشيوفيين » كانت عنده 
اعا ا يه لی كل تن من الظهر حن لایر راكث تحت القصر . وهذا الدّدبُ 
غرف بينان الدّؤلة بن الك ر كثدي . وهذا الدّدبُ هو الختص بالتقيرة ©. 
وهذه التُقيرة*) أمرها مستظرف لا من قبل اشن بل من قبل التعجب من العٌقّول» ولها 
حمسة أؤقات »وهي : ليالي العيدّئن » وعرَة الشئة» وعُوّة شهر رَمَضَان » ويَؤم قح الخليج . وهو 
أله يقف راكبًا في وَسَط الرلاقة التي لباب اذهب قُبالّة الدار القُطيية » فيخرج إليه الشلام من 
الخليفة » ثم تخدم الوْهَجيةُ» ثم يَضعد على كئدجة*" باب الإأهّمة وقُدّامه كواب الِظلَة ب 
ويَسْرَةٌ والوْهجيةُ تخدم » وأزباب الصُّوْء ومستخدمو الوق على العلل . 
فإذا كان الصف وضلا إليه » واجتمعت الوْهَجِيةُ كلّهم » ورب قرسا وعليه ثِيابٌ حسئة» 
وكشَفَ عن راياته ولَحَدَ بيده رُمخاء واجتمعت لوجي حؤله» ويعبر مشورًا وأولنك عله 
باراخ والصّياح بشعار الإمام ‏ ثم يسير بذاك المع ويل المِطلّة إلى أبواب القصر» فيقف عند 
كل باب وتخدم الوهَجِيةٌ إلى أن يعودوا إلى باب اذهب » ثم إلى دار الؤزارة للهتاء . فلم يزالوا 
كذلك إلى قُالّة باب ابن الكَرَكَندِي فبطلت هذه الشئة في الأيام الآمِرية . 
وصاجث التُقيرة© من وَصَل آباؤه صُحْبَة الِْرّ لدين الله من بلاد المغرب » فكانت هذه 
هم ". 
زارا انرک 


وكان بجوار درب السُلْسِلّة الداز المأموئئة وهي الَدْرَسَة الشيرفئة "» ؟» وكانت هذه الدَّاوُ 
سكن لاون بن البطائحي » وعرقت قد 


فاتك . 


بقّوام الدّؤلّة حوب ثم عرفت بالمأقون محمد بن 


) بولاق وسائر النسخ : التقفيزة » والثبت من ابن عبد الظاهر. 6) بولاق: كندرة. ع) بولاق وسائر 
الدسخ : ولاية » والمثبت من ابن عبد الظاهر. 
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الارن البطائحي a1‏ 


ذر٣‏ الَأمُون البطائحي - هو أبو عبد الله محمد بن الأمير لور الدّؤلّة أبي شُجاع فاتك بن 
الأمير منجد الدّؤلّة أ الحسن مختار المشتتصري .١‏ انُصَل بخدمة الأفُضَل بن أمير اليوش في 
ع شهر سوال سنة إحدى وخمس مائة عندما تَمَثِرِ على تاج المعالي ممختار الذي كان اضطتعه وفَحُم 
ره وسَلُم إليه تزائن أمواله وكشواته » وسَلّمِ ما كان بيده من اليذمة محمد بن فاتك » فتصؤف 

قور له الأَمْضَلَ ما كان باسم تار من الع خاصّةٌ دون الإقطاع » وهو مائة دينار في كلّ 
شهر وثلاثون دينارًا عن جاري اران » مضامًا إلى الأضناف الزلئية مياومةٌ ومشاقرةً ومسان . 
فشن عند الأَمْضَل مقع دته فاغتمد عليه وسَلَّمِ له + بجميغ أموره » وصررْفه في كل أخواله . 
فلغا كر عليه الشّْل » استعان بأَحَوَيْ أبي راب حيترة وأبي الفَضْل جغقر » فاطق الأمْضَلُ لهما 
ما رشع به عليهما من الياومة والمشاهرة والمُسائقة . وتعته الأنْضّل ب «القَائِد »» فصار 
يُخاطب ب « القائد » ويكائبُ به » وصار عنده رة الأشتاگار . 

فلا ميل الأمُضَلُ ليلة عيد الفطر من سنة حمس عشرة وحمس مائة » قام القائِدُ أبو عبد الله بن 
فاتك لِدمة الخَليمّة الآير بأحكام الله » وأطْلّعه على أموالٍ الأفصّل » وبال في مُناصحته حتى لقد 
الهم أنه هو الذي در في ثل الأفضًل يإشارة الخليقّة . /فسَلَعَ عيه اليو في مستهلٌ ذي القعدة 
مجلس اللغبة من القصر ". وهو امْجلِس الذي يجلس فيه الخليمّة » ولم يُخْلع قله على أحَدٍ فيه » 


' وحَلُ المنطقّة من وَسَطه» وحَلع على وليه ول بنطقته» وحَلّع على إخوته . 


8) ساقطة من بولاق . 
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المصدر الرئيس لترجمة الوزير محمد بن فاتك المعروف من نال الوزارة ٠7‏ ١-/9١١؛‏ أبن ميسر : أخبار مصر ۸۷- 
بالمأمرن بن البطائحي هو كتاب «أخبار مصر» أو السيرة ١٠١‏ التويري : نهاية الأرب ۲۸۸:۲۸- 955 المقريزي : 
المأمونية» الذي كتبه ابنه الأمير جمال الملك أبو علي موس بن المقفى الكبير 6۷۸:1 - + ٠ه؛ Dunlof, ©. M., E art.‏ 
اللأمون » المتوفى سنة مده (المقريزي : السلوك 011:1 . هط a-Batê'ihî, 1, pp. 1124: Fu'êd Sayyid, A.,‏ 
زفق نغروي الم الأخر مي هله اة ي ر 483-537 .مم هاصرهك1 عل ملعازويه؛ وفيما تقدم 
عنها في المخطط واتعاظ الحنفا والترجمة المطوّلة التي حص صها 

اليو عو ie‏ 

للوزير المأمون البطائحي في كتابه المقفى الكبير . (راجع ٤‏ ابن انظر فيما تقدم .٤٤١‏ 
المأمون : أخبار مصر - +١ ١5‏ ابن الصيرفي : الإشارة إلى 
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واسعمة تنفيدٌ الأمُور إليه إلى أن استهلٌ ذو الحجة ء ففي يوم الجمعة ثانيه حع عليه من الملابس 
الخاصٌ [الشريفة] في قود کم مجلس اللعبة [وطۇق ب طَوْقٍ ذهب مُرَصّع وَسَئِفٍ ذهب 
كذلك » وسَلّمَ على اللي . 

تقَدم الأو للدُمراء وكاقٌة الأشتاذين المْتّكين باروج بين يديه » وأن يركب من المكان الذي 
كان الأَمْضلُ يركب منه » وى في ركابه الوا على عادة من تقدّمه » وحرج بتشريف الؤزازة » 
دحل من باب العيد راكبا. ووَصَلّ إلى اره » فضاعف الؤسوم وأطلق الهبات . 

فلا كان يوم الاثنين خامسه» اجتمع الما بين يدي الخليقّة » را الشجلٌ في اة 
حاص مذهبة » فسَلَّمه الخَليفَةُ له من يدهء فقَّبّله وسَلّمَه لزمام القصرء »اميه اللايقة بالجلوس إلى 
جانيه عن يمينه » وُرئ الشجلٌ على باب مجلس » وهو أَوْلُ جل ُرئ هناك » وكانت سِجَلَاتُ 

ء قبل ذلك ترا بالإيوان .١‏ 

وريم للشّبخ أبي اخسن بن أي أساقة» كانب الت » أن يتل نشهة الأخزاء وكين من 
الآبري إلى الأموني » وكذا الئاس أججمع ء ولم يكن أحدٌ يتتسب إلى الأفصل ولا لأمير ارش » 
وفعت له الوا فلم في مجلس الخليقة . وليت ب اليد لحل ارون تاج اللالة جيه 
املك د فَحْر الصنائم» ذخر أمير المؤنين عر الإشلام » خر الأنام نظام الدينء أمير اليوش 
سيف الإشلام ناصر الإمام © كافل قُضاة المشلمين» وهادي دُعاة المأمنين» . 

وكان يجلسٌ بداره في يومي الأحد والأزبعاء للراحة و الَف في العسكر الفارس البساطية 
إلى الظهُرء ثم تزع التقَقّة ويخط الشماط » ويجلس بعد الغضر والكُتّاب بين يديه؛ نيفق في 
الراجل إلى آخر التهار. 

وفي يوم ا عة يطلق للمفرئين بحطرته خمسة نانير» ولكل من هو مستمو القراقة على بابه 
من الصّعَمَاء والأجراء ما هو ثابتٌ بأسمائهم حمس مائة درهم » ولبقيّة الضّعَفَاء وا مساكين حمس 
مائة درهم أخرى . فإذا وجه يوم الجمعة إلى الْقَراقّة يكون المبلغ المذكور مستقوًا لأزبابه . 


) زيادة من المقفى الكبير. 6) بولاق : الأنام. 2 ) ساقطة من بولاق . 


فيما تقدم ٤٤۷‏ . 


غج اة هزه 

ولم رل إلى ليلة الشبت الرابع من رَمَضان سنة تسع عشرة وخمس مائة » فقَبَض لآير مذ كور 
عليه وعلى إخؤته ا خمسة مع ثلاثين رجلا من حواطه وأهله واعتقله » ثم ضيه مع إخرته في سنة 
النتيين وعشرين . وقيل : إن صب سيب القبض عليه ما بلغ الآير عنه أنه بعك إلى الأمير جَعْمّر بن 
امستغلي يفريه بقل أخيه ليقيمه مكائه في الخلاقة » وكان الذي بلع الآير ذلك اميخ أبو ا حصن 

بن اي ساف واک أيضًا عنه أنه ب عد تيب القؤلة ]نا لصن إلى القن اشرب سكا علها 
« الإمام الختار محمد بن نزار» . وذُكرَ عنه أنه سَعٌ شيعًا وه لقَصّاد الخليمة فتمٌ عليه القَضّادُ . 

وكان مَوْلِدُ الأمون في سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائةء وكان من وي الآراء وا معرفة التامة 
دير الول > كريًا واسِع ع الصّدْرء سَفَاكًا للدّماء» كثير التحوز والتطلّع إلى معرفة أحوال الاس 
من العامة والجند, فَكَثُرَ الؤشاةٌ ف في یامه . 

ری انرک 

وكان بجوار الدّار الأمونية حيس العولّة » وموضعه اليوم فیسارئة به العثير'. 

قال ابن الَأقون : : في سنة سبع عشرة ومس مائةء تقدّم أو امأمرن إلى الواليين بمصر 
والقاهرة*) بإِحضَارٍ عُرَفاء الشقّائين وأَخذٍ اجج على المتعييشين”) منهم بالقاهرة وو 
دعت الحاجة إليهم ليلا وتهارًا» وكذلك يعتمد في القربيين ‏ “الذين يحملون الماءَ في القِرَبٍ ©© 3 
أن يييتوا على باب كل مَعُوئّة ومعهم عشرة) من الفعلّة بالطّواري والمساحي » #وألرم الواليين“ 
أن يَقُوما لهم بالعَسَاء من أموالهما بحكم قَفْرِهم ". انتهى 

وكان حَبِسٌ الموئّة هذا يُشجن فيه أزبابُ الجرائم كما هو اليوم الشجن المعروف بجرائة 
سّمائل "0 وأما الأمَراءُ والأغيَانُ فِشجنون بخزائة اليئود كما تقدّم “. ولم يرل هذا الْوْضِعْ 
سِمْنًا مُدّة الدولة الفاطمية ومُدّة دولة بني أيوب » إلى أن عَمْره الملك المنصور قلاوون 


) المسودة : لكل من والبي القاهرة ومصر . 6) المسودة : وإلزام المتعيشين. عده) زيادة من المسودة . 4) المسودة : عدة , 


' فيما يلي 44:9 المؤيد شيخ في بناء المدرسة المؤيدية على يسار الداخل من باب 
" ابن المأمون : أخبار مصر 14- ٠لا‏ المقريزي : المسودة زويلة ء مما يدل على أن المقريزي كتب هذا القسم من المنطط 
۷ ب وقارن اتعاظ الحتفا 1٠١:8‏ قبل هذا التاريخ» وانظر فيما يلي ۲: ۳۲۸. 


' هدم هذا السجن في سئة ۸۱۸ھ عندما بدأ السلطان ٠‏ فيماتقدم ۳۹۷ - ۳۹۸ 


61 اللواعظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 
يسار أشكن فيها العثبرانيي في سنة ثمانين وست ماثة '. 
وكسيد ددا رالكيار 


وكان بجوار عبس التة د اليشجة ومكائها اليوم تغرف بالأًباززة ومكسر الطب » بجوار 
شوق القَصّارين والقَكامين '" 

قال ابن الور : وأا اليش فن من مُشتد إليه لا يكون إلا من وجوه السلمين وأغيان 
المعدّلين ؛ لأنها خذمَة دينية» وله اشيخدام اواب عنه. بالقاهرة ومصر وبجميع أغمال الدولة 
کئؤاب الحكمء وله اوش بجامعي القاهرة ومصر يوتا بعد يوم ". 

ويَطُوفُ راه على أزباب ارف والعايش > ويأمز بام على قُدُور الهواسين ور 
لَحْمِهمٍ ومعرفة من جَرَّارهِ» ذلك المّتاخون» ويصئعون الطوقات » وينعون من المضايقة 
فيهاء ويُأزمون رُوَّسَاءِ الزاكي ألا يليا اکر مخ 0 الشلامة» وكذلك مع الحالين 
على التهائم . 

| ويأُذون :۴ الشقّائين بتغطية الووايا الأ أكيية - ولهم عِيارٌ وهو أربعة وعشرون دلوا » كل كلو 
أربعون رطلًا - وأن يلبسوا الشراويلات القٌصيرة الضَّابِطّة لعؤراتهم وهي ززق » ويُذِرون لمي 
المكاتب بألا يَضْربوا الصّئيان صّوْيًا مبوحا ولا ني عَفْتل» وكذلك مُعَلُمُو العم بتحذيرهع من 


التغْرير بأؤلادٍ الئاس » ويقفون على من يكون سعئ 
المكاييل والموازين . 


4) مسودة المواعظ : جلوس ٠.‏ 6) المسودة : حد. 

' انظر فيما يلي 285:1 23٠١7‏ 188 والقريزي : 
مسودة المواعظ 2758 4178. 

' المقريزي : المسودة ۳۲١‏ » وفيما يلي ۲: 75. ويعادل 
موقع حط دكة الميشة اليوم المكان الواقع بين جامع الأشرف 
برسباي عند تقاطع شارع القائد جوهر مع شارع المعز لدين 
أله ء وللكان القائم عليه الآن جامع الغوري وما وراءه تجاه 
الوب : 


ع المعاملة فِيَنْهونّه بالوذع والأكب» ويلظرون 


ع) بولاق : ويأمرون . 


” عن وظيقة السب في العصر الفاطمي راجع» 
السبحي 2 أخبار مصر -١‏ 414 المقريزي : إغاثة الأمة 
4-۳ واتعاظ الحنغا 1۳۰:1 1۳۵:۲ A14‏ 
+١١‏ سهام مصطفى أبو زيد : الحسبة في مصر الإسلامية 
من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي ‏ القاهرة 21540 
۲ ۷۸ أيمن فؤاد سيد : «تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها 
في زمن الفاطميين» » حوليات إسلامية ؛ 7 (۱۹۸۸) ۰ 175 


الميشية ودار الجيار ۷ 


وللمختسب النْطَرْ في دار الميار» ويُخْلّع عليه وثفْراً سجلّه بمصر والقاهرة على المثبرء ولا 
حال بينه وبين لح إذا رآهاء والؤلاة ُد م" إذا احتاج إلى ذلك » وجاريه ثلاثون دينارا في 
کل شھر ا: أنتهى:. 

وكان للهيار کان غرف بدار الجيار عير فيه الموازين بأسرها وججميع الج . وكان يُنْقّقَ على 
هذه الدّار من الديوان الشلطاني فيما تَتاج إليه من الأضناف» كافحاس والحديد والحْشّب 
والجاج » وغير ذلك من الآلات وأخر الشتاع والمشارفين ونحوهم . . وخر امِب أو نائيه 
إلى هذه الدار ليغير المعمول فيها بحصُوره» فإن صح ذلك أمضّاهء وإلا مر يإعادة عَمَلِهِ حتى 

وكان بهذه الدار َيل يم صمح بها الهيار» فلا باح | صت والموازينٌ والأكيال إلا بهذه الدّار» 
ويحضر جميع الباعة إلى هذه الدّار باشيدعاء متسب لهم » ومعهم قوازيهم وصتجهم 
وتكاييلهم » عير في كل قايل . فإن ؤجد فيها لاص اشمؤلِك وأَخدّ من صاجيه لهذه الذّار 

ألم بشراء تُظيره مما هو محر بهذه الدّار والقمام مته لم شويع | ج الاس » وصار يلرم من يَظهَر 
في ميزانه أو صتجه حَلَلّ يإضلاح ما فيها من كماد قط والقيام بريه فقط . 

وما زالّت هذه الذّارُ باقيةً بجميع الدَّوْلّة الفاطمية » فلا استولى صَلاحُ الدين على الشلطتة » افر 
. هذه الدّارء وجَعلّها وَفْمَا على شور القاهرة مع ما كان جاريًا في أؤقاف الشور من الزباع والئواحي 
الجارية في ديوان الأشوار". وما زالّت هذه الدار باقية إلى د 

وكانت بدار الهيار تحراريبُ يُغرف بها الأؤزان منها أن الشكاق رة الأردب منه ما بين مائة 
قنطار مصري وثلث إلى مائة وأربعين رطلا » والقُلّة الزيت الحار مائة واثنا عشر رطلا مصريا» 
وا لحمل الحطب الشئط مائة وعشرة أرطال » واليندق يصح من الجيد فيه ثلاثة أرطال ونصف 


ه) بولاق : معه. () ساقطة من بولاق » وبعدها في آياصوفيا بياض مقدار سطرين . 


' ابن الطرير : نزهة 4119/-١15‏ ابن الفرات : تاريخ " القريزي : مسودة المواعظ ۳۲۱- ۳۲۲+ وانظر أيمن 
الدول 45:1/4 ١‏ باع 4 القلقشندي : صبح 4۸۳:۳ فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 545-8148 
وأضاف : «ورأيت في بعض سجلاتهم إضافة الحسبة بمصر ” موضع هذه العبارة في مسودة المواعظ : دوكانت هذه 
والقاهرة إلى صاحبي الشرطة بهما أحيانه ؛ المقريزي :0 الدّار في الموضع الذي يعرف اليوم [يياض]» . 
المسودة ۳۲۱-۳۲۰ » واتعاظ ۳: 8141 


۸ المواعظ والاغييار في كر الخيطط والآثار 


وربع من الثلث » واللؤز يصح من قليه نحو ألفي رطلٍ من كل قنطار » والقُسدّق يصح من كل 
عشرة أرطال أربعة أرطال من القلب» والبيعة انبر بمصر سبع مثاقيل ونصف ورُئْع» 
وبالإشكندرية عشرة مثاقيل» والرغقّران الشُعر كل مَنٌّ منه مائتان وستون درههًا عنها أربعة 
وعشرون أوقية كل أوقية عشرة دراهم ونصف وثلث . والطحون اَن ماثتان وأربعون درهما ) 
أربعة وعشرون أوقية كلّ أوقية عشرة دراهم . والحمل البقم الآيري» وهو الؤقيق منه والكولي 
وهو أبكافي منه ميت ماثة:رطل با مصوئيه. . والحتقل اقلق حمس ماثة رطلء والتمل القطن 
المخلوج حمس مائة وخمسون رطلا وثلث رطل » والراوية القطران مائتان وثمانون رطلا جرويًا 
والمطر الزيت بالإسكندرية أحد وعشرون رطلا وثلث رطل بوي وهو أربعة أقساط وثلث كل 
قسط نحمسة أرطال وثلث با يروي » والأرز الروي الويبة ستة عشر قَدّححا وزنها ثلاثون رطلا 
بالجووي يكون التينطار ثلاث يات وثلث والأردب مائة وثمانين رطلا بالمبروي » والأرز الغشيم 
الزاحي بغير تبييض يصح إذا بُشر أرز بياض باللح حمس وَئيات عن المائة أردب ثلاثة ركاه 
أدبا والشراع اجام لائ أشبار وذراع الحصر شبران والذراع الذي يقاس به الیل السميل ثلاث 
أؤوع '. 
نطب نة 

وكان بجوار القَضر الغربي من قبليهة) و إِسْطَيلُ ال ية ٠‏ » من جاب باب الشاباط الذي هو 
الآن باب سر المارشتان المنصوري . وقيل له إشطيل الجميرّة من أجل أله كان في وَسَطِه شّجْرَة 
جيز كبيرة ". 

وكان مَوْضِعٌ هذا الإشطيل تجاه من يخرج من باب الصاباط » فينرل من اللنَدرّة التي هي الآن 
تجاه باب بر الارشتان المنوَصّل منها إلى حارّة زُوِيلّة» ويمتدٌ فيما حاذاه يسارك إذا وَقَفْت بأؤل 
هذه الحَدرَة حيث الطّاحون الكبيرة التي هي الآن في أؤقاف المارشتان وما ؤراءها » ويُحاذيها إلى 
الموْضِع المعروف اليوم بِالبِنْدٌقانيين . 


) في المسودة : كان غربي القصر الصغير. 


' هذه الفقرة أضافها المقريزي في مسودة المواعظ في " قارن القريزي : مسودة المواعظ »٠١‏ ونصه في غابة 
طيارة غير واضحة كتبت بطول الورقة ولم يثيتها في البيضة  .‏ الاختصارء وأيضًا 305-6.ضص Fd Sayyid, A., op. i,‏ 


دار الدّياج 5ه 


وكانت بره تغرف بيفر زوبلة » وعليها ساقية تقل الماء لشب ابول وعؤضع هذه اليفر اليوم 
قبسارية تغرف بقسارية بوس تجاه كوب الأب . وقد شاقذتٌ هذه البثر ل أَنْشَأ الأمير بوس 
الدُوادار هذه القيسارتة ولع علؤهاء فرأَيثُ پرا كبيرةٌ جدّاء وقد عُقِدَ على وها عَفْدٌ ركب 
فوقه بعص القَيساريّة » وثُرِكٌ منها شيء؛ ومنها الآن الاس تَسْقِي بالدلاء . 

وما ال هذا الإسْطَبِلُ باقيا إلى أن انقرضت الدَولَةُ الفاطمية فحكر » وبني في مكانه الآدرَ التي 
هي موجودة الآن » وجكزه جار في أوقاف الصّلاح الإزيلي* الكايلي "» وقد تقدّم كر هذا 
الإشطبل عند ذكر إشطجل الطّارمّة » فانظر رُسُومه هناك . 


دَارٌالنَسسارج 


وكان بجوار إشطبل لمیر“ من غربيه دار ر الدّيياج» وهي حيث المدْرْسَة الصَّاحِبيّة بسْوَيْقّة 
الصاجب »وما جاورها من جانبها وما حَلْمّها إلى الؤزيرية » وكانت هي داز الؤزارة القّدمَة ". 
وأؤل من أنشأها الوزير يَعْقُوبُ بن يُوسفُ4) بن كلس وزيز الغزير بالله » ثم سَكتها الؤزيز 
النّاصِرُ للدّين قاضي القُضَاة وداعي الدّعاة علّمُ لمجد أبو محمد الحسن بن على بن عبد الو حمن 
اليازوري . 

REN 2 570 5-7‏ الج اعة 9 ت 

وما زالت سكن الؤزراء إلى أن قَدِمَ أمير ام جوش بَذْرٌ الجمالي من عَكا» ووَرَرَ للمشتئصر © 
وصار وَزيهًا مستبدّاء فأنشا دارّه بحارة يَوجوان وسکتها "» وسَكنّ من بعده ابه الأفُضَلُ بن اهر 
اليوش بدار القباب التي عرفت بدار الوزارة الكبرئ “. 

وصارت هذه الدَّارُ تُغَف بدار الدّيياج» لأنّه يُممل فيها الحرير الدّيياج» ويتولاها الأمَائلُ 

a 1 د‎ ask 
والأغيانُ . فمن وَلِيهَا أبو سَعيد بن رة الطّبيب مولي خزائن الشلاح وخزائن الشروج‎ 
.* والصّناعات‎ 


) بولاق : الأزبكي . 5) إضافة من المسودة. ) في بولاق وسائر الخ : الطارمة وهو سبق قلم. ‏ 4) بولاق : 
يونس . ©) بولاق : ووزره المستنصر. 
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فيما تقدم ٤٥۷‏ - 455. “ فيما تقدم TA‏ 
فیماایلي :۳۷۱۲ * یما یل ۳2۳ الم 
” فيما يلي EY‏ 


o1.‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآنار 


فلا انقرضت الول الفاطمية » بتى الاس في مكانٍ دار الدّيياج المدْرسَة اليف » وما وراءها 
من المواضع التي تغرف أماكثها اليوم بكرب الحريري » وما جاور هذا الدب لع الْذرَسة 
الصَّاحبيّة وما بجوارها وما هو في ظَهْرها . فصار بعر ف خط دار الدّيياج في رمننا بحط سُوَيقة 
الصاجب '. 
الأ شالش انك 


وكانت أَفراءٌ الغلالٍ الشلْطانية » في وة الخلقَاء الفاطميين » حيث المواضع التي فيها الآن 

خزائّة سَمائْل "» وما وراءها إلى فرب الحارة الوزيرئة . 
ل ويو 1 2 ١‏ 5 3 5 

قال ابن الطوَئر : وأا الأهْرَاء فإنّها كانت في عِدّة / أماكن بالقاهرة هي اليوم إشطئلات 
ومناخات » وكانت تحتوي على ثلاث مائة ألف أَزدَبٌ من الغلات وأكثر من ذلك . وكان فيها 
مخازن يسكى أحدها بداد ©: وآخر الغول » وآخر القَراقّة . ولها الحماة من الأتراء والمشارفون© 
من الدول » والمراكبُ واصلة إليها بأصناف القت إلى ساجل مصر وسَاجل الهس » والحقالون 
يحملون ذلك إليها بالؤسائل على يد رؤساء المراكب وأمنائها من كل ناحيةٍ شلطانية » وأكثر ذلك 
من الجه القبلي . 

ومنها إطلدق الأكُوات لأزاب لوب واْدّم وأزباب الصدقات وأزباب الجوايع والساجد» 
وجرايات العبيد الشودان بتغريفات °» وما َو علو ن ارا ا برشم حاص الحليقة » وهي 
طُواحينٌ مداراتها“ سِفْل وَطواحيئها علو حتى لا قارب ربل الدُواب "» وُخمل دقيقّها للخاصٌ » 
وما يختصٌ بالجهات في حراط من شُّقّق حليئة . 

ومن الأهرا ۶ تخ جرايات رجال الأشطول - وفيها ما هو دج يقْطّع بساحي » ويخلط في 

بعض اليرايات با دید بجرايات المذكورين - وجرايات الشودان » ومنها ما يُسعَدْعى بدار الضّياقة 


۾) بولاق : يغداي. ط) بولاق : المشارفين. 2 ©) المسودة: بتعريفات المجرمين. ١‏ 4) زيادة من مسودة 
المواعظ .2 ) النسخ وبولاق : مدارها والمثبت من المسودة. 5 مسودة المواعظ : ومنها . 


' قيما يلي ۲ : 9 ١4‏ المقريزي : مسودة المواعظ التي أنشأها السلطان المؤيد شيخ امحمودي على يسار الداخل من 
سبيت TA‏ باب زويلة . (فيما يلي ۲: 1158 وفيما تقدم 018) . 


” خزانة شمائل حل محلها يعد سنة 814ه المدرسة المؤيدية 2 ” القلقشندي : صبح الأعشى :490 . 


الأغرَاء الشتّطايئة o1‏ 


لباز الإشل ومن يتبعهم» وما يفل من المح برشم الكغك لزاد الأول . فلا يفتر 
مستخدقوها من دل وتحزج» ولهم جامكيات") مميرة وجرايات برضم أثواتهم وشّعير 
لدَوابُهم *. وما يُقِض من الواصلين بالغلال إلا ما 'جاثل اليون الختومة معهم» » ولا دري وطُلِتَ 
العَجِرٌ بالنسبة '. 

وذكر أبن الأموت أن عت الوه القبلي كانت نحمل إلى الأَراء . وأا الأعمال البخرية 
والبخيرة والجزيرتان' والقّويئة والكُقُور والأعمال السرقية » فيخعل منها اليسير» ويُشمل باقيها 
إلى الإشكندرية ودشياط ونيس » لسر إلى ْر عَسْقَلان وثَفْر صُور . وأنّه كان بير إليهما في 
كل سنة مائة وعشرون ألف أردب : منها لعشقّلان خمسون أُلقّا» ولضور سبعون ألقّاء فيصير 
هناك ذَخيرة » وثبائٌ منها عند التي عنها . قال : وكان تُتَحَصّلُ للديوان في كل سنة ألف ألف 
أردب ”. 

وذ كر جاع « الشيرة الهازورية؛ أن الجر كان يُعَامُ به للديوان من الغلّ» وأن الؤزير أبا محمد 
اليازوري قال للحليقة اسر - وهو يوز يلد وظيقة قاضي القُضَاة» وقد ضر اليل في سنة 
ريي وأربعين وأربع ماثة» ولم يكن باغخازن الشأطائة لال فاشعدت المشخهة- : يا أمير المؤمنين » إن 
الجر الذي يُقام بالل فيه أؤفى مَصَوة على المسلمين وما انحط السَغْر من 4 مُشْتراها» ولا يمكن 

ه) بولاق : جامكية .2 () المسودة : ) بولاق : أقحط . 


والشعير برسم دوابهم . ©) المسودة : بالغلات . 


' ابن الطوير: نزهة 4١ 40 -٠۳۹١‏ المقريزي : مسودة 
المواعظ 45 7497-5 

" الجزيرتان . هما جزيرة بني نصر وجزيرة قوسنيا» 
وكانتا تقعان بين هتي النيل الشرقية والغربية . كانت جزيرة 
بني تر - وهي من المدن المندرسة الآن ‏ تشمل المنطقة 
الواقعة على الشاطئ الشرقي لفرع رشيد من محلة اللين التي 
بمركز كفر الزيات شمالا إلى زاوية رزين ب رکز منوف جنوتا . 
ذكر المقريزي أنها منسوبة إلى بني ضر بن معاوية بن بكر بن 
وازن » كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى 
ملهوا أسفل الأرض وغلبوا عليه حتى قويت عليهم قببلة أواثة 
فتركوا ایام وصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط 
النيل هو هذه الجزيرة (فيما تقدم )۲۲٠:1‏ . وسئّيت جزيرة 


لأن ماء النيل كان يحيط بها فكان يحدها من الغرب فرع 
رشيد ومن الشرق ترعة الباجورية وفروعها (ابن ماني : قوانين 
الدواوين ٠٠١‏ القلقشندي : صبح 4:9.ه- 00 ه؛ أبر 
الحاسن : النجوم ۹ھ 4 محمد رمزي : 
الجغرافي للبلاد المصرية aN‏ 

أما جزيرة قوسنيا أو قوسينا فهي مدينة قويسنا الحالية أحد 
أعمال الغربية (ابن ماتي : قوانين 51!؛ المقريزي : اتعاظ 
القاموس الجغرافي ق۲ ج۲ 


القاموس 


۳ محمد رمزي: 
ص٤۰(‏ . 

” اين المأموت : أخبار مصر 5 ۹- ٦4؛‏ المقريزي : مسودة 
المواعظ ۲٤۸-۲٤۷‏ مع خلاقي في العبارة . 


a۲‏ الواعِظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 

تيفها » فتتغئر فى الخازن وتتلّف . وأنّه قا مجه لا كل فيه على الاس » وفيد أضعاف فائدة الل 
ولا يُحْشَى عليه من تعر في امخازن ولا اطاط سغر» وهو الخشّب والصابون والحديد والؤصاص 
والعَسَل وما أشبه ذلك . فأَمُضّى الخلَيقَةٌ ما رآه » واستمدٌ ذلك » ودام الخاء على النّاس وتوسعوا '. 


رک ران رال كانت ك ءالفالكيّين 
ومو اع رعسم و کا ن م اس امور لہ 


وكان للحُلفَءٍ الفاطميين مَناظِد كثيرةٌ بالقارة ومصر والؤؤصًة والقراة وبركة الحجش وظواهر 
القاهرة » وكانت لهم عِدَّةٌ تهات أيضًا . فمن تناظرهم التي بالقاهزة : مَنْطَرةُ الجايع الأزر» 
وئظرةٌ الولو على الخليج » ومَنظَرَُ الدّكة» ومنظَرةُ الس » وملظرة باب اشح ومَنطرةٌ 
نْظَرة الاج والختفس وجوه » ومَنْطَرَةٌ الصناعة مر ودار اتلك وتازلٌ الرّ والهؤزج 
بالوؤْضّة » ومنظرة بن ركة اخيش والأندلس بالقرائة» وة الهواءء ومنظَرةُ الشكرة . 

وكان من متتڙهاتهم : كشو ليج أبي تجا وقضر الود بالمّقائثة » وبركَةٌ الج . 


رة بت مع الم 
وكان بجوار الجاع الأؤقر من قبليه عة تُشْرفٌ على الجايع الأزكر" يجلش اليف فيها 
لُشَاهَدَةٍ ليالي الرَقُود . 
ذز ليالي الرقود - قال الأمير امار عر الك محمد بن عبيد الله بن أحمد "لمحي 
في ۳« تاريخه الکبیر » » ومنه تَقَلْتُ ©: شهر رجب من سنة ثمانين وثلاث مائة وفيه - يعني َرَج 


-2) زيادة من مسودة الخطط . 
' المقريزي : إغاثة الأمة ٠١‏ والاتعاظ ۲٠٠:۲‏ » وفيما " وهي غير المنظرة الموجودة بالجامع والتي كان الحلفاء 


تقدم :١‏ 44 8؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر -٤۹ ٤‏ يجلسون فيها حين يأتون إلى الجامع للخطابة في شهر رمضان 
به (المقريزي : المسودة ۲۷۹) . 
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ليالي الود الأربعة err‏ 


الاس في لياليه » > على رشيهم في ليالي المع وة الضف » إلى جامع القاهرة - يعني الجاع 
الأزقر - يوضًا عن القراة » وزيد فيه في الوقيد على حافات الجامِع وحؤل صَخته الشائير 
والقناديل والششع على الرشم في كل سنة» والأطعمة والحلوى والبخور في مجاير الّكَب 
وَالفِضّة وطِيفَ بها . 

وحَضّرَ القاضي محمد بن الثغمان في ية الضف في الْقَصورة* ومعه شهوده واجماعة 
من وجوه البلّدء وقُدّمَت إليه سِلالُ الحلوى والطّعامء وجلّسَ بين يديه لرام وغيرهم 
والشدون والتّاحة . وأقام إلى ضف الليل » وانْصَرفٌ إلى داره بعد أن قَدّم إلى من معه أطعمةٌ من 
عنده ويَخُرَهم . ١‏ 

وقال في شّغبان : وكان الاس في كل لي جمعة ولَلّة الضف » على مثل ما كانوا عليه في 
رب وأزيد . قال : وفي ليلة الضف من شّغبان كان/ للنّاس جَهْمٌ عظيم بجامع القاهرة من 
القُقَهَاء والقُاء ودين » وعَصّرَ القاضي محمد بن التغمان في جميع سُهوده وؤجوه البلّد» 
ووُقِدَت التَنانيدُ والمصابيځ على سَطح الجايع ودؤر صَحْنه » ووضع الع على المْنَصُورَة وفي 
مجالس الغلّماء ؛ وحَمَلَ إليهم العزيرٌ بالله الأطعمة واللُوى والتخور» فكان جَمعًا عظيها .١‏ 

قال: : وفي شهر رب يجب سنة اثنتين وأربع مائة مع الؤشم الجاري من الجر والَلُوى الذي يُقامُ 
في هذه الثلاثة الأشهر لمن بيت بام القاهرة في ليالي الجمع والأنْصَاف » وحَصَرَ قاضي القُضَاة 
مالك بن سعيد الفارقي إلى جاع القاهرة لَيّة الضف من ربب » واجتمع الاس بالرافة على ما 
جرت به رشومهم من كثرة اللعب والمزاح©» ". 

وى الفاكهي في كتاب « [تاريخ]» که ۽ أن رين الاب - رضي الله عنه - كان يصمح 

في أهل مكة ويقول :يا أل نة أؤقِدوا لل هلال اوم » دأَوْضِحُوا فجاجكم اج تهت الله » 
واخؤزشوهم ليل ولال احم حتى بحو . . وكان الأ على ذلك بمكة في هذه الليلة حتى كانت 
ولا عبد الله بن محمد بن اود على مك » فار الاس أن ُوقدوا ليلّة هلال رجب » فيحرسوا 


8) بولاق والدسخ : بالمقصورة والمثبت من مسودة الخطط . -ط) زيادة من مسودة الخطط ‏ ع) زيادة من مسودة الخطط . 
4) بعد ذلك بياض في الأصل. )١‏ زيادة اقتضاها السياق . 


' المسبحي: نصوص ضائعة 418-1١‏ المقريزي : * نفسه .؛ المقريزي : اتعاظ الحنشا ۲: .۸٩‏ 


مسودة المواعظ ٠١‏ ؟١ظ‏ (بطاقة) . 
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مار أل اليمن» فمَعلوا ذلك في ولايته » ثم تركوه بعد '. 

وفي لَيلّة النصف من رجب سنة حمس عشرة وأربع مائة » عضر الله الطاهِر لإغزاز دين 
الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأثر الله ومعه الشيّدات» وحَدَمَ الخاصّة وغيرهم وسائر العامة 
والوعاياء فلس الخلَيقَةُ في انر ". 

وكان في لي غبان أيضًا اجعماع لم يُشْهَد مثله من أيام العزيز باه وأقدت اساج كلها 
أحسن وقيدء وكان مَشْهَدًا عَظَيمًا بعد عَهْدُ الناس بمثله "ء لأنَّ الحاكم بأثر الله كان أَبْطْلٌ ذلك 
فانقطع عمله . 

وقال أبن السأمون : ولا كانت ليله مستهلٌ رَجَب ‏ يعني من سنة سب عشرة وخمس مائة - 
عملت الأشمطَةٌ الجاري بها العادة» وججلّس الليقَةُ الآ بأخكام الله عليهاء والأجل الأقون 
الوَزيد ومن جرت عادّته بين يديه . وأظْهَرَالخليقةُ من العرة والانرا اح ما لم تجر به غائ وبال 
في سر وزيره وإظرائه » وقال : قد أَعَذت لدؤلتي تهجتهاء وججدّذت فيها من الاين ما لم 
یکن ء وقد أحَدّت الأزم نصيتها من ذلك » وبقيت اللي - وقد كان بها وام ۾ قد زالّ 
حكمهاء وكان فيها تَرسِعَةٌ وبق وثقّقات - وهي « ليالي الوّقود الأزتع »» وقد آنَ وهن ء 
فأشتهي نَظرهُنَ . فاتقل الأثرء وتقدم بأن يمل إلى القاضي خحمسون دينازا يصرفها في كن 
اسع وأن يعتمد الأكوب في الأزيع اليالي - وهي لَيلّة مستهل رجب » ولَيلّة نصفهء وليل 
مستهلٌ سّغبان » ولَيِلّة نصفه - وأن بتقدم إلى جميع الشّهود بأن بركبوا ضخجته» وأن بطق 
للجرايع والمشاجد ر َؤْسعة في اريت بشم الؤقود» ويتقدم إلى مُتوي تيت الال بأن يهم برشم 
هذه اللبالي من أضناف الخلاوات» ما يجب برشم القُصُور ودار الؤزارة خاصٌة ؛. 

وقال : في سنة سبع عشرة وخمس مائة وني الله التي صبيحتها مستهل رجب » عضر 
القاضي أبو الاج يوشف بن أيُوب الكريي *» وؤُقُع له ما استجدٌ إطلاه في العام الماضي » وهر 


0 
ولي أبو الغئاس عبد الله بن محمد بن داود بن خسرو لليالي الوقرد سنة ٤١‏ 4ه (سقرنامه 01١5‏ . 


عيسى العئاسي ولاية مكة ستتي ۲۲۰ وا٤۲‏ + وأورد ” نفسه 448 تفسه 27 181 نقسه ١۲اظ.‏ 
الفاسي. هتا اير ايضًا عن الفاكهي '(الفاسي:: الغقد “ ابن الأمون: أغبار مصر +۳١‏ المقريري : اتعاظ 
الفمين 048:6 م 


" السبحي: أخبار مصر 48؟ المقريزي: اتعاظ 
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* القاضي أبو الحجاج يوسف بن أيوب بن إسماعيل- 


ليالي الود الأريع 


o 


حمسون دينارًا من تت الال لاثتياع الشّمْع برسم أوّل ليلة رَجَب . واستدعى ما هو برشم #7 اليف 
وجهاته ووزيره ما يُضْتع بالإيوان وهي عِدَّةُ أصناف وكذلك” ما هو برسم القغبتين ”): إحداهما 
لقُصُور ۴ء والأخرى للثار المأثونية - بكم الصّيام من مستهل ربب إلى سَلْخ رَمَضان ‏ ما 
يُضْنع في دار الفطرة حُشْكدائ صَغير وتسندود » في کل يوم قتطار سكر ويثقالان مشكا وديناران 


مؤونة . 


وكان يُطْلّق في الأزبع ليالي الوقود ‏ برشم الجوايع الستة : الأزمر والأنْوَر والأفكر بالقاهرة 
والمولوني والعتيق بمصرء وجايع القَرائّة» وامشاهد التي تضئتت الأعضاء الشّريفة '» وبعض 


-8) ساقط من بولاق. ©) بولاق : التعبثيين. 


= الأندلسي كان قد أقرأ المؤتمن حيدرة بن فاتك أنحا المأمون 
القرآن والنحو فولاه قضاء الغربية » ثم قرّره الوزير المأمون في 
القضاء في ذي القعدة سنة 017. وَقّب وجلال الملك تاج 
الأحكام» » واشتمل سجله على توليته القضاء والخطابة 
والصلاة وديوان الأحباس ودار الضرب . وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة وقيل في شوال سنة ١1هه‏ . (ابن ميسر: 
أخبار مصر 4١١5‏ المقريزي : اتعاظ ۲: 4١١9‏ أبن حجر: 
رفع الإصر ٤۷٤ - ٤۷۳‏ ) . 

' المشاهد . هذه أقدم إشارة إلى منطقة المشاهد الواقعة 
على الطريق الْوَصّل بين القاهرة والفسطاط (امتداد الشارع 
الأعظم) تمثل مشهد السيدة سكينة ومشهد عاتكة والجعفري 
ومشهد السيدة رقية » بالإضافة إلى المشاهد الثلاثة المعلّقة التي 
شيدها الخليقة الحاكم بأمر الله (فيما يلي مسودة ) . وعرفت 
هذه المنطقة ازدهارًا عمراتكا مع مطلع القرن السادس 
الهجري . (أبو عبيد البكري : جغرافية مصر من كتاب 
الممالك والمسالك. ه47 مجهرل : الاستيصار في عجائب 
الأمصار 4۸١‏ الإدريسي : أنوار علوي الأجرام في الكشف 
عن أسرار الأهرام 4ه؛ ابن دقماق : الانتصار 4: 415١‏ 
المفريزي: السلوك 17:5ه؛ Ragib, Y., «Les‏ 


mausolées fatimides du quartier d’al-Masêhid», 


) بولاق ؛ إحداهما للمقصورة . 


An. Isl. XVII (1981), pp. 1-30; Williams, C., «The 
Cult of Alid Saints in the Fatimid Monuments of 
Cairo»- Part 11: «The Mausolea», Muqarnas I1I 
. ((1985), pp. 39-60 
وتقع هذه المشاهد اليوم على جين ويسار شارع الأشرفية‎ 
. فيما بين مشهد السيدة نفيسة جنوبًا وشارع الصايبة شالا‎ 
ويطلق نفظ «المشاهده أيضًا على تسعة من المشاهد‎ 
الشريفة المدفون بها رفات آل بيت رسول الله بو » تقع بین‎ 
جبل المقطم والقرافة الكبرى هي : مشهد القاسم الشبيهء‎ 
ومشهد السيدة كلثوم» ومشهد يحبى الشبيه » ومشهد‎ 
الحسن والحسين (أو المحسن) » ومشهد السيدة آمنة »ومشهد‎ 
علي بن عبد الله » ومشهد محمد بن عبد الله » ومشهد‎ 
السيدة أم كلفثوم» ومشهد السيدة زينب (راجع» اين‎ 
ابن‎ 488 1۳ ٦۲ ء٦۰‎ ۳١ الأمون : أخبار مصر‎ 
والمقفى‎ ۸٠:١ المقريزي : اتعاظ‎ 44١ ميسر: أخبار مصر‎ 
4447 -٤٣ الكبير 498:5 وفيما يلي 574:7 رآ‎ 
Ragib, Y., «Les Sanctuaires des gens de la 
famille dans 1 cité des morts du Caire», RSO LI 
(1977), pp. 47-76; Fu’ãd Sayyid, A., op.cit, pp. 
. (644-57 
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المساجد التي لأزبابها وَجاة - جملة كبيرة من الت الطب » ويختص بجامع راشِدّة » وجايع 
ساجل الله بمصر اء والجامع بالمَفُْسء يسير". 

قال : ولقد حَدّثني القاضي المكين بن عتدّرَة - وهو من أغيان السود - أن من جملة الحم 
التي كانت بيده مشا الجاع التيق» وأ كة بأجمعهم كانوا يجعمعون قبل َيل الود ية 
إلى أن يلوا ثمانية عشر ألف قَتِيلة» وأ الق برشمه خاصّة » في كل ليلة برشم وده » أحد 
عشر قَنْطارًا ونصف قنطار ریت طب ”. 

وذَكَرَ ركوب القاضي والشهود في الليلة المذكورة على جاري العادة قال : وتوججه الؤزيز 
امون يوم الجمعة ثاني الشهر مؤكبه إلى مهد العيدّة نفيسة وما بغده من الشَاهِدء ثم إلى 
جاع رة »وبعده إلى الجاع العتيق بمصر. وقد عَم معروقه بجميع الصّعَفاء وقَوَمَة المتاجد 
والمشاهد» وصَلَى الجمعة . وعند اْقِضَاء الكلاةء أَحَضَرَ إليه الشُريفُ الحطيبُ الْضحَف الذي 
بحطّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وفع بإطّلاق ألف دينار من ماله » وأن 
يُصاعٌ عليه فوق اليلية) الفِضّة جِلية ذهب » و كنب عليه اسمه . 


وفي الخامس عشر من الشهر المذكور لَيّْة الؤقود, جى الل في ركوب القاضي وسّهودِه 
على التُؤتيب الذي تقدّم في اول الشهر . و صل إلى الجاع وجه قد عب في الؤواق الذي عَنْ 
يمين الخارج منه» سماط كعك ومحشكائج وحَلْوَى : فجلّس عليه بشُهُوده»/ وتَهبه الممَرهُ 
والمساكينٌ ‏ وتَوَجه بعده إلى ما سواه من جاع القَرافَة وغيره » فوَجحَدَ في رواق الجايع المد كور 
سماطًا مثل الشماط المذكورء فاعتمد فيه على ما ذكر . وله أيضًا رَسْمْ صَدَقََ في هذا النصف 
للقُقَراء وأفل الوط ما يرق القاضي » عشرة دنانير (أوخمس مائة - درهم » ولشجد الفح 
وغيره تسعة دانير" يُققها القاضي “. 

وقال ابن الطؤثر : إذا مَضَى النُضْفُ من مجمادى الآخرة - وكان عَدَده عندهم تسعاً وعشرين 
يوقا - مر أن يُشتتك في زائن دار أثُكين سيون سمعة » وزن كل شَمعَة منها شذس قنطار 


ه) بولاق : حلية. -) ساقطة من بولاق . 
' جامع ساحل الغلة هو جامع القشكرء فقد كان * ابن المأمون : أخبار مصر 1۹ء وفيما يلي ۲٠٤:۲‏ 


العشكر قد خرب في ذلك الوقت وحملت أنقاضه وصار ” نفسه ۰٤‏ وقيما يلي ۲: 785. 
الجامع بساحل مصر (فيما يلي  )5715:5‏ ابن اللأمون : أخبار مصر 1٤-1۳‏ 


لاني الوقٌود الأربع ااه 
بالمصري » وحمت إلى دار قاضي القُضاة لزكوب لَيلّة مستهلٌ رب . فإذا كان بعد صَلاة 
العضر من ذلك اليوم اهتم الشّهِودُ أيضّاء فمنهم من يركب بثلاثِ شَّمْعات إلى اثتتين إلى 
واحدّة . ويمضي أَهْلُ مصر منهم إلى القاهرة » فيِصَلُون المغرب في الجاع والَساجد » ثم ينعظرون 
کوب القاضي ؛ ؛ فكب من قاره بهيته وأماه الع امحمول إيه ووا مع الدويين لذلك من 
القواشين من الطَّبقّة الشفلى » من كل جاب ثلاثون سَمعة » وبينهما الْوذنون بالجوايع يذ كرون 
الله تعالى » ويَدْعون للحليقَة والؤزير بترتيب مُقَدّرِ مَحمُوظ '. ودب في حجبته ثلاثة من لواب 
الباب ؛ وعَشْرَة من الاب » خاربجا عن جاب الحكم المستقوين وعدّتهم خمسة في زي 
الأقراء » وفي ركابه الماك يُطَوبون بالقراءة » والشْهِودُ وراءه على الثُوتيب في جلوسهم مجلس 
لمكم الاقم فالأفتم, وحوالئ کل واحدٍ ما له من شَمْع ؛ فشُمٌون من أؤل شارع فيه دار 
سال شان ع من العام في زفت جوازهم ما لا ُخضى کر رجالا 
ونساءٌ وصِبيانًا ؛ بحيث لا بغر 1 من المرووس وهو مار إلى أن يأني هو والشّهود باب 
امود من أبواب القصر في الوخبة الوسيعة تحت رة العالية في الع العظيمة من الوَْمَة 
مذ كورة» وهي التي 0 كوب 0 

فيخصّر صاجث الباب وؤالي القاهرة والعَاء والطَباع ‏ كما سَرحنا في المواليد اة" - 
وبترجلون تمتها ریما يجلس النةُفبها وين يديه َع وين شخصه» ويحضر بين يديه 
٠‏ المتطبائ الثلاثة ویځطبون كالمواليد » ويذكرون استهلال ربب وأنَّ هذا الؤكوب علامته » ثم 
لم الأشتاذ من الاق ةِ الأخرى اسْيَفْتاحا وانْصِراقًا كما ذكرنا . 

0 وگب الاس إلى دار الؤزارة » فيدحل القاضي والشهود إلى الؤزبر فيجلس لهم في مجيه 
ويُسَلّمون عليه » ويَحطب الخطباء أيضًا بِأحَفَ من مقام الخليقّة » ويذعون له ويَحوُجون عنه» 
فيشْنُ القاضي والجماعةُ القاجرة » وينزل على باب كل جام بها وْصَلّْي ركعتين ؛ ثم حرج من 
باب زَوِيل ّالا مصر بغير نظام » ووالي القاهرة في خذمة القّْم ©), مستكثرًا من الأغوان والحمَطّة 


4) بولاق : في خدمته اليوم ‏ 


5 : 
0 حاشية بخط الولف : كانت عاذةٌ خلفاء بني الغئاس بيغداد ‏ وكان يفرق في العلماء والفقهاء والصوفية عشرة آلاف » فسار يقال 

أن تعمل دَعْرَة في رَجَب لجماعة من أهل العلم وأهل الصف ويعمل للدار التي يجتمعون بها : دار الدّعوَة والسماع!؛ . 

الشماع » فيقيمونيومينوليلة ؛ فلماولي ماص رال ذلك ثمأعاقه. ١‏ 5 فيما تقدم +45 - 450 
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في اقات إلى جايع ابن طولون » فيد شل القاضي إليه للشلاة فيجد والي مصر عنده ثلفاء الوم 
وحذمتهم ‏ فيدشل الشاهة التي في طَريقه أيضًا . فإذا صل إلى باب مصر برب كما تونب في 
القاجزة » وصاز شاا شاع الأعطَم إلى باب امع من الادة التي يكم فبهاء فوفد له الور 
اة الذي كان معلا نه وكان تلينحا في شكله وتغليقه غير تافر في الول والقؤض » واب 
الذوبر» فيه عَشْر مناطق في كل مِنْطَقّة ماثة وعشرون بزاقة » وفيه سَرّوات بارزة مثل الأخيل » في 
كل واجِدَةٍ عِدّة بزافات » تقرب عِدَةُ ذلك من ثلاث ماثة ومعلّق بدائر سِفْله ماثة قند 6 
وخر من الجاع فإن کان ساكنًا بمصر استقرٌ بهاء وإن كان ساكنًا بالقاهرة وَقَفَ له والي 
القاهرة بجايع ابن طولون » فيودّعه والي مصرء ويسير معه والي القاهرة إلى داره . 

فإذا مَضّى من رجب أربعة عشر يومّاء ركب ليلة الخايس عشر كذلك » وفيه زيادة طُلُوعه - 
بعد صلاته بجايع مصر ‏ إلى القراكة لِصَلّي في جايعها » والنّاسُ يجتمعون له لينظروه ومن معه 
في كل مكان» ولا ون من ذلك . 

فإذا الْقَضَّت هذه الليلة › اث اشتذعي منه المع ليكمل نَفْضْه ”, حتى يركب به في أُؤل شّغبان 
ونصفه على الهتقة المذكورة » والأشواق معمورة بالحلُواء ؛ ويتفوغ الاس لذلك هذه الأربع اليالي .١‏ 


نة الأؤالوة 


وكان لاء الفاطميين مَنْطَرةٌ ‏ تغرف بقضر اللؤْوّة » وممنظرة اة - على الخليج بالقرب 
من باب القَنْطرَة a‏ قَضْوًا من أحسن القُصُور وأَعْطّمِها رَحْرَقَة؛ وهو اح متدرّهات الدُئيا 
المذكورة ‏ فإنّه كان يشر ف من شرقيه على البشتان الكاثوري » ويْطلٌ من غربيه على الخليج ". 
وكان غريم اليج إذ ذاكَ لئس فيه من المباني شي٤»‏ وأا كان فيه سات عَظيةٌ وبركةٌ رف 


4) بولاق : ويخرج له الحاكم. 6) بولاق : بعضه. 


' ابن الطوير: نزهة .519188-09 وقد كانت قد استمرت بين أظهر الناس من نحو سنة 
حاشية بخط الولف : «قال ابن كتير : أبطل الوقيد خمسين وأربع ماثة وإلى زمننا هذل 
بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان ‏ يعني ستة إحدى " يدل على موضع منظرة اللؤلؤة اليوم مدرسة الفرير با خرنفش 
وخمسين وسيع مائة ‏ بَوْسُوم الشلطان » وكنت رأيت فيا المطلةعلى شارع بورسعيد بالقرب من ميدان باب الشعرية . (انظرأبا 
عليها خط (؟) وجمال الدين الرُنلكاني بإيطال هذه البذّعَة الحاسن : النجوم الزاهرة 4:4 8-184 18) . 


A: 


عَنظرة اللؤلوة e‏ 


بمطن البقّرة » فيرى الجالِس في ضر اللو جميع أؤض اياله وسائر أرض الُوق وما هو من 
قبليها » ويّرى بحرالثيل من وَرَاء البساتين . 

قال .اب مشر : هذه الْتطَرَةٌ تاها العريٌ بالله » وا وى بزجوان وَزارَة الحاكم بأثر الله » بعد 
أمين الدّولةٍ ابن بر » سكن منْطَرَةٍ اللْوّة في جماقى الأولى سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث 
مائة إلى أن فيل ' 

وفي الشادس والعشرين من رَبيع الآكَر سنة اثنتين وأربع مائة» مر الحاكم بأثر الله بهذم اللؤلوة 
وتيهاء فَهُدِمَت ونُهجت وبع ما فيها . 

وقال المتحي/ : وفي سادس عشري بيع الآخر - يعني سنة اثنتين وأربع مائة - مر الحاكم 
أمرالله بهذم الموضع المعروفٍ باللؤلوة على على الخليج موازاة الس ء وأْمَرَ بْب أنقاضه » فتهت 
كلها ثم بض على من وُجدَ عنده شيء من نهب أثقاض الو واعتقلوا ". 

وقال بن امون : ول وقع َع الاهعمام سكن ال والمام فيها دّة اليل على الحم الأؤل - يعني 
قبل وزارة أمير الجيوش بذر وابنه الأفضَّل - مر يإزالة ما لم تكن العادة جارية به من مُضايقتها باليناء " 3 

وا بدت زياةٌ الثيل» وعَولٌ اليف الآمر بأحكام الله على الشكن بالنُؤْلوّة ‏ أمر الأجلَ الؤزير 
المأثون بأد جماعة الراشين » الموقوفين برشم خجذمتها » بالمبيت بها على سَبيل الليراسة لا على 
شبيل الشكن بها 2د ثم عر وكيله أبا التركات محمد بن عثمان وأمَرّه أن لضي إلى داري 
القَلّك والذّمَب اللتين على شاطئ الخليج ويُضصْلِح ما قَسَدَ منهما ويضيف إليهما دار الشابورة ©. 

وعندما ب ثيل سنة عشر را مر أخراج ج انهم ؛ وعندما قَارَبَ اليل الوفا ء ول اللي في 
اليل من قُصوره ؛ بجميع جهاټه وإخوته وأغمامه والكّدات كرائمه وعځاته » إلى اللو » وتحول 
الأمونُ إلى دار الذّمَب » وأشكن اليح أبا ا لسن محمد بن أبي أُسَامَة العرالّة على شاطئ 


-3) إضافة من المسودة . 


' هذا الق في الجزء الأول من تاريخ ابن ميسر الذي لم المواعظ .74 
يصل إلينا . ما يدل على أن ابن ميسر تناول الفترة التي دونه * فيما يلي ۲ .۲٤‏ 
المتستحي ؛ المقريزي : مسودة المواعظ 78٠0‏ * دار الذهب . أنظر فيما يلي ۲: .٦۴‏ 


' المسبحي : أخبار مصر ٠٠١‏ المقريزي: مسودة 
eo‏ 


or‏ المواعظ والاختبار في كر الخيطط والآثار 


الخليج! » لولم يسكن أعد قبله فيها كن يجري مجر رولة کات ب سک امیر ابو 
القاسم ابن الإمام المعتتضر ولد الخليمّة الحايظ »رسكن حسام الْلْك صاحجث© الباب 
دارّه على على الخليج . 

ومر موي العوتة" أن يكيف الآدُرَ الل على الخليج قبلى اللؤلوّة» ولا یکن أعدًا من 
الشكن في شيء منها إل من كان له ملك » ومن كان ساكتا بالأجرة قل » وثقام بالأخرة لت 
ايلك ليشكن بها حواشي الخليمّة مُذّة سنة . 

وُر من التوستة في اقات » وما يكون برشم المستخدمين في البيتات » وما يخقصٌ بزوانب 
الفشوو فة امقام في الولو في أيام اليل » مُياوَمَةٌ من اتم والحيوان وجميع الأضناف » وهي 
اة رة وأ مؤي اباب أن بب في كل بوم (تحاججا وثلائين من صان الركاب إلى 
مشجد الليمونة قبلي الولو ويُطلق لهم في كل يوم“ روف شواء وقنطار بر . وكذلك جميع 
الدروب من بخريها “» ويْطلق لهم برشم العّداء مثل ذلك » وتكون لَوْبَةٌ دائرةٌ بيهم » وبقية 
ُستخدبي الؤكاب ملازمون لأثواب القَضر على شيهم » وفي يومي ال كوب يجتمعون للخذمة 
إلا ن هو في ؤه يما ويم له . 

وير مولي رم“ المماليك الخاصٌ أن يكونوا بأجميهم حيث يكون الليقَة » وفي اليل بيت 
منهم عِدَةٌ برشم الؤدْمة تحت اة » ولهم في كل يوم مثل ما تقدّم . والوهجِيهُتقْصَم قسمين: 
أحدُهما على أبواب القُصورء والآخر على أبواب الْؤلوّة» وأضحاب الضُّوْء مثئل ذلك . ور 
للجماعة المقدّم ذكرها في اليل » عن رشم المبيت وعن لمن الوقُود» ما يوج إليهم مسخثوما 
بأسماء کل منهم . وتغرضهم مولي الباب في كل ليلة بتفسه عند رواحه وعَؤده . وكذلك ما 
يختصٌ بدار اذهب من الرس عليها من باب سَعادٌة ومن باب الخوخة» ولّهم رُسُومٌ كما تفم 


4-4) إضافة من المسودة . ا) النسخ وبولاق : حاجب . عه) ساقطة من بولاق . 1) بولاق من يحرسها. 
ع) بولاق : زمام . 


' منظرة الغزالة . انظر فيما يلي 88 - 085 المقريزي : اتعاظ ۳: 1۹+ عبد العزيز الدوري : «المؤسسات 
" متولي المعونة . موظف يعاون متولي (صاحب) العامة في المدينة الإسلامية؛ء مجلة الأبحاث ۲۷ (1۹۷۸- 
الشرطة في إقامة الأحكام وتيت الأيدي في الأملاك أو 9لاول 0018-1١97‏ 
انتزاعها بناءٌ على أحكامه . (ابن المأمون : أخبار 18؛ 


رة اة er1‏ 


لغيرهم » والمتفؤجون يرجن كل ليلة رة عليهم » وئقيمون إلى بعض اليل حتى يُصرفوا » 
من غير روج في شيءِ من ذلك عا يوجبه الشَّحُ . 

وفي يومي الشلام مضي اليه من قُصُوره بحيت لاا رال أمسلازه وخَواصّه» إلى قاعة 
الب من القَضر الكبير لسري ويَخضّر الوزيد على عادته إليه ويكون الم بها عليه" على 
مستمرٌ العادة » والأشيطة بها في برسي الاثنين والخّميس » وتكون الؤكوبات من الؤأوة في يومي 
الشبت والثلاثاء إلى المتترّهات .١‏ 

وقال في سنة سبع عشرة وحمس مائة : وذ رى اليل وت خمسة عشر فراًا» مر بأخواج 
جميء) اللا والمضارب الدّبيقي رالياج » وول الخليقة الآمر بأحكام الله إلى اللؤلوة 
بحاشيته ". وأَطلِقت الزيعة في كل يوم لا يحص الخاصٌ والجهات والأشتاذين من جميع 
الأضناف . وانضاف إليها ما يُطلّق كل ليلة عَيَْا ووّرقًا وأطعمة لليئاتين بالتُؤّة برشم الرس بالتّهار 
والشهر في طول اليل » من باب قَنطرة بهار“ إلى شجد اللّموئّة » من لبون من صببيان الحا 
والؤكاب والؤجية والشودان وا لجاب » كل طائفة بتقيبها . والعوضٌ من متي الباب واقغ 
بالسدة في طرفي كل ليل ولا یکن بعضشّهم بعطا من الام » اچيه تيم على الوم ". 

وتحَول الوزيز العو إلى دار لهب وأَطإِقّت التوسِعَةٌ عة » والحالُ في إطلاق الأشيطّة لهم في 
اليل والتّهار مستمرٌ . 

وقال ابن عبد الظاهِر : الْنطَرَةُالمعروفة بالنُؤلُؤة على بر اليج » » اها لار لإغزاز دين الله بن 
الحاكم - يعني بعد ما همها أبوه الحابكم ‏ وكانت مع دّة لمزكة الخلفاء » وكان التُوَضّل إليها من 
القَضْر ‏ يعني القَر الموينَ - من باب مراد *. وه » فيما د كره لي عَلَمْ الدّين بن تماتي الوواق » 
أنه شاه في كشب دار ابن كوخيا العتيقة أله بايها . 


) زيادة من المسودة ١.‏ () زيادة من المسودة. -) بولاق والنسخ والمسودة : القنطرة بما دار » والتصويب مما يلي 
۲ . 4) بولاق: الترين. 


2١ :# المقريزي : مسودة الفا‎ 4٩۹4 -۹۸ ابن المأمون : أخبار مصر‎ ١ 


المواعظ 3844-5431 عد محمد رمزي موضع باب مراد في عرض مدخل 


153 
ا بلي 941 شارع سوق السمك بالخرنفش لجهة الشرق من مدخل شارع 
" ابن الأمون : أخبار مصر ١۷‏ » وفيما يلي ۲٠-۲١:۲‏ خان أبي طاقية بقسم الجمالية (أبو امحاسن : النجوم الزاهرة 
وقارن المقريري : مسودة المواعظ ۲۸4-۲۸٤‏ ء واتعاظ  ۲4:٤6‏ ھ ˆ+ 303 .ص (Fu êd Sayyid, A., op.cit,‏ . 


10 


3 


3 الموايظ والاشيار في وت اخلط والآثار 


وكانت عاق الحلفاء أن يق يقيغوا بها أيم اليل ؛ وخا حضل التوهُم من الترارية ب وَالحَشِيشِية مزه 
رلوم E‏ ر وای يال قاد للذكور._ الذي 
تول منه إلى الكاوري وإلى الو - وأشكن في بعضها قراشون۴ يها . 

فإذا كان في صبيجحة حشر اليج » استؤذن الأفْضَلُ بن أمير الجبوش في ققح باب ممراد » الذي 
توصل منه إلى الَوأرة وغبرهاء يتح وزوح ايق يتفوج هو وأفله من الشساء» ثم يعود وفع 
الباب» هذا إلى آخر أيام الأفْضَل . فلمًا روجع الوزير المأمون في ذلك سارّع / إليه » فأضلحت 
وأزيل ما کان أنشئ ع ُبالتها على ما سیذ کر في مكانه إن شاءَ الله' ء انتهى . 

وماك بِقَضْر وة من حُلّفاء الفاطميين لآير بأحكام الله » والحافِظٌ لدين الله » والفائرٌ؛ 
وححمِلُوا إلى القضر الكبير الشّوقي من الشراديب ". 

وه دم نحم الدّين أَيُوبُ بن شاذي من السام على وَلّده صَلاح الدّين يوشف » وتبرج اليف 
العاضدُ لدين الله | إلى لقائه بصخراء الهليج بآخر الحُسينّة عند مشجد تثر و(أكرم غاية الإكرام ©» 
زل بمنطرة | وة » فشكنها حتى مات في سنة سبع وستين وخمس ماثة . . واتّقّق أن حضر یوما 
عد لفقي مالأ غمازة تى » والوشن أب سايم يحى الأختب بن بي حصيئة" الشّاعِر في 

قَضْر لوو بعد موت الخليٌة العاضد » فأنشد ابن أبي حصيئة يم الدّين أبُوب فقال *: 

[البسبط] 


منها وما كان منها لم يکن طُرَفا 
وقد اَعَد لك الجثاتِ والعُّرًَا 
فالس بها لير ولس بك السرا 
وأنت تُؤْلِوةٌ صارت لها صَدَفًا 


يا مالك الأزض لا أَوْضَى له طُرنًا 
قد عل الله هذي الدّار تسكنها 
كاثوا بها صَدَفًا والدَّارٌُ لَؤلؤةٌ 


) بولاق : قبل . () ساقطة من بولاق . ع) النسخ : فراشين. ل) بولاق : راجع ٠.‏ ع-ه) زيادة من المسودة . 
ود 


' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 111-11٠‏ ء وانظر 
كذلك ۱۲۳- 4۱۲٤١‏ المقريزي : مسودة المواعظ ١٠م19-‏ 
۱ » وقارن أبا امحاسن : النجوم 4: 4 78. 
56 1 
انظر ابن ميسر : أخبار 


' يحي بن سالم بن أبي حصبينة الأحدب الشّاعر 


۰ وفيما تقدم 495. 


المخوفى سنة ٠‏ لم هها/4 ۸١١م‏ (العماد الكاتب : خريدة القصر 
(قسم مص 4١597:7‏ أبن شاكر: فوات الوفيات 
4 - هلا؟؛ أبن سعيد : النجوم الزاهرة ۳۳۹) , 

“ عمارة اليمتي : الكت العصرية ۲۹۳؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب 181:1 


عَنْظرةٌ الهَرَالَّة 


فقال القَقِيهُ تُمارّة يرد عليه ': 


. يمك يا من هجا الشادات وما 
وما هي دار عل مرم 
فقال لولؤة غُججا بجهْجتها 
فهم بشكنائها©) الآیاٹ إذ سكنوا 
وا جو القَردُ وڙ ليس يَعْرِقُةُ 
نَؤْلا تجشمهم فيه لكان على 
الكل يا كَل أشتى منك عكمة 


والعُوفٌ ما زال شكنى الولو الصّدّفا 
فيها وف فأشناها الذي وَصَنًا 
وكؤنها حوت الأشْراف والشَّرنًا 
فيها وين يلها قد أشكنوا الصّحْمًا 

ا . 
من الجرئة إلا كل مَنْ عرفا 
شعي البصائر للأْصار خط 
لأنّ فيه جفاظا دائِمًا ووَنًا 


err 


[البسيط] 


فلله د غُمارة » لقد قام بحن الوفاء» ووفى بحسن الميفاظ كما هي عادته ! لا جرم أله فيل 


1 
في حب" من يَهْوَى كما هي سئه احجئين» فالله يَرْحَمْهِ ويتجاوز عنه '. 


١ 


مال رال 


وكان بجوار مَنْظَرة اللؤْلوّة مَنْظَرةٌ م تغرف بالعًرالة على شاطئ الخليج » تقايل حكام ابن وة » 
' وقد حرټت هذه الْنَْرَةُ أيصًا » وموضعها الآن تجاه باب جاع ابن الْغْربي" الذي من ناحية 
الخليج . وقد ربت أيضًا حَمام ابن قزق » وصار مَوْضِعْها فذقا بجوار حمّام الشلْطان؟ التي هناك 
يُغْرف بفندق عِماد . ومَوْضِعٌ منظرة العَزالّة اليوم ربغ يُغرف برع غَزالّة » إلى جانب فلطرة 
الموشكي في الد الشرقي *. 

وکان یکن بهذه اة الأميد أبو القايم بن المشتئصر والد الحافظ لدين الله » 8 
شكنها إلى اتن بن أبي أُسامة كاتب الدّشت» وكان بعد ذلك ينزلها من نتولى 

8) بولاق : بسكناهم والتكت العصرية : فهي بسكانها. ) بولاق : واجب . 

” انظر فيما يلي ۲: ٠.۳۲۸‏ انظر فيما يلي 29 ۸۱۔ 

* وهو يُعادل الآن المنطقة الواقعة شمال تقاطع شارع 
الأزهر مع شارع بورسعيد . 


' عمارة اليمنى ؛ النكت العصرية 48787 ابن واصل + 
مفرج الكروب :١‏ ۱۸۷. 


' المقريزي : مسودة المواعظ 585-28 


ort 


الميذعة في الطراز أيام الحُلّفاء .١‏ 


اأراءظ والاغتيار في كر اليطط والآثار 


قال اين الأمُون » خا كر تول الخليقة الآمر بأخكام الله إلى اللؤْلوَة : وأشكن اسي أبو الحسن 
ابن أبي أسَامَة » كاتب الدشت» القزالة التي على شاطئ الخليج » ولم سكن أحدٌ قبله فيها من 
يجري مبجراه» ولا كانت إلا سكن الأمير أبي القايم وَلّد المُشتئصر والد الإمام الحافظ ". 

قال : وأا تذكرةٌ الطراز فاكم فيها مغل الإشتيمار" » والمَّائِعُ فيها أنّها كانت تشتمل في 
الأيام الأمْضَلِيَة على أحد وثلاثين ألف دينار » فمن ذلك الشلّف خاصّة خمسة عشر ألف دينار» 
قيمة الب العراقي » والمصري ستة عشر ألف دينار. ثم اشتملت في الأيام الأمونية على ثلاثة 
وأربعين ألف دينار» وتضاعَقّت في الأيام الآبريّة *. 

وقال ابن الطُوَيْر : الخدم في الظراز ويتغت. بالطران الشريت * +. ولا جرلا إلا أغنبان 


' المقريري : مسودة المواعظ ۲۸۷ » وقارن ابن عبد 
الظاهر : الروضة البهية 174 
" ابن الكأمون : أخبار مصر ١٠٠؛‏ المقريزي: مسودة 
المواعظ ۲۸۲- ۲۸۳. 
4 ا 
انظر عن تذكرة الطراز والإستيمار فيما تقدم 
RE‏ 


56 5 
نفسه ٠٠١ >۷١‏ المقريزي : المسودة 784 » وفيما 


تقدم ۳۲۹. 
5 5 20 
” الطراز. كلمة فارسية مُعَبة تعني في الأصل المدَئْج 
f A‏ قرت 3 

(البرودري) أو الموسى أو اركش » ثم أصبح يقصد بها بعد 
ذلك ملابس الخليفة الرسمية وأصيحت رمرًا من رموز 
السيادة » فمتى تولّى الإمام أو سي ولي العهد نش اسمه 
على الطرازه » وتلق كذلك على ملابس كبار الشخصيات 
المطورّة وعلى الأخصٌ المردانة بشرائط الكتاية المزركشة . 
وتُطلّق أخيرا على الدار التي ضع هذه الملابس وهذه 
المنسوجات. «Les manufactures)‏ يه" Bahgat,‏ 
d'étoffes en Êgypte au Moyen Ãge», BIE (1903)‏ 
pp. 351-361; Grohmann, A., Ef’., art. TirêzIV,‏ 
pp. 825-834, Suppl. pp. 266-68; Serjeant, R. B.,‏ 
Islamic Textiles, Beirut 1972, pp. 138-160, 261-‏ 


262; Marzouk, M. ‘Ab., «The Tirêz Institution in 
Mediacval Egypt» in Studies in Islamic Arts and 
Architecture in Honour of K. A. C. Creswell, 
London 1965, pp. 157-162: Yedida K. Stilman & 
Paula Sanders, Ef art. Tirêz X, pp. 573-78. 
وكانت العادة في الدولة الإسلامية أن يصحب سجل‎ 
تولية كبار رجال الدولة منحهم جلعة أو أكثر على سبيل‎ 
التشريفء كما كانوا يمنحون على الأقل جِلعة في كل‎ 
مناسبة أو عيد على مدار السنة . وكانت هذه الع تُضئع‎ 
عادةء في العصر الفاطمي » في دار الطراز بدمياط وتئيس‎ 
وشَطًَا وغيرهاء والقماش الشائع استخدامه في عملها هو‎ 
عادة ما بطل عليه الدّبيقي (نسبة إلى مدينة ديق من‎ 
ضواحي دمياط الحالية» وكانت تقع هي وشَّطًا ونونة في‎ 
الموضع الذي غمرته بحيرة الرلة الآنء فيما تقدم‎ 
وتبعًا لما وصل إلينا من المنسوجات‎ -)318- 
الفاطمية فيمكننا الدمييز بين نوعين من دور الطراز : طراز‎ 
. تعمل ملابس الخليفة وخواصه‎ 
Combe, E., & Wiet, G., RCEA n’ 1852, 1886,) 
«(1899, 1924, 1957, 2013, 2023, 2045, 2053, 2055 
وطراز العامة حيث كانت تعمل ملابس بقية رجال الدولة‎ 
.(Ibid., n°. 2041, 2048, 2056 ( 


الخاصة حيث كانت 


Ve: 


الطرلاالشُريقف oro‏ 
المُشتخدمين من أرباب العمائم أو الشيوف » وله اختِصاصٌ بالخليقّة دون كاقّة المستخدمين» 
ومقامُه بفياط وتئّيس وغيرهما » وجاريه أُميرُ الجواري » وبين يديه من المنّدوبين مائة ر جل لتنفيذ 
الانتصمالات بالق + .وله شار دهان مجهد. معه + وثلاقة راكب من الذكاسات © ولها 
وؤساء وئواتية لا يحون » وتَمَقَانُهِم جارية من مال الدّيوان . 
فإذا وَصَلَّ بالاستعمالات الخاصّة التي منها : الل وبَدلّها والبدئّة' واللباس الخاصٌ الجمعي 
وغيره » لقي" بكرامة عَظيمّة » ونب له دايّة من مراكيب ية لا تزال تحته حتى يعود إلى 
مته » وشل في « العَرَالَة » على شاطئ الخليج - وكانت من المناظر الشلطانية » وجَدّدها 
1 2 0 5 
شُجاحُ” بن شاور - ولو كان لصَاحب الطراز في القاهرة عَضْر دور لا يكن من ثُروله إلا بالعٌرالة » 
وتجري عليه الضّياقة كالعُرباء الواردين على الدُولّة . فيغئل“/ بين يدي الليقة بعد حمل 
الأشفاط المشدودة على تلك الكساوي العَظيمّة » ويغرض بجميع ما معه » وهو يته على شيءٍ فشي ء 
بيد راشي الخاصٌ في دار ية مكان سَكنه » ولهذا حُزمةٌ عظيحة » ولا سما إذا افق استعماله 
غُرَضّهم . فإذا انقضى عَرْضٌ ذلك بارج الذي يحضره» ملم لمستخدمي زائ" الكشوات » 


ولع عليه بين يدي ية باطتا » ولا يُخْلّع على أحدٍ كذلك سواه» ثم ينكفئ إلى مكانه . 


) بولاق : هئ . () بولاق : شعاع. -) بولاق : فيتمشل. 1) ساقطة من بولاق . 


Politics : The Impact of Fatimid Uses of Tiraz 
Fabrics, Ph. D. Dissertation, The Univ. of 
Chicago 1980. 


' دُكاسَة ج. دكاسات . لم يرد هذا المصطلح في أي 
مصدر سوى ما ذكره ابن الطوير هنا . ويبدو من وصفه أنه 


Wiet, G., «Un nouveau tissu « وراجع كذلك‎ = 
fatimide», Orientalia V (1936), pp. 388; Kühnel, 
E. & Bellénger, L., Catalogue of Dated Tiraz 
Fabrics in the Textile Museum, Washington 
1952; Marzuk, M. “Abd al-ٌ Aziz, «Four Dated 
Firaz Fabrics of the Fatimid Kalif al-Zãhir», 


Kunst des Orients 11 (1955), pp. 45-51; El- 
Habib, Mustafa, «Notes sur un Tirãz au nom de 
Abil-Mansûr “له‎ Azîz bil-Lêh, le fatimide (365- 
386 H./ 975-996 ap. J. C.)», La Revue du Louvre 
23° annêe (1973), pp. 299-302; Lombard, M., 
Les Textiles dans le Monde musulman du 1/11 au 
XII siêcle (Etudes d'Economie Médièval IID, 
Paris 1978, pp. 164-166; Bierman, EL, Art and 


نوع من المراكب النيلية المخصصة لاستخدام كبار رجال 
الدولة في العصر الفاطمي . 

5 ثوبٌ من ثياب الخليفة الفاطمي كان يصنع 
بطراز تنيس ولا يدخل فيه من الغزل سداء ولحمة غير أوقيتون 
وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تموج إلى تفصيل 
ولا خياطة » وتبلغ قيمته ألف دينار (فيما تقدم 1۷۷:١‏ » 


وفيما يلي 085). 


o‏ اللَواعِظ والاغتبار في ذكر الخيطط والآثار 


وله في بعض الأؤقات التي لا يسع نيا" ا » يعمل عنه بذلك غير غریب 
منه » ولا كن أن يكون إلا وَلَنَا أو أَاء فإنَّ الؤبة عظيعَة عظيعة ‏ والَطلق له من الجامكية في الشهر 
سبعون دينارًا» ولهذا د التَائْب » عشرون دينارا ؛ لأنّهِ يتولّى ذلك عنه إذا وَصَلَّ بنفسه » ويقوم 
إذا غات في الاستعمال مَقامه . 

ومن أدواته أنه إذا عا ذلك في الأشفاط» استدعى والي ذلك المكان ليشاهده عند ذلك » 
ويكون الاس كلهم قينا لول نفس اة وما يليها من خاصٌ خسن ر ر 
وهو جال في مرتبته » والوالي واقِفٌ على رأسه يدْمَةٌ لذلك . وهذا من رُسُوم خذميه وميرتها .١‏ 


رار ٌالرهَت 


وكان بجوار الغرالة دار الب » وموضعها الآن على ب is lS‏ 
وبين باب سَعادَة » وكانت ملل على الخليج ء وفي مكانها اليوم دارٌ تغرف بتهادر الأغشر " 
وبتي منها عفد بجوار دار لتر مو سي ل السورين 2 

قال ابن المأثون لا كر حول الخليقة الآمر بأحكام الله إلى اللؤلوة : ثم أَخضّر الوزير المأمون 
MS TS‏ 
الخليج - فالا الأولى لى التي من عير يز باب الحوحةء تداها فلك الك وذّكر أنه من الأشتاذين 
الحاكيئة - ولم تكن تغرف إلا بدار القَلّك . وذ تى الأمْضَلٌ بن أمير ا جوش الدّارَ اللاصقّة لها 
التي من > عير باب سَعادّة » وسكاها بدار الذّعَب » عَلّب الاشم على الدّارئن - ويُضلح ما فس 
منهما وُضيف إليهما دار الشّابورة E‏ تع بهذا الاسم إلا لان جزً! منها 
بيع في أيام الشّدّة في رمن المُشتنصر بشَابُورَة حلواء ©. 


ه) زيادة من المسودة .2 () بولاق : خطة. 


' أبن الطوير: نزهة 4٠١5-9٠1١‏ المقريزي : المسودة * یما لی 
۲۹۹-۸؛ وانظر كذلك ابن مماتي : قوانين الدواوين ' فيما يلي ۰٦٤ ٦۳:۲‏ ۳۲۸. ويحدّد موضعها اليوم 
۰ #م- 4881 محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة المكان الواقع بين محكمة باب الخلق وجامع الفخري (جامع 
444-45 ونقل سرجنت هذه الفقرة إلى الإنجليزية ‏ البنات) في شارع يورسعيد . 


Serjeant, R. 8. Islamic Textiles p. 152.‏ 
8 0 دار الشّابورة انظر ابن عبد الظاهر : الروضة 117 


داز الأب _مَنْظَرَةٌ الشكرة ory‏ 
قال : وعندما قارب اليل الؤفاء حول الخليقَةُ في الليل من قور بجميع جهاټه وإخوته 
وأغمايه والشئدات كرائمه وتكاته » إلى اللو » وتَحوَل الأججلٌ المأمون بالأجلاء أؤلاده إلى دار 
الا ضيقن إليها '. 
وقال ابن عبد الظاهر : : داز اذهب بناها الأمْضَلُ بن أمير اليوش » وكانت عاذةٌ الأمْضّل أن 
تشتريخ بها إذا كان الخْليمَةٌ باللؤلوّة يكون هو بدار الذَّمَب» وكذلك كان لاقو من بَعْده . 
ركان شرن هر الأب لم للززيرية: من باب مات اكلم لهم ».ومن يأب رة لار 
أزباب الشّعور وصبيان الخاصٌ . وكان امور لهم في كل يوم سماطين : أَحَدُهُما بقائة القلّك 
للمماليك الخاصٌ والحاشية وأزباب الؤسوم» والآتحر على باب الدّار برشم المُصَامِدّة » حتى 
ا من اتان ورای أنه يلش معهم على الشماط لا تع » والصعَفاء والصعاليك يقعدون 
بعدهم » وفي أؤل الليل بمثل ذلك . ولكلٌ منهم رشم لجميع من تبيت من أزباب الضّؤء إلى 
الأعلى ". 
قم الشَكرة © 
وكان من جغلة مناظر الما نر تغرف مَنْطّرة الشكرة في بر الخليج الَوبي » يجلس 
فيها الَيقةٌ يوم قح التليج » وكان لها بُشتانٌ عَظيم » تناها العزير بال بن ار . 
وقد دترت هذه رة » يبه أن يكون مَوْضِمُها في المكانٍ الذي يقال له اليوم اليس" قَرييا 
من قنطرة الّدٌ . 


4) آياصوفيا : ذكر السكرة . 


| ابن الأمون: أحبار مصر 41٠٠١‏ القريري : مسودة 


المواعظ ۲۹۱- ۲۹۲. 


«المريس: اليوم المنطقة التي يدها من الشرق شارع بورسعيد 
ومن الغرب شارع علي يوسف بالقرب من القصر العيني . 


" ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ١0؟‏ المقريزي : 
المسودة ۲۹۰- ۲۹۱؛ وأنظر فيما يلي ۲: .1٤‏ 

" امريس . هو مكان بستان الاب وعرف يذلك لأن 
كثيرًا من السودان والمريس والنوبة كانوا يسكنون به فعرف 
بهم (ابن دقماق : الانتصار 4:١؟١):‏ ويحدد موضع 


(أبو امحاسن : التجوم :45 زه أ 78:11 ها . أما 
قنطرة الس التي أنشأها الملك الصالح نحم الدين أيوب سنة 
+4 ٦ه‏ » على خليج القاهرة بالقرب من فمه فكانت تقع تجاه 
النقطة التي يتلاقى فيها شارع الخليج (بورسعيد) بشارع 
مدرسة الطب (نفسه 09881:5) . 


۸ المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وكانت الشكرَةُ من جات الذُيا الرخرفة » وفيها عِذةُ أماكن معدّة لثرول الؤزير وغيره من 
الأشتاذين . 

ذِكُرْ ما كان يُغمَل يَؤم فح اليج قال أبن زُولاق في كتاب « سيرة ار لدين الله » : وفي 
ذي القعدة ‏ يعني من سنة اثنتين وستين وثلاث مائة » وهي السنة التي قَلِمَ فيها اليف لر لدين 
الله إلى القاهرة من بلاد المَعْربٍ ‏ ركب الْمِرُ لدين الله عليه الشلام - لكشر تحليج القنطرة » 
فَكسِرَ بين يديه . ثم سار على شاطئ اليل حتى بلغ إلى بني وائل » ومو على سَطح الجزف في 
موكب عَظيم » وَخَلْقَه وجوه أهل الدُوْلّة ومعه أبو جَعْقّر أحمد بن لَضْر يسير معه » ويُعوفه 
بالمواضع التي يَمجتازُ عليها » ويجمعت© له الرّعيّة بالدّعاء ؛ ثم عَطَفَ على بؤكة الحهش » ثم على 


الصّحْراء على ادق الذي 


القائدٌُ جَؤمَرء ومر على بر كاقُور' وعلى قر عبد الله بن 


أحمد بن طباطَبا الحُسني” وعُوفَ” به » ثم عاد إلى قَضْره . 


) بولاق : ونجعت. ‏ ©) بولاق : وعَوقه . 
' ذكر أبو الحاسن (النجوم )٠١:4‏ أن كافورًا بعد وفاته 
حمل تابوته إلى لأس فدفن بها | ولم يحدد المقريزي في 
ترجمته لكافور (فيما يلي ۲۷-۲۹:۲) موضع قبر كافور ون 
أنفق مع أبي الحاسن في أنه وجد مكتوبًا عليه : 
ما بال فبك يا كاف ور منفردا 
بالصخصّح الوت بعد العشكر للب 
يدوس قبرك آحاد الؤجال وقد 
كانت أشوة الشّرى تخشاك في الكُثب 
وححددَ الموفق بن عشمان موضع قبر كافور شرق ية الإمام 
الشافعي بالقرب من تُبة الشيخ أبي عمرو عثمان بن مرزوق 
ابن سلامة القرشي (مرشد الزوار ١۳١۵ء )٥۲۳‏ وعند 
الخندق الذي حفره عبد الله بن جحدم ستة 85ه وأعاد 
حفره القائد جوهر الصقلي (فيما يلي 458:7) . 
؟ الشريف عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن 
إبراهيم طباطبا » وكان عَيِنَ بتي علي كلهم بمصر؛ توفي سنة 
۸ اهارة ۹۵م (ابن خلكان : وفيات الأعيان ۱:۳ ۸- ۸۳؛ 


الذهبي : سير أعلام البلاء 445:16-/447؛ الصفدي : 


الوافي بالوفيات 41:17- 445 المقريزي : المقفى الكبير 
-444) . وقبره يقع في الموضع المعروف الآن بمشهد 
آل طباطبا» والذي دفن فيه مجموعة من أشرف آل طباطبا 
والذي يرجع تاريخه إلى سنة 4ه/ ۳٤۹م‏ . ويقع الآن 
على بعد 5٠٠‏ متر غربي قبة الإمام الشافعي ونحو 7١‏ مثرًا 
شمالي عين الصّيرَة . وهو الأثر الوحيد الباقي من الفترة 
الإخشيدية . ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت 


رقم 5414 بكتابة محفورة على الخشب قادمة من هذا 
المشهدء تحدد تاريخ وفاة الشريف أبي محمد عبد الله بن 
طباطبا (راجع ؛ الموفق بن عثمان : مرشد الزوار “۲٤۹‏ 
51 8؛ ابن الزيات : الكواكب السيارة 458-89 سيدة 
إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإأخشيديين ۲۹۹“ 
١‏ فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية 
Creswell, K. A. C., MAE I, pp. 11-15; soe‏ 
Weil, I. D., Les bois 8 épigraphes jusqu'a‏ 
et pl. n IX; Fu'ãd‏ 49 .م I'époque mamelouke,‏ 
(Sayyid, A., La capitale de I'Êgypte, pp. 70-1‏ . 
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نغ الحايج ۹ 

وذ كر الأميز المتسبحيم في « تاريخه الكبير » ركوب العزيز بالله بن انر وكوب الحاكم بأثر 
الله بن العزيز» وكوب الظَاهِر لإغزاز دين الله بن الحااكم » في كل سنةٍ لقح الخليج .١‏ 

وقال أبن الأقون في سنة ست عشرة وخحمس ماثة : وعندما بلع اليل ستة عشر ذراعًا» َم 
ياراج الهم » وأن يُضْرب الثّوبُ الكبيز الأمْضَلي المعروف ب ٠‏ القَانُول » - وهو أعظم ما في 
الحاصل' ‏ بأربعة 5هاليز / وأربع قاعات خاريجا عن القاعة الكبيرة » ومساعته على ما كر ألف 
ألف ذراع وأربع ماثة ذراح" بالذّراع الكبير ارجا عن شُرادقه » وعموةٌ القاعة الكبيرة منه ارتفاعه 
خمسون ذراعًا . 

ولا كمل استعماله في أيام الأنْضَل ونْصِب» تأدّى منه جماعَةٌ وماك رجلان» فشكي 
ب«القاثول» لأجل ذلك . وما صاز" يُضْرَب إلا بحصُور الهندسين» وتُنصَب له أساقيل عِدّة 
بأخشاب كثيرة » وا مستخدمون يكرهون ضَرْبَهِ ويرغبون في صرب أعد القوتِينُ الجيوشيين » وإن 
كانا عظیمین إا انما لا يصلان بجماتهما إلى مُقَايستِهِ ولا مكوئّيّه ولا صَئْعيِه » وأقام هذا الّوْبُ 
في الاستعمال عِدَّةَ سنين مع ججمع الصّنَاع عليه » وما يُضْرَبِ منه سوى القاعِدّة الكبرى” لا غير 
والأربعة الدّهاليز وبعض الشرادق الذي هو سُوٌّر عليه » لضيق المكان الذي يُضْرَب فيه » وكونه لا 
يَسَعُه بجملته ئ . 

قال : ونا وَصَلّت كُسْوَةٌ ويم فَنْح الخليج » وهي ما يختصٌ بالخليقَة وأخيه وبعض جهاته 
ع) ساقطة من بولاق . 


) بولاق : ومازال لا. () بولاق : القاعة الكبيرة . 


' السبحي : نصوص ضائعة 40 

' ذكر المقريزي فيما تقدم 584 أنه أخرج من بين ما 
أخرج من القصر الفاطمي وقت الشّدّة فسطاط كيبو يسمى 
دور أمر بعمله الوزير الحسن بن عبد الرحمن اليازوري 
على مثال «القاتول» الذي كان العزيز بالله أمر بعمله أيام 
خلافته وأنه سمي بدالقاتول» لأنه ما نصب قط إلا ول رجلا 
أو رجلين ممن يتولّى إتقانه . وهو يشبه بذلك «القاتول» الذي 
أمر بعمله يعد ذلك الوزير الأفضل والذي يشير إليه نص ابن 
المأمون . 


وانظر عن خيمة «القاتول؛ التي عملها الوزير الأفضل 
والتي تعرف أيضًا بوحيمة القَرَج0: ابن المأمون : أخبار 
مصر 4٠١8-17‏ النويري : نهاية الأرب /846:1؟- 
۷ ابن ميسر : أخبار مصر 485-88 المقريزي : اتعاظ 
۷۳-۲۳ ابن الصيرفي : الأفضليات ۲۰۹- ۲۱۹. 
وقارن كذلك مع القلقشندي : صبح ۲: ۱۳۸ 2 .٤۷١‏ 

" حاشية بخط الولف : «كذا ذُكر» وعندي في هذا 
القول نظرء فلعله مائة ألف فراع . 


ابن الكأمون : أخبار مصر 0ه- 0ه 
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والوزير . فأما ما يختص باخليفة خاصّةً َة لَه » شرحها : َة ميم » مثديل شلفِه مائة وعشرون 
دينارا» أحد طَرَقَيهِ ثلاثة عشر ذراعًا ذَهَبَا عراقيًا دمجا لوحا واحدّاء و الثاني ثلاثة أَذْوْع لُه 
أربعة وعشرون ديتاا .» تَوْبُ طَمِيمٌ سمه خمسون دينازاء والذَّهبُ الذي في الوب والئديل 
انك ألف دينار وخمسة دانير . فتكون جملتها بالشلّف ألف دينار ومائة وخمسة وسبعون 
دينارًا . 

شاشِيئّة طَمِيم للشلّف ديناران وسبعون قَصّبَة ذهبا عراقيّاء فتكون جملة سُلَفِها وقيكة ذََبها 
ثمانية دنائير . منْديلُ سلام سُلَقُه ديناران وسبعون قَصَبَة» قيمته كذلك . وَسَط ارشع المئديل 
بخوص ذهب سُلَقُه اثنا عشر دينارًا وسبعون قَصّبَة » قيمة ذلك عشرون دينارًا . شّقّة ذييقي 
وَسْطَانِي عريري » الشلف اثنا عشر دينارًا . غلالّة دبيقي عريري الشلّف عشرة دنائير. 

يديل كم مُذَهُبٍ الشلف خمسة دنانير ومائنا قَصَبَة وأربع قَصّبات ذَهَبا راتا » قيمة ذلك 
خمسة وعشرون ديناراء مئديل كم ثان حريري خمسة دنانير» عحجزه*؟ أربعة دنانير » عَرَضي 
اة حاص خخمسة دانير وستة عشر بِقْقالَا ذهبا مصرية» فيكون سُلَقُهِ وده خمسة وعشرين 
دينارًا » عَرضي ثان برشم تغطية الّحْت دیناڙ واجدُ ونصف . 

حت ثان ضعنه ذل حاص خريري بشم العزد من الشكرة » شرحها : يديل ڪريري أنه 
ستون دينارا» وسَط زب شمه اثنا عشر ديناڙاء سم دييقي وك عشرون دينارا» ُه وشطاني 
اثنا عشر دينارا » غلالة خمسة عشر دينارًا» غلا عشرة دنائير » مثديل سّلام ديناران » هندیل گم 
خمسة دنائير» يئديل كم ثان أيضًا خمسة نائير» شاشية حريري ديناران » حجره“ أربعة 
دنانير» عَرضي لُفافّة حمسة دنائير» عَرضي ثان برشم اة النَحْت ديناڙ واحدٌ ونصف . 

قال : ورأَيتُ شَاهِدًا أَنَّ قيعة كل حل من هذه الملل ويها إذا كانت حريري ثلاث ماثة 
وستة دنائير» وإذا كانت مُدَهبة ألف دينار. وَاحْمُصر ما باسم أبي القَضْل جغمّر أخي الخليّة 
وأربع جهات . 

وأا ما يختصٌُ بالزير فبذلَةٌ مُذَهبة شرحها : مِنُديل سُلَقُه سبعون دينارًا وحمس مائة وسبعون 
قَصَبَة عراقي » جملة سُلفِه وده مائشة وأربعة عشر ديتاراء شْقّة دييقي وكم الشلّف ستة عشر 
دينارًا وثمانية وعشرون قال دََبا عاليا » يكون جملةٌ ذلك خمسين دينارًا» نصف شُقّة ذييقى 


4) بولاق : حجره . 


قنخ الخليج ot‏ 


ة دیبقی* وَسْطاني اثنا عشر دينازاء وتصف َة وشطاني برشم العؤد 
سْقّة برشم الغِلّالة ديناران » ونصف مثديل گم 
سبعة نائير واثنا عشر مِتْقالَا ذّهبًا » تكون قيمته تسعة عشر دينارًا ء حجزهة ) ثلاثة دنائير» عرضي 


«#للعجرٌ ثلاثة دناتير » س 
ثلاثة دنانير» غلالة ديبقي سبعة دنانير » ونصف 


أربعة دانير وأحد عشر يثقالا » تكون سُلْقُهِ ودَّهَبِه سبعة عشر دينارًا . 

ثم در بعد ذلك ما يكون لليقة الوزير» وما يكون برضم صان الحقام» وما قصل بورشم 
المماليك الخاصٌ صبيان الؤايات والؤماح : حمس مائة سْقَة سْنَّةَ سَقُلاطون داري تكون قيمثُّها سبع 
مائة ولحمسين اء حمل منها برشم غِلْمان الؤّزير مائة اء ويفّق جميغ ذلك . 

قال : ولم يكن لأَحَدِ من الأضحاب والحواشي وغيرهم في هذا المؤسم شيء في كر » بل 
لهم من الهبات العين والؤسوم الخارجة عن ذلك ما يأني ذكزه في مَؤْضِهه . 

وفي صبيحة هذا المَؤسِم خُلِعَ على ابن أبي الرداد' وعلى رۇ اء المراكب وغيرهم » وحمل 
إلى المقياس - برشم المت » وكوب الخليقٌة بتجهله ومواكبه إلى الشكرة - ما فَصَّلّه وبكنّه ما 
يطول ذكره . 

وقال في سنة سبع عشرة ومس ماثة : ونا رى الل وال خمسة عشر فرعا أير بإخراج 
الخيام والضارب الدّبيقي والدٌيياج» > وول اة إلى الولو بحاشيته » وتَحَول المأمونُ إلى دار 
الب . 

ووَصَلّت كُشْوةُ الَؤسم المذكور من الطراز» وإن كانت يسيرة العُدّة فهي كثيرة القيمة » ولم 
تكن لموم من الحاشية والمستخدمين» بل للحَليقَة خاصّةً وإخوانة وأذبع من خواصٌ جهاتِه 
والؤزير وأؤلاده وابن أبي الودّاد . 
ع) بولاق : الكرة . 


-) ساقطة من بولاق .0 () بولاق : حجره. 


' ابن أبي الؤئاد مولي قياس النيل . كانت الصار 
تنولّى قياس ماء النيل حتى عزلهم المتوكل العباسي يإشارة 
القاضي بكار ثم رنب والي مصر يزيد بن عبد الله 
التركي فيه أبا الؤداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب في سنة 
» واستقر قياس النيل في بيه إلى العصر 
العشماني » وصار كل من يتولّى أمر المقياس يعرف باين أبي 


سبع وأربعين ومائتين 


الردّاد (الكندي : ولاة مصر 4۲۲۹ المسبحي : أخبار مصر 
١ ۳۹-۳۷‏ 4؛ ابن حلکان : وفيات ۳: 4١١7‏ الصفدي : 
الوافي ۱۷: 508؛ القلقشتدي: صبح ۳: ٠۲۹۵‏ أبو 
انحاس : النجوم :1/8 ¥1" + Fu'd Sayyid, A.,‏ 
89-1 .مم ,عه مره؟ وفيما تقدم ٠١۲:١‏ » وفيما يلي 
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فلا وَفَى اليل ستة عشر ذراعاء ركب اليه والوزيز إلى الصّناعة بمصر» وژميت الغشاريات 
بين أيديهما ؛ ثم عَدَّيا في إحداها إلى اليقياس وصَليا» ونزل القيه* صَدَقَة ابن أبي/ الودّاد منزلته 
وخلق العمود '. 

وعاد اليه على فَؤره » وكب البخر في الغشاري الفِضّي والؤزيؤ ضخبه » والوهجيةٌ تحدم 
با وبحرا» والعساكد طول الب باه إلى أن وَصَلَ إلى الْمْفْس . 

وب المؤكبُ ‏ وقَدِمَ الغشاري للحُليقة* الآير بأخكام الله والؤزير المأمُون » وسار الموكب 
والوهَجيةٌ تحدم والصَّدَقاتٌ والؤسوم نموق » وَل من باب المَْطّرَة وقصَّد باب العيد» واعتمد 
ما جرت به العادة من تَفْدَم الوزير وترمجله في ركابه إلى أن دَحَلَّ من باب العيد إلى قضره . 

وتقدّم بالْخَلْع على ابن أبي الودّاد : بد ُذَهْبة » ولَوْبٌ دبيقي ڪربري » وَطَيِلسانُ مقو بياش 
مدب » وسّْقّة سَفْلاطون» وسُّقّة عابي * » وسُّقّة حر وسُّقّة يقي » وأربعة أكياس دراهم . 
وتُشِرَت فداه الأعلام الحا الدبيقي انجارمة بالألوان المختلفة التي لا رى إلا امه لأنها من 
جملة تجفل الخليقٌة » ولق له برشم المبيت من البتخور والشّموع والأغنام والحلاوات کلیز. 
ود كر من اللات وترتيب العساكر في الؤكوب ونزول الحليقة بالشكرة إلى أن كير الخليج 
ما قد اختصرنا ذکرها) 

قل يقت الور في عنطرة الشكرة برشم راعة اة ونير لابه وقد قت 
المبالغة في تغليقها وقرشها وتعبنتهاء وثُدّم بين يديه الصّواني الذّهَب التي وع التناهي فيها من 
هتم الجهات . من أشكال الصّوّر الآدَميْة والوَحْشِيّة من الفِلّة والؤرافات ونحوهاء المعمولة من 
اذهب والفصة والعثبر والرسين المشدود والَطفور علبها » المكثّل بالُْلُو والياقوت وا 
ومن“ الصرر الوَحْشِية ما يبه الفِيلّة جميعها عبر معجون كحْلمّة الفيل » وناباه فِضّة وعيناه 
جؤهرتان كبيرتان في کل منهما مشمار ذهب مجرى بسواد ؟» وعليه سریر جور من عُود 
متكآت فِضّة وهب » وفيه* عِدّة من الرجال ركبان » وعليهم الأبوس تشبه الرزديات » وعلى 


) بولاق : الثفة. () بولاق : بالخليفة . ع) بولاق : تحتاني . 0-4) هذه العبارة ساقطة من بولاق . ©) الواو 
ساقطة من بولاق . ؟) بولاق مجرى سواده .2 ©) بولاق : عليه 


* هر انوت ركوب تی الاس رانطل فنا " فاتقلم يناه 
هو اس 0 


امه - 000( . 
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ممح لقليج ات 


رءوسهم الوذ » وبأيديهم الشيوف امجرّدة والدّرَق» وجميعُ ذلك فص . ثم شّتهة» ضور الشباع 
منجورة من ود » وعَيناه ياقوتتان حهراوان وهو على فريسته » وبقية الرخش* وأضناف تُشَدٌ من 
الرسين الكل باللۇلۇ سّبه الفاكهّة . 

قال : ومن مجملّة ما وق الاهتمامٌ به في هذا الؤسم ما صار تغل في الطّراز» وإن لم يتقدّم 
نُظيده للولام ثم التي شل برضم تغطية الراني» عدّة من عراضي ڌبيقي ء ثم قؤارات سب تكون 
من تحت العراضي على الصّواني » مَفْمح كل قَوَارَة منهن ور أربعة أغْبار» شلّف کل واحدةٍ 
منهن خمسة عشر دينارًاء ورقِع في کل منهن سَجِفُ ذهب عراقي ثمنه من أربعين إلى ثلاثين 
دينارًا » تكون الواجدّة بخمسين دينارًا . 
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ويستغمَل أيضًا برشم الطررح » من فوق القَوّارات الإشكندرا ني التي تسد على الموائد 7 
ل من د کل اة رات يفي مقصور من كل کل ن اتا لع روي طفع 
كل قَوّارة أربعة أذرع » يكون امن عن كل واحدة أربعين ديتارًا . 

ولقد بيعت عِدّةٌ من القَوارات الشَّوْب » فسارع التجار الهراقيون إلى شرائها » ونهاية ما لع 
َمَنُ كل واحدة منهن ستة عشر دينااء وساقروا بها إلى البلاد » فلم يع لهم منها سوى اثنتين » 
وعادوا بالبقئة إلى الديار المصرية في سنة ستٌ وثمائين وحمس ماثة١‏ وحَمَلُوا0» منهن شيا عن 
الشوق فلم يُشقظ لهم رأسُ مالهنّ . 

قال : وكان ما تقدّم من الزّبادي في الطيافير من الضّيني إلى آخر أيام الْأمْضَل بن أمير ا يوش 
وأيام المأمون » وإنما اسْتٌجدّت الأواني لحب في أواخر الأيام الآيرية . والذي عا بين يدي الخليقّة 
قوائميّة ضمنها عدّة من الطّيافير امحمولة بالمرافع الفِضّة برشم الأطباق الحارة . 

وليس في الموايسم مائدةٌ بغير يماط للأقراء ويجلس عليها ا حليفة » غير هذا اريم . وإن كان 
يجري مَجرى الأعيادء وله البخور مُطُلّق مثلهاء وينفرد با لوس معه الْجلَساءُ الممّرون 
والمستخدمون . وعند كمال تعيثتها وتخورها جَلَس اة عليها » عن يمينه وَيرُه » وعن يُساره 


) ساقطة من بولاق . ©) بولاق : الوحوش . ع) بولاق : دون. 1) بولاق : حقظوا. 
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هذا التاريخ يدل على أن ابن المأمون كتب تاريخه جمادى الأولى سنة مدع (المقريزي : السلوك 111:1) . 
وأضاف إليه حتى آخر أيامه فقد توفي بعد ذلك بعامين في ١5‏ 
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أحوه ومن سرف حوره ؛ وفي آخرها فرق متها ما جرت به العادةٌ على سبيل التركة '. 

وقال في سنة ثمان عشرة وخحمس مائة : ووَصلَت الكو ١‏ امختصة بقح الخليج » وهي برشم 
الخليقة تَحُتان ضمنهما بَذلّتان : إحداهما دايا وتّويُها طَمِيمٌ بر شم ال مضي 5 والأخرئ جَميعها 
عريري برشم العؤد رکال ميخي رور لان مذمبان » وأريع ملل مب . وبرشم 
الؤزير بذ مزكبية مذّبة . وبرشم جهته خلةمدَهَْة في تحت . وهؤلاء المعزون لكل منهم تخت » 
وبقية ما يخ ا مستخدمين واب بن أبي الژڌاد في توت » كل تحت فيه عة تلات . 

وعضّر لى الدَّْرء واستأذن على ما حمل برشم الخليقّة » وما قوق وما يُقَصّل برشم 
ليلع » وما رج من حاصل الخَرَائْن غير الواصل » وهو ما يقصّل برشم الغلْمان الخاصٌ عن سبع 
ماثة قَباء حمس ماثة وشُمتان سَفلاطون داري» وبرشم رُوّساء العٌشّاري من الشُمّق المياطي 
والمناديل الشوسي والقُوَط الخرير احفر *» وبرشم الثواتية التي برشم الخاصٌ من الغشارية من 
الشّقّى الإشكئدراني والكلّؤتات . 

و جميع ذلك وتَفْصيل ما يجب منهء ثم ابنيع ذلك مُطالَعَةٍ ثانية » برشم ما هو 
مستمرٌ الغموم من الهّة» لين والورق للعؤسم المذكورء وهو من الكين أربعة لاف وشن 
مائة/ دينار» ومن الوَرق خمسة عشر ألف درهم . فوقعٌ ياطلاق ذلك . ور تفيل الكشوات 

والهبات بأسماء أربابها . 

وحَضّرَ مولي الائدة الآمرية ممُطالَعَةٍ ةِ يستدعي ما جرت به العادةٌ في هذا اليم من الحيوان 
والضّأن والبقَر » وغير ذلك من الأضناف » برشم التفرقة والأشمطة . وعضّر توي دار التغبئة 
يستدعي ما تتتاع به الثّمَرَة والرّهْرة وهبة©» المنعينين ‏ لتعبعة الشكرة» لأجل خُُول الإكاب بها 
ة جميع مقاصيرها التي بشم الأشتاذين والأصحاب والمواشي » وهو ماثة 
دینار» فوئ بإطلاقها . 

وفي العاشر من الشهر المذكور ‏ يعني شهر ربب وَفى اليل ستة عشر ذراعًا » فتوجه لمأمون 
إلى صناعة العمائر بمصرء ورُمِيّت العٌُشارِيٌاتٌ بين يَدَيْهِ » وقد مدت وژيتت جميغها بالشتور 


© بولاق : الأحمر. () بولاق : النقد. ‏ ح) بولاق : هيئة . 
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قنخ اليج oto‏ 

الذبيقي اللؤنة والكوايج© والأهِة الذّهب والفِضّةء وسّمَل بالإئعام* أزباب الؤسوم على 
عادّتهم . 

وعَذّى في إحدى الغشاريات إلى اليا اياس » وَخَلّق العمود بما جرت به عادئهت» من الطيب 23 
ولق یاوق « اکتا اي مل امب + وأو لقنا نفل ليت في الا ميج 
الشُهود والمُصَدّرِين وهي الْعشَّرَات : من ایز عد عشرة قَناطير» وعشرة راف شَّؤِْي » وعَشْر 
جامات علوی» وعشر شَّمْعَات. 

وأؤل من يضر المبيت الشَّرِيكُ الخطيبُ سَيْدُ المقويين وإمام المتصدّرين» وله وللجماعة من 
الدراهم التي قوق أوفى نُصيب . 

قال : حرج اللي بي الخلاقة وؤقارها وناموسها : باثياب الطّميم التي ُذْهِل الأنِصَارء 
وامنديل بِالشّدّة العّريبة"“ التي ينفرد بلباسها في الأغياد والمؤاسم خاصّة لا على الدّوام - وكانت 
لحت ا وذ لزان ' - مُرَصّعَة بغالي الياقوت وان مود والجؤهر ؛ وعند لباسها يتمق لها 
الاسم“ ویک يجتب الكلامٌ وُهاب » ولا يكون سَلامٌ قريب منه وججليلٌ غير الؤزير إلا ييل الأرض 
ا ا E E‏ 

5-3 2 ِ 
يكون » ثم المدَابُ التي كل منها عَمُودها ذَهَبَ وينفرد بحملها الصّقَاليّة . 
4 0 1 2 4 . 

ومشي بين الصّفّين المرئبين راجلا على شط عرير فرشت له» وكل من الصَفَن يتناهى في 

ا ا 000 5 1 
مُواصَلَة تقبيل الأرض » إلى أن وَصَل إلى مجلس خلاقيه » وَصَعِد على الكرسي المعْشّى بالديباج 
التُصورب برشم كوه . وقد صَفْت الوؤاض وأَرِةُ الإشطبلات غيل الل بعد أن أزالت الأعْشية 
الحرير والشّقّق الذييقي المذكبة عن الشروج » وبقيت كما وَصَفّها الله تعالى في كتابه "» فَقُدّم إليه 
ما وَقّع احتيازه عليه » وأمر بأن تب البقئة في اكب بين يديه . 

7 علا ما فُدّم إليه اشتفتح مقرو الحضرة» وتسلّم جميغ مقدّم الأكاب ركاته والۇؤاض 
الشّكيمة » وزال حكم الأشتاذين المستخدّمين في اللوكاب وعادت الموالي والأثارت إلى تحالّهم » 


ه) بولاق : الكرامخ . ط) بولاق : الإتعام . ع) بولاق : عادتهم . 4) بولاق : العربية . هم) بولاق : تخفق لها الأعلام . 


' انظر الاحتفال بتخليق القياس فيما يلي 4987-477:1. 22 " يقصد الآية الكرية لإ عرض عليه يالى الك 
" عن شَدَةْ الؤقارء انظر فيما تقدم 2478 454. يادي [الآية 7١‏ سورة ص] . 


(e) 


o1‏ المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


واشئذعي بالوزير بجمیع تُعوتِه » فواصَلَ تقبيل الأرض إلى أن هَل ركاته» وسََفْه بتفبیل يده 
بكم لها من ضيب الخلك في هذا الحرم 6 

ون أأى ما يجب من كرض العلامء أَحَدَ اليف من الأمير انْنخار الول - عد الأمزاء 
الأشتاذين المُمَرين لكين - موي خجزائة الكشوة الخاص » وسلمه بعد أن يله لأحيه الذي يتولى 
حمله في اركب بعد أن زيت عَدَثه تَشْريًا له مد خهله خاصّة ورم بعد ذلك » وعد وسَطَه 
بامنْطقّة الذّهب تدا وتغظيعا لما معه » وسَلّم المح والدّركة لمن يتولّى حهلهما بلواء المؤيكب . ولم 
يكن للخِدمة المذكورة عَذَّبَةٌ مُوْخاةٌ ولا مِنْطّقّة . واستدعى ركوب الوزير وأولاده من عند باب 
قاغة الذّمَب . 

حرج اليف من القاعة المذكورة إلى أل دِهْليز» فتلقّته بجماعَةٌ صبيان ر كابه العشرة المقدّمين 
أزباب الْيْمَئَة والْجسَرَة » وصِبْيانٌ وراء صبيان الؤسائل » وصِبيانُ الشلام » كل منهم في اليذمة 
المعئنة لا يخرج عنها لسواها » وجميمهم بالمناديل اروب الملّمة » وبأؤساطهم العراضي الدُبيقي 
المقصورة » وليس الجميعٌ عَبيدًا بشِراء ولا شودان» بل مُوَلّدة وأؤلاد أغيان وأمل فَهْم ولسان . 

ثم اختاط بركابه تغدهم من هو على غير رهم » بل بالقنادير” الْقُوجة والمناديل الشوسي » 
وهم المتوتُون تمل الشلاح الخاصٌ - الذي لا يكون إلا في تؤكبه خاصّةٌ على الاستمرار - من 
الصراري والفْرئْجيات والدّباييس واللّدوت والصماصم بالدّرق الصّيني واليمنى بالكوايج" الفِضّة 
والدغت: 

ويَخضل الاستدعاء من صبيان الكلام في مساق الدُهاليز» لكل من هو مُسْعَحْدَم في اكب 
ركوبه من محل محجبته إلى أن حرج اخَيفَةُ من باب الدب ء وقد صُرِيِت الغريتة' وأئواق 
الشلام» واجتمع المج من كل مكان » وُشِرت الله ء فاجتمع إليها الرّوياية بالغدّد الرية» 
وظلّل بها عليه" وسارت بشيره » والقُرآنُ الكريم عن ممينه وتساره » وا لحجرئة الصّبِيانُ الشدون . 
وامجتمع الوب بجملته على ما کر ولا والترتيب أماقه لمتولى الباب وحابه وتلوه متولى 
الكثرء وكلٌ منهم على محكم المدارج التي وَصَلَت إليه » لا سبيل إلى الخروج عا ريم فيها . 
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فن الج 4¥ 

وسار يجملة مؤكبه على ترتيب أؤضاعه بين جتن مانعين من طوارق عَساکره فارسِها 
وراجلها/ كل طائفة يَقْدُمها زمامهاء وقد اموا في المصَفَّات بالعُدّد المذهّبة الحربية والآلات 
الانعة المضيعة» وليس بينهم طَريقٌ لسالك ؛ وقد رن لهم بجميعٌ ما يكون تلوهم© من الوق 
يهاه .حوايتها. رآدرها وجميع تمساكتها' وأبواب؛ حازاتهاء بأنراع .من الشعور الواح 
والدّبيقي على اختلاف أجناسهاء ثم بأضنافِ الشلاح . 

وملأت النْطَارةُ الفجاج والبطاح والوهاد والؤيئ » والصّدَقاتُ والؤسوم تمم أهل الجانبين من 
ل 0 الطريق » إلى أن 
َل على الخيام الأصورة فوَقَفَ بمؤكبه » واشتذعى الوزير بعِدّة©) من مُقَدُمي ركايه» فاجتاز 
راكًا بمفرده » وجميع8) حاشيته بسلاحهم رجالة في ركابه » بعد أن بالغ في الإيماء يتقبيل الأرض 
أمامه » فرَدٌ عليه بكمّه؟) الشلام . 

وعاد الق في سيره باوب بعد أن حضل الور یر أماقه » وترجل بجميغ من سرف بځځېته في 
رکاپ وآخرهم على حملي سَيفِه وژشجه » وصبئيان الشلام يشتذعون كل" منهم إلى تفبيل الأرض 
بجمیع تُعوته ؛ |كبارًا له ومييرًا واختاطوا بركايه » ووَصَلَ إلى المضارب في الحرّس الشديد على 
أبوابها وشرادقاتها من كل جانب » وقد تين وجاقة من حَصَّلَّ بها ومكُن من التُخول إليها . 

وتر جل الوزيد في الدّهليز الثّألث من ذهاليزهاء وتقدّم إلى الخليقّة أذ كبعة الرس من يد 
الوْوٌاض» وشَّقٌ به الخيام التى جَمَعَت مقت جميع الصُوّر الآدمية والوحشية» وقد فرشت ست جميفها 
بالبشط الجهُرمي والأندأسي* ؛ إلى أن وَصَلَ إلى القاغة الكبرئ فيها. وتررجل على سَرير 
جلائيه» ولس في مكل عَطَميه» ولَجْلس وزيره على الكرسي الذي أُعِدٌ له» واختاط 
الجر عمل اعوج المنتتصب جميعه » وحَجَبُوا بوا القيونَ عن النّظَر إليه » وصْفٌ بين يديه 
الأمَراءُ والصيوفٌ والشوفون ب بحسجبته » وحَمَم المرئون المُرآن العظيم » ودم عدي انلك الثايب 
صُعراء انجس على طَبَقاتِهم . 

وعند الْقِضَاءِ ِدْمَة آخرهم » عات المستخدمون والؤْوّاضُ مُقَدّمةَ ما ازول به من الدّواب » 
فعلاه الخليقَة والؤزير سك الشَّكِيمَة بيده » وانتظم مَؤكبًا عَظيمًاء وَالقُواءُ ءوض الوْهجية» 
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4A‏ الواعِظ والاغتبار في ذكر المخطط والآثار 
والجمائعة في ركابه رجالة على محكم ما كانوا عليه ألا » وصَهِدَ من القاعة التي“ دهاليز الباب 
القئلي فيها ”2 فرج منه » وانفصلت َدْمَةُ بجميع الأقراء واليوف من ركابه بأخسن وڌاع من 
لقبيل الأرض + 

وصَعِدَ الخليقةُ ووزيزه وأولاذه وإخوثه والأصحابٌ والتواشي إلى الشكرة - وهي من ئات 
الدنيا المزخرفة ‏ وتَلَقّاهِ أخوه بِعَظَمَةٍ سلايه وتفبيل الأزض بين يديه » وجَلسَ لوقه » وفيحت 
الطاقات التي في المتْطرة » وعن كمينه وَزِيدُه وعن يساره أخوه جالسان » واعتمد النَّاسٌ بجميعهم 
تفبيل الأرض له وإدامة التظّر نحوه . والمستخدمون جميغهم على الشد مشدودو 
الأؤساط واقفون عليه فلا أَمَرهُم الؤزيك أن يروه » يلوا الأرض جميعا وانصرفوا عنه » وتولّه 
المَعلهُ في البساتين الشلطانية بالمَئْح من ال جانبين » والقرآنُ والتكبيؤ من ال جانب الغربي حيث 
الخليقّة » الوح واللّمبُ من الجانب الشرقي .١‏ 

ول كل د قَنسْهُ انحدرت العشّارِيّاتُ منه عن آخرهم © اليف منها يدم الكبير» وا يع 
رة بالذُهب والفِضّة والشتور المرقومة » ورؤساؤهم وحُدّائمهم بالكشوات الجميلة . 

وبعد ذلك عُلّقت الطاقاك» وَل الخليقَةُ بالممُصُورَة التي لراحته » وكذلك الوَزيد وأولاده 
وإحوثه » وجميع الأمراء الأشتاذين والأضحاب والحواشي . واشتُذعي للوَقْت والي مصر من اليك 
الشّرقي » وتَلّع عليه بَدْلَة مئديلها وتّؤبها مذهبان » ووبان عابي وسَقْلاطون » وقثل الأرض من 
تحت الْتْظرَة » وعَذّى في البحر إلى حِمْظ مكانه . ثم اشتدعي بعدّه حامي البساتين ومشارقها» 
فلم عليهما بین حريري وتؤبين سَفْلاطون وعئابی . ثم موی ديوان القياثر كذلك "۰ ثم 
مُقَدّمي الؤؤساء كذلك . 

واعتمد كل من سُلّمٍ إليه الأثباتات المشتملة على أصناف الإلعام من العين والؤرق وصّواني 
الفطرة 4 والموائد التي يهكمُ بها ابجميعٌ الجهات» والخراف الشُواء *» والجامات اللوى » تفرقة 
ذلك على ما ريم » وهو شامِلٌ غير مخصّص : من أي الحليقة والؤزير» إلى الأضحاب 


عند مُشاهَدّته 
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متخ ااج 
والخواشي من أزباب الشيوف والأقلام» ثم الأمراء الغَيْر مستخدمين“ والصيوف المميزين من 
الأجتاد » وغيرهم من الاذوان من يتعلّق به دة تختص بالموْسِم من المخارة » وأزباب اللّمب 
وغيرهم , 

ريتك اللمستقي الماك السرعيها مانب م فياك أربي مو دلاو رارم 
أخاه بالضي إليها والُوس عليهاء فتوه وبين يديه تى جب الباب وثؤابه والمعروفية 
والمُجاب » واششدعيت الأمراء والصّيوف بالشعاة» 52 واس کل منهم على 
الشماط في مؤضعه على عادتهم » وثلاهم العساكوُ على طبقاتهم » ولم ضورعم ها سير 
لکل منهم من بجميع ما ذكر على حكم تزه . 

7 انقضى حك الأشيطة الختصّة بالأزاء الكبار» عاد أو الؤزير إلى حيث مقر الميلاقّة » 
وبقي وى الباب/ جالِسًا لأسيطة العبيد وجميع المستخدمين من الوَاجلٍ والشودان» وغيدت 
المائِدَةُ ا لخا بالشكرة التي ما حبرا إلاالثؤالي اكان المسسخدهوة في حيدم الكبار» ويمع 
له حالتان : محصوره في أَشْرف اي ولوس تی نعل ادل د به ئة وذمام . 

وای اا عليهاء رای على ماله رور على کی »,يعن أن أل کر مھا عا يعت 
من سلایه وتغظيمه » حر أولاد الؤزير واخوته » رايع 1 اسن كاتب الدشت وابنه سام » 


ومن الأشعاذن لكين أزباب الم . وجرى الخال في الاندة الربقة على ما هو مألوفٌ » دق 


من جملتها لكل من أزياب ليدم الذين لم يحضروا عليها ما هو لكل منهم على سبيل الشف . 

وتر في ذلك اليوم خخاصّة ما يختص بالقاضي وشهوده والدّاعي ورجاله“ » الذين يُخَصّصون 
عن سواهم مُقابهم دون غيرهم في قاعة التيعة الكبريئ أمام سرير الجلاقة المنصوب هة التهار 

مع ما تحمل إليهم من الموائد وغيرها تا هو بأسمائهم في الإثباتات مذ كور . ونا تكاملّ وَضْعْ 
اة والقسى کا قبل كل من تاشن الأرض و واتصرق يعد أن ااب ا ا 
ضيه نَفْسْه على محكم الشَّرف والبركة . ويقضي بعد ذلك القرائض الواجبة في وقنهاء ولا بد 
من راحةٍ بعدها . 

وحطر ممما اكاب وحاسيا كاتب الق على ما معهما برش رة الؤسوم والصدقات في 
مسائَة الريق » فكل لهما على ما بقي معهما مثل ما كان ألا . ولا استحق ئ الغؤد ء غا كل من 


ح) بولاق : المستخدمين. ©) بولاق : السقاة. ع) بولاق : وابن خاله . 
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المستَخدَمين إلى سُغله من رتيب المؤكب ومصّفَّات العساكر » وتيب من 4 يتف بالحجبةة) من 
الأمواء والصّيوف . 

ورت الشواني الخاس التي تكون بين يدي ا ية مدّة الهار» الجايقة للغروة من كل جهة » 
والزيتة من كل معنى » والعوّة من كل صَئعَة ؛ وقد معت عَلادٌ بجميع الحواس » وة منها 
بسيرة» ويس ذلك لتلصير من جعم الات الي تنوع فيها بالثرائب» بل لتقب الشديد 
عليها» ثم لضيق لضيق الإمان» لأنَّ كلا منها لا متدوعة أن يكون فيها رَهْرَة وتّعرة » وطول المكث 
كذلك يُثيف ما فيها . وإذا سَمِلّت - مع نها - من له الوجاقة العالية من أحي الخليقّة والؤزير » لم 
يكن له غير صينيّة واجِدّة . 

وأحَدٌ كل من الحاشية أطبة تله وضع ميزته » وير ية ياه ما يقتضيه الموكب وهو ذه 
خريري بشّدّة الؤقار وعَلّم الجؤهر. : 

وشير إلى الوّزير» صخبه مقدّم جزائة الكشوة الخاصٌ على يد المستخدمين عنده من 
الأشتاذين » من مجفلة بذلات ا مع التي ترجه فيهن إلى ره“ ويوم ر يسعى إليه » بذلّة مكملة 
خريري ومندیلها اض بالسُدة الدّائمية غير الغّريبة ©. و لیس ما م سير إليه » وحَضّرٌ بين يديه 
کر نفعت »لَه بوجوب أحيه في احدی القشارئات ؛ فاتعل أثره» وتوہ ضخبته من الک رة 
بجميع حَواصّه وحواشيه» ويح لهم الباب الذي هو منها بشاطئ اليج » وقُدّم له إحدى 
الغشاريات الو كبية » وفيها مُقَدّم رئاسة التخرية فركب فيها بجشعه » والؤزير وق راجلٌ على 
شاطئ الخليج حِدْمَةٌ له » إلى أن انْدّرت الغشارات جميغها امه » وتراكب الوب بغير أَحَدٍ 
من أرباب الومّج » والمستخدمون في لبون يمنعون من يُقاربه » وا متفڙجون لا يَصُدّهم ويردّهم ما 
يحل بهم » بل تزمون أنفسهم من على الدُواب » وتسيرون بشيره 

وعاة الؤزيذ إلى الشكرة» فلا شاد اخَليفَةُ الدواب الخاصٌ التي برشم رُكويه» أَمره ما َع 
عليه اختياره منها ولاه » فاختاط بركابه مُقَدّمو الؤكاب » واستفتح القّواءُء ورج من باب 
الشكرةء ود من باب الخيعة؟ الى وَل في فاا على عر لک رخس بالا نا 
شیوخ اكاب العوالي والقاضي والدّاعي ومن معهماء ولهم بذلك مير عَظِيعَةٌ َختصُون بها دون 


) بولاق : بالحضرة. (0) بولاق : والغرابة من كل صنف - ح) بولاق : منها إلى زيه . 4) بولاق : ما يؤمر به 
من. ) بولاق : الدائيه غير العربية . 5) بولاق : الخليفة . 
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وفاء اليل 1 

غيرهم . ورج منها إلى الٍشتان المعروف بنزار » وسار في ميدانه وبجميعه من ا جانبين سُورٌ معقودٌ 

ل 0 
من سجر نارح أصولها ممرئة*) وفروغها مجتيعة قد طَلَلت الطريق » وعليها من التّمرة التي آخر 
ججمعها في وَفته" إلى هذا اليوم » وقد حرجت بَفْجَتُها عن العتاد » وحَصّل عليها مره سنتين 
إحداهما انتهت » والأخرى في الابتداء . وهو بهيئته وزی وترتیب عساکره وأمرائه » وخر من 
الباب بعد أن عَم مَن له رَسْم يإنعايه » وعاد الوم والمَْككبُ على ما كان عليه » فلمًا وَصَلَّ إلى 
السَدّ الذي على يزكة المقسي) كير بين يديه . 

وقال في كتاب الائ : إن ما أخرج من القصر في سنة إحدى وستين وأربع مائة في جلاةة 
المشتئصر» فة الُشَاري وفارَته©» وكشوةٌ رخله . وهو ما استعمله الوَزيك أحمد بن علي الجزجرائي 
في سنة سسثٌ وثلاثين وأربع ماثة ‏ وكان فيه مائة ألف وسبعة وستون ألما وسبع مائة رم فِضّة رة . 
وأن للق للشئاع الصاعة من أجرة ذلك وفي ؟ من ذَهَّب لطلائه خاصّةٌ » ألفان وسبع مائة دينار . 

ويل أبو سغد إبراهيم بن“ سَهْل الُشتري لوالدة المستنصر مُشاربًا تغرف بِالفِطّى » وحَلّى 
روائه يفِضّة تقديرها ماثة ألف وثلاثون ألف درهم » ورم ذلك أجرة للصباعة۴) ولطلاء بعضه 
ألفان وأربع مائة دينار» واستعمل كشوة برشمه|/ بال جلیل . 

أنْمَقَ على القشاريات التي برشم الثره البخرية - التي عِدَّنُها ستة وثلاثون عشاريًا بالتقدير» 


. بجميع آلانها وكساها وحلاها من ناطق ورءوس منجوقات وأَهِلّةَ وصُفُريات وغير ذلك - أربع 


مائة ألف دينار ". 
وقال أبن الطوير : إذا أن الله سبحانه وتعالى بزيادة اليل المبارك » طالَع ابن أبي الؤذاد بما استقق 
عليه أذرع القاع في الوم هايس والعشرمن من بورتة» أت جا افقه من أي الث العربي . 
فيح Rea a‏ لت في المُسير المرب بأضل القاع » 
والزيادة بعد ذلك كل يوم يورخا بيومهة) من الشهر العربي » وما وافقّه من أيام الشهر القنطي» لا 


8) بولاق : مفترقة . ط) بولاق : و. ) بولاق : أخرجها من. ‏ 1) بولاق : الحبش ‏ ع) بولاق : قاربه . ؟-1) ساقطة من 
بولاق . ©) بولاق : الصناعة . 1) بولاق : الشهور. 1) بولاق : في كل يوم تؤرخ يبومه . 


8 ا‎ ١ 

ابن المأمون : أخبار مصر 8٠-904‏ «الذخاثر والتحفة» وأعاد المقريزي استخدام نفس النص 
EF‏ 1 5 

هذا النص غير موجود فيما وصل إلينا من كتاب فيما يلي .٠٦٠‏ 
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يزال كذلك وهو مُحافِظ على كثمان ذلك لا يَعْلّم به أحدٌ قبل اخليفة وبعده الوزير . فإذا انتهى 
في ذراع الوَمَاء » وهو الشادس عشر» إلى أن يبقى منه إضع أو إضبعان » وعم ذلك من مُطالعته » 
َمَرَ أن يمل إلى الفياس في تلك الليلة من المطايخ عشرة قناطير من الخئر الشميذ » وعشرة من 
الخراف المشوية » وعشرة من الجامات الح لوى»ء وعشر شمعات . 

وتر بالمبيت في تلك الليلة بالمياس » فيحضر إليه راء ا لحطرَة والمتصدُرون بالجوامع بالقاهرة 
ومصرء ومن يجري مجراهم . فيستعملون ذلك» ويِقِدُون الشّمع عليهم من اليشاء الآخرة» 
وهم يلون القرآن برفق ويُطَربون مكان التطريب » فيختمون الخدّمة الشّريقّة . ويكون هذا 
الاجتماع في جايع المقّياس ٠‏ فيوفي الماء ستة عشر ذِراعًا في تلك اليلة . 

ولوَقَاءٍ اليل عندهم قَدْرْ عَظيعٌ » وييتهجون به ابتهاجا زائدًا . وذلك لأنّه عمارَة الديار» وبه 
التعام الق على فطل الله » فشن عند ية موقغه » ويهتم بأموره* اهتماما تظيمًا أكثر من 
كل الموايم . فإذا أصبح البح من هذا اليوم » وحضّرت مُطالعةٌ ابن أبي الودّاد إليه بالؤفاء» 
َكب إلى اياس لتخليقه ‏ فستذعي الؤزير على العادة ف فيخصّر إلى القَضرء في ركب اليه ري 
اللي E‏ ريس بنرا لسري ار اي 
المع الهائل على ترتيب اكب . ويخرج شاقًا القاهرة”؟ من باب زُوِيلة » وسايكًا الشّارع إلى 
آخر التن من بستان عباس المعروف اليوم بسيف الإسلام "ء فيفيلف سالكا على جامع ابن 
طولون - والميشر الأَعظّم بين اليركتين”» - إلى الشاجل بمصر» إلى الطريق المُسلوكة على طرف 
ا لحشابين الشّرقي على دار الفاضل إلى باب الصناعة“ بجوارها ‏ وله دهليز ماد بمساطب مفروشة 
بالحضر العهداني بُشطًا وتأزيرا - فيشقّها والؤزيد تابعهء ويخرج منها منعطمًا على الصناغة" 
الأخرى - وكانت برشم الس - إلى الشيوفيين» ثم على منازل الهرٌ التي هي اليوم مدّْرّسة ؛؛ 


) بولاق : بأمره. () ساقطة من بولاق . ) بولاق : الركنين. 1) بولاق : الصاغة . 


' عن جامع المقياس اتظر فيما يلي ۲: ۲۹۰. الآذه . 
ليق E‏ ا 1 3 
حاشية بخط المؤلف : «بستان عباس هذ! موضعه اليوم " حاشية بخط المؤلف : «منظرة الصناعة موضعها الآن 
يعرف بدرب ابن البابا تجاه المدرسة البندقدارية وجوار مام بستان يعرف ببستان الطواشي على يسرة السالك من المراغة 
الفارقاني قرب الصليبة» . وفي صبح الأعشى ۳ قد ا 


ذلك : «عند رأس الصليبة بالقرب من الخاتقاه الشيخونية ٤‏ انظر فيما يلي 15م 27 554 


اء الثيل oof‏ 

ثم إلى دار الك ١ء‏ فيذحل من الباب المايل نشل وكه» فيتر جل الوزير عنده للدُخول بين 
ماشيًا إلى المكان المعدٌ له . ويكون قد یل اس ذلك اليوم من القضر البيت اذ فار 
الخاضٌ,". وهو تيت من من عاج وأتتوس » عرض كل جزء ثلاثة أذرع » وطوله ار 
فِيِجْمَع بين الأجراء الثمانية فيصير بينًا دؤره أربعة وعشرون ذراعًا » وعليه وة من شب م 
الصُناعة » وهو وجنه مهس صَفائح الفِضّة الدَهبةة) فيتسلّمه رئيس الغشاريات الحا » وئر به 
على الشاري انك بالليقَة» وجل باكر ذلك اليوم الذي يركب اللي فيه على الباب الذي 
يوج منه لل كوب إلى المقياس . 

فإذا استقو اخَليفةٌ لْتَطَرَة بدار ُلك التي يرج من بابها إلى الُشاري وأسند إليه » استدعى 
الؤزير من مكانه » فيصر إليه ويخوج بين يَدَيْه إلى أن يركب في الغشاري » فيدخل البيت 
الب وَحدَه» ومعه من الأشتاذين مْحكين من يأمره من ثلاثة إلى أربعة » ثم يلع في الغشاري 
حواط الخليقة خاصّةٌ » ورشم الؤزير اثنان أو ثلاثة من حواصّه ؛ وليس في الشاري مَنْ هو جال 
سوى اللي باطِنًا والوزيرٍ ظاهِرًا في رواق من باب البيت المي“ بعرائيس من الجانبين قائمة 
مَخروطةٌ من أُحَفٌ السب » وهي مدهونة مذهبة » وعليها من جانبيها سُتورٌ معمولةٌ برشمها على 
كَدْرها . 


فإذا اجتمع في العٌشَاري مَنْ جرت عادئّه بالاجتماع » الْدَقُمَ من باب القَنْطرَة طالبًا باب 
المقُياس العالي على الدرَج التي يعلوها الأيل ٠°‏ فيدخل الؤزيؤ ومعه الأشتاذون بين بدي المخليقّة إلى 
الفشقية » » فصي هو والؤزير ر كعات کل واجلٍ بمفرده . فإذا َع من صلاته » أحضرت الآلهُ التي 
فيها الرُعمّران والمبشك » فيديفُها في إناء بيده بآلة معه “ء ثم يتناولها صاجبُ بيت الال » فيناولها 
لابن أبي الودّاد » فيلقي نفسه في الَسْقِيّة وعليه عِلالَته وعمامته » والعَمُودٌ قريب من درج 
السقية » فيتعلّق فيه برجليه ويده اليشرى ‏ وله بيده الُغنى » وقُءُ التطيرة من الجانب الآخر 
يَفرُون القُوآن نَؤَْة بتؤبة ؛ ثم يوج على قَؤره راكبا في الغشاري المذكورء وهو بالخيار : ما أن 


) بولاق : بصفائح الفضة والذهب . ©) بولاق : الذي هو. ع) ميونخ : والذي يعلوها الماء فيه. 4) ولاق 
وآياصوفيا : فيدنيها بيده بآلة والمثبت من نسخة ميونخ .0 ع) بولاق وآياصوفيا : ويتناولها والتصويب من ميونخ . 


' حاشية بخط المؤلف : «دار الملك بجولر المدرصة مره دناه 


المعزية ... جدار يجلس إليه نجار الحتاء ٠...‏ - وانظر فيما يلي " انظر غن المشاريات فيما يلي :فر 
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يعود إلى دار الك وي ركب منها عائدًا إلى القاهرة » أو ينحير في الغشاري إلى الس فتبعه 
امراك إلى القاهرة ؛ ويكون في البخر في ذلك اليوم ألف قُرقُورة' مشحونة بالعالّم قرَحا/ يوقا 
اليل وبتر الخليفة . فإذا استقو بالقَضْر اهدمٌ بوكوب فثح الخليج » وفيه هِمَةٌ عَظيمَةٌ ظاهرةٌ 
للانتهاج بذلك . 

ثم تير ابن أبي الرداد باكر ثاني ذلك اليوم » إلى القصر بالإيوان الكبير الذي فيه" الشاك إلى 
باب الخُلْك بجواره » فيجد يلْعَةٌ معبأة هناك » ومر بلسهاء ويخرج من باب العيد شاقًا بها يبن 
القَضْرَيْن من أؤله قَصْدًا لإشاعة ذلك فان ذلك من عَلامَة وَقَاء اليل » ولأهل البلاد إلى ذلك 
طلم - وتكون جِلْعةٌ ذهب . 

وإذا كان من الغدول المتُكين, فيرف في اليلعة بالطّيلّسان الْمَوْرءِ وينب له من 
التبيرات" ون ريده تحمس تفييرات مركبات بالل » وحمل أمامه على أربع يغال مع أربعة 
من مُشتخدمي بيت الال أربعة أكياس في كل كيس حمس مائة دِرْهَم ظاهرة في أَكُنْهم» 
وتخجبه" أقارئه وبنو عه وأصدقاؤه » ونب له اليل والبوق » وتأخف إليه“) عدة كبيرةٌ من 
المتصرّفين الرجالة . فيخوج من باب العيد» وتزكب إحدى التُبيرات - وهي أئيزها - وشّوف 
مامه بجملين من القّارات التي قشنا ذكرها - يعني في ركوب أل العام - من زي المؤكب” 
فيسير شاقًا القاهرة » والأواق تضرب أماقه كبازا وصِغارًا والطَبنُ وراه مثل الأقراء » وينزل على 
کل باب يدخل منه الخليقَة » ويخرج من باب القصر فبمّئله وي ركب » وهكذا يعمل کل من يُُلّع 
عليه من كبير وصغير من الأمَراء الوقن إلى من دونهم سيق وقلا . 


8) بولاق : فيتبعه الموكب.٠‏ () بولاق : في. ع) بولاق : وتصحبه. 1) بولاق : ويكتنف به. 


' ُرقُوَة ج. رار وراقير . ورد اللفظ في معظم المعاجم _ وإشارة ابن الطوير هنا هي الوحيدة التي تفيد استخدام هذا 
العربية وبعض المصادر خالا من الهاء في آخره : قُرقُور النوع من السفن بغرض النزهة في النيل (النخيلي : السفن 
كمضفور : السقينة (الفيروزأبادي : القامرس 917) . وذكر الإسلامية .078-1917٠‏ 
الجواليقي أنه ضرب من السفن أعجمي وقد تكلّمت به " حاشية بخط الولف : «الدّثيرات خيول تحضر من 
العرب . (المعرب )۲۷١‏ . الإشطبلات يركبها من يُخلّع عليه أو تكب في ركوبات 
وتفيد المصادر الإسلامية - كما ذكرها النخيلي - أن الخليفة ثم تُعَادُ إلى مكانها» . 
القراقر كان منها الكبير والصغير وأنها تستخدم في التجارة - 2 ' فيما تقدم 458. 


YY: 


وَقَاء الثيل ose‏ 


ريخو نياب رزيل طلا مص رمن الشارع الأفظم إلى مد عد الله لله إلى دار الأتماط 5 

جائرًا على الجاع إلى شاطيع البحر» فيعدٌى الك القّیاس بخ بخلعه وأكياسه . وهذه الأكياش ع 
لأزباب الؤشوم عليه في خلعه ولتفسه ولبني عمّه بتقرير من أؤل الزّمان '. _ 

فإذا انقضى هذا الشأنُ سرع في ال كوب إلى «قَنْح الخليج» ثاني يوم وقد كان وَقَعْ الاهتمامٌ 
به منذ دَحَلّت زيادةٌ اليل ذراع الرفاء اهتمامًا عَظيمًا - فيغمل في بعت المال موائد“ من التّمائيل 
ككل الؤحوش من القزلان والشباع والفيلة والؤرافات عة وافرة : منها ما هو ملس بالقتيرء 
ومنها ما هو مُلَئِس بالصّنْدلء ثم سكل الماح والأبْج الأُطاف » والؤحوش مفشرة الأعينُ 
والأغضاء بالذَّهَب إلى غير ذلك . 

ثم تخر اة التي يقال لها : «القائول»“ _ لان مانا سَقّط من أعلى عَمودها فماتٌ 
فشئيت بذلك - وطولّه سبعون ذراعًا» وأعلاه صُمُرية فِضَّةَ ة تع راوية ماءء وعليه القلَكة التي 
كانت في الإيوان إلى قريب . ثم يمل في أل العمود َة دائرة » ثم أؤسع منهاء ويتوالى ذلك 
إلى إحدى عشرة سُّمّة » فتصير سَعَة اليم ما يزيد على فَدَّانين مستديرة » وتُنْصَب في بر الخليج 
الغربي على حائته مكان پستان الى" اليوم ° 

وكانت َم رة يُقالُ لها | شكرة » برسم مجلوس الخليقة لقتح اليج في مدل هذا اليوم ”. 
ينُب أربْابُ الوب من الأمراء من بحري تلك الخيمَة الكبرى خياما كثيرة » ويكتمايزون فيها 
على قَدْر رتمهم “» وضّرْيهم اها في الأماكن الأثْربٍ فالأقرب على قذر رُتيهم . 

فإذا تم ذلك » وعرّم ليق على الإكوب ثالث يوم الشخليق أو رابعه» أخرج كل من 
المشتخدمين في المواضع المقدّم ذكرها ‏ #يعني راثن الشلاح وتحزائن الشرُوج وغير ذلك من 
الخرّائن - من الشلاح والمؤكبات اللي للتّغبيرات وجنائب الخليقة اعدم ذكرها"» في ركوب ؤل 


) ساقطة من بولاق . 0) بولاق: الحلي. ©) بولاق: هممهم. 0-4) ساقطة من بولاق . 


عن مسجد عبد الله انظر فيما تقدم 178 ٤‏ انظر قيما تقدم ۰۳۸۲ 4لاه 
" حاشية بخط المؤلف : «دار الأماط من جملة زقاق * حاشية بخط املف : «بستان الحلي هذا موضع يعرف 
القناديل الذي تحب اليرم؛ - اليوم بالمريس وما جاؤزه إلى نحو قنطرة الد من حاف الخليج» 


ابن الطوير : نزهة اللقلتين -١۸۹‏ ١۹٠؛‏ القلقشيدي ٠‏ وانظراين دقماق : الانتصار 115:4 211٠0‏ 171 
صبح 614-8115115 * يما تقدم 589 


7 اواءظ والاغتبار قي كر الوط والآثار 
العام و#كآلات المواكب على تمامه *» ويُزاد فيه إخراج أربعين بوقًا » عشرة من اذهب وثلاثون من 
الفْضّة يكرت اقرا انا ء وأزبات الأبراق القساس ممشائء ومن الطبول الكبار التي مكان 

فإذا حضّر الوزيكُ إلى باب القضر تبرج اة ني يق هَيعَةٍ عَظِيعَةٍ وهخة عالية » وقد تضاعَمّت 
خد الأجناد في ذلك اليوم فارشها وراجلها» ويخرج زي الخليقّة من المطلّهَ والكيف والؤئح 
والألوية والدّواةء وغير ذلك من الأشتاذين کین . 

وتذكب في ذلك اليوم من الأقارب المقيمين بالقَضْر عشرون أو ثلاثون » وهم بالّؤبة في كلّ 
ستة فيتقدّمون إلى رة في مكانٍ لهم ضخبة أشتادّئن -خدمتهم وجفظهم» ويكون قد لُت 
عَمُودُ الحيمَة الكبرى الشار لبها ما | بدياج يض أو حكر أو أشقر من أعلاه إلى أشفله » ويُنُصَّبٍ 
مُشتدًا إليه سريو الك » ويْعَشّى بِعَرقُوى » وعرانيشه ذهب ظاهرة . 

يوج اليه وكوب وب رکب » فيخوج من باب القصر وعليه لَب يُقالُ له : والِدَنّة! - 
وهو كله ذهب وريد متزقوم » وة من كله » ولا أبس هذا الوب في غير هذا اليوم - وقسير 
لمكب الهائلُ ء شائ القارة من الطريق التي ركب منها لتخليق المفياس » إلا أله لا يدل طرق 
مصر من ام ناين » بل خارجها من طريق الشاجل . فإذا جار على جامع ابن طُولون » وج قد زيط 
من رأس المنازة - من مكان الغشاري الشحاس - حبلا ريلا قويًا موضوعًا آخره في الريق » وفيه كو 
يُقال لهم البتخهيارية "» واحدٌ في زي فارس على شّكل قرس وفي يده مځ وبكتفه درفة » فينحدر 
على بَكرَة وفي رجليه حر ممسكها » وهو يتقلّب في الهواء بَطًْا وظَهرًا حتى يصل إلى الأرض . 

ويكون قاضي القّضاة وأَغيانُ الشّهود مجلوشا في باب الجايع من هذه الجهةء فإذا وَازاهُم 
الخَليقَةُ - وكانوا قد ر كبوا - وَقَفَ لهم وَفْمَةه فيِسَلُم على القاضي » ثم تذشل فيقئل الؤخل التي 
من جانبه لا غير» ويدخل بالشهود/ في الفُوجة أمام وجه الدابة بمقدار قَصَبَة الساحة » فيسَلّم 
عليهم » وتزجعون إلى دوابُهم في ركبون . 


) الواو ساقطة من بولاق .2 () بولاق : على عادته. ) بولاق: همم . 4) بولاق : حبل ... مو 


' فيما تقدم .٠٠٠‏ ؟ اليختيارية (أو التختيارية) » انظر عنهم فيما تقدم 6۸۸ > 454. 


A4: 


وَقَاءُ اليل aay‏ 
ويكون قد تُصِب لهم باوب من المتِعة الكبرى يمان : إحداهما ديباج أحمر» والأحرى 
دبيقي أبيض بصفاري فِضّة لكل واجدة » فيتم ية بهيئته إلى أن يذل من باب اة » 
ويكون الوزير قد تقدّمه على العادة ليخدمه » فيجدّه راجلا على باب الخيكة » فيششي بين يديه 
إلى شرير انلك ؛ فيثرل ولس على اة النصوية ابه ويحيط به الأستاذون المختكون 
والأمرا الطؤقون بعدهم . ويوضع للؤزير الككوسي الجاري به عادّته » فيجلس عليه ورٍجلاه ك 
الأرض » ويقف أربابُ الإتّب صافين من ناحية سرير الك إلى ناحية الَة » والقَُاءُ يقرأون 
القرآن ساعَةٌ زمانية ؛ فإذا توا قراةتهم » استأذن صاحِب الباب على مُصُّور إلشعراء للخذمة بما 
يُطابق*) هذا اليوم » فيؤقر بتقديمهم واجدًا بعد واحدٍ » ولهم َنازِلُ على يفُدار أقدارهم » فالواجد 
يتقدّم الواجد بحُطُرَة في الإنشاد » وهو أمْد معروفٌ عند مُشتخدم يقال له «التاِب» '. وتَقدمَ 
سار يقال له ابن جر" وأَْشَدَ قَصِيدةٌ منها: 
[الكامل] 
قح الخلي فسال منه لاء وتَلّت عليه الاي البيضاء 
فصقت موارده لنا فكأنّه ‏ كب الإمام فغرفها الإغطاء 
فائيَقدَ الاس عليه في قوله : «فسَالَ منه الما » وقالوا : أي شيءٍ يحرج من البخر غير الماء؟ 
فضّيِعَ ما قاله بعد هذا المطلّع . 
وتقدّم شاعؤ» يُقَالُ له شمو الدولة بن خرئر" ٠"‏ وأنْشَّد : 


[الكامل] 
ما زالٌ هذا الد ينظر فتحه إن الحليقة بالئوال الموسَل 
4 4 2 
حتى إذا بَرَرَّ الإمام بوّجهه وسّطا عليه كل حاملٍ مِعْوَلٍ 
فجری كأن أديف" فيه عَنْبَمْ 2 يعلوه كاقُود لطيب ادل 


فالمقِدة» عليه أيضًا َوه في البيت الثاني » وقالوا : أَْلَّكَ وجه الإمام بسَطّوات المعاول عليه » 
) بولاق : يطلق. ©) يولاق : ابن جریر. () بولاق : قد ديف . 3) بولاق : فانتقدوا. 


الكاتب : خريدة القصر (قسم مصر) 771:1- 7817؟ ابن 
' انظر فيما تقدم :١‏ ٦4ء‏ ومسودة المواعظ 58٠0‏ سعيد : النجوم 640-44 . 
E f‏ 
شرف الدولة أبو محمد يحيى ين حسن بن جيرء ” انظر ترجمته عند العماد الكاتب : الخريدة ۲: 4718 
شاعرٌ معاصرٌ للوزير القاطمي الصالح طلائع بن ريك (العماد ‏ اين سعيد : النجوم 4 4*. 
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ممه الواءظ والاغيار في ذكر الط والآثار 
عر 5 عع ع 
وإن كان قَصَدَ تح الد بالمعاول» لكئه ما مه إلا لقا . 
ثم تقدّم له ساز شاهِدٌ يُقَالُ له كافي الول أبو العباس أحمدء واد قصيدة سهد له جماعةٌ 
منهم القاضي الأثير بن نان » أنّه*) عَمِلّها بحضوره يَديهًا : 


لمن امجماعٌ الححأق في ذا شه 
أم لاجتماعكما معا في مون 
ليس اجيماع الخلق إلا للذي 
شَكَرُوا لكل ینکما لوفائه 
ومن إذا اعْتَمّد الوَقَاء ففغله 
هذا يفي وتَعُودُ يَنْقُْص تارَةٌ 
وفوا إن يلَع الهاي مَصّرَت 
فالآن قد ضاقّت مَسالك سَغْيه 
فإذا أرذت صلاعه فائقح له 
وأمز بمٌضْد الجزق منه فما اتثلي © 
واشلم إلى أمثال يَؤِيك هكذا 


للقيل آَم لَك يان بنت مُحكد 
وانشُما فيه لأَضْدَقٍ مَوْعِدٍ 
عار لضي مكما في الزلد 
بالكغي لكن ميلهم للأَجْرَدٍ 
بالقضد ليس کمن لم يَقْصِدٍ 
وتسد أنت افص إن لم يزد 
وإذا بلغت إلى التهاية قدي 
بالسَدٌ فهو به بحالٍ مُمَيَدٍ 
لترى جنانًا ممخصبا وتَرَى دي 
جسم فصع ايشم إن لم فص 
في عيش مَفْبوطٍ وعِر شلد 


فَأمرَ له على القّؤْر بخمسين ديناراء وَحَلّعَ عليه وزيد في جارية . 


[الكامل] 


ثم يوم ليه عن الشرم راكباء والؤيز ين يديه » حتى يطل على لخر لمرو بالشكرة» 
وقد فرشت بالفُرش المعدّة لها » فيجلس فيهاء ويتهيأ أيضًا للؤزير مكانٌ حلي وب راج 
بالشد حامي البساتين ومُشارِفُها لاله من حُمُوق عذمتهاء فح إحدى طاقات اة ويطل 
منها ية على الخليج » وطاقةٌ تُقاربها يتطلع منها تا من اقرا » ويشير بالقئح فيفتح 
بأيدي عمال البساتين بالمعاول » ويُخُدَم بالطل والإوق من البَرئْن . 

فإذا اعتدل الماع في المتليج » حلت الغشارئات النُطاف - وثقال لها الشمارئات© - وكأنها 


) بولاق : فإنه. ©) بولاق : شكا. ع) بولاق : السماويات . 


' الشمارية ويقال أيضًا شميرية ج. سُماريات وسميريات . تطلق في مصر على نوع من العشاريات اللُطاف أي الصغار - 
ونص ابن الطوير هو الوحيد الذي يشير إليها (النخيلي : السفن الإسلامية 55- ١۷ء‏ 99) ٠‏ 


AS 


وََاءُ اثيل 004 
حدم بين يدي الشاي الذي المقدّم ذكرهء ثم المشاريات الخال الكبار' وهي سّة : الذهبي 
المذكورء اطي ء والأخمرء والأضفّرء واللَارّوزدي » والصّقِلُي - وكان أنشأه يَاوْ من وّساء 
الصّناعة صِقِني » وزاة فيه على الإنُشاء المعتاد فيب إليه - وهذه الغشارات لا توج عن 
ججذةة) حاص الخليقة في أيام لثيل وله إلى ال للفوبجة » وسارت في اتيج » وعلى تيت 
كل منها الشتور الدّبيقي اللؤنة» وبرعوسها وفي أعناقها الاه وقلائد من/ الخرّز فشستد إلى الب 
الذي فيه الْنَطَرَة الجايس فيها” الخليقّة 

فإذا استقر ملُوسٌ الخليقَة والوزير بالْنَرَة ودَحَلَ قاضي القُضاة والشُّهود الميَة الدّبيقي 
البيضاء » وَصَلّتَ الائِدَةُ من القصر في الجانب الغربي من الخليج » على رءوس الفراشين ضخبة 
صاحب الائدة » وعِدّتها مائة شَدّة في الطّيافير” الوايعة » وعليها القؤارات الحريرء وثَوقَها 
لاحات ٠"‏ ولها رواء عظيم ومشكُ فائخ » فتُوضع في حَيمَة واسعةٍ منصوبةٍ لذلك . وحمل 
للؤزير ما هو مستقر له بعادة جاريه ومن صوانِي التّماثيل المذكورة ثلاث صَوانِ » ويُخصّصٌ منها 
أيضًا لأولاده وإخوته حار جا عن ذلك إكرامًا وافتقادًا » يحمل إلى قاضي القُطاة والشّهود سَدَّة 
من الطّعام اخاص من غير تماثيل توقيرا لزع » ويخهل إلى كل أمير في تمه شَدّة عام وصينية 
تماثيل » وتصل من ذلك إلى النّاس شيء كثيرٌ . 

ولا يزالون كذلك إلى أن بوذن بالشّهْرء فيِصَنُون وثقيمون إلى العصرء فإذا أن به صَلَّ» 
ورَكب الموكب كله لانتظار كوب ية » في ركب لابشا غير التدَنّة بل بهيثته » مطل فناسبة 
إنبابه التي عليه » والتتيمّة والترتيب بأجمعه على حاله . ويَسيرُ في البو الغربي من اليج » شاا 


ه) سافطة من بولاق. () بولاق : فيه . 


'قشارئ جد عُشاريات . نوع من السفن كان يستخدم أورده المسبحي (أخبار مصر 45) أن العشاريات كانت 


في البحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل . ويبدو أن المستخدم 


منه في البحر نوع من القوارب الصغار الي تلحق بالمراكب 
الكبيرة بغرض نقل المسافرين فيها من الساحل وإليها 
والعكس . 


نا التوع المشار إليه في تص ابن الطوير قهو من المراكب 
النيلية وخاص باستخدام الخلقاء الفاطميين وعلى الأخص 
في موسم الاحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج. ويفهم ثما 


تستخدم كذلك مع المراكب الحربية حيث أرسلت في عام 
6ه لحفظ الحصون الشامية . (راجع » المسبحي : أخبار 
مصر ١(ء‏ ۲۳ء 4۹١ 45 4٣۳‏ درويش النخيلي : 
السفن الإسلامية ,)1١1-98‏ 

الطَّافِر انظر فيما تقدم 792 + ١8‏ 4, 

" القؤارات والمواحات» انظر فيما تقدم 40 


.1 الَواعِظ والاغتبار في ذكر المخطط والآثار 


للجعاتين هناك » حتى يدل من باب القَنْطّوة [فيعَطْفٌ على ينه ويسير]*) إلى القَضر » والوزير تابعه 
على الؤشم المعتاد > ويك فيه للقَؤْم أحسن الأيام ويحضي الوَزيد إلى داره دوا على العادة أ 
وقال في كتاب «الدّخائر والحف» : إن المستشمل من الفِضّة في فبة العشَاري المعروف 
بِالْقدَم وفازته“ وكشوة رخلهء في سنة ست وثلائين وأربع مائة في وزارَة علي بن أحمد 
: البؤجرائي » مالة ألف وسبعة وستون ألا وسبع مالة زكم تُفرة . وإن امن للشتاع عن أجرة 
الصّيائَة “» وفي ثمن ذَهَّب لطلائه خاصّة » ألفان وتسع مائة دينار » وسغر ر الفِصَّةٍ في ذلك الوقت 
0 
كل مائة درهم ستة دانير وزع » سعر ستة عشر درهمًا دان« 
57 تولى أبو سَعْد [ إبراهيم بن ] سَهْل الأشتري الوساطة سنة ست وثلائين وأربع مائة » 
استعمل لأم المشقلصر عدار غرف بالفضّي » ولي واه بِضّة تقديرها ماثة ئة ألف وثلاثون ألف 
۰ درهمء ولزم ذلك أغْرة الصّياغة“ ولطلاء بعضه ألفان وأربع مائة دینار» سوى شوة له بمالٍ 
والُمق على ستة وثلائين عُشاريًا برشم اله البخرية لآلاتها وخلاهاء من ناطق ورعوس 
منجوقات وأَهِلّه وصُفُريات وغير ذلك » أربع مائة ألف دينار". 
وكانت العادةٌ عندهم إذا حَصّلّ وَفاء الثیل أن تب إلى الگا . فما ميب من إِنْشَاء تاج 
5 ازثاسة أبي القاسم علئ بن مجحب بن شليمان الصيرفي : 
وأا بعد فإ اح ما وجيت به اة والِضُرى» وعدت السار منتشرة 
تتوالى وتَتْرَئ» وكان من اللُطائيف التي عَمَرت بالمئة العظمئ وا اللَعْمَة 
الجسيمّة الكبرل » ما استدعى الشكر لوجت العام وخالقه » وظَلّت التُقعَةٌ 
به عائة لصايت الحَيّوان وناطقه . وتلك المَؤْهبة بوفاء اليل المبارك الذي 
۲۰ يَشره الله تعالى - وله الفعد يوم كذا إن مله امیا ووي إلى ج 
البلاد وعمارتهاء وشُمول المصالح وغُرارتها» وتُْضي بتضائغف الميافع 


ه) زيادة من صبح الأعشى . 0) ساقطة من بولاق. ©) بولاق : قاريه. 4) بولاق : الصباعة . 
' ابن الطوير : نزهة المقنين -٠ ۹١‏ ١۲ء‏ وقارن القلقشتدي :2 5 هتا النص غير موجود في نسخة «الذخائر والتحفة 


صبح 4:8 1- /17ه؛ أبا الحاسن: النجوم ۹۹:4- ١٠٠؟‏ أن التي وصلت إليناء وقد استخدمه المقريزي فيما تقدم ٠١١‏ 
فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر 470-441 


o1 


وا ترات »> وتكاثر الأززاق والأفوات » ويجساهم الفائدة فيها جميح العباد . 
وتنتهي البركةٌ بها إلى كل دان وناءِ كل حاضِر وباد . فاع هذه النعْمَة 
قبلك » واد نوها في كل من كدر عَمَلّك . وحُتّهم على مُواصَلّة الشّكر 
لهذه الألطاف الشَّامِلّة لهم ولك . فاغلّم هذاء واغمل به إن شاء الله . 
وكََبَ أيضًا: 

لى ما مضاعف به الهاج وال » واثقتح فبه الؤجاء وانسيع مع الأَلُّء 

ما عم نَفْغُه صامت الحيوان وتاطفه» وأَعَدَث لكل أعدٍ اغْتباطًا 5 وأبى 
أن") يفاره . وذلك ما من الله به من وَقَاء الثيل الاك الذي تيا به كل 
رض وات » وتكتسي بعد امُشغرارها حلّة ابات » ويكون سببا لتوافق 
الأفوات . فإنّهِ وَقّى المّدار الذي يُحتاج إليه . فع هذه الي في القاصي 
والدّاني » لتَشتغيل الكافة بينهم صُروبَ التسَائِر والئهاني » إن شاء الله . 

وکت أبضاء 

دين لف الله الؤاجب حهدهء اللَّازِم سره وقَضله» الذي لا ل 
بشْره» ولا يشام ذكره ومله » الذي اشتشر به الأنمء وتضاعف فيه 
الإنعام» ومنل الله الحياة به في قُؤله تعالى: و َكَل اللو ق الدنيَا كماء 
نراه م مِنَ الشتاء َاحْملَطَ به با الأزض ا اکل الاس رالأنعلم 4 رلاب 
4 سورة بوتس] » أثْر اليل الاك الذي يعم التُجُود والتّهائم » وتنتفع به 
الخلائقُ » وتوتع فيما يُظهره البهائم 

وقد تمجه إليك بهذا الكتاب بهذه البِشْرئ لان » فأجره على رَسْيِه في 
إظهاره مجلا وإيصاله إلى رشيه مكثّلاء وإذاعة هذه التمَقّ على الكافة 
ليتساهموا الاغتباط بهاء وثبالِغوا في الشّكر لله سبحانه وتعالى بُقتضاها 
وعلى خشبها . فاغلّم ذلك » واعْمّل به إن شاءَ الله) ‏ 


© بولاق : وآلى آلا . 


ev 


o1‏ الواعظ والاغتبار في زكر الطط والآثار 


ع الک 


وكان من معلّة مناظِر المُلَمَاء الفايلميين مَنْطَرةٌ تغرف بالدّكة '» لها بُشتانٌ عَظيم بجوار 
الَفْس» فيما بينه وين أراضي الوق » وما زات باقية حتى زالت الؤلة » وشحكر مكان الإنشتان 
وصار خِِطَّةٌ تغرف إلى اليوم/ حط الذكة » فكَرتت الْنظَرَةُ وزال أّتها . 

قال أبن عبد الاجر : : الک الس كانت ولام" يُشتاناء وكان ایق إذا رکب من کشر 
اليج من الشكرة مته يَسير في الب العربي » وتصارت الاس والأعراء وخْيمُهُم عن ينه 
وشماله » إلى أن يصل إلى هذا الإستان المعروف بالدّكة » وقد علقت أبوابه ودهاليژه » فيدحل إليه 
بمفرده» ويشقي منه الفَرس ذَكرَ المؤرخٌ للشيرة المأمونية' انهم كانوا 
يعتمدونها إلى آجر وَفت» ولم يُعْلّم سببها- ثم يَخْوْجٍ ويسير إلى أن بف على التعة الآني 
ذكرها "؛ ويدمل من باب القَنْطرة » وينزل إلى القصر. 

والدّكةٌ الآن آذ وحاراث شُهْرتها تمي عن وَضْفِهاء فشبحان من لا يفير ! 

وقال ابن الطُوَْر عن الاجر لإغزاز دين الله أبي هاشم علي بن الحاكم بأمر الله: كان مِنْطَرَةٍ 
قال لها الدّكة بساجل المقُس- يعني أنه مات بها . 


الذي تحته- وهي 0 


وكان من مجغلة مناظرهم أيضًا مَنْطَرَةٌ بجوار جاع انُس الذي ميه العامة اليوم 
جايع الَفْسي ٠‏ وكانت هذه الْتْطَرَهُ بحري الجايع المذكورء وهي مُطِلّة على الثيل 


) زيادة من ابن عبد الظاهر. 


رة الد . يحدّد موضعها اليوم الموضع الذي ير به البقّرة وقد وكرت في ظواهر القاهرة فانظرهاء . (فيما يلي 


شارع قنطرة الدكة عند تلاقيه بشارع عماد الدين قرب شارع 
رمسيس حيث كان يجري النيل قدي . 
5 8 5 
" أي جمال الدين أبو علي موسى بن المأمون مؤلف 
«السيرة المأموتية» أو وأخبار مصرة . 


" حاشية بخط المؤلف : وهذه الترغة كان يقال لها بتكن 


ليلد" 

ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١‏ المقريري : 
مسودة المواعظ .۴١۷‏ 

* كان جامع المقس الذي أصبح يعرف بعد ذلك بجامع 
أولاد عنان يقع في أول شارع الجمهورية من جهة ميدان- 


1 


مَنْظِرَةٌ امس عده 


الأَعْظم» وكان حيعذٍ ساجلٌ اليل بالمَفْس. 

وكانت هذه الْنطَرةُ مُعدّة لثرول الخليقّة بها عند تجهيز الأشطول إلى عزو افر » فتَخصّر 
ُؤّْساءٌ المراكب بالشّواني' وهي مُرَيّنة بأْواع اعدد واللاح ويلعبون بها في اليل » حيث الآن 
الخليج التَاصِريّ تجاه الجاع » وما وَراء الخليج من غربيه ". 

قال ابن المأمُون » وذَّكَرَ تجهيز القساكر في البو عند ورود كب صَاحِبَي شق وحلّب » في 
سنة سبع عشرة وخمس مائة» ما يحث على عَرْو الفِرح ومسيرها مع حسام الُلْك: وركب 
الخليقةٌ الآير بأخكام الله وتو جه إلى الجايع بالقّس » وجل بالملظرة في أغلاه + واستدعى مُقَدُم 
لأشطول الثاني » وخَلّعَ عليه » وانْحَدَرَت الأساطيلُ مشحونة بالؤجال والعدّد والآلات 
والأشلحة» واغثيد ما جرت العادةٌ به من الإنعام عليهم . وعاد اخليفةٌ إلى البٍشتان المعروف 
بالتغل إلى آخخر النهارء وتوجه إلى قَضْره بعد تفرقة جميع الؤسوم والصّدّقات والهبات ال جاري بها 
لعادّة في الؤكوبات ” 5 

وقال ابن الطوئر: فإذا تككلت اتْقَمَةُّء وتجهّرت المراكث وتهئأت للشفّرء ركب الخليمَةٌ 
والؤزيك إلى ساجل الثيل بالمَفْس *. وكان هناك على شاطئ البخر بالجايع مَنْظَرةٌ يجلس فيها 
الأشطول-- ولقائه إذا عاد . فإذا مجلس هو والوزيدُ للؤداع » جاةت 
لهاك بالمراكب من مصر إلى هناك للح ر كات في البحر بين يديه » وهي مُريّتّة بأسلحتها وأيوسهاء 
وفيها الجنيقات تلعب » فتلحدر وتقلع بالمجاديف كما يُفْعل في لقاء العدُوٌ بالبحر الح . 


لَيفَةٌ برشم وداعه-- يعني 


) بولاق والنسخ : ساحل امقس » والمتبت مما يلي 197:5 


“رمسيس » وحلّ محله الآن جامع الفتح المطل على ميدان 
رمسيس » وكان النيل قي العصر الفاطمي ير إلى الغرب 
حيث شارع عماد الدين الآن . 

١‏ شيني ج . شواني (ويقال أيضًا شاني أو شينية أو 
شونة) . السفينة الحربية الكبيرة » وكانت تطلق عليها أحيانًا 
أسماء معينة مثل الغراب؛ الذي ذكر ابن ماني أنه كان 
يجدف بمائة وأربعين مجدافًا وفيه المقاتلة والجدّافون . (قوانين 
الدواوين )©4٠‏ والطريدة والجفنة والحرًاقة . كانت مُرَودة 


بأبراج وقلاع تستخدم لأغراض الدفاع والهجوم » ولعظمها 
كانت تشتمل على أغراء خرن الماء الدب . وكان رمي فيها 
النار والتُقْط على العدو؛ وانظر كذلك : درويش النخيلي : 
السقن الإسلامية ۸۳- ١۸؛‏ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في 
مصر .۷٤٤‏ 

" المقريزي : مسودة للمواعظ ۲۹۴۳ء 595-888 

ان اللآنون: أخباز مسر 84 المتريز 5 مسبوقة 
المواعظ 1575 وفيما يلي 778ه. 


o14‏ المواعظ والاغتبار في كر خط والآثار 


ثم يَخَضْر بين يدي الخليقة المد و«الئئيس» فيوصيهما ويَدْعو للجماعة بالشلامة 
وَالتْضْرَة "» ويُغطي المقدّم مائة دينار» والؤئيس عشرين دينارًا . وينحدر إلى دفياط ويَخرج إلى 
البحر المح » فيكون لها ببلاد العَدُوٌ صيتٌ وهيبة . فإذا وفع لهم مركب لا يسألون عقا فيه سوى 
الصّغار والإجال والنّساء والشلاح » وما َا ذلك فللأُشطول . 

انمق موه أن قُدُمَ على الأسطول سيف الك الجمل فكيست6 بط" عَظيمَةٌ فيها ألف 
وخحمس مائة شَخْص بعد أن شّبعت عليهم بالقتال » وهيل منهم نحو من مائتين' ) وعشرين رجلا » 
وحَصّر إلى القاهرة . فقرح اليف وركت إلى الس ولس بالظرة للقائهم » وأطلقوا الأشرئ 
بين يديه تحت التَطَرَة من جانب البر. فاشذعيت الجمالُ لؤكوبهم» سى بهم القاهرة 
ومصرء فما وُجِدَت في الخال جمالٌ كعدتهم فركُبوا الرجال ۴ منهم كلّ اثنين على بعل 
هرا لطر . وعاة لي إلى القصر #وما كفا ره لهم في الققرة فرحا بهم » فاس في 
إحدى مناظره لتظرهم في جوازهم . 

فلا عادُوا من مصرء صاروا بهم إلى لاحات » فصَعٌ منهم ألف رجل . فانضافوا إلى مَنْ في 
الاخ . وأا الساء والصّياكٌ فإنّهم دَحَنُوا بهم إلى القَضرء بعد أن حل منهم للؤزير نَصِيبٌ 
وافر» وأحذت اليهات والأقارب بقيتهن» فيستخدمونهن ويعلمونهن الصنائم» ويتولى 
الأشتاذون تربية كي وتعليمهم الط والؤماية #ويموت أكثرهم اتير العادات ©» ويُقال 
لهم: «التّرابي». فمن هؤلاء اراي من كبر وانْشًا وكير في الؤماية والمعارف فصار أميرًا من 
صئيان حاص الخليقَة منهم: غلامٌ الله وباتكين وسُومان وميمون ونوس القضريان © ". 


ه) بولاق : و. () بولاق : بالنصرة والسلامة. ) بولاق : فكسب. 1) بولاق : مائه. ع-ه) زيادة من 


مسودة المواعظ . 


' اة أو بَطحة ويقال أحيانًا: بَطْسّة . وتجمع على 
سات وطس . تعني مركبا حربية أو تجارية بلغة الأسيان » 
وهي سفينة كبيرة الحجم كثيرة القلوع » قد يصل عدد القلوع 
في البطسة الواحدة إلى أربعين قَلْعَا؛ وكانت تختص بشحن 
الغلال والأقوات والمير والإمدادات الحربية . (ابن واصل 2 
مفرج الكروب ۷۷:۲ ه '؛ النخيلي : السقن الإسلامية 


4 17-1) وقد تحمل عددًا كبيرًا من الرجال كما في النص قد 
يصل إلى ألفين وخمسمائة شخص . (ابن واصل : مفرج 
ا 

"أسماء هؤلاء الأعلام غير واضحة ولم ترد سوى في 
مسودة المواعظ . 


انلمع 


منظرةٌ البغل 1 


ومن اشثريب به من الأشرئ » وجه عليه بقؤة » أوقع به ؛ وليخ الذي لا تفع به يْضّى فيه 
كم الشيف کان يقال له: «بثر الَْامَة في الخراب قريب مصر .١‏ ولم يُسْمّع على الول قط 
أنّها فادت أَسيرًا بال ولا بأسير مثله ". وهذه الحالُ في كل سئة آخذةٌ في الزيادة لا افص . 

وم على الأشطول غؤة أمير ثقال له خؤب بن قؤزء صاجب اخاجب فول كس إطلسة 
حَصّلَ فيها حمس مائة رجل” #فاعتمد فيها كذلك ©. انتهى . 

وقد قا هذه المظْرَةُ » وكان موضعها ُزځ کبيڙ صار تغرف في الول الأبُوبية بمَلْعَة 
المَفْس» مُشْرفٌ على الثيل. فلا جَدّدَ الصّاجِبُ الوزيد سمش الدّين عبد الله الَفْسي 8 
امقس + »> على ما هو عليه الآن في سنة سبعين وسبع مائةء هَدَمْ هذا الفزج وجَعلَ مكاله جتيئة ئة 
شرقيٰ الجامع » » وتحدّث الاس أله وَجَدَ فيه مالاء والله أعلّم ؛. 


قم عرق عه 
ةاتفل 


وكان من مناظرهم بظاهر القاهرة مَنْظَرَةٌ في بُشتانٍ أنيقي بغر ف بالتغل » أنشأه الأفْصَلُ 
شاهئشاه بن أمير ايوش تدر الجمالي . . ومو رصع هذا مجان إلى اليوم يعرف بالبغل » وصارت 
ُه مَزْرَعَة/ في جانب اليج الغربي بحري أْض الطّئالة في كوم الؤيش ممُقايل قناطر الور *. 


3 وقد ربت المْطَرَةُ وبقي منها آثاڙ أدركثها تغط بها الكتان دل على يها وججلاليها في حال 


-3) زيادة من مسودة المواعظ . 


يغلب أن يكون في المنطقة المعروفة بعمل قوق » شمال رمسيس » فيكون مكان القلعة اليرم عمارة الأوقاف الجاورة 


شرق الفسطاط . لجامع الفتح بأول شارع الجمهورية (أبو الحاسن : النجوم 
5 انظر عن فداء الأسرى فيما يلي ۱۹۳-۲ :۳۹ھ ۳۰۷ تعليقات محمد رمزي بك) . 
" ابن الطوير: نزهة المقلتين ۹۷- ١٠٠؟‏ المقريزي : * التغل. كل شجر أو زرع لا يسقى » ووَعَْلٌ أغلب 
المسودة ۲۹۷- ٩۲۹۹؛‏ وفيما بلي 29 131 أرض منظرة البغل في الترعة الإسماعيلية وبقيتها مع سائر 


“ كانت أجزاء من سور القاعرة الذي أقامه صلاح الدين ار الأخرى الموجودة بهذا المكان: يحدد مكانها اليوم 
بين باب الشعرية وباب البحر قائمة في مطلع القرن العشرين » الارض الممتدة بين منطقة غمرة وشارع رمسيس والوايلي 
مبينة على خريطة آثار القاهرة » وبا أن قلعة القس كانت واقعة الكبير على الترعة الإسماعيلية المعروفة الآن بالسؤاح . (أبر 
في تهاية هذا السور على امتداده من الجهة الغربية, وموقع الحاسن : النجوم ٠" ٠١4:٠١‏ تعليقات محمد رمزي 
جامع المقسن حل محله الآن جامع الفتح المطل على ميدان ‏ بك) . 


1 المواعظ والاغتيار في ذكر الميطط والآثار 


عمارتها . و كانت مَنْظَرَةُ البغل من أجل متترهاتهم » وكان لهم بها أوقاتٌ عميمة المبئات جليلةٌ 
اخيرات . 
صن 70 

قال أبن الأمُون : فأمًا يوم الت والثّلاثاء فيكون ركوب الؤزير من داره بِالرَهَجيّة » ويتوجّه 
إلى القصر. فيركب اليه 9 ضَواحي القاهرة رة في مدل الوْؤضّة والشتهى ودار الك 
واج والبغل وة الهواء والتقمسة والأؤمجدة» والٍشتان الكبير. وكان لكل منْظَرَة منهن فرش 
معلومٌ مستق فيها من الأيام الأَنْضَلئِة لليف والشّماء . 

7 5 4 

وتُمُق الؤسوم » وتُسَلّم لمقدّمي اركاب اليمين والشمال لكل واج عشرون دينارًا وخمسون 
زباعيًا » ولتالي مُقَدّم الؤكاب اليمين مائة كاعَدَة في كل كاعَدَة ثلاثة دراهم » ومائة كاعَدَة في 
كل كاغَدّة درهمان » ولتالي مُقَدّم الشمال مثل ذلك . أما الدّننيُ فلكل باب يحرج منه من البلد 

1 0 ص 5 

ديناز: ولكل باب يذل منه دينازء ولكلّ جايع تاز عليه دين » ما حلا جامع مصر فان زشه 
خمسةٌ دنائير» ولل مسجد تناز عليه باعي » ولل من يَقِف وتثلو القرآن كاعَدّةء والقُقََاء 
والمساكين من الؤجال والنّساء لكل من يقف كاعَدة» ولكلّ قرس یرک © ليق ديناران . 
ويكون مع هذا مُتَولّى صناديق الإثفاق يخحيجب الخليمّة » وبيده خَريطَةٌ ديباج فيها خمس مائة 
دينار لما عساه يُؤْمَر به . 

ذامل في إحدى لأناطظر لكو »أرقا من اين ما ملغه عة ويحمسون ديعازاء ومن 
الذباعية مائة وستة وثمانون دينارًا للحواشي والأشتاذين وأضحاب الدواوين والشعراء مدني 
والمقرئين والمتّجكئين وغيرهم » ومن الخراف الشُواء خمسون رسا : منها طَبقان حارة مُكَمُلَة 
مشورة برسم المائْدَة الخاصٌ ‏ مُضافًا لما يُخضّر من القُصُور من الموائد الخاصٌ والحلاوات - وطبق 
واج برشم مايدّة الوزيرء وبقيّة ذلك بأسماء أزبابه » ورأسا بَقّر برشم الهرائس . 

فإذا لس امليف على امائدّة » استدعى الؤزير وحَواصه ومن جرت العادةٌ بجلُوسه معه . ومن 
تار عن الاؤة من جرت عائله ,يخطورساء: حول إل من اين يدي الخليقة جلى سبيل 
التشْريف » وعند عَوْد الخليقّة إلى القصرء يُحاييب وى لكر مقي اكاب على ما أثفق 
عليه في مساقّة الطريق من جاع وتشجد وباب وداية . وأمًا ترق الصّدَقات فهم فيها على 


كم الأماثة . 


) بولاق : وجوه. ©) بولاق : ولكل من يركب . 


َنْظَرَة الاج - عث عنظرةٌ الهس الو موه لاجم 

قال : وإذا وَقَعَ ال كوب إلى الميادين » رى الحال فيها على الرشم المستقر من الإنعام » وبر 

مُمولّى خزائن الخاصٌ وصناديق الإثفاق أن يكون معه حَرِيطَة في الشرج ديباج » تسى «تخريطة 
المؤكب»» فيها ألف دينار معدّة لمن يُؤْمر بالإنعام عليه في حال ال كوب أ . 


هي من مجشلة الاظر التي كانت الفا تترلها للُقة ؛ يتاه الْضَلُ بن أمير لوش » وكان 
لها قوش معد بها للشّتاء والصیف . وقد مرت ولم ت تق لها سوى أَّد كوم » ُوججد تحنه الميجارةٌ 
الكبار» وما حَوْلّها هذا الوم صار مَزارع من جملة أراضي مُنية الشيرج . 

قال ابن عبد الظاهِر : وأما الاج فكان عله من البساتين عِدّة وأَعْطَمْ ما كان حول قب 
الهَوَاء؛ وبعدها اتس وجوه التي هي باقية الآن ©, 


تنم ددس الوجُوه » 


كانت أيضًا من مَناظِرهم التي يتنرهون فيهاء وهي من إناء الال بن أمير اليوش » وكان 
لها فرش مُعَدٌ لهاء وبقي منها آثاڙ بناءِ جليل على بر مسعة كان بها حََمْسَةٌ أؤجه من الخال 
الخقب التي تثقل الماء لسَفْي البشتان العظيم الوضف التديع لري البتهيج الهَيقة . والعامةٌ تقول : 
الاج » والشبع وُجوه . إلى الآن . 

ومَوْضِعها إلى وقننا هذا من إعظم الفقرجات الفافزة » رات ت هناك في أيام اليل عندما يعم 
تلك الأراضي التَشْنين "» فتفتن رؤيته وبّئهج التّفوس تضارئه وزئه » فإذا تب ماءُ اليل رُرِعَت 
تلك البشطّة قُوِطًا وكَتَانَا يقصر الوَصْفٌ عن تغداد خشنه . وأدركت حول التمس الوجوه؟ 
عُروسًا من نُحْلِ وغيره تُشْبه أن تكون من بقايا الفشتان القّدم » وقد تلاسَّت الآن *. 


4) بولاق : لها. () ساقطة من بولاق. ع) بولاق : وجره. 
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ابن المأمون : أخبار مصر -۹٩‏ ۹۸. المنطقة المعروفة بمَهْصَمَّة غرب القاهرة . 
له 8 58 ۳ 

ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 178؟ القريزي : المشنين هو التُيلوّر. 


مسودة المواعظ ۹٠۳؛‏ ويحدد مواقع التاج وقبة الهواء اليوم أ بقع مجموع هذه امناظر التي أنشأها الوزير الفاطمي = 


۸ المواعِظ والاغتيار في كر ارط والآثار 


ثم إل الشلطان الك لويد يخ احمودي الظَاهِرِي » جد عمارة مَنظَرةٍ فق الختقس 
الؤمجوه » ابتدأ بناةها في يوم الاثنين أُوّل شهر رييع الآتحر سنة ثلاث وعشرين وثمان مائة ' 


نباب انوع 

وكان للحُلَفاء الفاطميين مَنْظَرَةٌ حارج باب الفُتُوح » وكان يومئذٍ ما رَج عن باب المُتُوح 
تراحا فيما بين الباب وبين البساتين الجُوشية . وكانت هذه الْتْطَرَةٌ مُعدّة لجلوس اللِيقَة فيها عند 
عرض العساكر ووَدَاعِها إذا سارت في البءٌ إلى البلاد الشّامية ” 

قال أبن امون : وفي هذا الشهر ‏ يعني الحرم سنة سبع عشرة وخمس مائة - وَصَلّتَ رذ 
هير الدّين طُنتكين صاجب دمشقء وآقُ تقر صاجب علبء بكُتب/ إلى الخليقّة الآير 
بأخكام الله وإلى الوزير المَأمُون إلى القصرء فاسْتدْعوا لتقبيل الأرض كما جرت الماد من إظهار 
التجفل . 

وكان مَصَّقْوَةُ الكتب - بعد الأضدير والتقظيم والشؤال والصراعة _ أن الأخجار تظائّرت بقِلّة 
افر بالأعمال الفّشطينية والتّخور الساجلية» وأنَّ الُرصة قد أَْكتت فيهم والله قد أَذْنَ 
بهلاكهم » وأنّهم يننظرون إنْعام الدُولّة لعلو وعوائد أفضالهاء ويشتتصرون بُؤتها» ويحْتّون 
على نُصْرَة الإشلام» وقطع عَأََ© الكُفْر وتجهيز القساكر المنصورة اة ؛ 
وامسَاعدَة على التُويجه نحوهم لملا يتواضل مَدَدُهم » وتعود إلى القُوة سَوْ كد 

فقوي العزم على اق في العساكر فارسها وراجلها وتجريدهاء وتقثم إلى الأزئة باحضار 
الإجال الأقوياء» وابتدئ بالثقّقة في الفرسان بين يدي الخليقة في قاعة الذَّمَبء وأخضر 


ه) بولاق : الخمس وجوه. (0) النسخ وبولاق : دابر والثبت من مسودة المواعظ . 


= الأفضل شاهنشاه وزير المستعلي والآمر بأحكام الله » على .477-82 pp.‏ ,ماحرو1ع0 

الشاطئ الغربي للخليج المصري الذي ل محله الآن بعد ' المقريزي : السلوك 4: ۲٠‏ ه» وأضاف أنه جعل ذلك 
ردمه سنة ١855‏ شارع بورسعيد (الخليج المصري سابقًا) في عوضًا عن قصور سزياقوس وليسرح إليها كما كانت الملوك 
المسافة ما بين كوبري غَمرَة وشارع مصر والسودان وما بين تسرح إلى سرياقوس ؟ أبو انحاسن : النجوم الزاهرة 14: 484 
الوايلي الكبير على الترعة الإسماعيلية . وانظر عن المناظر التي وانظر فيما يلي : .٤۲۲‏ 

أنشأها الوزير الأفضل Fu'ãd Sayyid, A., La capital‏ " المقريزي : مسودة الواعظ 898 
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مَلظرةٌ باب الوح 14 


الورانون وصَناديقٌ الال » وفرعت الأكياش على اليساط . واستمو الحا بعد ذلك في الدار 
ادويق وتردّد الرأي فيمن يتقدّم » فَوَقّع الفاق على حسام الللك البزني » وأخضر مُقَدُم 
الأسإطيل الثانية لأنَّ الأساطيل توبجهت في التو » وخلِعَ عليه » وأو بك يرل إلى الاق 
بمصر والجزيرة » ويُفق في أربعين شيا » وكيل تَقَقاتها وعُدَدَهاء ويكون وجه بها صُحْبَة 
القشكر . 

اَي عهرين من الأتراء رجه ضخبته ذكفلت الث في الفاري والراجل » وفي الأزاء 
الشائرين » وفي الأطتاء والمؤدّنين والقُواء» ونَدَبَ من الاب عد » وميل لكل منهم حَدْمَة : 
فمنهم من يتوّى خزالة الخيام » وشیر معه من حاصل اران - برشم صعفاء القشکر ومن لا يقدر 
على نََيمَة ‏ جيم » ومنهم حاحب على حزان الشلاح . وأَنْمَقَ في عِدّةَ من كُتّاب ديوان الجقش 
لعوض العساكرء وفي كاب الغزبان . وأحضر مُقَدّمو الجذاييين بالجقار © وثقدّم إليها بأل من 
تأر عن الععؤض بعَشْفَّلان وقّض اتْمَقَّدَ فلا واجب له ولا إقطاع . 

وتيت الكتْب إلى المستخدمين باغور الثلاثئة : الإسكئدرية ودشياط وعَسْقَّلانء يإطلاق 
واتتباع ما يُشتذعى برشم الأشمطّة على تر لان للعساكر والغربان من الأضناف والغلال » 
وَقَعَ الاهتمامٌ بتجاز أمر الؤشل الواصلين . 

وتجيهت الأجوبة عن كلهم و مجر الال وامتلع المذهبات » والأطواق والشيوف والمنايطق 
الذهب» والحكّل بالراکب اللي لقال وغير ذلك ا ٠‏ ولع على الإشل» وأَطْلِق 
لهم اللسفير ‏ وشلّمت إليهم الكُثب واذاكير» وتوجهوا ضخبة القشكر. 

وركت اللي لآو بأحكام اله إلى باب الفتوح ول بالتُظرَة » واستدعى حسام املك 
ولع عليه بَْلَةٌ جَلِيلةٌ مُذَهْبَة وطَوُقه بطؤق ذهب ء وده ومَنطّقّه مثل ذلك . ثم قال الؤزيز 
المَأمُونُ للأتراء» بحيث يسكع الخليقة : هذا الأمير م لم القساكر كلّهاء وما وَعَد به 
أنجزته » وما فؤر أمضّيته فقكلوا لأس » وتَحرجوا من بون يد 

وسَلُم متولى تيت الال وتتزلين يي تنه الصّناذيق من المال 
وأغدال الكشوات » وحيلّت قُدامه. 


) بولاق : الحراسين بالخفار. () بولاق : التغير. ©) بولاق : نظر. 
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.¥ المواعظ والاغتيار في ذكر الِطّط والآثار 


وفحت طاقُ6 الْتَظَرَة» فلا شاهد القساكر الخليقّة لوا الأرض » فأشاز إليهم بالتوجه» 
فساروا بأجمعهم . ورب الخليمَةٌ وک زی ایی بای وخلى قوی م 


الأشطولٍ وَحَلّعَ عليه » وانْحَدّرت الأساطيلٌ مَشْحُوتَةٌ بالرجال والغدّة .١‏ 


32 بالقنا 


وكان من جملة مناظر الُلّفاء منْظَرةٌ بالصّناعة في الشاجل القّدِم من مصرء يجلس بها 
اليف تاره حتى تُقَدّم له الغشاريّات » فيركبها وتسير للمفياس حتى يلق بين يديه عند الزّفاء . 
وكان بهذه الصّناعة ديوانٌ العمائر ". 

وأنْشَا هذه الْنْطَرة - والصّماعة التي هي فيها - الوزيك اللأفون » ولم رل إلى آخر ابر 
وَدِهْليرُها ماد بمساطب مَفروسّة باللتطئر العبداني بَشَطًا وتأزیرا . وقد رت هذه الصّناعَةٌ 
والمْنُظرة » وصارَ موضعها الآن بُشتانًا كان ي بُغرف ببشتان ابن كيسان » ويُغرف في رّمَينا هذا الذي 
نحن فيه الآن يتان الطّواشي » وهو بأؤل مزائٌة مصر تجاه يط امرف » على تشرة من يشلك 
من المرائَة بريد الكبازة وباب مصر”. 

قال أبن الَأمُون : وكانت جميغ تراكب الأساطيل ما تَنْشَا إلا بالصّنائة التي بالجزيرة » فأنكر 
الوَزيرٌ اللأمون ذلك وأمَرَ بأن يكون إنشاء الشّواني؟ وغيرها من المراكب اليلية الدّيوانية بالصّناعة 
بمصر» وأضافٌ إليها دار الرّبيب » وأنشأً انَطرَة بها » واسمه باقي إلى الآن عليها . وقَصَدَ بذلك أن 
يكوث شرل اة بى قي الأساطيل وریا باو الذكورة» وان یکرت ما إا عن 
الحرابي* والشآنديات" في الصناعة بالجزيرة . 


4) بولاق : طاقات . «) بولاق : الجراني . 


أ ابن المأمون : أخبار مصر =١‏ 41۲ القريزي : مسودة 
الواعظ # لاسب وا 


* انظر عن هلّاالدنوان. الذي يمزفة يسا بديران 


الجهاد » ابن الطوير : نزهة المقلتين ١ ١ ١ -۹ ٤‏ القلقشتدي : 
صبح ©: 015؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ٤١‏ ۷- 
۲ »+ وفيما يلي الاه » ۱۹۳:۲. 


"عن بستان الطواشي انظر فيما يلي AV AFT:‏ 

“ الشيتي . انظر فيما تقدم ۳٠م‏ أ . 

* ابي والحربية (ج. حرابي وحربيات) نوع من المراكب 
الحربية التي استخدمها الفاطميون منذ كانوا يإفريقية ونقلوها 
معهم إلى مصر (النخيلي : السفن الإسلامية ١-۳۷‏ ؟) . 

* لدي ج. الشُّلئديات . ذكر ابن مماتي (قوائين- 


نينت 


عَنْظَرَةٌ الصناعة ۷1 


قال : وذ وى اليل ستة عشر ذراعاء ركب ايق والورّي إلى الصناعة بمصرء ودميت 
الغشاريات بين أيديهماء ثم عَدّيا في إحداها إلى المقياس '. 

وقال ابن ابن الطوير : الدْعَةٌ في «ديوان الجهاد»” ‏ ويُقال له «ديوانُ العَمَائر؛ - وكان محل 
بصناعة الإنُشاء بمصر للأُشطول والمرااكب الحاملّة للعلات الشلطانية والأخطاب وغيرهاء وكانت 
تزيد على حمسين عُشاريًا » ويليها عشرون دَيماسًا /» منها عشرة برشم حاص الخليفة أيام اليج 
وغيرها . ولكلٌ منها رئيش وتّواتي لا ييرحون ينق فيهم من مال هذا الديوان . 

وبقية العُشاريّات الدُواميس برشم ولاة الأعمال المميزة » فهي نجرد لهم ء ويف في رؤسائها 
ورجالها ينما كانوا من مالٍ هذا الدّيوان» وتقيم مع أحدهم مُدَّة مقامه » فإذا صرف عاد فيه » 
وخرج اتوي اا ديد في الغشاري المرسي بالصّناغة » ولا يخرج إلا بتزقيع باطلاقه والإثفاق فيه 
وللمشارفين بالأعمال غشاریات دون هذه . 

وفي هذا الدّيوان» برشم يدْمَة ما يجري في الأساطيل » نائيان من قبل ممم الأشطول » وفيه 
من الحواصل لعمارّة المراكب شيءٌ كثيرٌ » وإذا لم يف ازتفاعه بما يحتاج إليه استدعى له من بيت 
امال ما تسد لله ". 

قال : وكان من أَهَمٍ ا احتفالهم بالأساطيل والأجناد » ومُواصَلّة إنشاء المرا/كب 
بمصر والإشكئدرية ودئياطء من من الشّواني الحربية؟ والسُّلَئْدِيٌاتَ* والمسطحات 7 2 


=الدواوين )54٠‏ أنه مركب مُسَقّف تقاتل العُراة على فؤاد : الدولة الفاطمية .0047-04 . وأورد القلقشندي : 
ظهره وامْجدُفون يجدّفون تحتهم» وهي تعادل في أهميتها صبح الأعشى 4١5-407:1١‏ نسخة تقليد للإمارة على 
الشونة والمراّة.. عرفها الأوربيون وهي في اللاتينية الجهاد صادرة عن أحد الخلفاء القاطميين. 

اھ توغرا الترب. نهم شارا يا أ " ابن الطوير: نزهة المقلتين 44- 45؛ ابن الفرات : 
صندل ونقلوه عن البيزنطيين (درويش النخيلي : السفن تاريخ الدول والملوك 45:1/4١؟‏ القلقشندي : صبح 


الإسلامية ۷۸- ١۸؛‏ أن فؤاد: الدولة الفاطمية في مر يع 


“ الشّواني؛ انظر فيما تقدم ۳٠٥م‏ أ . 

* الشأثدي ج. الَُلنْديات . انظر هأ صفحة ٠۷١‏ . 

“ المح ج. مُسطّحات . نوج من السفن الحربية 
الكبيرة يشبه بالشَّلنْدي » كان يسع نحو خمسمائة راكب . 
وذكر المقريزي (قيما يلي) أن عدد مراكب الأسطول = 


مصر 200/44 
' ابن اللأمون : أخيار مصر ١١1-1٠0٠‏ 
' استجدّ هذا الديوان الوزير التي رضوان بن وشي 
في ذي القعدة سئة ١اهه/‏ 77١١م‏ (ابن ميسر: أخبار 
مصر 54-١178‏ !؟ المقريزي : اتعاظ الفا ۳: 4958 أيمن 
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o1‏ المواعظ والاغتبار في كر اليطط والآثار 
٤ء‏ 

[وإنفاذهاع]) إلى بلاد الشاجل حين كانت بأيديهم » مثل صُور وعَكا وعَسْقّلان '. 

وكانت جَرِيدَةٌ واه أكثر من خمسة آلاف مُدَونّة : منهم عشرة أغيان يقال لهم : اراد 
واحِدُهم «قائد»© تَصِلُ جامكيةٌ كل منهم إلى عشرين دينارًا» ثم إلى خمسة عشرء ثم إلى عشرة 
دنانير » ثم إلى ثمانية » ثم إلى دينارين وهي ألا . ولهم إقُطاعات تغرف ب «أثواب العّزاة» بما فيه 

من التُطرون » فيصل دينارُهم بالمناسبة إلى نصف دينار وحواليه . ويُعَكِن من هؤلاء القَوّاد العشرة 
من يمع الإلجماعٌ عليه لرئاسة الأشطول المتويجه للمَذو © فيكون معه لدم ؟ والفاثوس » وکلهم 
يَهْتَدون به » ویقلعون يإفلاعه » ويؤسون يإرسايه . 

يْقدّم على الأشطول ميو كبيد من أغيان الأمراء وأقواهم نَفْسَا ول)جنانًاء ويتوثى افق فيهم 
فيما تعينٌ من عِدّة المراكب السائرة - وكانت 


age‏ وعَشْر مُسَطحات » وعشر حقالات)' - فيتقدّم إلى 
اَقَباء يإحضار الرجال » ويَشْمّع بذلك من هو خارج مصر والقاهرة » فيَدُْل إليها . ولهم 
المعو ياج > NI‏ 
أعدًا إلا من رَغْتِ في ذلك من نفسه . 

فإذا اجتمعت الهِدّةُ المغلقة للمراكب المطلوبة» أَْلَع ممم بذلك الؤزير» فطالّع الخليقة 
بالحال » ور يوم للتقّقة » فحَضّر الوزيد بالاستدعاء على العادةً . فيلس اليف على هينه في 
مجلس »ويجلس الوزيد في مكانه» ويحضر صاجبا ديوان اليش وهما المستؤفي» وهو 
أميڑهما #» ويجلس دال عقبة امجيس - وهذه رة له بميرة - وكايث اليش الأضل ويجلس 


) زيادة يستقيم بها المعنى . 0-8) إضافة ما يلي 1: 2.151 )١‏ مسودة المواعظ : أسطول الغزو. 4) زيادة من 
مسودة المواعظ .2 ») النسخ وبولاق : حمالة والتصويب من المسودة . 6) بولاق : التقررة. ©) بولاق : أميرهما . 


= الفاطمي في آخر عهده بلغت خمسة وسبعين شيا وعشر * خكالة ج. الات . من مراكب امل الخصصة في 

مُسطحات وعشر حقالات . وعرف المسلمون والفرغ في الأساس لنقل الغلال» وتضاف كذلك إلى ملحقات 

العصور الوسطى هذا الضرب من السقن واستعملوه في مياه ٠‏ الأسطول العربي لتقوم بنقل معونة الجيش وأزواده . وكانت 

البحر المتوسط . (النخيلي : السفن الإسلامية 4141-1141 الواحدة منها تسع ١15‏ رجلاء وكائت الحمالات تستخدم 

أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية 0/414 . كذلك في حمل الخيول (درويش النخيلي : المرجع السابق 
انظر كذلك فيما يلي 155:5 EE:‏ 


مَنْظَرَةٌ الضّماعَة ‏ ارالك er‏ 


بيجانبة تبث العجة على فر مقروشه بالقاغة . ولا يخاو امُستؤفي أن يكون عَذلاء » أو من أغيان 
الاب المسلمين . وأا كاب اليش فيهُوديٌ في الأعْلب! 

ویفرش أمام اجس صاع قصب عليها الدّراهم » ويحضر الوزّانون بيت الال بذلك . فإذا 
تيا اإنفاق أجل القايشون مال ملة ‏ وون في آجر الوقوف بين يدي اليف من جاب واد 
نِقَابَةَ » وتكون أسماؤهم قد رتبت في أؤراقٍ لاستدعائهم بين يدي الخليقة ويشتڏعي مُشتؤفي 
اليش من تلك الأؤراق "حمق عليها" واحدًا واجدّاء فإذا ترج اسمه هر من ا لجاب الذي هو 
فيه إلى الجانب الخائي » فإذا عل عشرة رجال وَرّنَ الورّانون لهم القمَة - وكانت لكل واحدٍ 
خمسة دنائير» ضوف کل دينار ستة وثلاثون درا فيتسلّمها") قيب » وذُكتب بيده وباسمه 
وتّضي اَمَف كذلك إلى آجرها . 

فإذا تم ذلك اليوم » ركب الوَزيدُ من بين يدي ا خليقّة » وانْقَض ذلك ال جشع » فيحمل من عند 
الخليقة مائِدةٌ قال لها داء الوؤزيره » وهي شيع مَحْفيّات" أؤساط » إحداها بلخم دجاج وقُشئق 
والبقية من شواءء وهي مكمورة بالأزهار » فتكون هذه عِدّة أيام تارةٌ متوالية وتارَةٌ متفرقة . 

فإذا تَكَمْلَت التقّقةء هرت المراكث وتهئأت للشمّرء ركب الخلَيفَةٌ والؤزيك إلى ساجل 


القن | 
ودر بن أبي طي أنَّ امير لدين الله أَنْمَاْ ست مائة مركب لم بر مثلها في البحر على ديئة » 
وعَيلّ دار صناعة بالمَفْس ". 


وازاشك 


وكان من مجشلة نارهم دار الل صر وهي من إِنقاء الال ب بن أمير الجيُوش . ابتدأ في 
بنائها وإئشائها في سنة إحدى وخمس مائة » فلكا كَمْلّت حول إليها من دار القباب بالقاهِرة 
وسكتهاء وحوّل إليها الدُواوين من القصر فصارّت بهاء وجَعَلَ فيها الأشيطّةء وانّحَذ بها 
مجلا سمّاه مجلس الْعَطَايَاه كان يجلسٌ فيه . 


8-8) زيادة من مسودة المواعظ . () المسودة: فيسلمها لهم. ) النسخ ويولاق : مجنقات والمثبت من المسودة . 
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Vt‏ المواعظ والاغتبار قي كر الخطط والآثار 


فلا يل الأَْضَل صارت داز الك هذه من جملة متترّهات لاء » وكان بها بُشتان 
عع » وما لت قطيعة إلى أن اتقرضت ال » فجَعَلها الملكُ الكايل محمد بن العادل أبي 
بكر بن ايوب دار مجر ثم ممت في أيام الاجر ون الدّين رس البلثفداري داز وكالة . 
ومَوْضِعٌ م دار للك ما وَرَاءَ رخبة الوب بجوار المدْرْسَة اة » وبقي منها جدارٌ يجلس ته 
يتاع المينّاء . 

قال ابن الَأَمُون : ومن مجغلة ما وره القايِدُ أبو عبد الله من تعظيم المملكة» وتفخيم أثر 
الشلْطئة» أَنٌ/ امجيس الذي يجلس فيه الأَمْضَلُ بدار للك ئى سى «مجلس العطاياء ٠"‏ فقال 
القائِدُ : مجلس يُدْعَى بهذا الاشم ما شاد فيه دينار يُذمّع لمن يَشأل! ومر بتَفُصيل ثمانية روف 
ياج أَْلّس من كل ون اين » ول في سبعة منها حمسة وثلاثين ألف دينار» في كل طرف 
خمسة آلاف ديثار سكب ء وبطاقة بوزنه وعَدّده وسا َابة حرير كبيرة : من ذلك ستة ظروف دنانير 
بالشرثة عن اليمين والشمال في ملس العطَايا الذي برشم الجلوس » وعند مريب الأفضل بقاقة 
اللؤؤة ظوفان : أحدُهما دتائير» والآخر دراهم جُدُد . فالذي في اللؤلوة برشم ما يشتدعيه 
الأنْصَلُ إذا كان عند الحرم . وأا الذي في مجلس القطابا إن جميع الشعراء لم يكن لهم في 
الأيام الأمضَلئِةِ ولا فيما قَبلّها على الشّغر جار؛ وما كان لهم إذا انمق طَرَبُ الشلطان 
واستحسائه لشغر من أَنْصَّدَ منهم » ما يُسَهُله الله على محكم الجائرّة . فرأى القائِدُ أن يكون ذلك 
من بين يديه ين اروف , . وكذلك من يتضرّع ويسأل في طَلّب صَدَقة أو يُنْعم عليه ابتداءٌ بغير 

سوال حرج ذلك من اروف . وإذا اصرف الحاضرون ار القائة البلغ بحُطّه في البطاقة » 
ويكتب غليه الأَمْضَّلُ بحطة و ضع : وعاد إلى الطزف وئيخقم عليه . 

فلا استهلٌ رَجَبُ من سنة اثنتي عشرة وخمس مائة » وجَلّس الأَْضَل في «تمجلس العطاي» 
على عادّته » وحَصَر الأَجَلٌ امم أخوه للهتاء وجَلَسَ بين يديه » وشام الظروف » والقائدُ وولدُه 
وأخوه قيا على رأسه» وتقدّمت السُعراء على طبقاتهم - أَمَرَ لكل منهم بجائرّة . وشاع بز 


5 8 : ١ 

1 ابن ميسر: أخبار مصر -۷٦‏ /الا؛ النويري : نهاية حيث حل محلها اليوم جامع عابدي بك الشهير بجامع 

الأرب -۲۷٤:۲۸‏ ١۲۷؛‏ المقريزي : اتعاظ 189:5 بو الشيخ رويش في آخر شارع مصر القديمة من جهة النيل» 

الحاسن : النجوم :۹۲ ”. فيكون موضع دار الملك مجموعة المباني المجاورة للجامع 
ولم تزل المدرسة المعزية التي أنشأها الملك امير أييك المذكور. 

التركمائي في سنة 594 حارج حدود دار املك معروفة» " انظر كذلك عن مجلس العطايا فيما تقدم 415 


ليت 


ار كلك 2 


اروف » وكثر القَْلُ فيهاء واشئغظم أموهاء وصُوعِفٌ مبلقُها . انسح هذا الإنْعامُ بالصّدَّقات 
الجاري بها العادة في مثل هذا الشّهْر لقُقَهاء مصر والؤباطات بالقرافة وقُقَرَائها .١‏ 

وقال ابن الطوثر» وقد ذَكَر وكوب الخليفّة في أؤل العام وضور الث : ولا لقع" ال گرب 
بعد هذا اليوم الذي هو أوّل العام » فيركبون في آحادٍ الأيام إلى أن يمل شهرء ولا يتعدّى ذلك 
يومي الشبت والثلاثاء . فإذا عَرّمْ الخليقَة على الركوب في أحد هذه الأيام غلم بذلك ‏ وعلامثه 
إنْفاق الأشلحة في صئيان الركاب من خجزائة الشلاح خاصّةٌ دون ما سواهاء وأكثر ذلك إلى 
مصر - وي ركب الْوَزِيرُ صخبته من ورائه على أحصر من القظام اندم - يعني في کوب أؤل 
العام - وأقل ج فيخرج شاقًا القاجرة وشوارعها على الجاع الطولوني على المسَاهِد'؛ إلى 
درب الضفاً ويقال له : «الشارع الأغظم» - إلى دار الأمَاط إلى الجاع العتيق ". 

فإذا وَصَلَّ إلى بابه » وَجَدَ الشّريق الخطيب قد وت على تشطبة بجانبه فيها مخراب » 
مفروشة بنخضر متلق عليها يجا » وفي بده المضحف النسوب حه إلى علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - وهو من حاصله ؛ فإذا وازاه وَقّف في موضعه وناوله المضحف من يده » فيتسلّمه منه 
يبل ويتبؤك به مرارًاء وُغطيه صَاحِب الخريطة المؤسومة للصّلات ثلاثين دينارًا » وهي شمه متى 
اجتاز به فيِوَصٌلُها الريب إلى مُشارف الجاع » فيكون تصيبهما منها خمسة عشر دينارا » والباقي 

للقََمة ودين دون غيرهم . ويَسيدُ إلى أن يصل دار الك فينزلها والؤزير معه . ومنذ يحرج من 
باب القَضر إلى أن يَصِل إلى دار للك لا جه جد إلا أعطى كَيِمه من الخريطة دينارًا . 

فلا يرال بدار الك نهاره » فتأتيه المائْدَةُ من القصر» وعِدَّتها خمسون سَّدّة على رءوس 
القراشين مع صاجب المائدَة؟ - وهو أشتاذً ليل غير مُحَدّك - و كل سد فيها طيفور فيها الأواني 
الخاصٌ » وفيها من الأطعمة الخاصٌ من كل وع شّهِيَ و كل صف من المطام العالية » ولها وائ 
ورائْحةٌ اميشك فائحة منها » وعلى كل شد طحة حرير تعلو القَراَة التي هي الشّدّة . فيخكل إلى 


ه) النسخ وبولاق : ويتقطع » والمثبت من المسودة . 
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صاحب المائدة هكذا أطلق عليه أُيضًا ابن الطوير في /41غ: لاله 1854 تك (VT fof‏ 


1 المواعِظ والاغتبار قي كر ا طط والآثار 


الوزير منها جز وافر» ومن صجيه وللأُمرَاء ولكاة الحاضرين في الليذكة » ويصل منها إلى الئاس 
بمصر من بعضهم بعضًا شي عَظيم . 
ولا يزال إلى أن بوذن عليه بالقضر قصلي » ويتحرك إلى العؤد إلى القاجرة » والَاسُ في طريقه 
لتطره » في ركب وزيه في هذه الأيام أنه يبس اياب اة ابيياض والملوّنة » وال لديل من النسبة » 
وهو مَشْدودٌ سَدّة مفْردَة عن سَّدّات الئاس » ودُوَبتُه موخاة من جانبه الأيسر» ويتقلّد بالشيف 
العربي امور بغير حتك ولا يِل ولا يجمه » فإ ذلك في أؤقات مخصوصة . 
عام 0 E‏ 
ولا يذ أيضًا جَسَجِدٍ في شلوكه في هذه الطريق بالشاحل إلا ويُغطي فَيِمَه دينارًا أيضًا كما 
جرى في الواح » وينعطف من الوق ويڏځل من باب رَوِيلة » شافًا القاهرة حتى يدل 
القَصْرء فيكون ذلك من الحم إلى شهر رَمَضان إا اربع رات أو تحمس مات أ . 
ومن شغر الأشعد أشعد بن مهدب بن رَكَرِيا بن أبي مليح با في دار الك هذه" 
1 [الطويل] 
َل بدار الب الب جد بأطرافها والؤج ويها رتا 
فحُيْلته قد غَارَ كا وَطَفْيّهها 0 عليها فأضْحَى عند ذاك لها ربا 


تداز ل الم 
/تتثها اليد تغْريد أ العزيز بالله بن ار "» ولم يكن بمصر أحصن منها » وكانت مُِلٌّ على 
لثيل لا يحجبها شيءٌ عن نَطَره. وما زالَ الخلفاءُ من بعد امِرٌ يتداولونهاء وكانت مَل 
لُؤقتهم ‏ وکان يجوارها حثام » ولها منها باب » ومَؤْضِعُها الآن مذ تغرف بالدرسة التقّويّة ؛ 
منسوبة للملك الظفر تة َقِيَ الدّين غر“ ابن شاهئشاه بن تم الدّين ُو بن شاذي *. 


) بولاق : كثير. 6) بولاق : باب الخرف. 2 ) بولاق : عمرو. 


' ابن الطوير: نزهة 4171-17 وقارن مح "عن السيدة تَعْريد م العزيز بالله يزار » وتدعى مُْزان 
القلقشندي: صبح 011:7 أبي الحاسن: التجوم (انظر فيما يلي 288٠0‏ 014:7 . 
لل كل اشترى اللك المعظم تقي الدين عمر بن شاهتشاه منازل 


" وردت هذه الأبيات عند الإدريسي : أنوار علوي الهرّ بمصر في شعبان سنة ٠٠١‏ ه/ ١۷٠1م‏ (أبو احاسن : 
الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام 6ه. إلتجوم 787:5 بعد أن أنزله بها السلطان صلاح الدين- 


حا 


o¥¥ الودج‎ 


امحَوْرَج 
وكان من مُتترّهاتهم العظيمة البناء الغريبة البديعة الرّيّ » بناءٌ في جزيرة المُشطاط - التي تغرف 
اليوم بالرَؤْضّة - يقال له : «اله ؤكج» . بتاة اليف الآير بأخكام الله محبوبته البدَويّة التي غَلَتَ 
عليه يها بجوار البشتان امْحتارء وكان يترد إليه كثيرا » ول وهو مُمَوَةٌ إليه 'ء وما زال متها 
للخلفاء من بعده . 


قال ايل سعد في كتاب «المْخَلّى بالأطعار» : قال القُطي في تاريخه : تذاكر النّاسُ في 
حديث البَدَويّة وابن ميّاح من بني عَمُّها » وما تعلق بذلك من ذكر الآبرء حتى صارت روايائهم 
في هذا الصَّأن كأحاديث البطال وأَلف َة وة وما أَشْبَه ذلك . والاختِصَارُ منه أن يُقال : إِنّ 
الآمِر كان قد لي بعِْق الجواري العربيّات » وصارت له عُيونٌ بالبواوي . فياه أن جارية بالصّعيد 
من أكمل القرب وأظرفهم شاعرةٌ جميلة » فيقال إل تًا برق داق الأغراب » وكان يجول في 
الأحياء » إلى أن انتهى إلى عَيّهاء وباك هناك في ضَالِفَةٍ » تقل حتى عايتها هنالك » فما ملّك 
صَبُِه » ورَجعَ إلى مَقَرُ مله » وأرْسَلَ إلى أفلها يَحْطِبها وترَرّجها . 

فلا وَصَلّت صَعْبَ عليها مفاركة ما اعتادته» وأَحَبت أن ُشرح طَرِفّها في القَضَاء ولا تقيض 
تفشها تحت جيطان الّديئَة . فبتى لها البتاء المشهور في بجزيرة الُشطاط المعروف بالهؤدج » وكان 
غريب الشّكل , على شط اليل . 

وبقيت متعلّقة الخاطر بابن عَم لها رُبيت معه غرف بابن مياح: فكتبت إليه من قَضر 
الآمر : 0 

5 5 [الرمل] 
يا ابن ماح إليك المشقكى ملك من بعدكم قد ملكا 


=يوسف بن أيوب» ولا ولاه نيابة حماة وما معها سنة ‏ (أبو المحاسن: النجوع الزاهرة ۳۸۹:۰ هأ . 
۲هه/ 1185م » وقفها على فقهاء الشافعية (فيما يلي ' اين سعيد : النجوم الزاهرة 88 
)؛ وهي التي يقول فيها عمارة اليمتي : " كتاب هلمُحَلّى بالأشعاره لابن سعيد لم يصل إلينا ؛ 
ازل الهِرّ كيني تَشَمئها وانظر المقريزي : اتعاظ الحنفا 4١817‏ وفيما يلي 
منازل لم رل عندي عزيزات ۱۸۱:۲- ۱۸۲ 
وكانت منازل العز تقع على شاطئ النيل بمصر القديمة 
(vw‏ 


¥4 المواعظ والاتتيار في كر الميطط والآثار 
كنت في یي مُطَلَقًا آي نالا ما شعت منكم مُذْركا 
قأنا الآن بِقَضر مُوصَدٍ لا أَرى إلا عبيعا© گا 
كم قد" يما كأَعْصَان الوا حيث لا تَحْشَى عَلْينا ركا 
فأجاتها : [الرمل] 
٠‏ بثك عي والعي عَذَّيْشُها بالهَرّى حعى علا واعسكى 
بحت بالمَّكُوى وعندي ضِغْقُها لو غَدَا يَنْمَعْ يا الُمْتَكَى 
ماك اأ انيه فتكي نة ور الذي عد عل 


قال : وللئاس في طَلَّب ابن ماح واخفائه أُحَِارٌ تطول . وكان من عرب طيئ في عضر الآمر 


طُواد بن مُهَنْهل الشئيسيء ملف هذه القَضِيْة فقال : [الخقارب] 
31 ألا بَلّغْوا الآير الُشطقَى قال طواذ ويغم الال 


قطعت الأليفين عند ألفةٍ 2 بها سَمَرْ الح بين الرجالٍ 
كذا كان آباوكَ الأكرمون» سألت فقل لي جوا الشؤّال 
فقال اليه الآير ل لَه الأبيات : جواب سؤاله قط إسانه على مُصُولِه . وطلِبَ في أخياء 
العرب فلم يُوججَدء فقالت العَرَبُ : ما أ سر صَفْقَة واد باع أثيات الح بلا نَةِ أثيات١!‏ 
وكان بالإشكندرية مَكِنٌ الدّؤلة أبو طالب أحمد بن عبد اليد بن أحمد بن اخسن بن 
حديد » له مُزوءةٌ عَطيعَةٌ» ويحتذي أفعال الترايكة » وللشّعراء فيه أمداخ كثيرة » مده طَافوُ 
الخاد وأ بن أبي الصَّلْت وغيرهما ". 
وكان له بُستانٌ يفوج فيه به جُرْنٌ كبيرٌ من ژخام » وهو قطعة واجدّة » وينحدر فيه الماع فيبقى 
كاليكة من كبره . وكان يجدُ في نفسه برؤيته زيادة على أل التنقُم والمباهاة في عَضْره . فؤشي 


ه) بولاق : مطاعًا آمراء وفيما يلي ۱۸۲:۲ آمرا مطلمًا. <) بولاق : خبيئًا. ع) ساقطة من بولاق. 4) بولاف : 
واحتبكا. ه) بولاق : مالك. ©) بولاق: قصر. ع) فيما يلي ؟:185: الأقدمون. 8) بولاق : ينفرج. 


' فيما يلي 145:5 مجماقى الآخرة سنة ۵۲۸ ه/ 1174م (راجع » ابن ميسر 

' القاضي مكين الدولة وأمينها أبو طالب أحمد بن عبد أخيار مصر ١۲٠؛‏ السلفي: معجم الشفّر 444-47 
امجيد بن أحمد بن الحسن بن حديد بن حمدون الكتاني المقريزي : اتعاظ الحنفا *: ١١٠؛‏ المقفى الكبير -٠٠٥:١‏ 
قاضي الإسكندرية » توفي بِثَفْر رَشيد وهو عائد من مصر في 0۰۷ ۲۹۸-۲۹۷:۲) . 


AMY, 


الدج اه 

به للدّويّة محبوبة الآير» فسأت اليف الآير في حمل الجن إليها ء فََرسَلَ | إلى ابن ديت 
يإخضّار الجون » فلم يجد بُذَّا ِن حغله من البشتان . فلا صار إلى الآيرء أ مله في الدج . 
قَلقَ اب حديد » وصارت في لبه حرارةٌ من أخذ الجونء فأححدّ يَحْدم البدوئة ومن يلوذ بها 
ألواع اندم القظيمة ا خارجة عن ال في الكثرة» حتى قالت الدوية : هذا الو جل جانا بكثرة 
حه » ولم يكلفنا قط أثرا تدر عليه عند الحليفة مؤلانا. 

فلا قيل له هذا القَؤل عنها قال : ما لي حاجة بج بعد الدّعاء لله بجفظ مكانها وطولٍ عياتِها 
في عر غير رَد المَسْقية التي قلعت من داري التي بنيتها/ في أيّامهم من متهم » ترد إلى مكانها . 
فتعجّبت من ذلك» وردّنها عليه » فقيل له a e Fa‏ 
الطالب » فتلت يثك إلى عة حجر! فقال : أنا اعرف بنفسي » ما کان لها مل سوئ ألا 
ْلَب في أخذ ذلك الجر من كانه » وقد بها الله أملها ١ ١‏ 

وكان هذا لمكي يعون قَضَاء الإشكئدرية وتظرها في أيام الآير » وبَلَمٌ من علو كته وعِظّم 
مروءته أ سلطا الملوك حيدرة» أخا الوزير المأثون بن التطائحيء ل كلد الآر ولاية لخر 
الإشكئدرية في سنة سبع عشرة وتحمس مائة » وأضافٌ إليه الأعمال التخرية » ووَصَلّ إلى اللَّْر 
ررضت له القت دن شفع بنخصُور القاضي اذ كور » فر في ا حال بض لمانه مين إلى 
داره لإخضّار دهن شَمْع . فما كان أكثر من مساق الطريق إلى© أن أخضر حًا م مَحْتومًا فك 
عنه » فوْجَدَ فيه ينديلٌ لَطيفٌ مُذَّهُبٍ على مُذّاف بِلوْر فيه ثلاثة بيوت » كل بيت عليه 4ة ذم 


مُشبكة مرصّعة بياقوتٍ وجوهر : بيت دهن بمشك» وبيت دهن بکافور» وتيت دهن بعثير 
طب . ولم يكن فيه شي مصنوحٌ لوقه . 

فعندما أَحْضَّرَه الأول » تعتجب الْوْتمَنُ والحاضرون من عُلُوٌ هته . فعندما شاهّد القاضي 
ذلك بالغ في شُكْر إنْقامه » وحَلّفٌ بالرام إن عاد إلى مُلكه . فكان جوب الَوْتَعَن : قد قُبأنه 
منك لا اجة إليه » ولا لتَظَرٍ في قيمته » بل لإظهار هذه الهمّة وإذاعتها . وذكر أنَّ قيمة هذا 
اذاف وما علية حمس مائة اال 


) بولاق : متولي .© بولاق : إلا . 


' فيما يلي ؟: ۲ 


نك المواظ والاغتبار في كر الخنطط والآثار 


فانظر - رَحِمَك الله إلى من يكون دهن الشّمْع عنده في إناءِ قيمته حمس مائة دينار » وَدُهْنُ 
الع لاد اكع اقاس کاخ إليه البق فنماذ|تكون ن ثيابُه ومخلي نسائه وفوش داره وغير ذلك من 
اللات . وهذا ما هو حال قاضي الإشكندرية » ومن قاضي الإشكثدرية بالعسبة إلى أغيان الدّولّة 
بالحطرة » وما نشبة أغيان الدّْلّة - وإن عَطّمت أخوالهم - إلى أثر اليلاقة وأهتها إا تسيو حقيز . 

وما زال الخلَيقَة الآمر يتردّد إلى الهَؤدَج المذكورء إلى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذي القِعْدّة 
سنة أربع وعشرين وحمس مائة يُريد الودج » وقد كَمْنَ له عِدَةٌ من الترارئة في قُونٍ عند رأس 
اليشر من ناحية الووْضَةٍ» فووا عليه وأنْحنوه بالجراحة حى هَلَكَء وحمل في القشاري إلى 
اللؤْلوَة فمات بهاء وقيل قبل أن يصل إليها '. 


وقد حَرب هذا الهَؤْدَجُ وجهل مكاله من الوَوْضّة » وله عاقبةٌ الأثور. 


قرا براق ٥‏ 


مه 


وكان لهم بالقّراة طز يتنه كيه الشهِدَةٌ نه ريد أم الكزيز بالله بن ال في سنة سك وستين وثلاث 
مائة على يد الحصين بن عبد العزيز الفارسي اكيب » هو والحكام الذي في غربيه » وبتت البقْر 
والبشتانَ وجامع القرا 

وكان هذا القَضْرْ َة من ابره من أحسن الآثار في إتقان يانه وصكة أزكانه » وله مَنْظَرَةٌ 
َليحَةٌ كبيرةٌ محمولةٌ على بو ما تجوز المارة من تحته » ويقيلُ المسافرون في أيام القَييظ هناك » 
وی رکب الرابكبُ إليه على رَلَاقة . وكان كأحسن ما يكون من البتاء » وتحته حؤضٌ لشفي الدُواب 
يوم الحلول فيه » وكان مكائه بالقُوب من مشجد الفح ". 

وأا كان في سنة عشرين وخمس مائة” جَدده الخلَيقَةٌ الآير » وعمل تمته مَشطبةٌ للصُوفية » 
وكان يجلس في الطّاق بأعلى القصرء وترقص أُهْلٌ الطريقٌة من الصُوفية» واخجاير بالألوية 


) النسخ وبولاق : قصرالقرافة » والصواب ما أثبتناه كما في آخرالفقرة . ط) بولاق والنسخ : وأربع ماثة » وهو غير صواب . 


أ حول وفاة الخليفة الآمر وتفاصيل مقعله انظر أبن إتعاظ :4188-17 أبا المحاسن: النجوم 185:8- 
الطوير: نزهة المقلتين 155-14 ابن القطان : نظم الجمان ‏ 88 !؛ وفيما يلي ۲: 21815 ۲۹۰. 
لترتيب ما سَلّف من أخبار الزمان . تحقيق محمود علي مكي » " انظر فيما يلي 208:1 468 
بيروت .لفك ۲۱۷- ولو ۲۳۳-۲۳۱ المقريزي : ” فيما يلي 440:6 


لحنت 


قض ر الأندلس بالقراقة ‏ رة بي رة ايش ۸1 


موضوعة بين يديهم » والشموح الكثيرة تزهر » وقد سط تحتهم محضر من فوقها بُشطء ومُدّت 
لهم الأشيطَةٌ لعزي لوي E gE‏ أصنافًا مصفة . 

فائَّّ أن توابجد الشيح أبو عبد الله 2 © بن الجؤقري الواعظ ' ورّق مُرَقّعته » وقُوقت 
على العادة يرقا وسأل الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ‏ العروف بالقارح المقرئ - جره منها 
ووَضَّعَها في رأسه . فلا فَرَعْ التمزيق قال الخلَيمَةُ لآو بأخكام الله من طاق بلْنْطرَة : يا شيخ أبا 
إسحاق ؛ قال : بيك يا مولانا ؛ قال : أين مزتّي؟ فقال مُجييا في الحال : ها هي على رسي يا 
أمير امؤمنين . فاشتخسن الآ ذلك وأغجبه تؤقعه فر في الشاعة والوفت قن أخضّر من زاين 
الكشوات ألف نِضْفِئة » فقت على الحاضرين وعلى قُقََاء القراكة » وتقر عليهم متو بيت المال 
من الطّاق ألف دينارء فتخاطّفُها الحاضرون » وتعاهد المُوبلون الأرض التي هناك أيامًا لأخذ ما 
يواريه الثراب ". 

وما تر قضر الأندس بالقراقة حتى زالّت الدَوْةُ هدم في شَهر زبيع الآتحر سنة سبع وستين 
وخمس مائة . 

وكانت لهم مَنظَرة طرف على بزكة ا حش . قال اريف أبو عبد الله محمد [بن أشعدع۴ 
لوي في کناب ا : إل اليف الآير بأحكام الله تى على الْنطّرة التي يقال 
لها ئر وة امتوكاة » منظرةٌ من َد شب مدهونة فبها طاقات ترف على حُضرة يكة الحقش » 
وصور فيها الشّعراء كل شاعر وبلدَه» واستدعى من کل واج منهم قطعدٌ من الشّغر في المح 
وکر التوكاة» وكيب ذلك عند رأس کل شَاعِره وبجانب صورة/ کل منهم رف لطيقٌ 


يذهب . 
) بياض بالأصول . 0) زيادة اقتضاها السياق . 


0 الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي الفضل عبد الله بن دمياط » وبها مات في جمادى الأولى سنة ٥۲۸‏ ها (ابن ميسر: 
الحسين الزاعد الناطق بالحكم » ابن بُشْرَى » المعروف باين أخبار مصر 8١‏ 9؛ المقريزي : اتعاظ ١58-١8١:‏ ء والمقفى 
ام زكري » قال ابن ميعشر : «واعظ ابن واعظ ابن واعظ ابن واعظ » الكبير ۳: 515؛ وقيما يلي 448:7 4) . 
قرأ عليه اللي وكان محلو الوغظ لم يكن في بيتهم أحلى كلاما * المقريزي : اتعاظ 171:5 
منه » وتعؤض في آخر عمره لما يعنيه » فوشي به إلى الخليفة فسيره إلى 


۸Y‏ المواعِظ والاغتيار في ذ كر اليطط والآثار 


ذلا دحل الو وقرأ الأشعارء أمر أن حط على كن ر رة مختومة فيها مسون ديناقاء 

وأن يدخل کل شَاعِر ویأځذ مُ صُته بيده . فَمَعلوا ذلك وأتحذوا صُرَرَهمء وكانوا عِدَّةَ سُعَرَاء . 
السساتين 

وكان لاء عِدةُ تساتين' يتترّهون بها » منها البساتينٌ اليُوشِيٌة » وهما بُشتانان كبيران : 
أَحدُهما من عند رُقاق الكخل خارج باب الوح إلى الطرِيّة » والآخر يد من حارج باب القَنطرَة 
إلى ادق وكان لهما شأنٌ عظيم '. 

ومن شِدَّة غرام الأَمُضَّل بالِشتان الذي كان يجاور بُشتان التغل, عَمِلَ له شُورًا مثل سور 
القاهرة » وعَمِلَ فيه بحرا كبيرًا وة هاري قل قان رادت : ونثى في وط البحر ف 
محمولةٌ على أزبع عواميد من أخسن الإخام» وحَمّها بجر النارنج » فكان انها لا فطع حى 
يتساقط » ساط على هذا البحر أزبع سواق » وجَعَلَ له برا من نُحاس مخروط زنته إنطار» وكان 
بلا في عِدّة أيام . وجَلَب إليه من الطور المسموعة شيمًا كثيراء واستخدم للحهام الذي كان به عِدَّة 
مُطيرين » وعَمْر به أبراجا عِدّة للحمام والطيور امسموعة » وسر فيه كيرا من الطاووس . 

وكان الإشتانان اذا على يسار ا رج من ياب الوح بينهما بُشتانُ ادق » لكل منهما 
أربعة أبواب من الأزبع جهات » على كل منها عِدةٌ من الان . وبجميغ م الدّهاليز مُؤَررَة با لحضر 
البداني » وعلى أُوابها لايل كثيرة من حديد » ولا يدخل منها إلا الشلطان وأولادة وأقاره ". 

قال ابن عبد الظاهِر : واتقَفّت جَماعةٌ على أن الذي يشتمل عليه ببوعهما" في الشئة» من 
رر وثّمَرء تف وثلاثون ألف دينارء وها لا تقؤم نهم على محم اليقين لا الشك . وكان 


) بولاق : مبيعهما . 


' حاشية بخط الولف : «البستان أصله بالفارسية " يعادل زقاق الكخل اليرم الشارع المعروف بسكة 


براستان ومعناه معادن الروائح » وذلك أن منوشجهر ابن 
إيرج ابن فريديّشت بن أتفنيان (كذا) أحد ملوك الس 
الأول الذين يقال لهم النيشدانية نقل من الجبال أنواعا من 
الرياحين وأحاط عليها فلما فاحت روائحها سمي تلك 
الحيطان براستان» . 


الظاهر أو شارع المنسي خارج باب الفتوح وجنوب جامع 
الظاهر بيبرس . والخندق يُعادل منطقة الدمزداش الآن خلف 
شارع رمسيس . 

” هذا النص نقله المقريزي بتصرف عن ابن عبد الظاهر : 
الروضة البهية 59!؛ المقريزي : مسودة المواعظ ۴۳۹۰. 


الهساتين جره 


الحاصل بالبشتان الكبير وامحصّل إلى آخر الأيام الآيرية ‏ وهي سنة أربع وعشرين وخمس مائة - 
ثمان مائة وأحَدَ عشر رأسًا من البَقّره ومن الجمال مائة وثلائة رءوس » ومن العُمّال وغيرهم ألف 
وجل : 

وذّكر أذ الذي دار شور التساتين *» ومن سئط وجميز وأثل » من أؤل حَدّهما الشرقي - وهو 
ركن بزكة الأزمن ‏ مع حَدّهما البخريٌ والغَرِييَ جميعًا ؛ إلى آخر زقاق الكل في هذه المساقة 
الطويلة سبعة عشر ألف أل" ومائتي سجرة» وبقي قبلهما جميغا لم حصن ن . ود الشئط 
تعر ا عه د ا ا ا 
ذلك ثياع بأربع مائة دينار . وكان به کل تعر لها ذُوَيْرَة مفردة » وعليها سِياجٌ » وفيها نحل 
فی ارا یا وکا ل ل 7 
يؤكل بشره بغير شكر . 

وأقام هذان البستانان بيد الورئّة اليُوشية مع البلاد التي لهم مدّة أيام الؤزير امون لم توج 
عنهم » وكُشِفٌ ذلك في أيام الخَليقّة الحافظ » فكان فيها ست مائة رأس من البَقّرء وثمانون 
جملا . ووم ما عليهما من الأثل والجيميز» فكانت يمه مائتي ألف دينار . 

وطَلَّبَ الأمير سرف اليلاقة بتا - وكانت له حرمة عظَيمةٌ ‏ من الخليقّة الحافظ فطع شَجرَة 
واحدة من سط » فأَتى عليه » فتشَفّع إليه ووت بسبعين دينارًاء فرصم اللي إن كانت وَسَط 

فوع 0 

البشتان تُقْطّع وإلا فلا . 


ولا جری في آخر أيم ا حافظ ما جری من الخلف » دحت أبقاؤه وجماله » وتوت ما فيه من 
الآلات والأتقاض » ولم يق إلا الجيز والشئط والأثل لعَدَمِ من يشتريه '. انتهى . 

وكان هذان الإشتانان من جملة (الحئّس الجيوشي»؛ وهو أن ميد اليوش برا الجمالي 
حبس عِدّة بلادٍ وغيرها - منها في الب الشَّْقي ناحية بهتيت والأميريّة وله » وفي ال الغربي 
ناحية سَفْط ونيا ووسيم - مع هذين البشتانين اذ كورين على عَقبه . فاشتأجر هذا امجيس الورْراءُ 


) بولاق : البستانين. «) ألف الثانية ساقطة من ابن عبد الظاهر. 0) النسخ : تعقرء بولاق : تغصن والمثبت من 
ابن عبد الظاهر. 1) بولاق : الأمير شرف الدين . 


1 2 2 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ۱۳۹- ٤١‏ ١؛‏ المقريزي : مسودة المواعظ 1785- ۳۹۱. 


مه الواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


دة سنين بأغزة يسيرة» وصار يُْرَع في الشَّْقي منه الْكتّان » ومنه ما تبلغ قطيعته ثلاثة دنانير 
ونصفًا ربعا عن كل كَدّانَء فيتناولون فيه رحا جزيلا لأنفسهم . فلمًا بهد العَهْدُ الْقَرَضَتَ 
أعْقابه » ولم تق من دُويته سوى امرأةٌ كبيرة » فأفتى القُقَهَاُ بأنّ هذا ا مس باعل » فصار للديوان 
الشلطاني يتصئف فيه » ويَخمل مُتَحصّله مع أموال بعت الال . وتلاسّت التساتينٌ » وني في 
أماكيها ما يأتي ذكره إن شاءَ الله تعالى . 


وبَتَى العزيرٌ بالله يُستانًا بناحية سَوْدوس . 
ی ف 
روء 


وكان من أحسن متنرّهات الخلفاء الفاطميين قُبَةُ الَراء» وهي مُسْتَشْرَف بَهِج بديع فيما بين 
الاج والخّدس وجوه » يُحيط به عِدّةُ ساتين لكل بُشتانٍ منها اشم » ولهذه القّة فرش مُعَدّة في 
المّماء والصّيف » ويركب إليها ية في أَيَام الذكوبات التي هي تؤمي الشبت والقُلاثاء . 


ار 1 ع 07 سو 1 
وكان من مُمَترّهات الحْلَمَاء يوم قح بحر أبي المنَجًا . قال ابن المأمون : وكان امام لا صل 
إلى الصّوْقئة إلا من الشزدوسي ومن الصَّماصم ومن المواضع البعيدة » فكان أكثزها يشرق في أكثر 
الشنين . وكان أبو الجا الههودي مُشارفٌ الأعمال المذكورة "» فصر المرارعون إليه » وسألوا في 
قح عة يصل الماع منها في ابتدائه إليهم » فابتداً بحفر ليج أبي الجا في يوم الثلاثاء الشادس 
من شَّغْبان سنة ست وحمس ومائة ". 
ورككت الأَكْضّلُ بن أمير/ الجيوش كى وضخبه القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك 
التطائحي وبجميعٌ إخوته » والقساكر تحاذيه في البرء وجمعت شُيْوح البلاد وأؤلادهاء ور كبوا في 
المراكب ومعهم جرم الوص في البخر» وصار الُشاريّ والمراكث تتبعها إلى أن رماها المج إلى 


' فيما تقدم ۲۹:١‏ » وفيا يلي 9:؟١-‏ .مل كاسعو ثقة الللك وستي الدولة وأمينها أبو الجا 


وقارن : ابن ثماتي : قوانين الدواوین ۲۳۹-۳۳۹ , ومحمد ‏ شلومو بن شعيا (.وم 30 Goitein, 8. D., 4 Med.‏ 
رمزي : القاموس الجغرافي .٤ ٤:۱‏ ا 
56 المقريزي : اتعاظ ۳: 0٠0‏ 
" ورد اسمه في أوراق الجنيزه Cairo Genz‏ القريزي 


لي 


ټخواي لتا ` As‏ 


الموْضِع الذي عَفَروا فيه البحرء وأقام عن وفي كل سنة تتبن الفاِدَةٌ فيه » 
ويِصَاعَفٌ من ازتفاع البلاد ما بهن ن العامة 

وسيب عو ae‏ : رشنا هذا الال جميقه والاسم 
لأبي الجا . فير اسمه ودعي ب «البخر الأفضلي» فلم يعم ع ذلك » ولم يرف إلا بي الجا ا 

ثم رى بين أبي الجا وين اين أبي الث صاجب الدُبوان» بسبب الذي ايق حطر 
أت إلى اغتقال أبي الجا عِدّة سنين » ثم ِي إلى الإشكئدّرية بعد أن كات" نفسه تتلف » ولم 
يَرَل القائِدٌ أبو عبد الله بن فاتك يتلطّف حالّه إلى أن" تضاف من عِبرَة البلاد ما سَهُلَ أَر افق 
فيه ', 

ورأَيث واو اوماد : وهذا أبو الجا هو جد بني صُفَيرِ الحكماء التهود+. والنايق 
سْلَّمُوا منهم 

E,‏ بجا في الإشكنترية في مكانٍ يفده صقا عليه» تمل في تخصيل 
مض محف وكتب نة » وکت في آخرها : كبا أبو الجا اليهودي»» وبعتها إلى الشوق 
ليبيعها . فقاقت يم أفل الثثرء وطولع بأثره إلى الخليقة» شرج وقيل له : ما حمّلك على هذا؟ 
فقال : طَلَْبْ التلاص بالقثل . فأأب» وأطلق سيه . 

وقيل : إل كان في جيه عة ظيعة» فأخضر إليه في بعض الأيم لبن » فرأى ال وقد 
شَرِيت منه ودخلت مجخرهاء فصار في كل يوم يُخضر لها نا فتخرج وضرب منه وتذخل 
نكالها ولم كه 

7 ولي الْأثون البطائحي وزارة لآير بأحكام الله » بعد الال بن أمير اوش » تحدّت الآيو 
معه في رؤية نح هذا الخليج » وأن يكون له يوم كحّليج القاهرة . فَدَبَ امون معه عَدِيّ المّك 
أبا ابركات بن عُثمان وَكيله » وره بأن يني على مكان الد مَنْطَرَةٌ منسعةٌ تكون من بحري 
الشدّء وسَّرَعٌ في عِمارَتِها بعد كمال اليل . 


۾) بولاق : كانت . () ساقطة من بولاق . ع) بولاق : الآمر معه. 
أ المقريزي : اتعاظ الحنقا 28 ١‏ د. ” ابن عبد الظاهر: الروضة 4155 ابن دقماق: 


" ابن للأمون: أعبار مصر 41١‏ اين عبد الظاهر: الانتصار 63:6 
الروضة البهية 4؟١؛‏ ابن دقماق : الانتصار 8: 45. 


۸1 المواعظ والاغتبار في كر الخيطط والآثار 


وما زالَ يوم ققح سَدٌ هذا البحر يومًا مشهودًا إلى أن زالّت الدولةٌ الفاطمية ؛ فلا استولى بنو 
ايوب من بعدهم على مملكة مصر أجروا الحال فيه على ما كان .١‏ 

ال لقاني الباضل فى كلقا سلةا م وبحت رين 80 : وركب السِلْطانٌ للك 
التَاصِرْ صلاخ الدّين يُوسشف بن أَيُوب لقح تخر أبي الجا وعاد ". 

وقال : وفي سنة تسعين وحمس مائة » كير بحر أبي الجا بعد أن تخر كشره عن عيد 
الصليب بسبعة أيام "» وكان ذلك نقُصُور اليل في هذه الْسْئة » ولم ُباشِر الشلطانٌ الملكُ العزيز 
شمان بن الشلطان صلاح الدّين بتفْسه » وركت أحُحوه شَرَفُ الدّين يعْقُوب الطّواشي لكشره . 

وبدت في هذا اليوم من مخايل القئوط ما يُوجبه شوء الأفعال » من الجاكرة باكرا » 
والإغلان بالقواجش . وقد أَْرط هذا الأوء واشترك فيه الآيؤ والأور» ولم يَنسلخ شهڑ رَمَضَان 
إلا وقد شَهِدَ ما لم يَشْهَدَّه رعضان قبله في الإشلام . 

وبدا عِمَابُ الله في الماء الذي كانت المعاصي على طَهْره » فإنَ المراكت كان يركب فيها في 
رَمَضان ازجال والساء مختلطين مُكسّفات الؤجوه» وأيدي الؤجال تال منها ما تنال في 
وات » والقبول والهبدان رليات الأضوات والشئجات » واشتائوا ن في اليل عن لمر بالماء 
والجلاب ظاهراء وقيل : إنهم ربوا لحر مستورا » ورت المراكب بعضها من بعض » وعجر 
كر عن الإثكار إلا بقلبه . وفع الأمر إلى الشلطان » تدب حاجته في بعض الليالي» فق 
منهم من وَجَدَّه في الحالة الحاضرة » ثم عادُوا بعد عؤده . وذُكرَ أله وَجَدَ في بعض العادي مرا 
فأراقه . 

ولا استهلٌ سوال » وهو مطموحٌ فيه ء تَضاعَف هذا المكرء ّمت هذه الفاحشّة . ونسأل الله 
العفو والعافية عن الكبائرء والأجاؤز عَمًا تَشقّط فيه المعاذر. 

وقال في سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة : ير حو أبي الجا وباشر العزيدٌ كُشره» 
وزادٌ اليل فيه أَصْيعًا وهي الأضئع الثامنة عشرة من ثماني عشر ذراتًا ؛ وهذا الد 


) بولاق : القبوط . 
' ابن عبد الظاهر : الروضة -١58‏ .15؛ اين دقماق : ” المقريزي : السلوك ١‏ ۷۳. 
الانتصار :١‏ 5؟؛ ابن المأمون : أخبار مصر 17-١١‏ !؟ المقريزي : ا ١‏ ,© وانظر عن عيد الصليب فيما تقدم 


اتعاظ الحنفا ۳: ١‏ ه؛ القلقشددي : صبح الأعشى ۳۰۱:۲ 5 ب ولت كلا 


4۹:1 


ضر الود بالحَاقَانقة BAV‏ 


يسكى عند أهل مصر «اللّجة الكبرئ» .١‏ 

وقد تلاشّى في رمننا أو الاجتماع في يوم فح سد بخر أني الْجَاء وَل لاحتفال به لعل 
الاس بهم المعيشة . 1 

قو لوز 

وكان من أيام مُتترّهات المُلَفَاء يوم ضر الوزد بتاحية الحاقانئة "» وهي قرية من قُرَى فوب 
كانت من خاصٌ الخليقّة » وبها جنال كثيرةٌ للحَليفة » وكانت من اخسن التنرهات المصرية» 
وكان بها عِدّة ورات بورع فيها الؤزد . فيسير إليها الخيقَةُ يوما » ويُضتّع له فيها ضز عظيم من 
الوزد» ويُحْدَّم بضِياقةٍ عَظيمَة . 

قال ابن الطوثر عن اللي الآير بأخكام الله : وعُيل له باخاقائية - وكانت من خا 
الخليقّة - ضر من وزد » فساز إإيها يوماء وحم يا عظيعةٍ . فلع استقرٌ هناك حرج إليه أميو ‏ 
يقال له : حسام املك - من الأمرَاء الذين كانوا مع اومن أي الأمون البطائحي وتخاالوا عه» 
فرصل إلى الخاقانية وهو لايش لأمة زيه / والْقمسن الول 

فاشتيل ما جاء به في ذلك الرفت » ما يفي ما فيه الخقة من الواحة والزكة » وجل بينه ويون 
مَفْصُوده » فقال لجماعةٍ من حواشي احليفة : نعم ُنافقون على الخليقّة » > إن لم أصل إليه فإنّه 
يُعاقبكم بذلك . فأطلعوا لليف على أمره وجلیته بالشلاح وله » فار ياخضاره . فلگا وَقَعت 


بين يديه - يعني اليف . 


' القريزي: السلوك ١88:1‏ » وانظر فيما تقدم هم؛ اين واصل: مفرج 4١۷١:١‏ ابن الجيعان : التحفة 
AN‏ السنية 8؛ المقريزي : اتعاظ ۲۹:۳ ۲۱ ۰١٠۴ء‏ نال 
الحاقانية أو الوقانية . من أعمال القليوبية على الشاطيع ٠‏ ١٠۳؛‏ علي مبارك : الخطط التوقيقية 491:1١‏ محمد 
الشرقي للنيل » تقرب من القناطر الخيرية ... . وهي من القرى رمزي : القاموس الجغرافي ق۲ ج١‏ ص٤‏ 8) . 
القديمة ورد اسمها محرّفًا في كثير من المصادرء فهو يرد تارة وذكر ساويرس بن المقفع أن الخرقانية كانت إقطاعًا 


الخرقائية وتارة أخرى الحرقانية » بينما ذكرها ابن تماتي وابن 0 الوتمن الخلافة في زمن خلافة العاضد الفاطمي (تاريخ 


الجيعان والمقريزي وقبلهم ابن الطوير باسم الخاقانية » وييدو أن 
هذا هواسمها الذي عرفت به قي العصر الإسلامي . وعرفت 
باسمها الحالي : الخرقانية ابتداءٌ من سنة ۲۲۸١ه/۳‏ ١۸١م‏ 


(راجعء أبا شامة : الروضتين :١‏ 


5٠‏ 4؛ ابن ماي : قواتين 


0 الكنيسة )1٠:۲/۳‏ . 
” لأ وجمعها لوم كرد . الدُزع (الفيروزأبادي : 
القاموس الحیط )۱٤۹۳-۹ ٤۹۲‏ . 


ده المواعظ والاغتيار في كر الخيطط والأآثار 


عي عليه قال : يا مولانا لمن تركت أعداءك ‏ يعني الوزير المأمُون بن البطائحي وأخاه » وكان الآمز 
5 7 ع ٤‏ 0 

قد قبَض عليهما واغتقلهما - وهذا والعَهْدُ قَرِيبٌ غير بعيد ‏ أأمئت العَذْر؟ فما أجابه إلا وهو على 
الأهاويج من اليل . فلم تمض ساعةٌ إلا وهو بالقصرء فمطّى إلى مكانٍ اعتقال المأمون وأخيهء 
فزادهما وَثاقًا وحراسَةً . 

وفي أثناء ذلك وَصَل ابن نجيب الدَُولّةا الذي كان سيره المأمون في وزارته إلى القعنء 
لفق" نُسبه أنه ولد من جارية زار بن المدتقصر ل حرجت من القضر وهي به حايل » ويدعو 
إليه بقئّة الئاس . وأخضر إلى القاجرة على حمل مَسُوه به » فأذجل جرائة الثثودء وقُيلَ هو 
والمأُون وجماعةٌ في تلك الليلة وصّلِبوا ظاهر القاهرة ". 


بظاهر القاهِرَة من بخريها» وتُسَمُيها العامة في رَمَينا هذا الذي نحن فيه (يزكّة الحاج» » ثول 
الاج بها عند تسيرهم من القاهزة إلى الج في كل سنة» ونزولهم عند القزد بهاء ومنها 
يلون إلى القاهرة ". 

ومن الئاس من يقول : جب يوشف » وهو ححا» وإما هي أرصُ جب شميرة . وميرة هذا هو 
ابن ميم بن جَرْءٍ الشجيبي من بني القرناء» تبت هذه الأرض إليه» فقيل لها : (أَوْضُ مج 
عُمَيرة) » د کره ابن يُونْس . 


) بولاق : لتحقیق ‏ ) بولاق : مشوه. 


' انظر عن علي بن نجيب الدولة ومهمته في اليمن» 
عمارة اليمني : تاريخ اليمن 48١ -۷١‏ عماد الدين إدريس : 
عيون الأخبار 88-847 8؛ أن فؤاد : تاريخ المذاهب 
الدينية في بلاد اليمن .155-15٠‏ 

أ ابن الطوير : ترهة المقلتين 4١5-14‏ ابن الفرات : 
تاريخ الدول والملوك - خ ۲۰۷:١‏ ظ-۸١۲و؛‏ المقريزي : 
اتعاظ 1177-7118 


” بركة الجب أو بركة الحاج. محلها اليوم القرية التي 


تعرف باسم البركة من قرى مركز شبين القناطر بمحافظة 
القليوبية في الشمال الشرقي من القاهرة شرقي محطة ازج 
وبالقرب منها . عرفت قديمًا بجحب عُمَيْرَة نسبة إلى عُمَيِرَة بن 
تيم التجيبي صاحب الجب المعروف باسمه في الموضع الذي 
يبرز إليه الحجاج عند خروجهم من مصر إلى مكة . (أ 
امحاسن : التجوم ١:۸٠ه‏ أ؟ المسبحي: أخبار مصر 
5ه أء وفيما يلي 155:1) . 


رهاب 0۸۹ 


وكان من عادة الخليقّة المشتنصر بالله أبى تيم معد بن الظاهر بن الحاكم » في كل سنة أن 
يركب على الب مع السام انم إلى نج لحعيرة هذا وهو موضع عة - بهيئة أنه حارج 
إلى احج على سبيل اللعب والجاة » ورجا حمل معه لمر في الؤوايا عضا عن الماء» ويسقيه من 


معه أ . 


وأنْشده مرةٌ الشريف أبو الحَسَن علي بن الحسين بن حَيدرة العقيلي" في يوم عر" 
[البسيط] 
فم فان الواع يوم الشْخرٍ بطر ول کے طحن إلا ته 
واذرك جي التدامى قبل َفْرِهِمْ إلى ئی تَضصْمَّهمْ مع كل عَيفاءِ 
ونمخ على مكة الإؤحاء مبتكرا ٠‏ فف بها حؤل ركن الغود والاءٍ 
قال ابن دخية : مكزع في ساقه بولا ار می بتقمات مدا لامي ساق » حنى أن 
بين سمس في كبكبةٍ من الاق » فأقامَ بها شوق المشوق على ساق . وفي ذلك العام أَخَدّه 
الله تعالى وأَمْل مصر بالشنين » حى بيع في أيّايِه الويف بالثّمن اللُمين » وعادّ ماء اليل بعد 
ل ا ا 
وقال ابن مُيَسر مير : فلا كان في مجماى الآخرة - من سنة أريع وخحمسين وأربع مائة - خرع 
لوعي حا ال ب لك ها لأ م الأو چوا ع ی کر حلى بم 
بيد الشراء » فاجتمع عليه طائقَةٌ من العبيد وقتلوه . فاجتمع الأثراك بامشتنصر» وقالوا : إن كان 
هذا عن رضاك فالسَمْعٌ والطّائعة » وإن كان عن غير رضاك فلا وْضّى بذلك ؛ فألكر الستيضر ما 
وَقَعَ وتبا مما فعله العبيد » فتجمع الأتراك دوب العبيد» ورز بعضّهم إلى بعض . وكان بين 
القريقين ال سَديدٌ على كوم شريك" الْهَرَم فيه العبيد» وَل منهم عَدَدٌ كبيز . 


" وردت الأبيات في الديران 47 وعند ابن سعيد : 
المغرب ۲۰۷؛ ابن شاكر: فوات الوفيات ۱۸:۳- ۹٠ء‏ 
وانظر فيما يلي 157:5- 1114 


ابن دحية : النبراس في تاريخ بني العياس 141 


| ابن ميسر: أخبار مصر 44 المقريزي: اتعاظ 
e:‏ 


" شاعر مصري من أهل الفسطاط توفي بعد سنة 


هم ۸٠٠م‏ راجع العماد الكاتب : خريدة القصر 


(قسم مصر) 7: 4117 ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب 
(قسم مصر) ١5‏ 4745-7 الصقدي : الوافي بالوفيات 7١‏ 
(تحت الطبع) ؛ ابن شاكر: فوات الوفيات ۱۸:۳- ۲۳ء 


وسر ديوانه زكي الحاستي في القاهرة دون تاريخ . 


* كوم شريك . إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة 
البحيرة » عرف هذا الكوم بشريك بن سمي عبد يغوث بن 
جزء المرادي أحد صحابة رسول الله ية » كان على مقدمة 
جيش عمرو بن العاص عند فتح الإسكندرية (أبو انحاسن := 


ان الواعِظ والاغتيار في كر الخيطط والآثار 


وكانت اَم الستتصر بعين العبيد وهم بالأموال والأشلحة » فائفق في بعض الأيام أن بعص 
الأتراكِ طَفِرَ بشيءٍ ما تبععث به أ اتير إلى العبيد » فأغلّم بذلك أضحاته - وقد قوت 


شوكتهم بانهزام العبيد - فاجتمعوا بأشرهم » ودَحَلُوا على المشتئصر» وخخاطبوه في ذلك وأغلظوا 


في القؤل وجهروا بما لا يبضي مامد رام يوج كت لوكي 
يصر بالقّلاء الف ما كان . وكان من قبل الشتتصر يتردّدون إلى يذكة الت '. 

قال المسبحئ : ولاثنتي عشرة حَلّت من ذي القعدة سنة أربع وثمانين وثلاث ماثة» عرض 
العزيرٌ ر بالله عساكره بظاجر القاهرة عند طح الت » فلب له مطربُ دياج رومي فيه ألف 
تؤب بصّرية فِصّة » ونْصِبت له فارّة مثقل وقئة ململ بالجؤهرء وضُرِبَ لابنه الأمير أبي علي 
مَنصور مَضْرَبٌ آخر . وعُرِضَّت العساكؤ» وكان عِدَُها مائة عشكريء ابت أسارى الوم 
وعِدَّنهم ماثتان وحمسون » فطيفٌ بهم . وكان یوما عَظِيمًا حستًا لم تل العساكرٌ تُسير بين يَذَيْه 
من صخوة التّهار إلى صَلاة ا مغرب ". 

وما زالت بو الب متثيمًا للشتفاء وارك من بني أيُوب » وكان السُلْطانُ صلاخ الدّين يوز 
إليها للصّهد ويُقيم فبها الأيام » ومَعَلَ ذلك اننوك من بَغيه . واعتنى بها الملكُ التّاصُِ محمد بن 
قلاوون » وبتی بها أخواسًا ومئدانًا كما سيأتي ذكره إن شاء الله ". 

وي زكة الب وما يليها في أذراك بني صر . وهم يُنسبون إلى صَبْرَة/ بن بطيح بن مغالة بن 
دغجان بن غیت بن الكُليب بن أي بن ڪرو بن ميكة بن حدّس بن ارش بن أراش بن بجزيأة 
ابن َنم . فهم أَحد پُطون َنم » وفيهم بنو جذام بن صبرة بن نَضْرَة بن عَم بن عُطّان بن سعد 
بن مالك بن ڪرام بن جذام أحي ْم . 


3-3) هذه الفقرة حاشية بخط المؤلف . 


النجوم هماه أ وفيما تقدم 493:1). وعند ابن الفا 5339-5629 

الأثير: الكامل 87:٠١‏ أن هذه الواقعة كانت على كوم * المسبحي : نصوص ضائعة 2١4‏ وفيما يلي 158:1 

الريش » وهي يلدة فيما ين أرض البغل وثنية الشيرج . ” أعاد المقريزي هذا لحر فيما يلي 175:97 114 
' ابن ميسر: أخبار مصر 74--80؛ المقريزي: اتعاظ انظر فيما يلي 29 148 


مؤي م رأس الكنة ۹۱ 


رکز الات م الى كان اکت ٣الت‏ يون 


3 
ع د 4 


ما ااا وکوا مم مستا أخوال ال ریک وزم 


وكان للُلفَاءٍ الفاطميين في طول الشتة أعيادٌ وموايم ٠‏ وهي : مؤسم رس الشئّة » وموم 
ل العام » ووم عاسّوراء » ومول الي بحل ومول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » وقول 


اخسن » ومَولِدُ الحسين - عليهما اللام » ومَؤْلِدُ فاطمة الرَهراء - عليها الشلام » ومَؤْلدُ الحليقة 


الحاضرء وهه اول ربب ء وِلَيلهُ نضفهء ولَيلهُ أل مبان » ويله نصفه » ومَؤسم لّيلة رَمَضان» 
وعُرّة رَمَضانٌ » وسماط رَمضان ‏ وَل ا حم » ومَؤسم عيد الفطرء ومَؤْسِمُ عيد الحر» وعيدٌ 
الدبر» وكشوة الشّتاء» وكشوة الصيف ومَؤسم نح الخليج » ويم التُؤروز» ويم الخطاس » 


ويم الميلاد» وتحميس العدّس » وأيام ال كوبات . 


قوم را سانا 


وكان للحُلََاءٍ الفاطميين اغيناء بليلة ؤل الحرم في كلّ عام لأنّها أوْلْ ليالي الشنة وابتداء 
أوفاتها . وكان من رشومهم في لَيلّة رأس الشتة أن يمل ممَطبخ القصر عِدّةٌ كثيرةٌ من المخراف 
اموم » والكثيد من الإءوس الْقُمُوم » وتُموق على جميع أزباب الأب وأصحاب الأوارين من 
العوالي والأذوان أزباب الشيوف والأقلام ؛ مع جفانٍ لين والخثر وأنواع الحأواء . فيعم ذلك 
سار الئاس من حاص الَلَيقَة وجهاته والأشتاذين امحّكين إلى أزباب الضَّوْء وهم المشاعِلئة ‏ 
تتفل ذلك في أيدي أهل القاهرة ومصر . 


انظر حول هذا الموضوع مقال دي سميت الذي .5غ -454؛ وكذلك مقال إسبيرونييه عن الأعياد القومية 
حخصّصّه فقط للأعياد الشيعية في مصر الفاطمية وهي : عيذ في العصر الفاطمي 66085 Espêronnier, M., «Les‏ 
عاشُوراء وعيد دير lk zi‏ الستة civiles et les cérémonies d'origine antique sous De Smet, ©, «es‏ 
Chiites en Êgypte fatimide», AOB X (1995-‏ ومع Jes Fatimides d' Êgypte», Der Jslarn 65 (1988), PP.‏ 
1871-6 .وم ,96؛ أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في صر 46-59؛ أن فؤاد : المرجع السابق 450-1417 


۹۲ اللواعظ والاغتبار في كر الميطط والآثار 


تؤس مم اول الام 
وكان لهم بأل العام عناية كبيرة » فيه يَْكَبُ اة بزئه الُم وكيتيه الظيمة كما تقدّم » 
ويفئق فيه 5نانيك الغّة لني م, ذكرها عند ذكر دار الطب » ولقرق من الشماط الذي يعمل 
بالقصر لأغيان أؤباب الحيتم من أزياب الشيوف والأثلام + بتفريرٍ ُنب : خزفان شواء» وزبادي 
طعام » وجامات حَلواء وحُئزء وقطع مَنْقُوخة من شكر» وأزز بن وشكر . فيتناول الاس من 
ذلك ما جل وَضْقُه » ويتبشطون ما يصل إليهم من دنانير الغّؤة من رُسُوم الؤركوب كما شْرِع فيما 
تمم . 


بعت اشوراء 


كانوا دونه يوم حزن تتعطّل فيه الأشواق » ويُعْمل فيه الشماط العظيم المستى «سماط 
ا . وقد ذُكرَ عند ذكر الشهد الحُسَيني فانظره . وكان يَصِلُ إلى الئاس منه شي كدير '. 
فلها زالّت الدَوْلةُ انَحَذ اللو من بني ايوب يوم عاشّوراءَ ؤم سرور» بوسعون فيه على 
عِيالهم » ويتجشطون في المطاعِم » ويَضتعون الحلاوات» ويتُخذون الأواني الجديدة » ويكتحلون 
ویذځلون الام » جريا على عادة ة أفل الام التي حثها لهم اتاج في أيام عبد اللك بن مزوان » 
ليوغموا بذلك آناف شِيعَة شِيعة علي + بن أبي طالب - کرم الله وجهه - الذين يئخذون يوم عاسُوراء يوم 
غزاء وشيؤن فيه على اهن بن علي ۲ لاله یل یه . وقد أدركنا يقاا ا عمله بنو كوب من اخاذ 
يوم عاشُوراء يوم شرور وتبشط . وكلا الفِغلّين غير جيد » والصّوَابُ ترك ذلك والاتداء بفغل 
الكلّف فَقَط". 
وما اخسن ؤل أبي الحعين الوار الشّاعِر؛ يُحَاطِبُ الشّريف شهاب الدّين ناظر الأهراءء 
حتت بها إليه ليل عاسُورَاء عندما أځر عنه ما كان من جاريه في الأهراء : 


[الرجر] 

فل هاب الدين ذِي القَضْل التي والشجد بن الشهد بن اليد 
فیما تقدم 450 - ٤۷۷‏ أب يدبن جى بيد العم رار زان سعد 
" قيما تقدم 40 - للك لغرب (قسم مصر) 4888-1557 ابن شاكر: فوات 


" راجع عسن احتفال عاشوراء وصومه عند أهل السنة ‏ الوفيات 05915-15190014 م 


Ef art. ‘Ãshûrê I, p. 


t1 


عيذ النُضْر ‏ المواليدٌ الشثّة وم 
اقيم بالفزد العَلِيَ الصّمد ‏ إن لم يُبادِر لجاز مؤعدي 
لأحصُْردٌ للهَتَاءِ في عي مكحل لعن عَحْصُوب الد 
يُعوَض للشّريف بما يُرْمَى به الأشراف من الهم » وأنّه إذا جاه بهيئة الشرور في يوم عاشُوراء 
غاظه ذلك » لأنّه من أفْعال أهل الأب ©. وهو من اخسن ما سَيِعْئُه في التُغريض فلله ده ! 


وهو الشاوس عشر من الحرم » عَيلّه الليقَةُ الحافظ لدين الله ؛ لأئه اليوم الذي طَهَر فيه 
من تمخبيه» وئفعل فيه ما يُفْعل في الأعياد من الخْطية والصّلاة والزيئة والتّؤسعَة في 
التَقَمَة '. 
وكتت فيه أ بو القاسم علي بن | بن الصّيرفي إلى بغض الخطباء : 
دعيدٌ الُضرء وهو فصل الأعياد وأشتاها وأغلاهاء وألّها على تقصير 
القاصف/ إذا بلغ وتناقى . ونحن نأمرك أن ترز في يوم الأحد الشاوس 
عشر من الحرم سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة على الهيقة التي جرت العادةٌ 
ثلها في الأغياد » وود بأن تفرأ على الاس العامة التي سَيّوناها إليك قّرين 
هذا الأئر بشرح هذا اليوم وتفصيله وذکر ما حه الله به من تشريفه 
وتفُضيله » وتغقمد في ذلك ما جر الؤشم فيه في كل عبد » وتنتهي فيه إلى 
الغايّة التي ليس عليها مريد . فاغلّم هذا واغمل به إن شاءَ الله) . 


اموالیزا کہ 
كانت مواسم جليلّة يم" النَّاسَ فيها مَبرات“ من ذهب وفِضّة سة ومُحشكنائح وخلواء كما 
ذکره“" , 


) بولاق : الغضب. 0 بولاق : يعمل. ع) بولاق : ميزات. 4) بولاق : ذلك . 


' فيما تقدم ۳۰۲ - 4.8 وابن الطوير : نزهة المقلتين ' قيما تقدّم 45# - 478. 
4 - ه48 المقريزي : مسودة المواعظ ٠-١١۲‏ 198. 


(n 


وه المواعظ والاتحتبار م في ذكر الخيطط والآثار 


لیت ای الوقورالآزع 


كانت بن آقح اللي وأحشيهاء ؛ حمر الاس لمشاهدتها من كل أؤبء ويِصِلٌ إلى الئاس 
فيها انوا من اليك نظ فيها م قز آمل رامع اشامت نارن ر كاه ا 


و مش ررمضان 
وكان لهم في شَهْر رَمَضان عد أثواع من الي › منها كَشْفٌ المساجد . قال الشريف ال جؤاني 
في كتاب «الثمّط» : كان القْضاهُ بمصر إذا ّي لشهر رممضان ثلائةٌ أيام » طاقُوا يوما على الشاهد 
والساجد بالقاهرة ومصرء فيبدأون بجايع المَمْسِء ثم بجوايع القاهرة» ثم بالشاهدء ثم 
بالقٌراقة » ثم ا ن ثم يتشد الرأس لنظر خصير" “ ذلك وقنادیله وعمارته وإزالة سَعَيه 
وان أك الئاس » من يوذ بياب اكم والشّهود والطُفَئِليون» يتعيّدون لذلك اليوم والتٌطلواف© 
مع القاضي لصُور الشماط . 
انعلا ل اشرات © 
قال ابن امون : وكانت العادةٌ جاريةٌ من الأيام الأمُضّلِية » في آخر مجماقى الآخرة من كل 
سنة » أن تلق ميغ قاعات اخكارين بالقابرة ومصر وتختم » ودر من تقع الخثر . فرأى الوزيد 
المأمون نا ولي الوزارة بعد الأَفْضل ب بن أمير اليوش أن يكون ذلك في سائر أغمال الدُلة . فكتب 
به إلى بجميع ؤلاة الأغمال » وأن بناقى بأئه من فض تفع شيء من المدكرات أو لشرائها سوا أو 
جَهْوَاء فقد عَوَض نفسّه لتلافها , وبرت اله من هلاكها '. 


ومنها ريشا 


وكان في اول يوم من شهر رَمَضان يُْسَل لجميع الأمراء وغيرهم من أزباب الإتّب 
2 0 9 4 ََ . 
ليدم » لكل واج طق » ولكل واج من أؤلاده ونساله طَبق» فيه حَلواء وبوسَطه طرة 


) بولاق : حصر. 6 بولاق : الطواف . ) بولاق : المسكرات . 


فيما تقدم ۰۲۲ - مله * کنو ان مسي ٤‏ 


فقهة 
من ذهب . فيع ذلك سائر أل الدولة » ويّقالُ لذلك : «عُرة رَضان» . 
ومنها وکوت البق فيو لتَبْرَمَضصَان 
ا : فإذا | انقطّى شّغبان؛ اهتم بركوب أُوّل شهر رَمَضَان - وهو يَقُوم مَقام الوؤيّة 
عند اتسين e‏ تزه في الأباس والآلات والأسلحة والقزض والوكوب واللزتيب والمؤركب 


والطّريق الشلوكة » كما وَصَفْناه في أؤل العام» لا يحل بوه ويكقب إلى الؤلاة ولواب 0 
والأغمال بساطير مُخَلّقة يُذْكر فيها ركوب الخليقة '. 


ومنها سحام مضا 


وقد تمذم ذكر الشماط في قاعة الذّهَب من القصر". 
تور ليق 


قال أبن اقوت - وقد كر أشمِطَةَ رَمَضان ومجاوس الخليقَّة بعد ذلك في الوْوْسَّن إلى رفت ٠١‏ 
الشحور» والَقرئون تحته يلون عَشْرًا بون بحيث يُشاهدهُم الخليقة ‏ : ثم حضّر بعدهم المؤذّنون 
وأَحَدُوا في التكُبير وذ كر قَضَائْل الشحور» وه وا بالُعاء» وققت اخخاد لؤوشاظ» فذكروا فضائل 
الشهر ومذح الخيَة والصّوفئات » وقام كل من ا ماعة للؤفص ؛ ولم يزالوا إلى أن الْقَضَى . من الیل 
أكثز من نِضفه » فحَضّرَ م“ أ ين يدي الخليق شا م َم به عليهم وعلى القزاشين » وأحضرت 
فال القطائف وجرا الاب برشيهم » فأكلوا وقلأوا أكماقهم » فصل عنهم ماتْحطّفه القَرافُون ٠١  .‏ 

ثم جلّسَ اللَيفَةُ في الشيلًا" التي كان بها عند الُطور» وبين يديه الاد معئأة جميعها من 
جميع الحيّوان وغيره » والقغبة الكبيرة الخاصٌ مملوءة أؤساط بالهمّة المعروفة » وحضّر الجلسَاءُ 


4) ساقطة من بولاق . 

١ 58 ١ 
وذكر إبن منظور أن «السَدِلي‎ . )۲۴١ (الجواليقي : المعرب‎ .1١١ ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 

* فيما تقدم ۳۸۷:۱ على يلي معؤب وأصله بالفارسية سهدلة » كأنه ثلاثة بيوت في 


” السلا ويقال : الشهدلي والشيلي : نفظ فارسي معرب بيت كاغيري بگمیل»؛ (لسان العرب ۳٠:۱۳‏ ).= 
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واستعمل كل منهم ما اقندر عليه » وأؤما البق بأن قعل من القنبة فق الفواشون عليهم 
ا . وك من تناؤل شيا قام وقئل الأرض وََحدٌمنه على سبيل البركة لأؤلايه وأهله لان 
ذلك كان مُشتفاضًا عندهم غير تعيب على فاعله - ثم قدت الصحودٌ الصيني ملوءة قطائف » 
فاح منها الجماعَةٌ الكفاية . 

وقام الََيمَةٌ وجلّس بالباذْمئْج » وبين يديه الشحورات عياب من لبايين© زط 
وحفص "2 وعِدَّة أواع عصارات واتْطَلُوات , وسُوَيّق ناعم وجريش جميع ذلك بقُلوبات 
دا و سوب بجا O‏ سر 
الأرض والشوّال با ينعم عليه منه . فتناوّله المستخدمون والأشتاذون/ وقَدقُوه » فَأَحَذّه القَرْمُ في 


أكمايهم » ثم سلّم المجميع والْصَرَقُوا .١‏ 
ومنها أَحْسْمُ یرمس ان 


وكان يعمل في الماع والعشرين منه »الأضل في عمل الم في شهر رَمَضان ما رواه ابن 
وهب : حدّئني يحبى بن أزهر عن الاج بن شَدّاد » أن أبا صالح سعيد بن عبد الوخمن الِفاري 
أخبره أن أبا هُريْرَة كان إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين من رمضان ذَبَحَ جزرة فعرقها ثم أحضر 
ْله الصّغير منهم والكبير ليلة ثلاث وعشرين ° قال أبن ال امون : ونا كان الثايغ والعشرين من 
شهر رَمَضَان حرج الم بأضعاف ما هو متفر للشفرئين والؤذنين في كل ليلة برشم الشحور؛ 
بعکم أنها ية عَم الشّهْر. . وحَضَر الأَجَلُ الوزير امون في آخر التهار إلى القصر للمُطور مع 
الخليقّة ا على الأشيطة على العادة » وعَضّرَ إِخوثه وغمومه وجميع الجلسَاء» وحضّر 
المُرئون والمؤذنون وسَلَّمُوا على عادتهم ؛ وبجلّسوا تحت الرؤسّن 

وحمل من عند مُعظم الجهات والعيدات والمميّرات من أل القُصُور ثلاجي ومؤكبيات 
ملوءةٌ مء ملفوفة في عراضي ديقي » وبجهلت4 أمام المذكورين لتَشْملها بركة حنم القُزآن 


ه) بولاق : لبئين. () بولاق : مخص. ) حاشية بخط المؤلف. 1) بولاق : جملها. 


= والشدلا الفاطمية أشبه بيناء مغلق من ثلاثة جوانب ومفتوح على التقريب في وسط القصر بين باب العيد وياب البحر. 
5 . 2 ا ا 5 ٤‏ 
من الجانب الرابع حيث كان يوجد الشاك . وكانت تقع ' ابن المأمون : أخيار مصر 8 8م 


14:1 


َذَّاهِبُ الفايلمبين في أوائل الك 5 4¥ 


الكرم » واشتفتح القرئون من المد إلى خاتّة القُرآن يِلاوَةٌ وتطريها . 

ثم وف بعد ذلك من حَطب فأشعع » وذعا فالغ ورقع القراشون ما أعدره يرشم الليهات » 
ثم كبر المؤذنون وقَلّلواء وأتحذوا في الصُوفئات إلى أن نير عليهم من الرَوْسّن 5نائير وكراهم 
ودباعيات » وقُدّمت جفانٌ القطايف على الوم مع التسئدود والخلواء» فجرؤا على عادتهم 
وملذوا أكماتهم . . ثم خوج اتاد من باب الذّار الجديدة بلع َلّعَها على الخطيب وغيره » 
ودراهم فق على الطائفتين من المئينَ ونين ١‏ 5 


رکز ماموم في آوائل الشوو 

اغلّم أنَّ لقَوْمَ كانوا ِيعة » ثم عَلَْا حتى عُدُوا من عُلاة أهل الوُْض . وللشيعة في أثناء الشهور 
عَمَلُ أحسن ما وسيم مس الو يي كتاب «الآثار الباقية 

عن القُرون التالية» قال : ب 
إلى" أَخذِهم بالتأويل » #وؤلوعهم ببب الأجذين بالظاهر يزغيهم» إلى اليهود والتُصارى » 
فإذا لهم جداول ومحشبانات يَسْتَحْرِجون بها شهورّهمء ويَغرفون منها صِيامَهِم ‏ والمسلمون 
مُضْطَوون إلى رؤية الهلال » وتَفَقُد ما اكتساه القمر من الور #واشرك بين ضفه المي ونضفه 
الستوز“ - ووبجدوهم شاكين في ذلك » مختلفين فيه » مقلدين بعضهم بعضًا في عمل رؤية 
الهلال بطريق الرؤيجات . 

فرع فرجعو0) إلى أضحاب لم اقيق دلوا زيجاتهم وكتههم مفتتحة جعرفة أوال ما ثراد من 
هور العرب بئوف المُشبانات #وأنواع الجداول © فطَبُوا أنّها معمولة لرؤية الأهلة » فَحَدُوا 
بعضّها وتّصبوه إلى جَعْفَر بن محمد الصَّادِق - عليهما الشلام » ورَّعَمُوا أنه سو من أشرار اة . 

وتلك الحشبانات مبيية على حركات الثجرن“ الؤشطى دون 7الْحَدّلّة - أو معمولة على أ“ 
سَنَهَ القممر التي هي ثلاث ماثة وأربعة وخمسون يومًا ومس يوم وشذس يوم» وأنَّ سئّة 


5 ونث نابععةٌ ولت تبت فة جاهليةٌ فتظروا 


ه) بولاق ؛ أول ٠.‏ ) بولاق : وفي سنين من الهجرة نجمت ناجمة لأجلء والعبارة الخبتة من الآثار الباقية 
للبيروني ٠‏ عم) زيادة من الآثار الباقية.. 4) عند البيروني : ثم رجعوا. ) بولاق : التديير. 


' ابن المأمون : أخيار مصر 8 ء وفيما تقدم .٤۸۲ - 42١‏ 
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أشهر من السنة تائة » وسِئّة أشهر ناقِصّةء ون كل ناقص منها فهو تال لتام . 

فلمًا قَصَدوا استخراج أل لصوم وأؤل* الفِطر بهاء حرجت قبل الواجب بيوم في أَغْلب 
الأخوال » فأوّلوا قوله عليه الشلام : «صُومُوا رتنه وأُِْوا لوؤيته؛ . وقالوا : معنى صُومُوا لرؤيته » 
أي صُومُوا اليوم الذي يُرَى الهلال0) في عشيته » كما يقال تهيأوا لاستقباله» فيقَدّم التهيؤ على 
الاستقبال . قالوا"» : وإ شهر» رَمَضانَ لا ينص عن ثلاثين يوما أبدا . 


قاف ماع 


قال في كتاب لائر والشحف» : إنَّ لمق على الؤسم كان في كل سنة تُسافِر فيها الَا 
ماثة ألف وعشرين ألف دينار : منها كن اليب والخلوق8 والشّمع رايا في كل سنة عشرة آلاف 
دينار» ومنها نَم الود الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف دينار» ومنها في تَمَن الميمايات 
والضدقات وأخرة الجمال ومعونة من يسير من الكشكرية وأمير» لؤسم وحم القافلة وخفر 
كانت في أيام الؤزير اليازوري قد زات في کل 
سنة » ولعت إلى مائتي ألف ديتار» ولم يبع ل َ 
الول" 


الآبار وغير ذلك ستون ألف دينار. وأنَّ | 


ؤس معي اليف 


وكان لهم في مؤسم عيد الفطر عله وجوه من الثيرات : منها لقره الفطرة» وتر 
الكنهوة» وَعَمَلُ الشماطء وزكوث الخليقة اضّلاة الغيد.. وقد نمدم ذكر ذلك كله فيما 


3-8) زيادة من البيروني () زيادة من البيروني . ع) بولاق : قال. 1) بولاق : الحلواء. ع) بولاق : كبير. 


' البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية 4+- هت " لا وجود لهذا النص في الذخائر والتحف الذي 
والبيروني توفي سنة 4٠١‏ 5ه فقوله : ثم منذ سنين نبعت ٠...‏ وصل إلينا . 
يعني به التعديلات التي أدخاتها الدولة القاطمية ؛ وانظر فيما فيماتقدم ۲۹۲ - وو 01 = {VA f0‏ 
تقد 49 له 
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فيه فرق الؤشوم من الدب والفضّة » وتقرقة الكُسوة لأؤباب اليم من أفل الشيف والقلّم » 
وفيه وكوب الحليقة لصّلاة العيدء وفيه تَفْرفَةٌ الأضاحي وعَمل الأشيطة *» كما مو ذلك ميا 
في موضعه من هذا الككتاب .١‏ 

ال رر 


فيه تزويج الأيامئ » وفيه الكشوة وتَفرقَةُ الهبات لكبراء الدّْلّة ورؤسائها وسيوجها وأمرائها 
وضيوفها والأشتاذين المْحتّكين والمُميرين» وفيه انحو أيضًا وتَفْرقَة التُحائر على أزباب الؤشوم» 
وعقق/ الؤقاب وغير ذلك كما سبق بيانه فيما تقدّم ". 


لسع لضا والضّيف 
وكان لهم في كل من فَضلي السّتاء والصّيف کسر ل قوق على أهْل الدّؤْلّة وعلى أؤلادهم 
ونسائهم . وقد مو ذو ذلك ". 
وكانت لهم في تزيم قح اليج ؤجوة من اير : منها الكو لتشليق الاس » غيت 
الأزاء بجابع اليفياس » وريت ابن أبي الا باتع وخيرهاء وكوب الخليقة إلى تقح ايج ٠‏ 


وتَفْرقَةٌ الِسشوم على أزباب الدولة من الْكُشوّة والغين والمأكل والتُخف . وقد تقدّم تَفْصيلٌ 
ذلك“ 


4-ة) ساقطة من بولاق . 


' فيما تقدم 485:1 .٤۳۸‏ ” فيما تقدم ۹ . 


* يما تقدم ۲۹۸ - وى فیا تقدم ۰۳۸ - ا 
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كل والتؤروز 
وكان التؤرورٌ ابي في أيامهم من ججفلة وام » فطل فيه الأشواقٌ وبقِلٌ فيه سَعْييَ الاس 
في الطرقات » وبُقدق فيه الكُشؤة لرجال أل الدّْلّة وأؤلادهم ونسائهم والؤشوم من ا مال وحوائيج 
التؤروز 
قال ابن ولاق : وفي هذه الشئة ‏ يعني سنة ثلاث وستين وثلاث مائة - مح اهز لدين الله من 
وَقُود الثيران ليلة التؤروز في الشكك» ومن صَبٌ الماء يوم التُؤروز .١‏ 
وقال في سنة أريع وستين وثلاث مائة : وفي يوم الُؤروز زا5 الِب بالماء ووَقُود الثيران » وطاف 
أهْلُ الأشواق » وعَيلوا فيلة وتر جوا إلى القاهرة بلعبهم ء ولَهِوا ثلاثة أيام » وأظهروا الشماجات ' 
والحلين في الأسواق . ثم أَمَر اليد بالئداء بالككتء وألا وقد نا ولا يصب ماك وأَحدَ كم 
فخيشوا أذ قَْمْ فطيفّ بهم على الجمال ". 
وقال أبن مشر 5 ڪواوث سنة ست عشرة وخمس ماثة : وفيها أراد لير بأحكام الله أن 
يَخْصّر إلى دار الك في التؤروز الكائن في مجمادى الآخرة في المراكب » على ما كان عليه 
اَل بن أمير اوش » فأعاة الَأمون عليه آله لمكن » فن الل لا يجري مجراه جر 
الحليقة» وحَمَلَ إليه من الأياب الفاخجرة برشم التُؤروز للجهات ما له قيمةٌ ليله *. 
وقال اب لفون : ول ؤس اروز في لاضع من ريكب سنة سبع عشرة وخمس مائثة » 
ووَصَلّت الكسوةٌ اة به من الطراز وُر ر الإشكئدرية » م ما يناع من و 
دة والحريري والشوادج» ولق بجميعٌ م ما هو مستقر من الكشوات الؤجالية وا 
والقين والررق» وجميع الأصناف امختصّة بازيم على انيلافها بتفصيلها راتا 


أزيابها . 
) بولاق : المذاب . 
' فيما تقدم 701/21 اين ميسر: أخبار مصر 57 المقريزي : اتعاظ الحنفا 
" انظر عن الكماجات فيما تقدم :١‏ 84 لاه 


” فيما تقدم 9 لاكلا * اللاذ ج. اللاذات . نسيج حرير أحمر ‏ 
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وأصنافٌ التّؤروز : البليخ > الان » وعراجين المَؤْزء وأفراد الببشرء وأثقاص الع القُوصي » 
وأقفاص السَفَرْجَلٍ » وبكل الهَريصة المعمولة من َنم النّجاج وخم الشأن وم البقّرء من كل 
َون بكلة ی خبر بل مازق '. 

قال : وخر کات الدَّفْتر الإثباتات بما جرت العادةٌ به من إطلاق العَئِن والؤرق والكشوات 
على اختلافها في يوم التُؤروزء وغير ذلك من جميع مانت » وهو أربعة آلاف دينار وخمسة 
عشر ألف دِرْهَم ِضّة » والكشوات عِدَّةَ كثيرة من شقق يقي مُذَّهّبات وعريرات ومعاجر 
وعَصَائْب نساويّات © نات وَسُقّق لاذ مُذَهْب وعريري ومُشَفّع» وفرط ذبيقي كريري . 

فا العَهِنُ والوَرِقٌ والكُشوات » فذلك لا يرج عمن تخوره القُصُورٌُ ودار الؤزارة والشيوح 
الشات والتواشي والمستخدمون وزؤساء الغشارئات وتحارتها » ولم يكن لأحدٍ من الأقراء 
على اختلاف درجاتهم ي ذلك تَصيبٌ . 

وأا الأصنافٌ من البطّيخ والؤئان والبشر والتّمر والسْفْجل والعئّاب والقرايس على 
اختلازها» يشل ذلك جميع من تقدم ذكرهم» وتشركهم في ذلك جم ميم الأمراء وباب 
الأطواق والأقُصاب وسائر الأماثل » وقد تقدّم سرخ ذلك » فَوَقَّ الؤزيز المأمون على جميع ذلك 
بالإثقَاق " 

وقال القاضي الفاضِلٌ في «تغليق الْتُجَدّدات؛ لسنة أربع وثمانين وخمس مائة : ؤم الفلاثاء 
رابع عشر رَجب يوم التُؤروز القجطي » وهو مستهلٌ وت - وتوت ؤل ستنهم - وقد كان بمصر في 
الأيام الماضِية والدَّولّة الخالية - يعني دَوْلة الحُلفاء الفاطميين ‏ من مواصم بطالاتهمء وقراقيت 
ضَلالاتهم . فكانت اكرات ظاهِرةٌ فيه » والفَواحِسُ صَريحَةٌ في يومه . وبَركبُ فيه أميڙ و 
بأمير التُؤروز ومعه جَهمٌ م كبيد ©)» ويتسلّط على لابن في طلّب رشم 0 على دور الأكابر با جل 
الکبار» ويكتب مناشير » ودب مترشمين » كل ذلك يخرج مخرج الث" وتقتَع بالميسور من 
الهبات . 


ه) بولاق : مشاومات .2 ©) بولاق : كثير. ع) بولاق : الطير. 
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ويتجمع ونون والفاسِمًات تحت قضر الور بحيث يُشاهِدُهم الحليقة » وبأيديهم اللاهي » 
وترتفغ الأضواتُ > وضرب النغو والمردُ سرا ظاهِرًا بينهم وفي الطرقات » ويتراش الاس بالماء» 
وباماءٍ والتهرء وباماء روجا بالأَقذّار. فان علط مستوڙ وڪرج من داره» ليه من شه ويُفْسِدُ 
ياه » ويستخفٌ بخرمته » فإمًا قَدَى نَفْسه وإما قُضِح . ولم يجر/ الحالُ في هذا التُؤروز على 
هذاء ولكن قد رش الماع في الحارات » وأخيا انكر في الور أزبابُ الخسارات .١‏ 

وقال في [متجدّدات]”) سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة : وبجررى الأو في التُؤروز على العادة 
كبن براش الماء» واسئجد فيه هذا العام الترامجم بالبيض والصافح بالأنطاع» والْقَطِع الاس عن 
لصوف » ومن ظَفِرَ به في الطريق رش بيا جسة وخحرق به ". 

وقال كايبة©» : إن أل مَنْ اذ اوروز جمشيد - وثقال في اشمه أيضًا : جمشاد - اعد 
ملوك الرس الأول » ومعناه : «اليوم الجديده . وللفُس فيه آراء وأعمَالٌ على مُصطلّجهم » غير أنه 
في غير هذا اليوم . 

وقد صَنْفَ علي بن حهْرّة الأضمّهاني كتابًا مفيدًا في أغياد الفُس ". 

وذكر الحافِظٌ أبو اقام بن عساكر » من طريق حگاد بن سَلَمَة » عن محمد بن زياد » عن أي 
هُرَيْرَة قال : كان اليومٌ الذي رَد الله فيه إلى سُليمان بن اود خامّه يوم التّؤروزء فجاءت إليه 
الشيَاطي باشحف» وكانت َة الخطاطيف أن جاءت بالماء في مناقيرها قَرَشّتهِ بين يدي 
شليمان . فانّحَذ الاس رَس الماء من ذلك اليوم *. 

وعن مُقايل بن شمان قال : شي ذلك اليوم تُِرورًا » وذلك أنه واف هذا اليوم الذي وله 
اروز » فكائت اللو تنين بذلك اليوم » وانّخذوه عِيدًا» وكانوا يرون الاء في ذلك اليوم 
ويُهدون كفعل المخطاف » ويتيگنون بذلك . 

ولله در القائل : 


) إضافة مما تقدم. ‏ () يولاق : مؤلفه. 
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[البسيط] 
ا 4 7 0 * 
كيف انها مجك بالؤروز يا سکني ‏ وکل ما فيه ټځکيني وأخكيه 
فناژه کلهيب الثار في كبدي 2 وماؤه كتوالي دمعتي فيه 
وقال آخر : 
[الرمل] 
تَؤْرَرٌ الئاس ونور ت ولكن بدُموعي 
وذكت نارهم وال جیار هاا بي صُلوعي 
وقال غيزه : 
[الطويل] 


ول ئى التؤرورٌُ يا غاية الى وَنْتَ على الإغراض والهجر والصّدٌ 
بعت بتار الشوق ليلا إلى ا حى فتؤرزت با بالموع على ال 


وهو اليوم الذي وُلِدَ فيه عبدُ الله ورشولّه الس عيسئ ابن مر صلى الله عليه وسلم . 
والتّصارَئ تخد ليلة يوم الميلاد عيدّاء وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كيهك » وما 
برع لأهل مصر به اتا . 

وكان من سوم الدُولة الفاطمية فيه تَفْرَِةُ الجامات المملوءة من الخلاوات القاهرية » والمتارد 
التي فيها الشحك» وقرابات املاب وطيافير الرّلابية والبوري . فيشمل ذلك أزبات الدولة 
أصحاب الشيوف والأثلام » بتقرير معلوم على ما ذَكَْه ابن المأقون في تاريخه ". 


الغْطّاسش 
ومن موايم التُصارَى بمصر عَمَلُ الفطاس في اليوم الحادي عشر من طويّة . 


قال امُشعُودِي في «مروج الذّب» : وللَيلّة الفطاس بمصر شأنٌ عَظيم عند أهلها لا ينام الاس 
فيها » وهي ليلة إحدى عشرة من طوبة . ولقد حضّوتُ سنة ثلاثين وثلاث مائة َيل الفطاس بمصر 


ين 
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والإخشيد محمد بن ْج في داره المعروفة بالمعار في الجزية الراكبة على اليل » الئل مليف 
بها . وقد أ فأشرج من جاب ا جريرة وجاب المُشطاط ألف يشعل غير ما أَشرَج أل مصر من 
المشاعل والشّمع . 

وقد حَضَّرَ اليل في تلك الليلة معو ألوف من النّاس من المسلمين والتُصَارَى » منهم في 
الرُواريق » ومنهم في الور الدانية من الثيل » ومنهم على الشُطوط . لا يتناكرون [الحضور 
ويُظهرون]*) كل ما يمكنهم إظهاره في المأكل والشارب [والملابس]” ٤‏ وآلات الدب والفِضّة 
والجواهر والملاهي والغزف والقَضف . وهي أَحْسَنٌ ية تكون بمصر وأَمْمَلُها شروراء ولا 
علق فيها الذروب» ويعْطس أكثرهم في الثيل» وتزعمون أنَّ ذلك أمانُ من امرض وثُشْرةٌ 
للداء ', 

وقال انبحي في سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث مائة : كان غطاس التُصارَى » فضْرِتت الخيامٌ 
والمضارب والأَشْرِعَةُ في عِدّة قواض على شاطئ اليل » فنُصِبت أَةٌ للرئيس قَهْد بن إبراهيم 
الأضراني كاب الأستاذ تؤجوان» وأوقدّت له الشموع والمشاعِلُ » وخط الوت واللهزة : 
وجَلسَ مع أله يرب إلى أن كان وقت الفطاس » فقَطّس والْصَرف 

وقال في سنة حمس عشرة وأربع مائة : وفي لهل الأربعاء رابع ذي القعدة» كان غِطاسُ 
التُصارئ » فبجرى الوْسْمْ من الاس في شراء القَاكه والضّأن وغيره » ورل أميد المؤمنين الار 
لإغزاز دين الله بن الحاكم لقضر جَدّه العزيز بالله بمصرء لتظر الفطاس ومعه الحرم . 

ونودي ألا خط المسلمون مع المَارَئئْ عند تزولهم إلى البحر في الليل » وضرب بذك الدولة 
ايم الأسودء وى الشرطتين حَيِمَة عند الجشر/ وجَلّس فيها . 

ومر الحلَيفَةٌ الظاهِر لإغزاز دين الله بأن تُوقد المَشَاعِلُ والنازٌ في الليل» فكان وَقيدًا 
كثياء وحَضّرَ الؤهبان والقُسوس بالصّلْبان والنيران» فقششوا هناك طَويلًا إلى أن 
لكان 


) إضافة من مروج الذهب ‏ 
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للف 


ميش العهد - أئام الو گوبات 1.6 
وقال أبن المأمُون : اله كان من شوم الدَّوْلّة أنه قوق على سار أهل الدّوْلَة الت والار 
000 9 

والّيمون المراكبي » وأَطْنانٌ القَصَب والشمك البوري » برُسُوم مقوّرة لكل واحدٍ من أزياب 
الشيوف والأقلام . 
یی الد 

ويه أهلُ مصر من العامة ميس العذس » ويعمله نَصَارَىُ مصر قبل الفضح بثلاثة أيام» ‏ ه 
ويتهادون فيه . وكان من مجمْلّة رُسُوم الدَولة الفاطمية في تميس العَدّس صرب خمس مائة دينار 
دما عشرة آلاف حَروبة » وتفرقتها على بجميع أزباب الؤسوم كما تقدّم ". 


اام اوبات 


وكان الخََيفَةُ بوكب في کل 5 ست وثلاثاء إلى متتزهاته بالهساتين والتاج وة الهوَاء 
والختمس وجوه ويشتان البغل ودار املك ومنازل الرٌ والرَؤْضّة» فيعم الاس في هذه الأيام من ٠١‏ 
الصَّدّقات أنواٌ ما بين ذَّمَبِ وماكلّ وأَشْرَبةٍ وحلاوات » وغير ذلك كما تَقَدّم يانه في مَؤْضِعه 
من هذا الكتاب ". 


1 صا ا 


وكان الخليَةُ يركب في كل سنة ثلاث ر كبات لصّلاة الجمعة بلاس : في جايع القاهرة - 
الذي يعرف بالجايع الأزْهر ‏ مَرَة» وفي جاع الخطيَة ‏ المعروف بالجايع الحاكمي - مَرْة؛ وفي  ٠١‏ 
جايع عفرو بن القاص بمصر أخرى . فينال الاس منه في هذه المع الثلاث رُسُومْ وبا 
وصَدَقاتٌ » كما ستقف عليه إن شاءً الله تعالى عند ذكر الجامع الأزهر ؛. 


ولله در الققيه عُمَارَة اليمنى » فقد صَعْنَ مويه أهلّ القضر جملا مما ذكر؛ وهي 


' ابن المأمون : أخبار مصر ۱۳؛ وفيما تقدم ۱: 16ل “ ذكر المقريزي هيئة صلاة الجمعة في أيام الخلفاء 
* فيما تقدم :۷۲۰-۷۱۹ الفاطميين فيما يلي ۲۸۲۲ عند ذكر الجامع الأنور 
” فيما تقدم 5جه - ولاه (جامع الحاكم) لا الجامع الأزهر . 
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القَصِيدَةٌ التي قال ابن سعيد فيها : «ولم شع في ما بكيت به دَوْلَةِ بعد انْقِراضها أحسن 


: ١واهنم‎ 


رَميِتَ يا هو كف الَجدٍ بالشّللٍ 
سَعَيِتَ في منقج الرأي العثرر فإن 
جَدَعْتَ مارك الأقتى شك 3 
هَدَمْتَ قَاعِدَة اروف عن عَجَلٍ 
لَهْفي ولَفِفَ بني الآمَالٍ قاطِيةٌ 
قَيِنْتُ يضر نأؤلّئي خَلائِمُها 
َوْمٌ عرفت بهم كشب الأنُوف وين 
ونت من وُزَرَاء الدشت حين سَمَا 
ولت من عُظماء اليس مكرمة 
يا عاذلي في وى أبتءِ فَاظِمَةٍ 
بابل ! ر ساعة القَضْرَيْن واك معي 
وقُلْ لأهليهما : والله ما الث 
ماذا عَسَئْ کانت الإ فَاعِلَةٌ 
هَل كات في الأَخِ شيم غير قشمة ما 
وقذ عصككم عليهاء واشم حدم 
عَرَرْتُ بالقضر والأزكانُ خالِيةٌ 
قلت ا برهي حَوْفَ مني 
سبلت من أمفي دمعي عَدَاةَ حلت 
يکي على مأبداتِ من مکاریکم 
(داز الضَياقة) كانت ۳ واف كم 
ورفظرة الصو إذاأآضحت مکار فم 


) بولاق : فيما يكتب في 


وحِيدَةُ بعد خشن اللي بالعطلٍ 
َرَت من عَتَرات الدّهْرِ فَاسْتَقِلٍ 
نفك ما بين قرع الشَّين والحجلٍ 
قبت هلا أما شي على مهل 
على فُحِيعَتِهًا في أكرم الدُوَلٍ 
0 من المكارم ما اتی علق الأَمَلٍ 
كَمَالِهًا أنْها جات ولم أَمَلٍ 
أي الحيصانٍ بِهَادِيه على الكل 
وة حرست من عارض الل 
لَك لللاَهُ إن صرت في عَذَلي 
عَلَيهما لا على صِقْيِنَ والجمَلٍ 
فيكم جراحي ولا قوي مدل 
في قشل آل أبير اوسني علي 
تلكثفر تين كم الشبي والتْقَلٍ 
من الوُقُودٍ وكانت قَهلّة القبل 
من الأعادي» ووج الود لم كل 
زحايكم وعدت مَهْجِورَةً الشبلٍ 
ڪال الماك عليها وغي لم تمل 
واليوم حش من رشم ومن طَلّل 


تَشْكُو من الدّغر عَيمًا غير مُحْمعلٍ 


[البسيط] 


نص ابن سعيد (النجوم الزاهرة ۹۸) : «ولم أسمع في ما بيت به دولة يعد انقراضها أحسن من قصيدة عمارة اليمني . 


RAT 


رشاء الدوْلّة الفاطمية 


ورکسوةٌ الاس) في الفَضْلّمِن قد رشت 
وزيم كان في (ټؤم الخليج) كم 
وول العام) و(العيدَئن) کم کم 
/والأزض تَفْتَدُ في (يوم الي كما 
ولحل رض في وَشْي وفي شي 
وما "حَمَلْئُم قرَى الأضْيافٍ من سَعَةٍالأط 
وما حصضكم بو أل ميم 
کانت رواتیگم للذمتين وللض 
ثم (الطرائ) يس الذي عَظعت 
وللجوامع من إخسانكم" يعم 
ورجا عادت اليا فَمَعْقَلُها 
والله! لا قار يوم اشر بكم 
ولا شي الما من حر ومن طَعَ 
ولا رأى جنّة الله اللي خُلِمَتُ 
أمتي ومداتي والدّحيرةٌ الي 
تالله لم أوئهم في الدج عل 
ولو تَضاعَفَت الأقوال وَانَّسَعَثٌ 
باب الئجاة هم ذُنيا وآحِرَةٌ 
ور الهُدَى ومَصَابِيحُ الدّجَى وقح 
أبعم حُلِقُوا ورا فورم 


والله ما رُلْثْ عن حي لهم ابا 


وز متها يحدية عندهم وقلى 
يأني تجفلكم فيه على الجمل 
فيهنٌ من وَبْلِ جود لیس بالوَشّلٍ 
يهر ر ما بين قضرنگم من الأسَلٍ 

مغل العرائس في علي وقي ملل 
باق إلا على الأكتاف والعَجل 
ت عم به الأفضى من الل 

سيفب اليم والطّاري من الإسْلٍ 
منه الصّلاتُ لأهل الأرض والدُوَلٍ 
من صر في عِلم وفي عملي 
منكم وأضْحت بكم محلولة الل 
ولا تجا من عذاب الله غيرُ رلي 
من كف خير البرايا حاتم الإشل 
مَنْ خان عَهْدَ الإمام العاضِدٍ بن عَلي 
إذا ازثّهئتُ با قَدّمتُ من عَمَلي 
لأنَّ مَضْلَهُمُ كالوايل الهَطِلٍ 
ما گن فيه بِحَمْدٍ الله بالخجل 
وحْبهُم هو أَضْلُ الدّين والععل 
ل اقث إن ربت الأنراءُ في امحل 
من خض حالص لور الله لم يقل 
ما أَخرَ الله لي في مُدَةٍ الأجل' 


E‏ او 4ر 
وبسبب هله القصيدة فيل غمارة - رحمه الله - وتمْحلّت له الذَنُوب . 


) بولاق وانعاظ : ولا حماعم » والمثبت من صبح . 


' انظر ديوان عمارة اليمني 4115-3115 أبا شامة : 


:١ الروضتين‎ 


٠لاه-‏ الاه؛ ابن واصل : مفرج ۲۱۲:۱- 


5 القلقشيدي : صبح -٠۲۹:۳‏ 218؛ المقريزي : 


ط) اتعاظ : أحباسكم » وصبح : أخماسكم . 


اتعاظ ۳۳۲:۳ ۳۳۲؛ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 


لا ا 


۸ المواعظ والاغتيار في ذكر الخيطط والآثار 


عُمارَة 1 
رک ر مایا ئت اف رالققش رش وا متا ربج روا ل الول اليك 

ولا مات العاضد لدين الله في يوم عاځوراء سنة سبع وستين وخمس مائة » احتاط الطواشيئ 
قراقُوش على أل العاضد وأؤلاده - فكاتت عِدّةٌ الأشراف في القُصُور مائة وثلاثين» والأطفال 
خمسة وسبعين - وجَعَلهم في مكانٍ رد لهم خارج القَطر » وجمع عُمُومته وعثرئه © في إيوانٍ 
بِالقَضْر واّررٌ عليهم ء وقَوَقَ بين الؤجال والنّسَاء لملا يتناسلوا» وليكون ذلك أشرَع لانْقِراضِهِم 

وتسلّم الشأطان صَلاح الدّين يوشف بن أُوب التضر ا فيه من الخرَائْن والدّواوين وغيرها من الأموال 
والتمائس » وكانت عَظيمةً لوضف » واشتغرض من فيه من الجواري والعبيد » فلق من كان حبرا » 
وت واشتخقم باقيهم وطق ابيع في كل ديد وبق » فا سعمٌ الب فيما جد بالقَضر عَشْر سنين . 

وى القُصْور من شکانهاء وأّْق أُواِها » ثم مذّكها مايه وضرب الألواع على ما كان 
للحُلقَاء وأثباهم من الور والؤباع » وأطّع ححواصٌه منها وباع بعضها , ثم قُسَم القُصُورِ : فأغطَى 
القضر الكبير للأمزاء فسَكتُوا فيه » وان ا جم الدّين ثوب بن شَاذي في قَضْر اللؤلرّة على 
E E‏ يتقيِب© إلى الدَولّة الفاطمية » فكان الرجلٌ إذا اسْتَحْسَنٌ 
أخرج منها شکگاتها وَل بها ". 

قال القاضي الفاضل : وفي ثالث عشرينه - - يعني ربا الآخخر سنة سبع وستين - ۔ كيت حاص 
الخزائن الخاصّة بالقصرء فقيل : إن الموجود فيه مائة صُئدوق كشوة فاجرة من مُوسشّح وشرصع 
وعُقُودٍ تميئة ودّخائر فَحْمَة وجواهر تفيسة » وغير ذلك من ذَخائر جَمّة الخطر» وكان الكاشِفٌ 


دارا 


بَهَاءُ اين قَرافُوش وتان ". 
وأُخلهت أَنْكتةٌ من القضر العَوبي سكن بها الأمير مَؤْسَك» والأمير أبو الهيجاء الشمين» 
وغيره من القُرَ» ومُلقت الَاظِدٍ اممصوئّة عن التُواطِر “ وهات التي لم يَحْطر ابتذالها في 


3) بولاق : عشيرته. ط) بولاق : يتسب . 0) بولاق : السمني . 3) بولاق : الناظر. 


' كتب المقريزي اسم عمارة على أن يترجم له في نسخته » " قارن المقريزي : اتعاظ اللحنفا ۴۳۳۰:۲۳ - 1م 
وتركت سخ المتقولة عن أصله بعد ذلك بياضًا كان في الأصل . فا ی 


۹:1 


ما كان من أثر القَضرئْن وامناطر بعد روال الول الَاطيئة 1۹ 
الخواطر *» فشبحان مُظهر العجائب ومخيثهاء ووارث الأرض ومُورئها ! 
قال : ومقداة ما يُخدّس أنه تحرج من القَصْرء ما بين دزنار أذ" ووزهم وقصاخ وجؤكر 
وحاس وملبوس وأثاث وقُماش وسلاح, ما لا يفي به ملك الأكاسرة ولا تقصؤره الخواطر 
الخاضرة» :ولا سمل على مئله الماك العامرةاء ولا يقير على حسايه الأعن بقار عن جات 
الخلق في الآخرة . 
وقال الحافِظ جمال الدين يوشف اليقئوري' : وَجَدْتُ بكط الدب أبي طالب محمد بن 
علي بن المي :/ عدّئي الأميد عَصّدُ الدّين مرف بن مد الدين مُؤيّد©) الدّؤلّة بن تقذ أذ 
القَضر اعلق على ثمانية عشر ألف نَسَمَة : عشرة آلاف سريف وشَّريفّة » وثمانية آلاف عبد 
وخادم وأمة ومولدة وة . 
وقال أبن عبد الاجر عن القضر ند صلاخ اين وأخرج من به : كان فيه اثنا عشر ألف 
نَسَمّة ليس فيهم قحل إلا الحليقة وأهله وأؤلائه» ولا أخرجهم) منه أشكئوا في دار 
المَفْر #بحارة بر جوان» وكانت بر بدار الضّياة» ". 
وفيض أيضًا صَلاحُ لين على الأمير داود بن العاضد ‏ وكان وَلِىٌّ الْعَهْد ؛ ينعت بالحايد 
لله - واعْتَقّلَ معه بجميع أيه : : الأمير أبو الأمانة ريل » وأبو الفُتُوح» وابنه أبو القاييم » 
وشليمان ابن داود » وعبد الاجر بن" حَهدرَة بن العاضد » وعبد الواب بن إبراهيم بن العاضد » 
وإسماعيل بن العاضد » وبَغقّر بن أبي الاجر بن ججريل » وعبد الظاهِر بن أبي الوح بن جبريل 
ابن الحافظ » وججماعَةً من بني أغمامه . فلم تزالوا في الاغتقال بدار الأفْضّل من حارة يجوان » 
إلى أن انتقل الملكُ الكاملٌ محمد بن العادل أبي بكر بن أَبُوب من دار الؤزارة بالقاهرة إلى قَلْعَة 
الجبل » فتَقّلَ معه وَلّد العاضد وإخوته وأولاد عه واعتقلهم بالقّلَّة» وبها مات داود بن 
العاضِدٍ ؛ واستم البقيةٌ حتى انقرضت الو الأبرية ". 


) بولاق : الخاطر. () ساقطة من بولاق. ع) بولاق: سويد. 4) بولاق : أخرجو. ‏ 6-8) زيادة من 
مسودة المواعظ وما تقدّم 2.74 0) ساقطة من بولاق . 
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3 الواعِظ والاختيار في كر لبط والآثار 


0 


ملك الأثْراكُ إلى أن علطن املك الاج وحن اين تتيزس البنثفداري » فلا كان في سنة 
تین وس مائة أَشْهَد على من بقي منهم ‏ وهم : كمال الین إشماعيل بن العاضد » وعِمادٌ 
الدين أبو القاسم بن الأمير أبي الوح بن العاضد ء ويَذْرٌ الدين عبد الوكاب بن إبراهيم العاضد - 
أن جميع المواضع التي قيلي المدارس الصّاِية من القَضْر الكبير» ووضع المعروف بالُريَة ظاهرا 
وباطًا بحط ارخ الشئع » وجميع الؤضع المعروف بالقَضْر الثافعي بالط المذكورء (#وجميع 
اوضع المعروف بالجئاسة بالمشط المذ كور © وجميع الموْضِع المعروف بسكن أؤلاد بث سيخ الشيوخ 
وغيرهم من القَضْر الشّارع بايّه فبالة دار الحديث التّىوي - الكاملية » وججميع المْوْضِع المعروف 
بالقَضر الغربي » ومجميع الزضع المعروف بدار الفطرة حط الَشْهَد ايء وبجميع الموضع 
المعروف بدار الضّياقٌة بحازة بوجوان » #وجميع الموضع المعروف بدار الهُّب بظاهر القاهرة ©©, 
وبجميع الزضع المعروف بِاللؤْلُؤة » وجميع قضر الرُمْوُد » وبجميع ع البشتان الكاقوري ِلك لبت 
امال بالتطر اللوي الشأطاني ملكي لطاجري من و صحيح زعي لا رج لهم فيه » ولا 
اراو ته أت الك وا اي ی هه و وة" بسبب يَدٍ ولا مِلّْكِ ولا وجه من الوجوه 
كلها حلا ما في ذلك من مشج لله أو مَذْكْنٍ لآبائهم . 

وؤخ ذلك الإِشْهاة يثالث عشر مجماى الأولى*) سنة ستين وست مائة» أت على قاضي 
القُضاة الصّاحِب تاج الدين عبد الوكاب بن بنت الأعَرٌ الشّافِعي . وتقورٌ مع المذكورين أله مهما 
كان قَبضصُوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عاق عليها وكلاؤهم ؛ وانّصَلوا إليه» 
يُحَاسَبوا به من مجهلة ما يُخرز ثمنه عند وكيل بيت الال . 

ومُبِضّت أيدي ال كورين عن التٌصَّدِف في الأماكن المذكورة وغيرها 7 يِجَئعها . فباعها 
وكيل بيت الال كمال الدّين طَافِر أولا فأوؤلاء وتُقِضّت شيئًا بعد شيء © وبني في أماكنها ما 
يأتي ذكره | إن شاءَ الله . 

واشترى قاعَةً الشذرة بجوار المدْرَسَة والربة الصَّاجِيّة قاضِي القُضاة سمس الدّين محمد بن 
إبراهيم بن عبد الواجد بن علي بن قشرور المْنْدسي ابل » مرس الحنايلة بالمدْرسَة 


+-3) ساقطة من بولاق 2٠.‏ () بولاق : مثوبة )١  .‏ بولاق : ربيع الأولء وانظر فيما تقدُم ۲۸۷. 4) بولاق : 


ما كان من أمر القَصْرَئْن والمخاظر بعد رُوال الدّولة القَاطلؤة أله 


الصَّاخِيّة '» بألفٍ وخمسة وتسعين" دينارًا في رابع شهر رَبِيع الآخرة) سنة ستين وس مائة ع 
من كمال الدّين ظافِر بن القّقيه نَضر وَكيل بیت المال » ڈ ثم باعها المذكور للملك الظاهر: رگن 
اين“ تَتيزس في حادي عشرين ربيع الآخر” المذكور . 

وقاعةٌ الشذرة هذه هي قاعة الذَّهَبِ © » وقد صارّت هي وقَاعَةُ اليم المدّرّسَة4) الظاهرية 
الو كيية البتجرسئة البندفتارئة . 

قال القاضي الفاضِلٌ في «تعليق الْتُجِدّدات» لسنة أربع وثمانين وخمس مائة ومن خطه خطه 
ََلْتُ ما نَضّه © : يوم الاثنين سادس رجب » يعني من سنة أربع وثمانين وخمس مائة : 

فيه طَهَرَ سحب رجلين من المعتقّلين في القَضْر : أحدُهما من أقاربٍ المشتنصرء والآخر من 
أقارب الحافظ ؛ وأكبرهما نیا كان مسقل بالإيوان + دت به مرش وتن فيدء فك ده 
وتُقِلَ إلى القَضْرٍ العّبي في أوائل سنة ثلاثِ وثمانين» واستمرٌ لما به ولم يشتقل من المرض » 
ولك :فقن مدمه امرس بن عبد لمحن بن حَيدّرَة بن أب امن أي الحافظ . واشم الآخر 
مؤسئ بن عبد الؤحعن بن أبي محمد بن أبي اليش بن شخين بن اتير وكان طِفْلًا في 
وَقْت الكائئة بأهله » وأقام بالقَضر المي فعقر بذلا إلى أن كبر وشَّتٌ . 

قال : وذكر أن القَضْرَ العربي قد استولى عليه اخْرابُ » وعَلا على مجذرانه اعت والهدم » 
أنه يجاور إشطّبلات فيها بجماعَةٌ من المسدين » وربا صلق إليه للتطوق للنّساء المفتقلات . 
اَل منه إذا رت نفشه على القخب لم تكن عَفْلتُه في القصر المذكور مانعةٌ من الشم ب *. 


) بولاق وليدن : سبعين . ط) بولاق : جمادى الآخرة . >-م) ساقطة من بولاق . 4) بولاق : أصل المدرسة . ع) زيادة من 
مسودة المواعظ . ع) بولاق وليدن: شهر رجب. © ساقطة من بولاق. ‏ ) بولاق : 
ابن أبي اليسر. عا) مسودة المواعظ : مائعة منه. 


۴) بولاق : وفي يوم . 
) بولاق : مع من أسر به . 


e Û 

القاضي شمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 

عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع المقدسي الجتاعيلي 
الحثيلي » قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية وشيخ 
الشيوخ بخانقاه شعيد الشعداء . ومشقي الأصل قدم إلى 
مصر سنة أربعين وستٌ مائة وهو في السابعة والثلاثين من 
عمر وتولى تدريس المدرسة الصالحية النجمية . وهو أول 
من تولى قضاء القضاة الحنابلة بمصر عندما قر السلطان 


الظاهر برس في سنة 557هاره177م إمامة قضاة 
أربعة » وتوفي سنة 51/5ه/17171م (ابن رجب : الذيل 
على طبقات الحنابلة > وقف على طبعه وصححه محمد 
حامد الفقيء القاهرة 98#( -1۹4:١‏ 96ل 
الصفدي : الوافي بالوفيات 5:7- 4٠١‏ المقريزي : المقفى 
الكبير 6 الل 0 


1۲ المواعظ والاغتيار في كر المنطط والآثار 


قال : وَعَدَدُ من بقي من هذه الذُربة بدار افر والقَضر الكَربي والإيوان » مائدان واثنان 
وخمسوة تشخصًا.. كور ثمانية وتسعوت» وإثاث مائة وأربعة وخمسون» تتصيل ذلك : 

المقيمون بتار لظف أعَدٌ وثلاثون : / ذكور أحد عشر كلهم أؤلادٌ العاضد لصُلْيه, إناتٌ  :‏ انمه 
عشرون بناث العاضد» حمس : إِْوثُه» أزبع : جهات العاضد » اربع . بتات الحافظ» ثلاثة : 
جهات يوشف ابنه » وججريل عه اربع . 

التقَلون بالإيوات خمسة وخمسون رَجَلَاء منهم الأمير أبو الطّاهِر بن جتريل بن الحافظ . 

المقيمون بالقَضر الي مائة وستة وستون شَّخْصًا : ذكور اثنان وثلاثون أكبزهم عمره 
عشرون سنة » اضرم عمره سبع عشرة سنة ؛ إناثٌ مائة وأريع وثلاثون ؛ بناتٌ أربع وستون ؛ 
خالاتٌ وعَكَاتٌ ورَؤْجاتٌ سبعون . 

قال : وفي مجمادى الآخرة سنة ثمانٍ وثمانين وتحمس مائة » كانت عِدَّةُ من في دار الْطَمر 
بحازة تزجوان والقَضر الغربي والإيوان » من أؤلاد العاضد وأقاريه ومئ معهم مُضائًا لبهم : ثلاث 
مائة واثنان وسبعون فصا ؛ داز الْظَمُر أخرار وتماليك : مائة وسنّةُ وستون نمسا . القَضْدُ الغربي 
أخراز مائة وأربعون َمْسا ؛ الإيوانُ نسعة وسبعونٌ رجلا بالغون .١‏ 

وأمًا منازل الي فاشتراها الملك لطم تق الدّين عمو بن شاهئشاه بن تم الدّين أُوب بن 
عا في امش کان ت ست ومن رحس باه ول نوا لا ای واشتری 
الوؤْضّة وجَعَلّها وَقْهَا على الَدرَسَة المذكورة " 

هذا جر ما وبحدته في هذا الجرْء المبارك امول منه 
هذا المُرْء والذي يليه وهو بط وله 


ده الله بِرَحْميه آمین » وصلَّى الله على سیدنا محمد وآله . 
وواقَقَ القَراعٌ من كتابيه يوم الأحد المبارك 
الموافق للثامن والعشرين من شهر رجب القزد 
سنة ثمانٍ وسبعين وثمان مائة 


' المقريزي: مسودة المواعظ ۱۲۹- ١ 0084 +۱۳١‏ آخر الموجود في المجلد الثاني من المواعظ والاعتبارء وجاء 
Sayyid, A., op.cit., pp. 300-303‏ بعد ذلك : يتلوه فوائد إذا المسشحق الطلق .. 
۴ فيما تقدم ٥۷٦‏ ء وفيما يلي ۲: 7115. 


1 


المعتمدة في النشر ‏ 


حرة مقن الخ الْْتمدة 1r‏ 
على يد الققير إلى الله تعالى أبي الحسن علي 
أبن حصن بن علي بن أحمد بن عَم الأذقري 
الشّافعن الخطيب البَشبيشي المد المعروف 
بالشؤوي» غَمَرَ الله له 
ES‏ 0 
ولوالدَيْه ولكل المسلمين . آمين 
ومن كان الشيب في ذلك ولمن لطر فيه 
ودعا لكاتبه بِالمَغْفرَة ولكلّ 
السلمين أجمعين 


آخر الجزء الثاني » تم بحهد الله وعؤنه وحشن تؤْفيقه 
على يد فقير رَحمّة ربّه علي بن عيسي المؤحومي 
لَطَفَ الله به وغَفَر له وللمسلمين أجمعين 
وكان القَراعٌ من كتاتيه في يوم الأحد البارك 
الث والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة حمس وثمانين و[ثمان] مائة '. 


ص حود الم (ممطامهاه©) نسخة الأصل 02 ؟ نط عَزد امن (دمطمه001) نسخة مكتبة حسين 


جلي . 


ليدن . 


المواعظ والاغيبار في كر الخيطط والآثار 


ه٠‎ 


تم الجزء الثاني من خط مُوَلَِّه رحمه الله 


وبتمامه تم الضف الأول » وعشينا الله 
ونغم الؤكيل وصلى الله على سَيُدْنا 
محمد وعلى آله وصّخبه وسَلم 


تَسليما كثيرا دائها إلى تؤم 


0 
.١ الدين‎ 


تم الجزء الثاني من خط مُوَلقِه رحمه الله تعالى 


وبتمامه تم الُصف الأول على 


يد أَكَلّ عبيد رَه 


وأخوجهم إلى عَفْر دَلبه الفقير سالم 
الشئهوري المالكي لَطْفَ الله تعالى به 
وعَمَرَ له ولوالديه ولجميع المسلمين 
أمين . وحَشينا الله ونغم الوكيل 
وصَلَى الله على سیدنا محمد وآله وصَكبه وسَلّم . 


وكان القَراعٌ من ذلك بيُعهد عضر الجمعة المبارك سادس محوم 


الحرام سنة سني وسبعين وتسع مائة ". 


١‏ م زد من (وهامه[ه]) نسخة مكتبة جامعة 


باریس . 


* ص عرد من (مهطمماه©) تُشكّة مكتبة 


